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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومـن تـبعهم                 
 ...دين، أما بعدبإحسان إلى يوم ال

  فإن الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين               
كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرا في النفس، وقـد أصـبح أدب                 

 .ره القصص في الكتاب والسنةالقصة اليوم فنا خاصا من فنون اللغة وآداا، ومن أبلغ صو
 :معنى القصص

فَارتـدا علَـى    : ((أي تتبعته، والقصص مصدر، قال تعالى     : قصصت أثره :   القص تتبع الأثر، يقال   
)) وقَالَـت لِأُختِـهِ قُصـيهِ     : ((وقال علـى لسـان أم موسـى       ]. ٦٤:الكهف)) [آثَارِهِما قَصصا 

  من يأخذه، ، أي تتبعي أثره حتى تنظري]١١:القصص[
، ]٦٢:آل عمـران  )) [ إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق    : ((الأخبار المتتبعة، قال تعالى   :   والقصص كذلك 

 ].١١١:يوسف)) [لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِأُولِي الأَلْبابِ: ((وقال
 .الأمر، والخبر، والشأن، والحال: والقصة

 أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة، وقد اشتملت          أخبارها عن : وقصص السنة 
السنة على كثير من وقائع الماضي، وأحوال الناس وأخبارهم، وما جرى لهم، وحكت عنهم صـورة                

 .ناطقة لما كانوا عليه
 : أنواع القصص في السنة

 : والقصص في السنة على أنواع منها
 بذكر شيء مما وقع لهم من الحوادث؛ كقصة إبراهيم مع زوجته وابنـه              قصص الأنبياء، : النوع الأول 

 .إسماعيل في قدومهما إلى مكة، وموسى مع الخضر وغيرهما
كقصة أصحاب الغار، والرجل الذي     ، والأخبار الماضية ، قصص تتعلق بالحوادث الغابرة   : النوع الثاني 

 . ف عن المعسر ونحوهمقتل تسعة وتسعين نفساً، ومن كان يتجاوز من الموسر ويخف
 :فوائد القصص

 :وللقصص فوائد كثيرة، منها ما يلي
 .  تصديق الأنبياء، وإحياء ذكراهم، وبيان فضائلهم، كما في قصة إبراهيم في بناء الكعبة-١
لَقَـد كَـانَ فِـي    (( أا ضرب من ضروب الأدب، يصغي إليه السمع، وترسخ عبره في النفس،           -٢

 ].١١١:يوسف)) [لِأُولِي الأَلْبابِقَصصِهِم عِبرةٌ 



 ٢

ولحظات الاسترجاع الخيالي لحركـام     . حتى قلوب المتجبرين  . إن النظر في آثار الغابرين يهز القلوب      
وسكنام وخلجام وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون، يخافون ويرجون، يطمعون            

آثارهم خاوية، طواهم الفناء وانطوت معهـم       . ةثم إذا هم ساكنون، لا حس ولا حرك       .. ويتطلعون  
مشاعرهم وعوالمهم وأفكارهم وحركام وسكنام، ودنياهم الماثلة للعيان والمسـتكنة في الضـمائر             

ومن ثم يأخـذ    . إن هذه التأملات لتهز القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا           .. والمشاعر  
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّا رِجالًـا       «: الغابرين بين الحين والحين   القرآن بيد القوم ليوقفهم على مصارع       

إنما كانوا بشرا مثلك مـن أهـل        . لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر     .. » نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى    
يف الدعوة  وأصبر على احتمال تكال   .. الحاضرة، لا من أهل البادية، ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا           

 ..والهداية، فرسالتك ماضية على سنة االله في إرسال رجال من البشر نوحي إليهم 
فيـدركوا أن مصـيرهم   .. » أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَـبلِهِم؟        «

تنالهم وأن عاقبتـهم في هـذه الأرض إلى         كمصيرهم وأن سنة االله الواضحة الآثار في آثار الغابرين س         
 .خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار. »ولَدار الْآخِرةِ خير لِلَّذِين اتقَوا«: ذهاب

فتتدبروا سنن االله في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع البـاقي علـى المتـاع            .. » أَفَلا تعقِلُونَ؟   «
 ١القصير؟

عمال الصالحة والترغيب فيها، بذكر ثمراا العاجلة والآجلة، كما في قصة أصحاب             الحث على الأ   -٣
 .الغار

 التنفير من الأعمال السيئة، وبيان سوء عاقبتها، كما في قصة النفـر الثلاثـة، ومنـهم الأقـرع       -٤
 .  والأبرص

 :القصص في السنة حقيقة لا خيال
 نبوته وصادق في دعوته وصادق في كلامه، إذ ما ينطق            صادق في  �إننا نؤمن إيمانا جازِما بأن محمدا       
  ].٤-٣:النجم)) [إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى* وما ينطِق عنِ الْهوى : ((فهو من الوحي، كما قال تعالى

  وبالتالي فالحقائق التي توجد في القصص كلها حقيقة لا خيال، بل القصص في السنة الصحيحة مـن       
 . ادر، وما ورد فيها فهو موافق للواقع تماماأوثق المص

 أهمية القصص النبوي
لقد ذخرت السنة النبوية بالكثير من النصوص ذات الطابع القصصي لترشد الناس نحو مبادئ الـدين                

 ،  في إيجاد الفرد الصالح واتمع السليمى متعاونة في هذا مع وسائل الدعوة الأخر ، وتعاليمه السامية

                                                 
 )٢٦٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١
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بحيث يمكـن لأي    ،  كثير من مبادئ العقيدة والعبادة والأخلاق      ىت القصة في التأكيد عل    كما أسهم 
إنسان ـ فضلا عن أن يكون عالما ـ أن يستلهم من نصوص السنة القصصية الصحيحة ماينفعـه في    

 .دينه ودنياه
فقـد  ، قصص عدد كثير من ال    ىولم يكن غريبا أن تحتذي السنة النبوية بالقرآن الكريم في اشتمالها عل           

وأسهمت في تأسيس قواعد الـدين      ،  جانب كبير من توجيهات القرآن الكريم      ىاستحوذت القصة عل  
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القـرآن وإن            : يقول االله تعالى  ، وتوضيح معالمه 

:  سـبحانه  وفي بيان الغاية من سوق القصص في القرآن يقول        ) ٣:يوسف( ،كنت من قبله لمن الغافلين    
لقد كان في قصصـهم عـبرة لأولي        : ويقول، )١٧٦:الأعراف( ،فاقصص القصص لعلهم يتفكرون   

 ورحمة لقـوم    ىالألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهد             
وإنما اتجه القرآن الكريم إلي أسلوب القصص في ترسيخ مبادئ الدعوة لما لـه              ، ١١١:يوسف، يؤمنون

فقـد  ، فضلا عن رغبة العربي في القصص واستملاحه لهـا        ، من فوائد في تحقيق المراد من هداية العباد       
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سـبيل االله بغـير   : اورد الزمخشري في تفسير قوله تعالى     

ا قريشا  عاجم ويحدث بم  أن النضر بن الحارث كان يشتري كتب الأ       ، )٦:لقمان( ،علم ويتخذها هزوا  
إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بأحداث رستم ورام والأكاسرة وملـوك              : ويقول
 ٢،فيستمحلون حديثه ويتركون استماع القرآن، الحيرة

وكان لجوء القرآن الكريم إلى استخدام القصة كأسلوب من أساليب الدعوة مشجعا لكل من ارتـبط                
ـ فقد ظهـر  �وبدا هذا واضحا في سنته ـ  ، لقصة لخدمة الدعوةبالقرآن لينهج جه في توظيف ا

لَما كَانَ يوم حنـينٍ،  : عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ ،  بقصص القرآن في سلوكه وأخلاقه    �تأثره  
   بِيالن ابِسٍ مِائَةً       �آثَرح نب عطَى الأَقْرةِ، فَأَعما فِي القِساسأُن         ،ةَ مِثْـلَ ذَلِـكنييطَى عأَعالإِبِلِ، و مِن 

واللَّهِ إِنَّ هذِهِ القِسمةَ ما عدِلَ      : وأَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ العربِ فَآثَرهم يومئِذٍ فِي القِسمةِ، قَالَ رجلٌ          
      اللَّهِ، فَقُلْت هجا وبِه ا أُرِيدما، واللَّهِ: فِيهفَقَالَ         و ،هتربفَأَخ ،هتيفَأَت ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِينَّ النبِرلَأُخ  :

»ربذَا فَصه مِن بِأَكْثَر أُوذِي ى قَدوسم اللَّه حِمر ،ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي ن٣»فَم 
فكان يختار القصص من تـاريخ السـابقين        ،  في طريقة عرضه   بالقصص القرآني �كما ظهر اقتداؤه    

ليشرح لنا ما يريد من المعاني بالأمثلة التي تجسد الواقع في صورة الماضي المعروف سلفا ليرسخ في ذهن                  
  .المتلقي فلا ينساه

                                                 
 ).٢٣٩/٣:تفسير الكشاف(  - ٢
 )٣١٥٠)(٩٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣
 ]قيل هو معتب بن قشير وهو من المنافقين) رجل(. أي قسمة الغنيمة) القسمة. (اختارهم وخصهم بشيء عن غيرهم) آثر أناسا(ش [ 



 ٤

إذ ، هيموإنما كان هذا الاهتمام البالغ بالقصة لما لها من أثر واضح في التوجيه والتربية وإيصـال المفـا                 
وإذا ما قص عليه جزء من قصة حـرص علـى متابعـة             ، الإنسان يولع بالقصص ويميل بفطرته إليها     

فغريزة حب الاستطلاع تعلق عين السامع وأذنه وانتباهه بشفتي         ، أحداثها ليعرف مدى ماوصلت إليه    
 ـ      ، القصصي البارع استشرافا لمعرفة ماخفي من بقيتها       و القصـة   ومما يدل على هذا الميل الفطري نح

ودِدنا أَنَّ موسى كَـانَ  : أنه لما ذكر قصة موسى مع الخضر قال   �والرغبة في تتبع أحداثها ماورد عنه       
 ٤صبر فَقَص اللَّه علَينا مِن خبرِهِما،

أسوة بمن سبقوهم علـى   ، والقصص أسلوب تربية عملية يشد من أزر المتمسكين بالحق والثابتين عليه          
يوجه أصحابه إلى استقراء تاريخ الثابتين على الحق إذا أراد أن يقـوي             �ومن ثم كان النبي     ، الطريق

شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ    : فعن خبابِ بنِ الأَرت، قَالَ    .ويشد من أزرهم في مواجهة الصعاب     ، عزائمهم
�       ةِ فَقُلْنبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وها؟ فَقَالَ      : اوو لَنعدا أَلاَ تلَن صِرنتسأَلاَ ت :»    ،لَكُمقَب نكَانَ م قَد

يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ، فَيجعلُ فِيها، فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصـفَينِ،          
يدِ، ما دونَ لَحمِهِ وعظْمِهِ، فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمـر،               ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِ  

                  كُملَكِـنمِـهِ، ولَـى غَنع الذِّئْبو ،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي ،تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح
 ٥.»ونَتستعجِلُ

ومـن ثم فقـد لازمـت       ، إن القصة أداة سهلة الفهم تحظي بالقبول من العامة والخاصة على السواء           
ومازالت تؤدي دورها في عالمنا المعاصر بصورة كبيرة جعلتها صاحبة المكانـة            ، الإنسان منذ وجوده  

تعلقهم بأحداثها  وما من شك هنا أن إقبال الناس على القصص النبوي و          ، الأولى في عالم الأدب اليوم    
يعمق مضامينها في نفوسهم ويمكنهم من الاستيعاب الجيد والتـأثر بالأحـداث واسـتخراج العـبر            

فضلا عن إستنباط الأحكام الشرعية والقيم النبيلة من السنة النبوية والتي لا تختلف لـدي               ، والعظات
 ٦.الإنسان عبر الزمان والمكان

 :أثر القصص في التربية والتهذيب
 لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف، وتنفذ إلى النفس البشرية بسـهولة                   مما

ويسر، والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل، ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها وتستوعب عناصرها              
 .إلا بصعوبة، وإلى أمد قصير، ولذا كان الأسلوب القصصي أجدى نفعا، وأكثر فائدةً

  والمعهود من النفوس أا تميل إلى سماع الحكايات والقصص، وهي أطول أمداً في الذاكرة ولذا ينبغي                
 .للمربين أن يفيدوا منها في مجالات التعليم والتربية

                                                 
 )١٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤
 )٦٩٤٣)(٢٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٥
٦ - http://www.ahram.org.eg/٨٢٠/٢٠١٢/٠٢/٢٥/١٠/١٣٣٤٧٤/٢١٩.aspx 



 ٥

 وفي القصص النبوية مادة خصبة تساعد المربين على النجاح في مهمتهم، وتمدهم بزاد ـذيبي، مـن            
 .اضينسيرة النبيين، وأخبار الم

ويستطيع المربي أن يصوغ القصص النبوية بالأسلوب الذي يلائم المستوى الفكري للمتعلمين، في كل              
 .مرحلة من مراحل التعليم

 :ولأهميته القصص في السنة النبوية اخترنا طرفاً صالحاً منها من كتب السنة، وفق المنهج الأتي
 .والغنية الاقتصار على ما صح سنده منها، ففيها الكفاية -١
 . تخريج الأحاديث من كتب السنة المعتمدة-٢
 . شرح المفردات الغريبة في متن الحديث، مع شرح إجمالي للحديث عند الحاجة إلى ذلك-٣
 . ذكر أهم الفوائد المستنبطة من القصة-٤
 الرجوع إلى المصادر الرئيسة، من شروح السنة، وغريب الحديث، وكتب اللغة، مع الإشـارة إلى    -٥

 ٧.ذلك في الحاشية
 :]النجم[} ) ٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى {  :قال تعالى 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
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  م١٦/٩/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شعبان ٣٠في 
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http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢
e٣fc٠&t=٣٦٦٢ 
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إِنَّ إِبلِيس يضع عرشه علَى الْماءِ، ثُم يبعثُ سراياه، فَأَدناهم : " �قَالَ رسولُ االلهِ :  عن جابِرٍ، قَالَ
هظَمزِلَةً أَعنم هقُولُمِنفَي مهدجِيءُ أَحةً، ينفِت قُولُ: مكَذَا، فَيكَذَا و لْتفَع : ئًا، قَالَ ثُميش تعنا صم

 " نِعم أَنت: فَيدنِيهِ مِنه ويقُولُ: ما تركْته حتى فَرقْت بينه وبين امرأَتِهِ، قَالَ: يجِيءُ أَحدهم فَيقُولُ
٨»فَيلْتزِمه«: قَالَ

 

 بِينِ النى، عوسأَبِي م نقُولُ«:  ، قَالَ�وعفَي ،هودنثَّ جب لِيسإِب حبا : إِذَا أَصلِمسم مولَّ الْيأَض نم
أَوشك أَنْ يتزوج، : رأَته، فَيقُولُلَم أَزلْ بِهِ حتى طَلَّق ام: فَيخرج هذَا، فَيقُولُ: أَلْبسته التاج، قَالَ
لَم أَزلْ : أَوشك أَنْ يبر، ويجِيءُ هذَا، فَيقُولُ: لَم أَزلْ بِهِ حتى عق والِديهِ، فَيقُولُ: ويجِيءُ هذَا فَيقُولُ

أَنت أَنت، ويجِيءُ : لَم أَزلْ بِهِ حتى زنى فَيقُولُ: ولُأَنت أَنت، ويجِيءُ، فَيقُ: بِهِ حتى أَشرك فَيقُولُ
٩»أَنت أَنت، ويلْبِسه التاج: لَم أَزلْ بِهِ حتى قَتلَ فَيقُولُ: هذَا، فَيقُولُ

 

 بِيإِلَى الن هفَعري ،رِيعى الْأَشوسأَبِي م نلِ: "  قَالَ�وعاءٍ إِنَّ إِبسماحٍ وبكُلَّ ص هودنثُ جعبي يس
لَم أَزلْ بِهِ حتى طَلَّق : ومن فَعلَ كَذَا فَلَه كَذَا فَيأْتِي أَحدهم فَيقُولُ، من أَضلَّ رجلًا أَكْرمته : فَيقُولُ

، لِمِثْلِ هذَا فَاعملُوا :  حتى زنى فَيجِيزه ويكْرِمه ويقُولُلَم أَزلْ بِهِ: فَتزوج أُخرى فَيقُولُ: امرأَته قَالَ
يا سيدنا ما : فَيصِيح صيحةً يجتمِع إِلَيهِ الْجِن فَيقُولُونَ لَه، لَم أَزلْ بِفُلَانٍ حتى قُتِلَ : ويأْتِي آخر فَيقُولُ

أَخبرنِي فُلَانٌ أَنه لَم يزلْ بِرجلٍ مِن بنِي آدم يفْتِنه ويصده حتى قَتلَ رجلًا فَدخلَ : الَّذِي فَرحك فَيقُولُ
سِهِ ويستعمِلُه النار فَيجِيزه ويكْرِمه كَرامةً لَم يكْرِم بِها أَحدا مِن جنودِهِ ثُم يدعو بِالتاجِ فَيضعه علَى رأْ

 هِملَي١٠"ع  
إِنَّ إِبلِيس لَيضع عرشه علَى الْبحرِ ودونه الْحجب يتشبه : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي ريحانةَ، قَالَ

قَد أَجلْتكُما سنةً فَإِنْ : ي فَيقُوم اثْنانِ فَيقُولُمن لِفُلَانٍ الْآدمِ: بِااللهِ عز وجلَّ ثُم يبثُّ جنوده فَيقُولُ
فَكَانَ يقَالُ لِأَبِي ريحانةَ لَقَد صلِب فِيك : قَالَ" أَغْويتماه وسعت عنكُما الْبعثَ وإِلَّا صلَبتكُما 

١١"كَثِيرا
 

 :المعنى العام  

                                                 
 ]أي يضمه إلى نفسه ويعانقه) فيلتزمه(ش )  [ ٢٨١٣ (- ٦٧)٢١٦٧/ ٤( صحيح مسلم - ٨
 صحيح ) ٦١٨٩)(٦٨/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩

 صحيح) ١٢٨/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠
 حسن ) ٢٩/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١١

 ٢٣٤ و١١/٢٣٣ والتهذيب ٤/٣٨٧الميزان : الراجح أنه حسن الحديث : ير اليربوعي مختلف فيه وفى سنده يحيى بن طلحة بن أبى كث
 )٧٥٧٣(والتقريب 



 ٧

سرِيره : أَي) إِنَّ إِبلِيس يضع عرشه: (- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ(للَّه عنه رضِي ا) : وعن جابِرٍ(
علَى الْبحرِ، والصحِيح حملُه علَى ظَاهِرِهِ، ويكُونُ مِن جملَةِ تمردِهِ، : وفِي رِوايةٍ) : علَى الْماءِ(

هِ علَى الْماءِ يعنِي جعلَه اللَّه تعالَى قَادِرا علَيهِ استِدراجا لِيغتر بِأَنَّ لَه عرشا علَى وطُغيانِهِ وضع عرشِ
ويغر بعض السالِكِين ] ٧: هود[} وكَانَ عرشه علَى الْماءِ{: هيئَةِ عرشِ الرحمنِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى

لْجاهِلِين بِاللَّهِ أَنه الرحمن كَما وقَع لِبعضِ الصوفِيةِ علَى ما ذُكِر فِي النفَحاتِ الْأُنسِيةِ فِي الْحضراتِ ا
 - الْماءِ فَقَالَ لَه أَرى عرشا علَى«: - � -الْقُدسِيةِ، ويؤيده قِصةُ ابنِ صيادٍ حيثُ قَالَ لِرسولِ اللَّهِ 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع-) :لِيسإِب شرى عرقِيلَ) » تلَى : ، ولُّطِهِ عستلْقِ، ولَى الْختِيلَائِهِ عنِ اسع ربع
يةٍ، وهِي قِطْعةٌ مِن الْجيشِ توجه جمع سرِ) : سراياه(يرسِلُ : أَي) ثُم يبعثُ(إِضلَالِهِم بِهذِهِ الْعِبارةِ 

 ،ودثُ إِلَى الْععبائَةٍ تمعبا أَراهلُغُ أَقْصبشِ ييالْج طَائِفَةٌ مِن ةِ هِيايهفِي النو ،هالَ مِننوِ لِتدالْع وحن
: رِ، وخِيارهم مِن الشيءِ السري، وهو النفِيس، وقِيلَوسموا بِذَلِك لِأَنهم يكُونونَ خلَاصةَ الْعسكَ

: بِفَتحِ الْياءِ، وكَسرِ التاءِ أَي) : يفْتِنونَ الناس(لِأَنهم يبعثُونَ سِرا ورد بِأَنَّ لَامه راءٌ، ولَامها ياءٌ 
وهحِنتمي أَو ،مهضِلُّونا يوا فِيهقَعى يتح هِماصِي إِلَيعيِينِ الْمزبِت م)ماهنفَأَد (أَي : مهبأَقْر)همِن (أَي : مِن

 لِيسزِلَةً(إِبنم : ( ًةبترم)ًةنفِت مهظَمأَع (تِلَاءً : أَياب مهدأَش لَالًا، أَوإِض مهرأَكْب)مهدجِيءُ أَحلَةٌ : ) يمج
أَمرت بِالسرِقَةِ، وشربِ : أَي) فَعلْت كَذَا، وكَذَا(أَحدهم : أَي) فَيقُولُ(أَعظَمهم فِتنةً : مبينةٌ لِقَولِهِ

النبِي : أَيِ) قَالَ( معتدا بِهِ أَمرا كَبِيرا، أَو شيئًا: أَي) ما صنعت شيئًا(إِبلِيس : أَي) فَيقُولُ(الْخمرِ مثَلًا 
)هكْترا تقُولُ مفَي مهدجِيءُ أَحي ثُم (ا : أَيفَلَان)ِأَتِهرام نيبو هنيب قْتى فَرتإِنْ كَانَ ) : حذَا، وه

علِذَا قَالَ تو ،ريخ هظَاهِرا، واحبا مربِ الظَّاهِرِ أَمستِهِ{: الَىبِحعس ا مِنكُل نِ اللَّهغقَا يفَرتإِنْ يو {
، ولَكِنه مِن حيثُ إِنه قَد يجر إِلَى الْمفَاسِدِ يصِير مذْموما، ويحثُّ علَيهِ الشياطِين، ] ١٣٠: النساء[

 ) .» أَبغض الْحلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق«: " -لَاةُ والسلَام  علَيهِ الص-ويفْرح بِهِ كَبِيرهم، ولِذَا قَالَ 
علَيهِ الصلَاةُ ) : قَالَ] (١٠٢: البقرة[} فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ{: وقَالَ تعالَى

 لَامالسو-) هنِيهِ مِندفَي (أَي : قْرِيبالت وهاءِ، ونالْإِد فْسِهِ مِنن وِي مِنغالْم ذَلِك لِيسإِب بقَرفَي)ُقُولفَي (
 :قُولُ أَييةٍ، وحِيحةٍ صخسفِي نوِي : وغلِلْم لِيسإِب)تأَن منِع (لَى : أَيع تنُ أَنوأَوِ الْع ،لَدالْو منِع

حرف إِيجابٍ، وأَنت مبتدأٌ خبره محذُوف :  مدحٍ، وفَاعِلُه مضمر علَى خِلَافِ الْقِياسِ، وقِيلَأَنه فِعلُ
خِ : أَيسلِلن الِفخم هطَأُ؛ لِأَنالْخ وه ابوالص ولَكِ هنِ الْملُ ابقَوا، وظِيمئًا عيش تعنص تأَن

صةِ، الْمايرةِ الدجِيهِ صِحوفِ فِي تسعالتكَلُّفِ، واجِهِ إِلَى التتِياح عةِ مايولَى الرالَّةِ عةِ الدحقَالَ (ح
شمالْأَع : ( ِدِيثذَا الْحاةِ هور دأَح وهو)اهأُر : (لِهِ أَيأَو مةَ: بِضانَ طَلْحفْيا سأَب افِعٍ أَظُنن نب 

قَالَ الطِّيبِيينِ، والُ الدمج يِدالس قَلَهارِ نهابِرٍ كَذَا فِي الْأَزج ناوِي عالر وهو ،كِّيالْفَاعِلِ : الْم مِيرض
، وهو الظَّاهِر مِن قَولِهِ -والسلَام  علَيهِ الصلَاةُ -أَظُن النبِي : لِلْأَعمشِ، وضمِير الْمفْعولِ لِجابِرٍ، وقِيلَ

فَإِنه إِما عطْف علَى فَيدنِيهِ، أَو بدلٌ مِنه كَذَا قِيلَ، والْأَقْرب أَنه عطْف علَى فَيقُولُ، ) : فَيلْتزِمه: قَالَ(



 ٨

ةِ حغَاي مِن انِقُهعى فَينعالْمو ،لَمأَع اللَّهةِ وغَلَبا، ونةِ الزكَثْر حِبم ه؛ لِأَنذَلِكنِ، ويجوالز نيب فْرِيقهِ التب
 بِينِ النع درو ثَم مِنعِ، ورالش وددتِكُوا حهيضِ، ووا فِي الْأَرفْسِدا لِينلَادِ الزلُ : (- � -أَوخدلَا ي

ز لَدةَ ونةٍالْجانِي . ( لَه رسيتيائِلَ، والْفَض ابهِ اكْتِسلَيع رسعا ينالز لَدنِهِ؛ لِأَنَّ ونفِي س ارِمِيالد اهور
 ١٢)رواه مسلِم(أَخلَاق الرذَائِلَ 

 :الدروس والعبر 
عرش الملك : لملك، فيقالوأن العرش هو سرير ا....  فيه أن إبليس يضع سرير ملكه فوق الماء -١

أن مركز إبليس هو البحر، : كرسي الملك الذي يجلس عليه، ومقعده الخاص به، ومعناه: الفلاني، أي
 ١٣.فيجلس على سطح الماء، ثم يوزع سراياه وبعوثه وجيوشه في نواحي الأرض

 . وفيه أنه يجتمع بجنوده في ذلك المكان -٢
 .شراً وفساداً في الأرض  وفيه أن أقرب الجن إليه هو أكثرهم -٣
وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا {: وفيه أن الشيطان أخذ عهداً على االله تعالى بإضلال بني آدم ، قال تعالى-٤

ينهم ولَأُضِلَّنهم ولَأُمن) ١١٨(لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتخِذَنَّ مِن عِبادِك نصِيبا مفْروضا ) ١١٧(مرِيدا 
 ونِ اللَّهِ فَقَدد ا مِنلِيطَانَ ويخِذِ الشتي نماللَّهِ و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُنتبفَلَي مهنرلَآمو

 ١١٧: النساء[} )١٢٠(لشيطَانُ إِلَّا غُرورا يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم ا) ١١٩(خسِر خسرانا مبِينا 
- ١٢٠[ 
 ... وفيه سؤال إبليس جنوده ما فعلوا ببن آدم -٥
 وفيه أن من يسعى منهم للتفريق بين الأحبة ولاسيما الزوجين فهو من كبار المقربين إليه ، قال -٦

يمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكِن الشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ واتبعوا ما تتلُو الشياطِين علَى ملْكِ سلَ{:تعالى 
الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولَا إِنما 

تفَي كْفُرةٌ فَلَا تنفِت نحدٍ إِلَّا نأَح بِهِ مِن يناربِض ما همجِهِ ووزءِ ورالْم نيقُونَ بِهِ بفَرا يا ممهونَ مِنلَّمع
اقٍ ولَبِئْس بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلَ

 ]١٠٢: البقرة[} ما شروا بِهِ أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ
 ... وفيه أن إبليس يثني كثيرا على من فرق بين الزوجين وهدم أسرة مسلمة -٧
ومن أضل مسلماً جعله من ملوك الجن وألبسه تاج ....  وفيه أنه يدعو جنوده لإضلال المسلمين -٨

 ...الملك 
لَم أَزلْ بِهِ " وفيه أنه يميز بين عمل شيطان وشيطان ، ففي الرواية الثانية عندا يقول له أحدهم -٩

،هأَترام ى طَلَّقتقُولُ له إبليس لعنه االله" حفَي :جوزتأَنْ ي كشأَو" 
                                                 

 )١٤١/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩/ ٥٨( حسن أبو الأشبال -شرح صحيح مسلم  - ١٣



 ٩

د االله ، فيقول  ويقول له من وسوس للإنسان البار بوالديه حتى عقهما وهو من أكبر الكبائر عن-١٠
 .....يمكن أن يراجع نفسه ويبر والديه : له إبليس 

أنتم أنتم ، يعني أنتم : فيقول لهم إبليس...  وفيه أن الشياطين تحث الناس على الشرك باالله تعالى -١١
 أقرب إلي من غيركم 

 بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ� ويؤيده ما جاء ع ، " :أْتِي الشاءَ؟، يمالس لَقخ نقُولُ مفَي كُمدطَانُ أَحي
آمنت بِاللَّهِ : من خلَق اللَّه؟، فَمن وجد مِن ذَلِك شيئًا، فَلْيقُلْ: اللَّه، فَيقُولُ: ومن خلَق الْأَرض؟، فَيقُولُ

 ١٤"ورسلِهِ 
ما زلت أسوس له حتى وقع بجريمة الزنى ، : ل له  وفيه أنه يفرح كثيرا إذا جاءه شيطان وقا-١٢

 فيقربه منه أكثر 
  وفيه أنه يقرب إليه الذي وسوس للمسلم حتى قتل أخاه بغير حق، كما وسوس لأحد أولاد -١٣

ربا واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَ{:قال تعالى ..آدم عليه السلام بقتل أخيه على سبب تافه 
 قِينتالْم مِن لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآخ لْ مِنقَبتي لَما ودِهِمأَح لَ مِنقُبا فَتانب٢٧(قُر ( لَئِن

إِني أُرِيد ) ٢٨(ني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين بسطْت إِلَي يدك لِتقْتلَنِي ما أَنا بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لِأَقْتلَك إِ
 اءُ الظَّالِمِينزج ذَلِكارِ وابِ النحأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكوءَ بِإِثْمِي وبلَ ) ٢٩(أَنْ تقَت هفْسن لَه تعفَطَو

 اسِرِينالْخ مِن حبفَأَص لَه٣٠ - ٢٧: لمائدةا[} )٣٠(أَخِيهِ فَقَت[ 
  ويجعله ملكاً وزعيماً على كثير من الجن  

 وفيه أن إبليس يبعث جنوده كل يوم في الصباح اولمساء من أجل إضلال المسلمين ، ويغريهم -١٤
 "أَضلَّ رجلًا أَكْرمته :"بقوله 

رمه على فعله  ولذلك عندما يأتيه من زين للمسلمين جريمة الزنا حتى وقع فيها فيجيزه ويك-١٥
 "لِمِثْلِ هذَا فَاعملُوا : الخبيث هذا ، بل ويقول لهم إبليس 

 وفيه أنه يفرح فرحاً شديداً بقتل المسلم أخاه المسلم حتى يصيح صحية عظيمة لكي يجتمع إليه -١٦
نِي فُلَانٌ أَنه لَم يزلْ بِرجلٍ مِن أَخبر: يا سيدنا ما الَّذِي فَرحك فَيقُولُ: فَيقُولُونَ لَه"جنوده من الجن ، 

بنِي آدم يفْتِنه ويصده حتى قَتلَ رجلًا فَدخلَ النار فَيجِيزه ويكْرِمه كَرامةً لَم يكْرِم بِها أَحدا مِن جنودِهِ 
سيأْسِهِ ولَى رع هعضاجِ فَيو بِالتعدي ثُمهِملَيع مِلُهعت" 

 ... وفيه أن عرش إبليس دونه الحجب الكثيرة فلا يدخل إليه إلا من أذن له بذلك -١٧
قَد أَجلْتكُما : من لِفُلَانٍ الْآدمِي فَيقُوم اثْنانِ فَيقُولُ:"  وفيه كيفية إضلال بني آدم حيث يقول -١٨

عسو اهمتيةً فَإِنْ أَغْونا سكُمتلَبإِلَّا صثَ وعا الْبكُمنع ت " 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٣)(٤٧٨/ ١(الإيمان لابن منده  - ١٤



 ١٠

إِنَّ الشيطَانَ لَكُم { : وهذا يدل على الإصرار الشديد في غواية أتباع الشيطان للإنس ، قال تعالى 
 ]٦: فاطر[} عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ 

 ١٥" ... وفيه أن إبليس قد يصلب من لا ينفذ أوامره من الجن -١٩ 
 

������������ 
 

                                                 
 "الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل:" يمكن مراجعة التفاصيل كتابي  - ١٥



 ١١
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ          : "  قَالَ �  ع لَقَها خا، فَلَماعونَ ذِرسِت تِهِ، طُولُهورلَى صع مآد اللَّه لَقخ :
ولَئِك، النفَرِ مِن المَلاَئِكَةِ، جلُوس، فَاستمِع ما يحيونك، فَإِنهـا تحِيتـك وتحِيـةُ     اذْهب فَسلِّم علَى أُ   

ورحمةُ اللَّهِ، فَكُـلُّ مـن      : السلاَم علَيك ورحمةُ اللَّهِ، فَزادوه    : السلاَم علَيكُم، فَقَالُوا  : ذُريتِك، فَقَالَ 
 .١٦"يدخلُ الجَنةَ علَى صورةِ آدم، فَلَم يزلِ الخَلْق ينقُص بعد حتى الآنَ 

 :شرح المفردات
)مومـن الإبـل   . الأسمر: من الناس ) الآدم(السمرة، و ): الأدمة(و. وهو أبو البشر عليه السلام    ): آد :

 ١٧).أدماء(، وناقة )آدم(ير بع: يقال. الأبيض الأسود المقلتين: وقيل، الشديد البياض
 . ١٨ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى: وهو. ذراع اليد، يذكر ويؤنث): ذِراعا (
المراد ذراعنا لأن ذراع كل أحد مثل ربعه ولو كانت بذراعه لكانـت             : قال ابن التين  ) سِتونَ ذِراعا (

 .يده قصيرة في جنب طول جسمه
) كونيحقال تعالى . السلام: ارع من التحية، وهي   فعل مض ): ي :}      ـنسوا بِأَحيةٍ فَححِيبِت ميتيإِذَا حو

 .]٨٦: النساء[} مِنها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا 
يهِ أَفْضلَ مِما سلَّم، أَو ردوا علَيهِ بِمِثْلِ ما         إِذَا سلَّم علَيكُم الْمسلِم، فَردوا علَ     : أَي: "   يقول ابن كثير  

 لَّمةٌ] بِهِ[سوضفْراثَلَةُ ممالْمةٌ، ووبدنةُ مادي١٩.فَالز. 
) تكيالـذراري،  : ولده، والجمـع : نسل الثقلين، وذرية الرجل: وهي: خلق، ومنه الذرية : ذرأ): ذُر

 .     والذريات
 . ٢٠الاسم من التسليم، والسلام اسم من أسماء االله تعالى): امالسلَ(
) لْقالمخلوق، والمراد بنو آدم: أي): الْخ . 
) قُصن٢١من نقص الشيءُ، من باب نصر، يتعدى ويلزم): ي 

  ٢٢:شرح الحديث

                                                 
 )٢٨٤١ (- ٢٨)٢١٨٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٢٢٧) (٥٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦
 .١٠:مختار الصحاح للرازي، ص - ١٧
 .حرف العين، فصل الذال. ٤٤٧/ ٥، ولسان العرب ٢٢١: مختار الصحاح، ص - ١٨
 )٣٦٨/ ٢(مة تفسير ابن كثير ت سلا - ١٩
 .٣١١: صو. بتصرف٢٢١-٢٢٠: مختار الصحاح للرازي، ص - ٢٠
 . بتصرف٦٧٦: مختار الصحاح للرازي، ص - ٢١
 )٣٣٢٦)(٣٦٦/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٢



 ١٢

ولم ينتقل  ،   في الحديث إشارة إلى خلق آدم، وأنه خلقه االله تعالى بيديه الشريفتين وطوله ستون ذراعاً              
 . في النشأة أحوالاً كما هو حال أولاده، بل خلقه االله على الهيئة التي هو عليها

والْمعنى أَنَّ اللَّه تعالَى أَوجده علَى الْهيئَة الَّتِي خلَقَه علَيها لَم ينتقِل فِي النشأَة أَحوالًـا               : قال ابن حجر  
 .بلْ خلَقَه اللَّه رجلًا كَامِلًا سوِيا مِن أَول ما نفَخ فِيهِ الروح، أَرحام أَطْوارا كَذُريتِهِولَا تردد فِي الْ

وهذَا يدلّ علَى أَنَّ صِفَات النقْص مِن سواد        ، أَي علَى صِفَته  ) فَكُلّ من يدخل الْجنة علَى صورة آدم       (
 ره تغَية   ونول الْجخد دتِفِي عِند    ، نمد أَحعِن قَعوةَ  وريرأَبِي ه نولَ االلهِ    : عسكَانَ طُولُ  : "  قَالَ �أَنَّ ر

 .٢٣"آدم سِتين ذِراعا فِي سبعةِ أَذْرعٍ عرضا 
نشأْته فِي الطُّول أَقْصر مِن الْقَرن الَّـذِي        أَنَّ كُلّ قَرن يكُون     : أَي) فَلَم يزل الْخلْق ينقُص حتى الْآن      (

 . فَانتهى تناقُص الطُّول إِلَى هذِهِ الْأُمة واستقَر الْأَمر علَى ذَلِك، قَبله
لَا يتبين ذَلِـك    و، كَما يزِيد الشخص شيئًا فَشيئًا    : أَي" فَلَم يزل الْخلْق ينقُص     : " وقَالَ ابن التين قَوله   

         نيبام تت الْأَيى إِذَا كَثُرتنِ حيمولَا الْينِ ويتاعن السيا بقْص    ، فِيمكْم فِي النذَا الْحه ـكُل  ، فَكَذَلِكشيو
نهم تدلّ علَى أَنَّ قَامـام لَـم        علَى هذَا ما يوجد الْآن مِن آثَار الْأُمم السالِفَة كَدِيارِ ثَمود فَإِنَّ مساكِ            

وأَنَّ الزمـان   ، ولَا شك أَنَّ عهدهم قَدِيم    ، تكُن مفْرِطَة الطُّول علَى حسب ما يقْتضِيه الترتِيب السابِق        
 .مةالَّذِي بينهم وبين آدم دون الزمان الَّذِي بينهم وبين أَول هذِهِ الْأُ

 .ولَم يظْهر لِي إِلَى الْآن ما يزِيل هذَا الْإِشكَال): قال ابن حجر(
 : من فوائد الحديث

 . كمال قدرة االله عز وجل وبالغ حكمته، فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار-١
سـلام  إلى محمد عليه الصلاة وال    ، من آدم عليه السلام   ، وأنه تحية أهل الإسلام   ،  مشروعة السلام  -٢

 .وأمته
في الحديث دليل على فساد النظريات الغربية التي تحدثت عن أصل الإنسان، رجماً بالغيب، وقـد                 -٣

   ٢٤.جلت النصوص الشرعية ذلك وبينته غاية البيان، كما في هذا الحديث وغيره
  

���������� 
  

                                                 
 حسن ) ١٠٩١٣)(٥٣٢/ ١٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٣
٢٤ -http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٦١ 
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لَما خلَق اللَّه آدم مسح ظَهره، فَسـقَطَ        : " رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     قَالَ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
مِن ظَهرِهِ كُلُّ نسمةٍ هو خالِقُها مِن ذُريتِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ، وجعلَ بين عيني كُلِّ إِنسانٍ مِنهم وبِيصـا                   

هؤلَاءِ ذُريتك، فَرأَى رجلًـا مِـنهم       : أَي رب، من هؤلَاءِ؟ قَالَ    : ن نورٍ، ثُم عرضهم علَى آدم فَقَالَ      مِ
ذُريتِـك  هذَا رجلٌ مِن آخِرِ الأُممِ مِـن        : أَي رب من هذَا؟ فَقَالَ    : فَأَعجبه وبِيص ما بين عينيهِ، فَقَالَ     

أَي رب، زِده مِن عمرِي أَربعِـين       : سِتين سنةً، قَالَ  : رب كَم جعلْت عمره؟ قَالَ    : يقَالُ لَه داود فَقَالَ   
أَولَـم  : ونَ سنةً؟ قَـالَ   أَولَم يبق مِن عمرِي أَربع    : سنةً، فَلَما قُضِي عمر آدم جاءَه ملَك المَوتِ، فَقَالَ        

فَجحد آدم فَجحدت ذُريته، ونسي آدم فَنسيت ذُريته، وخطِئَ آدم فَخطِئَـت            : تعطِها ابنك داود قَالَ   
 هتي٢٥"ذُر 

         بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـقَطَ          " : قَالَ�وعفَس ،هرظَه حسم ملَّ آدجو زع اللَّه لَقا خلَم
مِن ظَهرِهِ كُلُّ نسمةٍ تكُونُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، فَعرضهم علَى آدم، فَرأَى فِي وجهِ كُلِّ رجلٍ مِنهم وبِيصا                  

هذَا مِن ولَدِك اسمه داود،     : من هذَا يا رب؟ قَالَ    : يص أَعجبه، فَقَالَ  مِن نورٍ، فَرأَى رجلًا مِنهم لَه وبِ      
إِذَنْ يكْتب ويختم   : زِده مِن عمرِي أَربعِين سنةً، قَالَ     : سِتونَ سنةً، قَالَ  : كَم عمره يا رب؟ قَالَ    : قَالَ

إِنه قَد  : لَما نفِد عمر آدم إِلَّا الْأَربعِين الَّتِي وهبها لِداود أَتاه ملَك الْموتِ فَقَالَ آدم             فَ: " قَالَ" ولَا يبدلُ   
يتـه،  فَجحد آدم فَجحـدت ذُر    : " قَالَ" أَلَم تعطِها ابنك داود؟     : بقِي مِن عمرِي أَربعونَ سنةً، فَقَالَ     

                ،الْفَقِـيرو نِـيالْغو ،ـعِيفالضو الْقَـوِي أَى فِيهِمفَر ،هتيذُر طِئَتطِئَ فَخخو ،هتيذُر تسِيفَن سِينو
 ٢٦"أَردت أَنْ أُشكَر : يا رب، أَلَا سويت بينهم، قَالَ: والصحِيح والْمبتلَى، قَالَ

ةَ، قَالَ  وعريرأَبِي ه ن :لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر  :»   وحفِيـهِ الـر فَخنو مآد اللَّه لَقا خلَم
دم، اذْهب إِلَى أُولَئِك    يرحمك ربك يا آ   : الْحمد لِلَّهِ، فَحمِد اللَّه بِإِذْنِ اللَّهِ، فَقَالَ لَه ربه        : عطَس، فَقَالَ 

وعلَيكُم السلَام ورحمـةُ    : السلَام علَيكُم، فَقَالُوا  : الْملَائِكَةِ إِلَى ملَأٍ مِنهم جلُوسٍ، فَسلِّم علَيهِم، فَقَالَ       
: يك بينهم، وقَالَ اللَّه جلَّ وعلَا ويداه مقْبوضتانِ       هذِهِ تحِيتك وتحِيةُ بنِ   : اللَّهِ، ثُم رجع إِلَى ربهِ، فَقَالَ     

اخترت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين مباركَةٌ، ثُم بسطَهما فَإِذَا فِيهِما آدم             : اختر أَيهما شِئْت، فَقَالَ   
هؤلَاءِ ذُريتك، فَإِذَا كُلُّ إِنسانٍ مِنهم مكْتوب عمـره بـين           : ما هؤلَاءِ؟ فَقَالَ  أَي رب   : وذُريته، فَقَالَ 

يا رب، ما هـذَا؟     : عينيهِ، فَإِذَا فِيهِم رجلٌ أَضوؤهم أَو مِن أَضوئِهِم لَم يكْتب لَه إِلَّا أَربعِين سنةً، قَالَ              
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ذَاك : أَي رب، زِده فِي عمـرِهِ، قَـالَ       : هذَا ابنك داود، وقَد كَتب اللَّه عمره أَربعِين سنةً، قَالَ         : لَقَا
لَه تبالَّذِي كَت. 

ةَ، فَسكَن الْجنةَ ما شـاءَ      أَنت وذَاك اسكُنِ الْجن   : فَإِني قَد جعلْت لَه مِن عمرِي سِتين سنةً، قَالَ        : قَالَ
             مآد تِ، فَقَالَ لَهوالْم لَكم اهفْسِهِ، فَأَتلِن دعي مكَانَ آدا، وهبِطَ مِنأُه ثُم ،لِي     : اللَّه كُتِب قَد ،جِلْتع قَد

 سِتين سنةً، فَجحد فَجحدت ذُريته، ونسِـي        بلَى، ولَكِنك جعلْت لِابنِك داود مِنها     : أَلْف سنةٍ، قَالَ  
 ٢٧»فَنسِيت ذُريته، فَيومئِذٍ أُمِر بِالْكِتابِ والشهودِ

 :المعنى العام 
» ه آدم مسح ظَهره   لَما خلَق اللَّ  «: ( -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ(رضِي اللَّه عنه    ) : وعن أَبِي هريرةَ  (

 : (  مقَدت)َقَطفَس (أَي :  جرخ) ِرِهظَه ةٍ  ) : مِنحِيحةٍ صخسفِي نو :  رِهِ أَيظَه نـا   : عرِهغَياسِطَةٍ وبِو
" الْقَاموسِ  " ي، وفِي   كُلُّ ذِي نفْسٍ مأْخوذَةٌ مِن النسِيمِ قَالَه الطِّيبِ       : ذِي روحٍ، وقِيلَ  : أَي) كُلُّ نسمةٍ (

هو خالِقُها مِن   (النسم محركَةٌ؛ نفْس الروحِ كَالنسمةِ محركَةٌ، ونفْس الريحِ إِذْ كَانَ ضعِيفًا كَالنسِيمِ             
وفِي هذَا الْحدِيثِ   . ومِن بيانِيةٌ ) : يومِ الْقِيامةِ إِلَى  (الْجملَةُ صِفَةُ نسمةٍ ذَكَرها لِيتعلَّق بِها قَولُه        ) : ذُريتِهِ

مِـنهم علَـى   : ، أَي) » وجعلَ بين عيني كُلِّ إِنسانٍ«( دلِيلٌ بين علَى أَنَّ إِخراج الذُّريةِ كَانَ حقِيقِيا  
) وبِيصا(عولَي جعلَ، ويجوز أَنْ يكُونَ بِمعنى خلَق فَيكُونُ ظَرفًا لَه           نسخةٍ، والْأَصح بين عيني ثَانِي مفْ     

ا   : أَيانعلَمرِيقًا وورٍ (بن مِن : (       ِلِهفِي قَوةِ، ولِيمةِ السةٌ إِلَى الْفِطْرارفِي ذِكْرِهِ إِشو) :     ِّكُـل ـينيع نيب
ثُم عرضهم علَى آدم، فَقَالَ     «(  الذُّريةَ كَانت علَى صورةِ الْإِنسانِ علَى مِقْدارِ الذَّر،          إِيذَانٌ بِأَنَّ ) إِنسانٍ

فَرأَى رجلًا مِنهم فَأَعجبه وبِيص ما بين عينيـهِ،         . ذُريتك«( هم  : تعالَى) » أَي رب، من هؤلَاءِ؟ قَالَ    
تخصِيص التعجـبِ مِـن     : قِيلَ) : هو داود (تعالَى  ) : من هذَا؟ قَالَ  ! أَي رب (بِغيرِ الْفَاءِ   ) : » قَالَ

 قَد يكُونُ لَه    وبِيصِ داود إِظْهار لِكَرامتِهِ، ومدح لَه، فَلَا يلْزم تفْضِيلُه علَى سائِرِ الْأَنبِياءِ؛ لِأَنَّ الْمفْضولَ             
) : رب: فَقَـالَ (مزِيةٌ، بلْ مزايا لَيست فِي الْفَاضِلِ، ولَعلَّ وجه الْملَاءَمةِ بينهما اشتِراك نِسبةِ الْخِلَافَةِ              

  بر ةٍ أَيحِيحةٍ صخسفِي ن؟(وهرمع لْتعج الْمِ) : كَمنِ، ويالْع مـولٌ  بِضفْعم كَمو ،كَّنست قَديمِ، و
      أَي ردالص ا لَهلِم مقُدو ،هدعا بلِم :     هرمع لْتعةً جنس ةً  : قَالَ(كَمـنس ينقَـالَ . سِت :    مِـن هزِد بر

) أَربعِين سـنةً  : ( فَعادت حالًا، وقَولُه   مِن جملَةِ الْأَلْفِ، ومِن عمرِي صِفَةُ أَربعِين قُدمت       : أَي) عمرِي
زاد يستعملُ لَازِمـا   : قَالَ أَبو الْبقَاءِ  ] ١١٤: طه[} رب زِدنِي عِلْما  {: كَقَولِهِ تعالَى : مفْعولٌ ثَانٍ لِقَولِهِ  

: زِدته دِرهما، وعلَى هذَا جاءَ قَولُه تعـالَى       : لَينِ كَقَولِهِ زاد الْماءُ، ويستعملُ متعديا إِلَى مفْعو     : كَقَولِهِ
وقَد يستعملُ متعديا لِواحِـدٍ كَـزاد الْمـالُ         : قَالَ ابن حجرٍ  . كَذَا ذَكَره الطِّيبِي  ) فَزادهم اللَّه مرضا  (

وفِيهِ أَنَّ الْأَمثِلَةَ لَيست نصا فِي التعدِيةِ إِلَى مفْعولَينِ لِاحتِمالِ التميِيزِ           : ينِقَالَ السيد جمالُ الد   . دِرهما
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( سنةً كَما فِي نسـخةٍ      : أَي) » فَلَما انقَضى عمر آدم إِلَّا أَربعِين     «: ( -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . (تأَملْ
!) : مِن عمرِي أَربعونَ سـنةً؟      (بِفَتحِ الْياءِ، والْقَافِ    ) : » أَولَم يبق : ك الْموتِ، فَقَالَ آدم   جاءَه ملَ «

            داوِ لِصلَى الْوع تمقُدو ،هاتإِثْب فِيدقَاءِ فَيفْيِ الْبلَى نع بصنالْم كَارِيامِ الْإِنتِفْهةِ الِاسزمبِه  اوالْوا، وتِهار
ما الْفَرق بين انقَضى عمره إِلَّـا أَربعِـين،         : فَإِنْ قُلْت . استِئْنافِيةٌ لِمجردِ الربطِ بين ما قَبلَها وما بعدها       

      ونَ؟ قُلْتعبأَر مرِ آدمع مِن قِيب نيبو :  كِيدواءِ تتِثْنفِي الِاس      قُلْت ،الطِّيبِي رِهِ قَالَهفِي غَي سلَي  :  هرلِأَنَّ غَي
فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمسِـين       {: يحتمِلُ الْأَكْثَر، وهو نص فِي بقَاءِ الْأَربعِين كُلِّها، كَقَولِهِ تعالَى         

ادةِ فِي الْآيةِ مِن الْأَقْربِيةِ إِلَى الضبطِ والدلَالَـةِ علَـى الْعـددِ             مع زِيادةِ الْإِفَ  ] ١٤: العنكبوت[} عاما
أَولَـم  : قَـالَ (الْمشهورِ فِي الْكَثْرةِ، والْإِشارةِ إِلَى جوازِ إِلْغاءِ الْكَسرِ كَما هو جارٍ علَى أَلْسِنةِ الْعامةِ               

، بدلٌ، أَو عطْف    !) داود؟  (مفْعولٌ ثَانٍ   ) : ابنك(الْأَربعِين  :  ذَلِك، ولَم تعطِها أَيِ    أَتقُولُ: أَي) تعطِها
ذَلِك لِأَنه كَانَ فِي عالَمِ الذَّر فَلَم يستحضِره حالَةَ مجِيءِ ملَكِ الْموتِ لَه قَالَه              : أَي) فَجحد آدم (بيانٍ  

رٍابجح ن. 
) هتيذُر تدحفَج : (     ِأَبِيه سِر لَدلِأَنَّ الْو) مآد سِينا إِذْ لَـا          ) : وضا أَيانيكَانَ نِس دحةٌ إِلَى أَنَّ الْجارإِش

جرةِ، أَوِ الشجرةِ بِعينِهـا     نسِي أَنَّ النهي عن جِنسِ الش     : قِيلَ) وأَكَلَ مِن الشجرةِ  (يجوز جحده عِنادا    
           لَمأَع اللَّهسِ، ونِ الْجِنع يهكَانَ النةِ، ونيعرِ الْمغَي فَأَكَلَ مِن) هتيذُر تسِيلِذَا قِيلَ ) : فَنـاسِ   : ولُ النأَو

) : وخطَأَت ذُريته (دٍ مِن جِهةِ التعيِينِ، والتخصِيصِ،      فِي اجتِها : بِفَتحِ الطَّاءِ أَي  ) : وخطَأَ(أَولُ الناسِي   
 علَيهِ الصـلَاةُ    -ولِقَولِهِ  ] ١٢١: طه[} وعصى آدم ربه  {والْأَظْهر أَنَّ خطَأَ بِمعنى عصى؛ لِقَولِهِ تعالَى        

  لَامالسو- " :»  ريخطَّاءُونَ، وخ ونَ  كُلُّكُمابوالت طَّائِينالْخ  « ." ةٌ إِلَى    : قَالَ الطِّيبِياردِيثِ إِشفِي الْحو
الْحِرص علَى الْمالِ، والْحِرص علَى الْعمرِ، وابـن      : يهرم ابن آدم ويشِب فِيهِ اثْنانِ     «: ما نقَلَه الشيخانِ  

استِطْرادِ، وابن آدم مجبولٌ من أَصلِ خِلْقَتِهِ علَى الْجحدِ والنسيانِ، والْخطَأِ إِلَّا            آدم وارِد علَى سبِيلِ الِ    
اللَّه همصع نم «) .مِذِيرالت اهو٢٨) .ر 

لَما خلَق  «: لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    ص -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -عن أَبِي هريرةَ    (و
     طَسع وحفِيهِ الر فَخنو مآد اللَّه « : (    ركْسيحِ الطَّاءِ وبِفَت)َلِلَّهِ : فَقَال دمالْح (قُـولَ   : أَيأَنْ ي ادفَـأَر :

: قَالَ الطِّيبِي .  وتوفِيقِهِ أَو بِأَمرِهِ وحكْمِهِ أَو بِقَضائِهِ وقَدرِهِ       بِتيسِيرِهِ: ، أَي ) فَحمِد اللَّه بِإِذْنِهِ  (الْحمد لِلَّهِ   
لِأَنَّ الْحمد هو الثَّناءُ علَى     ؛ وتخصِيص الْحمدِ بِالذِّكْرِ إِشارةٌ إِلَى بيانِ قُدرتِهِ الْباهِرةِ ونِعمتِهِ الْمتظَاهِرةِ           

ن الْفَضلِ والْإِفْضالِ، وذَلِك أَنه تعالَى أَبدعه إِبداعا جمِيلًا وأَنشأَه خلْقًـا سـوِيا صـحِيحا                الْجمِيلِ مِ 
 اللَّـهِ   فَعطَس، فَإِنه مشعِر بِصِحةِ الْمِزاجِ، فَوجب الْحمد علَى ذَلِك، ولَا ارتِياب أَنَّ وقُوفَه علَى قُدرةِ              

ومِن جملَةِ التوفِيقِ والتيسِيرِ حكْمـه وأَمـره   : قُلْت. تعالَى، وإِفْضالِهِ علَيهِ لَم يكُن إِلَّا بِتوفِيقِهِ وتيسِيرِهِ 
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ولَا مانِع أَنْ يكُونَ إِشارةً إِلَى      :  قُلْت .وفِي فَاءِ التعقِيبِ إِشارةٌ إِلَى ذَلِك     : قَالَ. والْكُلُّ بِقَضائِهِ وتقْدِيرِهِ  
الِكنه ا ذُكِركُلٍّ مِم. 

)  هبر فَقَالَ لَه :   ما آدي اللَّه كمحري (!           الظَّـاهِر ثُم ،رالثَّانِي أَظْه ةً، لَكِنمقَدمةً وممتكُونَ ملُ أَنْ تمتحي
    ذَا الْخِطَابـالَى          أَنَّ هعلِهِ تقَو مِن فَادتسا يكَم لَائِكَةِ لَهودِ الْمجس دعب طَابتسالْم :}    هتيـوفَـإِذَا س

      اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعر فِيهِ مِن تفَخنى] ٢٩: الحجر[} ونعالْمو : ما آدي) .     إِلَـى أُولَئِـك باذْه
ر أَنَّ الْمراد بِهِم جمع مِن الْمقَربِين، أَوِ الْموكَّلِين علَى الْحسناتِ مِن أَربابِ الْيمِينِ،              الظَّاهِ) : الْملَائِكَةِ

لُهقَوو) :  مهلَأٍ مِنكُ           ) : إِلَى ملُ أَنْ يمتحيالَى، وعكَلَامِ اللَّهِ ت كُونُ مِنلًا فَيدكُونَ بلُ أَنْ يمتحالًا،  يونَ ح
 بيانا لِكَلَامِ اللَّهِ تعالَى، وهو إِلَى الْحالِ أَقْرب مِنه إِلَـى الْبـدلِ،              -� -فَيكُونُ مِن كَلَامِ رسولِ اللَّهِ      

جالِسِين أَو ذَوِي   : ملَأٍ، أَي بِالْجر صِفَةُ   ) : جلُوسٍ(قَالَ اللَّه تعالَى أُولَئِك مشِيرا بِهِ إِلَى ملَأٍ مِنهم          : يعنِي
 ) .السلَام علَيكُم: فَقُلِ(جلُوسٍ 

 ـةَ               : قَالَ الطِّيبِيفِيكَي هلَّمتِهِ الْكَامِلَةِ عرلَى قُدع قَفَهأَوةِ، وابِغمِهِ السلَى نِعكْرِ عامِ الشالَى لِقِيعت فَّقَها ولَم
 عةِ مراشعـلَامِ                الْمالس صِـيصخا تأَمو ،قظِيمِ الْحعت دعلْقِ بالْخ علُقِ منِ الْخسبِح فُوزى يتلْقِ حالْخ 

: يأَ) فَقَـالَ . (بِالذِّكْرِ، فَإِنه فَتح بابِ الْموداتِ، وتأْلِيف قُلُوبِ الْإِخوانِ الْمؤدي إِلَى استِكْمالِ الْإِيمانِ           
: فَقَالُوا(وفِي بعضِ النسخِ هذِهِ الْجملَةُ محذُوفَةٌ لِلْعِلْمِ بِها         ) . السلَام علَيكُم : (فَذَهب آدم إِلَيهِم فَقَالَ   

 فِيهِ تبركًا بِهِ وتيمنا بِمقَامِهِ،      إِلَى مكَانِ كَلَّمه ربه   : ، أَي ) علَيك السلَام ورحمةُ اللَّهِ، ثُم رجع إِلَى ربهِ       
الرب : أَيِ) : فَقَالَ(ولِما فِي الْعادةِ أَنْ يرجِع الْمأْمور إِلَى حيثُ أَمره الْآمِر وينتظِر بيانَ حِكْمةِ الْآمِرِ                

  هانحبذِهِ(سه (ِةُ   : أَيذْكُورالْم اتالْكَلِم)ِحت  نِيكةُ بحِيتو كتي : (     تِكيذُر أَي لِيبغفِيهِ ت) مهـنيب ( ،
ةٌ          : أَيسِيمةٌ جمِنةٌ وةٌ قَدِيمنذِهِ سفَه ،لَاقَاتِهِمم دعِن مهنيا بانِ    (فِيمتوضقْبم اهديو اللَّه لَةُ ) : فَقَالَ لَهمالْج

لَّهِ، وحقِيقَةُ معناه يعجِز عنه ما سِواه، ومذْهب السلَفِ مِن نفْيِ التشبِيهِ وإِثْباتِ التنزِيهِ              حالٌ والضمِير لِ  
 ـ                  أَنَّ ه ماهـوعد ـعم مهنيا بلْفٍ فِيمخ علَفِ ملِ الْخضِ أَهعب أْتِي كَلَاميسو ،لَمفْوِيضِ أَسالت عذَا م

إِنَّ لِلَّهِ تجلِّياتٍ صورِيةً مع تنزهِ ذَاتِهِ عن أُمورٍ عارِضِـيةٍ،           : الْمذْهب أَعلَم، وكَانَ بعض مشايِخِنا يقُولُ     
يثِ والْآياتِ، وأَقْرب ما قِيـلَ      فَيزولُ بِها كَثِير مِن الْإِشكَالَاتِ الْمتعلِّقَةِ بِالصفَاتِ الْمفْهومةِ مِن الْأَحادِ         

أَنه أَراد بِالْيدينِ صِفَتيِ الْجمالِ والْجلَالِ، وأَنَّ الْجمالَ هو الْيمِين الْمطْلَق،           : فِي هذَا الْمقَامِ مِن التأْوِيلِ    
        و ،قَّقحت ا قَدضلَالِ أَيفِي الْج مِينإِنْ كَانَ الْيو     مالَى لِآدعلِهِ تى قَونعم ضِحتذَا يا : (بِهمهتأَي رتاخ (  أَي ،

مِن كَلَـامِ آدم أَو     ) : اخترت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين      : فَقَالَ(أَردت  : أَي) شِئْت(مِن الْيدينِ   
    بِيكَلَامِ الن لُ -� -مِنقَوو ،كَةٌ: (هاربا (، صِفَةٌ كَاشِفَةٌ    ) مطَهسب ثُم ( أَي ، :     ـهمِينالَى يعت بالر حفَت

 صلَّى اللَّـه    -يقُولُ النبِي   : قَالَ الطِّيبِي . مِثَالُه وأَمثِلَةُ أَولَادِهِ  : أَي) آدم وذُريته (موجود  : أَي) فَإِذَا فِيها (
لَيع لَّمسبِ          : هِ ويالَمِ الْغنِيهِ فِي عمِثَالَ بو مِثَالَه مأَى آدنِي رعفَقَالَ(ي : بر لَاءِ؟ ! أَيؤا هم (  عِرشم هظَاهِر

 ـ      ) هؤلَاءِ ذُريتك : قَالَ(بِأَنَّ هذِهِ الْقَضِيةَ قَبلَ الْمِيثَاقِ       يمِينِ اختِصاصـهم   ، الظَّاهِر مِن كَونِهِم فِـي الْ
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        لُها قَوضهِ أَيلَيلُّ عديو ،بِينقَرالْممِينِ وابِ الْيحأَص مِن الِحِينـانٍ   : (بِالصسفَإِذَا كُلُّ إِن (أَي :   مهمِـن )
»       مأُهولٌ أَضجر هِ، فَإِذَا فِيهِمينيع نيب هرمع وبكْتلَالَ ) » مفِيهِ د       لِفتخي هاءٌ، لَكِنضِي لَى أَنَّ لِكُلِّهِمةٌ ع

       قَالَ الطِّيبِي قَدذَا وه ،انِهِمورِ إِيمبِ نسبِح فِيهِم :لُهـا         : قَوا لِمنـومِيمِ صتكَالت مِيني يبر يدا يكِلْتو
      الْكَلَامِ الس ةِ مِنارِحاتِ الْجبإِن مِن مهوتابِقِي .ـا         : قُلْتاستِركْمِيلٌ احتذْيِيلٌ وت هلْ إِنظَاهِرٍ، ب رذَا غَيه

                  ى مِـنا أَقْومهدكُونُ أَحالًا، فَتمشا وارسي هانحبس ي أَنَّ لَهبر مِيني ترتاخ ملِ آدقَو مِن مهوتا يلِم
   أَيو كرأَب ى أَورقَالَ   الْأُخ ى، ثُمرأَحو نم :           تِينم كٍ كَلَامنِ فُورنِ بسنِ الْحدِ بمحنِ مكْرِ بخِ أَبِي بيلِلشو

والْيدانِ إِنْ حمِلَتا علَى معنى الْقُدرةِ والْمِلْكِ صح، وإِنْ حمِلَتا علَى معنـى النعمـةِ والْـأَثَرِ             : فِيهِ قَالَ 
   حنِ صس؛ الْح         ضِـهِمعلَى بتِهِ عمورِ نِعظُه نعقْدِيرِهِ وثَ فِي مِلْكِهِ بِتدا حمِم لِأَنَّ ذَلِك . لَـا  : قُلْـت

                ذَا الْمى فِي هنبذَا الْمه ى مِننعذَا الْمةُ هادا إِرأَمفْسِهِ، وذَا الْكَلَامِ فِي نةِ هفِي صِح ابتِيار  اجتحقَامِ، فَي
امرالْم ضِحتيو ودقْصالْم رظْهطٍ فِي الْكَلَامِ لِيسإِلَى ب. 

قَد ذَكَر بعض مشايِخِنا أَنَّ اللَّه عز وجلَّ هو الْموصوف بِيـدِ الصـفَةِ لَـا بِيـدِ                  : ثُم قَالَ ابن فُوركٍ   
  ا تمإِنةِ، وارِحا      الْجارسيا ومِينةِ يارِحالْج دـاءٍ،        ؛ كُونُ يضئٍ ذِي أَعـزجتمضٍ وعبتانِ لِمكُونا يمهلِأَن

الْمـراد أَنَّ   : ولَما لَم يكُن ما وصِف الرب بِهِ يد جارِحةٍ بين بِما قَالَ أَنْ لَيست هِي يد جارِحةٍ، قِيلَ                 
ه عز وجلَّ لَما وصِف بِالْيدينِ، ويدا الْجارِحةِ تكُونُ إِحداهما يمِينا والْأُخرى يسـارا، والْيسـرى                اللَّ

ويحتمـلُ أَنَّ    كَمالَ صِفَةِ اللَّهِ عز وجلَّ، وأَنه لَا نقْص فِيها،           -� -عرفَنا  . ناقِصةٌ فِي الْقُوةِ والْبطْشِ   
اخترت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين أَراد بِهِ         : آدم علَيهِ السلَام لَما قِيلَ لَه اختر أَيتهما شِئْت فَقَالَ         

لِأَنَّ جمِيع ما يبدِيهِ    ؛ كَر الْفَضلَ والنعمةَ    لِسانَ الشكْرِ والنعمةِ، لَا لِسانَ الْحكْمِ والِاعتِرافِ بِالْملْكِ فَذَ        
                  ـدقَص دفَقَص ،هسرحي هنفُوعٍ عدم مِنو ،هفَعنفُوعٍ ينم أٍ؛ فَمِندتبم لٌ مِنطَولٌ ونِهِ فَضمِن لَّ مِنجو زع

د بِهِ وصف اللَّهِ تعالَى بِغايةِ الْجودِ والْكَرمِ والْإِحسـانِ والتفَضـلِ،            أَرا: وقِيلَ. الشكْرِ والتعظِيمِ لِلْمِنةِ  
وذَلِك أَنَّ الْعرب تقُولُ لِمن هو كَذَلِك كِلْتا يديهِ يمِين، وإِذَا نقَص حظُّ الرجلِ وبخِس نصِيبه قِيـلَ                  

   مفِي الش همهعِلَ سةٍ قِيلَ          جرضم فْعلَا دةٍ وفَعنم تِلَاباج هدعِن كُني إِذَا لَملَا    : الِ، ومِينِ وفُلَانٌ بِالْي سلَي
 .بِالشمالِ

       هوحن ردِيثٍ آخا فِي حضكٍ أَيفُور نقَالَ ابلَّ بِ         : وجو زع اللَّه هرلَكٍ أَمم كَانَ مِن اءِ  إِنَّ ذَلِكزعِ أَجمج
الطِّينِ مِن جملَةِ الْأَرضِ أَمره بِخلْطِها بِيديهِ، فَخرج كُلُّ طَيبٍ بِيمِينِهِ، وكُلُّ خبِيثٍ بِشِمالِهِ، فَتكُـونُ                

هِ، وجعلَ كَونَ بعضِهِم فِـي      الْيمِين والشمالُ لِلْملَكِ، فَأَضاف إِلَى اللَّهِ تعالَى مِن حيثُ كَانَ عن أَمرِ           
                  فَلِـذَلِك ،مهمِـن ـرلِ الشةً لِأَهلَامالِهِ عفِي شِم ضِهِمعنَ بكَوو ،مهرِ مِنيلِ الْخةً لِأَهلَاملَكِ عمِينِ الْمي

 .ينادونَ يوم الْقِيامةِ بِأَصحابِ الْيمِينِ وأَصحابِ الشمالِ
 وتقْرِيره علَى طَرِيقَةِ أَصحابِ الْبيانِ، هو أَنَّ إِطْلَاق الْيدِ علَـى            - وبِاللَّهِ التوفِيق    -وأَقُولُ  : الَ الطِّيبِي قَ

ةَ والنعمـةَ صـادِرتانِ     لِأَنَّ الْقُدر ؛ الْقُدرةِ تارةً، وعلَى النعمةِ أُخرى مِن إِطْلَاقِ السببِ علَى الْمسببِ           
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عنها، وهِي منشؤهما، وكَذَا الْقُدرةُ منشأُ الْفِعلِ والْفِعلُ إِما خير أَو شر وهِدايةٌ وإِضلَالٌ، والْيدانِ فِي                
 والشر والْهِدايةِ والْإِضلَالِ، فَالْيمِين عِبارةٌ عن       الْحدِيثِ إِذَا حمِلَتا، علَى الْقُدرةِ حمِلَتا علَى خلْقِ الْخيرِ        

فَإِذَا فِيهِم رجلٌ أَضوأُهم علَى أَفْعلِ التفْضِيلِ الَّذِي يقْتضِـي          : خلْقِ الْهدى والْإِيمانِ، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ     
سِها، ومعنى كِلْتا يديهِ يمِين أَنَّ كُلا مِن خلْقِ الْخيرِ والشر والْإِيمانِ والْكُفْرِ             الشرِكَةَ، والشمالُ علَى عكْ   

لِأَنه عزِيز يتصرف فِي ملْكِهِ كَيف يشاءُ لَا مانِع لَه فِيهِ ولَـا منـازِع،               ؛ مِن اللَّهِ تعالَى عدلٌ وحِكْمةٌ      
ح                   زِيـزالْع ـوهـاءُ وشي ندِي مهياءُ وشي نضِلُّ ملْقِ، يلَى الْخفَى عخا يتِهِ مبِلُطْفِ حِكْم لَمعي كِيم

 :الْحكِيم، فَمعنى الْيمِينِ كَما فِي قَولِ الشاعِرِ
 تفِعةٌ رايا رةُ بِالْ... إِذَا مابرا علَقَّاهدٍ تجمِينِلِمي 

حِ              : أَينم نةً عاروطَةُ عِبسبالْم مِينةِ كَانَ الْيمعلَى النا عمِلَتإِذَا حبِ، وويهِ الْأَصرحتنِ وسبِيرِهِ الْأَحدبِت
.  الْمقْبوضةُ علَى عكْسِـها    الْأَلْطَافِ وتيسِيرِ الْيسرى علَى أَهلِ السعادةِ مِن أَصحابِ الْيمِينِ، والشمالُ         

اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَه إِنَّ          {: ومعنى كِلْتا يديهِ يمِين علَى ما سبق قَالَ تعالَى        
  لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ـ] ٦٢: العنكبوت[} اللَّه  } الْعزِيـز الْحكِـيم  {: " آيتينِ أَعنِـي ، فَالْفَاصِلَتانِ فِي الْ

، ملَوحتانِ إِلَى معنـى مـا فِـي         ] "٦٢: العنكبوت[} بِكُلِّ شيءٍ علِيم  {" و  ] " ٤٢: العنكبوت[
 لِنهتدِي لَولَا أَنْ هدانا اللَّه،      كِلْتا يديهِ يمِين، والْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا وما كُنا         : الْحدِيثِ مِن قَولِهِ  

لَمأَع اللَّهاهـ. و .هكَلَام. 
وحاصِلُ مرامِهِ، أَنَّ الْيدينِ كِنايتانِ عن آثَارِ صِفَتيِ الْجمالِ والْجلَالِ مِن الضياءِ والظُّلْمـةِ، والطَّاعـةِ                

  بترتا يمةِ، وصِيعالْملَالِ              وهِ الْججلَى وع قَعو مِهِمدع دعلْقِ بادِ الْخلُ إِيجةِ، فَأَصنالْجارِ والن ا مِنهِملَيع 
شِـئِ  إِظْهارا لِلْكِبرِياءِ والْجبروتِ الناشِئِ عن صِفَةِ الْعدلِ، ثُم أَظْهر لِمن شاءَ مِنهم كَمالَ الْجمالِ النا              

                    نورِهِ، فَمن مِن هِملَيع شر ةٍ، ثُمفِي ظُلْم لْقالْخ لَقخ أَنَّ اللَّه هنع درا وهِ مإِلَي شِيريلِ، وصِفَةِ الْفَض نع
ر الْمـؤمِنِين والْأَنبِيـاءِ     أَصابه مِن ذَلِك النورِ اهتدى، ومن أَخطَأَه فَقَد ضلَّ وغَوى، ولَا شك أَنَّ نـو              

    لُهلِفَةٍ، فَقَوتخم اتِبرفِي م لِينسرالْمو :   أَي ،مأُهولٌ أَضجر انِـهِ       : فِيهِمملُ زأَه وهو ،ضِهِمعب أُ مِنوأَض
   لُههِ قَولَيلُّ عدا يكَم) :-     ئِهِموأَض مِن أَو - : ( متحي وهو      اكِ أَيرـتِدابِ الِاسب مِن هلُ أَن :    ـلْ مِـنب

أَضوئِهِم، ويحتملُ أَنْ يكُونَ شكا مِن الراوِي، ووجه تخصِيصِهِ مِن بابِ تفْوِيضِ عِلْمِهِ إِلَى عالِمِـهِ،                
هلِأَن ا، أَورماءِ عبِيأَقَلِّ الْأَن مِن هنكَو لَّهلَعطَأِوالْخ ا مِنمهمِن را ظَهلَى مع مكَاءِ كَآداءِ فِي الْببِيالْأَن أَكْثَر . 

 قَالَ الطِّيبِي :  قَاطِ مِـنلَى إِسعو ،هربخ فِيهِملٍ وجصِفَةُ ر ئِهِموأَض ذَا مِنلَى هاوِي، فَعالر كش مِن وه
  أَي فأْنتسم وه :  ولِهِ   هى بِقَونعالْم سلَيو ،مأُهواقِ        : أَضـرالْإِشءِ وواءِ فِي الضبِيالْأَن ائِرأَنَّ س مأُهوأَض

               هِ، ولَيالَى ععاللَّهِ ت لِ مِندورِ الْعةِ نإِفَاضلْكِ، والْمةِ ووبالن نيعِهِ بمجلِهِ وانِ فَضيلْ لِبب ،هونلِيفَـةُ   دخ هأَن
لَو كَانَ هذَا الْمعنـى  : ، قُلْت] ٢٦: ص[} إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ {: قَالَ تعالَى . اللَّهِ فِي أَرضِهِ  

             ب ،الِكنه ورن لَه سلِذَاتِهِ لَي لْكأَنَّ الْم عم ،لَى بِذَلِكانُ أَوملَيا لَكَانَ سادرم     عنمي انِيظُلْم ابحِج لْ لَه



 ١٩

صاحِبه غَالِبا عن كَمالٍ نورانِي، ولِذَا يدخلُ سلَيمانُ الْجنةَ بعد الْأَنبِياءِ بِخمسِمِائَةِ سنةٍ، وكَذَا يدخلُ               
 بِالْملْكِ الْكَبِيرِ بعد فُقَراءِ الْمهـاجِرِين بِخمسِـمِائَةِ         عبد الرحمنِ بن عوفٍ بِسببِ مالِهِ الْكَثِيرِ الْمشبهِ       

لِأَنه ما عرف ما رآه، ثُم لَما قِيـلَ         ؛ ذَكَر أَولًا ما هؤلَاءِ     : قَالَ الطِّيبِي ) : من هذَا؟ ! يا رب : قَالَ. (عامٍ
) . » هذَا ابنك داود وقَد كَتبت لَه عمره أَربعِين سنةً        : قَالَ«( من هذَا؟   : قَالَلَه هم ذُريتك فَعرفَهم، فَ    

عمر أَربعِين مفْعـولُ كَتبـت، ومـؤدى        : قَالَ الطِّيبِي قَولُه  . عمره بِالْإِضافَةِ إِلَى ضمِيرِهِ   : وفِي نسخةٍ 
أَنَّ الْمكْتوب عمره أَربعونَ سنةً، ونصِب أَربعِين علَى الْمصدرِ علَى تأْوِيلِ كَتبت لَـه أَنْ               لِ؛ الْمكْتوبِ  

) هذَلِك الَّذِي كَتبت لَ   : قَالَ(مِن عِندِك وفَضلِك    : أَي) . يا رب زِد فِي عمرِهِ    : قَالَ. (يعمر أَربعِين سنةً  
 .رِي        : أَيدِيلَ لِقَدبلَا تائِي، ولِقَض درلَا ملِهِ، ولِأَج تيقَضو ترقَد . أٌ     : قَالَ الطِّيبِيـدتبالَّـذِي م ذَلِك

    أَي رصالْح فِيدانِ فَيفَترعم ربخو :        يح كَانَ كَذَلِكانَ، وقْصلَا نو لَى ذَلِكع زِيدلَا م     ثُـم ،ـبهثُ و
عجر .فِيـهِ                  : قُلْتو ،ـرـذَا أَظْههلِهِ، وفَض مِن هرمع ملَ لِآدكَمو لَه بها وطَى مأَع هأَن وِير لَكِن

: ما أَشار إِلَيهِ سبحانه وتعالَى    استِجابةٌ لِدعوةِ آدم علَيهِ السلَام أَيضا، وقَد يكُونُ الْعمر الْمعلَّق يزِيد، كَ           
}                سِـيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكرِهِ إِلَّا فِي كِتمع مِن قَصنلَا يرٍ ومعم مِن رمعا يم١١: فـاطر [} و [ ،

  .وكَذَا ما فِي بعضِ الْأَحادِيثِ مِن أَنَّ الصدقَةَ تزِيد فِي الْعمرِ
قَد جعلْت لَه   (إِذَا أَبيت الزيادةَ مِن عِندِك، فَإِني       : أَي) فَإِني(يا رب   : أَي) أَي رب (يعنِي آدم   ) : قَالَ(

الظَّاهِر أَنَّ الْمـراد    تكْمِلَةً لِلْمِائَةِ، و  : أَي) . سِتين سنةً (مِن جملَةِ مدةِ عمرِي وسِنهِ      : أَي) مِن عمرِي 
بِهذَا الْخبرِ الدعاءُ والِاستِدعاءُ مِن ربهِ أَنْ يجعلَه سبحانه كَذَلِك، فَإِنَّ أَحدا لَم يقْدِر علَى هذَا الْجعلِ،                 

 الثَّالِثِ مِن بابِ الْإِيمانِ بِالْقَدرِ ما يخالِف        وفِي الْحدِيثِ إِشكَالٌ؛ إِذْ تقَدم فِي صدرِ الْكِتابِ فِي الْفَصلِ         
                  ينسِـت ـارفَص رِينعِش ادز ثُم ،عِينبلًا أَررِهِ أَومع مِن لَ لَهعج هبِأَن لَمأَع اللَّهو عمالْج كِنميذَا، وه .

وواعدنا موسى  {: ، وقَولُه تعالَى  ] ٥١: البقرة[}  موسى أَربعِين لَيلَةً   وإِذْ واعدنا {: ونظِيره قَولُه تعالَى  
، ولَا يبعد أَنْ يتكَرر مأْتى      ] ١٤٢: الأعراف[} ثَلَاثِين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم مِيقَات ربهِ أَربعِين لَيلَةً        

 لَيائِيلَ عرعِز                عِينبقَاءِ أَرب دعهِ بإِلَي عجر هدحا جونَ، فَلَمرِهِ سِتمع مِن قِيباءَ وانِ بِأَنْ جتِحلِلِام لَامهِ الس
              اللَّهانِ ويسابِ النلَغُ فِي بذَا أَبها، وثَانِي دحفَج فَكَّرا تم دعب ذَكَّرت هاءِ أَنجلَى رع  رالْـأَظْهانُ، وعتسالْم 

أَنه وقَع شك لِلراوِي، وتردد فِي كَونِ الْعددِ أَربعِين أَو سِتين، فَعبر عنه تـارةً بِالْـأَربعِين وأُخـرى                   
        بِم هنع ابأَجو ثِيندحالْم مِن قَعذَا ومِثْلُ هو ،ينتبِالس       عمالْج كَنا أَممهمو ،قِّقِينحالْم ضعا بنا ذَكَر

                  مرِ آدمامِ عاتِ أَياعأَنَّ س ا قِيلَ مِنا مأَمو ،قِنِينتفَّاظِ الْمةِ الْحايلَطِ فِي رِوالْغمِ وهلُ بِالْوالْقَو وزجفَلَا ي
موقُوف علَى صِحةِ النقْلِ، وإِلَّا فَبِظَاهِرِهِ يأْباه الْعقْلُ كَما حقِّـق فِـي             كَانت أَطْولَ مِن زمانِ داود، فَ     
 .دورانِ الْفَلَكِ عِند أَهلِ الْفَضلِ

هِم كُلُّ رجلٍ وضيعتِهِ    هو نحو قَولِ  : قَالَ الطِّيبِي . يحتمِلُ الْبراءَةَ، ويحتمِلُ الْإِجابةَ   ) . أَنت وذَاك : قَالَ(
انِ     : أَيونقْرم طْلُوبِكم عم تكَانَ(أَنو (أَي) :مآد : (     ٍةحِيحةٍ صخسا فِي نكَم)  ِفْسِـهلِن دعي ( أَي ، :
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بعد تمامِ تِسعِمِائَةٍ   : ، أَي )  الْموتِ ملَك(امتِحانا  : أَيِ) فَأَتاه(يقَدر لَه ويراعِي أَوقَات أَجلِهِ سنةً فَسنةً        
قَـد  «. ( استعجلْت وجِئْت قَبلَ أَوانِـهِ    : ، بِكَسرِ الْجِيمِ أَيِ   ) قَد عجِلْت : فَقَالَ لَه آدم  (وأَربعِين سنةً   

أَنكَـر آدم   : أَي) » ود سِتين سنةً، فَجحـد    بلَى، ولَكِنك جعلْت لِابنِك دا    : قَالَ. كُتِب لِي أَلْف سنةٍ   
) هتيذُر تدحفَج : (        ِأَبِيه سِر مِن لَدلَى أَنَّ الْواءً عبِن)  هتيذُر تسِيفَن سِينةِ أَبِيـهِ،  ) : وطِين مِن لَدلِأَنَّ الْو

  اهنعأَنَّ م الظَّاهِرو :  سِين مأَنَّ آد           همِن دعبإِذْ ي ،ا لَهتِذَاركُونُ اعفَي دحةَ فَجذِهِ الْقَضِيه - �-    كِـرنأَنْ ي 
ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم مِن قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَـه           {مع التذَكُّرِ، فَقَولُ الطِّيبِي يشِير بِهِ إِلَى قَولِهِ تعالَى          

النبِي علَيهِ السـلَام    : أَيِ) قَالَ. (، لَيس فِي محلِّهِ إِذِ الْآيةُ فِي قَضِيةِ أَكْلِ الشجرةِ         ] ١١٥: طه [}عزما
)  ئِذٍ أُمِرموي فَمِن : (  ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ :      لُهقَوو ،ائِبأَوِ الْغ اسالن أُمِر)ِاببِالْكِت (أَي :ةِ  بِكِتجةِ الْحاب
 ٢٩.فِي الْقَضِيةِ وجمع بينهما احتِياطًا ) . والشهودِ(

 :الدروس والعبر 
خلق االله تعالى ىدم خلفا سويا كاملا في خلقته بعكس ما يروج الملاحدة أنه تطور من                 -١

 خلَقْنـا   لَقَد{  :قال تعالى   .كائن وحيد الخلية إلى ما هو أعقد حتى وصل لمرتبة الإنسان          
 ]٤: التين[} الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ 

: خلَق اللَّه آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا، ثُم قَالَ       : " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي         و
      المَلاَئِكَةِ، فَاس مِن لَى أُولَئِكع لِّمفَس باذْه        لاَمفَقَالَ الس ،تِكيةُ ذُرحِيتو كتحِيت ،كونيحا يم مِعت

ورحمةُ اللَّهِ، فَكُلُّ من يدخلُ الجَنـةَ علَـى         : السلاَم علَيك ورحمةُ اللَّهِ ، فَزادوه     : علَيكُم، فَقَالُوا 
ي لِ الخَلْقزي فَلَم ،مةِ آدورى الآنَ صتح قُص٣٠"ن 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع " :          لَقَها خا، فَلَماعونَ ذِرسِت تِهِ، طُولُهورلَى صع مآد اللَّه لَقخ

حيونك، فَإِنها تحِيتـك    اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك، النفَرِ مِن المَلاَئِكَةِ، جلُوس، فَاستمِع ما ي          : قَالَ
ورحمةُ اللَّـهِ،   : السلاَم علَيك ورحمةُ اللَّهِ، فَزادوه    : السلاَم علَيكُم، فَقَالُوا  : وتحِيةُ ذُريتِك، فَقَالَ  

ني لِ الخَلْقزي فَلَم ،مةِ آدورلَى صةَ علُ الجَنخدي نى الآنَ فَكُلُّ متح دعب ٣١"قُص 

                                                 
 )٢٩٥٣/ ٧(لمصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا - ٢٩
 ) ٢٨٤١ (- ٢٨)٢١٨٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٢٦)(١٣١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٠
على هيئته في الطول والحسن والجمال والسلامة ) على صورة آدم. (أي ما يحيونك به هو تحيتك وتحية ذريتك من بعدك) تحيتك(ش [ 

 ] المألوف الآنمن حيث الطول واستقر على القدر) ينقص. (من النقائص والعيوب
  )٦٢٢٧)(٥٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٣١
مجرور في الروايتين ويجوز الرفع على أنه خبر ) النفر(في نسخة ) نفر. (طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن) الاستئذان(ش  [ 

 ]مرفوع خبر ثان للمبتدأ المحذوف) جلوس. (أو هم النفر. لمبتدأ محذوف أي هم نفر
يرِيد بِهِ صورةَ الْمضروبِ، لِأَنَّ الضارِب إِذَا ضرب وجه أَخِيهِ الْمسلِمِ ضرب وجها خلَق اللَّه آدم علَى «: بو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنهقَالَ أَ

 )٤٢٠/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان »صورتِهِ
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وعلَّمك ما لَم   {  :، قال تعالى    �فيه كثير من علوم الغيب التي علمها االله تعالى لرسوله            -٢
 ]١١٣: النساء[} تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيما 

 التحية وغيرها من ميراث الأمم السابقة ومن شرع االله تعالى المحكم  -٣

وفيه إثبات القدر ، وأن االله تعالى قد حدد أعمار المخلوقات ، فلن تزيد ولـن تـنقص              -٤
} ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَـا يسـتقْدِمونَ            { :،قال تعالى 

لْمِهِم ما ترك علَيها مِن دابـةٍ       ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُ    { : وقال تعالى    ]٣٤: الأعراف[
} (ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ              

 ]٦١: النحل[

  وفيه فضل نبي االله داود عليه السلام  -٥

 ساب وفيه قدرة آدم عليه السلام على العد والح -٦

وفيه بيان عمر آدم عليه السلام الحقيقي وهو ألف عام بعكس أكاذيب بني إسرائيل التي                -٧
 ألصقوها بالتورات زورا وتاناً

إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا    { :قال تعالى . من طبيعة آدم عليه السلام وبنيه الجحود والنكران        -٨
) ٢٢(إِلَّـا الْمصـلِّين     ) ٢١(ذَا مسه الْخير منوعا     وإِ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا     ) ١٩(

 ]٢٣ - ١٩: المعارج[} )٢٣(الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ 

    ٣٢ .وفيه مشروعية كتابة العهود والمواثيق لكي لا تنسى أو تجحد  -٩
 

������������� 

                                                 
 . فما بعد ١٩قصة جحود آدم وذريته ص  القصة الأولى – انظر صحيح القصص النبوي - ٣٢
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أَولَ ما اتخذَ النساءُ المِنطَق مِن قِبلِ أُم إِسماعِيلَ، اتخذَت مِنطَقًـا         : دِ بنِ جبيرٍ، قَالَ ابن عباسٍ     عن سعِي 
وضعهما عِند البيتِ   لِتعفِّي أَثَرها علَى سارةَ، ثُم جاءَ بِها إِبراهِيم وبِابنِها إِسماعِيلَ وهِي ترضِعه، حتى              

                ،الِكنا همهعضاءٌ، فَوا مبِه سلَيو ،دئِذٍ أَحموكَّةَ يبِم سلَيجِدِ، ولَى المَسفِي أَع مزمز قةٍ، فَوحود دعِن
          رقَفَّى إِب اءٌ، ثُمسِقَاءً فِيهِ مو ،رما فِيهِ تابا جِرمهدعِن عضوو     اعِيلَ فَقَالَتمإِس أُم هتبِعطَلِقًا، فَتنم ا : اهِيمي

إِبراهِيم، أَين تذْهب وتتركُنا بِهذَا الوادِي، الَّذِي لَيس فِيهِ إِنس ولاَ شيءٌ؟ فَقَالَت لَه ذَلِـك مِـرارا،                  
     لَه ا، فَقَالَتهإِلَي فِتلْتلَ لاَ يعجآل: و      قَالَت ،معذَا؟ قَالَ نبِه كرالَّذِي أَم لَّه :     ،تعجر ا، ثُمنعيضإِذَنْ لاَ ي

فَانطَلَق إِبراهِيم حتى إِذَا كَانَ عِند الثَّنِيةِ حيثُ لاَ يرونه، استقْبلَ بِوجهِهِ البيت، ثُـم دعـا بِهـؤلاَءِ                   
 راتِ، وهِ فَقَالَ  الكَلِميدي فَع :  بمِ          {رـرالمُح تِـكيب دعٍ عِنررِ ذِي زادٍ غَيتِي بِويذُر مِن تكَني أَسإِن {

وجعلَت أُم إِسماعِيلَ ترضِع إِسـماعِيلَ      ] " ٣٧: إبراهيم[} يشكُرونَ {- حتى بلَغَ    -]٣٧: إبراهيم[
  ذَلِك مِن برشتى،               ولَوتهِ يإِلَي ظُرنت لَتعجا، وهناب طِشعو تطِشقَاءِ عا فِي السم فِدى إِذَا نتالمَاءِ، ح 

مـت  أَو قَالَ يتلَبطُ، فَانطَلَقَت كَراهِيةَ أَنْ تنظُر إِلَيهِ، فَوجدتِ الصفَا أَقْرب جبلٍ فِي الأَرضِ يلِيها، فَقَا               
                  ادِيتِ الولَغى إِذَا بتفَا حالص مِن طَتبا، فَهدأَح رت ا فَلَمدى أَحرلْ ته ظُرنت ادِيلَتِ الوقْبتاس هِ، ثُملَيع

          ثُم ،ادِيتِ الوزاوى جتودِ حهانِ المَجسالإِن يعس تعس ا، ثُمعِهدِر فطَر تفَعر  ـتةَ فَقَاموتِ المَرأَت
: ، فَفَعلَت ذَلِك سبع مراتٍ، قَالَ ابن عبـاسٍ        ]١٤٣:ص[علَيها ونظَرت هلْ ترى أَحدا فَلَم تر أَحدا         

   بِيا   «: �قَالَ النمهنياسِ بالن يعس فَذَلِك «    مِعةِ سولَى المَرع فَترا أَشـهٍ       فَلَمص ا، فَقَالَـتتوص ت- 
قَد أَسمعت إِنْ كَانَ عِندك غِواثٌ، فَـإِذَا هِـي          : ، ثُم تسمعت، فَسمِعت أَيضا، فَقَالَت     -ترِيد نفْسها   

لمَاءُ، فَجعلَت تحوضه وتقُـولُ     بِالْملَكِ عِند موضِعِ زمزم، فَبحثَ بِعقِبِهِ، أَو قَالَ بِجناحِهِ، حتى ظَهر ا           
            رِفغا تم دعب فُوري وها والمَاءِ فِي سِقَائِه مِن رِفغت لَتعجكَذَا، وا هدِهاسٍ  . بِيبع نقَالَ اب :  بِيقَالَ الن

� " :        مزمز كَترت اعِيلَ، لَومإِس أُم اللَّه محرقَ  -ي المَاءِ      : الَ أَو مِن رِفغت لَم ا    -لَونيع مزمز تلَكَان ،
لاَ تخافُوا الضيعةَ، فَإِنَّ ها هنا بيت اللَّهِ، يبنِي         : فَشرِبت وأَرضعت ولَدها، فَقَالَ لَها المَلَك     : قَالَ" معِينا  

    إِنَّ اللَّهو ،وهأَبو لاَمذَا الغولُ،              هـيأْتِيـهِ السةِ، تابِيضِ كَالرالأَر ا مِنفِعترم تيكَانَ البو ،لَهأَه ضِيعلاَ ي 
                  ،مهـرج تٍ مِنيلُ بأَه أَو ،مهرج فْقَةٌ مِنر بِهِم ترى متح كَذَلِك تالِهِ، فَكَانشِممِينِهِ وي نذُ عأْخفَت

إِنَّ هذَا الطَّائِر لَيـدور علَـى   : ن طَرِيقِ كَداءٍ، فَنزلُوا فِي أَسفَلِ مكَّةَ فَرأَوا طَائِرا عائِفًا، فَقَالُوا  مقْبِلِين مِ 
              جاءِ، فَربِالْم منِ فَإِذَا هيرِيج ا أَورِيلُوا جساءٌ، فَأَرا فِيهِ ممادِي وذَا الوا بِهندهاءٍ، لَعم   موهربـوا فَـأَخع

نعم، ولَكِن لاَ   : أَتأْذَنِين لَنا أَنْ ننزِلَ عِندكِ؟ فَقَالَت     : وأُم إِسماعِيلَ عِند المَاءِ، فَقَالُوا    : بِالْماءِ فَأَقْبلُوا، قَالَ  
فَأَلْفَى ذَلِك أُم إِسماعِيلَ وهِي تحِـب       «: �  قَالَ النبِي : نعم، قَالَ ابن عباسٍ   : حق لَكُم فِي المَاءِ، قَالُوا    

سالإِن «                ـلاَمالغ بشو ،مهاتٍ مِنيلُ أَبا أَهى إِذَا كَانَ بِهتح ،مهعلُوا مزفَن لِيهِملُوا إِلَى أَهسأَرلُوا وزفَن
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عجبهم حِين شب، فَلَما أَدرك زوجوه امـرأَةً مِـنهم، وماتـت أُم             وتعلَّم العربِيةَ مِنهم، وأَنفَسهم وأَ    
                ـهنع هأَترأَلَ اماعِيلَ، فَسمإِس جِدي فَلَم ،هرِكَتت طَالِعاعِيلُ يمإِس جوزا تمدعب اهِيمراءَ إِباعِيلَ، فَجمإِس

فَقَالَت : بي جرةٍ،               خشِـدفِي ضِيقٍ و نحن ،ربِش نحن فَقَالَت ،ئَتِهِميهو شِهِميع نا عأَلَهس ا، ثُمغِي لَنت
سماعِيلُ فَإِذَا جاءَ زوجكِ فَاقْرئِي علَيهِ السلاَم، وقُولِي لَه يغير عتبةَ بابِهِ، فَلَما جاءَ إِ             : فَشكَت إِلَيهِ، قَالَ  

نعم، جاءَنا شيخ كَذَا وكَـذَا، فَسـأَلَنا عنـك          : هلْ جاءَكُم مِن أَحدٍ؟ قَالَت    : كَأَنه آنس شيئًا، فَقَالَ   
نعـم،  : شيءٍ؟ قَالَت فَهلْ أَوصاكِ بِ  : فَأَخبرته، وسأَلَنِي كَيف عيشنا، فَأَخبرته أَنا فِي جهدٍ وشِدةٍ، قَالَ         

ذَاكِ أَبِي، وقَد أَمرنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِـي        : أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيك السلاَم، ويقُولُ غَير عتبةَ بابِك، قَالَ         
         اهِيمرإِب مهنى، فَلَبِثَ عرأُخ مهمِن جوزتا، ولِكِ، فَطَلَّقَهبِأَه          ،هجِـدي فَلَـم دعب ماهأَت ثُم ،اءَ اللَّها شم

كَيف أَنتم؟ وسأَلَها عـن     : خرج يبتغِي لَنا، قَالَ   : امرأَتِهِ فَسأَلَها عنه، فَقَالَت   ] ١٤٤:ص[فَدخلَ علَى   
  فَقَالَت ،ئَتِهِميهو شِهِميع :   ةٍ، وعسرٍ ويبِخ نحلَى اللَّهِ، فَقَالَ نع تقَـالَ  : أَثْن ،م؟ قَالَتِ اللَّحكُماما طَعم
ولَم يكُن لَهم يومئِذٍ    «: �اللَّهم بارِك لَهم فِي اللَّحمِ والمَاءِ، قَالَ النبِي         : قَالَ. فَما شرابكُم؟ قَالَتِ المَاءُ   

: فَهما لاَ يخلُو علَيهِما أَحد بِغيرِ مكَّةَ إِلَّا لَم يوافِقَاه، قَـالَ           : قَالَ. »هم فِيهِ حب، ولَو كَانَ لَهم دعا لَ     
 هلْ أَتاكُم مِـن : فَإِذَا جاءَ زوجكِ فَاقْرئِي علَيهِ السلاَم، ومرِيهِ يثْبِت عتبةَ بابِهِ، فَلَما جاءَ إِسماعِيلُ قَالَ     

 دٍ؟ قَالَتا              : أَحـنشيع فأَلَنِي كَيفَس ،هتربفَأَخ كنأَلَنِي عهِ، فَسلَيع تأَثْنئَةِ، والهَي نسح خيا شانأَت ،معن
، ويأْمرك أَنْ تثْبِت عتبـةَ      نعم، هو يقْرأُ علَيك السلاَم    : فَأَوصاكِ بِشيءٍ، قَالَت  : فَأَخبرته أَنا بِخيرٍ، قَالَ   

ذَاكِ أَبِي وأَنتِ العتبةُ، أَمرنِي أَنْ أُمسِكَكِ، ثُم لَبِثَ عنهم ما شاءَ اللَّه، ثُم جاءَ بعد ذَلِك،                 : بابِك، قَالَ 
        مزمز ا مِنةٍ قَرِيبحود تحت لًا لَهبرِي نباعِيلُ يمإِسلَدِ          وبِالو الِدالو عنصا يا كَمعنهِ، فَصإِلَي قَام آها رفَلَم ،

وتعِيننِـي؟  : فَاصنع ما أَمرك ربك، قَالَ    : والولَد بِالوالِدِ، ثُم قَالَ يا إِسماعِيلُ، إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِأَمرٍ، قَالَ          
: إِنَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ أَبنِي ها هنا بيتا، وأَشار إِلَى أَكَمةٍ مرتفِعةٍ علَى ما حولَها، قَالَ               فَ: وأُعِينك، قَالَ : قَالَ

ارتفَـع  فَعِند ذَلِك رفَعا القَواعِد مِن البيتِ، فَجعلَ إِسماعِيلُ يأْتِي بِالحِجارةِ وإِبراهِيم يبنِي، حتـى إِذَا                
: البِناءُ، جاءَ بِهذَا الحَجرِ فَوضعه لَه فَقَام علَيهِ، وهو يبنِي وإِسماعِيلُ يناوِلُه الحِجارةَ، وهمـا يقُـولاَنِ                

}      لِيمالع مِيعالس تأَن كا إِنلْ مِنقَبا تنبقَالَ ]١٢٧: البقرة[} ر ، : نِيبلاَ يعتِ     فَجيلَ البوا حوردى يتانِ ح
  ٣٣.]١٢٧: البقرة[} ربنا تقَبلْ مِنا إِنك أَنت السمِيع العلِيم{: وهما يقُولاَنِ

 ٣٤:شرح المفردات 
 .بِكَسرِ الْمِيم وسكُون النون وفَتح الطَّاء هو ما يشد بِهِ الْوسط): الْمِنطَق(
 . الشجرة الْكَبِيرة: بِفَتح الْمهملَة وسكُون الْواو ثُم مهملَة): دوحةعِند (
 .مكَان الْمسجِد، لِأَنه لَم يكُن حِينئِذٍ بنِي: أي): فِي أَعلَى الْمسجِد(

                                                 
  )٣٣٦٤) (١٤٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣
 .٤٠٦ -٤٠٠/ ٦فتح الباري لابن حجر العسقلاني، :  ينظر - ٣٤
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 .السقَاء بِكَسرِ أَوله؛ قِربة صغِيرة): وسِقَاء(
)رقَفَّى إِب ام: أي): اهِيمثُما إِلَى الشاجِعلَّى رو. 
 . وهو بِموحدةٍ ومهملَة يتمرغ ويضرِب بِنفْسِهِ الْأَرض" يتلَبط"ومعنى ): يتلَوى أَو قَالَ يتلَبط(
 .د وهو الْأَمر الْمشِقالَّذِي أَصابه الْجه: أي): ثُم سعت سعي الْإِنسانِ الْمجهودِ(
) هٍ: فَقَالَتـا            ): صلَه ا فَقَالَـتفْسهن تاطَبا خهة، كَأَننونا مرِهبِكَساء وكُون الْهسلَة ومهح الْمبِفَت :

 .اُسكُتِي
ولَيس فِي الْأَصوات فَعالٍ بِفَتح أَولـه       : بِفَتح أَوله لِلْأَكْثَرِ وتخفِيف الْواو وآخِره مثَلَّثَة، قِيلَ       ): غَواثٍ(

غَيره، وحكَى ابن الْأَثِير ضم أَوله، والْمراد بِهِ علَى هذَا الْمستغِيث، وجزاء الشرط محذُوف تقْـدِيره                
 .فَأَغِثْنِي

)ضهوحت لَتعفَج :(شتة ومجعاد مضلَة ومهاءٍ مض: دِيد، أيبِحومِثْل الْح لهعجت. 
شك مِن الراوِي، وهذَا الْقَدر صرح ابن عبـاس         ): لَو لَم تغرِف مِن زمزم    : لَو تركْت زمزم، أَو قَالَ    (

 بِين النفْعِهِ عفُوع�بِرردِيث ممِيع الْحار بِأَنَّ جعفِيهِ إِشو ،. 
 .ظَاهِرا جارِيا علَى وجه الْأَرض: أي): ناعينا معِي(
 .الْهلَاك: بِفَتح الْمعجمة وسكُون التحتانِية أي): لَا تخافُوا الضيعة(
 .  لَابِضم الراء وسكُون الْفَاء ثُم قَاف وهم الْجماعة المختلِطُونَ سواء كَانوا فِي سفَر أَم): رفْقَة(
 .بِالْمهملَةِ والْفَاء هو الَّذِي يحوم علَى الْماء ويتردد ولَا يمضِي عنه): عائِفًا(
بِفَتح الْجِيم وكَسر الراء وتشدِيد التحتانِية أي رسولًا، وقَد يطْلَق علَى الْوكِيل وعلَى             ): فَأَرسلُوا جرِيا (
 .سمي بِذَلِك لِأَنه يجرِي مجرى مرسِله أَو موكِّله، أَو لِأَنه يجرِي مسرِعا فِي حوائِجه: أَجِير، قِيلَالْ
)بِالْفَاءِ أَي): فَأَلْفَى ذَلِك :دجو. 
)سالْأُن حِبت هِير ): ووز الْكَسجية، وشحالْو ة ضِدزمالْه ما: أيبِضهسجِن حِبت . 
) فَسهمأَنة، أي): وفَاسفْضِيل مِن النل التح الْفَاء بِلَفْظِ أَفْعفِيهِ: بِفَت تهمغْبر تكَثُر. 
 .بِكَسرِ الراء أي، يتفَقَّد حال ما تركَه هناك): يطَالِع ترِكَته (
 .ا الرزقيطْلُب لَن: أي): خرج يبتغِي لَنا(
بِفَتح الْمهملَة والْمثَناة والْموحدة كِناية عن الْمرأَة، وسماها بِذَلِك لِما فِيها مِن الصفَات             ): عتبة بابك (

 .الْموافِقَة لَها؛ وهو حِفْظ الْباب، وصون ما هو داخِله، وكَوَا محلّ الْوطْء
) بلًا يبـل أَنْ              ): رِي نم قَبـهة السدحوكُون الْمسون وح النل بِفَتبالنة، ودحوكُون الْمسله وحِ أَوبِفَت

بِيرم الْعهالس وهرِيشه، وله وصكَّب فِيهِ نري. 
مِن الِاعتِناق والْمصافَحة وتقْبِيل الْيد ونحـو       : يعنِي): فَصنعا كَما يصنع الْوالِد بِالْولَدِ والْولَد بِالْوالِدِ       (

ذَلِك. 
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 .يعنِي الْمقَام): جاءَ بِهذَا الْحجر (
 :من فوائد الحديث 

 المؤمن يستسلم لأوامر االله، ويؤثر طاعته ومحبته على كل شئ، ولو كان الزوجة الصالحة أو الولد                 -١
) إسماعيـل (وولدها الرضيع   ) هاجر(ذ أمر االله تعالى حينما أمره أن يحمل زوجته          الوحيد، فإبراهيم ينف  

 .إلى واد غير ذي زرع، لا أنيس فيه ولا زاد
 أن هاجر كانت مطيعةً لزوجها ومؤمنةً برا، ومتوكلةً عليه حـق التوكـل، حيـث صـبرت                  -٢

عد أن اطمأنت أن إبـراهيم      وصابرت، ورضيت بالإقامة في واد غير ذي زرع لا أنيس فيه ولا زاد، ب             
ثُـم قَفَّـى إِبـراهِيم     : " عليه السلام أسكنها في هذا الوادي بأمر من االله تبارك وتعالى، ففي الحديث            

يس فِيهِ إِنس   يا إِبراهِيم أَين تذْهب؟ وتتركُنا بِهذَا الْوادِي الَّذِي لَ        : فَقَالَت، فَتبِعته أُم إِسماعِيلَ  ، منطَلِقًا
. نعـم : آللَّه الَّذِي أَمرك بِهذَا؟ قَالَ: فَقَالَت لَه، وجعلَ لَا يلْتفِت إِلَيها، ولَا شيءٌ؟ فَقَالَت لَه ذَلِك مِرارا     

قَالَت :تعجر ا ثُمنعيضإِذَنْ لَا ي ." 
 .لى قضائه، وتعين زوجها على طاعة االله تعالىوهكذا المرأة الصالحة تستجيب لأمر االله، ع

 إبراهيم يترك زوجته الوفية، وولده الصغير في الوادي بعد أن زودهم بكيس من التمر، وسقاء فيه                 -٣
وبذلك يعلمنـا   ). ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم           : (ماء، ثم دعا لهم   

 .الدعاء والأخذ بالأسبابإبراهيم عليه السلام أن نجمع بين 
 أن االله تعالى سن للحجاج والمعتمرين أن يسعوا بين الصفا والمروة لكي يتذكروا ما جرى لأمهم                 -٤

 .هاجر، فصار ذلك الفعل منسكًا إلى يوم القيامة يتعبد ويتقرب به إلى االله تبارك وتعالى
سباب وتسعى بين الصفا والمـروة       أم إسماعيل تبحث عن الماء عندما نفد من عندها، وتأخذ بالأ           -٥

 ).زمزم(عدة مرات حتى يسر االله تعالى لها ولولدها الماء 
 أن االله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، حيث إن إبراهيم ترك أهله في مكة امتثـالاً                    -٦

م يضـيع االله    لربه تعالى، ومؤمنا به ومتوكلاً عليه، ولا يوجد يومئذ هناك أحد من بني آدم غيرهم، فل               
أهله، بل رزقهم من عنده، وأجرى لهم بئر زمزم ماءً مباركاً يستقي منه الناس إلى اليوم، وجاء بأناس                  

 .من قبيلة جرهم لكي يسكنوا معهم فيأنسون م، وتذهب وحشتهم
  يجوز للإنسان أن يطلب الغوث والعون من غيره فيما يقدر عليه كما فعلت أم إسماعيل-٧
طفى آل إبراهيم، وجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين، فكيف يرضى إبـراهيم لولـده               إن االله اص   -٨

إسماعيل بزوجة لا تحيا بروحها، بل تعيش لجسدها، ولا يهمها إلا الطعام والشراب، فتزدري ضـيفها         
أبا زوجها، فتجحد نعمة را، وتشكو سوء معيشتها، لذلك أشار إبراهيم على ولده إسماعيل بفراقها،               

 .لتخلص منهاوا
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 الزوجة الثانية لإسماعيل صالحة، تحترم ضيفها، وتشكر نعمة را، لذلك يشير إبراهيم على ولـده            -٩
 .إسماعيل بإمساكها ورعايتها

  الطاعة والصبر لهما عاقبة محمودة، وذكرى خالدة، فالمكان الموحش الذي نزلت فيه هـاجر أم              -١٠
وي إليه أفئدة   ) زمزم)آمناً، وبلداً مسكوناً، فيه ماء مبارك     إسماعيل، وهو مجدب يصبح فيما بعد حرماً        

 .الناس، وتأتيه الثمرات، وتقصده الوفود للحج من كل فج عميق، ليشهدوا المنافع الدنيوية والآخروية
 وقد تجلـى    - بعد توفيق االله تبارك وتعالى       -  أن التربية الحسنة لها أثر كبير في صلاح الأولاد            -١١

؛ في طلاق زوجته، وفي إعانته على بنـاء         - عليهما السلام  -ال إسماعيل أوامر أبيه إبراهيم      هذا في امتث  
يابني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا تـرى قَـالَ   : ((الكعبة، وقبل ذلك حين قال له أبوه 

 ].١٠٢:الصافات)) [ اللَّه مِن الصابِرِينياأَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاءَ
 مشروعية سؤال االله تعالى قبول الأعمال الصالحة فقد بنى إبراهيم الكعبة بيديه وإسماعيل يناولـه             -١٢

وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِـد   : ((الحجارة، وهما يدعوان االله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما، قال عز وجل           
  مِن          لِيمالْع مِيعالس تأَن كا إِنلْ مِنقَبا تنباعِيلُ رمإِستِ ويـا       * الْبتِنيذُر مِنو نِ لَكيلِمسا ملْنعاجا ونبر

          حِيمالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا واسِكَننا مأَرِنو ةً لَكلِمسةً مفتقبل االله  ]. ١٢٨-١٢٧:البقرة)) [أُم
 ٣٥ .منهم هذا الدعاء ورفع شأم، وأعلى مترلتهم
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     ثَهدةَ، حريرا هةَ، أَنَّ أَبرمنِ أَبِي عنِ بمحدِ الربعن ع : بِيالن مِعس هثَ �أَنـدح ،دمحثَنِي مدا ، ح وحن
أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي عمرةَ،      : عبد اللَّهِ بن رجاءٍ، أَخبرنا همام، عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ           

      ثَهدح ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هولَ اللَّهِ     : أَنَّ أَبسر مِعس هقُولُ �أَنائِيلَ      إِنَّ: " ، يـرنِـي إِسثَلاَثَةً فِي ب  :
أَي شيءٍ  : أَبرص وأَقْرع وأَعمى، بدا لِلَّهِ عز وجلَّ أَنْ يبتلِيهم، فَبعثَ إِلَيهِم ملَكًا، فَأَتى الأَبرص، فَقَالَ              

فَمسحه فَذَهب عنه، فَأُعطِي لَونا     : ي الناس، قَالَ  لَونٌ حسن، وجِلْد حسن، قَد قَذِرنِ     : أَحب إِلَيك؟ قَالَ  
: البقَر، هو شك فِي ذَلِـك :  أَو قَالَ-الإِبِلُ، : أَي المَالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ: حسنا، وجِلْدا حسنا، فَقَالَ  

يبـارك  : ، فَأُعطِي ناقَةً عشراءَ، فَقَالَ    -البقَر  : لُ، وقَالَ الآخر  إِنَّ الأَبرص، والأَقْرع، قَالَ أَحدهما الإِبِ     
أَي شيءٍ أَحب إِلَيك؟ قَالَ شعر حسن، ويذْهب عني هذَا، قَد قَـذِرنِي             : لَك فِيها وأَتى الأَقْرع فَقَالَ    

: البقَـر، قَـالَ   : فَأَي المَالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    : طِي شعرا حسنا، قَالَ   فَمسحه فَذَهب وأُع  : الناس، قَالَ 
يرد اللَّـه  : أَي شيءٍ أَحب إِلَيك؟ قَالَ: يبارك لَك فِيها، وأَتى الأَعمى فَقَالَ: فَأَعطَاه بقَرةً حامِلًا، وقَالَ  

فَأَي المَالِ أَحب إِلَيـك؟ قَـالَ       : فَمسحه فَرد اللَّه إِلَيهِ بصره، قَالَ     : ر بِهِ الناس، قَالَ   إِلَي بصرِي، فَأُبصِ  
منقَرٍ،               : الغب ادٍ مِنذَا ولِهإِبِلٍ، و ادٍ مِنذَا وذَا، فَكَانَ لِهه لَّدوذَانِ وه تِجا، فَأُنالِداةً وش طَاهـذَا   فَأَعلِهو 

وادٍ مِن غَنمٍ، ثُم إِنه أَتى الأَبرص فِي صورتِهِ وهيئَتِهِ، فَقَالَ رجلٌ مِسكِين، تقَطَّعت بِي الحِبـالُ فِـي                   
            ننَ الحَساللَّو طَاكبِالَّذِي أَع أَلُكأَس ،بِك إِلَّا بِاللَّهِ ثُم مولاَغَ اليفَرِي، فَلاَ بالمَـالَ،     سو ،نالحَس الجِلْدو ،

كَأَني أَعرِفُك، أَلَم تكُن    : إِنَّ الحُقُوق كَثِيرةٌ، فَقَالَ لَه    : لَه] ١٧٢:ص[بعِيرا أَتبلَّغُ علَيهِ فِي سفَرِي، فَقَالَ       
إِنْ كُنـت كَاذِبـا   : ت لِكَابِرٍ عن كَابِرٍ، فَقَالَلَقَد ورِثْ: أَبرص يقْذَرك الناس، فَقِيرا فَأَعطَاك اللَّه؟ فَقَالَ 

         ئَتِهِ، فَقَالَ لَهيهتِهِ وورفِي ص عى الأَقْرأَتو ،تا كُنإِلَى م اللَّه كريهِ مِثْـلَ  : فَصلَيع دذَا، فَرا قَالَ لِهمِثْلَ م
: اذِبا فَصيرك اللَّه إِلَى ما كُنت، وأَتى الأَعمى فِي صورتِهِ، فَقَـالَ           إِنْ كُنت كَ  : ما رد علَيهِ هذَا، فَقَالَ    

                ـأَلُكأَس ،بِـك إِلَّا بِاللَّهِ ثُم مولاَغَ اليفَرِي، فَلاَ بالُ فِي سالحِب بِي تقَطَّعتبِيلٍ وس نابو كِينلٌ مِسجر
   رصب كلَيع دفَرِي، فَقَالَ      بِالَّذِي را فِي سلَّغُ بِهباةً أَتش ك :        ا فَقَدفَقِيررِي، وصب اللَّه دى فَرمأَع تكُن قَد

                ملِيـتتا ابمفَإِن ،الَكم سِكلِلَّهِ، فَقَالَ أَم هذْتءٍ أَخيبِش موالي كدهاللَّهِ لاَ أَجفَو ،ا شِئْتذْ مانِي، فَخأَغْن ،
 كياحِبلَى صخِطَ عسو ،كنع اللَّه ضِير ٣٦" فَقَد 
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سبق فِي عِلْم اللَّه فَأَراد إِظْهاره، ولَيس الْمراد أَنـه   : بِتخفِيفِ الدال الْمهملَة بِغيرِ همز، أَي     ): بدا لِلَّهِ  (
 .فِيا لِأَنَّ ذَلِك محال فِي حق اللَّه تعالَىظَهر لَه بعد أَنْ كَانَ خا

 .اشمَأَزوا مِن رؤيتِي: بِفَتحِ الْقَاف والذَّال الْمعجمة الْمكْسورة أَي): قَذِرنِي الناس (
) هحسمه: أَي): فَملَى جِسع حسم. 
الْإِبِل، والْعشراء بِضم الْعين الْمهملَة وفَتح الشين الْمعجمة مع         الَّذِي تمنى   : أَي): فَأُعطِي ناقَة عشراء  (

يقَال لَها ذَلِك   : الْمد هِي الْحامِل الَّتِي أَتى علَيها فِي حملها عشرة أَشهر مِن يوم طَرقَها الْفَحل، وقِيلَ              
ضا تمدعبلِد والإِلَى أَنْ تفَس الْمأَن مِن هِيع، و . 

)هحسهِ: أي): فَمينيلَى عع حسم. 
 .حامِل: ذَات ولَد، ويقَال: أي): شاة والِدا (
 .صاحِب الْإِبِل والْبقَر: أي): فَأَنتج هذَانِ (
 .صاحِب الشاة، وهو بِتشدِيدِ اللَّام: أي): وولَّد هذَا (
)ته     ثُمورص فِي صرى الْأَبأَت هكُونَ           : أي):  إِنص؛ لِيرأَب وهبِهِ و عمتا اجا لَمهلَية الَّتِي كَانَ عورفِي الص

 .ذَلِك أَبلَغَ فِي إِقَامة الْحجة علَيهِ
: عدها موحدة خفِيفَـة جمـع حبـل، أَي        الحِبال بِكَسرِ الْمهملَة ب   ): تقَطَّعت بِهِ الْحِبال فِي سفَره     (

 .الْحبل؛ هو الْمستطِيل مِن الرمل: الْعقَبات، وقِيلَ: الأسباب الَّتِي يقْطَعها فِي طَلَب الرزق، وقِيلَ
 أَنك كُنت هكَذَا، وهـو      أَراد" رجل مِسكِين إِلَخ    " قَول الْملَك لَه    : قال ابن التين  ): رجل مِسكِين  (

 . مِن الْمعارِيض، والْمراد بِهِ ضرب الْمثَل لِيتيقَّظ الْمخاطَب
 . أَتوصل بِهِ إِلَى مرادِي: والْمعنى. بِالْغين الْمعجمة مِن الْبلْغة، وهِي الْكِفَاية): أَتبلَّغ علَيهِ (
إِنمـا  " وفِي رِواية شـيبانَ  " كَابِرا عن كَابِر " فِي رِواية الْكُشمِيهنِي  ): لِكَابِرِ عن كَابِر  لَقَد ورِثْت    (

 . كَبِير عن كَبِير فِي الْعِز والشرف: أي" ورِثْت هذَا الْمال كَابِرا عن كَابِر 
 . أَورده بِلَفْظِ الْفِعل الْماضِي لِأَنه أَراد الْمبالَغة فِي الدعاء علَيهِ) هإِنْ كُنت كَاذِبا فَصيرك اللَّ: فَقَالَ (
لَا أَحمدك علَى ترك شيء تحتاج إِلَيهِ مِن مالِي، كَمـا           : والْمعنى) لَا أَجهدك الْيوم بِشيء أَخذْته لِلَّهِ      (

  لَياعِر وم، أي     قَالَ الشدناة تيلَى طُول الْحع ـات         : سايأَكْثَر رِوة وة كَرِيمايفِي رِواة، ويت طُول الْحفَو
 .لَا أَشق علَيك فِي رد شيء تطْلُبه مِني أَو تأْخذه: بِالْجِيمِ والْهاء، أي" لَا أُجهِدك " مسلِم 

)ملِيتتا ابماُ: أي): فَإِنمتحِنتم. 
 : من فوائد الحديث

 .  اختبار االله لعباده، وامتحانه لهم ليتبين الصادق من الكاذب-١
 .  أن الابتلاء يكون في النفس والمال والأولاد وغيرها -٢
 .  لا شيء أحب للمبتلى بالمرض من ذهاب مرضه ومعافاته -٣



 ٢٩

تقديره وحكمته، فعلى المسلم أن يعلق قلبـه   أن االله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ، ويغني ويفقر ، ب        -٤
 . باالله تعالى فلا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه

 ).قد كنت أعمى فرد االله بصري( من التوحيد والأدب أن تنسب الشفاء والغنى إلى االله وحده -٥
ريرةَ رضِـي    عن أَبِي ه   ما جاء   الإنسان الجاهل يبخل وقت الغنى ، والعاقل يعطى بسخاء متذكراً          -٦

     بِيأَنَّ الن ،هنع ا          : "  قَالَ �اللَّهمهدقُولُ أَحزِلاَنِ، فَينلَكَانِ يفِيهِ، إِلَّا م ادالعِب بِحصمٍ يوي ا مِنم :  ـماللَّه
رقُولُ الآخيلَفًا، وفِقًا خنطِ ملَفًا : أَعسِكًا تمطِ مأَع م٣٨"اللَّه. 

عض الأغنياء ينسون ماضيهم وأيام بؤسهم وفقرهم ويغضبون ممن يذكرهم به، مع ما فيه مـن                 ب -٧
 . الخير لهم بتذكر نعمة االله تعالى والزيادة في شكرها 

 من شكَر النعمة، وأعطى الفقراء زاده االله غنى ، وبارك له ، ومن بخل فقد عرض نفسـه لـزوال       -٨
: سورة إبراهيم ) [كَرتم لأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشدِيد      لَئِن ش : (النعمة وسخط الرب القائل     

٧.[ 
 الكرم وبذل الحقوق الواجبة يجلب النعمة ويذهب بالنقمة ، ويرضي الـرب ، والبخـل ومنـع                  -٩

ونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ    هاْ أَنتم هؤلاَءِ تدع   : (الحقوق الواجبة يجلب السوء ويسخط الرب كما قال تعالى        
االلهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلُ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ وااللهُ الغنِي وأَنتم الْفُقَراْءُ وإِنْ تتولَّوا يسـتبدِلْ                  

ثَاْلَكُما أَمونكُولاَ ي ثُم كُمرا غَيم٣٨: سورة محمد)[قَو .[ 
١٠-                  ة فِـيهِمغِيب كُون ذَلِكلاَ يو همِعس نعِظ بِهِ متى لِيضم نلِم فَقا اتاز ذِكْر مودِيث جفِي الْحو  ،

      تهممِيسك ترفِي ت رالس وذَا هلَّ هلَعو ،      د ذَلِكعب ملَه فَقا اِتفْصِح بِمي لَمـر    ، وظْهالَّذِي يـر   وأَنَّ الأَم
 .فِيهِم وقَع كَما قَالَ الْملَك

 .  وفِيهِ التحذِير مِن كُفْران النعم والترغِيب فِي شكْرها والإِعتِراف بِها وحمد اللَّه علَيها-١١
وتبلِيغهم ما يطْلُبونَ مِما يمكِن      فَضل الصدقَة والْـحثّ علَى الرفْق بِالضعفَاءِ ،  وإِكْرامهم           وفيه -١٢

 تِقَارهماحو مر قُلُوكَس ذَر مِنالْـحو ،. 
 .٣٩وعلَى جحد نِعمة اللَّه تعالَى، لأَنه حملَ صاحِبه علَى الْكَذِب،  وفِيهِ الزجر عن الْبخل-١٣

                                                 
 )١٠١٠ (- ٥٧) ٧٠٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٤٢)(١١٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٨
وم اسمه وقوله يصبح العباد فيه ما من يوم يعني ليس من يوم وكلمة من زائدة وي) ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان(ش  [ 

صفة يوم وقوله إلا ملكان مستثنى من متعلق محذوف وهو خبر ما والمعنى ليس يوم موصوف ذا الوصف يترل فيه أحد إلا ملكان 
ات قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدق) أعط منفقا خلفا(يقولان كيت وكيت 

 ]ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا
 .٥٠٣/ ٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، :  ينظر - ٣٩



 ٣٠

 رجلٌ مسكين تقطعت به الحبال في سـفره ؛ لأن قَـول             لا يعد الملَك كاذبا عندما ادعى أنه       -١٤ 
َـلَك لَلأبرص  أَراد أَنك كُنت هكَذَا ، وهو مِن الْـمعارِيض والْــمراد بِـهِ    » رجل مِسكِين   « :الْم

 .ضرب الْـمثَل
١٥-كما حد د ، بل هي اختبارباالله للع بلِيلًا على حد تثَ مع هؤلاءِ الثلاثة كثْرةُ المالِ ليس. 
 . على شفاءِ الأمراضِ المستعصِية كالعمى والبرص والقَرعتعالى قدرةُ االله -١٦
 .الملائكة تتصور أحياناً على هيئة البشر ، وتتكلم ، وتمسح على المريض فيبرأ بإذن االله  -١٧
 .إنكار النعمة يجلب النقمة ، ويسبب الشقاء  -١٨
عد ولا يبخل ، والمنافق يعاهد ويعد ، ولكن لا يفي بعهده ووعده ، كما قال                المؤمن يفي بما و    -١٩

ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنكُونن مِن الصـالِحِين             { : االله تعالى عن المنافقين     
فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يـومِ       ) ٧٦(هِ وتولَّوا وهم معرِضونَ     فَلَما آتاهم مِن فَضلِهِ بخِلُوا بِ     ) ٧٥(

أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم سِرهم ونجـواهم  ) ٧٧(يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذِبونَ   
آيةُ المُنافِقِ  : "  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      و،  ]٧٨ - ٧٥: التوبة[} )٧٨(ه علَّام الْغيوبِ    وأَنَّ اللَّ 
  .٤٠"إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمِن خانَ : ثَلاَثٌ
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 )٥٩ (- ١٠٧)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠
 ]لم يف بوعده) اخلف. (أخبر بخلاف الحقيقة قصدا) كذب. (علامة) آية(ش  [ 

 :انظر 

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢
e٣fc٠&t=٣٦٥٦ 
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جلَس إِحدى عشرةَ امرأَةً، فَتعاهدنَ وتعاقَدنَ أَنْ لاَ يكْتمن مِن أَخبارِ أَزواجِهِـن             : تعن عائِشةَ، قَالَ  
لاَ سهلٍ فَيرتقَى ولاَ سـمِينٍ فَينتقَـلُ،        : زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ، علَى رأْسِ جبلٍ      : شيئًا، قَالَتِ الأُولَى  

زوجِي لاَ أَبثُّ خبره، إِني أَخاف أَنْ لاَ أَذَره، إِنْ أَذْكُره أَذْكُر عجره وبجـره، قَالَـتِ                 : انِيةُقَالَتِ الثَّ 
هامةَ، لاَ حـر    زوجِي كَلَيلِ تِ  : زوجِي العشنق، إِنْ أَنطِق أُطَلَّق وإِنْ أَسكُت أُعلَّق، قَالَتِ الرابِعةُ         : الثَّالِثَةُ

زوجِي إِنْ دخلَ فَهِد، وإِنْ خرج أَسِد، ولاَ يسأَلُ عما          : ولاَ قُر، ولاَ مخافَةَ ولاَ سآمةَ، قَالَتِ الخَامِسةُ       
لتف، ولاَ يولِج الكَف    زوجِي إِنْ أَكَلَ لَف، وإِنْ شرِب اشتف، وإِنِ اضطَجع ا         : عهِد، قَالَتِ السادِسةُ  

 طَباقَاءُ، كُلُّ داءٍ لَه داءٌ، شجكِ أَو فَلَّـكِ أَو           - أَو عياياءُ    -زوجِي غَياياءُ   : قَالَتِ السابِعةُ . لِيعلَم البثَّ 
زوجِـي  :  رِيح زرنبٍ، قَالَتِ التاسِـعةُ     زوجِي المَس مس أَرنبٍ، والريح    : جمع كُلا لَكِ، قَالَتِ الثَّامِنةُ    

زوجِي مالِك ومـا    : رفِيع العِمادِ، طَوِيلُ النجادِ، عظِيم الرمادِ، قَرِيب البيتِ مِن النادِ، قَالَتِ العاشِرةُ           
لِيلاَت المَسارِحِ، وإِذَا سمِعن صوت المِزهرِ، أَيقَن       مالِك، مالِك خير مِن ذَلِكِ، لَه إِبِلٌ كَثِيرات المَبارِكِ، قَ         

زوجِي أَبو زرعٍ، وما أَبو زرعٍ، أَناس مِن حلِي أُذُني، وملَأَ مِـن             : أَنهن هوالِك، قَالَتِ الحَادِيةَ عشرةَ    
    إِلَي تجِحنِي فَبحجبو ،يدضمٍ عحهِيلٍ           شلِ صلَنِي فِي أَهعفَج ،ةٍ بِشِقميلِ غُننِي فِي أَهدجفْسِي، ون 

                 ـا أُمعٍ، فَمرأَبِي ز أُم ،حقَنفَأَت برأَشو ،حبصفَأَت قُدأَرو ،حأَقُولُ فَلاَ أُقَب هدفَعِن ،قنمائِسٍ ودأَطِيطٍ، وو
  كُومعٍ، عرةٍ،               أَبِي زـطْبلِّ شسكَم هعجضعٍ، مرأَبِي ز نا ابعٍ، فَمرأَبِي ز ناب ،احا فَسهتيبو ،احدا ره

ويشبِعه ذِراع الجَفْرةِ، بِنت أَبِي زرعٍ، فَما بِنت أَبِي زرعٍ، طَوع أَبِيها، وطَوع أُمها، ومِلْءُ كِسـائِها،                 
غَيقِيثًا،                 ونا تنتقِّثُ مِيرنلاَ تثِيثًا، وبا تدِيثَنثُّ حبعٍ، لاَ ترةُ أَبِي زارِيا جعٍ، فَمرةُ أَبِي زارِيا، جتِهارظُ ج

    ا، قَالَتشِيشعا تنتيلَأُ بملاَ تو :       عأَةً مرام فَلَقِي ،ضخمت طَابالأَوعٍ ورو زأَب جرـا      خانِ لَهلَـدـا وه
، يلْعبانِ مِن تحتِ خصرِها بِرمانتينِ، فَطَلَّقَنِي ونكَحها، فَنكَحت بعـده رجلًـا             ]٢٨:ص[كَالفَهدينِ  

كُلِي : رائِحةٍ زوجا، وقَالَ  سرِيا، ركِب شرِيا، وأَخذَ خطِّيا، وأَراح علَي نعما ثَرِيا، وأَعطَانِي مِن كُلِّ             
    لَكِ، قَالَتمِيرِي أَهعٍ ورز أُم :              عٍ، قَالَـترةِ أَبِـي زآنِي رغلَغَ أَصا بطَانِيهِ، مءٍ أَعيكُلَّ ش تعمج فَلَو

 ٤١ "»كُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم زرعٍ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عائِشةُ
  ٤٢:المفرداتشرح  

 .الْمراد بِالْغثِّ الْمهزول): لَحم جمل غَثّ (

                                                 
 )٢٤٤٨ (- ٩٢) ١٨٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥١٨٩)(٢٧/ ٧(صحيح البخاري   - ٤١
 .٢٢١-٢١٣/ ١٥شرح صحيح مسلم للنووي، : ينظر - ٤٢



 ٣٢

مِنها كَونه كَلَحمٍ   : فَالْمعنى أَنه قَلِيلُ الْخير مِن أَوجه     . صعب الْوصول إِلَيهِ  : أَي) علَى رأْس جبل وعر   (
ومِنها أَنه صعب التناول لاَ يوصل إِلَيـهِ لاَ         ،  مهزولٌ ردِيءٌ  ومِنها أَنه مع ذَلِك غَثٌّ    ، لاَ كَلَحمِ الضأْن  

 .بِمشقَّةٍ شدِيدةٍ
أَنه يجمع إِلَى قِلَّـةِ     : أَي، ويسمو بِنفْسِهِ فَوق موضِعها كَثِيرا    ، ويتكَبر، يترفَّع: أَي): علَى رأْس جبل  (

 .بره وسوء الْخلُقخيرِهِ تكَ
: قَالَ الْخطَّابِي . بلْ يتركُوه رغْبة عنه لِرداءَتِهِ    ، تنقُلُه الناس إِلَى بيوم لِيأْكُلُوه    : أَي) ولاَ سمِين فَينتقَل  (

 . لَيس فِيهِ مصلَحةٌ يحتمِلُ سوءُ عِشرته بِسببِها
)بثُّ خلاَ أَبهأَي) ر :هأُشِيعو رهشلاَ أَن. 
)    هاف أَنْ لاَ أَذَري أَخره     ): إِنغَيكِّيت ونِ السدهمَا لِابأْوِيلاَنِ أَحـره       : فِيهِ تبلَـى خة عائِـداء عأَنَّ الْه ،

 .  لِكَثْرتِهِفَالْمعنى أَنَّ خبره طَوِيل إِنْ شرعت فِي تفْصِيله لاَ أَقْدِر علَى إِتمامه
) ما منعك أَنْ لاَ تسجد    : (زائِدة كَما فِي قَوله تعالَى    ) لاَ(وتكُون  ، والثَّانِية أَنَّ الْهاء عائِدة علَى الزوج     

اهنعمو :هطَلِّقَنِي فَأَذَراف أَنْ يي أَخإِن. 
وأَسـراره  ، أَرادت بِهِما عيوبه الْباطِنـة    : وقَالَ الْخطَّابِي وغَيره  ، فَالْمراد بِهِما عيوبه  ): عجره وبجره (

 .الْكَامِنة
 .أَنْ يعتقِد الْعصب أَو الْعروق حتى تراها ناتِئَة مِن الْجسد:  وأَصلُ الْعجر

رجل أَبجر إِذَا كَانَ ناتِئ السرة      : ومِنه قِيلَ ، احِدَا بجرة و، نحوها لاَ أَنها فِي الْبطْن خاصة     :  والْبجر
): فَالْعشـنق .  (وامرأَة بجراء والْجمع بجر   ، رجل أَنجر إِذَا كَانَ عظِيم الْبطْن     : ويقَالُ أَيضا ، عظِيمها

     جعشِين م ة ثُموحفْتلَة ممهنٍ ميقَاف      بِع ة ثُمددشون من ة ثُموحفْتة مالطَّوِيل ، م وهو ،اهنعمفِيهِ  : و سلَي
فَتركَنِـي لاَ عزبـاء ولاَ      ، وإِنْ سكَت عنها علَّقَنِي   ، فَإِنْ ذَكَرت عيوبه طَلَّقَنِي   ، أَكْثَر مِن طُول بِلاَ نفْع    

 .مزوجة
بلْ ، لَيس فِيهِ أَذَى  : ومعناه، هذَا مدح بلِيغ  ): ولاَ مخافَة ولاَ سآمة   ، هامة لاَ حر ولاَ قَر    زوجِي كَلَيلِ تِ  (

ولاَ أَخاف لَه غَائِلَـة     ، ولاَ برد مفْرِط  ، لَيس فِيهِ حر  ، كَلَيلِ تِهامة لَذِيذ معتدِل   ، هو راحة ولَذَاذَة عيش   
 .ولاَ يسأَمنِي ويملُّ صحبتِي، رمِ أَخلاَقهلِكَ
فَهِـد  : فَقَولهَـا   ، هذَا أَيضا مدح بلِيغ     ) ولاَ يسأَل عما عهِد   ، وإِنْ خرج أَسِد  ، زوجِي إِنْ دخلَ فَهِد   (

لنوم والْغفْلَة فِي منزِله عن تعهد ما ذَهـب مِـن      بِفَتحِ الْفَاء وكَسر الْهاء تصِفُه إِذَا دخلَ الْبيت بِكَثْرةِ ا         
قِيا بماعه وتمه، موةِ نبِالْفَهِدِ لِكَثْر هتهبشقَال، وفَهِد: ي م مِنوأَن. 

)   هِدا عمأَل عسلاَ يأَي): و :         اله وم ت مِنيفِي الْب ههِدا كَانَ عمأَلُ عساعهلاَ يتأَسِـد     ، م جـرإِذَا خو
إِذَا صار بين الناس أَو خالَطَ الْحـرب        : ومعناه، وهو وصف لَه بِالشجاعةِ   ، بِفَتحِ الْهمزة وكَسر السين   

 .أَسِد واستأْسد: يقَال، كَانَ كَالْأَسدِ
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عنى فَهِد إِذَا دخلَ الْبيت وثَب علَي وثُوب الْفَهد فَكَأَنها ترِيـد            م: وقَال ابن أَبِي أُويس   :  قَالَ الْقَاضِي 
 .والصحِيح الْمشهور التفْسِير الْأَول، والْمبادرة بِجِماعِها، ضرا

)ى لاَ): اللَّفتوفه حنص لِيط مِنخالت عم هام الْإِكْثَار مِنءفِي الطَّعيا شهقَى مِنبي . 
وهِي ما  ، مأْخوذ مِن الشفَافَة بِضم الشين    ، فِي الشرب أَنْ يستوعِب جمِيع ما فِي الْإِناء       ): والاِشتِفَاف(

 .وتشافَها، اِشتفَّها: فَإِذَا شرِبها قِيلَ، بقِي فِي الْإِناء مِن الشراب
) ولِجلاَ يثّ   ولَم الْبعلِي د  ):  الْكَفيبو عاءٌ كنت بِهِ       : قَالَ أَبد أَو بيا عدِهسكَانَ بِج هسِبثَّ  ، أَحلِأَنَّ الْب

 .فَوصفَته بِالْمروءَةِ وكَرم الْخلُق، فَكَانَ لاَ يدخِلُ يده فِي ثَوبِها لِيمس ذَلِك فَيشق علَيها، الْحزنُ
 وِيرقَالَ الْهو  :  ابِيرقَالَ ابن الْأَع :  لَه ذَا ذَمت، هادـةٍ        : أَراحِيابه فِي نفِي ثِي فاِلْت قَدرو عطَجإِن اضو ،

 . زوجهاولاَ بثَّ هناك لاَ محبتها الدنو مِن: قَالَ. ولَم يضاجِعنِي لِيعلَم ما عِندِي مِن محبتِهِ
 .أَرادت أَنه لاَ يفْتقِد أُمورِي ومصالِحِي:  وقَالَ آخرونَ

: وقَـالُوا ، وأَنكَر أَبو عبيد وغَيـره الْمعجمـة      ، وفِي أَكْثَر الروايات بِالْمعجمةِ   ، بِالْمهملَةِ) عياياء   (
 .ذِي لاَ يلْقِحوهو الَّ، الصواب الْمهملَة

 .ويعجِز عنها، هو الْعِنين الَّذِي تعِيبه مباضعة النساء:  وقِيلَ
قَالَ اللَّـه   . أَو مِن الْغي الَّذِي هو الْخيبة     ، وهو الِانهِماك فِي الشر   ، بالغينِ الْمعجمة؛ مِن الْغي   ) غَياياء(

 ).ف يلْقَونَ غَيافَسو: (تعالَى 
 .الْمطْبقَة علَيهِ أُموره حمقًا: فَمعناه) طَباقَاء(

 .فَتنطَبِق شفَتاه، الَّذِي يعجِز عن الْكَلاَم:  وقِيلَ
 .هو الْعِي الْأَحمق الْفَدم:  وقِيلَ

 .والْجِراح فِيهِ وفِي الْجسد، رأْسفَالشجاج جِراحات ال، جرحك فِي الرأْس: أَي) شجك(
 .الْفَلُّ الْكَسر والضرب) فَلَّك(

الْمراد بِالْفَـلِّ هنـا     : وقِيلَ. أَو جمع بينهما  ، وكَسر عضو ، وضرب،  ومعناه أَنها معه بين شج رأْس     
 .الْخصومة

 .أَدواء الناس مجتمِعة فِيهِجمِيع : أي) كُلّ داء لَه داء(
 .أَرادت طِيب رِيح جسده: قِيلَ. نوع مِن الطِّيب معروف): الزرنب(

 .طِيب ثِيابه فِي الناس:  وقِيلَ
 .لِين خلُقه وحسن عِشرته:  وقِيلَ

 . قوكَرم الْخلُ، صرِيح فِي لِين الْجانِب) والْمس مس أَرنب (
وهِـي  ، وجمعه عمـد  ، وأَصل الْعِماد عِماد الْبيت   . وسناء الذِّكْر ، وصفه بِالشرفِ ): رفِيع الْعِماد  (

 .بيته فِي الْحسب رفِيع فِي قَومه: أَي، الْعِيدانِ الَّتِي تعمد بِها الْبيوت
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وهكَذَا بيـوت   ، فِيع الْعِماد لِيراه الضيفَان وأَصحاب الْحوائِج فَيقْصِدوه      إِنَّ بيته الَّذِي يسكُنه ر    :  وقِيلَ
 .الْأَجواد

فَالطَّوِيل يحتاج إِلَى طُول    ، والنجاد حمائِل السيف  ، بِكَسرِ النون تصِفُه بِطُولِ الْقَامة    ): طَوِيل النجاد  (
 .عرب تمدح بِذَلِكوالْ، حمائِل سيفه

: وقِيلَ. فَيكْثُر رماده ، فَيكْثُر وقُوده ، تصِفُه بِالْجودِ وكَثْرة الضيافَة مِن اللُّحوم والْخبز      ): عظِيم الرماد (
ويوقِـدونها  ،  النيران فِي ظَلاَم اللَّيل    والْأَجواد يعظِّمونَ ، لِأَنَّ ناره لاَ تطْفَأُ بِاللَّيلِ لِتهتدِي بِها الضيفَان       

 . ويرفَعونَ الْأَقْباس علَى الْأَيدِي لِتهتدِي بِها الضيفَان، علَى التلاَل ومشارِف الْأَرض
وصـفَته  ، دى مجلِس الْقَـوم   النادِي والناد والندى والْمنت   : قَالَ أَهل اللُّغة  ) قَرِيب الْبيت مِن النادِي   (

، لِأَنَّ الضيفَان يقْصِدونَ النـادِي    ؛ لِأَنه لاَ يقْرب الْبيت مِن النادِي لاَ من هذِهِ صِفَته         ، بِالْكَرمِ والسؤدد 
         مِن لِسهمجهِ فِي مونَ إِلَياجتحا يذُونَ مأْخادِي ياب النحلِأَنَّ أَصـادِي     وـت قَرِيـب النياللِّئَـام  ،  بو

 .يتباعدونَ مِن النادِي
قَلِـيلاَت  ، لَه إِبِل كَثِيرات الْمبـارِك    ، فَما مالِك مالِك خير مِن ذَلِك     ، زوجِي مالِك : قَالَت الْعاشِرة (

لاَ ، أَنَّ لَه إِبِلاً كَثِيرا فَهِي بارِكَة بِفِنائِهِ      : معناه): الِكإِذَا سمِعن صوت الْمِزهر أَيقَن أَنهن هو      ، الْمسارِح
فَإِذَا نزلَ بِهِ الضيفَان كَانت     ، ومعظَم أَوقَاَا تكُون بارِكَة بِفِنائِهِ    ، يوجهها تسرح لاَ قَلِيلاً قَدر الضرورة     

 . أَلْباَا ولُحومهافَيقْرِيهِم مِن؛ لأَبِل حاضِرة
أَرادت أَنَّ زوجها عود إِبِله إِذَا نزلَ بِهِ الضيفَان نحـر           ، بِكَسرِ الْمِيم الْعود الَّذِي يضرِب    ): والْمِزهر(

وت الْمِزهر علِمن أَنه قَد جاءَه      فَإِذَا سمِعت لأَبِل ص   ، وأَتاهم بِالْعِيدانِ والْمعازِف والشراب   ، لَهم مِنها 
 . هذَا تفْسِير أَبِي عبيد والْجمهور. وأَنهن منحورات هوالِك، الضيفَان

 لأَولُونَ لَماتت   ولَو كَانت كَما قَالَ   : قَالَ هؤلاَءِ ، مبارِكها كَثِيرة لِكَثْرةِ ما ينحر مِنها لِلأَضيافِ      : وقِيلَ
 .ثُم تبرك بِالْفِناءِ، فَإِنها تسرح وقْتا تأْخذُ فِيهِ حاجتها؛ وهذَا لَيس بِلاَزِمٍ، هزلاً

راعِيهـا  م، كَثِيرات الْمبارِك أَي مبارِكها فِي الْحقُوق والْعطَايا والْحِملاَت والضيفَان كَـثِيرة          :  وقِيلَ
 .قَالَه اِبن السكِّيت. لأَنها تصرف فِي هذِهِ الْوجوه؛ قَلِيلَة

)   يأُذُن لِيح اس مِنأن (     اء مِندِيدِ الْيشبِت وه)ية ) أُذُنثْنِيلَى التـانِ      ، عتا لُغرهكَساء والْح مبِض لِيالْحو
 . مشهورتانِ

وأَناسـه  ، ناس ينوس نوسا  : يقَالُ مِنه ، النونِ والسين المهملَة الْحركَة مِن كُلّ شيء متدلٍّ       بِ) والنوس(
 .ومعناه حلاَنِي قِرطَة وشنوفًا فَهو تنوس أَي تتحرك لِكَثْرتِها، غَيره أَناسةً

ولَـم تـرِد اختِصـاص      ، وملاَ بدنِي شحما  ، معناه أَسمننِي : الَ الْعلَماء قَ) وملاَ مِن شحم عضدِي   (
 . لَكِن إِذَا سمِنتا سمِن غَيرهمَا، الْعضدينِ
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تحها لُغتـانِ   فَبجِحت بِكَسرِ الْجِيم وفَ   ، )بجحنِي(هو بِتشدِيدِ جِيم    ) وبجحنِي فَبجِحت إِلَي نفْسِي   (
وقَـالَ ابـن    ، ومعناه فَرحنِي فَفَرِحت  ، الْفَتح ضعِيفَة : قَالَ الْجوهرِي ، أَفْصحهما الْكَسر ، مشهورتانِ

ارِيبفْسِي: لأَند نت عِنظُمنِي فَعظَّمعقَالُ. وبِكَذَا أَي: ي حجبتفُلاَنٌ ي :فْتيو ظَّمعتيخِر . 
؛ أَرادت أَنَّ أَهلها كَانوا أَصحاب غَنم لاَ أَصحاب خيل وإِبِـل          ، فَبِضم الْغين تصغِير الْغنم   ) فِي غُنيمة (

وإِنما ، موالْعرب لاَ تعتد بِأَصحابِ الْغن    ، ولأَطِيط أَصوات لأَبِل وحنِينها   ، لأَنَّ الصهِيل أَصوات الْخيل   
 . يعتدونَ بِأَهلِ الْخيل ولأَبِل

)دٍ: أَي) بِشِقهجش ويظَفٍ مِن الْعبِش . 
 . هو الَّذِي يدوس الزرع فِي بيدرِهِ) ودائِس(
)قنمدِيد الْقَاف      ) وشتون وح النفَتالْمِيم و مبِض واد بِهِ الَّذِي  ، هرالْمام أَي   وقِّي الطَّعنته   :  ييب مِن هرِجخي

 .ويدوسه وينقِّيهِ، والْمقْصود أَنه صاحِب زرع، وقُشوره
 . بلْ يقْبلُ مِني، معناه لاَ يقَبح قَولِي فَيرد) فَعِنده أَقُولُ فَلاَ أُقَبح(
)حبصمعناه) أَت :بام الصةأَناح، حبد الصعب هِيام، ونا فَتهمدخي نة بِمكْفِيا مهأَن أَي. 
ومِنه قَمح الْبعِير يقْمـح    ، معناه أُروى حتى أَدع الشراب مِن الشدة الري       ، بِالنونِ بعد الْقَاف  ) فَأَتقَنح(

 . ولاَ أَراها قَالَت هذِهِ لاَ لِعِزةِ الْماء عِندهم: قَالَ أَبو عبيد، ء بعد الريإِذَا رفَع رأْسه مِن الْما
 .واحِدها عِكْم بِكَسرِ الْعين، الْعكُوم لأَعدال ولأَوعِية الَّتِي فِيها الطَّعام ولأَمتِعة): عكُومها(
رداح : فَـإِنْ قِيـلَ   . رداح إِذَا كَانت عظِيمة لأَكْفَـال     : مِنه قِيلَ لِلْمرأَةِ  و، عِظَام كَبِيرة : أَي) ورداح(

جوابه أَنه أَراد كُلّ    : قَالَ الْقَاضِي : والْجمع لاَ يجوز وصفه بِالْمفْردِ    ، فَكَيف وصف بِها الْعكُوم   ، مفْردة
 .ون رداح هنا مصدرا كَالذَّهابِأَو يكُ، عِكْم مِنها رداح

هكَـذَا فَسـره    ، والْفَسِـيح مِثْلـه   ، واسِع: أَي، بِفَتحِ الْفَاء وتخفِيف السين الْمهملَة    ) وبيتها فَساح (
 .ويحتمِلُ أَنها أَرادت كَثْرة الْخير والنعمة: قَالَ الْقَاضِي. الْجمهور

)ةمطْبلِّ شسعه كَمجدِيد اللاَم) ضشتلَة ومهين الْمالسحِ الْمِيم ولّ بِفَتسالْم. 
أَي ، وهِي ما شطِب مِن جرِيد النخل     ، بِشِينٍ معجمة ثُم طَاء مهملَة ساكِنة ثُم موحدة ثُم هاء         ) شطْبة(

قفَة لأَ  ، شعالس هِيان رِقَاقوبا قُضهمِن قَّقشة ترِيدا، نَّ الْجادهرـم     : مفِيـف اللَّحـف خفْههم ـهأَن
 .وهو مِما يمدح بِهِ الرجل، كَالشطْبةِ

أَرادت : يـره وقَالَ اِبـن لأَعرابِـي وغَ  ، ما سلَّ مِن قِشره : أَي، هنا مصدر بِمعنى الْمسلُول   ) الْمسلّ(
 . أَنه كَالسيفِ سلَّ مِن غِمده) كَمسلِّ شطْبة : ( بِقَولِها

، والْجفْرة بِفَتحِ الْجِيم وهِي لأَنثَى مِن أَولاَد الْمعزِ       ، وقَد تذَكَّر ، الذِّراع مؤنثَة ) وتشبِعه ذِراع الْجفْرة  (
: أي، لأَنه جفَر جنباه  ؛ والذَّكَر جفْر ، وهِي ما بلَغت أَربعة أَشهر وفُصِلَت عن أُمها       ، نمِن الضأْ : وقِيلَ
 . عظُما
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 .والْعرب تمدح بِهِ، والْمراد أَنه قَلِيل لأَكْل
 . رِهِمامطِيعة لَهما منقَادة لأَم: أي) طَوع أَبِيها وطَوع أُمها(
بِكَسـرِ     ) صِفْر رِدائِهـا    : ( وقَالَت فِي الرواية لأَخرى   . ممتلِئَة الْجِسم سمِينة  : أي) ومِلْء كِسائِها (

:  غَيـره  وقَـالَ . والرداء ينتهِي إِلَى الْبطْن   ، ضامِرة الْبطْن : أَي: قَالَ الْهروِي ، والصفْر الْخالِي ، الصاد  
ويؤيد هذَا أَنه   ، وهو موضِع الْكِساء  ، ممتلِئَة أَسفَله ، وهو موضِع الرداء  ، معناه أَنها خفِيفَة أَعلَى الْبدن    

وقِيام نهديها بِحيثُ   ، كِبيهاولأَولَى أَنَّ الْمراد اِمتِلاَء من    : قَالَ الْقَاضِي ). ومِلْء إِزارها   : ( جاءَ فِي رِواية  
 . فَلاَ يمسه فَيصِير خالِيا بِخِلاَفِ أَسفَلها، يرفَعانِ الرداء عن أَعلَى جسدها

 . فَّتها وأَدايغِيظها ما ترى مِن حسنها وجمالهَا وعِ، الْمراد بِجارتِها ضرَا: قَالُوا) وغَيظ جارَا(
بلْ تكْتم سِـرنا    ، هو بِالْباءِ الْموحدة بين الْمثَناة والْمثَلَّثَة أَي لاَ تشِيعه وتظْهِره         ) لاَ تبثُّ حدِيثنا تبثِيثًا   (

 .وحدِيثنا كُلّه
ولاَ تذْهب بِهِ ومعنـاه وصـفُها       ، ومعناه لاَ تفْسِد  ، لْمجلُوبالْمِيرة الطَّعام ا  ) ولاَ تنقِّثُ مِيرتنا تنقِيثًا   (

 .بِلأَمانةِ
، أَي لاَ تترك الْكُناسة والْقُمامة فِيهِ مفَرقَة كَعش الطَّـائِر     ، هو بِالْعينِ بِالْمهملَةِ  ) ولاَ تملاَ بيتنا تعشِيشا   (

صم لْ هِيتِبية لِلْبظِيفِهِ، لِحنة بِتنِيتعم. 
وفِي رِوايـة   . وهو جمع قَلِيلُ النظِير   ، هو جمع وطْب بِفَتحِ الْواو وإِسكَان الطَّاء      ) ولأَوطَاب تمخض (

 .بن الَّتِي يمخض فِيهاوهِي سقِية اللَّ، وهو الْجمع لأَصلِي، )والْوِطَاب : ( فِي غَير مسلِم
فَإِذَا استلْقَت علَـى    ، معناه أَنها ذَات كِفْل عظِيم    : قَالَ أَبو عبيد  ) يلْعبانِ مِن تحت خصرها بِرمانتينِ    ( 

 . الرمانقَفَاها نتأَ الْكِفْل بِها مِن لأَرض حتى تصِير تحتها فَجوةً يجرِي فِيها 
ومعناه أَنَّ لَهـا نهـدينِ حسـنينِ صـغِيرينِ     ، المراد بِالرمانتينِ هنا ثَدياها  : قَالَ بعضهم : قَالَ الْقَاضِي 
،  تحـت دِرعهـا    ومن، مِن تحت صدرها  : هذَا أَرجح لاَ سِيما وقَد روِي     : قَالَ الْقَاضِي . كَالرمانتينِ

         ماهور أُمت ظُهحان تمان الريبيِ الصمرِ بِرجت ة لَمادلأَنَّ الْعاء      ، وستِلْقَاءِ النا بِاسضة أَيادت الْعرلاَ جو
 .كَذَلِك حتى يشاهِده مِنهن الرجال

 .سخِيا: وقِيلَ. معناه سيدا شرِيفًا، مشهوربِالسينِ الْمهملَة علَى الْ) سِريا(
، هو الْفَرس الَّذِي يستشرِي فِي سيره أَي يلِح ويمضِي بِلاَ فُتور          ، بِالشينِ الْمعجمة بِلاَ خِلاَف   ) شرِيا(

 . ولاَ اِنكِسار
والْخطِّي الرمح؛ منسوب إِلَى الْخطّ قَرية مِن       ، والْفَتح أَشهر ، سرهاهو بِفَتحِ الْخاء وكَ   ) وأَخذَ خطِّيا (

 .سيف الْبحر أَي ساحِله عِند عمان والْبحرينِ
النعم لأَبِـل والْبقَـر   و. أَتى بِها إِلَى مراحها بِضم الْمِيم هو موضِع مبِيتها    : أي) وأَراح علَي نعما ثَرِيا   (

 .ويحتمِلُ أَنَّ الْمراد هنا بعضها وهِي لأَبِل، والْغنم
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)الثَّرِيره) وغَيال واء الْكَثِير مِن الْمدِيد الْيشتثَلَّثَةِ وته، بِالْمكَثْر هِيال وة فِي الْموالثَّر همِنو. 
 .ما يروح مِن لأَبِل والْبقَر والْغنم والْعبِيدمِ: أي) مِن كُلّ رائِحة(
 . ويحتمِل أَنها أَرادت صِنفًا، اِثْنينِ: أي) زوجا(
، يرهامِن كُلّ ما يجوز ذَبحه مِن لأَبِل والْبقَر والْغنم وغَ         : بِالذَّالِ الْمعجمة وبِالْباءِ الْموحدة أي    ) ذَابِحة(

 .وهِي فَاعِلَة بِمعنى مفْعولَة
 .أَعطِيهِم وافْضلِي علَيهِم وصِلِيهِم: أي، بِكَسرِ الْمِيم مِن الْمِيرة) مِيرِي أَهلك(
 . وهو جائِز، درعلَى غَير الْمص) تنقِيثًا(وجاءَ قَولهَا ، بِفَتحِ التاء وإِسكَان النون وضم الْقَاف) تنقُث(

، هو تطْيِيب لِنفْسِها  : قَالَ الْعلَماء ) كُنت لَك كَأَبِي زرع لأَم زرع     : ( لِعائِشة رضِي اللَّه عنها    � قَوله  
: لدوامِ كَقَولِـهِ تعـالَى  أَو لِ، زائِدة) وكَانَ(، ومعناه أَنا لَك كَأَبِي زرع ، وإِيضاح لِحسنِ عِشرته إِياها   

 .واللَّه أَعلَم. وهو باقٍ كَذَلِك، كَانَ فِيما مضى: أي) وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما(
 :سبب الحديث 

ي فِـي   فَخرت بِمالِ أَبِ  «: عن عائِشةَ قَالَت  ووقَع لِهذا الحَدِيثِ سبب عِند النسائِي       : ٤٣قال ابن حجر  
اسكُتِي يا عائِشةُ، فَإِني كُنت لَكِ كَـأَبِي زرعٍ         : �فَقَالَ النبِي   » الْجاهِلِيةِ، وكَانَ قَد أَلَّف أَلْف وقِيةٍ     

 .٤٤"لِأُم زرعٍ 
 لَه مرسلٍ مِن طَرِيقِ سعِيدِ بنِ       ووقَع لَه سبب آخر فِيما أَخرجه أَبو القاسِمِ عبد الحَكِيمِ بن حِبانَ بِسندٍ            

دخلَ رسولُ  : "عفَيرٍ عنِ القاسِمِ بنِ الحَسنِ عن عمرِو بنِ الحارِثِ عنِ الأَسودِ بنِ جبرٍ المَغافِرِي ، قالَ                 
ا حميراءُ عنِ ابنتِي ، إِنَّ      ما أَنتِ بِمنتهِيةٍ ي   :  علَى عائِشةَ وفاطِمةَ وقَد جرى بينهما كَلام ، فَقالَ           �االلهِ  

: يا رسولَ االلهِ حدثنا عنهما ، فَقـالَ  : فَقالَت . مِثلِي ومِثلَكِ الأَسود بن جبرٍ كَأَبِي زرعٍ مع أُم زرعٍ  
             لُوفًا ، فَقُلنجالُ خأَةً ، وكانَ الرةَ امرشرى عةٌ فِيها إِحدت قَريذاكَ : كانتن عالَيننا بِما فِيهِم    تر أَزواج

أَما ترضين أَنَّ أَكُونَ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم        : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  عن عائِشةَ قَالَت    ،ووقَع ٤٥"ولا نكذِب 
يها فَتقُولُ أَحسن إِلَي أَبـو      قَالَت وكَانَ رجلًا يكْنى أَبا زرعٍ، وامرأَته أُم زرعٍ، فَكَانَ يحسِن إِلَ           : زرعٍ

زرعٍ، وكَسانِي أَبو زرعٍ، وأَطْعمنِي أَبو زرعٍ، وأَكْرمنِي أَبو زرعٍ، ونحو هذَا مِن الْكَلَامِ، فَلَم تزلْ بِهِ                 
        ملًا فَأَكْرجعٍ ررز أُم تجوزا، فَتى طَلَّقَهتعٍ حرز قُولُ   أُمت تا فَكَانضا أَيا   : هوحنطَانِي، وأَعنِي ومأَكْر

قُولُ فِي آخِرِ ذَلِكتذَا الْكَلَامِ وه عٍ: مِنراءٍ لِأَبِي زوِع رغلَأَ أَصا مم كُلَّه ذَلِك عمج لَو٤٦."و 

                                                 
 )٢٥٧/ ٩( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- - ٤٣
والسنة لابن أبي عاصم ومعها  ) ١٩٣٦(١١٠٧/ ٣(والكنى والأسماء للدولابي  ) ٩٠٩٣) (٢٤٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي   - ٤٤

 حسن ) ٢٧٢)(١٧٣/ ٢٣(والمعجم الكبير للطبراني ) ٥١٤)(٢٢٥/ ١(ظلال الجنة للألباني 
  فيه جهالة - ٤٥
 صحيح ) ٨٥٣) (٤٣٧/ ٢(معجم ابن الأعرابي  - ٤٦



 ٣٨

يا عائِشةُ كُنت لَكِ    «: ، فَقَالَ �دخلَ رسولُ االلهِ    : الَتعن عائِشةَ، قَ  " ووقَع فِي رِوايةِ الزبيرِ بنِ بكّارٍ       
إِنَّ قَريةً مِن قُرى الْيمنِ كَانَ بِها بطُونٌ مِن بطُونِ الْيمنِ           : " �، قَالَ رسولُ االلهِ     » كَأَبِي زرعٍ لِأُم زرعٍ   

     خ نهإِنأَةً، ورةَ امرشى عدا إِحفِيهضٍ      وعلِب نهضعب فَقَالَت ،نلِسٍ لَهجإِلَى م نجنَ   : رـذْكُرا فَلْنالَوعت
 كْذِبلَا نو ا فِيهِمضِ معا بِبنولَتع٤٧.."ب 

 ".مِ أَنهن كُن بِمكَّةَفَيستفاد مِن هذِهِ الروايةِ معرِفَةُ جِهةِ قَبِيلَتِهِن وبِلادِهِن ، لَكِن وقَع فِي رِوايةِ الهَيثَ
 :مناسبة الحديث للباب الذي ذكره الترمذي: ثانياً

 هذه الحكاية يعني حـديث      - � -نبه ذه الترجمة على أن إيراد النبي        : قال ابن المنير  : قال ابن حجر  
ة مـن  وليست الفائد: الإحسان في معاشرة الأهل، ثم قال    : أم زرع ليس خلياً عن فائدة شرعية، وهي       

 ٤٨.الحديث محصورة فيما ذكر بل سيأتي له فوائد أخرى
وفيه مـن   ": بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد        "وقال القاضي عياض في كتابه النفيس       

الفقه التحدث بملح الأخبار، وطرف الحكايات؛ تسلية للنفس، وجلاء للقلب، وهكذا تـرجم أبـو               
 وأدخـل في هـذا البـاب هـذا       - � - كلام رسـول االله      باب ما جاء في   : عيسى الترمذي عليه  

 ....الحديث
ساعة بعد  : وهذا كله ما لم يكن دائماً متصلاً، وإنما يكون في النادر والأحيان كما قال             : قال القاضي 

ساعة، وأما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه ديـدناًً، ويطـرب بـه النـاس                   
م غير محمود، دال على سقوط المروءة، ورذالة الهمة، وخلـع بـرد              فهذا مذمو  - دأبه   -ويضحكهم  

 .٤٩نزاهة النفس، واطراح ربقة الوقار والسمت، مولجاً صاحبه في باب اون والسخف أهـ
 : أم من قول عائشة، والراجح في ذلك- � -هل الحديث من قول النبي :  ثالثاً

 أورد الحكاية، وقال القاضـي      - � - النبي   وليس فيما ساقه البخاري التصريح بأن     : قال ابن حجر  
وإنما الخلاف في بقيتـه،     ) كنت لك كأبي زرع لأم زرع     : (ولا خلاف في رفع هذا الحديث     : عياض

 قوله  - � -المرفوع من هذا الحديث إلى النبي       : وقد قال أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ        
 رضي  -، وما عداه فمن كلام عائشة       )لأم زرع كنت لك كأبي زرع     : (- رضي االله عنها     -لعائشة  

 .٥٠- � - حدثت به هي النبي -االله عنها 

                                                 
 حسن) ، بترقيم الشاملة آليا١٣٢: ص(والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة  ) ٢٧٤) (١٧٦/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧
 )٢٥٥/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٨
 .٣٩-٣٨بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد  ص  - ٤٩
  ).١٦٥-٩/١٦٤(ري فتح البا - ٥٠



 ٣٩

 - � - أا هي حدثت الـنبي       - رضي االله عنها     -الصحيح عن عائشة    : وقال أبو الحسن الدارقطني   
 ٥١)كنت لك كأبي زرع لأم زرع: (بقصة النسوة فقال لها حينئذ

 ما أسماؤهن؟النسوة الإحدى عشر من أين هن؟ و:  رابعاً
دخل علـي   : "ووقع في رواية الزبير بن بكار     : قيل إن النسوة من إحدى قبائل اليمن، قال ابن حجر         

) يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع       : ( وعندي بعض نسائه، فقال يخصني بذلك      - � -رسول االله   
ان ا بطـن مـن      إن قرية من قرى اليمن ك     : يا رسول االله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال         : قلت

تعالين فلنذكر بعولتنـا  : بطون اليمن، وكان منهن إحدى عشرة امرأة، وإن خرجن إلى مجلس، فقلن        
 .بما فيهم ولا نكذب

فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن؛ لكن وقع في رواية الهيثم أن كن بمكة، وأفاد                 
 خثعم، وهو يوافق رواية الزبير أن من أهل الـيمن،           أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أن كن من         

ووقع في رواية بن أبي أويس عن أبيه أن كن في الجاهلية، وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد                    
 .٥٢عن هشام

لا أعلـم   : "وحكى عياض، ثم النووي، قول الخطيب في المبهمات       : وأما أسماؤهن فقد قال ابن حجر     
لمذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريـب جـداً، ثم                أحداً سمى النسوة ا   

وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبد الحكيم المذكور        : قلت: ساقه من طريق الزبير بن بكار، قال ابن حجر        
من الطريق المرسلة، فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده ثم ساقه من الطريق المرسـلة، وقـال                   

 وفيه أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو، واسم الثالثة حنى بنت نعب، والرابعة مهدد بنت أبي                 :النووي
مرزمة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حنى بنت علقمة، والثامنة بنت أوس بـن عبـد،                

 ٥٣والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشر أم زرع بنت أكهل بن ساعد
الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن، ولا ابنة أبي زرع ولا أمه، ولا الجارية ولا              ولم يسم   : قال ابن حجر  

 .٥٤المرأة التي تزوجها أبو زرع، ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع
 : من فوائد الحديث

 :فِي حدِيث أُم زرع هذَا فَوائِد مِنها:  قَالَ الْعلَماء
 .هلِ استِحباب حسن الْمعاشرة لِلأَ-١
 .َ جواز لأَخبار عن لأَمم الْخالِية-٢

                                                 
 .٢١-٢٠بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد  ص  - ٥١
 ).٩/١٦٧(فتح الباري  - ٥٢
 ).٩/١٦٧(فتح الباري  - ٥٣
 ).٩/١٦٧(فتح الباري  - ٥٤



 ٤٠

 .َ أَنَّ الْمشبه بِالشيءِ لاَ يلْزم كَونه مِثْله فِي كُلّ شيء-٣
٤-              بِيةِ لأَنَّ النيلاَ بِالن ا طَلاَقبِه قَعات الطَّلاَق لاَ يايا أَنَّ كِنهمِنة  � وائِشت لَ :  قَالَ لِعك كَـأَبِي   كُن

     قبا سع كَمرز أَته أُمراِم طَلَّق هع أَنرال أَبِي زلَة أَفْعمج مِنع ورز ع لأَمرز ،  بِـيلَى النقَع عي لَمو� 
 .طَلاَق بِتشبِيهِهِ لِكَونِهِ لَم ينوِ الطَّلاَق

٥-  ازِرِيقَالَ الْم  : ضهمعفِيهِ أَنَّ : قَالَ به       وكْرا يبِم اجهنوأَز ضهنعب ة ذَكَروسلاَءِ النؤه  ،   كُـني لَمو
       ائِهِممأَس أَو انِهِميفُونَ بِأَعرعلاَ ي نِهِمة لِكَوغِيب نِـهِ       ، ذَلِكيا بِعانسذْكُر إِنة أَنْ يمرحة الْما الْغِيبمإِنو ، أَو

 . هِمجماعة بِأَعيانِ
 ٥٥:فقه الحديث والفوائد المستفادة من الحديث

 :في هذا الحديث من الفوائد
 .حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس، والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع. ١
 وفيه المزاح أحياناً، وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله، وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى                . ٢

 .مفسدة تترتب على ذلك، من تجنيها عليه وإعراضها عنه
وفيه منع الفخر بالمال، وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حالـه                . ٣

 .معهم، وتذكيرهم بذلك لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان
 .وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها. ٤
 بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، ومحله عند السلامة               وفيه إكرام الرجل  . ٥

 .من الميل المفضي إلى الجور
 .وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. ٦
وفيه الحديث عن الأمم الخالية، وضرب الأمثال م اعتباراً، وجواز الانبسـاط بـذكر طـرف                . ٧

 . تنشيطاً للنفوسالأخبار، ومستطابات النوادر
وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطرف عليهم، والشكر لجميلهم، ووصف المـرأة              . ٨

زوجها بما تعرفه من حسنٍ وسوءٍ، وجواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديـدناً لأنـه              
 .يفضي إلى خرم المروءة

 .ما بالسؤال عنه، وإما ابتداء من تلقاء نفسهوفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر؛ إ. ٩
وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة،                   . ١٠

ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبة لكوم لا يعرفـون  : قال بعضهم 
ا يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده ذا الحـديث             وإنم: بأعيام وأسمائهم، قال المازري   

سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن، فأقرهن على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك؛ وهـو أن عائشـة                 
                                                 

٥٥ -http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٥٣ 



 ٤١

حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة                 
نت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين، فأمـا             على من يقوله ويسمعه، إلا إن كا      

اهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنـده                     
 .يعرفه
وفيه تقويةٌ لمن كره نكاح من كان لها زوج، لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثـاني               . ١١

 .قته، ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأوللها بقدر طا
وفيه أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغـة في                   . ١٢

وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو، وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع نـدم علـى                     
 .طلاقها وقال في ذلك شعراً

وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والذي يمنع من ذلـك               . ١٣
 .وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل، أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه

 كأبي  كنت لك : (- �-وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله              . ١٤
إلى آخره، لا في جميع ما وصف به أبـو زرع           ..في رواية الهيثم في الألفة    : ، والمراد ما بينه بقوله    )زرع

 .من الثروة الزائدة، والابن والخادم وغير ذلك، وما لم يذكر من أمور الدين كلها
ع، وأبو زرع قد     تشبه بأبي زر   - � -وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه            . ١٥

 .طلق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه
وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالباً إلا في الرجال، وهـذا بخـلاف                   . ١٦

 .الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق المعاش
 في الكلام إذا لم يكن مكلفاً، قال عيـاض           وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، واستعمال السجع       ١٧

في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ، وبلاغة العبارة والبديع؛ ما لا مزيد عليه، ولا               : ما ملخصه 
سيما كلام أم زرع، فإنه مع كثرة فصوله، وقلة فضوله؛ مختار الكلمات، واضـح السـمات، نـير                  

 قواعده وشيدت مبانيه، وفي كلامهـن ولا سـيما          النسمات، قد قدرت ألفاظه قدر معانيه، وقررت      
الأولى والعاشرة أيضاً من فنون التشبيه والاستعارة، والكناية والإشارة، والموازنة والترصيع، والمناسـبة    
والتوسيع، والمبالغة والتسجيع، والتوليد وضرب المثل، وأنواع اانسة وإلزام ما لا يلـزم، والإيغـال               

 والاحتراس، وحسن التفسير والترديد، وغرابة التقسيم وغير ذلك؛ أشياء ظـاهرة            والمقابلة، والمطابقة 
لمن تأملها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسـجام،                  



 ٤٢

 وأتى به الخاطر بغير تكلف، وجاء لفظه تابعاً لمعناه، منقاداً له غير مستكره ولا منافر، واالله يمن علـى                  
 ٥٦ .من يشاء بما شاء لا إله إلا هو

  
������������ 

  

                                                 
 ).١٨٧-١٨٤(فتح الباري  - ٥٦
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ننِيهِ فَقَالَ         : " ، قَالَ �عى بصأَو توالْم هرضا حفْسِهِ، فَلَملَى نلٌ عجر فرأَس :
إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي، ثُم اسحقُونِي، ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ، فَوااللهِ لَئِن قَـدر علَـي ربـي                    

ذْتِ، فَإِذَا هو قَـائِم،     أَدي ما أَخ  : لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدا، قَالَ فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ، فَقَالَ لِلْأَرضِ           
 ؟ فَقَالَ    : فَقَالَ لَهتعنا صلَى مع لَكما حم : با ري ،كتيشخ- كافَتخقَالَ م أَو -   بِـذَلِك لَـه فَرفَغ 

"٥٧. 
         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ �وع ، " :    رِفسلٌ يجكَانَ ر      هـرضـا حفْسِهِ فَلَملَى نع

إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي، ثُم اطْحنونِي، ثُم ذَرونِي فِي الريحِ، فَواللَّهِ لَئِن قَدر علَي ربي               : المَوت قَالَ لِبنِيهِ  
اجمعِي ما فِيكِ مِنـه،     :  ذَلِك، فَأَمر اللَّه الأَرض فَقَالَ     لَيعذِّبني عذَابا ما عذَّبه أَحدا، فَلَما مات فُعِلَ بِهِ        

وقَـالَ  " يا رب خشيتك، فَغفَر لَـه       : ما حملَك علَى ما صنعت؟ قَالَ     : فَفَعلَت، فَإِذَا هو قَائِم، فَقَالَ    
هرغَي :»با ري كافَتخ٥٨»م 

 ٥٩: شرح المفردات
 . إذا جاوز الحد، وإذا أخطأ: ظلم على نفسه، وأسرف الرجل: أي): ف على نفسهأسر(
 .مِن قَوله أَذْرت الريح الشيء إِذَا فَرقَته بِهبوبِها. طيروني): اذروني(
 .اجعلوني سحيقًا: أي، وبابه قطع، وهو الدق والطَّحن. سهكه: سحق الشيء أي): اسحقوني(
)اء): يأَدر مِن لأَدأَم . 
 .حكم وقضى) قدر علي ربي(

 : شرح الحديث
قَد يستشكَل هذَا فَيقَال كَيف يغفَر لَه وهو منكِر لِلبعـثِ ولقُـدرة             : قَالَ لخَطَّابِي :     قال ابن حجر  

         إِنث وعكِر لبني لَم هاب أَنلجَوى ؟ وتاء لمَويلَى إِحذَّب            ععاد فَلاَ يعلاَ ي إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِك هأَن هِلَ فَظَنا جم
 ٦٠. وقَد ظَهر إِيمانه بِاعتِرافِهِ بِأَنه إِنما فَعلَ ذَلِك مِن خشية اللَّه، 
لْقُدرةُ، ولَا يكْفُر جاهِلُ بعضِها، وإِنما      هذَا رجلٌ جهِلَ بعض صِفَاتِ اللَّهِ وهِي ا       : وقَالَ بعض الْعلَماءِ  "

رمو عأَب قَالَه قالْح دانع نم كْفُر٦١"ي 

                                                 
 )٢٧٥٦ (- ٢٥) ٢١١٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٧
 )٣٤٨١)(١٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٨
 .١١٣ -١١٢/ ٤، ، وحاشية السندي على النسائي٥٢٢/ ٦، فتح الباري لابن حجر:  ينظر - ٥٩
 .٥٢٢ / ٦، فتح الباري لابن حجر - ٦٠
 )١٢٥/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٦١



 ٤٤

لاَ يصِح حمل هذَا علَى أَنـه       : فَقَالَت طَائِفَة ، اختلَف لعلَماء فِي تأْوِيل هذَا لحَدِيث     :    وقال النووي 
إِنه إِنما فَعلَ هذَا    : وقَد قَالَ فِي آخِر لحَدِيث    ، فَإِنَّ الشاك فِي قُدرة اللَّه تعالَى كَافِر      ، للَّهأَراد نفْي قُدرة ا   

فَيكُـون لَـه تـأْوِيلاَنِ      : قَالَ هؤلاَءِ ، ولاَ يغفَر لَه  ، ولكَافِر لاَ يخشى اللَّه تعالَى    ، مِن خشية اللَّه تعالَى   
وقَدر بِالتشدِيدِ بِمعنى   ، يقَال مِنه قَدر بِالتخفِيفِ   ، قَضاه: أَي، لَئِن قَدر علَي لعذَاب   : حدهمَا أَنَّ معناه  أَ

وهو أَحد لأَقْوال فِي    ) قَهفَقَدر علَيهِ رِز  : (قَالَ اللَّه تعالَى  ، إِنْ قَدر هنا بِمعنى ضيق علَي     : والثَّانِي. واحِد
ولَكِن قَالَه هذَا الرجل وهـو      ، اللَّفْظ علَى ظَاهِره  : وقَالَت طَائِفَة ) فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ    : (قَوله تعالَى 

الَه فِي حالَة غَلَب علَيهِ فِيها الـدهش        بل قَ ، ومعتقِد لَها ، ولاَ قَاصِد لِحقِيقَةِ معناه   ، غَير ضابِط لِكَلاَمِهِ  
وهـذِهِ  ، فَصار فِي معنى لغافِل والناسِـي     ، بِحيثُ ذَهب تيقُّظه وتدبر ما يقُوله     ، ولخَوف وشِدة لجَزع  
أَنـت  : "لَيهِ لفَرح حِين وجد راحِلَتـه     وهو نحو قَول لقَائِل لآخر الَّذِي غَلَب ع       ، لحَالَة لاَ يؤاخذ فِيها   

 .فَلَم يكْفُر بِذَلِك الدهش ولغلَبة والسهو، "عبدِي وأَنا ربك
يسمونه مزج الشك بِليقِينِ كَقَولِـهِ      ، وبدِيع اِستِعمالهَا ، هذَا مِن مجاز كَلاَم لعرب    :    وقَالَت طَائِفَة 

إِنما وصـى بِـذَلِك     : وقِيلَ. فَصورته صورة شك ولمُراد بِهِ ليقِين     ) وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى    : (تعالَى
 .٦٢رجاء أَنْ يرحمه اللَّه تعالَى، وإِسرافها، وعقُوبة لَها لِعِصيانِها، تحقِيرا لِنفْسِهِ

فَهذَا رجلٌ شك فِي قُدرةِ اللَّهِ وفِي إعادتِهِ إذَا ذُري، بلْ اعتقَد أَنه لَا              : (سلام ابن تيمية     قال شيخ الإ  
بـه  يعاد، وهذَا كُفْر بِاتفَاقِ الْمسلِمِين، لَكِن كَانَ جاهِلًا لَا يعلَم ذَلِك وكَانَ مؤمِنا يخاف اللَّه أَنْ يعاقِ                

  بِذَلِك لَه فَرمِثْـلِ              . فَغ ةِ مِـنفِرغلَى بِالْمولِ أَوسةِ الرعابتلَى مع رِيصادِ الْحتِهلِ الِاجأَه لُ مِنأَوتالْمو
 .٦٣).هذَا

 فَجمع ما فِيهِ، وأَمر اللَّه الْبحـر        فَلَما مات الرجلُ فَعلُوا ما أَمرهم بِهِ، فَأَمر اللَّه الْبر         : " (وقال الزرقاني   
فِي أَسرع مِن طَرفَةِ عينٍ، وفِيـهِ       : فَإِذَا هو قَائِم، وزاد أَبو عوانةَ     : زاد فِي رِوايةِ الزهرِي   ) فَجمع ما فِيهِ  

 لِأَنَّ التحرِيق والتذْرِيةَ إِنما وقَعا علَى الْجسدِ وهو الَّـذِي  ؛دلَالَةٌ علَى رد من زعم أَنَّ الْخِطَاب لِروحِهِ   
   أُعِيدو مِعقَالَ (ج ذَا؟ قَالَ   : ثُمه لْتفَع لِم :     لَمأَع تأَنو ،با ري تِكيشخ مِن (      مِـن ـهلْتا فَعمي إِنإِن

   ،عِقَابِك فوخ أَي تِكيشخ    ردِ الْببع نمِنٍ    :  قَالَ ابـؤكُونُ إِلَّا لِمةُ لَا تيشانِهِ إِذِ الْخلَى إِيملِيلٌ عد ذَلِكو
) ٢٨الْآيـةُ  : سورةُ فَـاطِرٍ ] (٢٨: فاطر[} إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ    {: بلْ لِعالِمٍ، قَالَ تعالَى   

نْ يخافَه من لَا يؤمِن بِهِ، وقَد روِي الْحدِيثُ، قَالَ رجلٌ لَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلَّا التوحِيـد،                  ويستحِيلُ أَ 
: النسـاء [} إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      {: وهذِهِ اللَّفْظَةُ ترفَع الْإِشكَالَ فِي إِيمانِهِ، والْأُصولُ تعضدها       

ولِأَبِي عوانةَ مِن حدِيثِ حذَيفَةَ عنِ الصديقِ أَنـه         ) فَغفَر لَه : قَالَ(وقَد  ) ٤٨الْآيةُ  : سورةُ النساءِ ] (٤٨
إِنما غُفِر لَه لِتوبتِهِ الَّتِي تابها      ذَهب الْمعتزِلَةُ إِلَى أَنَّ هذَا الرجلَ       : قَالَ ابن التينِ  . آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًا   

                                                 
  .٧١/ ١٧، مشرح النووي على صحيح مسل - ٦٢
 )٢٣١/ ٣(مجموع الفتاوى  - ٦٣



 ٤٥

. لِأَنَّ قَبولَها واجِب عقْلًا عِندهم، والْأَشعرِي قَطَع بِها سمعا، وغَيره جوز الْقَبولَ كَسائِرِ الطَّاعـاتِ              ؛ 
لَةِ واجِب علَى اللَّهِ تعالَى عقْلًا، وعِندنا واجِب بِحكْمِ الْوعـدِ           قَبولُ التوبةِ عِند الْمعتزِ   : وقَالَ ابن الْمنِيرِ  

لِـأَنَّ  ؛ والتفَضلِ والْإِحسانِ، إِذْ لَو وجب الْقَبولُ علَى اللَّهِ عقْلًا لَاستحق الذَّم إِنْ لَم يقْبلْ وهو محالٌ                 
نُ مستكْمِلًا بِالْقَبولِ، والْمستكْمِلُ بِالْغيرِ ناقِص بِذَاتِهِ وذَلِك فِي حق اللَّهِ محالٌ،            من كَانَ كَذَلِك يكُو   

    قْصبِهِ نببِس لَه رظْهيو هعطَب هنع فِرنياعِهِ ومأَذَّى لِستي نلِ مالْفِع مِن عنما يمإِن لِأَنَّ الذَّمـا   وـالٍ، أَمح
                ـهلِأَنى، ونعذَا الْمقِّهِ بِهوبِ فِي حجالْو قُّقحقَلُ تعقْصِ فَلَا يالنةِ واديالزةِ وفْرالنةِ ووهنِ الشالِي ععتالْم

] ١٠٤: التوبـة [} و يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ    أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه ه    {: تعالَى تمدح بِقَبولِ التوبةِ فِي قَولِهِ     
لِأَنَّ أَداءَ الْواجِبِ لَا يفِيد الْمـدح والثَّنـاءَ         ؛ ولَو كَانَ واجِبا ما تمدح بِهِ       ) ١٠٤الْآيةُ  : سورةُ التوبةِ (

   رِينفَسالْم ضعقَالَ ب ،ظِيمعالتو : وولُ التلُ           قَبمحذَا مها، واعمالَى إِجعلَى اللَّهِ تبِهِ ع قْطَعالْكُفْرِ ي ةِ مِنب
واختلِف هلْ يقْبلُ توبةَ الْجمِيعِ؟     . وأَما الْمعاصِي فَيقْطَع بِأَنه يقْبلُ التوبةَ مِنها مِن طَائِفَةٍ مِن الْأُمةِ          . الْآيةِ

ذَا عين إِنسانٌ تائِب فَيرجى قَبولُ توبتِهِ بِلَا قَطْعٍ، وأَما إِذَا فَرضنا تائِبا غَير معينٍ صحِيح التوبـةِ                  وأَما إِ 
عالَى أَخبر عن نفْسِـهِ بِـذَلِك،       لِأَنه ت ؛ فَقِيلَ يقْطَع بِقَبولِ توبتِهِ، وعلَيهِ طَائِفَةٌ مِنها الْفُقَهاءُ الْمحدثُونَ          

       ائِبِينمِيعِ التةُ جبولَ تقْبأَنْ ت ملْزذَا يلَى هعلَـى         . وبِهِ ع قْطَعلَا ي إِلَى أَنَّ ذَلِك هرغَيالِي وعو الْمأَب بذَهو
       جلُ أَرلُ الْأَوالْقَواءِ، وجى فِي الرقْولْ ياللَّهِ باصِـي          . حعالْم ةِ مِنبوالتالْكُفْرِ و ةِ مِنبوالت نيب قلَا فَرو

 ٦٤.بِدلِيلِ أَنَّ الْإِسلَام يجب ما قَبلَه، والتوبةَ تجب ما قَبلَها، انتهى
 : من فوائد الحديث

 الجهل أو النسيان أو الإكـراه،        سعة رحمة االله عز وجل بعباده، وتجاوزه عما صدر عنهم بسبب           -١
 .كما يدل عليه هذا الحديث وغيره

 الحذر من المسارعة إلى الحكم على الناس بمجرد صدور ما يستحقون اللوم عليه قبـل النظـر في                   -٢
 .أحوالهم وأعذارهم، وقبل إقامة الحجة عليهم

قائله بذلك حتى تقام عليه      أن القول قد يكون كفراً، أو فسقاً ولكن لا يلزم من ذلك الحكم على                -٣
   ٦٥.الحجة

  
����������� 
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اشترى رجلٌ مِن رجلٍ عقَارا لَه، فَوجد الرجـلُ         : " �قَالَ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
خذْ ذَهبك مِني، إِنمـا     : عقَار فِي عقَارِهِ جرةً فِيها ذَهب، فَقَالَ لَه الَّذِي اشترى العقَار          الَّذِي اشترى ال  

          ضالأَر قَالَ الَّذِي لَهو ،بالذَّه كمِن عتأَب لَمو ،ضالأَر كمِن تيرتـا،      : اشا فِيهمو ضالأَر كتا بِعمإِن
لٍ، فَقَالَ   فَتجا إِلَى راكَمهِ : حا إِلَياكَمحا: الَّذِي تمهد؟ قَالَ أَحلَدا وأَلَكُم :رقَالَ الآخو ،لِـي  : لِي غُلاَم

 .٦٦"أَنكِحوا الغلاَم الجَارِيةَ وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِهِما مِنه وتصدقَا : جارِيةٌ، قَالَ
 :  شرح المفردات

ويقَال لِلْمتاعِ النفِيس الَّذِي لِلْمنزِلِ     ، الْعقَار فِي اللُّغة الْمنزِل والضيعة وخصه بعضهم بِالنخلِ       ): عقَارا(
 . عقَار أَيضا

 .قدر: أي): جرة(
 يستحِيل أَنْ يكُون لِلـرجلَينِ جمِيعـا ولَـد          لأَنه، والْمراد الْجِنس ، بِفَتحِ الْواو واللاَم  ): أَلَكُما ولَد؟ (

 والْمعنى أَلِكُلِّ مِنكُما ولَد؟ ، واحِد
بين فِي رِواية إِسحاق بن بِشر أَنَّ الَّذِي قَالَ لِي غُلاَم هو الَّـذِي اِشـترى                ): فَقَالَ أَحدهم لِي غُلام   (

 .الْعقَار
 :  شرح الحديث

والْحكْم فِي شرعنا فِي مِثْل ذَلِك أَنَّ الْقَول قَول الْمشترِي وأَنَّ الذَّهب باقٍ علَى مِلْك               : ابن حجر قال  
ويحتمِل أَنهما اختلَفَا فِي صورة الْعقْد بِأَنْ يقُول الْمشترِي لَم يقَع تصرِيح بِبيـعِ الأَرض ومـا         ، الْبائِع

ة    فِيهاصض خبِيع الأَرلْ يا ب ،    رِيح بِذَلِكصالت قَعقُول وائِع يالْبالَفَا      ، وحتة أَنْ يورذِهِ الصكْم فِي هالْحو
 إِسحاق  لَكِن فِي رِواية  ، ويسترِدا الْمبِيع وهذَا كُلّه بِناء علَى ظَاهِر اللَّفْظ أَنه وجد فِيهِ جرة مِن ذَهب             

وأَنَّ الْبائِع قَالَ لَه لَما دعاه إِلَـى        ، بن بِشر أَنَّ الْمشترِي قَالَ إِنه اِشترى دارا فَعمرها فَوجد فِيها كَنزا           
، فَـامتنع ،  حيثُ رأَيـت   اِبعثْ من يقْبِضه وتضعه   : وأَنهما قَلاَ لِلْقَاضِي  ، أَخذه ما دفَنت ولاَ علِمت      

ولاَ فَإِنْ  ، وعلَى هذَا فَحكْم هذَا الْمال حكْم الركَاز فِي هذِهِ الشرِيعة إِنْ عرِف أَنه مِن دفِين الْجاهِلِية               
مال الضائِع يوضع فِـي بيـت       وإِنْ جهِلَ فَحكْمه حكْم الْ    ، عرِف أَنه مِن دفِين الْمسلِمِين فَهو لُقَطَة      

 ٦٧.ولَعلَّهم لَم يكُن فِي شرعهم هذَا التفْصِيل فَلِهذَا حكَم الْقَاضِي بِما حكَم بِهِ، الْمال
 :من فوائد الحديث 
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 ٤٧

ى القناعة كتر لا يفنى تعود بالخير والبركة عل       ف . فضل الاستعفاف والقناعة والزهد فيما يشتبه فيه       -١
   . صاحبها 

 . لها�  مشروعية الصلح والتسامح بين المتنازعين، وفضل ذلك، كما يظهر من ذكر النبي -٢
إذا وجد الإنسانُ مالًا مدفُونا يمكِن معرِفةُ أصحابِهِ، بأنْ يكونَ مدفونا مِن عهدٍ ليس بالبعيـد ،                  -٣

 .فْع المالِ لهميجب البحثُ عن أصحابِه ، ود:فحكمه حكم اللُقَطَة
                   ـهمِن خـرِجعليه بعد أن ي ثَرن عيملِكُه م زو كَنال، فهه بحف أصحابعرا ، ولا يبعِيد فإذا كان العهد 

٢٠: الخُمس.% 
 .) إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها: (أداء الأمانة مطلوب لقول االله تعالى -٤
مشروعية الاحتكام إلى عالم بالكتاب والسنة ، دون الذهاب إلى المحاكم المدنية التي تضيع الأموال               -٥

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ            {:والأوقات عملاً بقول االله تعالى    
  ]٥٩: النساء[} لِك خير وأَحسن تأْوِيلًاوالْيومِ الْآخِرِ ذَ

 :من رضي بما أعطاه االله كان من أغنى الناس-٦
من يأْخذُ عني هؤلَاءِ الكَلِماتِ فَيعملُ بِهِن أَو يعلِّم مـن       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 لُ بِهِنمعةَ  ؟ فَقَ »يريرو هالَ أَب :قَالَ        : فَقُلْتا وسمخ ددِي فَعذَ بِيولَ اللَّهِ، فَأَخسا را يأَن :»  ارِمقِ المَحات
                أَحِبا، ومِنؤم كُنت ارِكإِلَى ج سِنأَحاسِ، وى النأَغْن كُنت لَك اللَّه ما قَسبِم ضاراسِ، والن دبأَع كُنت 

القَلْب مِيتحِكِ تةَ الضفَإِنَّ كَثْر ،حِككْثِرِ الضلَا تا، ولِمسم كُنت فْسِكلِن حِبا تاسِ م٦٨»لِلن 
عبـد  ارض بِما قَسم اللَّه لَك تكُن أَغْنى الناسِ، وأَد ما افْترض اللَّه علَيـك تكُـن أَ       : " وقَالَ عبد اللَّهِ  

  ٦٩."الناسِ، واجتنِب ما حرم اللَّه علَيك تكُن مِن أَورعِ الناسِ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نفْسِ«:  قَالَ�وعى النى غِنالغِن لَكِنضِ، ورةِ العكَثْر نى عالغِن س٧٠»لَي  

لَـو  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن جابِرٍ، قَالَ  ،قته ومقداره   الرزق مقسوم ، لا بد أن يصل إليك في و         -٧
توالْم رِكُهدا يكَم قُهرِز كَهرتِ لَأَدوالْم مِن برها يقِهِ كَمرِز مِن بره مآد ن٧١»أَنَّ اب.  

بالأسباب المشـروعة   على المسلم أن يقنع بالحلال ، ويترك الحرام والطمع فيما ليس له ، ويأخذ               -٨
قَـالَ  : عن جابِرِ بنِ عبـدِ االلهِ، قَـالَ  للرزق ، وأن العمل الصالح يكفل له السعادة في الدنيا والآخرة           

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٣٠٥) (٥٥١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٨
 صحيح مقطوع ) ١٣١) (١٣٩: ص(الزهد لأبي داود  - ٦٩
 )١٠٥١ (- ١٢٠)٧٢٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٤٤٦) (٩٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٠
هو متاع الدنيا ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى ) كثرة العرض. (هالحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غير) الغنى(ش [ 

 ]النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى
 حسن) ٢٤٦/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧١



 ٤٨

وا االلهَ،  لَا تستبطِئُوا الرزق، فَإِنه لَم يكُن عبد يموت حتى يبلُغه آخِر رِزقٍ هو لَه فَاتقُ              : " �رسولُ االلهِ   
 . ٧٢"وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِن الْحلَالِ وتركِ الْحرامِ 

 . الحكم العادل يرضي المحتكمين -٩
 ٧٣.عدم الطمع فيما ليس للإنسان -١٠
 

����������� 
 
  

                                                 
 صحيح لغيره  ) ١١٤٢)(٤٠٧/ ٢(شعب الإيمان  - ٧٢
وفِي هذَا ما دلَّ أَنه أَمر بِطَلَبِ الرزقِ إِلَّا أَنه أَمر بِإِجمالِهِ، وإِجمالُ الطَّلَبِ هو أَنْ يطْلُبه مِن الْحلَالِ معتمِدا علَى االلهِ عز وجلَّ، ولَا  " 

هكَايِدمو اهلَاحِظَ فِي طَلَبِهِ قَوامِ يرالْح مِن هطْلُبلَا يو لَهحِيو " 
٧٣ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٥٠ 



 ٤٩
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 فَخرج ومعه درقَةٌ ثُم     � أَنا وعمرو بن الْعاصِ، إِلَى النبِي        انطَلَقْت: عن عبدِ الرحمنِ بنِ حسنةَ، قَالَ     
أَلَم تعلَموا ما لَقِي    «: انظُروا إِلَيهِ يبولُ كَما تبولُ الْمرأَةُ، فَسمِع ذَلِك، فَقَالَ        : استتر بِها، ثُم بالَ، فَقُلْنا    

ئِيلَ، كَانوا إِذَا أَصابهم الْبولُ قَطَعوا ما أَصابه الْبولُ مِنهم، فَنهـاهم فَعـذِّب فِـي                صاحِب بنِي إِسرا  
 .٧٤»قَبرِهِ

 ٧٥: شرح المفردات
 .الترس مِن جلُود لَيس فِيهِ خشب ولَا عصب: بِفَتحتينِ ): درقَة(
 .فَلَعلَّه كَانَ قَلِيل الْعِلْم، وهذَا لَا يقَع مِن الصحابِي، كَارتعجب وإِن): انظُروا إِلَيهِ(
)الْكَلَام): ذَلِك. 
 .�النبِي ): فَقَالَ(
)ا لَقِيذَاب): ماد بِهِ الْعرالْمولَة وصوا مم. 
 بِسببِ ترك التنزه مِن الْبـول حـال         واحِد مِنهم : أي، بِالرفْعِ ويجوز نصبه  ): صاحِب بنِي إِسرائِيل  (

 .الْبول
 .بنو إِسرائِيل: أي): كَانوا(
 .مِن عدم الْمراعاة واهتِمام التنزه): إِذَا أَصابهم الْبول(
 .الثَّوب الَّذِي: أي): قَطَعوا ما(
)مهأي): مِن :كَانَ هائِيل ورنِي إِسب مِنا بِهِ فِي دِينهمورأْمذَا الْقَطْع م. 
)ماههائِيل: أي): فَنرنِي إِسب ائِرس ذْكُورلُ الْمجى الرهن. 
)ذِّبولِ ): فَعهجاءِ لِلْمأي، بِالْبِن :          ـوهعه وركْم شان حيعِصالَفَة وخذِهِ الْمبِ هبذْكُور بِسل الْمجالر

 .عترك الْقَطْ
 :  شرح الحديث

   بِيالن ذَّراجِب             �حن الْويِهِ عهبِن ائِيلِيرالإِس ابا أَصصِيب مل لِئَلَّا يواز مِن الْبتِركَار الِاحإِن مِن  ، هبشو
             نائِيل عرنِي إِساحِب بيِ صهبِن لِمِينسد الْموف عِنرعن الْمل عجذَا الري ههن وف دِينهمرعده ، مقَصو

فَلَما عير بِالْحياءِ وفِعلِ النساء وبخه وأَنه ينكِر ما هـو           ، فِيهِ توبِيخه وتهدِيده وأَنه مِن أَصحاب النار      
 .٧٦معروف بين الناس مِن الْأُمم السابِقَة واللَّاحِقَة

                                                 
 صحيح ) ٢٢) (٦/ ١(سنن أبي داود  - ٧٤
 .٢٧/ ١عون المعبود شرح سنن أبي داود، :  ينظر - ٧٥
 .٢٨/ ١دي، عون المعبود للعظيم آبا:  ينظر - ٧٦



 ٥٠

  
 :من فوائد الحديث

 . وجوب التتره من البول، وقد جاء فيه الوعيد الشديد لمن تساهل في ذلك-١
 أنه لا يلزم من أراد البول الإبعاد إذا أمن انكشاف عورته، بخلاف الغائط الذي كان هدي الـنبي             -٢
 . فيه أنه يبعد ويستتر�
 . وجوب حفظ العورة وسترها عن نظر الناس-٣
 .ف أو أمر بمنكر  مشروعية توبيخ من ى عن معرو-٤
 ٧٧ . التحذير من مشاة أهل الضلال، والتنفير من أفعالهم-٥
  

������������� 
  

                                                 
٧٧ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٩ 
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نُ بن فُلَـانٍ  أَنا فُلَا: ، فَقَالَ أَحدهما �انتسب رجلَانِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :   عن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ    
انتسب رجلَانِ علَى عهدِ موسى علَيهِ السـلَام،        : "�بنِ فُلَانٍ، فَمن أَنت لَا أُم لَك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ           

أَنا فُلَانُ بن فُلَـانٍ ابـن       : أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ، حتى عد تِسعةً، فَمن أَنت لَا أُم لَك؟ قَالَ            : فَقَالَ أَحدهما 
أَنَّ هذَينِ الْمنتسِبينِ، أَما أَنت أَيها الْمنتمِـي أَوِ         : فَأَوحى االلهُ إِلَى موسى علَيهِ السلَام     : "قَالَ". الْإِسلَامِ  

نت يا هذَا الْمنتسِب إِلَى اثْنينِ فِي الْجنةِ، فَأَنـت          الْمنتسِب إِلَى تِسعةٍ فِي النارِ فَأَنت عاشِرهم، وأَما أَ        
 .٧٨"ثَالِثُهما فِي الْجنةِ 
 :  شرح المفردات

 .٧٩اعتزى إلى أبيه: أي): انتسب(
 .المنتسب): المنتمي(
 .٨٠هو ذَم وسب أي أنت لَقِيطٌ لا تعرف لك أُم): لا أم لك(

 :  من فوائد الحديث
  النهي عن التفاخر بالنسب والحسب، أو بالمال، أو بالقبيلة، أو غيرها من الأمور الدنيوية مـا                  -١   

لَينتهِين أَقْوام  «: ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      فوقد جاء النهي عن التفاخر بالآباء،       . عدا الإسلام 
   اتم الَّذِين ائِهِمونَ بِآبخِرفْتي              دِههدلِ الَّذِي يالجُع لَى اللَّهِ مِننَ عوأَه نكُونلَي أَو ،منهج مفَح ما هموا إِن

 ـ              ش فَـاجِرو قِيت مِنؤم وا هماءِ، إِنا بِالآبهرفَخةِ وةَ الجَاهِلِييبع كُمنع بأَذْه فِهِ، إِنَّ اللَّهاءَ بِأَنالخِر ،قِي
 . ٨١»الناس كُلُّهم بنو آدم وآدم خلِق مِن ترابٍ

 طَّابِيمِهِ             :  قَالَ الْخا فِي قَوسِيبح كُني إِنْ لَمالْفَاضِلُ و ريالْخ وفَه قِيت مِنؤلاَنِ مجر اسإنَّ الن ، فَاجِرو
 .٨٢اِنتهى،  أَهلِهِ شرِيفًا رفِيعاشقِي فَهو الدنِيءُ وإِنْ كَانَ فِي

 أن الفضيلة ليست بالحسب والنسب والمال والجاه وغيرها من الفروق الدنيويـة، بـل المعيـار                 -٢
إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد    : (الصحيح للتقديم التقوى وخشية االله جل وعلا في السر والعلانية، كما قال تعالى            

 ].١٣: سورة الحجرات) [لَّه علِيم خبِيراللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ ال

                                                 
 صحيح ) ٢١١٧٨) ( ١١٠/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٨
 .٦٥٦:  مختار الصحاح للرازي، ص - ٧٩
 .٢٢ / ١٢لسان العرب لابن منظور،  - ٨٠
 حسن) ٣٩٥٥)(٧٣٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨١
 ١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ٨٢



 ٥٢

هذِهِ الآية فيها أَنَّ الْمناقِب عِند اللَّه إِنما هِي بِالتقْوى بِأَنْ يعمل بِطَاعتِهِ ويكُف عـن                : قال ابن حجر  
 .٨٣معصِيته

 ٨٤ .فِي الْعمل فيقع في مثل حال هذا المتكبرويقَصر ،  ينبغِي للمسلم أَلاَّ يتكِل علَى شرف النسب-٣
   

�������������� 

                                                 
 .٥٢٧ / ٦فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني،  - ٨٣
٨٤ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٨ 



 ٥٣
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كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ قَتلَ تِسـعةً وتِسـعِين          : "  قَالَ �  عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ نبِي االلهِ        
  نأَلَ عا، فَسفْسفَقَالَ        ن اهاهِبٍ، فَأَتلَى رلَّ عضِ فَدلِ الْأَرلَمِ أَهأَع  :       لْ لَها، فَهفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسقَت هإِن
:  عالِمٍ، فَقَالَ  لَا، فَقَتلَه، فَكَملَ بِهِ مِائَةً، ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجلٍ             : مِن توبةٍ؟ فَقَالَ  

نعم، ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِق إِلَى أَرضِ كَـذَا           : إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ، فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ        
ع إِلَى أَرضِك، فَإِنها أَرض سوءٍ، فَـانطَلَق        وكَذَا، فَإِنَّ بِها أُناسا يعبدونَ االلهَ فَاعبدِ االلهَ معهم، ولَا ترجِ          

حتى إِذَا نصف الطَّرِيق أَتاه الْموت، فَاختصمت فِيهِ ملَائِكَةُ الرحمةِ وملَائِكَةُ الْعذَابِ، فَقَالَت ملَائِكَـةُ               
إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ، فَأَتاهم ملَك فِي        : اللهِ، وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ   جاءَ تائِبا مقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى ا     : الرحمةِ

قِيسوا ما بين الْأَرضينِ، فَإِلَى أَيتِهِما كَانَ أَدنى فَهو لَه، فَقَاسـوه            : صورةِ آدمِي، فَجعلُوه بينهم، فَقَالَ    
  وهدجةِ         فَومحلَائِكَةُ الرم هتضفَقَب ،ادضِ الَّتِي أَرى إِلَى الْأَرنةُ  "أَدادقَالَ قَت ، :     ها، أَنلَن ذُكِر نسفَقَالَ الْح

 .    ٨٥"لَما أَتاه الْموت نأَى بِصدرِهِ
         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نةً       : " ، قَالَ �  وععلَ تِسلٌ قَتجائِيلَ ررنِي إِسكَانَ فِي ب

         فَقَالَ لَه أَلَها فَساهِبى رأَلُ، فَأَتسي جرخ ا، ثُمانسإِن عِينتِسةٍ؟ قَالَ   : وبوت لْ مِنـلَ     : هعفَج ،لَـهلاَ، فَقَت
ذَا وكَذَا، فَأَدركَه المَوت، فَناءَ بِصدرِهِ نحوها، فَاختصـمت فِيـهِ           ائْتِ قَريةَ كَ  : يسأَلُ، فَقَالَ لَه رجلٌ   

ملاَئِكَةُ الرحمةِ وملاَئِكَةُ العذَابِ، فَأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تقَربِي، وأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تباعـدِي،           
 ٨٦"نهما، فَوجِد إِلَى هذِهِ أَقْرب بِشِبرٍ، فَغفِر لَه قِيسوا ما بي: وقَالَ

 : ٨٧شرح المفردات
 .عالم أهل الكتاب): راهب(
 .بلَغَ نِصفها: هو بِتخفِيفِ الصاد أَي): نصف الطَّرِيق(
) تمصتمن الخصومة: أي): اخ. 
 .انظروا المسافة بين المكانين): قِيسوا(
 .ويجوز تقْدِيم الْأَلِف علَى الْهمزة وعكْسه، نهض: أَي): صدرِهِنأَى بِ(
)هتضتوفته ملائكة الرحمة: أي): فَقَب. 

                                                 
 )٢٧٦٦ (- ٤٦) ٢١١٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥
  )٣٤٧٠) (١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦
. مال إلى تلك القرية التي توجه إليها للتوبة والعبادة فيها) فناء. (هو المنقطع للعبادة) راهبا. (عن طريق التوبة والاستغفار) يسأل(ش [ 

 ]القرية الخارج منها) هذه. (القرية المتوجه إليها) هذه. (أمر أمر تكوين أي جعلها تبتعد وتقترب) فأوحى(
 .٨٤ / ١٧رح النووي على صحيح مسلم، ش:  ينظر - ٨٧



 ٥٤

 :  شرح الحديث
لَّا ولَم يخالِف أَحد مِنهم إِ    ، وإِجماعهم علَى صِحة توبة الْقَاتِل عمدا     ، مذْهب أَهل الْعِلْم  : قال النووي 
لَا أَنه  ، فَمراد قَائِله الزجر عن سبب التوبة     ، وأَما ما نقِلَ عن بعض السلَف مِن خِلَاف هذَا        . اِبن عباس 

تِجاج بِهِ خِلَاف   وفِي الِاح ، وهو إِنْ كَانَ شرعا لِمن قَبلنا     ، وهذَا الْحدِيث ظَاهِر فِيهِ   . يعتقِد بطْلَان توبته  
فَإِنْ ورد كَانَ شرعا لَنا بِلَا      ، وإِنما موضِعه إِذَا لَم يرِد شرعنا بِموافَقَتِهِ وتقْرِيره       ، فَلَيس موضِع الْخِلَاف  

كالَى       ، شعله تقَو وها بِهِ وعنرش درو ذَا قَدهونَ  : (وعدلاَ ي اَلَّذِينلُونَ      وقْتلا ير وا آخاللَّه إِلَه عإِلَى )  م
) ومن يقْتل مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهـنم خالِـدا فِيهـا          : (الْآية وأَما قَوله تعالَى   ) إِلاَّ من تاب  : (قَوله

وقَد يجازى بِغيرِهِ وقَد لَا يجازى بلْ يعفَـى         ، ى بِهِ وقَد يجاز ، أَنَّ جزاءَه جهنم  : فَالصواب فِي معناها  
هنأْوِيل        ، علَا تو قرِ حيبِغ ا لَهحِلتسا مدملَ عفَإِنْ قَت ،  دتركَافِر م وـاعِ     ، فَهمم بِالْإِجنهلُد بِهِ فِي جخي ،

، جزاؤه جهنم خالِدا فِيهـا    ، دا تحرِيمه فَهو فَاسِق عاصٍ مرتكِب كَبِيرة      وإِنْ كَانَ غَير مستحِلّ بلْ معتقِ     
، ولَكِن قَد يعفَى عنه   ، فَلَا يخلُد هذَا  ، لَكِن بِفَضلِ اللَّه تعالَى ثُم أَخبر أَنه لَا يخلَّد من مات موحدا فِيها            

ثُم يخرج معهم إِلَـى     ، بلْ يعذَّب كَسائِرِ الْعصاة الْموحدِين    ، وقَد لَا يعفَى عنه   ، نار أَصلًا فَلَا يدخل ال  
ولَا يلْزم مِن كَونه يستحِق أَنْ يجـازى        ، فَهذَا هو الصواب فِي معنى الْآية     ، ولَا يخلَّد فِي النار   ، الْجنة

وإِنما فِيها أَنها   ، ولَيس فِي الْآية إِخبار بِأَنه يخلَّد فِي جهنم       ، بِعقُوبةٍ مخصوصة أَنْ يتحتم ذَلِك الْجزاء     
 .يستحِق أَنْ يجازى بِذَلِك: جزاؤه أَي

فِي هذَا استِحباب مفَارقَة    : قَالَ الْعلَماء ) رض سوء ولا ترجِع إِلَى أَرضك فَإِنها أَ     : (  وقوله في الحديث  
والأَخدان الْمساعِدِين لَه علَى ذَلِك ومقَاطَعتهم ما دامـوا         ، التائِب الْمواضِع الَّتِي أَصاب بِها الذُّنوب     

 الهملَى حر       ، عيل الْخة أَهبحص دِل بِهِمبتسأَنْ يـدِي       وقْتي نمو رِعِينالْو دِينبعتالْماء ولَمالْعلَاح والصو
بِهِم ،تِهِمبحفِع بِصتنيته، وبوت أَكَّد بِذَلِكتت٨٨.و 

 : من فوائد الحديث 
ن رحمةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـه يغفِـر        قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِ         {: قال االله تعالى    

حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن{.  
ويحمل على أن االله تعالى إذا قبـل توبـة          ،  مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس         -١

 . القاتل تكفل برضا خصمه
أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع مـا   فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه         -٢

وأما الثاني فغلب عليه العلـم فأفتـاه        ، وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير          
 .بالصواب ودله على طريق النجاة

                                                 
 ٨٣-٨٢ / ١٧،  شرح النووي على صحيح مسلم - ٨٨



 ٥٥

 حتى صار    في الحديث إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل                -٣
هذا لو كان الحكم    ، له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه             
 . عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا

٤-        ا الذُّنبِه اباضِع الَّتِي أَصوائِب الْـمقَة التفَاراب مبتِحلَى      اِسع لَه اعِدِينسالْأَصحاب الْـموب ، و
ذَلِك ومقَاطَعتهم ما داموا علَى حالهم ، وأَنْ يستبدِل بِهِم صحبة أَهل الْخيـر والصـلَاح والْعلَمـاء                  

تِهِمبحفِع بِصتنيو ، دِي بِهِمقْتي نمو رِعِينالْو دِينبعُـت  . ، وتتأَكَّد بِذَلِك توبته والْم
وفِي القِصة فَضلُ التحول مِن الْأَرض الَّتِي يصِيب الْإِنسان فِيها الْـمعصِية لِما يغلِب بِحكْـمِ الْعـادة                 

  لَى مِثْل ذَلِكع:      نالْفِتو ل ذَلِكة قَبادِرالِهِ الصذَكُّرِهِ لِأَفْعا لِتلَـى           إِمع عِينـهكَانَ ي نودِ مجا لِوإِما ، وة بِه
 .ذَلِك ويحضه علَيهِ 

     الِمالْع ذَا قَالَ لَهلِهءٍ      « : ووس ضا أَرهفَإِن ضِكإِلَى أَر جِعرلَا تو«        غِي لَهبنائِب ية إِلَى أَنَّ التارفَفِيهِ إِش ،
  ٨٩.تِي اِعتادها فِي زمن الْـمعصِية ، والتحول مِنها كُلّها والِاشتِغال بِغيرِهامفَارقَة الْأَحوال الَّ

إِنمـا  : ( أن باب التوبة مفتوح إلى أن يأتي الإنسان الموت، أو تطلع الشمس من مغرا، قال تعالى             -٥
ءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه            التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السو     

ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبـت              * علِيماً حكِيماً   
 .]١٨-١٧: سورة النساء) [ذِين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَاباً أَلِيماًالْآنَ ولا الَّ

إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقْبلُ توبـةَ الْعبـدِ مـا لَـم         «: ، قَالَ �عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي        وفي الحديث 
غِررغأَ و.٩٠.»ي نةَ، قَالَ  عريرولُ االلهِ    : بِي هسـا،         «: �قَالَ ررِبِهغم مِن سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب ابت نم

فعلى المذنب أن يستيقظ من غفلته، و يفيق من سباته ونومه، ويبادر إلى التوبة؛ لأنه               .٩١»تاب االلهُ علَيهِ  
 تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَـو كُنـتم فِـي بـروجٍ            أَينما: (لا يدري متى يفاجئه الموت، قال تعالى      

، ]٣٤: سورة لقمان )[وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت     : (، وقال تعالى  ]٧٨: سورة النساء )[مشيدةٍ
ابةٍ ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسـمى       ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِن د         : (وقال تعالى 

 ].٦١: سورة النحل) [فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ
 توبـةً   يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ      : ( أن التوبة المقبولة عند االله هي التوبة النصوح، قال تعالى          -٦

             ـارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسوحاً عصسـورة  ) [ن
أَنْ : لِلتوبةِ ثَلَاثَة أَركَـان  : ، قال النووي)شروط(والتوبة النصوح هي اتمعة الأركان      ] . ٨: التحريم

فَإِنْ تاب مِن ذَنب ثُم عاد إِلَيهِ لَم تبطُل         ، ويعزِم أَنْ لَا يعود إِلَيها    ، ويندم علَى فِعلها  ،  عن الْمعصِية  يقْلِع
                                                 

 ٥١٧ / ٦ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني،  - ٨٩
 حسن ) ٦٢٨) (٣٩٤/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٠
 ] اأي قبل توبته ورضي) تاب االله عليه(ش ) [ ٢٧٠٣ (- ٤٣) ٢٠٧٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٩١



 ٥٦

ت الْمعتزِلَة  وخالَفَ. هذَا مذْهب أَهل الْحق   . وإِنْ تاب مِن ذَنب وهو متلَبس بِآخر صحت توبته        ، توبته
 .٩٢واَللَّه أَعلَم. فِي الْمسأَلَتينِ

المذنب لا ييأس من رحمة االله ، ولو ملأ الأرض ذنوباً ، بل يجب عليه أن يتوب إلى ربه حالاً ، قال                      -٧
 ]٢٥: الشورى[}  ما تفْعلُونَ وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَم{:االله تعالى

 . لا بد للجاهل من سؤال عالم بالكتاب والسنة حتى يحل مشكلاته -٨
لا يجوز للعابد أن يفتي الناس إذا كان جاهلاً ، ولو تزيا بزي العلماء ، فإن ضرره أكثر من نفعه ،                     -٩

 لما سد باب التوبة على مـن        وقد يعود بالوبال عليه كما في هذه القصة ، ولو كان هذا الراهب عالماً             
 . سأله ، ولما عرض نفسه للقتل 

هو الذي يفتح للناس باب التوبة ، ويغلق باب القنوط من الرحمة ، فهو كالطبيب يأخذ                : العالم  -١٠
 ) . بيد المريض نحو الشفاء ، ويفتح له باب الرجاء

قَـالَ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ت  على التائب أن يرافق الصالحين ليعتاد فعل الطاعات وترك السيئا         -١١
 . ٩٣»الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ، فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ«: �رسولُ اللَّهِ 

 . التحاكم إلى عالم بالكتاب والسنة مشروع عند الاختصام -١٢
عـن سـهلِ بـنِ سـعدٍ       ث  ففي الحدي : لا تحتقر مذنباً مهما فعل ، لأنك لا تدري بم يختم له             -١٣

 إِلَى رجلٍ يقَاتِلُ المُشرِكِين، وكَانَ مِن أَعظَمِ المُسلِمِين غَنـاءً عـنهم،             �نظَر النبِي   : الساعِدِي، قَالَ 
فَتبِعه رجلٌ، فَلَم يزلْ علَى ذَلِك      » من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ النارِ، فَلْينظُر إِلَى هذَا           «: فَقَالَ

حتى جرِح، فَاستعجلَ المَوت، فَقَالَ بِذُبابةِ سيفِهِ فَوضعه بين ثَدييهِ، فَتحاملَ علَيهِ حتى خرج مِن بـينِ      
    بِيهِ، فَقَالَ النلُ، فِ   «: �كَتِفَيمعلَي دبـارِ،        إِنَّ العـلِ النأَه لَمِـن هإِنةِ ولِ الجَنلَ أَهمع ،اسى النرا ييم

  .٩٤»ويعملُ فِيما يرى الناس، عملَ أَهلِ النارِ وهو مِن أَهلِ الجَنةِ، وإِنما الأَعمالُ بِخواتِيمِها
: وااللهِ لَا يغفِر االلهُ لِفُلَانٍ، وإِنَّ االلهَ تعالَى قَـالَ     : أَنَّ رجلًا قَالَ   " ، حدثَ �وعن جندبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ      

 لَكمع طْتبأَحلِفُلَانٍ، و تغَفَر ي قَدلِفُلَانٍ، فَإِن أَنْ لَا أَغْفِر لَيأَلَّى عتذَا الَّذِي ي نا قَالَ" مكَم ٩٥"أَو 
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 ٤٥ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم،  - ٩٢
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  )٦٤٩٣) (١٠٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٤

 ]جمع خاتمة وهي عاقبة الأمر وايته) بخواتيمها. (يقال غني عن فلان ناب عنه وأجري مجراه) غناء عنهم(ش   [ 
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       ـمِعيحِ، فَسـذِهِ الـره قِي مِنركَانَ يوءَةَ، وندِ شأَز كَانَ مِنكَّةَ وم ا، قَدِماداسٍ، أَنَّ ضِمبنِ عنِ ابع 
 رأَيت هذَا الرجلَ لَعـلَّ االلهَ يشـفِيهِ         لَو أَني : إِنَّ محمدا مجنونٌ، فَقَالَ   : سفَهاءَ مِن أَهلِ مكَّةَ، يقُولُونَ    
يا محمد إِني أَرقِي مِن هذِهِ الريحِ، وإِنَّ االلهَ يشفِي علَى يدِي من شـاءَ،               : علَى يدي، قَالَ فَلَقِيه، فَقَالَ    
مده ونستعِينه، من يهدِهِ االلهُ فَلَا مضِلَّ لَه، ومـن          إِنَّ الْحمد لِلَّهِ، نح   «: �فَهلْ لَك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      

                   دعا بأَم ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهأَشو ،لَه ادِيلِلْ فَلَا هضي «
لَقَـد  : فَقَالَ: ، ثَلَاثَ مراتٍ، قَالَ   �لِماتِك هؤلَاءِ، فَأَعادهن علَيهِ رسولُ االلهِ       أَعِد علَي كَ  : فَقَالَ: قَالَ

            ـنلَغب لَقَـدلَاءِ، وؤه اتِكمِثْلَ كَلِم تمِعا ساءِ، فَمرعلَ الشقَوةِ، ورحلَ السقَوةِ، ونلَ الْكَهقَو تمِعس
 حالْب وساعلَامِ، قَالَ     : فَقَالَ: رِ، قَالَ نلَى الْإِسع كايِعأُب كداتِ يولُ االلهِ     : هسفَقَالَ ر ،هعايلَى «: �فَبعو

مِكمِي، قَالَ  : ، قَالَ »قَولَى قَوعولُ االلهِ    : وسثَ رعةِ        �فَبـرِيالس احِبمِهِ، فَقَالَ صوا بِقَورةً، فَمرِيس 
يمِ        : شِلِلْجالْقَو لٌ مِنجئًا؟ فَقَالَ ريلَاءِ شؤه مِن متبلْ أَصةً، فَقَالَ   : هرمِطْه مهمِن تبا، فَـإِنَّ   : أَصوهدر

 ٩٦"هؤلَاءِ قَوم ضِمادٍ
 : المفردات والمعنى العام 

يمِ ودالٍ فِي آخِرِهِ، ويروى ضِمام بِمِيمٍ فِي آخِرِهِ         بِكَسرِ الضادِ ويضم وتخفِيفِ الْمِ    ) : إِنَّ ضِمادا : قَالَ
بِفَتحِ أَولِهِ وضم نونٍ فَواوٍ     ) : وكَانَ مِن أَزدِ شنوءَةَ   (نزلَ بِها مِن سفَرٍ     : ، بِكَسرِ الدالِ أَي   ) قَدِم مكَّةَ (

هـو بِضـم الضـادِ      : قَالَ ابن الْملَكِ  .  مِن الْيمنِ، والْأَزد قَبِيلَةٌ مِنها     ساكِنةٍ فَهمزةٍ فَهاءٍ، قَبِيلَةٌ كَبِيرةٌ    
        بِيدِيقًا لِلنلٍ كَانَ صجر ما اسرِهكَسةِ ومجعثَ   - � -الْمعبلَ أَنْ يقَب  . لِّفؤقَالَ الْمو :   نب ادضِم وه

: بِكَسرِ الْقَـافِ أَي   ) : وكَانَ يرقِي ( يتطَيب ويطْلُب الْعِلْم أَسلَم فِي أَولِ الْإِسلَامِ         ثَعلَبةَ الْأَزدِي، كَانَ  
، الْإِشارةُ بِهذَا إِلَى جِنسِ الْعِلَّـةِ لَـه       : ، قَالَ الطِّيبِي  ) مِن هذَا الريحِ  (يعالِج الداءَ بِشيءٍ يقْرأُ ثُم ينفُثُ       

الْإِشارةُ بِهذَا إِلَى جِنسِ الْعِلَّةِ الَّتِي كَـانوا يرونهـا الـريح،            : قَالَ التورِبِشتِي . وذَكَره بِاعتِبارِ الْجنونِ  
           وا ياءَ الَّتِي كَانوالْأَدانَ، وسالْإِن صِيبلَ الَّذِي يبنَ أَنَّ الْخوروا يكَان مهكَأَنةً     وفْحن ةِ الْجِنسم ا مِنهنور

 .مِن نفَحاتِ الْجِن فَيسمونها الريح اهـ
ضِـماد  : أَي) فَسـمِع (الريح هنا بِمعنى الْجِن سموا بِها لِأَنهم لَا يرونَ كَـالريحِ            : وقَالَ أَبو موسى  

: أَي) فَقَالَ لَو أَني رأَيـت    . إِنَّ محمدا مجنونٌ  : يقُولُونَ(جهالَهم مِن الْكُفَّارِ    : يأَ) سفَهاءَ أَهلِ مكَّةَ  (
  ترصلَ (أَبجذَا الره (أَي :     ابوفَج ،هتياوذْكُورِ لَدفِ الْمصبِالْو)ـذِهِ       ) لَوه أَنَّ لَـو رالْأَظْهو ،رقَدم

نملِلت    لُههِ قَوإِلَي شِيرا يي كَم) :     يدلَى يع هفِيشأَنْ ي لَّ اللَّهلَع . (بِي  : أَيببِس) َـاسٍ    : أَيِ) قَـالبع ـناب

                                                 
 )٨٦٨ (- ٤٦) ٥٩٣/ ٢(  صحيح مسلم - ٩٦



 ٥٨

)هفَلَقِي (ا  : أَيدمحم)َفَقَال : دمحا مي !      لْ لَكيحِ، فَهذَا الره قِي مِني أَرإِن ( ةٌ فِي : ؟ أَيغْبر   كقِيأَنْ أَر 
ثَابِت لَه مختص بِهِ، سواءٌ حمِد أَو لَـم       : ، أَي ) إِنَّ الْحمد لِلَّهِ   (- � -فَقَالَ  (وأُخلِّصك مِن الْجنونِ    

  دمحي)هدمحن (ا      : أَينفْعِهِ إِلَيدِ نولِعا ونلَيوبِهِ عجلِو)هعِينتسنو (ا    فِ: أَيورِنمِيعِ أُمي ج)  دِهِ اللَّههي نم (
لِهِ        : أَيى فَضضقْتفْرِيدِهِ بِمودِ تهشحِيدِهِ وولِلْ    (إِلَى طَرِيقِ تضي نمو ،ضِلَّ لَهفَلَا م (أَي :   ـلِلْهضي نمو

منفَـرِدا وهـو    : أَي)  أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده      فَلَا هادِي لَه، وأَشهد   (عن سواءِ السبِيلِ بِموجبِ عدلِهِ      
، أَوِ الْمراد بِالْأَولِ توحِيد الذَّاتِ، وبِالثَّانِي تفْرِيـد الصـفَاتِ           ) لَا شرِيك لَه  : (تأْكِيد لِما قَبلَه كَقَولِهِ   

)هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو (ِالْ: أَي مكَرالْم صتخم)ولُهسرأَيِ) و : ظَّمعالْم وصصخالْم- �. 
   مكَرو فرشو) دعا بأَم (ـاءُ،            : أَيلَغالْب هنع زجعةً تسِيمعِظَةً جومةً وظِيمةً عطْبخ لَه طُبخأَنْ ي ادأَرو

   اءُ، لِيحفِيهِ الْفُص ريحتياءِ،        وفَهالسانِينِ وجالْم بِهِ مِننبِج مهقَلَاءُ أَنالْع لَمقَالَ(ع :     اتِـككَلِم لَـيع أَعِد
) .  ثَلَـاثَ مـراتٍ    - � -فَأَعادهن علَيهِ رسولُ اللَّهِ     (، الْمتقَدمةَ الدالَّةَ علَى جزالَةِ الْخاتِمةِ       ) هؤلَاءِ
متحةِ     يـادزِي ـعةِ مادقِيقَةُ الْإِعح فِيدا يا، كَمرِهيبِغ ةُ أَوادالْع ا كَانَ لَهثْلِيثُ بِالْأُولَى كَمكُونَ التلُ أَنْ ي

بِفَتحتينِ جمع  ) . هنةِلَقَد سمِعت قَولَ الْكَ   (ضِماد  : أَي) قَالَ(الْمبالَغةِ فِي مقَامِ الْإِفَادةِ وتمامِ الِاستِفَادةِ       
جمع ساحِرٍ وهـو    ) وقَولَ السحرةِ (كَاهِنٍ وهو الْمخبِر عنِ الْغيبِ بِعِباراتٍ مسجعةٍ وإِشاراتٍ مبدِعةٍ          

، جمع شاعِرٍ وهو الْمحلَّى     ) وقَولَ الشعراءِ (الْمخيلُ فِي الْعينِ والذِّهنِ مِن جِهةِ قَولِهِ أَو مِن أَجلِ فِعلِهِ            
بِاللِّسانِ فِي كُلِّ شأْنٍ حتى شانَ ما زانَ وزانَ ما شانَ، يرِيد أَنهم ينسبونك تارةً إِلَى الْكَهانةِ ومرةً إِلَى                   

     مِعس قَدرِ، وعى إِلَى الشرأُخرِ، وحا    السابِهحقَالَةَ أَصم ت) تمِعا سفَم (أَي :  مهمِن)    اتِـكمِثْـلَ كَلِم
يعنِي فَلَو كُنت مِنهم لَأَشبه كَلَامك كَلَامهم، فَإِذَا كَانَ كَلَامه أَبلَغَ مِن كَلَامِ هؤلَاءِ، فَلَا يعده                ) . هؤلَاءِ

  فَها إِلَّا السوننجفِـي              م فِينـرصتالْملَاغَةِ ولَ الْباءَ أَهرعالشةَ ورحالسانَ ونَ الْكُهوروا يكَان مهإِن اءُ، ثُم
          ازِ أَيجذَا إِلَى الْإِعلِهِ هبِقَو اراءُوا، فَأَشلُوبٍ شأُس لَى أَيلِ علَاغَـةِ،       : الْقَوالْب ـدح ـككَلَام زاوج

و هأَن اصِلُهائِهِ- � -حدلُ أَعهج نيبتيقْلِهِ، والَ عكَم لَه ظْهِرلِي مقَدا تادٍ بِمضِم لَ كَلَامقَاب . 
 قَالَ الطِّيبِيو :     هلُ مِنذَا الْقَوه قطَاب- � -           ـلِ ماءِ أَهفَهس مِن مِعا سلَم هأَن ادٍ مِنلَ ضِمكَّـةَ أَنَّ    قَو

 ما الْتفَت إِلَى قَولِهِ     - � -هلْ لَك رغْبةٌ فِي الْخلَاصِ؛ كَأَنه       : محمدا مجنونٌ اعتقَد أَنه كَذَلِك، فَقَالَ     
       ضِ، أَيحقِ الْمدالصتِ وحالْب قإِلَى الْح هدشأَرو ،ذَلِك :   ونٍ أَتنجبِم تي لَسـانِينِ،    إِنجالْم كَلَام كَلَّم

: وقَولُه تعالَى . بلْ كَلَامِي نحو هذَا وأَمثَالِهِ، فَتفَكَّر فِيهِ هلْ ينطِق الْمجنونُ بِمِثْلِ هذِهِ الْكَلِماتِ ونحوِهِ             
إِنهم جننـوه لِأَجـلِ     : أَي] ٥٢ - ٥١: القلم [} وما هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين     -ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ    {

قُلْت بلِ الْمجنونُ من غَفَلَ     . الْقُرآنِ، وما هو إِلَّا ذِكْر وموعِظَةٌ لِلْعالِمِين، وكَيف يجنن من جاءَ بِمِثْلِهِ           
ثُم قَـالَ   ) اذْكُروا اللَّه حتى يقُولُوا مجنونٌ     (- � -ذَا قَالَ   عن ذِكْرِ الْحق واشتغلَ بِكَلَامِ الْخلْقِ، ولِ      

الَى            : الطِّيبِيعزِيلُ قَالَ تنبِهِ الت هِدش قَدقَلَاءِ، ورِ الْعلَاءِ فِي غَيؤلُوا همعتا اسمبر برالْعو :}   عـمإِنَّ الس
 :قَالَ الشاعِر] ٣٦: الإسراء[} ولَئِك كَانَ عنه مسئُولًاوالْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُ



 ٥٩

 والْعيش بعد أُولَئِك الْأَيامِ... ذُم الْمنازِلَ بعد منزِلَةِ اللِّوى 
) نلَغب لَقَدو (وفٍ كَاللَّآلِئِ     : أَيربِح حِيطَاتالْم اتامِعالْج اتلَاءِ الْكَلِمؤه      جِـزعاتِ الَّتِـي يظُومنالْم 

قَـاموس  (الْغواص عن إِخراجِها وإِبرازِها لِما فِيها مِن الدلَالَاتِ الْبينةِ علَى إِعجازِها مِن كَمالِ إِيجازِها               
قَالَ . لْمعنى بلَغت غَايةَ الْفَصاحةِ ونِهايةَ الْبلَاغَةِ     معظَم بحرِ الْكَلَامِ ووسطَ لُجةِ الْمرامِ، وا      : ، أَي ) الْبحرِ

الْقَمس الْغوص والْغمس والْقَومس معظَم ماءِ الْبحرِ كَالْقَاموسِ والْقَاموس الْبحر أَو           : صاحِب الْقَاموسِ 
علَـى  (بِالْجزمِ جواب الْـأَمرِ     ) : يدك أُبايِعك (إِلَخ  :  التاءِ أَي  بِكَسرِ) : هاتِ(أَبعد موضِعٍ فِيهِ غَورا     

 ) .رواه مسلِم. (النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام: أَيِ) . فَبايعه(ابن عباسٍ : أَيِ) قَالَ. الْإِسلَامِ
بِالنونِ والْعينِ وهو   ) . ناعوس الْبحرِ (بِصِيغةِ الْمتكَلِّمِ مع الْغيرِ     : أَي) نابلَغ: وفِي بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ   (

وفِي كِتابِ الْمصـابِيحِ    : قَالَ التورِبِشتِي . تصحِيف وتحرِيف، حيثُ لَم يذْكَرِ الناعوس فِي الْقَاموسِ       
ا سبِيلَ إِلَى تقْوِيمِهِ مِن طَرِيقِ الْمعنى والروايةُ لَم ترِد لَه، وناعوس الْبحرِ أَيضا خطَـأٌ،                بلَغنا وهو خطَأٌ لَ   

                 ـضعب ـمِعس هأَن الظَّاهِروا فِيهِ، وهِمو قَددِيثِ، ولِ الْحأَه مِن هرغَيابِهِ وفِي كِت لِمسم اهور كَذَلِكو 
                 وسفِيهِ قَـام ابوالصبِ، ورةِ الْعفِي لُغ عمسالْأَلْفَاظِ الَّتِي ت ذَا مِنها وونلْحم وِيطَأَ فِيهِ، فَرادِ أَخوالر

         اصوالْغ اسالْقَمو صوالْغ وهسِ والْقَم مِن هظَمعمو طُهسو وهرِ، وحقَالَ الطِّيبِ . الْبو  لُـهقَو ،ـا  : ينلَغب
خطَأٌ إِنْ أَراد بِهِ مِن حيثُ الروايةُ، فَلَا ننكِره لِأَنا ما وجدناها فِي الْأُصولِ، وإِنْ أَراد بِحسبِ الْمبنـى                   

  ةٌ أَيحِيحا صاهنعلِّ اللَّآلِ      : فَمحمرِ وحةِ الْبا إِلَى لُجلْنصو قَد        ـوصغنهِ ولَيع قِفأَنْ ن جِبفَي ،رالدئِ و
     ائِدِهِ قُلْتالْتِقَاطًا لِفَرائِدِهِ وا لِفَواجرتِخفِـي          : فِيهِ اس الْكَلَام سإِذْ لَي قِيقِيالْح وِيى اللُّغنعفَى الْمن خيالش

أَيضا ) ناعوس الْبحرِ (وأَما قَولُه   : قَالَ.  الصوفِيةِ أَشبه فَتدبر وتنبه    الْمعنى الْمجازِي الَّذِي هو بِإِشاراتِ    
) ناعوس الْبحرِ : (خطَأٌ، فَلَيس بِصوابٍ، أَما رِوايةُ فَقَد قَالَ الشيخ محيِي الدينِ فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمٍ             

 هجبِو طَاهبـرِ              ضحالْب وسالثَّانِي قَاما، وخِ بِلَادِنسفِي ن ودجوالْم وذَا ههينِ، والسونِ وا بِالنمهرهنِ أَشي
قُلْت هذَا ما   . بِالْقَافِ والْمِيمِ، وهذَا الثَّالِثُ هو الْمشهور فِي رِواياتِ الْحدِيثِ فِي غَيرِ صحِيحِ مسلِمٍ            

ةُ               يايرالدةُ وثُ اللُّغيح فِيهِ مِن نطْعلْ يةِ، بايوالرقْلِ والن وهجو كِرني لَم هخِ، فَإِنيلَ الشافِي قَوقَـالَ . ن :
  اضقَالَ الْقَاضِي عِيو :   مهضعى بور)وساعنِ ) نيالْعونِ وبِالن .   و الْحا أَبنخيقَالَ شنِويرِ  : سحالْب وساعن

وهذَا يفِيد أَنَّ الْقَاموس هو الْأَشهر والْأَكْثَر، وإِنما جاءَ الناعوس فِي رِوايةٍ، وهو             : قُلْت. بِمعنى قَاموسِهِ 
         ى الْقَامنعبِم هلَى أَنمِلَ عى حنعفِي الْم قِيمتسنِهِ لَا يبِ      لِكَورفِي كَلَامِ الْع عمسي إِنْ لَمفِي : قَالَ. وسِ، وو

قَـاموس  (كَذَا وقَع فِي صحِيحِ مسلِمٍ، وفِي سائِرِ الروايـاتِ          ) ناعوس الْبحرِ : (النهايةِ قَالَ أَبو موسى   
 كَيفِيته، فَصحفَه بعضهم، ولَيست هذِهِ اللَّفْظَةُ أَصلًا فِـي  ، وهو وسطُه ولُجته، ولَعلَّه لَم يجود ) الْبحرِ

مسندِ إِسحاق بنِ راهويهِ الَّذِي روى عنه مسلِم هذَا الْحدِيثَ، غَير أَنه قَرنه بِأَبِي موسـى ورِوايتِـهِ،                  
ا أَورد نحو هذِهِ الْأَلْفَاظِ لِأَنَّ الْإِنسانَ إِذَا طَلَبه ولَم يجِده فِي شيءٍ مِن الْكُتـبِ                وإِنم: فَلَعلَّها فِيها قَالَ  



 ٦٠

        قُلْت اهنعمو لَهأَص فرا عابِنفِي كِت ظَرفَإِذَا ن ،ريحفَت :      ؤيو ،هرا قَرفِيم خيالش ديؤي ذَا كُلُّههـا    وم كِّـد
 .حرره مِن جِهةِ عدمِ صِحةِ ما يتعلَّق بِهِ مِن الروايةِ

 ينِ     : قَالَ الطِّيبِيالد اصِرةٌ فَقَالَ الْقَاضِي نايا دِرأَمـا         : وفِيه ـاصغالَّذِي ي هتحتو ،هظَمعرِ محالْب وساعن
   ن اجٍ اللَّآلِئِ، مِنرلِإِخ           ائِمن هفَكَأَن ،هكَترح رظْهتِهِ لَا تكَثْر اءَ مِنلِأَنَّ الْم امإِذَا ن سع .قُلْت :  شرالْع تثَب

غـوِي، بـلْ    ثُم انقَش الْفَرش، فَإِنَّ تحقِيق الروايةِ مقَدم علَى تدقِيقِ الدرايةِ، مع أَنَّ هذَا لَيس معناه اللُّ               
                الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَـم ذَا مِنهخِ، ويلَ الشقَو قَاوِمى يفَأَن ،ازِيجى الْمنعحِيحِهِ بِالْمصفِي ت فسعتو كَلُّفت

 الناعوس حقِيقَةً فِي الْقَاموسِ،     ومِن الْجائِزِ أَنْ يكُونَ   : تسمع فِي لُغةِ الْعربِ، وأَغْرب الطِّيبِي حيثُ قَالَ       
 ـ         ولَا يخفَى أَنه إِنْ فَتحنا باب الْإِمكَانِ انسد        . وكَانت لُغةً عربِيةً خفِي مكَانها فَلَم تنقَلْ نقْلًا فَاشِيا اه

 ٩٧.طَرِيق التحقِيقِ فِي مكَانٍ، واللَّه الْمستعانُ
 :ائد الحديث والقصة من فو

وجاء الإسلام ، فأقره ، قـال االله        ) الريح(العرب قبل الإسلام كانت تعتقد بمس الجن ، ويسمونه          -١
 }الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس{: تعالى 

قي من مس الجن ، وربما استعانوا بالجنب ، فأبطل الإسلام هذه الاستعانة ،              من العرب من كان ير    -٢
زاد (} وأَنه كَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًـا           {: وقال االله تعالى عنهم     

 ) .الكفار خوفاً وإثماً وطغياناً
 لمداواة المرضى ، أو لفك السحر ، وهذا من الشرك الأكـبر الـذي    وبعض المسلمين يستعينون بالجن   

 .يحبط العمل ، ويزيدهم طغياناً وكفراً ، وعلى المسلم أن يتداوى بقراءة المعوذتين 
 يتعوذ من أعين الجان ، وأعين الإنسان ، فلما نزلت المعوذتان أخذ ما ، وترك ما                 �كان الرسول   -أ

 .سواهما 
 كان إذا اشتكى يقرأ علـى نفسـه بـالمعوذتين ،            �الله عنها أن رسول االله      وعن عائشة رضي ا   -ب

 .وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذتين وأمسح بيده عليه رجاء بركتها 
 مع الأسف الشديد    -من العرب في الجاهلية من يعتقد أن الشافي هو االله وحده ، وبعض المسلمين               -٣
 . يره يشفي من الأمراض المختلفة  وغ� يعتقدون أن الرسول -

 نفسه  �وفي روايات متعددة يصف الرسول      : ( في جريدة المدينة    ) أحمد محمد جمال  ( فقد قال الأخ    
إلى الإنسانية ، ليخرجها من الظلمات إلى النور ، ويشفي قلوا وأبصارها وأبداا             ) رحمة مهداه (بأنه  

 : يل على رد كلامه ما جاء في القرآن والحديث من الأسقام الحسية والمعنوية معاً ، والدل
 }وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{: قال االله تعالى على لسان إبراهيم -أ

                                                 
 )٣٧٤٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩٧
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اللهم رب الناس أذهب البأس ، وأشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك               : ( �وقال الرسول   -ب
 ) . ، شفاء لا يغادر سقماً

 إعادا ، ويبايعه على الإسـلام       �يتأثر ا ويطلب من الرسول      ف) ضماد( خطبة الحاجة يسمعها    -٤
 .مع قومه ، لأا تحتوي على حمد االله ، والاستعانة ، وأن المعبود بحق هو االله وحده 

 :النص الكامل لخطة الحاجة 
      بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نةِ  : ، قَالَ �عاجةَ الْحطْبا خنلَّمع " :  دموذُ بِاللَّـهِ      الْحعنو ،هفِرغتسنو هعِينتسلِلَّهِ ن

مِن شرورِ أَنفُسِنا، وسيئَاتِ أَعمالِنا، من يهدِهِ اللَّه فَلَا مضِلَّ لَه، ومن يضلِلْ فَلَا هادِي لَه، وأَشهد أَنْ لَا                   
     محأَنَّ م دهأَشو ،إِلَّا اللَّه اتٍ      إِلَهأُ ثَلَاثَ آيقْري ثُم ،ولُهسرو هدبا عد :}       قح قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُـم        {،  ]١٠٢: آل عمران [} تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ     
 ن ـاءَلُونَ بِـهِ                 مِنسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ و

} ولُوا قَولًا سدِيدا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُ      {،  ]١: النساء[} والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا     
 ٩٨] "٧٠: الأحزاب[

،  خطْبةَ الصلاَةِ وخطْبةَ الْحاجةِ فَأَما خطْبةُ الصلاَةِ فَالتشهد          �علَّمنا رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ قَالَ     
 ونستغفِره ونعوذُ بِاللَّهِ مِن شرورِ أَنفُسِنا من يهـدِهِ          الْحمد لِلَّهِ نستعِينه  : وأَما خطْبةُ الْحاجةِ ، فَـ إِنَّ       

     ضِلَّ لَهفَلاَ م اللَّه ،      لَه ادِيلِلْ فَلاَ هضي نمو ،             هـدبا عـدمحأنَّ م دـهأَشو إلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إلَه دهأَشو
  ولُهسرأُ ثَلاَثَ  ، وقْري ابِ االلهِ      ثُمكِت اتٍ مِنونَ        {:  آيلِمسم متأَنإلاَّ و نوتملاَ تقَاتِهِ وت قح قُوا اللَّهات {

اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سـدِيدا      } {واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والأَرحام إنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا          {
يكُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحتِك} صاجلِح مِدعت ٩٩.ثُم 

 :من فوائد الخطبة العظيمة 
 يقول ذلك إذا خطب ،      �إن النبي   : (هذه الخطبة وردت من حديث لجابر رضي االله عنه قال فيه            -١

وبصورة خاصة خطبة الجمعـة ،      كما رواه مسلم والنسائي وغيرهما ، وذلك يشمل الخطب كلها ،            
 . فقد جاء ا لتنصيص عليها عند مسلم في رواية له ، فعلى الخطاب أن يحيوا هذه السنة 

يستفاد من الخطبة عدم الاستعاذة عند قراءة الآيات أثناء الخطبة ، أو الكلام ، أو المحاضرات ، أو                  -٢
 . عت عند قراءة القرآن فقط  لم يستعذ عند قراءا ، والاستعاذة شر�غيرها لأن الرسول 

                                                 
  صحيح لغيره   )١٤٠٤)(١٠٤/ ٣(سنن النسائي  - ٩٨
 صحيح لغيره) ١٧٧٩٨)(٤٣٩/ ٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٩



 ٦٢

فيه دليـل علـى جـواز     ] ١: النساء[} واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام       { :قول االله تعالى  -٣
 ، وعلى فرض صحته ،      ١٠٠فضعيف» لَا يسأَلُ بِوجهِ اللَّهِ، إِلَّا الْجنةُ     «: وأما حديث   :السؤال باالله تعالى  

 . لى سؤال الأمور الحقيرة فهو محمول ع
 في أول القصة التي أسـلم فيهـا         �يجوز الاقتصار على جزء من أول الخطبة كما فعل الرسول           -٤

 ) . ضماد(الصحابي 
 يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهـم في أمـور            �هذه هي خطبة الحاجة التي كان الرسول        

 دينهم سواء كانت خطبة نكاح أو جمعة ، أو محاضرة
 

������������ 
 
 

                                                 
 ضعيف) ١٦٧١) (١٢٧/ ٢(سنن أبي داود  - ١٠٠
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كُنت أُبـايِع   : مات رجلٌ، فَقِيلَ لَه، قَالَ    : "  يقُولُ �سمِعت النبِي   : عن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     
ع فِّفأُخنِ المُوسِرِ، وع زوجفَأَت ،اسالن لَه فِرسِرِ، فَغودٍ" نِ المُععسو مقَالَ أَب : بِيالن مِن هتمِع١٠١"�س. 

  ١٠٢: شرح المفردات
 . ماذا كنت تعمل من الخير في حياتك: أي): فقيل له ( 
)ايِعأبيعهم وأشتري منهم: أي): أُب. 
)زوجالتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء): أَت . 
) صاحب اليد ومن يجد سعة في الرزق): وسِرِالْم. 
)فِّفأضع عنه: من التخفيف أي): أُخ. 
 .الذي يضيق عليه العيش، ومن لا يجد سعة): الْمعسِرِ(

 :  من فوائد الحديث
 لمـن يكـون لينـاً وسمحـاً مـع           � فضل إنظار للمعسر والتجاوز عن الموسر، وقد دعا نبينا           -١

رحِم اللَّه رجلًا سـمحا     «: ، قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :  عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما     عن جابِرِ بنِ  فالآخرين؛
 .١٠٣»إِذَا باع، وإِذَا اشترى، وإِذَا اقْتضى

 .   فمن أحب أن تناله هذه الدعوة فليقتد به وليعمل بمثل عمله
مال محاسن الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة في البيع،          الحض على المسامحة وحسن المعاملة واستع      -٢

قال ابن حبيب تستحب السهولة في البيـع        .  وترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم        
 .١٠٤والشراء وليس هي ترك المطالبة فيه إنما هي ترك المضاجرة ونحوها

   
�������������  

                                                 
  )٢٣٩١) (١١٦/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠١
 ٨٤٣/ ٢ومنحة الباري على هامش صحيح البخاري، . ١٩٠/ ١١عمدة القاري للعيني، : ينظر - ١٠٢
  )٢٠٧٦) (٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠٣
 ]طلب الذي له على غيره) اقتضى. (جوادا متساهلا يوافق على ما طلب منه) سمحا(ش  [ 
 .١٨٩ / ١١عمدة القاري للعيني،  - ١٠٤

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٦ 
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  يانَ، قَالَ عن شقُولُ  : بي ،نسالْح تمِعس " :           ـها آذَتةٌ، فَلَمحبِهِ قُر تجرخ لَكُمكَانَ قَب نلًا مِمجإِنَّ ر

           كُمبقَالَ ر ،اتى متح مقَأِ الدري ا، فَلَمكَأَهتِهِ فَنانكِن ا مِنمهس عزتهِ الْ   «: انلَيع تمرح ةَقَدنج«   ثُـم ،
 فِي هذَا   �إِي وااللهِ، لَقَد حدثَنِي بِهذَا الْحدِيثِ جندب، عن رسولِ االلهِ           : مد يده إِلَى الْمسجِدِ، فَقَالَ    

 .١٠٥."الْمسجِدِ
        هنع اللَّه ضِير بدنا جثَندنِ، حنِ الحَسسِ     -وعا نجِدِ فَمذَا المَسفِي ه         كْـذِبأَنْ ي ـافخـا نما وين

    بِيلَى النع بدنقَالَ -�ج  " :      فَقَالَ اللَّه ،هفْسلَ نفَقَت ،احلٍ جِرجفْسِـهِ      : كَانَ بِرـدِي بِنبنِي عرـدب
 ١٠٦"حرمت علَيهِ الجَنةَ 

ا المَسجِدِ، وما نسِينا منذُ حدثَنا، ومـا نخشـى أَنْ           وعنِ الحَسنِ، حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ، فِي هذَ        
قَالَ رسولُ اللَّـهِ صـلّى االله عليـه    : يكُونَ جندب كَذَب علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ   

ع، فَأَخذَ سِكِّينا فَحز بِها يده، فَما رقَـأَ الـدم           كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ بِهِ جرح، فَجزِ       : " وسلم
 ١٠٧"بادرنِي عبدِي بِنفْسِهِ، حرمت علَيهِ الجَنةَ : حتى مات، قَالَ اللَّه تعالَى

 :١٠٨ شرح المفردات
 .حبات تخرج فِي بدنِ الإِنسانِ: ح وهِيبِفَتحِ الْقَاف وإِسكَان الراء وهِي واحِدة الْقُرو): القَرحة(
) زِعة: أَي): فَجحالْقَر لَى أَلَم تِلْكبِر عصي فَلَم. 
 .قَشرها وخرقَها وفَتحها وهو مهموز): نكَأَها (
ركَـع يركَـع    : الدم والدمع يرقَأ رقُوءًا مِثْل    رقَأَ  : يقَال. لَم ينقَطِع وهو مهموز   : أَي): لَم يرقَأ الدم  (

قَطَعانو كَنا إِذَا سكُوعر. 
 :معنى الحديث

كَانَ فِـيمن   : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : قَالَ(، أَيِ الْبجلِي    ) وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ    (
بِكَسـرِ  ") : فَجـزِع   (" ، بِضم أَولِهِ وقَد يفْتح      ") جرح  (" الْباءُ لِلْإِلْصاقِ   ") : كُم رجلٌ بِهِ    كَانَ قَبلَ 

ع قَطَ: بِالْحاءِ الْمهملَةِ وتشدِيدِ الزايِ، أَي    ") : فَأَخذَ سِكِّينا، فَحز    (" الزايِ أَي خرج عن حيزِ الصبرِ       
                                                 

 )١١٣ (- ١٨٠) ١٠٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٠٥
  )١٣٦٤)(٩٦/ ٢(ري صحيح البخا - ١٠٦
 ]استعجل الموت ولم يصبر حتى أقبض روحه من غير سبب منه) بدرني. (من الأمم السابقة) برجل(ش [ 

  )٣٤٦٣)(١٧٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٧
رني باد. (لم ينقطع الدم ولم يسكن) فما رقأ. (قطع) فحز. (لم يصبر على الألم) فجزع. (مسجد البصرة الجامع) في هذا المسجد(ش  [ 

 ]استعجل الموت) عبدي بنفسه

 .١٢٤ / ٢ شرح النووي على صحيح مسلم،  - ١٠٨
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   قَلَانِيسالْع ةٍ قَالَهانرِ إِبيقِيلَ. بِغوسِ  : وفِي الْقَامى، ونعا بِممكِلَاهبِالْجِيمِ و وِيرو :  ـزالْجو ،الْقَطْع زالْح
  قَطَع شِيشِ أَيالْحرِ وعالش ا (" بِالْجِيمِ قَطْعبِه : ("ي وهكِّينِ، والس بِتِلْك ـا   أَيلَـى مثُ عنؤيو ذَكَّر

بِفَتحاتٍ أَي ما سكَن    ") : فَما رقَأَ الدم    (" أَيِ الْمجروحةَ   "):يده  (" صرح بِهِ بعض شراحِ الْمصابِيحِ      
     اتى متح قَطِعني لَمالَى  (" وعت فْسِـهِ     : قَالَ اللَّهدِي بِنبنِي عرادب : ("    ِوحِـهتِي بِررـادبم ادأَر أَي ")

محمولٌ علَى الْمستحِلِّ أَو علَى أَنه حرمها أَولَ مرةٍ حتـى           : قَالَ ابن الْملَكِ  ") . فَحرمت علَيهِ الْجنةُ    
  .١٠٩)لَيهِمتفَق ع. (يذِيقَه وبالَ أَمرِهِ إِنْ لَم يرحمه بِفَضلِهِ

  ١١٠: من فوائد الحديث
قَالَ الْقَاضِي رحِمه اللَّه فِيهِ يحتملُ أَنه كَانَ مستحِلا أَو يحرمهـا حِـين يـدخلُها                :  قال النووي  -١

لْقَاضِي قُلْت ويحتملُ أَنَّ شـرع      السابِقُونَ والْأَبرار أَو يطِيلُ حِسابه أَو يحبس فِي الْأَعرافِ هذَا كَلَام ا           
أَهلِ ذَلِك الْعصرِ تكْفِير أَصحابِ الْكَبائِرِ ثُم إِنَّ هذَا محمولٌ علَى أَنه نكَأَها استِعجالًا لِلْموتِ أَو لِغيرِ                 

 .١١١ي يغلِب علَى الظَّن نفْعها لَم يكُن حراما واللَّه أَعلَممصلَحةٍ فَإِنه لَو كَانَ علَى طَرِيقِ الْمداواةِ الَّتِ
 أن الاستعجال بالموت حرام، وعقوبته شديدة، فعلى المسلم أن لا يقدم على هذا الفعل الشـنيع                 -٢

ن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ  م«: �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ف،ولو نزل به أشد أنواع البلية وأشرها      
فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا، ومن شرِب سـما فَقَتـلَ                    

         دا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جفِي ن اهسحتي وفَه هفْسى         ندرتي وفَه هفْسلَ نلٍ فَقَتبج ى مِندرت نما، و
 .١١٢»فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

 
������������ 

  

                                                 
 )٢٢٦٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٠٩
١١٠ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٥ 

 )١٢٧/ ٢(شرح النووي على مسلم  - ١١١
 )١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(م صحيح مسل - ١١٢
السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة ) ومن شرب سما فهو يتحساه(معناه يطعن ) يتوجأ ا في بطنه(ش  [ 

أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية لا ) يتردى في نار جهنم(وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه 
 ]صرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرهاتن
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 فِي يومٍ شدِيدِ الْحر، فَصـلَّى       �  كَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     
 بِأَصحابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيام، حتى جعلُوا يخِرونَ، ثُم ركَع فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم ركَع               �رسولُ االلهِ   

ام فَصنع نحوا مِن ذَاك، فَكَانت أَربع ركَعاتٍ، وأَربع         فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم سجد سجدتينِ، ثُم قَ        
إِنه عرِض علَي كُلُّ شيءٍ تولَجونه، فَعرِضت علَي الْجنةُ، حتى لَو تناولْت مِنهـا              : " سجداتٍ، ثُم قَالَ  

   هذْتقَالَ  -قِطْفًا أَخ أَو  :لْتاونا قِطْفًا   تهـا   - مِنفِيه ـتأَيفَر ،ارالن لَيع ترِضعو ،هندِي عي ترفَقَص 
امرأَةً مِن بنِي إِسرائِيلَ تعذَّب فِي هِرةٍ لَها، ربطَتها فَلَم تطْعِمها، ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خشاشِ الْأَرضِ،                 

إِنَّ الشمس والْقَمـر لَـا      : مامةَ عمرو بن مالِكٍ يجر قُصبه فِي النارِ، وإِنهم كَانوا يقُولُونَ          ورأَيت أَبا ثُ  
    جنـى تتلُّوا حفَا فَصسا، فَإِذَا خموهرِيكُماتِ االلهِ يآي انِ مِنتا آيمهإِنظِيمٍ، وتِ عوسِفَانِ إِلَّا لِمخي  لِـي

."١١٣ . 
 : شرح المفردات

)هونولَجء تيكُلّ ش لَيع رِضع (ا: أَيرهغَير وشحمر وقَبار ونة ونج مِن هلُونخدت. 
 علَيـهِ الصـلَاةُ     يحتمِلُ أَنـه  : قَالَ الْعلَماءُ : " قَالَ النووِي ) فَعرِضت علَي الْجنة وعرِضت علَي النار      (

         اللَّه فنٍ كَشيةَ عيؤر ارالنةَ ونأَى الْجر لَامالسالَى   -وعا       - تا، كَممهنيبو هنيب بجالَ الْحأَزا، ومهنع 
           لَى سيٍ عحوةَ عِلْمٍ ويؤكُونَ رأَنْ تى، وجِدِ الْأَقْصسنِ الْمع لَه جلَ      فَرقَب رِفْهعي رِيفٍ لَمعتفْضِيلٍ وبِيلِ ت

                 ا فِيهِ مِندِيثِ لِمبِأَلْفَاظِ الْح هبأَشلَى ولُ أَوأْوِيلُ الْأَوالتا، وبِقْهسي ةٌ لَميشخ ذَلِك مِن لَ لَهصفَح ،ذَلِك
      أَخت نِ مِنيةِ الْعيؤلَى رالَّةِ عورِ الدـةَ            الْأُمنفِيـهِ أَنَّ الْجقُودِ، ونمِهِ لِقَطْفِ الْعقَدتا، وهلَفْح هصِيبرِهِ لِئَلَّا ي

               نع رأَخأَنَّ التةِ، ونلِ السأَه بذْهم وها، وينارِ الدانٌ كَثِميا أَعهارأَنَّ ثِمانِ، وتودجوانِ ملُوقَتخم ارالنو
وفْـسِ                  مفِـي ن ذَّبعاسِ مالن ضعأَنَّ بلَاةَ، وطِلُ الصبلَ الْقَلِيلَ لَا يمأَنَّ الْعةٌ، ونذَابِ سالْعلَاكِ وضِعِ الْه

لِأَنَّ ؛ علَها كَانَ كَبِيرةً    بِسببِ ربطِ الْهِرةِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ فِ      ؛ جهنم الْيوم، وفِي تعذِيبِ تِلْك الْمرأَةِ بِالنارِ        
 ١١٤.ربطَها وإِصرارها علَيهِ حتى ماتت إِصرار علَى الصغِيرةِ والْإِصرار علَيها يجعلُها كَبِيرةً

 .نى الْمذْبوحوهو فِعل بِمعنى مفْعول كَالذِّبحِ بِمع، بِكَسرِ الْقَاف الْعنقُود): والْقِطْف (
 .بِسببِ هِرة: أَي): فِي هِرة (
 .صِغار الطَّير: وقِيلَ، بِفَتحِ الْخاء الْمعجمة وهِي هوامها وحشراا): تأْكُل مِن خشاش الأرض (
 .معاءهو بِضم الْقَاف وإِسكَان الصاد وهِي الْأَ): يجر قُصبه فِي النار (

                                                 
 )٩٠٤ (- ٩) ٦٢٢/ ٢(صحيح مسلم  - ١١٣
 )١٩٧٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  و)٢٠٧/ ٦(شرح النووي على مسلم  - ١١٤
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 :  من فوائد الحديث
 المبادرة إلى طاعة االله عز وجل عند حصول ما يخاف منه وما يحذر عنه، وطلب دفع البلاء بذكر                   -١

 .االله تعالى وتمجيده وأنواع طاعته
 مشروعية صلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، على الصـفة المـذكورة في                -٢

 .الحديث
بي وما كان عليه من نصح أمته وتعليمهم ما يـنفعهم وتحـذيرهم عمـا                 وفيه معجزة ظاهرة للن     -٣

 .يضرهم
 .  بيان تعذيب أهل التوحيد لأجل المعاصي، كما في جرى للمرأة من بني إسرائيل-٤
 .١١٥ وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة-٥
: قَـالَ الْخطَّـابِي   . دونه مِن تأْثِيرِ الْكَواكِبِ   وفِي هذَا الْحدِيثِ إبطَالُ ما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يعتقِ         -٦

                بِيالن لَمرٍ، فَأَعرض تٍ أَووم ضِ مِنرِ الْأَريغوثَ تدح وجِبي وفونَ أَنَّ الْكُسقِدتعةِ ياهِلِيوا فِي الْجكَان
لْقَمر خلْقَانِ مسخرانِ لِلَّهِ تعالَى لَيس لَهما سـلْطَانٌ فِـي            أَنه اعتِقَاد باطِلٌ، وأَنَّ الشمس وا      - � -

       لُها، قَوفُسِهِمأَن نفْعِ علَى الدةَ عرلَا قُدا ورِهِماتِهِ : (غَييلَا لِحو (      اقـيةُ؛ لِأَنَّ الساديذِهِ الزه كِلَتشتاُس
 نم قفِي ح درا وماةَإنيوا الْحذْكُري لَمو اهِيمرتِ إبولِم أَنَّ ذَلِك ظَن. 

لَا يلْزم مِن نفْيِ كَونِهِ سببا لِلْفَقْدِ       : والْجواب أَنَّ فَائِدةَ ذِكْرِ الْحياةِ دفْع توهم من يقُولُ        : قَالَ فِي الْفَتحِ  
    ا لِلْإِيجببكُونَ سأَنْ لَا ي لُـهمِ، قَوهوذَا التفْعِ هلِد فْيالن ارِعالش ممـا  : (ادِ، فَعموهمتأَيفَـإِذَا ر (  أَكْثَـر

الرواياتِ بِصِيغةِ ضمِيرِ الْمؤنثِ، والْمراد رأَيتم كُسوف كُلِّ واحِدٍ فِي وقْتِهِ لِاستِحالَةِ اجتِماعِهِما فِـي      
 .أَي الْتجِئُوا أَو توجهوا: بِفَتحِ الزاي) فَافْزعوا: ( واحِدٍ، قَولُهوقْتٍ

                  سِ أَوـمـةِ الشيؤبِر لِّقَتلَاةَ ع؛ لِأَنَّ الصعِينوفِ ملَاةِ الْكُسلِص قْتلَا و هأَنةِ ورادبةٌ إلَى الْمارفِيهِ إشو
  كِنمم هِيرِ، والْقَم        هبِعت نمو افِعِيذَا قَالَ الشبِهقْتٍ، وـةِ     . ةٌ فِي كُلِّ واهالْكَر قَاتةُ أَوفِينالْح تثْنتاسو

 .١١٦.وقْتها مِن وقْتِ حلَّ النافِلَةِ إلَى الزوالِ: وهو مشهور مذْهبِ أَحمد، وعن الْمالِكِيةِ
 

������������ 
  
 

                                                 
 .٨٥  صفحة - ٧عمدة القاري، جزء : انظر - ١١٥
/ ٥(ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٥٢٨/ ٢(وفتح الباري لابن حجر ) ٦٥/ ٧(شرح صحيح البخاري عمدة القاري  - ١١٦

 )٣٨٨/ ٣(ونيل الأوطار ) ١٤١
http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٤ 
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نةٍ          : "  قَالَ �عابـحا فِـي ستوص مِعضِ، فَسالْأَر لٌ بِفَلَاةٍ مِنجا رنيـقِ  : باس
          ةٍ، فَإِذَا شرفِي ح اءَهغَ مفَأَفْر ،ابحالس ى ذَلِكحندِيقَةَ فُلَانٍ، فَتح      تبعوتاجِ قَدِ اسرالش تِلْك ةٌ مِنجر

              اتِهِ، فَقَالَ لَهحاءَ بِمِسلُ الْموحدِيقَتِهِ يفِي ح لٌ قَائِمجاءَ، فَإِذَا رالْم عبتفَت ،اءَ كُلَّهالْم ا    : ذَلِكااللهِ م دبا عي
يا عبد االلهِ لِم تسأَلُنِي عنِ اسـمِي؟        :  فَقَالَ لَه  -ي السحابةِ    لِلِاسمِ الَّذِي سمِع فِ    -فُلَانٌ  : اسمك؟ قَالَ 

اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسمِك، فَما تصـنع       : إِني سمِعت صوتا فِي السحابِ الَّذِي هذَا ماؤه يقُولُ        : فَقَالَ
ي أَنظُر إِلَى ما يخرج مِنها، فَأَتصدق بِثُلُثِهِ، وآكُلُ أَنا وعِيـالِي ثُلُثًـا،        أَما إِذْ قُلْت هذَا، فَإِن    : فِيها؟ قَالَ 

 ا ثُلُثَهفِيه دأَر١١٧"و. 
 : ١١٨شرح المفردات 

 .ويطْلَق علَى الأَرض ذَات الشجر، الْحدِيقَة الْقِطْعة مِن النخِيل ) اِسقِ حدِيقَة فُلان (
)حنمعناه) ىت :دقَال، قَصته   : يدته إِذَا قَصوحنته ويحتانء ويت الشيحنت ،  ـهو لأَنحعِلْم الن يمس همِنو

 .قَصد كَلام الْعرب
 .بِفَتحِ الْحاء فَهِي أَرض ملَبسة حِجارة سودا) الْحرة(
وهِي مسائِل الْمـاء    ، وجمعها شِراج بِكَسرِ الشين   ، لْمعجمة وإِسكَان الراء  بِفَتحِ الشين ا  ) والشرجة (

 .فِي الْحِرار
 :من فوائد الحديث

وفَضل أَكْـل  ، وفِي الْحدِيث فَضل الصدقَة والإِحسان إِلَى الْمساكِين وأَبناء السبِيل: ( قال النووي -١
ان مِنسبهالإِنال،  كَسلَى الْعِيفَاق عالإِن١١٩)و. 

عنِ ف في أحاديـث أخـرى،     � لزوم البداءة بالنفس ومن تلزم نفقته، كما أوصى بذلك الـنبي             -٢
خير «: الَ قَ �أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي              : الزهرِي، قَالَ 

 .١٢٠»الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى، وابدأْ بِمن تعولُ
 أن الصدقة سبب في نماء الأموال والزروع وحصول البركة فيها، وسلامتها من الآفات، كما أن                -٣

البخل وإمساك اليد يستوجب رفع البركة منها، وحلول غضب االله على صاحبها،كما يجلـب لهـا                

                                                 
 )٢٩٨٤ (- ٤٥) ٢٢٨٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١١٧
 ]١١٤  صفحة - ١٨جزء [نووي على مسلم شرح ال - ١١٨
 ]١١٤  صفحة - ١٨جزء [ شرح النووي على مسلم  - ١١٩
  )١٤٢٦) (١١٢/ ٢(صحيح البخاري  - ١٢٠
 ]تجب عليك نفقتهم) تعول. (فاضلا عن نفقة العيال) عن ظهر غني(ش  [ 



 ٦٩

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَـرتم إِنَّ عـذَابِي            {  : قال االله تعالى     .ر والهلاك الدما
دِيد٧: إبراهيم[} لَش [ 

أَلَا أُعلِّمك كَلِماتٍ   ، يا غُلَام   : "  فَقَالَ �كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     : كَذَا قَالَ ، عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ      و
احفَظِ االلهَ تجِده   ، احفَظِ االلهَ يحفَظْك    : " قَالَ، يا رسولَ االلهِ    ، بلَى  : قُلْت" لَعلَّ االلهَ أَنْ ينفَعك بِهِن؟      

  كامةِ         ، أَمدفِي الش رِفْكعاءِ يخإِلَى االلهِ فِي الر فرعت ،   أَلْتأَلِ االلهَ  إِذَا سفَاس ،  عِنـتفَاس تنعتإِذَا اسو
فَلَوِ اجتمع الْخلْق علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبـه االلهُ فِـي أُم              ، قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن       ، بِااللهِ  

 يضروك بِشيءٍ لَم يكْتبه االلهُ فِي أُم الْكِتابِ لَم يستطِيعوا           ولَوِ اجتمع الْخلْق أَنْ   ، الْكِتابِ لَم يستطِيعوا    
وإِنْ لَم تستطِع فَإِنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره خيرا          ، فَإِنِ استطَعت أَنْ تعملَ لِلَّهِ بِالرضا والْيقِينِ فَافْعلْ         ، 

 ١٢١."وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ ، نَّ النصر مع الصبرِ واعلَم أَ، كَثِيرا 
 .عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماءلأ إذا رضي االله -٤
 .رعاية االله وحفظه للصالحين من عباده-٥
 .الاتزان في أمور الحياة وإعطاء كل ذي حق حقه-٦
 . الملائكة والمطر لعباده المتصدقين الذين يؤدون حقوق الفقراء من أموالهم تسخيـر االله -٧
 ١٢٢.المؤمن العاقل يحفظ حق الفقراء،وحق عياله،وحق حديقته -٨

    
������������ 

  

                                                 
 صحيح ) ٩٥٢٨) (٣٥٤/ ١٢(شعب الإيمان  - ١٢١
١٢٢ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٣ 
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            ةَ بلَمو سأَببِ، ويسالْم نب عِيدثَنِي سدابٍ، حنِ شِهنِ ابةَ،         عريرا ها أَبمِعا سمهنِ، أَنمحدِ الربع ن
: بينما رجلٌ يسوق بقَرةً لَه، قَد حملَ علَيها، الْتفَتت إِلَيهِ الْبقَرةُ فَقَالَـت            : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ

سبحانَ االلهِ تعجبا وفَزعا، أَبقَرةٌ تكَلَّم؟      : فَقَالَ الناس " قْت لِلْحرثِ   إِني لَم أُخلَق لِهذَا، ولَكِني إِنما خلِ      
 »فَإِني أُومِن بِهِ وأَبو بكْرٍ، وعمر «�فَقَالَ رسولُ االلهِ 

هِ الذِّئْب فَأَخذَ مِنها شـاةً، فَطَلَبـه        بينا راعٍ فِي غَنمِهِ، عدا علَي     : "�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ أَبو هريرةَ  
        فَقَالَ لَه هِ الذِّئْبإِلَي فَتفَالْت ،ها مِنقَذَهنتى استاعِي حرِي؟         : الراعٍ غَيا رلَه سلَي موعِ، يبالس موا يلَه نم

 "اسولُ االلهِ : فَقَالَ النسانَ االلهِ فَقَالَ رحبس� :»رمعكْرٍ وو بأَبا وأَن ،بِذَلِك ي أُومِن١٢٣»فَإِن. 
: ، صلاَةَ الصبحِ، ثُم أَقْبلَ علَى الناسِ، فَقَالَ       �صلَّى رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

 "      را فَضهكِبةً إِذْ رقَرب وقسلٌ يجا رنيب ا، فَقَالَتهثِ         : بـرا لِلْحلِقْنا خمذَا، إِنلِه لَقخن ا لَمفَقَـالَ  " إِن
اسفَقَالَ    : الن ،كَلَّمةٌ تقَرانَ اللَّهِ بحبس " :        ،رمعكْرٍ، وو بأَبا وذَا، أَنبِه ي أُومِنفَإِن-       ـا ثَـمما همو - 

هِ إِذْ عدا الذِّئْب، فَذَهب مِنها بِشاةٍ، فَطَلَب حتى كَأَنه استنقَذَها مِنه، فَقَـالَ لَـه     وبينما رجلٌ فِي غَنمِ   
 سبحانَ اللَّـهِ : فَقَالَ الناس " استنقَذْتها مِني، فَمن لَها يوم السبعِ، يوم لاَ راعِي لَها غَيرِي            : الذِّئْب هذَا 

 ١٢٤»- وما هما ثَم -فَإِني أُومِن بِهذَا أَنا وأَبو بكْرٍ وعمر، «: ذِئْب يتكَلَّم، قَالَ
 : ١٢٥ شرح المفردات

وهذا يكون عِند الْفِتن حِين تتركها الناس هملًا لَا راعِي لَها نهبةً لِلسـباعِ              ، بِضم الْباء ): يوم السبع (
 .منفَرِدا بِها: جعلَ السبع لَها راعِيا أَيفَ
محمول علَى أَنه كَانَ أَخبرهما بِذَلِك فَصدقَاه ، أَو         » فَإِني أُؤمِن بِهذَا أَنا وأَبو بكْر وعمر      «  :�قَوله   

صا يمهأَن هِ مِنلَيع ا اِطَّلَعلِم ذَلِك انِ فِيهِ أَطْلَقددرتلَا يو اهمِعإِذَا س قَانِ بِذَلِكد. 
ا ثَمما هماوِي: وكَلَام الر مِن وهنِ ، وياضِرا حسلَي. 

 .مِن الْعدوان : إِذْ عدا الذِّئْب 
و هذِهِ الْقِصة ، فَروى أَبو نعيم       وقَد وقَع كَلَام الذِّئْب لِبعضِ الصحابة فِي نح       /: قال الحافظ ابن حجر     

إِنه فِي غَنمٍ لَه فَشد الذِّئْب علَى شاةٍ مِنهـا،          : " عن أُهبانَ بنِ أَوسٍ الْأَسلَمِي، كَذَا قَالَ      ) الدلَائِل( فِي  
ا يوم تشغلُ عنها، تنزِع مِني رِزقًا رزقْنِيـهِ االلهُ ؟           من لَه : فَصاح علَيهِ فَأَقْعى علَى ذَنبِهِ، فَخاطَبنِي فَقَالَ      

                                                 
 )٢٣٨٨ (- ١٣) ١٨٥٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٢٣
  )٣٤٧١) (١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٤
 ]أي وليس أبو بكر وعمر رضي االله عنهما حاضرين هناك) وما هما ثم. (أي هذا الذئب) الذئب هذا(ش  [ 
 ]١٥٧/ ١٥[شرح النووي على مسلم     - ١٢٥
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 بين  �تعجب ورسولُ االلهِ    : وااللهِ ما رأَيت شيئًا أَعجب مِن هذَا، فَقَالَ       : فَصفَقْت بِيدِي، وقُلْت  : قَالَ
مدِينةِ، يحدثُ الناس أَنباءَ ما قَد سبق، وأَنباءَ ما يكُونُ، وهـو            هذِهِ النخلَاتِ، وهو يومِئُ بِيدِهِ إِلَى الْ      

 ١٢٦" فَأَخبره بِأَمرِهِ وأَمرِ الذِّئْبِ وأَسلَم �يدعو إِلَى االلهِ وإِلَى عِبادتِهِ، فَأَتى أُهبانُ إِلَى رسولِ االلهِ 
 فَتفِر أَنت مِنه فَيأْخذ مِنها حاجته       - أَي الْأَسد    -معناه من لَها يوم يطْرقها السبع       : فَمن لَها يوم السبع   

 .وأَتخلَّف أَنا لَا راعِي لَها حِينئِذٍ غَيرِي 
لًا فَتنهبها السباع فَيصِير الذِّئْب كَالراعِي      إِنما يكُون ذَلِك عِند الِاشتِغال بِالْفِتنِ فَتصِير الْغنم هم        :  وقِيلَ  

 .لَها لِانفِرادِهِ بِها 
 :من فوائد الحديث

إِنما قَالَ ذَلِـك  : ، قَالَ الْعلَماء)فَإِني أُومِن بِهِ وأَبو بكْر وعمر وما هما ثم   : (�قَوله  :  قال النووي  -١
. وكَمال معرِفَتهما لِعظِيمِ سلْطَان اللَّه وكَمال قُدرتـه       ، وقُوة يقِينهما ، بِصِدقِ إِيماما ثِقَة بِهِما لِعِلْمِهِ    

 .فَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرة لِأَبِي بكْر وعمر رضِي اللَّه عنهما
 .١٢٧مذْهب أَهل الْحقوهو ،    وفِيهِ جواز كَرامات الْأَولِياء وخرق الْعوائِد-٢
كلام البقرة هنا لا يعتبر ولا يعمل به، فيجوز الحمل على البقرة كما يجوز الحـرث        :   قال العلماء   -٣

 .عليها إذا كانت تطيق ذلك
 ،  �يحب على المسلم أن يصدق بالأخبار التي جاء يها القرآن أو صح ا السند عن رسـول االله                   -٤

 .ربا ، لا فرق في ذلك بين الحديث المتواتر والآحادمهما كان الخبر مستغ
أما القصص الموضوعة والمكذوبة التي لم تصح الأحاديث ا فلا تجوز روايتـها إلا لِبيـان ضـعفها                  

 .وكذا
 . يجوز وعظ الناس بعد الصلاة-٥
لمين ـ   كان الذئب ـ وهو حيوان ـ سببا في إسلام أهبان بن أوس ، فماذا قدمنا ـ نحن المس   -٦

 ١٢٨.في الأرضلأ لنشر دين االله 
 

����������� 

                                                 
 ضعيف ) ٩٤٤)(٢٨٩/ ١( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٢٦
 ]١٥٧/ ١٥[شرح النووي على مسلم     - ١٢٧
١٢٨ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?s=ac٣٩f٤٦d٠aea٣٢٤ee٥١d٧٠٢٦٨b٢e٣fc٠&t=٣٦٤٢ 
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : عسلَ       : "  قَالَ �أَنَّ رزفَن ،طَشهِ العلَيع دتشِي، فَاشملٌ يجا رنيب
لَقَد بلَغَ هذَا مِثْـلُ     : ذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن العطَشِ، فَقَالَ        بِئْرا، فَشرِب مِنها، ثُم خرج فَإِ     

                  لَه فَرفَغ ،لَه اللَّه كَرفَش ،قَى الكَلْبفَس ،قِير بِفِيهِ، ثُم كَهسأَم ثُم ،فَّهلَأَ خلَغَ بِي، فَما : ، قَالُوا "الَّذِي بي
 . ١٢٩»فِي كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر«: لَّهِ، وإِنَّ لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ قَالَرسولَ ال

غُفِر لِامرأَةٍ مومِسةٍ، مـرت     : ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ              وفي رواية   
    لْهي كِيأْسِ رلَى رثُ، قَالَ بِكَلْبٍ ع :   لَـه تعزا، فَنارِهبِخِم هثَقَتا، فَأَوفَّهخ تعزفَن ،طَشالع لُهقْتي كَاد
 ا بِذَلِكلَه فِرالمَاءِ، فَغ ١٣٠"مِن. 

 ١٣١: شرح المفردات
نحوه أَجر، وسمي الْحي    معناه فِي الإِحسان إِلَى كُلّ حيوان حي بِسقْيِهِ و        ) فِي كُلّ كَبِد رطْبة أَجر     (

 . ذَا كَبِد رطْبة، لِأَنَّ الْميت يجِف جِسمه وكَبِده
 .التراب الندِي) الثَّرى(
 .وهي الفاجرة) مومِسةٍ(
 .بمعنى البئر) ركي(
سكَانِه، ورجل لَهثَان، وامرأَة لَهثَـى      لَهثَ بِفَتحِ الْهاء وكَسره، يلْهث بِفَتحِها لَا غَير، لَهثًا بِإِ         ) يلهث(

رالْحطَش وة الْعشِد انه مِنج لِسرالَّذِي أَخ وهى، وطْشعان وطْشكَع. 
) قِير (               ـبا أَشفِي كُلّ م ة طَيلُغ هِيو ،حهكَى فَتحة، وورهشة الْمة الْفَصِيحلَى اللُّغرِ الْقَاف عبِكَس ه

 .هذَا
)لَه فَرفَغ اللَّه لَه كَرفَش (لَه غَفَرو ،هأَثَابله، ومقَبِلَ ع اهنعم. 

 :  من فوائد الحديث
فَأَما . فِي الْحدِيث الْحثّ علَى الْإِحسان إِلَى الْحيوان الْمحترم، وهو ما لَا يؤمر بِقَتلِهِ            :  قال النووي  -١
قُـور               الْمالْكَلْب الْعو دترالْمو بِيرلِهِ كَالْكَافِرِ الْحور بِقَتأْمالْمله، وع فِي قَترر الشثِل أَمتملِهِ فَيور بِقَتأْم

       ناهنعا فِي ممدِيث وات فِي الْحذْكُورس الْمماسِق الْخالْفَوو .   ل الثَّوصحم فَيرتحا الْمأَمـقْيِهِ   واب بِس

                                                 
 )٢٢٤٤ (- ١٥٣) ١٧٦١/ ٤(صحيح مسلم  و )٢٣٦٣) (١١٢/ ٣(صحيح البخاري  - ١٢٩
 )٢٢٤٥ (- ١٥٥)١٧٦١/ ٤(صحيح مسلم  و )٣٣٢١) (١٣٠/ ٤(بخاري صحيح ال - ١٣٠
 .١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ١٣١
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. والْإِحسان إِلَيهِ أَيضا بِإِطْعامِهِ وغَيره سواء كَانَ مملُوكًا أَو مباح، وسواء كَانَ مملُوكًا لَـه أَو لِغيـرِهِ       
 .١٣٢واللَّه أَعلَم

بهائِمِ الْمملُوكَاتِ وغَيرِ الْمملُوكَاتِ أَجرا     قَالَ أَبو عمر النص فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ فِي الْإِحسانِ إِلَى الْ           و
عظِيما يكَفِّر اللَّه بِهِ السيئَاتِ والدلِيلُ أَنَّ فِي الْإِساءَةِ إِلَيها وِزرا بِقَدرِ ذَلِك لِأَنَّ الْإِحسانَ إِلَيها إِذَا كَانَ                  

 ١٣٣" الْوِزر - لَا محالَةَ -لَيها فِيهِ الْأَجر فَفِي الْإِساءَةِ إِ
  لُهقَوو- � -»      رةٍ أَجطْبفَإِنَّ           » فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ ر لَكما لَا يمو همِن لَكما يانِ مويمِيعِ الْحفِي ج امع

 ١٣٤.فِي الْإِحسانِ إلَيها أَجرا
 دِياوى: قَالَ الدنعفِي كُلِّ كَبِ  : الْم        يانِ، قَالَ الْأُبويمِيعِ الْحفِي ج امع وهو ،يدٍ ح :    ،ـى الْكَـافِرتح

سـورة  ] (٨: الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا      {: ويدلُّ علَيهِ قَولُه تعالَى   
 .الْأَسِير إِنما يكُونُ فِي الْأَغْلَبِ كَافِرا، انتهىلِأَنَّ ؛ ) ٨الْآيةُ : الْإِنسانِ

: هذَا الْحدِيثُ كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ، وأَما الْإِسلَام فَقَد أَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ، وقَولُه            : وقَالَ أَبو عبدِ الْملِكِ   
     هضِ الْبعبِب وصصخفِيهِ فِي كُلِّ كَبِدٍ، م ررا لَا ضأَنْ   ؛ ائِمِ مِم ـوزجزِيرِ لَـا يلِهِ كَالْخِنبِقَت ورأْملِأَنَّ الْم

     وِيوكَذَا قَالَ النو ،هررض اددزى لِيقْولِهِ         : يبِقَت رمؤي ا لَممِم وهمِ، ورتحانِ الْمويبِالْح وصصخم هوممع
 .ثَّواب بِسقْيِهِ، ويلْتحِق بِهِ إِطْعامه، وغَير ذَلِك مِن وجوهِ الْإِحسانِفَيحصلُ ال

فَيسقِي، ثُم يقْتلُ لِأَنا أُمِرنا بِأَنْ نحسِـن الْقِتلَـةَ،          : لَا يمنع إِجراؤه علَى عمومِهِ، يعنِي     : وقَالَ ابن التينِ  
ا عهِينناورِهِ بِهغَيانَ وطْشتِفَاعِ عاءِ لِانرحارِ فِي الصفْرِ الْآبح ازوفِيهِ جثْلَةِ، ونِ الْم. 
كَيف ساغَ مع مظِنةِ الِاستِضرارِ بِها مِن ساقِطٍ بِلَيلٍ، أَو وقُوعِ بهِيمةٍ، ونحوِها فِيها؟ أُجِيب               : فَإِنْ قِيلَ 

هانُ،              بِأَنمقَطَ الضسو ،تِفَاعالِان ا غَلَبونظْنم ا، أَوادِرن اررتِضالِاسقِّقَةً، وحتمو ةُ أَكْثَرفَعنتِ الْما كَانلَم 
حسانِ وأَنَّ سـقْي    فَكَانت جبارا، فَلَو تحقَّقَتِ الضرورةُ لَم يجز، وضمِن الْحافِر، وفِيهِ الْحثُّ علَى الْإِ            

 ١٣٥.الْماءِ مِن أَعظَمِ الْقُرباتِ
وقَد اُستدِلَّ بِأَحادِيثِ الْبابِ علَى وجوبِ نفَقَةِ الْحيوانِ علَى مالِكِهِ، ولَيس فِيها ما يدلُّ علَى الْوجوبِ                

 ١٣٦.الْمدعى
 –من المسلمين، وأن االله تعالى تجاوز عن هذا الرجـل            فيه دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر         -٢

 . تفضلا منه، وإلا فالأصل أن الكبائر لابد فيها من التوبة الخاصة، واالله تعالى أعلم-أو المرأة

                                                 
 .١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ١٣٢
 )٣٧٠/ ٨(الاستذكار  - ١٣٣
 )٢٤٤/ ٧(المنتقى شرح الموطإ  - ١٣٤
 )٤٨٣/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ  - ١٣٥
 )٨/ ٧(نيل الأوطار  - ١٣٦
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 على المسلم أن لا يغتر ويتمادى في معصيته، بل عليه إن كان عاصياً أن يبادر إلى التوبـة، فقـد                     -٣
 .ن أهل الكبائر يعذبون بذنومدلت النصوص على أن طائفة م

فى : (وقد استدل ذا الحديث من أجاز صدقة التطوع على المشركين، لعموم قوله عليه السـلام       -٤ 
وفيه أن اازاة على الخير والشر قد تكون يوم القيامة من جنس الأعمال، كمـا         ) كل كبد رطبة أجر   

من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها فِي          «: �االلهِ  قَالَ رسولُ   : جاء عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    
                   مـنهارِ جفِي ن اهسحتي وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما، ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جطْنِهِ فِي نب

يها أَبدا، ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا                 خالِدا مخلَّدا فِ  
 ١٣٧»أَبدا

فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البـهائم               -٥ 
 الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب فى            وأن ذلك مما يغفر االله به     . والرفق ا 

الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه وفى كل حيوان، فلم يخلقه االله عبثًا، وكـل أحـد            
مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لاتقدر على النطق وتبيين ماا من الضر، وكـذلك                 

ة وإن كانت فى غير ملكه، ألا ترى أن الذى سقى الكلب الـذى وجـده                ينبغى أن يرحم كل يم    
بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر االله له بتكلفة الترول فيالبئر وإخراجه الماء فى خفه وسقيه إياه، وكـذلك               

 إِنسـانٌ   ما مِن مسلِمٍ غَرس غَرسا، فَأَكَلَ مِنه      «:  �لا ترى قوله    أكل مافى معنى السقى من الإطعام،       
مما يدخل فى معنى سقى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها           . ١٣٨»أَو دابةٌ، إِلَّا كَانَ لَه بِهِ صدقَةٌ      

وتكليفها ماتطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان اليها، ومن ذلك ترك التعدى فى ضرا وأذاهـا                
         ينا فى العبيد أن نكلفهم الخدمة فى الليل فإن لهـم           وتسخيرها فى الليل وفى غير أوقات السخرة، وقد

   ١٣٩.الليل ولواليهم النهار، والدواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعنى
 

����������� 
  

                                                 
 )١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(والحديث في صحيح مسلم ) ٥٠٣/ ٦(حيح البخارى لابن بطال شرح ص - ١٣٧
السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة ) ومن شرب سما فهو يتحساه(معناه يطعن ) يتوجأ ا في بطنه(ش  [ 

يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية لا أي ) يتردى في نار جهنم(وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه 
 ]تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرها

  )٦٠١٢) (١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣٨
 )٢١٩/ ٩(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ١٣٩

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٤١ 
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      بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عاب ننَ قَالَ    : "  قَالَ �عوعفِر اللَّه قا أَغْرلَم :} أَن تنبِـهِ        آم تنإِلَّا الَّذِي آم لَا إِلَه ه
يا محمد فَلَو رأَيتنِي وأَنا آخذُ مِن حالِ البحرِ فَأَدسه فِي           : فَقَالَ جِبرِيلُ ] " ٩٠: يونس[} بنو إِسرائِيلَ 

 . ١٤٠»فِيهِ مخافَةَ أَنْ تدرِكَه الرحمةُ
    هفَعاسٍ، ربنِ عنِ ابوع     بِيا إِلَى النمهدقَالَ � أَح   :»          نَ الطِّـينـوعفِي فَمِ فِر سدرِيلَ كَانَ يإِنَّ جِب

إِلَّا اللَّه قُولَ لَا إِلَهافَةَ أَنْ يخ١٤١»م 
 : شرح المفردات

 .طِينِهِ الأَسودِ: أي) وأَنا آخِذٌ مِن حالِ الْبحرِ(
 .دخِلُه فِي فَمِهِأُ: أي) وفأَدسه فِي فِيهِ(
 .فَتنالُه رحمةُ اللَّهِ) لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: (خشيةَ أَنْ يقُولَ: أي) مخافَةَ أَنْ تدرِكَه الرحمةُ(

 :  معنى الحديث 
 والمعنى لو رأيتني لرأيت أمرا عجيبا يبهت الواصف عن كنهه، فإني لما شاهدت تلك الحالة ت غضبا                
على عدوا االله لادعائه تلك العظمة فعمدت إلى حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركـه الرحمـة                   
لسعتها، والحاصل أنه إنما فعل ذلك غضبا الله وعلما منه أنه لا ينفعه الإيمان لا أنه كـره إيمانـه لأن                     

الرضا بالكفر ليس بكفر    : كراهة الإيمان من الكافر كفر، لكن قال أبو منصور الماتريدي في التأويلات           
 ١٤٢مطلقًا إنما يكون كذلك إذا رضي بكفر نفسه لا بكفر غيره

 :  من فوائد الحديث
 .  سوء عاقبة الطغاة والمتكبرين، وأن االله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته-١
إِيمانـه  : قَالَ الْعلَماءُ . ذَابِ بِهِ، وقَد كَانَ فِي مهلٍ     لَم يقْبل اللَّه إِيمانه عِند نزولِ الْع      :  قَالَ ابن عباسٍ   -٢

 .غَير مقْبولٍ، وذَلِك أَنَّ الْإِيمانَ والتوبةَ عِند معاينةِ الْملَائِكَةِ والْعذَابِ غَير مقْبولين
 .ام أَخذَ يملَأُ فَمه مِن الطِّينِ لِئَلَّا يتوب غَضبا علَيهِهلْ يصِح أَنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَ : " قال الرازي -٣

ابوالْجـا،                 : وا كَانَ ثَابِتم ا أَوكَانَ ثَابِت كْلِيفقَالَ التا أَنْ يالَةِ إِمالْح لِأَنَّ فِي تِلْك ،صِحلَا ي هأَن بالْأَقْر
    جي ا لَمةِ                فَإِنْ كَانَ ثَابِتبولَى التع هعِينهِ أَنْ يلَيع جِبلْ يةِ، ببوالت مِن هعنمأَنْ ي لَامهِ السلَيرِيلَ علَى جِبع ز

: الْمائِـدةِ [ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ: وعلَى كُلِّ طَاعةٍ، لِقَولِهِ تعالَى  
٢ [                 ـزِمعيبِقَلْبِـهِ و مدنبِأَنْ ي وبتي قَد سرةً، لِأَنَّ الْأَخكِنمةُ مبوتِ التلَكَان وها ذَكَربِم هعنم ا فَلَوضأَيو

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣١٠٧) (٢٨٧/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٤٠
 صحيح ) ٦٢١٥)(٩٨/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤١
 )٤٩٩/ ٤(وفيض القدير ) ١٦٦/ ٧(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ١٤٢
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يهِ السلَام فَائِدةٌ، وأَيضا لَو منعه مِن التوبةِ        علَى تركِ معاودةِ الْقَبِيحِ، وحِينئِذٍ لَا يبقَى لِما فَعلَه جِبرِيلُ علَ          
لَكَانَ قَد رضِي بِبقَائِهِ علَى الْكُفْرِ، والرضا بِالْكُفْرِ كُفْر، وأَيضا فَكَيف يلِيق باللَّـه تعـالَى أَنْ يقُـولَ          

   لَاما السهِملَيونَ عارهى ووسشى         فَقُولا: لِمخي أَو ذَكَّرتي لَّهناً لَعلًا لَيقَو رِيـلَ    ] ٤٤: طه[ لَهجِب رأْمي ثُم
إِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام إِنما فَعلَ ذَلِك مِن عِندِ نفْسِـهِ لَـا   : علَيهِ السلَام بِأَنْ يمنعه مِن الْإِيمانِ، ولَو قِيلَ       

: وقَولُه تعالَى فِي صِفَتِهِم   ] ٦٤:مريم[للَّه تعالَى، فَهذَا يبطِلُه قَولُ جِبرِيلَ وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك            بِأَمرِ ا 
] ٢٧: الْأَنبِياءِ[هِ يعملُونَ   لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِ    : وقَولُه] ٢٨: الْأَنبِياءِ[وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ     

إِنِ التكْلِيف كَانَ زائِلًا عن فِرعونَ فِي ذَلِك الْوقْتِ، فَحِينئِذٍ لَا يبقَى لِهذَا الْفِعلِ الَّـذِي                : وأَما إِنْ قِيلَ  
 ١٤٣".نسِب جِبرِيلُ إِلَيهِ فَائِدةٌ أَصلًا

 فلا اعتـراض  �ب عن هذا الاعتراض أن الحديث قد ثبت عن النبي    والجوا: "وقال الخازن رادا عليه     
 .عليه لأحد

إن التكليف هل كان ثابتا في تلك الحالة أم لا فإن كان ثابتا لم يجز لجبريل أن يمنعـه          : وأما قول الإمام  
 يضل من   من التوبة فإن هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال الله وأن االله                

يشاء ويهدي من يشاء وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر، فإم يقولون إن االله يحول بـين الكـافر                   
وقَـولِهِم  : واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وقوله تعـالى         : والإيمان ويدل على ذلك قوله تعالى     

ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ        : ه علَيها بِكُفْرِهِم وقال تعالى    قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّ    
مرةٍ فأخبر االله سبحانه وتعالى أنه قلب أفئدم مثل تركهم الإيمان به أول مرة، وهكذا فعل بفرعـون                  

 أولا فدس الطين في فم فرعون من جنس الطبـع           منعه من الإيمان عند الموت جزاء على تركه الإيمان        
والختم على القلب ومنع الإيمان وصون الكافر عنه وذلك جزاء على كفره السابق وهذا قول طائفـة                 

 .من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال الله
على كفره  ومن المنكرين لخلق الأفعال من اعترف أيضا أن االله سبحانه وتعالى يفعل هذا عقوبة للعبد                

 .السابق فيحسن منه أن يضله ويطبع على قلبه ويمنعه من الإيمان
فأما قصة جبريل عليه السلام مع فرعون فإا من هذا الباب فإن غاية ما يقال فيـه إن االله سـبحانه                     

 .وتعالى منع فرعون من الإيمان وحال بينه وبينه عقوبة له على كفره السابق ورده للإيمان لما جاءه
 .فعل جبريل من دس الطين في فيه فإنما فعل ذلك بأمر االله لا من تلقاء نفسهوأما 

فأما قول الإمام لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة بل يجب عليه أن يعينه عليها وعلى كل طاعة هذا إذا                     
 .كان تكليف جبريل كتكليفنا يجب عليه ما يجب علينا

                                                 
 )٢٩٧/ ١٧(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ١٤٣
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 به واالله سبحانه وتعالى هو الذي منع فرعون مـن الإيمـان             وأما إذا كان جبريل إنما يفعل ما أمره االله        
وجبريل منفذ لأمر االله فكيف لا يجوز له منع من منعه االله من التوبة وكيف يجب عليه إعانة مـن لم                     

 .يعنه االله بل قد حكم عليه وأخبر عنه أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم حين لا ينفعه الإيمان
ليه السلام إما أن يتصرف بأمر االله فلا يفعل إلا ما أمر االله به وإما أن يفعل ما                  إن جبريل ع  : وقد يقال 

يشاء من تلقاء نفسه لا بأمر االله وعلى هذين التقديرين فلا يجب عليه إعانة فرعون علـى التوبـة ولا        
بحانه وتعالى  يحرم عليه منعه منها لأنه إنما يجب عليه فعل ما أمر به ويحرم عليه فعل ما ي عنه واالله س                   

 .لم يخبر أنه أمره بإعانة فرعون ولا حرم عليه منعه من التوبة وليست الملائكة مكلفين كتكليفنا
وقوله وإن كان التكليف زائلا عن فرعون في ذلك الوقت فحينئذ لا يبقى هذا الذي نسب إلى جبريل                  

 أفعاله لا تعلل وعلى هذا التقدير       فائدة فجوابه أن يقال إن للناس في تعليل أفعال االله قولين أحدهما أن            
 .فلا يريد هذا السؤال أصلا وقد زال الإشكال

إن أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسب المصالح لأجلها فعلها وكذا أوامره ونواهيه لهـا               : والقول الثاني 
منت أنـه لا    غاية محمودة محبوبة لأجلها أمر ا وى عنها وعلى هذا التقدير قد يقال لما قال فرعون آ                

إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد علم جبريل أنه ممن حقت عليه كلمة العـذاب وأن إيمانـه لا                     
ينفعه دس الطين في فيه لتحقق معاينته للموت فلا تكون تلك الكلمة نافعة له وأنه وإن كان قالهـا في                    

عجيل ما قد قضي عليه وسد البـاب        وقت لا ينفعه فدس الطين في فيه تحقيقا لهذا المنع والفائدة فيه ت            
عند سدا محكما بحيث لا يبقى للرحمة فيه منفذ ولا يبقى من عمره زمن يتسع للإيمان فإن موسى عليه                   
السلام لما دعا ربه بأن فرعون لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم والإيمان عند رؤية العذاب غير نـافع                   

 .أجاب االله دعاءه
 عند معاينة الغرق استعجل جبريل فدس الطين في فيه لييأس من الحيـاة              فلما قال فرعون تلك الكلمة    

ولا تنفعه تلك الكلمة وتتحقق إجابة الدعوة التي وعد االله موسى بقوله قد أجيبت دعوتكما فيكـون                 
سعي جبريل في تكميل ما سبق في حكم االله أنه يفعله فيكون سعي جبريل في مرضـاة االله سـبحانه                    

 .مره به وقدره وقضاه على فرعونوتعالى منفذا لما أ
لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر، فجوابه ما تقـدم                 : وأما قوله 

من أن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وجبريل إنما يتصرف بأمر االله ولا يفعل إلا ما أمره االله به                     
فذه فإنما رضي بالأمر لا بالمأمور به فأي كفر يكون هنـا            وإذا كان جبريل قد فعل ما أمره االله به ون         

وأيضا فإن الرضا بالكفر إنما يكون كفرا في حقنا لأنا مأمورون بإزالته بحسب الإمكان فـإذا أقررنـا            
 .الكافر على كفره ورضينا به كان كفرا في حقنا لمخالفتنا ما أمرنا به

بل يفعل ما يأمره به ربه فإنه إذا نفذ ما أمره بـه لم              وأما من ليس مأمورا كأمرنا ولا مكلفا كتكليفنا         
يكن راضيا بالكفر ولا يكون كفرا في حقه وعلى هذا التقدير فإن جبريل لما دس الطين في في فرعون                   



 ٧٨

كان ساخطا لكفره غير راض به واالله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها وهو غير راض                 
فرعون أن يكون منفذا لقضاء االله وقدره في فرعون مـن الكفـر وهـو               بالكفر فغاية أمر جبريل مع      

ساخط له غير راض به وقوله كيف يليق بجلال االله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان فجوابه أن االله                    
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وأما قوله وإن قيل إن جبريل إنما فعل ذلك من عند                     

 ١٤٤.ر االله فجوابه أنه إنما فعل ذلك بأمر االله منفذا لأمر االله واالله أعلم بمراده وأسرار كتابهنفسه لا بأم
 

�������������� 
  

                                                 
 )٤١٨/ ٨(وتحفة الأحوذي ) ٤٦١/ ٢(لباب التأويل في معاني التتريل =  الخازن تفسير - ١٤٤
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مِـن النـاسِ،    الَّتِي يمنع درها لِلطَّواغِيتِ، فَلاَ يحلُبها أَحـد         : البحِيرةُ: " عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ، قَالَ    
: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وقَالَ أَبو هريرةَ  : قَالَ" كَانوا يسيبونها لِآلِهتِهِم لاَ يحملُ علَيها شيءٌ        : والسائِبةُ

»يس نلَ مارِ، كَانَ أَوفِي الن هبقُص رجي اعِيامِرٍ الخُزع نو برمع تأَيرائِبوالس ١٤٥»ب. 
 :شرح المفردات

لم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ،        . كانت العرب إذا تابعت الناقة بين عشر إناث       : البحيرة والسائبة   
ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، وهي السائبة ، أي أم يسيبوا ويخلُّوا لسبيلها ،فما نتجت بعد ذلك                  

مع أمها في الإبل ، وحرم منها ما حرم من أمها ، وهي البحيرة              شقوا أذا ، وخلوا سبيلها      : من أنثى 
 .بنت السائبة

: البحيرة كانوا إذا ولد لهم سقب ، بحروا أذنـه ، وقـالوا              : هي المشقوقة الأذن ، وقيل      : والبحيرة  
 .اللهم إن عاش ففتي ، وإن مات فذكي ، فإذا مات أكلوه

فيجيء به إلى السدنة ، فيدفعه إليهم ، فيطعمون منـها           فكان الرجل يسيب من ماله ،       :وأما السائبة   
 .فلا يطعموم منها شيئا حتى يموت ، فيأكله الرجال والنساء جميعا. أبناء السبيل ، إلا النساء

 .اللبن: الدر : درها 
 .طاغوت:الأصنام التي كانوا يعبدوا ، واحدها : والطواغيب : للطواغيت 

 .١٤٦.الأقصاب: ا وجمعه. المعى: القصب : قصبة 
 :شرح الحديث

عمرو هذَا هو ابن لُحي بنِ قَمعة، أَحد رؤساءِ خزاعةَ، الَّـذِين ولَـوا               :")تفسير ابن كثير  (   جاء في   
إِلَى الْحِجازِ، ودعا الرعاع    وكَانَ أَولَ من غَير دِين إِبراهِيم الْخلِيلِ، فَأَدخلَ الْأَصنام          . الْبيت بعد جرهم  

                ها ذَكَرا، كَمرِهغَيامِ وعةَ فِي الْأَناهِلِيالْج ائِعرذِهِ الشه ملَه عرشا، وبِ بِهقَرالتا وتِهاداسِ إِلَى عِبالن مِن
} وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والأنعـامِ نصِـيبا         {: اللَّه تعالَى فِي سورةِ الْأَنعامِ، عِند قَولِهِ تعالَى       

 ١٤٧"..إِلَى آخرِ الْآياتِ فِي ذَلِك] ١٣٦: الْأَنعامِ[
 : من فوائد الحديث

 عظم عقوبة من سن شيئاً من الشر فإن عمرو بن عامر الخزاعي أول من سيب السوائب، فتبعـه                   -١
:  عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ        من عمل بعمله من بعده، ففي الحديث       ناس فكان عليه وزره ووزر    

                                                 
 )٢٨٥٦ (- ٥١)٢١٩٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٦٢٣) (٥٤/ ٦(صحيح البخاري  - ١٤٥
 )١٢٧/ ٢(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  - ١٤٦
 )٢٠٩/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٤٧



 ٨٠

لاَ تقْتلُ نفْس ظُلْما، إِلَّا كَانَ علَى ابنِ آدم الأَولِ كِفْلٌ مِن دمِها، لِأَنه أَولُ مـن                 «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 . ١٤٨»سن القَتلَ

 علَيهِمِ الصوف فَـرأَى سـوءَ   �جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ :  بنِ عبدِ االلهِ، قَالَعن جرِيرِ و
: قَـالَ . حالِهِم قَد أَصابتهم حاجةٌ، فَحثَّ الناس علَى الصدقَةِ، فَأَبطَئُوا عنه حتى رئِي ذَلِك فِي وجهِهِ              

نَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ، ثُم جاءَ آخر، ثُم تتابعوا حتى عرِف السرور فِي وجهِهِ،                  ثُم إِ 
رِ من عمِـلَ    من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً، فَعمِلَ بِها بعده، كُتِب لَه مِثْلُ أَج            «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    

بِها، ولَا ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ، ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً، فَعمِلَ بِها بعده، كُتِب علَيهِ مِثْـلُ                   
 ١٤٩»وِزرِ من عمِلَ بِها، ولَا ينقُص مِن أَوزارِهِم شيءٌ

   
������������ 

                                                 
 )١٦٧٧ (- ٢٧)١٣٠٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٣٣٥) (١٣٣/ ٤ (صحيح البخاري - ١٤٨
 ]ابتدع القتل على وجه الأرض) سن القتل. (جزء ونصيب من إثم قتلها) كفل(ش [ 
 )١٠١٧ (- ١٥) ٢٠٥٩/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤٩
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 �قَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ        : حدثَنِي ضمضم بن جوسٍ، قَالَ    : عن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ، قَالَ    
 يذْنِب، والْآخر مجتهِد فِي الْعِبـادةِ،       كَانَ رجلَانِ فِي بنِي إِسرائِيلَ متواخِيينِ، فَكَانَ أَحدهما       : " يقُولُ

أَقْصِر، : أَقْصِر، فَوجده يوما علَى ذَنبٍ فَقَالَ لَه      : فَكَانَ لَا يزالُ الْمجتهِد يرى الْآخر علَى الذَّنبِ فَيقُولُ        
واللَّهِ لَا يغفِر اللَّه لَك، أَو لَا يدخِلُك اللَّه الْجنةَ، فَقَـبض            : خلِّنِي وربي أَبعِثْت علَي رقِيبا؟ فَقَالَ     : فَقَالَ

أَكُنت بِي عالِما، أَو كُنت علَى ما فِـي         : أَرواحهما، فَاجتمعا عِند رب الْعالَمِين فَقَالَ لِهذَا الْمجتهِدِ       
قَالَ أَبو  " اذْهبوا بِهِ إِلَى النارِ     : اذْهب فَادخلِ الْجنةَ بِرحمتِي، وقَالَ لِلْآخرِ     : نِبِيدِي قَادِرا؟ وقَالَ لِلْمذْ   

 ١٥٠"والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتكَلَّم بِكَلِمةٍ أَوبقَت دنياه وآخِرته : هريرةَ
  :١٥١ شرح المفردات

يتناصحان لعمل الخير، لذلك كان     : ل واحد منهما الآخر أخاً له في االله تعالى        اتخذ ك : أَي) متواخِييِن (
اتهد في العبادة ينكر على الآخر الذنب، وكانا متقَابِلَينِ فِي الْقَصد والسعي؛ فَهذَا كَـانَ قَاصِـدا                 

را فِي الشاعِيسا وذَا كَانَ قَاصِدهر، ويا فِي الْخاعِيسو. 
 .مِن الْإِقْصار وهو الْكَف عن الشيء مع الْقُدرة علَيهِ): أَقْصِر(
 .بِهمزةِ الِاستِفْهام وبِصِيغةِ الْمجهول): أَبعِثْت (
سعى فِـي الـدنيا    أَهلَكَت تِلْك الْكَلِمة ما     : أَوبقَه أَهلَكَه، أَي  : فِي الْقَاموس ): أَوبقَت دنياه وآخِرته   (

 .وحظّ الآخِرة
 :من فوائد الحديث 
:  في الحديث تحذير شديد من الحكم بالجنة أو النار لأي شخص، قال شارح الطحاوية رحمـه االله              -١

فإنه مـن أعظـم     : "يقول ابن أبي العز الحنفي    . وهو بغي شديد  ، والتكفير أمره عظيم وخطره جسيم    
 ". لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارالبغي أن يشهد على معين أن االله

 :فالحكم على معين بالكفر يترتب عليه أمور في الدنيا وأمور في الآخرة
ومنـع  ، وفسخ نكاحـه  ، أما أمور الدنيا فيترتب عليه قطع الأخوة الدينية بينه وبين إخوانه المسلمين           

لا يحل  : "لقوله عليه الصلاة والسلام   ، للردةكما يوجب شرعاً قتله     ، التوارث بينه وبين قرابته المسلمين    
والـنفس  ، الثيب الـزاني  : دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث              

 ".والتارك لدينه المفارق للجماعة، بالنفس

                                                 
 صحيح) ٤٩٠١) (٢٧٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٥٠
 .١٦/ ١٤عون المعبود للعظيم آبادي،  - ١٥١
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وقطع ، روهي حرمان الإنسان من رحمة االله تعالى والخلود في النا         ، أما أمور الآخرة فهي أخطر وأعظم     
 .١٥٢"وعدم استحقاقه للشفاعة، رجائه من الخروج منها

 .بغير علم من أعظم الكبائر التي تحبط عمل صاحبهالأ القول على االله  -٢
: قُلْـت :  عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ      جاء  وفيه بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز في الكلام كما          -٣

يا رسولَ االلهِ، وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما      : قُلْت، » كُف علَيك هذَا  «:  بِلِسانِهِ فَقَالَ  بلَى يا رسولَ االلهِ، فَأَخذَ    
علَـى  :  أَو قَالَ-ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ، وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَى وجوهِهِم        : " قَالَ، نتكَلَّم بِهِ؟   
 اخِرِهِمن؟  -متِهِمأَلْسِن ائِدص١٥٣"إِلَّا ح. 

 .الخوف من سوء الخاتمة ، فقد دخلَ العابد النار ، ودخل العاصي الجنة -٤
إن االله تعالى يغفر ما سوى :في القصة دليل لأهل الحق ـ أهل السنة والجماعة ـ الذين يقولون    -٥

: هو مصر على ذنوبه ؛ قـال االله       الشرك من الذنوب من غير توبة إن شاء ، كما غفر لهذا العاصي و             
 ).٤٨:النساء(﴿إِنَّ االلهَ لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ﴾ 

وليس معنى ذلك أن يتجرأَ الإنسانُ على معاصِي االله ؛ فإن الإنسان لا يدرِي هل سيغفر االلهُ له كمـا                    
 .غفر لهذا العاصي ، أم لا

 أن هذا الرجل المسرف الذي قد غفر االله له، إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة،                   -٦
أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل االله عليه فغفر له، أما لو كان شركًا ومات بدون توبة، فإنه                    

 .  ] ١١٦  : النساء [ ) هِإِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِ (  : لا يغفر له، لأن االله يقول
 :وهناك أحد عشر سببا لتخلف الوعيد 

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى      {: التوبةُ،وهذَا متفَق علَيهِ بين الْمسلِمِين قَالَ تعالَى        -السبب الأول    "
سـورة  ) ٥٣(} اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعا إِنه هو الْغفُور الرحِيم         أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ        

 الزمر 
وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ اللّه معذِّبهم          {: الِاستِغفَار ،قَال اللَّه تعالَى     -السبب الثَّانِي   

فِرغتسي مهسورة الأنفال) ٣٣(} ونَو 
وأَقِمِ الصلاَةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ        { : الْحسنات الْماحِيةُ،كَما قَالَ تعالَى     -السبب الثَّالِثُ   

 ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينسسورة هود ) ١١٤(} الْح. 
 ابِعالر ببتِهِ-السازلَى جِنع لَاتِهِممِنِ مِثْلُ صؤلِلْم مِنِينؤاءُ الْمعد 

 امِسالْخ ببالس-الِ الْبِرمأَع تِ مِنيلُ لِلْممعا يم 
 ادِسالس ببالس- بِيةُ النفَاعا- � -ش مووبِ يلِ الذُّنفِي أَه هرغَيةِ واملْقِي 

                                                 
 )٤٦/ ٢( عند السلف وعند المبتدعة أصول مسائل العقيدة - ١٥٢
 صحيح لغيره ) ١١٣٣٠)( ٢١٤/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي ١٥٣
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 ابِعالس ببا-السينا فِي الدطَايا الْخبِه اللَّه كَفِّرالَّتِي ي ائِبصالْم 
 الثَّامِن ببةِ-السعوالرطَةِ وغالضةِ ونالْفِت رِ مِنلُ فِي الْقَبصحا يم 
 اسِعالت ببكَ-السةِ واممِ الْقِيوالُ يواأَههائِددشا وهبر 
 اشِرالْع ببادِ-السالْعِب بٍ مِنببِلَا س هتفِرغمو هفْوعةُ اللَّهِ ومحر 

   ١٥٤إذا كان مجتهدا فاخطأ في اجتهاده -السبب الحادي عشر 
 

����������� 

                                                 
 فما بعد) ٤٨٧/ ٧(ومجموع الفتاوى " فما بعد ) ٢٨: ص (١ط-أسباب تخلف الوعيد : "انظر تفصيل ذلك في كتابي  - ١٥٤

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٣٨ 
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    ع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع   بِينِ         «:  قَالَ �نِ النيأَترام عشِي ممةٌ تائِيلَ، قَصِيررنِي إِسب أَةٌ مِنرتِ امكَان
               بأَطْي وهكًا، ومِس هتشح ثُم ،قطْبم لَقغبٍ مذَه ا مِنماتخبٍ، وشخ نِ مِنلَيرِج ذَتخنِ، فَاتيطَوِيلَت

تركَذَاالطِّيبِ، فَما هدِهبِي ا، فَقَالَترِفُوهعي نِ، فَلَميأَترالْم نيب  «هدةُ يبعش فَضن١٥٥و. 
إِنَّ الدنيا خضِرةٌ حلْـوةٌ فَاتقُوهـا،       «:  ذَكَر الدنيا فَقَالَ   �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

 سقُوا الناتاءَو «                ،فـرعةً لَـا تأَةً قَصِـيررامنِ، وينِ طَوِيلَتيأَترائِيلَ امرنِي إِسب ةً ثَلَاثَةً مِنونِس ذَكَر ثُم
                ـجِدِ أَوسبِالْم تـربِ الطِّيبِ، فَإِذَا مأَطْي مِن هتشا فَحماتخ اغَتصبٍ، وشخ نِ مِنلَيرِج ذَتخفَات

 ١٥٦»لْملَأِ قَالَت بِهِ، فَفَتحته فَفَاح رِيحه بِا
 :غريب الحديث 

 .المُراد بِالرجلَينِ النعلَانِ، فَكَأَنها اتخذت نعلَينِ لَهما كَثَافَة فطالت ما
 .الَّذِي داخله فارغ: والمطبق

قلب ويقويه، ويقَوي الدماغ والْعين،     والمسك طيب معروف، ومن منافِعه أَنه يذهب الْحزن، ويفرح الْ         
 ١٥٧.وينشف رطوباا، وينفع الْأَمراض الْبارِدة السوداوية والبلغمية، ويزِيد فِي القوى

 : من فوائد الحديث
لَتينِ، فَلَـم   وأَما اِتخاذ الْمرأَة الْقَصِيرة رِجلَينِ مِن خشب حتى مشت بـين الطَّـوِي            :  قال النووي  -١

تعرف، فَحكْمه فِي شرعنا أَنها قَصدت بِهِ مقْصودا صحِيحا شرعِيا بِأَنْ قَصدت ستر نفْسـها لِئَلَّـا                 
 بِالْكَامِلَاتِ تزوِيرا   تعرف فَتقْصد بِالْأَذَى أَو نحو ذَلِك، فَلَا بأْس بِهِ، وإِنْ قَصدت بِهِ التعاظُم أَو التشبه              

 .علَى الرجال وغَيرهم فَهو حرام
١٥٨ 

أن تكون هذه المرأة فعلت هذا لتستر قصرها عن الناس ، فـلا ينظـررن               : يحتمل   : " وقال القرطبي   
فإنَّ كان هذا ، فلا إثم عليهـا لصـحة          . ولعل قصرها كان خارجا عن غالب أحوال القصر       . إليها  

وإن كانت فعلت ذلك لتتزين بإلحاقها نفسها بالطوال ؛ فذلك ممنوع منه            . سن تسترها   قصدها ، وح  
. فجائز للنساء على ما ذكرناه    : وأما اتخاذها خاتم الذهب     . ، فإنه من باب تغيير خلق االله كما تقدم          

وأما .  للزوج   فمباح لها في بيتها ، ويلحق بالمندوب إذا قصدت به حسن التبتل           : وأما اتخاذها المسك    
:  ـ ، ومعنـاه   �فإنَّ قصدت أن يجد الرجال ريحها ؛ فهي زانية ؛ كما قاله النبي ـ  : إذا خرجت 

                                                 
 )٢٢٥٢ (- ١٨) ١٧٦٥/ ٤ (صحيح مسلم - ١٥٥
 صحيح ) ٥٥٩١)(٤٠٣/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٥٦
 )١٨٠/ ٣(كشف المشكل من حديث الصحيحين  - ١٥٧
  ]٩ - ١٥[شرح النووي على مسلم  - ١٥٨
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فلا تسلم من الإثم ؛ كيف لا وقد قال رسول االله           : وأما إذا لم تقصد ذلك      . أا بمترلة الزانية في الإثم      
)) ليخرجن وهن تفلات : (( ، وقال  )) إذا شهدت إحداكُن المسجد فلا تمسن طيبا: ((  ـ  �ـ 

وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل ، أو لا ؟ كل            . وكل ذلك هو شرعنا     . غير متطيبات : ؛ أي   
 .ذلك محتمل 

؛ دليلٌ واضح على طهارة المسك ، وإن كان أصله دما )) أطيب الطيب المسك : ((  ـ  �وقوله ـ  
فصار كاللَّبن ، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقر ، ه العادي. 

وما حكي عن عمر بن     . قد وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله      : قال القاضي عياض رحمه االله      
    ، الخطاب ـ رضى االله عنه ـ وعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهما من الخلاف في ذلك لا يصـح

 ـ في ذلـك   �، واقتداؤهم بـالنبي ـ   والمعروف من السلف إجماعهم على جواز استعماله : قال 
."١٥٩ 
 بقدر االله عز وجـل،  ى أن هذه المرأة بذلت جهداً لتبدو طويلة القامة، والمشروع للمسلم أن يرض           -٢

عـن أَبِـي    ويعلم أن االله لا ينظر إلى صور العباد وألوام، ولكنه ينظر إلى قلوم وأعمالهم كما جاء                 
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم، ولَكِن ينظُر إِلَى قُلُـوبِكُم            «: �االلهِ  قَالَ رسولُ   : هريرةَ، قَالَ 
الِكُممأَع١٦٠رواه مسلم» و. 

 وكم من قصار القامة كبروا بأعمالهم، ولما تحلو به من كريم السجايا والصفات ولما حصـلوه مـن                  
  بن مسعود رضي االله عنه كعبد االله.علوم، وما أتقنوه من أعمال

 .١٦١ . في القصة تحذير من فتنة النساء، وتفننهن في طرق الغواية والإضلال-٣
  

����������� 
  

                                                 
 )٤٨/ ١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٥٩
 )٢٥٦٤ (- ٣٤) ١٩٨٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٠
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           بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نونَ، أَ    : "  قَالَ �عشمفَرٍ يا ثَلاَثَةُ نمنيب   ،المَطَـر مذَهخ
          مـهضعفَقَالَ ب ،هِملَيع قَتطَبلِ، فَانالجَب ةٌ مِنرخص لَى فَمِ غَارِهِمع طَّتحلٍ، فَانبا إِلَى غَارٍ فِي جوفَأَو

اللَّهـم  : يفَرجها عنكُم، قَالَ أَحدهم   انظُروا أَعمالًا عمِلْتموها صالِحةً لِلَّهِ، فَادعوا اللَّه بِها لَعلَّه          : لِبعضٍ
                ،تلَبح هِملَيع تحفَإِذَا ر ،هِملَيى ععأَر تكُن ،ارةٌ صِغيلِي صِبانِ، وانِ كَبِيرخيانِ شالِدكَانَ لِي و هإِن

      تي اسإِنو ،نِيلَ با قَبقِيهِمأَس يالِدبِو أْتدا،         فَباما نمهتدجفَو ،تيسى أَمتآتِ ح مٍ، فَلَموي ذَات ترأْخ
فَحلَبت كَما كُنت أَحلُب، فَقُمت عِند رءُوسِهِما أَكْره أَنْ أُوقِظَهما، وأَكْـره أَنْ أَسـقِي الصـبيةَ،                 

    تح يمقَد دنَ عِناغَوضتةُ ييبالصـا             ولَن جفَافْر ،هِكجاءَ وتِغاب هلْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن ،رالفَج ى طَلَع
         رقَالَ الآخاءَ، وما السأَوفَر ،اللَّه جاءَ، فَفَرما السهى مِنرةً نجا       : فَرهتببأَح مع تلِي بِن تا كَانهإِن ماللَّه

دـى                  كَأَشتح ـتيغـارٍ، فَبا بِمِائَةِ دِينهتيى أَتتح لَيع تا، فَأَبهمِن تاءَ، فَطَلَبسالُ النجالر حِبا يم 
     ا، قَالَتهلَيرِج نيب تقَعا وا، فَلَمهتعمإِلَّ        : ج محِ الخَاتفْتلاَ تو ،قِ اللَّهاللَّهِ ات دبا عفَإِنْ    ي ،تقِّهِ، فَقُما بِح

اللَّهم إِنـي اسـتأْجرت     : كُنت تعلَم أَني فَعلْته ابتِغاءَ وجهِك، فَافْرج عنا فَرجةً، فَفَرج، وقَالَ الثَّالِثُ           
رضت علَيهِ، فَرغِب عنه، فَلَم أَزلْ أَزرعـه        أَعطِنِي حقِّي، فَع  : أَجِيرا بِفَرقِ أَرز، فَلَما قَضى عملَه، قَالَ      

اذْهب إِلَى ذَلِك البقَرِ ورعاتِها، فَخذْ،      : اتقِ اللَّه، فَقُلْت  : حتى جمعت مِنه بقَرا وراعِيها، فَجاءَنِي فَقَالَ      
إِني لاَ أَستهزِئ بِك، فَخذْ، فَأَخذَه، فَإِنْ كُنت تعلَـم أَنـي            : تاتقِ اللَّه ولاَ تستهزِئ بِي، فَقُلْ     : فَقَالَ

 اللَّه جفَفَر ،قِيا بم جفَافْر هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْت١٦٢"فَع  
 :شرح المفردات

 .ومدها" أَووا"يجوز قَصر أَلِف ) فَأَووا إِلَى غَار (
)ع قطَبفَانهِمار) لَياب الْغب أَي. 
فِيهِ إِشكَال لِأَنَّ الْمؤمِن يعلَم قَطْعا أَنَّ اللَّه يعلَم ذَلِك، وأُجِيب بِأَنه تـردد فِـي         ) اللَّهم إِنْ كُنت تعلَم   (

انَ عملِي ذَلِك مقْبولًا فَأَجِب دعائِي، وبِهذَا       إِنْ كَ : عمله ذَلِك هلْ لَه اِعتِبار عِند اللَّه أَم لَ، وكَأَنه قَالَ          
علَى باا فِي النداء، وقَد تردد بِمعنى تحقَّق الْجواب كَمن سأَلَ آخـر  " اللَّهم: "التقْرِير يظْهر أَنَّ قَوله  

هم نعم، وقَد ترد أَيضا لِندرةِ الْمستثْنى كَأَنْ يقُول شيئًا ثُـم  عن شيء كَأَنْ يقُول رأَيت زيدا فَيقُول اللَّ  
 .يستثْنِي مِنه فَيقُول اللَّهم إِلَّا إِنْ كَانَ كَذَا

 . هو مِن التغلِيب والْمراد الْأَب والْأُم) أَبوانِ (
 .والضغاء بِالْمد الصياح بِبكَاءبِالْمعجمتينِ ) يتضاغَونَ(

                                                 
 )٢٧٤٣ (- ١٠٠) ٢٠٩٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٣٣٣) (١٠٥/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦٢
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 .أَي بِسببِ الْجوع): مِن الْجوع(
 . أَي بِسبب نفْسها أَو مِن جِهة نفْسها) راودتها عن نفْسها(
 . جلَست مِنها مجلِس الرجل مِن الْمرأَة: أي) فَلَما وقَعت بين رِجلَيها(
بِالْفَاءِ والْمعجمة أَي لَا تكْسِر، والْخاتم كِناية عن عذْرته، وكَأَنها كَانت بِكْرا وكَنت عن              ) ا تفُض ولَ(

كْر، ووقَـع   الإِفْضاء بِالْكَسرِ، وعن الْفَرج بِالْخاتمِ لِأَنَّ فِي حدِيث النعمان ما يدلّ علَى أَنها لَم تكُن بِ               
 . والأَلِف واللاّم بدل مِن الضمِير أَي خاتمِي" ولا تفْتح الْخاتم " فِي رِواية أَبِي ضمرة 

 .أَرادت بِهِ الْحلَال، أَي لَا أَحِلّ لَك أَنْ تقْربنِي إِلَّا بِتزوِيج صحِيح) بِحقِّهِ(
 : من فوائد الحديث 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدوا فِي سبِيلِهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ              {: لى  قال االله تعا  
 الْمراد بِهـا    يقُولُ تعالَى آمِرا عِباده الْمؤمِنِين بِتقْواه، وهِي إِذَا قُرِنت بِالطَّاعةِ كَانَ          ،  ]٣٥: المائدة[} 

قَالَ سفْيانُ الثَّورِي،   } وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  {: الِانكِفَاف عنِ الْمحارِمِ وترك الْمنهِياتِ، وقَد قَالَ بعدها       
وأَبو وائِلٍ،  ] وعطَاءٌ[ذَا قَالَ مجاهِد    وكَ. أَيِ الْقُربةَ : حدثَنا أَبِي، عن طَلْحةَ، عن عطَاءٍ، عنِ ابنِ عباسٍ        

أَي تقَربوا إِلَيهِ بِطَاعتِهِ والْعملِ     : وقَالَ قَتادةُ .والْحسن، وقَتادةُ، وعبد اللَّهِ بن كَثِيرٍ، والسدي، وابن زيدٍ        
وهـذَا  ] ٥٧:الْإِسـراءِ [}  الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ      أُولَئِك{: وقَرأَ ابن زيدٍ  . بِما يرضِيهِ 

 ١٦٣"الَّذِي قَالَه هؤلَاءِ الْأَئِمةُ لَا خِلَاف بينِ الْمفَسرِين فِيهِ 
ه ، ويتوسل إِلَى االلهِ تعالَى بِهِ ؛ لِأَنَّ          يستحب لِلْإِنسانِ أَنْ يدعو فِي حال كَربه ، وغَيره بِصالِحِ عمل           -١

 بِيالن هذَكَرو ، ملَه جِيبتفَاس لُوهلَاءِ فَعؤه� ائِلهممِيل فَضجو ، هِملَياء عرِض الثَّنعفِي م . 
  ١٦٤ وغيره من الصالحين فموضع خلاف بين أهل العلم �وأما في غيره كالتوسل بالنبي 

  ..ب على المسلم أن يلجأ إلى االله وحده بالدعاء وخاصة حين نزول الشدائديج-٢
اللَّهم إِن كنت فعلت ذَلِك ابتِغاء وجهـك،        : ( فَضل الإِخلَاص فِي الْعمل، حيث قال كل واحد        -٣

 ).فَفرج عنا ما نحن فِيهِ من هذِه الصخرة
 الْأَولَاد والزوجة والْأَهل وغَيـرهم      ثَارهمَا عمن سِواهما مِن   دمتهما وإِي فَضل بِر الْوالِدينِ وفَضل خِ     -٤

 . وتحمل الْـمشقَّة لِأَجلِهِما 
  الْـجوع طُول لَيلَتهما مع قُدرته علَى تسكِين جوعهم؟ولَاده الصغار يبكُونَ مِنما سبب تركه أَ* 

لَعلَّهم كَانوا يطْلُبونَ زِيادة    : وقِيلَ  . علَى غَيرهم ) الوالدين(كَانَ فِي شرعهم تقْدِيم نفَقَة الْأَصل       :   قِيلَ
 .علَى سد الرمق

                                                 
 )١٠٣/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٦٣
 )) الخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل((  انظر كتابي - ١٦٤
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٥-             مقَـدو محمة يصِيعك الْمرأَنَّ تة، ورالْقُد عام مرن الْحكِفَاف عالِانل الْعِفَّة وأَنَّ     فَضو ،ات طَلَبـه
 .التوبة تجب ما قَبلها

 وفَضل أَداء الْأَمانة، ومن ذلك حفظ حقوق العمال إذا تعذر عليهم أخذها، مع لزوم المبادرة بأداء                 -٦
 الْأَجِير أَجره   أَعطُوا: " �قَالَ رسولُ االلهِ    :  عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ       حقوقهم وعدم تأخيرها،  

 قُهرع جِفلَ أَنْ ي١٦٥"قَب. 
استحباب تنمية مال الأجير الذي ترك حقه، وهو عمل جليل، ولذا كان من أسباب نجام مـن                 -٧

 .الغار
 .إِثْبات كَرامات الْأَولِياء ، وهو مذْهب أَهل السنةِ والجماعةِ -٨
لِلْأُممِ الْماضِية لِيعتبِر السامِعونَ بِأَعمالِهِم فَيعمل بِحسنِها ويترك قَبِيحـه،          وفِيهِ الْإِخبار عما جرى     -٩

لَمأَع اللَّه١٦٦و. 
عن عبدِ االلهِ بـنِ      الأعمال الصالحة الخالصة الله تعالى وقت الرخاء ينتفع ا المسلم وقت الشدة،              -١٠

أَلَا أُعلِّمك كَلِمـاتٍ لَعـلَّ االلهَ أَنْ        ، يا غُلَام   : "  فَقَالَ �ت ردِيف رسولِ االلهِ     كُن: كَذَا قَالَ ، عباسٍ  
، احفَظِ االلهَ تجِده أَمامـك      ، احفَظِ االلهَ يحفَظْك    : " قَالَ، يا رسولَ االلهِ    ، بلَى  : قُلْت" ينفَعك بِهِن؟   

 . ١٦٧.."رخاءِ يعرِفْك فِي الشدةِ تعرف إِلَى االلهِ فِي ال
) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع البصِير     : ( إثبات الوجه الله سبحانه من غير تشبيه، قال االله تعالى            -١١

 ].١١:الشورى[
١٢- م بجة تبوأَنَّ التا ، وات طَلَبهمقَدو محمة يصِيعك الْـمراأَنَّ تلها قَب. 
 . جواز الْإِجارة وفَضل حسن الْعهد ، وأَداء الْأَمانة ، والسماحة فِي الْـمعاملَة -١٣
* ﴿ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجـا        : تعالىأثر التقوى في تخليص العبد من كربه وبلائه ؛ قال            -١٤

  ).٢:الطلاق(يحتسِب﴾ ويرزقْه مِن حيثُ لَا 
١٥-                  نـيب قَـعَّـا و  الأثر الطيب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نهت المرأة ابن عمها لَـم

 ا فَقَالَتهلَيرِج: »            تقِّهِ، فَقُمإِلَّا بِح محِ الخَاتفْتلاَ تو ،قِ اللَّهاللَّهِ ات دبا عـلأ ، فصان االله    »ي  ها ؛  عِرض
 .فلم تقع في الفاحشة ، وترك لها الْمِائَةَ دِينارٍ

أَتيـت  : عنِ ابنِ عباسٍ قَـالَ    ،الأعمال الصالحة وقت الرخاء يستفيد منها الإنسان وقت الشدة         -١٦
  بِيقَالَ   �الن ا غُلَامأَنفَظِ       «: فَقَالَ:  واحو ،فَظْكحي فَظِ اللَّهاح ،ا غُلَامإِلَى     ي فرعت ،كامأَم هجِدت اللَّه

                    كُـني لَـم كـابا أَصمو ،كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخأَنَّ م لَماعةِ، ودفِي الش رِفْكعاءِ يخاللَّهِ فِي الر
                                                 

 صحيح ) ٣٠١٤)(١٣/ ٨(شرح مشكل الآثار  - ١٦٥
 .٦/٥١٠بن حجر العسقلاني، فتح الباري لا:  ينظر - ١٦٦
 صحيح ) ٩٥٢٨) (٣٥٣/ ١٢(شعب الإيمان  - ١٦٧



 ٨٩

ك شيئًا لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يعطِيكَه لَم يقْدِروا علَى          لِيخطِئَك، واعلَم أَنَّ الْخلَائِق لَوِ اجتمعوا علَى أَنْ يعطُو        
                   كَائِن وا هبِم فج أَنَّ الْقَلَم لَماعو ،لَى ذَلِكوا عقْدِري لَم كَهطِيعأَنْ ي اللَّه ادئًا أَريش وكعنمي أَو ،ذَلِك

    ةِ، فَإِذَا ساممِ الْقِيوأَنَّ             إِلَى يرِ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعبِاللَّهِ، و صِمتفَاع تمصتإِذَا اعو ،لِ اللَّهفَس أَلْت
 .١٦٨ »الْفَرج مع الْكَربِ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا

 .حب االله مقدم على حب ما وى النفوس من الشهوات  -١٧
 .وفاً من المولى نجاه االله من البلوى من ترك الزنى والفجور خ -١٨
 .من حفظ حقوق العمال حفظه االله وقت الشدة ، ونجاه من المحنة  -١٩
 .الدعاء إلى االله مع التوسل بالعمل الصالح يفتت الصخور  -٢٠
 على طريق المدح ، ولم يثبـت        �شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا أخبر به االله تعالى أو رسوله               -٢١

 . في مدح هؤلاء النفر الثلاثة لنقتدي م في عملهم �ه القصة قصها علينا رسول االله نسخه ، وهذ
وفِي هذَا الْحدِيثِ استِحباب الدعاءِ فِي الْكَربِ والتقَـرب إِلَـى االله            : "  قال الحافظ ابن حجر      -٢٢

سؤالِهِ واستنبطَ مِنه بعض الْفُقَهاءِ استِحباب ذِكْرِ ذَلِك فِي         تعالَى بِذِكْرِ صالِحِ الْعملِ واستِنجاز وعدِهِ بِ      
الِاستِسقَاءِ واستشكَلَه الْمحِب الطَّبرِي لِما فِيهِ مِن رؤيةِ الْعملِ والِاحتِقَار عِند السؤالِ فِي الِاستِسـقَاءِ               

تضرعِ وأَجاب عن قِصةِ أَصحابِ الْغارِ بِأَنهم لَم يستشفِعوا بِأَعمالِهِم وإِنما سأَلُوا اللَّه             أَولَى لِأَنه مقَام ال   
             الس لِيمست هابوج نمضفَت مهنع جا الْفَراءَهزلَ جعجأَنْ ي قُبِلَتةً والِصخ مالُهمأَع تإِنْ كَان   الِ لَكِـنؤ

بِهذَا الْقَيدِ وهو حسن وقَد تعرض النووِي لِهذَا فَقَالَ فِي كِتابِ الْأَذْكَارِ باب دعاءِ الْإِنسانِ وتوسـلِهِ                 
           غَينٍ ويسنِ الْقَاضِي حقَلَ عندِيثَ وذَا الْحه ذَكَرلِهِ إِلَى اللَّهِ ومالِحِ عفِـي       بِص ذَلِـك اببـتِحرِهِ اس

         بِيالن لَكِنطْلَقِ وكِ الِافْتِقَارِ الْمرت ا مِنعوقَالُ إِنَّ فِيهِ ني قَدقَالَ و قَاءِ ثُمتِسالِاس�  لِهِـمبِفِع هِملَيى عأَثْن 
 لي أَن الضرورة قد تلجىء إِلَى تعجِيلِ جزاءِ بعضِ          فَدلَّ علَى تصوِيبِ فِعلِهِم وقَالَ السبكِي الْكَبِير ظهر       

                    مهلِ كُلٍّ مِـنةِ لِقَولٍ بِالْكُلِّيمةُ عيؤدِيثِ رفِي الْح سلَي هلِي أَن رظَه ثُم هذَا مِنأَنَّ ها وينالِ فِي الدمالْأَع
       ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تإِنْ كُن             هـرالَ أَملْ أَحب لَاصلِهِ الْإِخمفِي ع مهمِن دأَح قِدتعي فَلَم هِكجاءَ وتِغاب

إِلَى اللَّهِ فَإِذَا لَم يجزِموا بِالْإِخلَاصِ فِيهِ مع كَونِهِ أَحسن أَعمالِهِم فَغيره أَولَى فَيستفَاد مِنـه أَنَّ الَّـذِي                   
صي                  احِدٍ مِنلَى كُلِّ وثَ عحبيا وبِه سِيءَ الظَّنيفْسِهِ وفِي ن هقْصِيرت صخالش قِدتعذَا أَنْ يفِي مِثْلِ ه لُح

 فَحِينئِذٍ يكُونُ إِذَا دعـا      عملِهِ يظُن أَنه أَخلَص فِيهِ فَيفَوض أَمره إِلَى اللَّهِ ويعلِّق الدعاءَ علَى عِلْمِ اللَّهِ بِهِ              
راجِيا لِلْإِجابةِ خائِفًا مِن الرد فَإِنْ لَم يغلِب علَى ظَنهِ إِخلَاصه ولَو فِي عملٍ واحِدٍ فَلْيقِف عِند حـده                   

اللَّه بِصالِحِ أَعمالِكُم فِي أَولِ الْأَمرِ ثُـم        ويستحي أَنْ يسأَلَ بِعملٍ لَيس بِخالِصٍ قَالَ وإِنما قَالُوا ادعوا           
                   لَهمع ذَكَر ثُم لَمعت تا قَالَ إِنْ كُنمإِنلِي ومبِع وكعأَد مهمِن احِدلَا قَالَ وو طْلِقُوا ذَلِكي اءِ لَمعالد دعِن
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     ع قِفي لَم هكَأَنا وصلَخى مهتا            انلَى مبِيهِ عنإِلَى الت ابِقالس وفَه هتالَّذِي ذَكَر رِيالطَّب حِبلَى كَلَامِ الْم
ذَكَر واللَّه أَعلَم وفِيهِ فَضلُ الْإِخلَاصِ فِي الْعملِ وفَضلُ بِر الْوالِدينِ وخِدمتِهِما وإِيثَارِهِما علَى الْولَـدِ                

الْأَهـا               ولَتِهِموعِ طُولَ لَيالْج كُونَ مِنبي ارغالص هلَادأَو كُهركِلَ تشتقَدِ اسا ولِهِمقَّةِ لِأَجشلِ الْممحتلِ و
              و رِهِملَى غَيلِ عفَقَةِ الْأَصن قْدِيمت عِهِمرفَقِيلَ كَانَ فِي ش وعِهِمكِينِ جسلَى تتِهِ عرقُد عمِلُ أَنَّ   متحقِيلَ ي

بكَاءَهم لَيس عنِ الْجوعِ وقَد تقَدم ما يرده وقِيلَ لَعلَّهم كَانوا يطْلُبونَ زِيادةً علَى سد الرمـقِ وهـذَا                   
 ترك الْمعصِيةِ يمحو مقَدماتِ طَلَبِها وأَنَّ       أَولَى وفِيهِ فَضلُ الْعِفَّةِ والِانكِفَافِ عنِ الْحرامِ مع الْقُدرةِ وأَنَّ         

                ـاتإِثْبةِ واناءِ الْأَملُ أَدفَضنِ ويآجِرتالْم نيلُومِ بعامِ الْمةِ بِالطَّعارالْإِج ازوفِيهِ جا ولَها قَبم بجةَ تبوالت
 بِهِ علَى جوازِ بيعِ الْفُضولِي وقَد تقَدم الْبحثُ فِيهِ فِي الْبيـوعِ وفِيـهِ أَنَّ                الْكَرامةِ لِلصالِحِين واستدِلَّ  

                 الَفَـهخ طَّـابِيقَالَ الْخو دمأَح ةِ قَالَهدِيعاحِبِ الْولِص حبةِ كَانَ الردِيعالِ الْوفِي م رجإِذَا ات عدوتسالْم
ر فَقَالُوا إِذَا ترتب الْمالُ فِي ذِمةِ الْودِيعِ وكَذَا الْمضارِب كَأَنْ تصرف فِيهِ بِغيرِ ما أُذِنَ لَه فَيلْـزم                   الْأَكْثَ

لربح فَهو لَه لَكِن يتصدق بِـهِ       ذِمته أَنه إِنِ اتجر فِيهِ كَانَ الربح لَه وعن أَبِي حنِيفَةَ الْغرامةُ علَيهِ وأَما ا              
وفَصلَ الشافِعِي فَقَالَ إِنِ اشترى فِي ذِمتِهِ ثُم نقَد الثَّمن مِن مالِ الْغيرِ فَالْعقْد لَه والربح لَه وإِنِ اشترى                   

لُ الْخِلَافِ فِيهِ فِي الْبيوعِ أَيضا وفِيهِ الْإِخبار عمـا جـرى لِلْـأُممِ              بِالْعينِ فَالربح لِلْمالِكِ وقَد تقَدم نقْ     
لَمأَع اللَّها وهقَبِيح كرتيا ونِهسلُ بِحمعفَي الِهِممونَ بِأَعامِعالس بِرتعةِ لِياضِي١٦٩"الْم 

جِ الشيخانِ هذَا الْحدِيثَ إِلَّا من رِواية بن عمر وجاءَ بِإِسنادٍ           تنبِيه لَم يخر   : " وقال الحافظ أيضا     -٢٣
                 وهةَ وريرأَبِي ه ننٍ عسادٍ حنبِإِسنٍ وسح رهٍ آخجو اءِ مِنعفِي الد انِيرالطَّب هجرسٍ أَخأَن نحِيحٍ عص

      هجرأَخانَ وحِيح بن حِبثَلَاثَـةِ            فِي ص شِيرٍ مِننِ بانِ بمعنِ النعةَ وريرأَبِي ه نع رهٍ آخجو مِن انِيرالطَّب
أَوجهٍ حِسانٍ أَحدها عِند أَحمد والْبزارِ وكُلُّها عِند الطَّبرانِي وعن علِي وعقْبةَ بنِ عامِرٍ وعبدِ اللَّهِ بـنِ                  
                انِيرالطَّبحِيحِهِ وةَ فِي صانوو عأَب قَهطُر بعوتقَدِ اسعِيفَةٍ وض انِيدفَى بِأَساصِ وبن أَبِي أَونِ الْعرِو بمع

            أَةِ ورالْمالثَّلَاثَةَ فِي الْأَجِيرِ و صلَى أَنَّ الْقِصا عكُلُّه اتايوفَقَتِ الراتاءِ وعةَ    فِي الدقْبدِيثَ عنِ إِلَّا حيوالْأَب
بنِ عامِرٍ فَفِيهِ بدلَ الْأَجِيرِ أَنَّ الثَّالِثَ قَالَ كُنت فِي غَنمٍ أَرعاها فَحضرتِ الصلَاةُ فَقُمت أُصلِّي فَجـاءَ                  

        تح تربلَاتِي فَصص أَنْ أَقْطَع تفَكَرِه منلَ الْغخفَد لَـى         الذِّئْبمِلَ عا لَحقَوِي هادنكَانَ إِس فَلَو غْتى فَر
                   نِ ثُـميوالْأَب الْأَجِيرِ ثُم قْدِيمافِعٍ تن نع رِيمدِ اللَّهِ الْعيبطَرِيقِ ع ابِ مِنةِ الْبايفِي رِو قَعوةِ ودِ الْقِصدعت

بةَ مِن الْوجهينِ فَقَدم الْأَبوينِ ثُم الْمرأَةَ ثُم الْأَجِير ووافَقَته رِوايةُ سالِمٍ وفِي             الْمرأَةِ وخالَفَه موسى بن عقْ    
مـرأَةَ وفِـي    حدِيثِ أَبِي هريرةَ الْمرأَةَ ثُم الْأَبوينِ ثُم الْأَجِير وفِي حدِيثِ أَنسٍ الْأَبوينِ ثُم الْأَجِير ثُم الْ               

                   ثُـم الْأَجِير أَةَ ثُمرا الْمعفَى موبن أَبِي أَو ليدِيثِ عفِي حنِ ويوالْأَب أَةَ ثُمرالْم ثُم انِ الْأَجِيرمعدِيثِ النح
        مهدى عِننعةَ بِالْمايولَى أَنَّ الرلَالَةٌ عد تِلَافِهِمفِي اخنِ ويوـأْخِيرِ         الْأَبالتقْدِيمِ ولِلت أَنْ لَا أَثَرةٌ وائِعةٌ شائِغس 
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 ٩١

فِي مِثْلِ ذَلِك وأَرجحها فِي نظَرِي رِوايةُ موسى بنِ عقْبةَ لِموافَقَةِ سالِمٍ لَها فَهِي أَصح طُـرقِ هـذَا                   
 ١٧٠"الْحدِيثِ وهذَا مِن حيثُ الْإِسنادِ 

أَي الثَّلَاثَةِ كَانَ أَنفَع لِأَصحابِهِ والَّذِي يظْهر أَنه الثَّالِثُ لِأَنه هو الَّـذِي             "  : "الحافظ أيضاً    وقال   -٢٤
            يالز الثَّانِي أَفَادةِ والظُّلْم مِن مهاجرإِخ لُ أَفَادإِلَّا فَالْأَوائِهِ وعوا بِدجرخأَنْ ي مهكَنكَانَ    أَمإِمو ةَ فِي ذَلِكاد

                  وبِهِ فَهببِس وجرالْخ مأَ لَهيهالَّذِي ت والثَّالِثُ هو ملَه الِجعي نم اكنثَلًا هم رموجِ بِأَنْ يرلِ إِلَى الْخسوالت
       لُ الثَّالِثِ أَكْثَرمكُونَ عغِي أَنْ يبنفَي ملَه مهفَعـالِ           أَنمالْأَع مِـن ذَلِك رظْهيلًا من عمل الْأَخيرينِ وفَض 

                هفْعالْأَجِيرِ ن احِبصهِ ويوا بِأَباركَانَ ب هأَن أَفَاد هفْسِهِ لِأَنلَى نةٌ عورقْصم هنِ فَضِيلَتيوالْأَب احِبالثَّلَاثَةِ فَص
نَ عظِيم الْأَمانةِ وصاحِب الْمرأَةِ أَفْضلُهم لِأَنه أَفَاد أَنه كَانَ فِي قَلْبِهِ خشية ربه وقـد     متعد وأَفَاد بِأَنه كَا   

 ـ          نِ الْهع فْسى النهنهِ وبر قَامم افخ نا مأَمثُ قَالَ ويةَ حنالْج بِأَنَّ لَه كَانَ كَذَلِك نلِم اللَّه هِدى شو
فَإِنَّ الْجنةَ هِي المأوى وقَد أَضاف هذَا الرجلُ إِلَى ذَلِك ترك الذَّهبِ الَّذِي أَعطَاه لِلْمرأَةِ فَأَضاف إِلَـى                  

ونُ فِيهِ صِلَةُ رحِمٍ أَيضا وقَد      النفْعِ الْقَاصِرِ النفْع الْمتعدي ولَا سِيما وقَد قَالَ إِنها كَانت بِنت عمهِ فَتكُ            
تقَدم أَنَّ ذَلِك كَانَ فِي سنةِ قَحطٍ فَتكُونُ الْحاجةُ إِلَى ذَلِك أَحرى فَيترجح علَى هذَا رِوايةُ عبيدِ اللَّـهِ                   

 ١٧١"ثِ أَنسٍ واللَّه أَعلَمعن نافِعٍ وقَد جاءَت قِصةُ الْمرأَةِ أَيضا أَخِيرةً فِي حدِي
 :وقفات إيمانية وأخلاقية

إن هذه القصة تقص علينا حكاية ثلاثة لهم حيام وأعمالهم الدنيوية، بينما اشتدت م كربة ما فمـا              
وجدوا لهم ظهرا يعتمدون عليه ولا يتكئون عليه إلا قوة االله وقدرته، والتي نحن أحوج ما نكون إليها                  

 الذي اشتدت فيه الأزمات بالأمة وقامت ثورات شـعوب الأمـة علـى الظـالمين                في ذلك الزمان،  
 .والفاسدين

كانت هذه القصة العظيمة، التي يبقى في ختامها على الأمة الخاتمة أن تتعظ وأن تعتـبر وأن تسـتفيد                   
 ذه القصة في حياا في ظل ظروف تمر ا بلادنا من كرب وفتن، التي يلزم معها أن نسـتفيد مـا                     

 :العمل؟ وكيف الطريق إلى االله؟ وأين سبل النجاة في هذه الظروف، ومن نواحي الاستفادة ما يأتي
 أثر العمل الصالح في تفريج الكربات

: العمل الصالح في وقت يفرج بسببه الكرب في وقت الشدة، عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّـه عنهما،قَـالَ                 
، » يا غُلَام، أَو يا غُلَيم، أَلَا أُعلِّمك كَلَماتٍ ينفَعك اللَّـه بِهِـن            «:  فَقَالَ �  كُنت ردِيف رسولِ اللَّهِ   

ولَ اللَّهِ، فَقَالَ    : فَقُلْتسا رلَى يإِلَى اللَّهِ فِي           «: ب فرعت ،كامأَم هجِدت فَظِ اللَّهاح ،فَظْكحي فَظِ اللَّهاح
يعرِفْك فِي الشدةِ، إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه، وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ، فَقَد جف الْقَلَم بِما هو                الرخاءِ  

          ي لَم كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكفَعنوا أَنْ يادأَر مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو ،وا  كَائِنادإِنْ أَرـهِ، ولَيوا عقْدِر
                                                 

 )٥١٠/ ٦(فتح الباري لابن حجر  - ١٧٠
 )٥١١/ ٦(فتح الباري لابن حجر  - ١٧١



 ٩٢

أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يقْدِروا علَيهِ، اعملْ لِلَّهِ بِالشكْرِ والْيقِينِ، واعلَم أَنَّ فِي الصبرِ علَى ما تكْره خيرا                  
م جأَنَّ الْفَررِ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعا، واكَثِيررسرِ يسالْع عأَنَّ مبِ، والْكَر ١٧٢»ع 

، وهذه قصة نبي االله يونس لما غرق في البحر نجاه االله            ]٢: الطلاق[} ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا       {
من الحوت والغرق والضياع؛ لأنه كان من المسبحين، أما هذا العدو فرعون الطاغية، الذي تكبر، لمـا    

 .ودعا لم يستجب له؛ لأنه لم يكن ذا رصيد من الحسنات، والعمل الصالحغرق 
أما هؤلاء الثلاثة في رحاب القصة، فقد لجئوا بأعمال صالحة إلى االله وكانت سببا في نجـام؛ فلـن                   

، فأقبلوا أيها المسلمون علـى      - تعالى   -ينجي هذه الأمة ولا أتباعها إلا العمل الصالح بعد رحمة االله            
 .عمل الصالح مستشعرين مسئوليتكم نحو أنفسكم ونحو أمتكمال

 جواز التوسل إلى االله بالعمل الصالح
هؤلاء النفر الثلاثة، كل واحد منهم توسل إلى االله بما قدم من عمل صالح وظنه أنه سينجيه، ولم يجزم                   

اللهم : "هم يقول بأنه خالصا الله أو أنه سينجيه بدون رحمة ربه، والدليل على ذلك كان كل واحد من               
 ".ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه... إن كنت تعلم أني فعلت

والتوسل بالعمل الصالح أمر مشروع ولا بأس به، ولا أدل على ذلك من دعوات صـالحة لعبـاد االله                  
آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَـاغْفِر  ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ : (الصالحين؛ في القرآن، يقولون  

، وهذا يؤكـد جـواز الـدعاء        ]١٩٣: آل عمران ) [لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الأبرارِ       
 .والتوسل بالعمل الصالح

 قيمة الدعاء وأثره في تفريج الكرب والهم
 الاستجابة وتلبية الطلبات والحاجات، فرأينا كيف كان للدعاء الأثـر           القرآن الكريم، رسم لنا طريق    

من : غافر... ) [وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    : [(- تعالى   -الأكبر في تفريج كرب الناس، قال       
: يونس) [ت فَإِنك إِذًا من الظَّالِمِين    ولاَ تدع مِن دونِ اللّهِ ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن فَعلْ           ] (٦٠الآية  
مـن الآيـة    : البقرة... ) [وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ          ] (١٠٦
ء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّهِ قَلِيلًا مـا        أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَا        ] (١٨٦

 ].٦٢: النمل) [تذَكَّرونَ
 فعليك بمطالعـة قصـص      -وإذا أردت أن تتأكد أكثر والمسألة في تصوري لا تحتاج إلى كثير تدليل            

هذا أيوب في مرضه، ويونس في      [الأنبياء حين لجئوا إلى رم وهم في أشد حالات الحياة كربة وشدة،             
 ]. الحوت، ونوح مع قومه، ورسول االله في بدر وغيرهاباطن

                                                 
والآداب  ) ١ / ٧١٣٢)(٣٨٢/ ٧(ة المهرة بزوائد المسانيد العشرة وإتحاف الخير) ٣١٠: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ١٧٢

 صحيح ) ١٥٦)(١٣٢: ص(والقدر للفريابي مخرجا  )٥٣٦)(٣٠٤/ ١(والزهد لهناد بن السري  ) ٧٥٨)(٣٠٧: ص(للبيهقي 
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إن الدعاء هو العبادة الحقيقية للمسلم وهو السلاح الفعال في القضاء على الكربات والشدائد؛ فـلا                
فيجب على المسلم أن يلجأ إلى االله وحده بالـدعاء وخاصـة حـين نـزول        . يرد القضاء إلا الدعاء   

 .الشدائد
 ص وطلبه ليل ارااهدة في تحقيق الإخلا

ابتغاء ... إن كنت تعلم أني فعلت    : "إن العبد منا مأمور بتحقيق الإخلاص وطلبه من االله، كلهم قالوا          
؛ فالإخلاص هو السبب وليس العمل ذاته، ولذا قيل بأن النية أهم مـن     "وجهك ففرج عنا ما نحن فيه     

 .العمل في الأمر ذاته
ير ااهدين بالإخلاص؛ وتلاحظ حينها أم كانوا دائمـا         وإذا أردت أن تحقق الإخلاص فاقرأ في س       

فجاهـد  . يستحضرون نواياهم قبل كل خطوة يخطوا في الحياة؛ حتى لا يخسروا الأعمال وثواـا             
 . في تحقيق الإخلاص- في االله -نفسك أخي 

 بيان قدرة االله البالغة، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
في رحاب القصة وكيف كان االله بقدرته أسبق إلى تفريج كرب هؤلاء مـن أي سـبب          بنظرة متأنية   

آخر، وينظره أخرى إلى واقع تاريخ الأمم نكتشف أن هلاك قارون وفرعون وهامان والنمرود وأقوام               
 -سابقين وغيرهم في العصر الحالي من الطغاة والظالمين وقد زج م في رحاب السجون والمعتقلات،                

 تلاحظ أن ربك هو القادر بقدرته صنع كل ذلك، وما على الإنسـان إلا أن يثـق                  - شماتة   اللهم لا 
 .بربه ويلجأ وقلبه مطمئن بذلك

 ثواب وفضل بر الوالدين وأثره
لقد أمر الشارع الحنيف ببر الوالدين لأن من خلاله ينطلق العبد في حياته وقد نال رضا ربه؛ لأن رضا                   

ولتعلم أن كل الـذنوب     . وبر الأبوين عند الكبر أشد وأوجب     .  خالقه ربه من رضا أبويه عنه، بطاعة     
 .تؤخر عقوبتها إلا عقوبة العقوق، وكما تدين تدان

 العفة وأهميتها في بناء اتمع الطاهر النظيف
في ظل الفتن والشهوات المنتشرة في واقعنا اليوم، فإننا بحاجة ماسة إلى تربية العفة في حياتنـا وحيـاة                

، ! مـن كربـة    - هو ومن معه     -وفي القصة نلاحظ الرجل العفيف، والذي بعفته نجا         .  وبناتنا أبنائنا
 .كما أن العفة تنتج مجتمعا طاهرا ونظيفا. والعبد العفيف في ظل العرش يوم القيامة
 خطورة الفقر وأثره في شيوع الفاحشة

 !. جوابا إلا الحاجة والفقرما الذي أحوج هذه المرأة أن تأتي لتقع في الفاحشة؟ لا أجد: السؤال
 عليـه الصـلاة     -ولذا يجب أن تجتمع جهود المسلمين في كل مكان لمحاربة الفقر، والذي قرنه نبينا               

، ويضـاف إلى هـذه الوقفـة        "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر      : "بالكفر؛ حين دعا  -والسلام  



 ٩٤

" اتق االله ولا تفض الخـاتم إلا بحقـه        : "لمرأةدور المرأة في نشر الفضيلة في اتمع؛ فبقول ا        : الأخلاقية
 .ارتدع الرجل وتركها، بل وترك لها المال مساندة ومساعدة لها

 إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه
واقع مرير حين نرى أناسا يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأخذون حقوق الأجراء والضعفاء يغر وجه               

رجـلا  : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وعد ربنا منهم       : "لحديثحق، واالله لن يتركهم، فقد ورد في ا       
 ".استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره

 فضل المراقبة الله في كل وقت وعلى كل حال
 !.أين االله في حياتنا جميعا؟ إننا بحاجة أن نستشعر مراقبة االله لنا؛ لنبتعد عن الذنوب والمعاصي

وتذكروا هـذه   . وأخلصوا في أعمالكم، وساهموا في نصرة أمتكم بأخلاقكم       اتقوا االله   : أيها الأحباب 
القصة والتي كانت سببا في تفريج كرب أناس لما اتقوا االله وبقي لهم عمل صالح، فقـدموا للشـدائد                   

 ١٧٣.فرج االله عنا وعنكم كل الكروب.أعمالا صالحة
 

����������� 
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    رمنِ عنِ ابرضي االله عنهما     -ع - :   ّبِيّلاءِ        «:  قَالَ - � -أَنَّ النـيالْخ مِـن هارإِز ّرجلٌ يجا رمنيب
 ..١٧٤»خسِف بِهِ فَهو يتجلْجلُ فِي الْأَرضِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع  :»يبِـهِ          ب سِـفإِذْ خ ،اهدـربو هتمج هتبجأَع شِي قَدملٌ يجا رمن
 .١٧٥»الْأَرض، فَهو يتجلْجلُ فِي الْأَرضِ حتى تقُوم الساعةُ

 : شرح المفردات
كُـلّ  : وقَالَ اِبن دريد  ،  مع صوت  الْجلْجلَة الْحركَة : وقِيلَ، والتجلْجل بِجِيمينِ التحرك  ): يتجلْجل(

التجلْجل أَنْ يسوخ فِـي الْـأَرض مـع         : وقَالَ اِبن فَارِس  . شيء خلَطْت بعضه بِبعضٍ فَقَد جلْجلْته     
      إِلَى شِق شِق فِع مِندنيدِيد واب شطِرـزِ      ، اِضني ض أَيل فِي الْأَرلْججتى ينعا     فَالْمـطَرِبضـا مل فِيه

.  بِأَنه سـيقَع هـذَا     �فَأَخبر النبِي   ، يحتمل أَنَّ هذَا الرجل مِن هذِهِ الْأُمة      : قِيلَ: قال النووي . متدافِعا
إِدخال الْبخارِي لَه فِي باب     وهو معنى   ، وهذَا هو الصحِيح  ، بلْ هو إِخبار عمن قَبل هذِهِ الْأُمة      : وقِيلَ

 .١٧٦واللَّه أَعلَم. ذِكْر بنِي إِسرائِيل
بضم الجيم وتشديد الميم، هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر مـن                 ): جمته (

 .١٧٧ذلك، وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة
 :من فوائد الحديث

إِعجاب الْمرء بِنفْسِهِ هو ملَاحظَته لَها بِعينِ الْكَمال مع نِسيان نِعمة           :  الْقُرطُبِي قَالَ:  قال ابن حجر   -١
 .١٧٨فَإِنْ اِحتقَر غَيره مع ذَلِك فَهو الْكِبر الْمذْموم، اللَّه
 .سوء عاقبة الكبر والعجب أنه يوجب العقوبات العاجلة والآجلة-٢
 . عذاب القبر، وقد شرع للمسلم أن يستعيذ باالله منه في كل صلاة فيه إثبات-٣
وأَما الْإِعجاب فَيخفِي الْمحاسِن ويظْهِر الْمساوِئ ويكْسِب الْمذَام ويصـد عـن            :  قال الماوردي  -٤

لْعجب لَيأْكُلُ الْحسناتِ كَمـا تأْكُـلُ النـار         إنَّ ا «:  أَنه قَالَ  - � -وقَد روِي عن النبِي     . الْفَضائِلِ

                                                 
  )١٤٦٨)(٤١٤: ص(والتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  ) ٣٤٨٥)(١٧٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٤
 ]يتحرك في أعماق الأرض والجلجلة الحركة مع الصوت) يتجلجل. (هي الكبر والتبختر مع الإعجاب بالنفس) الخيلاء(ش  [ 
 )  ٢٠٨٨ (- ٤٩)١٦٥٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٧٥
 ]أي يغوص في الأرض حين يخسف به والجلجلة حركة مع صوت) يتجلجل(عر الرأس ما سقط على المنكبينالجمة من ش) جمته(ش  [ 
 )٢٧٦٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  : انظر - ١٧٦
 .١٠/٢٦١فتح الباري :   انظر - ١٧٧
 .١٠/٢٦١فتح الباري  - ١٧٨
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طَبالْح « .       ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيقَالَ عابِ    : وآفَةُ الْأَلْبابِ ووالص ضِد ابجقَـالَ  . الْإِعو
رهمجرزب :لَيا عهاحِبص دسحةُ الَّتِي لَا يمعالنبجالْع همِن هاحِبص محرلَاءُ الَّذِي لَا يالْبو ،عاضوا الته. 

ولَيس إلَى ما يكْسِبه الْكِبر مِن الْمقْـتِ        . عجب الْمرءِ بِنفْسِهِ أَحد حسادِ عقْلِهِ     : وقَالَ بعض الْحكَماءِ  
 الْعجب مِن الْجهلِ غَايةٌ، حتى إنه لَيطْفِئَ مِن الْمحاسِنِ ما انتشر، ويسلُب             حد، ولَا إلَى ما ينتهِي إلَيهِ     

   رهتا اشائِلِ مالْفَض مِن .              مِـن هثِيرا يم عكُلَّ فَضِيلَةٍ، م دِمهةِ تذَمبِمةٍ ونسبِطُ كُلَّ ححئَةٍ تيك بِساهِينو
 .وما كان هذا شأنه فحري بالمسلم أن يحذر منه.١٧٩".ويكْسِبه مِن حِقْدٍحنقٍ 

 . بعض الذنوب يعجلُ االلهُ العقوبةَ لصاحبِها في الدنيا قبل الآخرة كما حدث مع هذا المتكبر-٥
 االلهُ عنـه  عن أَبِي هريرةَ رضِيومن ذلك  ماجاء  .ثواا في الدنيالأ كما أن بعض الطاعات يعجل االله     

لَيس شيءٌ أُطِيع االلهَ فِيهِ أَعجلَ ثَوابا مِن صِلَةِ الرحِمِ، ولَيس شيءٌ أَعجـلَ              : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ
 لَاقِعب اريالد عدةِ تمِينِ الْفَاجِرالْيحِمِ، وةِ الرقَطِيعيِ وغالْب ا مِن١٨٠."عِقَاب  

 .الإحسانُ إلى الأقاربِ بقولٍ أو فعلٍ: ةُ الرّحِمِصِلَ
يغي على الناس: البدعالت . 

 . تكون بإساءَة أو هجر أو نحوِهما: قَطِيعةُ الرّحِمِ
 .الكاذبة: اليمِين الفَاجِرةُ

عدتترك : ت. 
لَاقِعئَ فيها ، أي  أنَّ            : بمـا في        جمع بلقع وهي الأرض القَفْراء التي لا ش بويذْه قِرفْتا يكَذِب الحالف 

 ١٨١.بيتِه مِن الرزقِ
  

������������� 
  

                                                 
 والحديث لم أجده) ٢٣٧: ص(أدب الدنيا والدين  - ١٧٩
 صحيح) ١٩٨٧٠) (٦٢/ ١٠(كبرى للبيهقي  السنن ال- ١٨٠
 )٥٧: ص(دروس وعبر من صحيح القصص النبوي  - ١٨١



 ٩٧

������H	��א���1Lא��ABא�S� %�d8 �د����H	��א���1Lא��ABא�S� %�d8 �د����H	��א���1Lא��ABא�S� %�d8 �د����H	��א���1Lא��ABא�S� %�d8 �د��
  

ي أَنه ذَكَر رجلًا مِن بنِي إِسرائِيلَ، سأَلَ بعض بنِ        : " �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ          
فَـأْتِنِي  : كَفَى بِاللَّهِ شهِيدا، قَالَ   : ائْتِنِي بِالشهداءِ أُشهِدهم، فَقَالَ   : إِسرائِيلَ أَنْ يسلِفَه أَلْف دِينارٍ، فَقَالَ     

خرج فِي البحرِ فَقَضى    صدقْت، فَدفَعها إِلَيهِ إِلَى أَجلٍ مسمى، فَ      : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ   : بِالكَفِيلِ، قَالَ 
حاجته، ثُم التمس مركَبا يركَبها يقْدم علَيهِ لِلْأَجلِ الَّذِي أَجلَه، فَلَم يجِد مركَبا، فَأَخذَ خشبةً فَنقَرها،                

        احِبِهِ، ثُمإِلَى ص هحِيفَةً مِنصارٍ ودِين ا أَلْفلَ فِيهخرِ، فَقَـالَ         فَأَدحا إِلَى البى بِهأَت ا، ثُمهضِعوم ججز  :
           أَلَنِي كَفِيلاَ، فَقُلْتارٍ، فَسدِين ا أَلْففُلاَن لَّفْتست تي كُنأَن لَمعت كإِن ماللَّه :    ضِيكَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَر

   ا، فَقُلْتهِيدأَلَنِي شسو ،ـهِ  كَفَى : بِكثُ إِلَيعا أَبكَبرم أَنْ أَجِد تدهي جأَنو ،بِك ضِيا، فَرهِيدبِاللَّهِ ش
                  فِي ذَلِك وهو فرصان فِيهِ، ثُم تلَجى وترِ ححا فِي البى بِهما، فَركَهدِعوتي أَسإِنو ،أَقْدِر فَلَم الَّذِي لَه

يخرج إِلَى بلَدِهِ، فَخرج الرجلُ الَّذِي كَانَ أَسلَفَه، ينظُر لَعلَّ مركَبا قَد جاءَ بِمالِهِ، فَإِذَا               يلْتمِس مركَبا   
م الَّذِي كَـانَ    بِالخَشبةِ الَّتِي فِيها المَالُ، فَأَخذَها لِأَهلِهِ حطَبا، فَلَما نشرها وجد المَالَ والصحِيفَةَ، ثُم قَدِ             

واللَّهِ ما زِلْت جاهِدا فِي طَلَبِ مركَبٍ لِآتِيك بِمالِك، فَما وجدت           : أَسلَفَه، فَأَتى بِالأَلْفِ دِينارٍ، فَقَالَ    
 أَني لَم أَجِد مركَبـا قَبـلَ   أُخبِرك: هلْ كُنت بعثْت إِلَي بِشيءٍ؟ قَالَ     : مركَبا قَبلَ الَّذِي أَتيت فِيهِ، قَالَ     

فَإِنَّ اللَّه قَد أَدى عنك الَّذِي بعثْت فِي الخَشبةِ، فَانصرِف بِالأَلْفِ الدينارِ راشِدا             : الَّذِي جِئْت فِيهِ، قَالَ   
"١٨٢ 

لِف الناس فِي بنِي إِسرائِيلَ فَأَتاه رجـلٌ،        كَانَ رجلٌ يس  «:  ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       
سبحانَ : اللَّه وكِيلِي، فَقَالَ  : نعم، إِنْ أَتيتنِي بِوكِيلٍ، قَالَ    : يا فُلَانُ، أَسلِفْنِي سِت مِائَةِ دِينارٍ، قَالَ      : فَقَالَ

اه سِت مِائَةِ دِينارٍ، وضرب لَه أَجلًا، فَركِب الْبحر بِالْمالِ لِيتجِر           اللَّهِ، نعم، قَد قَبِلْت اللَّه وكِيلًا، فَأَعطَ      
فِيهِ، وقَدر اللَّه أَنْ حلَّ الْأَجلُ، وارتج الْبحر بينهما، وجعلَ رب الْمالِ يأْتِي الساحِلَ يسأَلُ عنه، فَيقُولُ                 

 سالَّذِي ي هنع مالِ      : أَلُهالْم بقُولُ ركَذَا، فَيضِعِ كَذَا ووبِم اهكْنرت :      ـهتطَيا أَعلُفْنِي فِي فُلَانٍ بِماخ ماللَّه
 صحِيفَةً مِن   وينطَلِق الَّذِي علَيهِ الْمالُ، فَينحت خشبةً، ويجعلُ الْمالَ فِي جوفِها، ثُم كَتب           : بِك، قَالَ 

فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ، إِني دفَعت مالَك إِلَى وكِيلِي، ثُم سد علَى فَمِ الْخشبةِ، فَرمى بِها فِي عرضِ الْبحـرِ،                   
يسـأَلُ، فَيجِـد    فَجعلَ يهوِي بِها حتى رمى بِها إِلَى الساحِلِ، ويذْهب رب الْمالِ إِلَى السـاحِلِ، فَ              

أَوقِدوا بِهذِهِ، فَكَسروها، فَانتثَرتِ الدنانِير، والصحِيفَةُ،      : الْخشبةَ، فَحملَها، فَذَهب بِها إِلَى أَهلِهِ، وقَالَ      

                                                 
والسنن الكبرى )  ٨٥٨٧)(٣١٨/ ٣) (عالم الكتب(معلقا بصيغة الجزم ومسند أحمد  ) ٢٢٩١)(٩٥/ ٣(صحيح البخاري  - ١٨٢

 صحيح   ) ٥٨٠٠/ (٥(للنسائي 
سوى موضع النقر وأصلحه ) زجج. (مكتوبا) صحيفة. (حفرها) فنقرها. (وفاءالزمن الذي حدده له لل) للأجل. (طلب) التمس(ش  [ 

 ]دخلت في البحر) ولجت. (بذلت وسعي) جهدت. (طلبت منه سلفا) تسلفت فلانا. (من تزجيج الحواجب وهو حلق زوائد الشعر
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قَد دفَعت مالِي إِلَى وكِيلِي،     : لِي، فَقَالَ ما: فَأَخذَها، فَقَرأَها، فَعرف، وتقَدم الْآخر، فَقَالَ لَه رب الْمالِ        
    كَّلٍ بِي، فَقَالَ لَهوإِلَى م : كِيلُكفَانِي وةَ  » أَوريرو هولِ       «: قَالَ أَبسر دا عِنظُنلَغا وناؤمِر كْثُرا ينتأَير فَلَقَد

 ١٨٣"»  بيننا أَيهما آمن�اللَّهِ 
  أَبِي ه نةَ، قَالَ وعريولُ اللَّهِ    : رسلٌ،         : " �قَالَ رجر اهةِ، فَأَتانبِالْأَم ايِعبي لَكُمكَانَ قَب نلٌ فِيمجكَانَ ر

               نا الدلَ فِيهعةً، فَجبشذَ خفَأَخ ،رحالْب بخ قَدلُ والْأَج رضلٍ، فَحارٍ إِلَى أَجدِين أَلْف هذَ مِنفَأَخ  ثُم ،انِير
ورمى بِهـا فِـي     : اللَّهم إِنَّ فُلَانا بايعنِي بِالْأَمانةِ، وقَد خب الْبحر، فَأَدها إِلَيهِ قَالَ          : أَتى الْبحر، فَقَالَ  

الرجلُ لِيتوضـأَ لِصـلَاةِ الْغـداةِ،       وخرج  : الْبحرِ، وأَقْبلَتِ الْخشبةُ ترفَعها موجةٌ وتضعها أُخرى قَالَ       
: لَا تحدِثُوا فِيها حدثًا حتـى أَصـلِّي قَـالَ         : فَجاءَتِ الْخشبةُ فَصكَّت كَعبه، فَأَخذَها، ثُم قَالَ لِأَهلِهِ       

أَلَست فُلَانـا؟   : ، ثُم لَقِي الرجلَ بعد زمانٍ، فَقَالَ      فَكَتب وزنها عِنده  : فَأَخذَها، فَإِذَا فِيها الدنانِير، قَالَ    
يعلَم اللَّه  : اتزِنْ ثُم قَالَ لَه   : فَأَين مالِي؟ قَالَ  : بلَى قَالَ : أَلَست الَّذِي بايعتك الْأَمانةَ؟ قَالَ    : بلَى قَالَ : قَالَ

فَأَي الـرجلَينِ أَعظَـم     : � قَد أَدى اللَّه عنك أَمانتك ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ           :لَقَد فَعلْت كَذَا وكَذَا قَالَ    
 ١٨٤"أَمانةً؟ الَّذِي أَداها، ولَو شاءَ لَذَهب بِها، أَمِ الَّذِي ردها، ولَو شاءَ لَأَخذَها 

إنَّ رجلاً مِن بني إسرائيلَ كانَ يسلِف النـاس إذا        «: �االلهِ  قالَ رسولُ   :وعن أبي هريرةَ أنه سمعه يقولُ     
االلهُ : سمي أين وكيلُك، قـالَ    : يا فلانُ أَسلِفْني ستمئةِ دينارٍ، قالَ     : أَتاه الرجلُ بوكيلٍ، فأَتاه رجلٌ فقالَ     

وضرب له أجلاً، فركب الرجـلُ      فعد له ستمئةِ دينارٍ     . سبحانَ االلهِ نعم قبلت   : عز وجلَّ وكيلي، قالَ   
البحر بالمالِ يتجر فيه، فقدر االلهُ عز وجلَّ أَن حلَّ الأَجلُ ولم يقْدم الآخر، وارتج البحـر بينهمـا  ،                     

 تركْناه بقريةِ كَذا وكَذا، فقالَ رب     : وغَدا رب المالِ إلى الساحِلِ يسألُ عنه، فيقولُ الذين يسأَلُهم عنه          
وينطلق الذي عليه المالُ فينجر خشبةً حين حلَّ الأجـلُ          .اللهم أَخلَفَني فلانٌ، وإنما أَعطيته لك     : المالِ

مِن فلانٍ إلى فلانٍ، إني قد دفعت مالَـك إلى وكيلـي            : فيجعلُ المالَ في جوفِها، وكتب إِليه صحيفةً      
فَرمى ا في عرضِ البحرِ، فأَقبلَ البحر يهوي بِها حتى رمـى            الذي توكَّلَ بي، ثم سد على فَمِ الخشبةِ         

بِها إلى الساحلِ، وغَدا رب المالِ يسأَلُ عن صاحبِهِ كَما كانَ يسألُ، فيجد الخشبةَ فيحمِلُها إلى أهلِهِ،                 
وقدم الآخر بعد ذلك    أَوقِدوا هذه، فكَسروها فانتثَرت الدنانير مِنها والصحيفةُ، فقرأَها وعرف،          : فقالَ

أما مالُك فقد دفعته إلى وكيلـي الـذي         : يا فلانُ، مالي قَد طَالت النظرةُ، قالَ      : فأَتاه رب المالِ فقالَ   
 ١٨٥»وكيلُك قد وفاني: توكَّلَ به، وأما أنت فهذا مالُك فخذْه، قالَ 

 :  شرح المفردات
 . حفَرها: أَي) فَنقَرها (
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)احِبه   وإِلَى ص هحِيفَة مِنة     ) صلَمة أَبِي سايحِيفَة  " فِي رِوهِ صإِلَي بكَتفُلَان إِلَى فُلَان   : و ت  ، مِنفَعي دإِن
 ".مالك إِلَى وكِيلِي الَّذِي توكَّلَ بِي 

أَي سـوى موضِـع     : الَ الْخطَّابِي   قَ، كَذَا لِلْجمِيعِ بِزايٍ وجِيمينِ أولهما مشددة     ) ثُم زجج موضِعها  (
 هلَحأَصقْر ور       ، النعائِد الشوذْف زح وهاجِب ووجِيج الْحزت مِن وهوذًا مِن     ، وأْخكُون ممِل أَنْ يتحيو

           جهِ زلَيع دة فَشبشف الْخقْر فِي طَركُون النل كَأَنْ يصالن وهو جا فِيهِ    الزفَظ محيو سِكهمقَـالَ  ، ا لِيو
: وقَالَ اِبن التين  ، أَو حشى شقُوق لِصاقها بِشيءٍ ورقَعه بِالزج      ، معناه سمرها بِمسامِير كَالزج   : عِياض

 .معناه أَصلَح موضِع النقْر
 . مِن فُلَاناستسلَفْت: أي) تسلَّفْت فُلَانا(
 .اجتهدت: بِفَتحِ الْجِيم والْهاء، أي) وإِني جهدت (
 .دخلَت فِي الْبحر: أَي، بِتخفِيفِ اللَّام) حتى ولَجت فِيهِ(
 .أَي قَطَعها بِالْمِنشارِ) فَلَما نشرها (
رب الْمال يسأَل عن صاحِبه كَما كَـانَ يسـأَل فَيجِـد          وغَدا  " فِي رِواية أَبِي سلَمة     ) وجد الْمال  (

فَقَرأَهـا  ، فَكَسروها فَانتثَرت الدنانِير مِنها والصـحِيفَة     ، أَوقِدوا هذِهِ : الْخشبة فَيحمِلها إِلَى أَهله فَقَالَ    
 فرع١٨٦".و 

 :من فوائد الحديث 
لناس على الخير والبر ومن ذلك إقراض المحتاج إلى قرض، إذا أمن جانبـه               مشروعية التعاون بين ا    -١

 .ووثق بوفائه
ويتأكد ذلك إذا ظهر في الناس التهاون       ،  طَلَب الشهود فِي الدين، وطَلَب الْكَفِيل بِهِ        مشروعيةُ وفِيهِ-٢

 . حفظاً للحقوق .في أداء الحقوق، والمماطلة فيها
٣-ل التفِيهِ فَضنه ووعرِهِ وصكَفَّلَ اللَّه بِنكُّله توت حص نأَنَّ ملَى اللَّه وكُّل عو. 
 وفيه أن االله تعالى متكفل بعون من أراد أداء الأمانة، وأن االله يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظـه                    -٤

 .عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف
 .في خشبة ملقاة في البحر، حيث وصل المال إلى صاحبه، شيئتهونفاذ م، كمال قدرة االله عز وجل-٥
 . وفيه إثبات كرامات الأولياء من أهل الإيمان والصدق والإخلاص والأمانة-٦
 أن المقترض لم يكتف بما فعل من وضع المال في خشبة وإلقائها في البحر لعلها تصل إلى صاحبها،                   -٧

 .ق المعتاد إلى صاحبه، لإبراء ذمته بيقينبل اجتهد بعد ذلك في إيصال المال بالطري
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حيث أخبر أخاه الذي جاء ليسدد له المال مرة أخرى بعد أن وجد             ،  مراقبة المقرِض االله عز وجل     -٨
 .مركبا إليه بوصول المال الذي بعث به إليه

 .  وفيه جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة-٩
 .ي بنِي إِسرائِيل وغَيرهم مِن الْعجائِب لِلاتعاظِ والائْتِساءِ  فِيهِ التحدث عما كَانَ فِ-١٠
 . جواز الْأَجل فِي الْقَرض ووجوب الْوفَاء بِهِ  وعدم المماطلة في السداد-١١
١٢-عائِب لِلِاتجالْع مِن رهمغَيائِيل ورنِي إِسا كَانَ فِي بمث عدحاز التواء جالِاقْتِداظِ و. 
١٣-رِيفٍ لَهعرِ تةِ ـ والانتفاعِ به مِن غَيبةٌ قليلة ـ مِثْلَ الخَشقِيم ا لَهةُ التِقَاطِ مّوعِيرشم . 

   .ويجوز أخذُ ما لا قِيمةَ له مِثْل ما يرمى به مِن مخلَّفَاتِ البيوت
 . ستقرض ليحفظ حقه من الضياع للمقرض أن يأخذ رهناً ، أو كفيلاً من الم-١٤
 . لصاحب الدين أن يرضى ممن عليه الدين بشهادة االله وكفالته ، اذا لم يجد شهداء ، أو كفيلاً -١٥
: عن جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ أُميةَ، عن أَبِيهِ، قَـالَ ف ،على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على االله   -١٦

 . .١٨٧»اعقِلْها وتوكَّلْ«: أُرسِلُ ناقَتِي وأَتوكَّلُ؟، قَالَ: �ي قَالَ رجلٌ لِلنبِ
 . فالمقترض ينقر الخشبة ، ويضع الدنانير فيها ، ويسدها ، ثم يدعو االله متوكلاً عليه 

من رضي باالله شهيداً ، أو كفيلاً كفاه ، وحفظ لـه حقه فالمقترض حينما رضي باالله شـهيداً                  -١٧
 .  عليه ماله وكفيلاً رد

على المسلم العاقل ألا يكتفي بالأسباب الغيبية وحدها ، بل يأخذ بالأسباب الحسية ، فالمقترض               -١٨
لم يكتف بما أرسله للمقرض في الخشبة ، بل أتى بالدنانير من جديد حينما وجد سـفينة تحملـه إلى                    

 . شبة صاحب الدين ، ولكن المقرض أخبره بأن االله أدى عنه بما أرسله في الخ
 . على المقترض أن يبذل جهده ويسلك كل السبل لوفاء دينه في وقته المحدد -١٩
 .إذا أحسن المسلم النية وفقه االله لأداء دينه -٢٠
أداء الحقوق ، ووفاء الدين واجب ، لا يجوز تأخيره ، إذا لم يوفه في الدنيا ، فسوف يدفعه يوم                    -٢١

 ١٨٨.في دخوله النار القيامة من حسناته ، وربما كان سبباً 
 

������������ 
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كَانتِ امرأَتانِ معهما ابناهما، جاءَ الـذِّئْب       : "  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
 بِاب با   فَذَهتِهاحِبلِص ا، فَقَالَتماهدى    : نِ إِحرقَالَتِ الأُخنِكِ، وبِاب با ذَهمنِـكِ،     : إِنبِاب ـبا ذَهمإِن

م فَتحاكَمتا إِلَى داود علَيهِ السلاَم فَقَضى بِهِ لِلْكُبرى، فَخرجتا علَى سلَيمانَ بنِ داود علَيهِمـا السـلاَ                
لاَ تفْعلْ يرحمك اللَّه هو ابنها فَقَضى       : ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقُّه بينهما، فَقَالَتِ الصغرى     : فَأَخبرتاه، فَقَالَ 

 .١٨٩»، وما كُنا نقُولُ إِلَّا المُديةَواللَّهِ إِنْ سمِعت بِالسكِّينِ قَطُّ إِلَّا يومئِذٍ«: قَالَ أَبو هريرةَ" بِهِ لِلصغرى 
 :  شرح المفردات

 .بِضم الْمِيم وكَسرها وفَتحه، سميت بِهِ لِأَنها تقْطَع مدى حياة الْحيوان) الْمدية  (
 ١٩٠.ها تسكِّن حركَة الْحيوانسِكِّينة لِأَن: تذَكَّر وتؤنث لُغتانِ، ويقَال أَيضا) والسكِّين (

 : شرح الحديث
فَذَهب (استِئْناف بيانٍ   ) جاءَ الذِّئْب (، أَي لِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما ابن       ") أَتتِ امرأَتانِ معهما ابنانِ     : قَالَ 

وقَالَـتِ  . إِنما ذَهب بِابنِكِ  (اهما الَّتِي ذَهب بِابنِها     رفِيقَةُ إِحد : أَي) بِابنِ إِحداهما، فَقَالَت صاحِبتها   
ولَعلَّ الْولَدينِ كَانا شبِيهينِ، أَو كَانت إِحداهما كَاذِبةً، لَكِنها ترِيد أَنْ           ) . إِنما ذَهب بِابنِكِ  : الْأُخرى

: أَي) فَتحاكَمتـا . ( الْمفْقُودِ، أَو لِأَغْراضٍ أُخر فَاسِدةٍ وأَمكَارٍ كَاسِـدةٍ        تستأْنِس بِالْموجودِ بدلًا عنِ   
، إِما لِكَونِهِ فِي يدِها علَى مقْتضـى      ) حكَم بِالْولَدِ لِلْكُبرى  : أَي) إِلَى داود فَقَضى بِهِ   (فَرفَعتا الْحكُومةَ   

 رةِ الشالْقَاعِد                 ،افِعِيا قَالَ بِهِ الشافَةِ، كَمارِ عِلْمِ الْقِيتِبلَى اعا عبِه هبأَش هلِأَن لَى، أَودِ أَوةَ الْياحِبةِ أَنَّ صعِي
)    داونِ دانَ بملَيلَى سا عجرفَخ (     ِهلَينِ عيتارم أَي ،)اهتربفَأَخ ( أَي ، :  مِن قبا سمِم    مِن قَّقحتا والِهِمح 

بِفَتحِ الْقَافِ الْمشددةِ علَى جوابِ الْأَمرِ، وفِـي        ) : ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقَّه  (لِخدمِهِ  : أَي) فَقَالَ(مآلِهِما  
  فْعِ أَيةٍ بِالرخسنِ     : نفَينِص لَدالْو ا أَقْطَعا(أَنكُمنيب (قْ: أَيم        ا لَـمكُمضِ أَنلَى فَرع هى أَننعالْمنِ، ويومس

تظْهِرا لِي الصدق فِي أَمرِهِ، ولَعلَّ الْأُخرى أَيضا كَانت فِي أَولِ الْأَمرِ متعلِّقَةً بِالْولَدِ متمسكَةً بِالْيـدِ،                  
، وإِنما صور لَهما هذَا التصوِير توسلًا إِلَى ما أَراد بِهِ مِن ظُهورِ أَمارةِ              ومع هذَا لَم يرِد حقِيقَةَ التنصِيفِ     

كَما أَوقَعنِي فِي الرحمـةِ علَـى       : أَي) يرحمك اللَّه (، أَي الشق    ) لَا تفْعلْ : فَقَالَتِ الصغرى (التأْلِيفِ  
، أَي رضِيت بِأَنه يكُونُ ابنها وهو حي، ولَا أَرضى بِالشق الْمفْضِي إِلَـى موتِـهِ،                ) نهاهو اب (ولَدِي  

، بلْ  أَي لِوجودِ قَرِينةِ الشفَقَةِ والرحمةِ فِيها، وتحقُّقِ الْقَساوةِ والْيبوسةِ والْغفْلَةِ         ) . فَقَضى بِهِ لِلصغرى  (
                                                 

 )١٧٢٠ (- ٢٠)١٣٤٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٧٦٩)(١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨٩
ل في مثل هذا بالواو فيقال لا معناه لا تشقه ثم استأنفت فقالت يرحمك االله هو ابنها قال العلماء ويستحب أن يقا) لا يرحمك االله(ش  [ 

 ]بضم الميم وفتحها وكسرها سميت به لأا تقطع مدى حياة الحيوان) المدية(ويرحمك االله 
 )٩٦٧٦)(٢٦٢/ ٢٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ١٩٠
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واعلَم أَنَّ قَضاءَهما حق، لِكَونِهِمـا مجتهِـدينِ، ومسـتند          : قَالَ شارِح . دلَالَةُ الْعداوةِ فِي الْأُخرى   
مِن حيـثُ الظَّـاهِرِ     قَضائِهِما فِي هذِهِ الْقَضِيةِ هِي الْقَرِينةُ لَكِن الْقَرِينةَ الَّتِي قَضى بِها سلَيمانُ أَقْوى              

ولَو كَانت إِحداهما ذَات الْيدِ     : يحتملُ أَنَّ قَرائِن الْأَحوالِ كَانت فِي شرعِهِم بِمثَابةِ الْبينةِ يعنِي         : وقِيلَ
لَمالَى أَععت اللَّهو. 

     وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شو-    اللَّه هحِمـى بِـهِ           :  قَالُوا - رقَض ـلَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع داولُ أَنَّ دمتحي
لِلْكُبرى لِشبهٍ رآه فِيهِما، لِكَونِهِ كَانَ فِي يدِها، وأَما سلَيمانُ فَتوصلَ بِطَرِيقٍ مِن الْحِيلَةِ والْملَاطَفَةِ إِلَى                

  اطِنِ الْقَضِيرِفَةِ بعم                كَـمح ـزيما تقِيقَةً، فَلَمح لَا الْقَطْع رالْأَم لَه زيمتا لِيفَقَتِهِمش ارتِباخ ادا أَرمإِنةِ، و
      فَقَةِ قُلْتدِ الشرجى، لَا بِمرارِ الْكُبى بِإِقْررغلَ     : لِلصهِ، ولَيةِ عارلَالَةَ لِلْعِبلَا د ارهِ   الْإِقْرةِ إِلَيارلِلْإِش ا طَرِيق .

وقَد حقَّق ابـن    : قُلْت. ومِثْلُه ما يفْعلُه الْحكَماءُ لِيتوصلُوا بِهِ إِلَى حقِيقَةِ الصوابِ        : وقَالَ الْعلَماءُ : قَالَ
 ".ياسةِ الْفَراسةِ فِي الس" الْقَيمِ الْجوزِي هذَا الْمبحثَ فِي كِتابِ 

   وِيوقَالَ الن-    اللَّه هحِم؟           :  فَإِنْ قِيلَ  - رـلَامالسـلَاةُ وهِ الصلَيع داوأَبِيهِ د كْمانُ حملَيس قَضن فكَي
ونَ ذَلِك فَتوى مِن داود     أَنْ يكُ : وثَانِيها. أَنَّ داود لَم يكُن جزم بِالْحكْمِ     : فَالْجواب مِن وجوهٍ، أَحدها   

. لَعلَّه كَانَ فِي شرعِهِم فَسخ الْحكْمِ إِذَا رفَعه الْخصم إِلَى حاكِمٍ آخر يرى خِلَافَـه          : وثَالِثُها. لَا حكْما 
ى كَ         : قُلْتةَ الْأَقْوأَنَّ الْقَرِين هجفَالْو ،ظَاهِر ظَرا نهفِي كُلٍّ مِنو       ا لَوأَملَى، والْأَو وارِ هتِبا بِاْلِاعهدعِن تان

صح إِقْرار الْكُبرى بِأَنه لِلصغرى، فَلَا إِشكَالَ بِكُلِّ حالٍ، لِأَنَّ الْإِقْرار بعد الْحكْمِ معتبر فِـي شـرعِنا                  
 ١٩١.يهِ بعد الْحكْمِ بِأَنَّ الْحق لِخصمِهِ، واللَّه تعالَى أَعلَمأَيضا، كَما إِذَا اعترف الْمحكُوم علَ

 :من فوائد الحديث
إنما حكما بالاجتهاد إذ لو كان بنص لما ساغ خلافه، وفي الحديث دليل على              :  قال ابن الجوزي    -١

لى الخطأ، بل يترل الـوحي      اجتهاد الأنبياء، وأم قد يخطئون في اجتهادهم، ولكنهم لا يقرهم االله ع           
والمراد بالخطأ مخالفة الواقع ونفس     ) فَفَهمناها سلَيمانَ : (ببيانه كما في هذه القضية حيث قال عز وجل        

الأمر، لا مخالفة الدليل والبينة الظاهرة، إذ لو كان الخطأ الاجتهادي هو مخالفة الظاهر لما كان صاحبه                 
إِذَا «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ما جاء  همعذوراً ومأجوراً، كما يدل علي    

           احِدو رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهتإِذَا اجانِ، وانِ اثْنرأَج فَلَه ابفَأَص اكِمالْح دهتفإنّ مـن خـالف     . ١٩٢»اج
ة أثم ولا شك، وقد حكم داود وسليمان بحكمين متناقضين،          الدليل الظاهر، وحكم بخلاف البينة الثابت     

فلا بد أن يكون أحدهما خطأ وهو حكم داود عليه السلام، والثاني صواب، وهو حكم سليمان عليه                 
 .) .فَفَهمناها سلَيمانَ: (السلام كما قال تعالى

                                                 
 )٣٦٥٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٩١
 صحيح ) ٩٩٦)(٢٤٩: ص(المنتقى لابن الجارود  - ١٩٢
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ائتوني بالسكين أشقه بينهما    :  مشروعية استعمال الحيل في الأحكام، فإن سليمان فعل ذلك، فقال          -٢
تحيلاً على إظهار الحق، ولم يعزم على ذلك في الباطن وإنما أراد استكشاف الأمـر، فحصـل علـى                   
مقصوده، وظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى أا الأم الحقيقية، ويحتمل أن تكـون                 

ا، فحكم عليهـا سـليمان بإقرارهـا،        الكبرى اعترفت بالحق لمّا رأت الجد ودلالة القرائن على كذ         
 . والإِقرار سيد الأدلة

: فضل سليمان عليه السلام في العلم والفقه ومعرفة الأحكام الذي اقتضى ثناء االله عليه بقوله تعالى               -٣
 ) .فَفَهمناها سلَيمانَ(
وهو "  ابن داود    فخرجتا على سليمان  : " - � - أن سليمان هو ابن داود عليهما السلام لقوله          -٤ 

 ١٩٣.الآية) ووهبنا لِداوود سلَيمانَ: (مطابق للآية الكريمة التي ترجم لها البخاري حيث قال تعالى
من المقرر في الشريعة أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ فله أجر وإن اجتهد وأصاب فله أجران كمـا                  -٥

  صح     سر مِعس هاصِ، أَننِ العرِو بمع نقُولُ�ولَ اللَّهِ عي  :»  فَلَـه ابأَص ثُم دهتفَاج الحَاكِم كَمإِذَا ح
رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ، ور١٩٤»أَج. 

 والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يحكمون فيما يعرض عليهم من قضايا باجتـهادهم في إنـزال      
، �أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     : عن أُم سلَمةَ رضِي اللَّه عنها      بحسب البينات والقرآن، ففي      الحكم على الواقعة  

إِنما أَنا بشر وإِنكُم تختصِمونَ إِلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ، فَأَقْضِـي          «: قَالَ
. ١٩٥»أَسمع، فَمن قَضيت لَه مِن حق أَخِيهِ شيئًا، فَلاَ يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النارِ               علَى نحوِ ما    

 .فالحاكم بعلم مثاب أصاب أو أخطأ، إذا اجتهد ما استطاع
                                                 

 )٢٠٣/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١٩٣
 )١٧١٦ (- ١٥)١٣٤٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٢)(١٠٨/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٤
قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران ) إذا حكم الحاكم فاجتهد(ش [ 

طأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخ
للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 

بذل ) فاجتهد(ب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك  أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصوا
 ]وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل) أصاب. (جهده لتعرف الحق

 )١٧١٣ (- ٤)١٣٣٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٦٨)(٦٩/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٥
 .، وإِنْ لَم يجز فِي الْقَواعِدِ الشرعِيةِ وفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الْخطَأِ فِي الْأَحكَامِ الْجزئِيةِ

وِيوقَالَ الن :ءٍ مِنيلَى شالَى ععت اللَّه هطْلِعئًا إِلَّا أَنْ ييورِ شاطِنِ الْأُموببِ ويالْغ مِن لَمعلَا ي رشأَنَّ الْبةِ، ورِيشالَةِ الْبلَى الْحع بِيهنفِيهِ ت 
ذَلِك، فَإِنه يجوز علَيهِ فِي أُمورِ الْأَحكَامِ ما يجوز علَى غَيرِهِ، وأَنه إِنما يحكُم بين الناسِ بِالظَّاهِرِ، واللَّه يتولَّى السرائِر، فَيحكُم بِالْبينةِ، 

وحِسابهم : " إِلَى قَولِهِ) » أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس«: " - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -رِ، وهذَا نحو قَولِهِ أَوِ الْيمِينِ مع إِمكَانِ خِلَافِ الظَّاهِ
الْخصمينِ، فَحكَم بِيقِينِ نفْسِهِ مِن غَيرِ حاجةٍ إِلَى  علَى باطِنِ أَمرِ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ولَو شاءَ اللَّه تعالَى لَأَطْلَع ". علَى اللَّهِ 

 الْإِطْلَاعِ علَى شهادةٍ، أَو يمِينٍ، ولَكِن لَما أَمر اللَّه تعالَى أُمته بِاتباعِهِ والْاقْتِداءِ بِأَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ وأَحكَامِهِ، أَجرى علَيهِ حكْمهم مِن عدمِ
 .باطِنِ الْأُمورِ، لِيكُونَ لِلْأُمةِ أُسوةٌ بِهِ فِي ذَلِك وتطْيِيبا لِنفُوسِهِم مِن الِانقِيادِ لِلْأَحكَامِ الظَّاهِرةِ مِن غَيرِ نظَرٍ إِلَى الْباطِنِ



 ١٠٤

يكُن فَقِيـه الـنفْسِ فِـي       فَالْحاكِم إذَا لَم     ":مشروعية القضاء بالأمارات والقرائن، قال ابن القيم      -٦
الْأَماراتِ، ودلَائِلِ الْحالِ، ومعرِفَةِ شواهِدِهِ، وفِي الْقَرائِنِ الْحالِيةِ والْمقَالِيةِ، كَفِقْهِـهِ فِـي جزئِيـاتِ               

بِما يعلَم الناس بطْلَانه لَا يشكُّونَ فِيهِ،       وحكَم  . أَضاع حقُوقًا كَثِيرةً علَى أَصحابِها    : وكُلِّياتِ الْأَحكَامِ 
فَهاهنا نوعانِ مِن الْفِقْـهِ، لَـا بـد         . اعتِمادا مِنه علَى نوعٍ ظَاهِرٍ لَم يلْتفِت إلَى باطِنِهِ وقَرائِنِ أَحوالِهِ          

 الْكُلِّيةِ، وفِقْه فِي نفْسِ الْواقِعِ وأَحوالِ الناسِ، يميز بِهِ بـين            فِقْه فِي أَحكَامِ الْحوادِثِ   : لِلْحاكِمِ مِنهما 
ثُم يطَابِق بين هذَا وهذَا فَيعطِي الْواقِع حكْمه مِن الْواجِبِ، ولَا           . الصادِقِ والْكَاذِبِ، والْمحِق والْمبطِلِ   

  م اجِبلُ الْوعجاقِعِ يالِفًا لِلْوـةِ     . خايا لِغنِهـمضتـا والَاتِهلَى كَمع اطِّلَاعةِ، ورِيعفِي الش قذَو لَه نمو
                قلَ فَـوـدلَا ع هأَنو ،لَائِقالْخ عسلِ، الَّذِي يدةِ الْعايا بِغجِيئِهمادِ، وعالْماشِ وعادِ فِي الْمالِحِ الْعِبصم 

تبين لَه أَنَّ السياسةَ الْعادِلَةَ جزءٌ مِن أَجزائِها، وفَرع         : عدلِها، ولَا مصلَحةَ فَوق ما تضمنته مِن الْمصالِحِ       
م يحتج معها إلَـى سِياسـةِ       لَ: مِن فُروعِها، وأَنَّ من لَه معرِفَةٌ بِمقَاصِدِها ووضعِها وحسن فَهمه فِيها          

 .غَيرِها أَلْبتةَ
سِياسةٌ ظَالِمةٌ فَالشرِيعةُ تحرمها، وسِياسةٌ عادِلَةٌ تخرِج الْحق مِن الظَّالِمِ الْفَاجِرِ،           : فَإِنَّ السياسةَ نوعانِ  

هلِمع نا مهلِمةِ، عرِيعالش مِن افَهِيهِلَهج نا مهِلَهجا، و. 
فَحكَم بِـهِ داود  .  لِلْمرأَتينِ اللَّتينِ ادعتا الْولَد  - � -ولَا تنس فِي هذَا الْموضِعِ قَولَ سلَيمانَ نبِي اللَّهِ          

فَسمحت الْكُبرى بِـذَلِك فَقَالَـت      " نكُما  ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقُّه بي   "  لِلْكُبرى فَقَالَ سلَيمانُ     - � -
فَقَضى بِهِ لِلصغرى، فَأَي شيءٍ أَحسن مِن اعتِبارِ هـذِهِ          " لَا تفْعلْ يرحمك اللَّه، هو ابنها       : " الصغرى

       ،ى بِذَلِكرا الْكُبلَّ بِرِضدتةِ، فَاسةِ الظَّاهِرى       الْقَرِينرغاةِ الصاوسي بِمأَسإلَى الت احوتِرالِاس تدا قَصهأَنو
         ا بِذَلِكضالر ا مِناعِهتِنامهِ، ولَيى عرغفَقَةِ الصبِشا، ولَدِهامِـلَ       : فِي فَقْدِ وأَنَّ الْحو ،هأُم ا هِيهلَى أَنع

قَام بِقَلْبِها مِن الرحمةِ والشفَقَةِ الَّتِي وضعها اللَّه تعالَى فِي قَلْبِ الْأُم، وقَوِيـت  لَها علَى الِامتِناعِ هو ما    
 ".هو ابنها " هذِهِ الْقَرِينةُ عِنده، حتى قَدمها علَى إقْرارِها، فَإِنه حكَم بِهِ لَها مع قَولِها 

وذَا ههاودهِ أَبإلَي فِتلْتي لَم اكِما الْحهلَيع إذَا كَانَ لِعِلَّةٍ اطَّلَع ارفَإِنَّ الْإِقْر ،قالْح . 
                                                                                                                                            

 - حكْم فِي الظَّاهِرِ مخالِف لِلْباطِنِ، وقَدِ اتفَق الْأُصولِيونَ علَى أَنه - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -ه هذَا الْحدِيثُ ظَاهِره أَنه يقَع مِن: فَإِنْ قِيلَ
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه؛ -ص ابوكَامِ فَالْجطَأٍ فِي الْأَحلَى خع قِرلَا ي :يب ضارعلَا ت هولِ أَنةِ الْأُصقَاعِددِيثِ والْح ؛ ن كَما حفِيم مهادرلِأَنَّ م

 ؛فِيهِ بِاجتِهادِهِ، فَهلْ يجوز أَنْ يقَع فِيهِ خطَأٌ فِيهِ خِلَاف، والْأَكْثَرونَ علَى جوازِهِ؟ وأَما الَّذِي فِي الْحدِيثِ فَلَيس مِن الِاجتِهادِ فِي شيءٍ 
 ،كْلِيفبِهِ الت قَرتا اسلَى ماءً عبِن حِيحص كْملِ الْحطَأً، بخ كْمى الْحمسلَا ي اطِنالْب الِفخا يم همِن قَعو مِينِ، فَلَوةِ، أَوِ الْينيبِالْب كَمح هلِأَن

وأَما الْحاكِم، فَلَا حِيلَةَ لَه فِي ذَلِك ولَا عتب . انا شاهِدي زورٍ، أَو نحو ذَلِك، فَالتقْصِير مِنهماوهو وجوب الْعملِ بِشاهِدينِ مثَلًا، فَإِنْ كَ
حِلَّ حي لَم اكِملَى أَنَّ الْحلَالَةٌ عفِيهِ دادِ، وتِهطَأَ فِي الِاجا إِذَا أَخبِهِ، بِخِلَافِ مبهِ بِسلَيع كَمالٍ، فَحانٍ بِمسورٍ لِإِنز اهِدش هِدا، فَإِذَا شامر

هلَى أَنا عهِدإِنْ شا، وعِلْمِهِ بِكَذِبِهِم عم لُهقَت لِيحِلَّ لِلْوي لٍ لَمهِ بِقَتلَيع هِدش لَوالُ، والْم ذَلِك كُومِ لَهححِلَّ لِلْمي لَم اكِمبِهِ الْح طَلَّق 
فَمن قَضيت إِلَخ يعنِي إِنْ قَضيت لَه بِظَاهِرٍ يخالِف : وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ: قَالَ الطِّيبِي. امرأَته لَم يحِلَّ لِمن علِم كَذِبهما أَنْ يتزوجها

لِأَنه أَخذَ ما يئُولُ بِهِ إِلَى قِطْعةٍ مِن النارِ، فَوضع الْمسبب وهو قِطْعةٌ مِن النارِ موضِع ؛ ضيت لَه الْباطِن فَهو حرام، فَلَا يأْخذَنَّ ما قَ
بِهِ لَه كَما حم وهبِ، وب٢٤٤١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الس( 



 ١٠٥

             لَى قَرِينا عادتِماعةِ ومهبِ التبعِقَادِ سارِثِهِ لِانالٍ لِوتِ بِموالْم ضررِيضِ مالْم ارا إقْرنيأَلْغ لِذَلِكالِ  وةِ الْح
هصِيصخدِهِ تفِي قَص. 

" ومِن تراجِمِ قُضاةِ السنةِ والْحدِيثِ علَى هذَا الْحدِيثِ ترجمةُ أَبِي عبدِ الرحمنِ النسائِي فِـي سـننِهِ    
 ".ه أَفْعلُ كَذَا؛ لِيستبِين بِهِ الْحق التوسِعةُ لِلْحاكِمِ فِي أَنْ يقُولَ لِلشيءِ الَّذِي لَا يفْعلُ: " قَالَ

الْحكْم بِخِلَافِ ما يعترِف بِهِ الْمحكُوم علَيـهِ،  : " ثُم ترجم علَيهِ ترجمةً أُخرى أَحسن مِن هذِهِ، فَقَالَ     
 .فَهكَذَا يكُونُ الْفَهم عن اللَّهِ ورسولِهِ"  إذَا تبين لِلْحاكِمِ أَنَّ الْحق غَير ما اعترف بِهِ

" نقْض الْحاكِمِ ما حكَم بِهِ غَيره مِمن هو مِثْلُه، أَو أَجلُّ مِنـه              : " ثُم ترجم علَيهِ ترجمةً أُخرى فَقَالَ     
 . فِيهِ وهِي الْحكْم بِالْقَرائِنِ وشواهِدِ الْحالِوهِي ما نحن: فَهذِهِ ثَلَاثُ قَواعِد ورابِعةٌ

وهِي أَنه لَم يجعلْ الْولَد لَهما، كَما يقُولُه أَبو حنِيفَةَ، فَهـذِهِ خمـس سـننٍ فِـي هـذَا                    : وخامِسةٌ
 ١٩٦".الْحدِيثِ

 حياً ولو كان بعيداً عنها، ومنـه أجـل    عظم رحمة الأم وشفقتها على ابنها، ولذا آثرت أن يبقى -٧
: هذا ونحوه عظم الشارع الحكيم حق الأم وجعله من أهم الحقوق وأجلها، كمـا في قولـه تعـالى                  

  ]. ٣٦: النساء) [ واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا به شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا(
 .لَا تتعلَّق بِكِبرِ سِن ولَا صِغره لأ  مِن االله  أَنَّ الْفِطْنة والْفَهم موهِبة-٨
وإذا كان اختلاف تنوع فـالحق      .إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد فإنَّ الْـحق فِي جِهة واحِدة           -٩

 ١٩٧.مع الجميع لأنه مراد للشارع من أجل التيسير على المكلفين 
  

�������������� 
  

                                                 
 )٤: ص(الطرق الحكمية  - ١٩٦
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ندِ إِلَّا ثَلاَثَةٌ   : " ، قَالَ �عفِي المَه كَلَّمتي ائِيلَ   : لَمـرنِـي إِسكَانَ فِي بى، وعِيس
اللَّهم لاَ تمِتـه    : قَالَتأُجِيبها أَو أُصلِّي، فَ   : رجلٌ يقَالُ لَه جريج، كَانَ يصلِّي، جاءَته أُمه فَدعته، فَقَالَ         

حتى ترِيه وجوه المُومِساتِ، وكَانَ جريج فِي صومعتِهِ، فَتعرضت لَه امرأَةٌ وكَلَّمته فَأَبى، فَأَتت راعِيـا        
     ا، فَقَالَتغُلاَم تلَدا، فَوفْسِهن مِن هتكَنجٍ فَ  : فَأَميرج أَ      مِنضوفَت ،وهبسو لُوهزأَنو هتعمووا صرفَكَس هوأَت

: نبنِي صومعتك مِن ذَهبٍ؟ قَـالَ     : الراعِي، قَالُوا : من أَبوك يا غُلاَم؟ قَالَ    : وصلَّى ثُم أَتى الغلاَم، فَقَالَ    
: ع ابنا لَها مِن بنِي إِسرائِيلَ، فَمر بِها رجلٌ راكِب ذُو شارةٍ فَقَالَت            وكَانتِ امرأَةٌ ترضِ  . لاَ، إِلَّا مِن طِينٍ   

اللَّهم لاَ تجعلْنِي مِثْلَه، ثُم أَقْبلَ علَـى        : اللَّهم اجعلِ ابنِي مِثْلَه، فَترك ثَديها وأَقْبلَ علَى الراكِبِ، فَقَالَ         
 ا ييِهثَد  ،هصقَالَ -م  :       بِيإِلَى الن ظُري أَنةَ كَأَنريرو هأَب�    هعبإِص صمي -    ةٍ، فَقَالَتبِأَم رم ثُم  :  ـماللَّه

الراكِـب  :  فَقَـالَ  لِم ذَاك؟ : اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَها، فَقَالَت   : لاَ تجعلِ ابنِي مِثْلَ هذِهِ، فَترك ثَديها، فَقَالَ       
  ١٩٨"سرقْتِ، زنيتِ، ولَم تفْعلْ : جبار مِن الجَبابِرةِ، وهذِهِ الأَمةُ يقُولُونَ

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع ، " :       ـاحِبصو ،ميـرم ـنى ابدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسهفِي الْم كَلَّمتي لَم
رج             لِّي، فَقَالَتصي وهو هأُم هتا، فَأَتةً، فَكَانَ فِيهعموذَ صخا، فَاتابِدلًا عجر جيركَانَ ججٍ، وي :  جيرا جي

 ـ            : فَقَالَ تدِ أَتالْغ ا كَانَ مِنفَلَم ،فَترصلَاتِهِ، فَانلَى صلَ علَاتِي، فَأَقْبصي وأُم با رـلِّي،     يصي ـوهو ه
فَقَالَ  : فَقَالَت جيرا جي :              ـهتدِ أَتالْغ ا كَانَ مِنفَلَم ،فَترصلَاتِهِ، فَانلَى صلَ علَاتِي، فَأَقْبصي وأُم با ري

  لِّي فَقَالَتصي وهفَقَالَ  : و جيرا جلَ     : يلَ علَاتِي، فَأَقْبصي وأُم بر أَي  لَاتِهِ، فَقَالَتى ص :    ـهمِتلَا ت مالله
حتى ينظُر إِلَى وجوهِ الْمومِساتِ، فَتذَاكَر بنو إِسرائِيلَ جريجا وعِبادته وكَانتِ امرأَةٌ بغِـي يتمثَّـلُ                

 ا، فَقَالَتنِهسقَالَ    : بِح ،لَكُم هنلَأَفْتِن مـأْوِي          فَ: إِنْ شِئْتا كَانَ ياعِير تا، فَأَتهإِلَي فِتلْتي فَلَم ،لَه تضرعت
          قَالَت تلَدا وفَلَم ،لَتما فَحهلَيع قَعا، فَوفْسِهن مِن هتكَنتِهِ، فَأَمعموإِلَى ص :      هوجٍ، فَـأَتيـرج مِن وه

  عمووا صمدهو لُوهزنتفَقَالَ   فَاس هونرِبضلُوا يعجو ه؟ قَالُوا  : تكُمأْنا شم :      تلَـدفَو ،غِـيذِهِ الْببِه تينز
دعونِي حتى أُصلِّي، فَصلَّى، فَلَما انصرف أَتـى الصـبِي          : أَين الصبِي؟ فَجاءُوا بِهِ، فَقَالَ    : مِنك، فَقَالَ 

فَـأَقْبلُوا علَـى جـريجٍ يقَبلُونـه        : فُلَانٌ الراعِي، قَالَ  : يا غُلَام من أَبوك؟ قَالَ    : نِهِ، وقَالَ فَطَعن فِي بطْ  
لَا، أَعِيدوها مِن طِـينٍ كَمـا كَانـت،         : نبنِي لَك صومعتك مِن ذَهبٍ، قَالَ     : ويتمسحونَ بِهِ، وقَالُوا  

: ينا صبِي يرضع مِن أُمهِ، فَمر رجلٌ راكِب علَى دابةٍ فَارِهةٍ، وشارةٍ حسنةٍ، فَقَالَـت أُمـه                وب. فَفَعلُوا

                                                 
  )٣٤٣٦)(١٦٥/ ٤(صحيح البخاري - ١٩٨
ذو حسن وجمال وقيل ) ذو شارة. (الفراش الذي يهيأ للصبي ليضجع فيه وينام والمراد هنا حال الصغر قبل أوان الكلام) المهد(ش  [ 

أي سألته عن سبب دعائه أن يكون مثل الأمة ولا ) لم ذلك. (امرأة مملوكة) أمة. (تعجب منه ويشار إليهصاحب هيئة وملبس حسن ي
 ]والحال أا بريئة لم تسرق ولم تزن وتلتجئ إلى االله تعالى أن يجيرها وأن يثيبها) ولم تفعل. (يكون مثل الرجل
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مِثْلَه، ثُم أَقْبـلَ    اللهم لَا تجعلْنِي    : اللهم اجعلِ ابنِي مِثْلَ هذَا، فَترك الثَّدي وأَقْبلَ إِلَيهِ، فَنظَر إِلَيهِ، فَقَالَ           
     ضِعترلَ يعيِهِ فَجلَى ثَدولِ االلهِ      : قَالَ". عسإِلَى ر ظُري أَنةِ      �فَكَأَناببعِهِ السببِإِص هاعتِضكِي ارحي وهو 

: زنيتِ، سرقْتِ، وهِي تقُولُ   : قُولُونَومروا بِجارِيةٍ وهم يضرِبونها وي    : " فِي فَمِهِ، فَجعلَ يمصها، قَالَ    
     هأُم كِيلُ، فَقَالَتالْو منِعااللهُ و بِيسـا، فَقَـالَ         : حهإِلَي ظَرنو اعضالر كرا، فَتنِي مِثْلَهلِ ابعجلَا ت مالله :

اللهم اجعلِ  : حلْقَى مر رجلٌ حسن الْهيئَةِ فَقُلْت     : قَالَتاللهم اجعلْنِي مِثْلَها، فَهناك تراجعا الْحدِيثَ، فَ      
  فَقُلْت ،نِي مِثْلَهقْتِ،             : ابـرتِ، سينقُولُونَ زيا وهونرِبضي مهةِ وذِهِ الْأَموا بِهرمو ،لْنِي مِثْلَهعجلَا ت مالله

لِ ا   : فَقُلْتعجلَا ت مالله  ا فَقُلْتنِي مِثْلَها، قَالَ   : بلْنِي مِثْلَهعاج مالله :     ا، فَقُلْتاربلَ كَانَ ججالر إِنَّ ذَاك :
              فَقُلْت رِقست لَمقْتِ ورسنِ، وزت لَمتِ وينا زقُولُونَ لَهذِهِ يإِنَّ هو ،لْنِي مِثْلَهعجلَا ت ملْ : اللهعاج منِي الله

 ١٩٩."مِثْلَها 
ما تكَلَّم مولُود فِي صِغرِهِ إِلَّا عِيسى ابـن         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ      

          تِهِ، فَأَتعمولِّي فِي صصي اهِبالر جيراهِبِ، كَانَ ججٍ الريرج احِبصو ،ميرم  فَقَالَت ،هأُم هت :  ،جيرا جي
أُمي وصلَاتِي، ثُم أَقْبـلَ علَـى       : يا جريج، قَالَ  : أُمي وصلَاتِي، ثُم أَقْبلَ علَى صلَاتِهِ، ثُم قَالَت       : فَقَالَ

 لَاتِهِ، فَقَالَتقَالَ  : ص ،جيرا جلَ    : يلَ عأَقْب لَاتِي، ثُمصي ولَاتِهِ، فَقَالَتِ  أُمى ص :      ظُـرنى يتح همِتلَا ت ماللَّه
وكَانَ يأْوِي إِلَى صومعتِهِ راعِي بقَرٍ وإِبِلٍ، وكَانت تخرج إِلَيهِ امـرأَةٌ مِـن              : فِي وجهِ الْمومِساتِ قَالَ   

مِن جريجٍ الراهِـبِ، فَرفِـع      : فَسئِلَت مِمن حملْتِ؟ فَقَالَت   الْقَريةِ، فَيفْجر، فَحملَت، فَولَدت غُلَاما،      
انطَلِقُوا إِلَى صومعتِهِ، فَاهدِموها، فَلَم يعلَم، حتى جِيءَ، فَأُخِذَ، فَجمِعت يده           : ذَلِك إِلَى الْملِكِ، فَقَالَ   

 الْملِكِ، فَلَما سمِع بِذَلِك الْمومِسات صفِفْن لَه علَى طَرِيقِهِ، ينظُرنَ إِلَيـهِ،             إِلَى عنقِهِ، ثُم انطُلِق بِهِ إِلَى     
أَنت جريج الراهِب، يأْتِيك الناس يسأَلُونك، فَتفْتِيهم، وأَنت        : فَلَما رآهن تبسم، فَلَما أَتى الْملِك قَالَ      

معورِ قَالَ  ت؟ قَالَ   : لُ بِالْفُجقُولُ ذَاكي نأَةُ، قَالَ  : مرذِهِ الْمه :       هـعضفَو ،ذَهبِهِ، فَأَخ ا، فَأُتِينِهونِي بِابائْت
ت أَفَرأَيـت تبسـمك حِـين مـرر       : راعِي الْبقَرِ، قَالَ  : يا صبِي، من أَبوك؟ قَالَ    : فِي حِجرِهِ، وقَالَ  
. لَا: ترِيد أَنْ نجعلَ إسطُوانتك مِن ذَهبٍ؟ قَالَ      : قَالَ. ذَكَرت دعوةَ أُمي فَتبسمت   : بِالْمومِساتِ؟ قَالَ 

لُود فِي صِغرِهِ   فَما تكَلَّم مو  : قَالَ. أَنْ تعِيدها كَما كَانت   : فَما ترِيد؟ قَالَ  : قَالَ. لَا: مِن فِضةٍ؟ قَالَ  : قَالَ
 ٢٠٠"إِلَّا عِيسى وصاحِب جريجٍ الراهِبِ 

                                                 
 )٢٥٥٠ (- ٨)١٩٧٧/ ٤(صحيح مسلم - ١٩٩
) وشارة(الفارهة النشيطة الحادة القوية وقد فرهت فراهة وفراهية ) فارهة(يضرب به المثل لانفرادها به أي ) يتمثل بحسنها(ش   [ 

معناه أقبلت على الرضيع تحدثه وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام فلما تكرر منه الكلام علمت ) تراجعا الحديث(الشارة الهيئة واللباس 
 ]أي سالما من المعاصي كما هي سالمة) مثلها(أصابه االله تعالى بوجع في حلقه أي ) حلقي(أنه أهل له فسألته وراجعته 

 صحيح ) ٤٩)(٦٥: ص(فنون العجائب لأبي سعيد النقاش  - ٢٠٠



 ١٠٨

كَانَ رجلٌ فِي بنِي إِسرائِيلَ تاجِرا، فَكَانَ يـنقُص مـرةً،           : "  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
ارةِ مِن خيرٍ، لَأَلْتمِس تِجارةً لَا نقْصـانُ فِيهـا، فَـأَتى            ما لِي فِي هذِهِ التج    : ويزِيد مرةً أُخرى، فَقَالَ   

: صومعةً، فَترهب فِيها، فَكَانَ اسمه جريج، فَكَانَ يرِيح إِلَى صومعتِهِ راعِي ضأْنٍ، وراعِيةُ مِعزى قَـالَ           
     خرا، فَصموي هتجٍ أَتيرج إِنَّ أُمولِّي، فَقَالَتصي قَائِم وهو ،ت :جيرفَقَالَ ج ،جيرج :  لَاةَ، ثُـمالصي وأُم

ا، فَقَالَ   : قَالَتهجِبي فَلَم ،جيرلَاةَ قَالَ  : جالصي وأُم :      فَقَالَـت ،را آخموي هتأَت ثُم ،تبفَذَه :  ،جيـرج
اللَّهـم لَـا تمِـت      : فَذَهبت أُمه، وقَالَتِ  : قَالَ. أُمي والصلَاةَ : اةَ، فَلَم يجِبها، فَقَالَ   أُمي والصلَ : فَقَالَ

ووقَع صاحِب الضأْنِ علَى صاحِبةِ الْمِعـزى، فَأَحبلَهـا،   : جريجا حتى ينظُر فِي وجوهِ الْميامِيسِ قَالَ    
فَذَهبوا إِلَى الْملِكِ، فَـأَخبروه،     : مِن جريجٍ قَالَ  : ويحكِ، مِمن ولَدتِ؟ فَقَالَت   :  حِين ولَدت  فَقِيلَ لَها 

نـاسِ،  ويحك يا جريج كُنا نراك خير ال      : أَنزِلُوه، وائْتونِي بِهِ، وكَسروا صومعته، فَأَنزلُوه، فَقَالَ      : فَقَالَ
     وهلُباصوا بِهِ، وبأَةَ، اذْهرذِهِ الْمه لْتبتشِـئَ،         : قَالَ. فَاحى أُنتح هعم اسالن جرخاسِ، وإِلَى الن جرفَخ

ي بِالْمرأَةِ، والصبِي، فَمه فِـي      فَأُتِ: أَرأَيتم هذَا الَّذِي تزعمونَ أَنه ابنِي، أَرونِي أَنظُر إِلَيهِ قَالَ         : وبرز قَالَ 
  جيرا، فَقَالَ جيِهيِ      : ثَدالثَّد مِن هفَم عزنو ،لَام؟ فَقَالَ الْغوكأَب نم ،ا غُلَامـأْنِ قَـالَ  : ياعِي الضأَبِي ر :

يا : ردوه، فَأُتِي بِهِ، فَقَالَ   : ، فَأَخبروه، فَقَالَ  فَضحِك، فَذَهبوا إِلَى الْملِكِ   : فَسبح الناس، وعجبوا، قَالَ   
بلْ ردوها كَما   : جريج، فَلْنصنعها لَك كَيف شِئْت، واللَّهِ لَئِن شِئْت لَنبنِيها لَك مِن ذَهبٍ وفِضةٍ، قَالَ             

تتِ   : قَالَ. كَانعموفِي ص عجرا، ووهدفَر  ؟ قَالَ   : هِ، فَقَالَ لَهحِكْتض بِاللَّهِ، مِم :     إِلَّا مِـن حِكْتا ضم
 لَيي عا أُمهتعةٍ دوع٢٠١"د 

: نزلْت علَى عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ، فَاحتبس ذَات لَيلَةٍ، ثُم جاءَ، فَقَالَ              : وعن مجاهِدٍ، قَالَ  
؟ قَالُوا  عفَكُميض متيقَالَ : ش ،اكنظَرتان :   ةَ، قُلْتريرو هلَنِي أَبغةَ؟ قَالَ    : شريرو هأَب ثَكدا حمثَ : ودح

   بِينِ النع� " :      قَالُ لَهائِيلَ، يرنِي إِسلٌ فِي بجكَانَ ر :     ـتكَانتِهِ، وعموكَانَ فِي صو ،جيرـةٌ   جاعِير 
                 ،ـهتعةً فَدرم هاءَتا، فَجهكَلَّمو ،هلَاتص ا قَطَعهتوص مِعامِ، فَإِذَا سأْتِيهِ فِي الْأَيت هأُم تكَانهِ، وأْوِي إِلَيت

 يسمع صوتِي، ثُم لَا يجِيبنِي فَلَا تمِته        اللَّهم إِنْ كَانَ  : اللَّهم صلَاتِي ووالِدتِي، فَلَم يجِبها، فَقَالَتِ     : فَقَالَ
حتى ينظُر فِي أَعينِ الْمومِساتِ، يعنِي الزوانِي، وكَانَ فِي قَومٍ ينكِرونَ الزنا، فَحملَتِ الراعِيةُ، فَقِيـلَ                

اللَّهم صلَاتِي وقَومِي، فَجعلَ    : أَتاه قَومه، فَدعوه، فَقَالَ   مِن جريجٍ الراهِبِ، فَ   : مِمن ولَدتِ؟ قَالَت  : لَها
فَضـحِك، ثُـم    : إِنَّ هذِهِ تزعم أَنها ولَدت مِنك؟ قَالَ      : لَا يجِيبهم، فَلَم يدعوه حتى استنزلُوه، فَقَالُوا      

   نِ، ثُميتكْعلَّى رصأَ وضوفقَالَ       ت ،هدهِ يلَيع عضفَو ،بِيلَ الصى قِبش؟ قَالَ  :  موكأَب ناعِـي،   : مفُلَانٌ الر
        همقَو ا، فَقَالَ لَههعرِ ميلَ إِلَى الدأْوِي اللَّيةٍ، قَالَ       : كَانَ يفِضبٍ وذَه مِن ا لَكاهنينب ةَ  : إِنْ شِئْتاجلَا ح

 ؟ قَالَ  : ، قِيلَ لِي بِذَلِكحِكْتض فِـي             : فَمِم ظُـرى أَنتنِي حمِيتأَنْ لَا ي تِ اللَّهعد تِيالِدأَنَّ و حِكْتض
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَو دعت أَنْ يخزِيه لَأَخزاه، ولَكِن دعت أَنْ ينظُـر،             «: قَالَ". وجوهِ الْمومِساتِ   
 ٢٠٢»رفَنظَ

     هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : وعسةٍ،         : "  قَالَ �أَنَّ رعمـوفِـي ص ـوها، وهنأَةٌ ابرتِ امادن
فَقَالَ  : فَقَالَت ،جيرج أَي :   لَاتِي، قَالَتصي وأُم مـ      : اللَّه  أَي : تأَي جريج، فَقَالَ أُمي وصـلَاتِي، قَالَ

اللَّهم لَا تمِت جريجا حتى ينظُر فِي وجوهِ الْميـامِيسِ، وكَانـت            : أُمي وصلَاتِي، قَالَتِ  : جريج، قَالَ 
 مِن جريجٍ، فَـأُنزِلَ     :مِمن هذَا الْولَد؟ قَالَت   : تأْوِي إِلَى صومعتِهِ راعِيةٌ ترعى الْغنم، فَولَدت، فَقِيلَ لَها        

   جيرتِهِ، قَالَ جعموص ؟ قَالَ   : مِنوكأَب نسٍ، مؤا با أَبا لِي؟ يهلَدأَنَّ و معزذِهِ الَّتِي ته نمِ  : أَيـناعِي الْغر
"٢٠٣ 

نَ فِي بنِي إِسرائِيلَ رجـلٌ يقَـالُ لَـه          كَا: "  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
          فَقَالَت ،هتادمٍ، فَنوي ذَات هأُم هتتِهِ، فَأَتعموفِي ص دبعتكَانَ ي ،جيرج :      لَيع رِفأَش ،ينب أَي ،جيرج أَي

ب صلَاتِي وأُمي، فَأَقْبلَ علَى صلَاتِهِ، ثُم عادت، فَنادتـه          أَي ر : أُكَلِّمك، أَنا أُمك، أَشرِف علَي، فَقَالَ     
 ا، فَقَالَتارفَقَالَ      : مِر ،لَيع رِفأَش ،ينب أَي ،جيرج ـلَاتِهِ،        : أَيلَى صلَ عي، فَأَقْبأُملَاتِي وص بر أَي

تراه الْمومِسةُ، وكَانت راعِيةٌ ترعى غَنما لِأَهلِها، ثُم تـأْوِي إِلَـى ظِـلِّ              اللَّهم لَا تمِته حتى     : فَقَالَتِ
مِـن  : مِمن؟ قَالَت : صومعتِهِ، فَأَصابت فَاحِشةً، فَحملَت، فَأُخِذَت، وكَانَ من زنى مِنهم قُتِلَ، فَقَالُوا          

  عمواحِبِ الصجٍ صيرورِ، فَقَالُوا    جرالْموسِ واءُوا بِالْفُؤى،        : ةِ، فَجـزِلْ، فَـأَبائِي، انرم أَي ،جيرج أَي
وأَقْبلَ علَى صلَاتِهِ يصلِّي، فَأَخذُوا فِي هدمِ صومعتِهِ، فَلَما رأَى ذَلِك نزلَ، فَجعلُوا فِي عنقِهِ وعنقِهـا                 

: أَي غُلَام، من أَبوك؟ قَالَ    : وا يطُوفُونَ بِهِما فِي السكَكِ، فَوضع إِصبعه علَى بطْنِها، فَقَالَ         حبلًا، فَجعلُ 
أَعِيدوها كَمـا   : إِنْ شِئْت بنينا لَك صومعتك مِن ذَهبٍ وفِضةٍ، فَقَالَ        : أَبِي فُلَانٌ راعِي الضأْنِ، فَقَالُوا    

كَان ٢٠٤"ت 
عِيسـى، وصـاحِب    : تكَلَّم مِن بنِي إِسرائِيلَ فِي الْمهدِ ثَلَاثَةٌ      : " وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ      

 ـ      : قَالَ. جريجٍ، وصاحِب الْحبشِيةِ   سـا، حاكِبلًا رجر أَتا، إِذْ رهلَدو ضِعرأَةٌ ترا اممنيةِ،  بـارالش ن
اللَّهم لَا تجعلْنِي مِثْلَ    : اللَّهم لَا تمِتِ ابنِي حتى تجعلَه مِثْلَ هذَا، فَانتزع فَمه مِن ثَديِها، ثُم قَالَ             : فَقَالَتِ

 بنِي فُلَانٍ، قَتلَها أَهلُها، وزعموا أَنها سرقَت،        هذِهِ أُمةُ : هذَا، ومر بِحبشِيةٍ تجر، وقَد قَتلَها أَهلُها، قِيلَ       
اللَّهـم  : اللَّهم لَا تجعلِ ابنِي مِثْلَ هذِهِ، فَنزع فَمه مِن ثَـديِها، وقَـالَ            : وزعموا أَنها كَذَبت، فَقَالَتِ   

   ذِهِ، فَقَالَتلْنِي مِثْلَ هعاللَّ : اج توعد       ةِ، فَقُلْتارنِ الشساكِبِ الْحمِثْلَ الر لَكعجأَنْ ي لَـا    : ه ـماللَّه
                 ،قَتـرا سهوا أَنمعزا، ولُها أَهلَهةِ الَّتِي قَتشِيبذِهِ الْحمِثْلَ ه لَكعجأَنْ لَا ي اللَّه توعدو ،لْنِي مِثْلَهعجت
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دعوتِ اللَّه أَنْ يجعلَنِي مِثْلَ هـذَا الْمختـالِ،         : اللَّهم اجعلْنِي مِثْلَ هذِهِ، فَقَالَ    : قُلْتوأَنها كَذَبت، فَ  
                 م قح تةِ الَّتِي أَدذِهِ الْأُملَنِي مِثْلَ هعجأَنْ لَا ي تِ اللَّهوعدو ،لَنِي مِثْلَهعجأَنْ لَا ي اللَّه توعـا،  فَدالِيهو
          فَقُلْت ،رِقست لَمو ،قَترا سهوا أَنمعزو ،كْذِبت لَمو ،تا كَذَبهوا أَنمعزو ،لُوها ظَالِمِينفَقَت :  ـماللَّه

 ٢٠٥"اجعلْنِي مِثْلَ هذِهِ 
يا جريج،  : د فِي صومعتِهِ، فَجاءَته أُمه، فَقَالَت     كَانَ جريج يتعب  : " وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

 صِـفَتها حتـى   �جعلَ يصِف لَنا رسولُ اللَّـهِ  : قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه   . أَنا أُكَلِّمك، كَلِّمنِي  
بِينِهِ     : قَالَتلَى جى عنمالْي هدي فصوكَذَا، وه .         فَهصدِيثٍ وانُ، فَقَالَ فِي حبيا شأَمةَ، وبدةُ هايذِهِ رِوه

 أُمه حِين دعته، كَيف جعلَت كَفَّها فَوق حاجِبِها،         �لَنا أَبو رافِعٍ صِفَةَ أَبِي هريرةَ، يصِف رسولُ اللَّهِ          
اللَّهـم أُمـي    : يا جريج، أَنا أُمك، فَكَلِّمنِي، فَصادفَته يصلِّي، فَقَالَ       : الَتثُم رفَعت رأْسها تدعوه، فَقَ    

       ةَ، فَقَالَتتِ الثَّانِيادع ثُم ،تعجفَر ،هلَاتص ارتلَاتِي، فَاخصنِـي، فَقَـالَ       : وفَكَلِّم ،كا أُمأَن ،جيرا جي :
يا جـريج، أَنـا     : فَرجعت، ثُم جاءَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَت    :  وصلَاتِي، فَاختار صلَاته، زاد هدبةُ     اللَّهم أُمي 

هـم إِنَّ   اللَّ: فَقَالَتِ. اللَّهم أُمي وصلَاتِي، فَاختار صلَاته، إِلَى هاهنا زِيادةُ هدبةَ        : أُمك، فَكَلِّمنِي، فَقَالَ  
ولَـو  : هذَا جريج، وهو ابنِي، وإِني كَلَّمته، فَأَبى أَنْ يكَلِّمنِي، اللَّهم لَا تمِته حتى ترِيه الْمومِساتِ قَالَ        

فَخرجتِ امرأَةٌ مِن الْقَريةِ،    :  قَالَ وكَانَ راعِي ضأْنٍ يأْوِي إِلَى ديرِهِ ذَلِك      : دعت علَيهِ أَنْ يفْتن فُتِن قَالَ     
مِن صاحِبِ هذَا الديرِ، فَجاءُوا     : ما هذَا؟ قَالَ  : فَوقَع علَيها الراعِي، فَحملَت، فَولَدت غُلَاما، فَقِيلَ لَها       
       لِّي، فَلَمصي فُوهادفَص ،هوادفَن ،احِيهِمسمو وسِهِمبِفُؤ       أَى ذَلِكا رفَلَم ،هريونَ ددِمهذُوا يفَأَخ ،مهكَلِّمي

سلْ هـذِهِ،  : فَقَالُوا لَه: وأَما شيبانُ، فَقَالَ فِي حدِيثِهِ . فِي رِوايةِ هدبةَ  . تفْعلُ وتفْعلُ : نزلَ إِلَيهِم، فَقَالُوا  
فُلَانٌ، راعِي الضأْنِ، فَلَما سمِعوا ذَلِـك مِنـه،         : من أَبوك؟ قَالَ  : ي، فَقَالَ فَتبسم، ثُم مسح رأْس الصبِ    

لَا، ولَكِن أَعِيـدوه    : نحن نبنِي لَك ما هدمنا مِن ديرِك بِالذَّهبِ والْفِضةِ قَالَ         : ورأَوا مِنه ما رأَوا، قَالُوا    
 ٢٠٦»ثُم علَّاه«: انَترابا كَما كَ

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه ندِ ثَلَاثَةٌ   : "  قَالَ �وعهفِي الْم كَلَّمكَانَ فِي    : ت بِيصى، وعِيس
م لَا تمِتنِي حتى ترِنِي ابنِي مِثْـلَ        اللَّه: حِجرِ أُمهِ يرضع مِنها، فَمر علَيهِ فَارِس، حسن الشارةِ، فَقَالَتِ         

ومر علَيها بِأَمةٍ سوداءَ، تجر بِحبلٍ،      : اللَّهم لَا تجعلْنِي مِثْلَه قَالَ    : فَنزع فَمه مِن ثَديِها، فَقَالَ    : هذَا، قَالَ 
اللَّهم اجعلْنِي مِثْـلَ هـذِهِ،      : م لَا تجعلِ ابنِي مِثْلَ هذِهِ، فَقَالَ      اللَّه: فَجرت، ولَم تفْجر، فَقَالَتِ   : يقَالُ

فَقَالَت :  فَقُلْت ،فَارِس رم :     ذَا، فَقُلْتنِي مِثْلَ هلِ ابعاج ماءَ،     : اللَّهدـوبِس ـرمو ،لْنِي مِثْلَهعجلَا ت ماللَّه
فَقُلْت :  لَا ت ماللَّه   ا، فَقُلْتنِي مِثْلَهلِ ابعا، فَقَالَ   : جلْنِي مِثْلَهعاج ماللَّه :        مِنـؤلَا ي اربذَا جإِنَّ ه ،ها أُمي

ج وكَانَ جـري : وصاحِب جريجٍ. فَجرت، ولَم تفْجر: بِيومِ الْحِسابِ، وإِنَّ هذِهِ الْأَمةَ مؤمِنةٌ، يقَالُ لَها   
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 صحيح ) ٥٨)(٧٣: ص(فنون العجائب لأبي سعيد النقاش  - ٢٠٦
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رجلًا متعبدا فِي بنِي إِسرائِيلَ فِي صومعتِهِ، وكَانَ الرعاةُ يبيتونَ فِي أَصلِ صومعتِهِ، فَحملَـت جارِيـةٌ               
:  فَأَتاه، فَقَالَ لَـه    مِن جريجٍ، فَرفِع ذَلِك إِلَى ملِكِهِم،     : مِمن هذَا؟ فَقَالَت  : مِمن كَانَ يرعى، فَقِيلَ لَها    

أَنَّ أُمه جاءَته ذَات    : انزِلْ، فَأَبى، فَأَمر بِصومعتِهِ أَنْ تهدم، فَلَما خاف أَنْ يسقُطَ نزلَ، وكَانَ مِن أَمرِهِ             
   تادلِّي، فَنصي وهمٍ، ووفَقَالَ    : ي ،جيرا جي ،جيرا جي : با ري        ا، ثُـمهجِبي لَملَّى، ولَاتِي، فَصصي وأُم 

              ماللَّه ،فَقَالَت ،الثَّالِثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك هتادن ثُم ،ةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكالثَّانِي هتادن ،     ـمِعس جيرإِنْ كَانَ ج
دعونِي : تجمع بينه وبين الْمومِساتِ، فَلَما أَمر الْملِك أَنْ يقْتلَ قَالَ         كَلَامِي، ولَا يجِيبنِي، فَلَا تمِته حتى       

والناس إِلَى أَهـلِ الْخيـرِ     : صلِّ ما بدا لَك، فَطَالَما غَررت الناس بِصلَاتِك قَالَ        : أُصلِّي ركْعتينِ، قَالُوا  
تعلَم أَنَّ أُمي نادتنِي وأَنا أُصلِّي، فَآثَرت الصلَاةَ لَك علَى          ، اللَّهم  : ى ركْعتينِ، ثُم قَالَ   فَصلَّ: سِراع، قَالَ 

   ما، اللَّهكَلَامِه ،         ذَا، فَقِيلَ لَهه نِي مِنلِّصفَخ ادِقي صأَن لَمعت تفَقَـالَ   : إِنْ كُن ،بِيبِالص عاد :  ـنأَي
من أَبوك يا غُلَـام؟     : فَأُتِي بِهِ، فَوضعه علَى فَخِذِهِ، ثُم ضرب كَتِفَه بِيدِهِ الْيمنى، ثُم قَالَ           : الصبِي؟ قَالَ 

بنِي لَك صـومعتك مِـن      قَد بهتناك يا جريج وضربناك، دعنا حتى ن       : فَقَالُوا: قَالَ. فُلَانٌ الراعِي : قَالَ
 ٢٠٧"لَا حاجةَ لِي فِي ذَلِك، أَعِيدوها كَما كَانت، فَفَعلُوا : ذَهبٍ قَالَ

 :شرح المفردات
ن صمعت  بِفَتحِ الْمهملَة وسكُون الْواو هِي الْبِناء الْمرتفِع الْمحدد أَعلاه، ووزَا فَوعلَة مِ           ): الصومعة (

 .إِذَا دقَقْت لِأَنها دقِيقَة الرأْس
 . جمع مومِسة بِضم الْمِيم وسكُون الْواو وكَسر الْمِيم بعدها مهملَة وهِي الزانِية): الْمومِسات (
)غِيالزانية): ب. 
 .ادِها بِهِيضرب بِهِ الْمثَل لِانفِر: أي): يتمثَّل بِحسنِها(
بِالْفَاءِ النشِيطَة الْحادة الْقَوِية، وقَد فَرهت بِضم الراء فَراهة وفَراهِيـة، والشـارة الْهيئَـة               ) الفَارِهة (

 .واللِّباس
 . بِفَتحِ الْمِيم علَى اللُّغة الْمشهورة، وحكِي ضمها): فَجعلَ يمصها (
معنى تراجعا الْحدِيث أَقْبلَت علَى الرضِيع تحدثه، وكَانت أَولًا لَا تراه أَهلًا            ): هناك تراجعا الْحدِيث  فَ (

 .لِلْكَلَامِ، فَلَما تكَرر مِنه الْكَلَام علِمت أَنه أَهل لَه، فَسأَلْته، وراجعته
وهذَا . حلَقَها اللَّه ) حلْقَى(لْأَلِفِ الَّتِي هِي أَلِف التأْنِيث، ويكْتبونه بِالْياءِ ولَا ينونونه، ومعنى           بِا): حلْقَى(

ه مـا   علَى مذْهب الْعرب فِي الدعاء علَى الشيء مِن غَير إِرادة وقُوعه، ونظِيره ترِبت يداه، وقَاتلَه اللَّ               
 . أَشجعه وما أَشعره
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 ١١٢

اللَّهم اجعلْنِي سالِما مِن الْمعاصِي كَما هِي سالِمة، ولَيس الْمراد مِثْلها فِي            : أَي) اللَّهم اجعلْنِي مِثْلها  (
  ٢٠٨.النسبة إِلَى باطِل تكُون مِنه برِيا

 :من فوائد الحديث
والِدينِ وإِجابة دعائِهِما ولَو كَانَ الْولَد معذُورا ؛ لَكِن يختلِف الْــحال فِـي ذَلِـك       عِظَم بِر الْ   -١

 .بِحسبِ الْـمقَاصِد
مـا  ، وأَنَّ االله يجعل لأَولِيائِهِ عِند ابتِلائِهِم مخـارِج ، وإِن           .َ أَنه إِذَا تعارضت الْأُمور بدِئ بِأَهمها      -٢

 .يتأَخر ذَلِك عن بعضهم فِي بعض الأَوقات تهذِيبا وزِيادة لَهم فِي الثَّواب
 .  أن المفزع في الأمور المهمة إلى االله وحد دون ما سواه-٣
ومن يتقِ اللَّه   : (الَ اللَّه تعالَى  قَ.  وأَنَّ اللَّه تعالَى يجعل لِأَولِيائِهِ مخارِج عِند ابتِلَائِهِم بِالشدائِدِ غَالِبا          -٤

وقَد يجرِي علَيهِم الشدائِد بعض الْأَوقَات زِيادة فِي أَحوالهم، وتهذِيبا لَهم، فَيكُون            ) يجعل لَه مخرجا  
 .لُطْفًا، كما جرى للجارية

٥-لَاةِ عِنوء والصضاب الْوبتِحا اسهمِناتِ وهِماء بِالْمعد الد. 
٦-        لنقَب نع مروفًا فِي شرعوء كَانَ مضا أَنَّ الْوهمِنة خِلافًـا          ،اوذِهِ الأُمبِه صختوء لا يضوفِيهِ أَنَّ الو

 إِبراهِيم أَيضا مِثـل     لِمن زعم ذَلِك ، وإِنما الَّذِي يختص بِها الغرة والتحجِيل فِي الآخِرة ، وفي قِصة              
 .ذَلِك فِي خبر سارة مع الجَبار واالله أَعلَم

كَانَ رجلٌ فِي بنِي إِسرائِيلَ يقَـالُ لَـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      و 
      ،هتعفَد ،هأُم هاءَتلِّي، فَجصي جيرا، فَقَالَ   جهجِيبى أَنْ يفَأَب :     فَقَالَت هتأَت لِّي، ثُمأُص ا أَوهلاَ  : أُجِيب ماللَّه

لَأَفْتِنن جريجا، فَتعرضـت    : تمِته حتى ترِيه وجوه المُومِساتِ، وكَانَ جريج فِي صومعتِهِ، فَقَالَتِ امرأَةٌ          
هو مِن جـريجٍ، فَـأَتوه،      : مته فَأَبى، فَأَتت راعِيا، فَأَمكَنته مِن نفْسِها، فَولَدت غُلاَما فَقَالَت         لَه، فَكَلَّ 

: ؟ قَـالَ من أَبوك يـا غُـلاَم  : وكَسروا صومعته، فَأَنزلُوه وسبوه، فَتوضأَ وصلَّى ثُم أَتى الغلاَم، فَقَالَ      
 . ٢٠٩"لاَ، إِلَّا مِن طِينٍ : نبنِي صومعتك مِن ذَهبٍ، قَالَ: الراعِي، قَالُوا

 وهو مذْهب أَهل السنة     .، ووقُوع الكَرامة لَهم بِاختِيارِهِم وطَلَبهم       ومِنها إِثْبات كَرامات الْأَولِياء،    -٧
كَذا قالَ ، وهـذا     .يحتمل أَن يكُون جريج كانَ نبِيا فَتكُون معجِزة       : لَ ابن بطّال    وقا.خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ 

 .الاحتِمال لا يتأَتى فِي حق المَرأَة الَّتِي كَلَّمها ولَدها المُرضع كَما فِي بقِية الحَدِيث
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دات علَى جمِيع أَنواعه، ومنعه بعضهم، وادعـى أَنهـا          وفِيهِ أَنَّ الْكَرامات قَد تكُون بِخوارِق الْعا      -٨
تختص بِمِثْلِ إِجابة دعاء ونحوه، وهذَا غَلَط مِن قَائِله، وإِنكَار لِلْحِس، بل الصواب جرياَا بما هـو                 

 ٢١٠.أوسع من ذلك
الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشـر          وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على          -٩

 ٢١١.عنه ولم تذكر نفسها
 أَنَّ نفُوس أَهل الدنيا تقِف مع الْخيال الظَّاهِر فَتخاف سوء الْحال ، بِخِلَـافِ أَهـل الإيمـانِ                   -١٠

ك مع حسن السرِيرة ، كَما قَالَ تعالَى حِكَاية عن          الصادِقِ فَوقُوفهم مع الْحقِيقَة الْباطِنة فَلَا يبالُونَ بِذَلِ       
      هِملَيع جرثُ خيون حاب قَارحونُ            { :أَصقَار ا أُوتِيا مِثْلَ ملَن تا لَيا ييناةَ الديونَ الْحرِيدي قَالَ الَّذِين

وتوا الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحا ولَـا            وقَالَ الَّذِين أُ  ) ٧٩(إِنه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ     
 .]٨٠، ٧٩: القصص[} )٨٠(يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ 

 .  تأَكُّد حق الْأُم ، وأَنَّ دعاءَها مجاب -١١
 .لِأَنَّ الِاستِمرار فِيها نافِلَة وإِجابة الْأُم وبِرها واجِب  إِيثَار إِجابة الْأُم علَى صلَاة التطَوع ؛ -١٢

 الرفْق بِالتابِعِ إِذَا جرى مِنه ما يقْتضِي التأْدِيب ؛ لِأَنَّ أُم جريجٍ مع غَضبها مِنه لَم تدع علَيهِ إِلَّـا          -١٣ 
لَوة ، واصبِهِ خ تعا دل بِمالْقَت ة أَوقُوعِ الْفَاحِشهِ بِولَيع تعفْق بِهِ لَدا الرلَا طَلَبه. 

 . صاحِب الصدق مع االلهِ لَا تضره الْفِتن -١٤
١٥-     لَا ي هة أَنادن الْعكَو علُود موْـم نطِـق ؛ ولَولَـا    قُوة يقِين جريجٍ وصِحة رجائِهِ ، لِأَنه اِستنطَق ال

 طَقَهنتا اِسطْقِهِ مائِهِ بِنجة رصِح . 
١٦- لَى ذَلِكة عفْسه قُون مِن لِمع نة لِمادفِي الْعِب دذ بِالْأَشاز الْأَخوج . 
ْـمفْزع فِي الْأُمور الْـمهِمة إِلَى االلهِ يكُون بِالتوجهِ إِلَيهِ فِي -١٧  .الصلَاة  ال
وفِي الحَدِيث إِيثار إِجابة الأُم علَى صلاة التطَوع لأَنَّ الاستِمرار فِيها نافِلَة وإِجابة الأُم وبِرهـا                 -١٨

ه إِنما دعت علَيهِ فَأُجِيبت لأَنه كانَ يمكِنه أَن يخفِّف ويجِيبها ، لَكِن لَعلَّ            : قالَ النووِي وغَيره    .واجِب
كَذا قالَ النووِي ، وفِيهِ نظَر لِما تقَدم        .خشِي أَن تدعوه إِلَى مفارقَة صومعته والعود إِلَى الدنيا وتعلُّقاا         

يمه ، وكَأَنه مِن أَنها كانت تأتِيه فَيكَلِّمها ، والظّاهِر أَنها كانت تشتاق إِلَيهِ فَتزوره وتقتنِع بِرؤيتِهِ وتكلِ              
فعن يزِيد بنِ حوشبٍ الْفِهرِي، عنِ أَبِيـهِ،         .إِنما لَم يخفِّف ثُم يجِيبها لأَنه خشِي أَن ينقَطِع خشوعه         

ته أُمه مِن عِبادةِ ربـهِ  لَو كَانَ جريج الراهِب فَقِيها عالِما لَعلِم أَنَّ إِجاب   : "  يقُولُ �سمِعت النبِي   : قَالَ
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، وهذا إِذا حمِلَ علَى إِطلاقه اُستفِيد مِنه جواز قَطع الصلاة مطلَقًا لإِجابةِ نِداء الأُم نفلاً                ٢١٢"عز وجلَّ   
ويانِيالر كاهح افِعِيب الشذهو وجه فِي ما ، وهت أَو فَرضكان. 

  بت ووِييرِهِ   وقالَ النا لِغظَر          : عرعهم ، وفِيهِ نا فِي شباحكانَ م هلَى أَنود عحمذا معِنـد    ..ه حوالأَص ،
وإِن كانت فَرضا   .الشافِعِية أَنَّ الصلاة إِن كانت نفلاً وعلِم تأَذِّي الوالِد بِالتركِ وجبت الإِجابة وإِلاَّ فَلا             

وخالَفَه غَيره لأَنهـا تلـزم   . جابة ، وإِن لَم يضِق وجب عِند إِمام الحَرمينِ وضاق الوقت لَم تجِب الإِ  
وحكَى القاضِي أَبو الولِيـد     .وعِند المالِكِية أَنَّ إِجابة الوالِد فِي النافِلَة أَفضل مِن التمادِي فِيها          .بِالشروعِ

 وعِند ابن أَبِي شيبة مِن مرسل محمد بن المُنكَدِر ما يشهد لَه وقالَ              أَنَّ ذَلِك يختص بِالأُم دون الأَب ،      
 ٢١٣.بِهِ مكحول ، وقِيلَ إِنه لَم يقُل بِهِ مِن السلَف غَيره

١٩-                 عِيـه عدق فِيما تصدرعهم أَنَّ المَرأَة تنِي إِسرائِيل كانَ مِن شلَى أَنَّ بعضهم علَّ بِهِ بدلَـى  واست
 .الرجال مِن الوطء ويلحق بِهِ الولَد ، وأَنه لا ينفَعه جحد ذَلِك إِلاَّ بِحجة تدفَع قَولها

وفِيهِ أَنَّ مرتكِب الفاحِشة لا تبقَى لَه حرمة ، وأَنَّ المَفزع فِي الأُمور المُهِمـة إِلَـى االله يكُـون                     -٢٠
 .لصلاةبِالتوجهِ إِلَيهِ فِي ا

بِأَنَّ من زنى بِامرأَةِ فَولَدت بِنتا لا يحِلّ لَـه          " من أَبوك يا غُلام     " واستدلَّ بعض المالِكِية بِقَولِ جريجٍ      
 . التزوج بِتِلك البِنت خِلافًا لِلشافِعِيةِ ولابنِ الماجِشونِ مِن المالِكِية

   يجرلالَة أَنَّ جطـق                 ووجه الدة فِـي نالعاد مِن لَه قرته بِما خاالله نِسب قدانِي وصنا لِلزابن الز بسا ن
المَولُود بِشهادتِهِ لَه بِذَلِك ، وقَوله أَبِي فُلان الراعِي ، فَكانت تِلك النسبة صحِيحة فَيلزم أَن يجـرِي                  

ة ، خونة والبوينهما أَحكام الأُبكمهبلَى حع دا ذَلِكما ع قِيلِيل فَبث والولاء بِدوارالت ج٢١٤.ر 
 

������������ 
  

                                                 
وشعب الإيمان ) ٧٨/ ٣( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٢٦٩٥)(٥٦٣/ ٢(جامع المسانيد والسنن  - ٢١٢

فيه  ) ٦٦٧٢)(٢٨١٧/ ٥(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٢٢٨٣)(٨٨٠/ ٢(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٧٤٩٦( )٢٨٢/ ١٠(
 جهالة

 )٤٨٢/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢١٣
 )٤٨٢/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢١٤
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  فِي سفَرٍ فَنزلْنا منزِلًا، فَأَصاب الناس ضِبابا،       �كُنا مع رسولِ االلهِ     : عن ثَابِتِ بنِ يزِيد الْأَنصارِي، قَالَ     
        بِيبِهِ الن تيأَت ثُم هتيوا فَشبض ذْتقَالَ       �فَأَخ ثُم هابِعبِهِ أَص دا فَعودذَ عنِـي       «:  فَأَخب ـةً مِـنإِنَّ أُم

          نه ابوالد رِي أَيا لَا أَدضِ، فَأَنفِي الْأَر ابود تسِخائِيلَ مرإِس« ولَ : ، قُلْتسا ري     قَد اسااللهِ إِنَّ الن 
 .٢١٥»فَما أَمرنا بِأَكْلِها ولَا نهى«: أَكَلُوا مِنها قَالَ

 : شرح المفردات
 .بِكَسرِ الضاد الْمعجمة جمع ضب) ضِبابا(
 .�أَي رسول اللَّه ) فَأَخذَ (
 .أَي خشبا) عودا (
 .أَي بِذَلِك الْعود) بِهِ (
 .أَي أَصابِع الضب) صابِعهأَ (
) تسِخر) مء آخيء إِلَى شيش قِيقَة مِنخ قَلْب الْحسالْمول، وهجةِ الْمبِصِيغ. 
) هني لَمأْكُل وي أَكْله) فَلَم نع ٢١٦.أَي 
 :مناقشة الطبري موضوع المسخ  

.  وبِمحضرٍ مِنـه   �م هذَا بِأَنَّ الضباب أُكِلَت علَى مائِدةِ رسولِ اللَّهِ           واعتلَّ قَائِلُو هذِهِ الْمقَالَةِ لِقَولِهِ    
 منكَرا  � آكِلَه يأْكُلُه؛ إِذْ كَانَ غَير جائِزٍ أَنْ يرى النبِي           �لَو كَانَ ذَلِك حراما؛ ما ترك النبِي        : وقَالُوا

  و ،هريغلَا يو        أَكْلَه اللَّه مرا حأَكْلِ م مِن كَرأَن كَرنقَالُوا. لَا مامِ        : وـرآكِـلَ الْح كُهرهِ تإِلَي اءٌ أُضِيفوس
    هبرشامِ ورالْح ارِبش كُهرتو ،أَكْلَهافَ       : قَالُوا. وإِض تازهِ؛ جإِلَي هافَتةٌ إِضائِزج كَانَ ذَلِك لَوارِ   وةُ إِقْـر

، بلْ صِفَته أَنه كَانَ لَا يقِر أَحدا علَى انتِهـاكِ         �شارِبِ الْخمرِ علَى شربِهِ إِلَيهِ، وذَلِك بعِيد مِن صِفَتِهِ          
تِهِ علَى أَكْلِها، وصِفَته مـا      وفِي إِقْرارِهِ آكِلِي الضبابِ علَى مائِد     : شيءٍ مِن محارِمِ اللَّهِ عز وجلَّ قَالُوا      

              كَهرأَنَّ تامٍ، ورح رلَالٌ غَيا حهأَن ا مِنا قُلْنةِ ملَى صِحلِيلِ علُّ الدا، أَدنـا  �ذَكَرا كَانَ كَمما، إِنأَكْلَه 
     ا لَمها؛ لِأَنافَهع ههِ أَنلَيةُ اللَّهِ عمحر رممِهِقَالَ عامِ قَوطَع مِن كُنونَ. ترقَالَ الْآخو :  كُـهرلْ كَانَ تب� 

وكَانَ تركُه من ترك يأْكُلُها علَى مائِدتِهِ؛ لِأَنه لَم يكُن أَتاه مِن اللَّهِ عز              : قَالُوا. أَكْلَها تكَرها، لَا تحرِيما   
  رِيمِهحبِت رلَّ أَمجقُلْ            : قَالُوا. ا  وي ؛ لَمرا أَمرِيمِهحت ا أَولِيلِهحاللَّهِ بِت مِن اهكَانَ أَت لَوـا    «: �وبِه رلَا آم

وقَـد  :  قَالُوا  مبينا لِلْعِبادِ أَمر دِينِهِم، وما يحِلُّ لَهم ويحرم علَيهِم         �؛ لِأَنه إِنما بعِثَ     » ولَا أَنهى عنها  

                                                 
 صحيح) ٤٨١٣()٤٧٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٥
 )٣٩/ ٢١(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر  - ٢١٦
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    هنع اربتِ الْأَخرظَاهقَالَ  �ت ها   «:  أَنهنى عهلَا أَنا وبِه رقَالُوا. » لَا آم :  ،ـلَامهِ السلَيا قَالَ عقُولُ كَمفَن
اه عن أَكْلِها، ولَا يحرم ذَلِك علَيهِ،       أَكَلَ حراما، ولَا ننه   : ونكْره أَكْلَها كَما كَرِه، ولَا نقُولُ لِمن أَكَلَها       

 ههكْرا نلَكِنولِ اللَّهِ        . وسر نةِ عارِدارِ الْوبالْأَ خ قَالَ  �ذِكْر هأَن  :»      هنى عهلَا أَنو ببِأَكْلِ الض رلَا آم «
 »ونهأُمةٌ مسِخت، فَأَرهب أَنْ تكُ«: ، وأَنه قَالَ

أَكْـلُ لَحـمِ    : وقَالَ آخرونَ . نكْره أَكْلَ الضب  :   وكَانَ أَبو حنِيفَةَ، وأَبو يوسف، ومحمد يقُولُونَ      
 امرح بولِ اللَّهِ     : قَالُوا... الضسر نع اربفَالْأَخ�      والرةٌ، وحِيحا صومِهأَكْلِ لُح نيِ عهبِالن    ـهنةُ عاي

 ظَرا حةِ ماحلَى إِبلَا عو ،مرا حلِيلِ محلَى تع مقَدتدٍ أَنْ يلِأَح سلَيةٌ، وثَابِت بِذَلِك� 
 حـرامٍ    أَنَّ لَحم الضب غَير    �والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندنا ما صح بِهِ الْخبر عن رسولِ اللَّهِ              

             هنيا بلَى مع ،أَكْلِهِ آكِلَه نع هني ؛ إِذْ لَملَى آكِلِهِ أَكْلُهع�          صِـحي ـربخ هنع اهرِيمِهِ إِيحا بِتأْتِني لَمو ،
هدنس .          ها كَرِها، كَمهزنت هنع اههننا، وقَذُّرت أَكْلَه لَه هكْرنـا        لِ �وهزنت هنى عهفَن ،افَهعا وقَذُّرفْسِهِ تن

      لَه هرِيمٍ مِنحرِ تغَي ا قَائِلٌ   . مِنولِ اللَّـهِ       : فَإِنْ قَالَ لَنسر نةَ عنسح ننِ بمحالر دبع ربأَخ قَد سلَيأَو� 
    ومِهبِلُح ورغَلَتِ الْقُد قَدو مهرأَم ها أَنأَنَّ فِي كَفْئِه تلِمع قَدا؟ وا بِكَفْئِه-  ا مِـنا كَانَ فِيهإِنْ كَانَ م 

 تضيِيع مـالٍ،  - وهو حلَالٌ - إِفْساد طَعامٍ حلَالٍ أَكْلُه، وفِي إِفْسادِ ذَلِك   -لُحومِ الضبابِ كَانَ حلَالًا     
      الًا مِنءِ مريِيعِ الْمضفِي تالِهِ  وادِ           -مسالْأَج اتأَقْوانِ ودغِذَاءُ الْأَب والَّذِي ه اما الطَّعملَا سِيولُ  - وخالد 

        هنى عهن ا قَدلَى مع مقَدالتو ،رجحِقُّونَ الْحتسي فَهِ الَّذِينلِ السانِي أَهعـالِ  �فِي مةِ الْمـاعإِض مِن  .
 وإِنْ كَانَ طَعاما بِالْمعنى الَّذِي وصفْت مِن كَراهةِ النفْسِ لَه وتقَذُّرِها إِياه، وإِنْ كَانَ               - ذَلِك   إِنَّ: قِيلَ

    لَى آكِلِهِ أَكْلُهامٍ عرح رامِي بِهِ -غَيالر حِقتسي ى بِهِ - لَممرِهِ - إِذَا رقِد رِيقهلَا مـا   إِذَا - واقَهرأَه- 
                  مِسنو احأَر رِ طَبِيخٍ قَدقِد رِيقهلِ الْعِلْمِ مأَه دعِن حِقتسم را غَيامٍ، كَمفْسِدِ طَعمالٍ، وعِ ميضم ماس- 

 اسم مضيعِ مالٍ، ولَا     -تطْعمه  حتى صار مِن تغيرِ طَعمِهِ ورائِحتِهِ إِلَى حالٍ تكْرهه النفْس، وتعاف أَنْ             
            همطْعلَى طَاعِمٍ يامٍ عرح رغَي ،لَالًا أَكْلُهإِنْ كَانَ حو ،اهاقَتِهِ إِيامٍ؛ بِإِرفْسِدِ طَعرِيـقِ     . ماقَـةُ مإِر فَكَذَلِك

 مستحِق اسم مضيعِ مالٍ، ولَا مفْسِدِ طَعامٍ؛ إِذَا كَانت           غَير - إِذَا أَراقَها    -الْقِدرِ الْغالِيةِ بِلُحومِ الضبابِ     
        هنع هزنا تما عهزنتا وقَذُّرت ذَلِك هاقَتلَى طَـاعِمٍ أَنْ             �إِرامٍ عرح رغَي وا هم اقإِنْ كَانَ أَرو ،هقَذَّرتو 

لْنا فِي لُحومِ الضبابِ علَى السبِيلِ الَّتِي وصفْنا، سئِلَ عنِ الْأَطْعِمـةِ النمِسـةِ،              يطْعمه ومن أَنكَر ما قُ    
               مِن ذَلِك هبا أَشمانَ، ودرو اتنبلَانُ والْجِعو افِسنا الْخفِيه تاتم ةِ الَّتِي قَدالْأَطْبِخةِ، ورِيحورِ الْمالْقُدو

تِ     الدقَـذَّرـى تتح ،ذَلِـك ا مِنفِيه اتا متِ موا بِمهائِحور تريغائِلَةٌ ، فَتا سلَه فْسالَّتِي لَا ن ابو
           طَارِح حِقتسيا، واقَتِها بِإِررِيقُهم أْثَما، أَيأَكْلِه نلًا عفَض ،هافَتعا وهظَرِ إِلَيالن فُوسالن    ـما اسحِها بِطَره

نعم، خرج مِن معقُولِ أَهلِ الْعقْلِ، وخالَف ما علَيهِ جمِيع الْأُمةِ،           : مضيعِ مالٍ، ومفْسِدِ طَعامٍ؟ فَإِنْ قَالَ     
. حرِجٍ الرامِي بِهِ، ولَا آثِم ملْقِيهِ ومرِيقُه      بلْ غَير   : وإِنْ قَالَ . مِن إِجازتِهِم إِلْقَاءَ ذَلِك وطَرحه وترك أَكْلِهِ      

 ا                  : قِيلَ لَهقَـذُّرـا تاقَهأَر ـنا ماقَهابِ الَّتِي أَربومِ الضرِ طَبِيخِ لُحرِيقِ قِدم نيبو ،ذَلِك نيب قا الْفَرفَم



 ١١٧

حرِجٍ طَاعِمه؟ فَإِنْ زعم أَنَّ ذَلِك مختلِف، بِأَنَّ مرِيق ما وصفْنا           وتنزها، وكِلَاهما غَير حرامٍ أَكْلُه، ولَا       
 أَراق ما عِلَّته إِراقَته فَرضا؛ لِتنجسِهِ بِموتِ ما         - مِن الْقُدورِ الَّتِي قَد ماتت فِيها الدواب الَّتِي ذَكَرنا           -

ك، وأَنَّ مرِيق الْقِدرِ الْمطْبوخِ فِيها لُحوم الضبابِ، أَراق ما هو حلَالٌ أَكْلُه عِنـدكُم               مات فِيهِ مِن ذَلِ   
                   فْسا لَا نمِم ابوالد فِيهِ مِن اتا مم ثْبِيتت كُلِّفةٌ ومِعجةُ مجهِ الْحلَيا عم فِي ذَلِك الَفامٍ، خرح رغَي

           بِيلَ إِلَى ذَلِكلَا سو ،لَه لِيمسالت جِبهِ الَّذِي يجالْو ائِلَةٌ، مِنس لِ       . لَهةُ الْقَـوهِ، صِحلَيع ةِ ذَلِكفِي عِزو
           تا وقَذُّرأَكْلِهِ ت كرتو ،هحطَرو هاحِبِهِ إِلْقَاؤا لِصومِ مطْعالْمأْكُولِ والْم بِأَكْلِهِ    بِأَنَّ مِن وها، وهزن-   لَـو 

  ا     -أَكَلَهامرلَا طَاعِمٍ حآثِمٍ، و را،    .  غَيـفْنصابِ الَّتِـي وبالض وملُح ذَلِك أَنَّ مِن ح؛ صذَلِك حإِذَا صو
           أْكُلْ بِأَكْلِهي ا إِنْ أَكَلَ، لَمأَنَّ آكِلَه ا مِنا قُلْنةُ مصِح تتثَبلِهِ        وبِفِع كُني ا، لَمذَهبنا وإِنْ أَلْقَاها، وامرا ح

وفِي صِـحةِ ذَلِـك     . ما فَعلَ مِن ذَلِك مضِيعا مالًا، لَا مفْسِدا طَعاما، ولَا لَازِمه بِذَلِك لَوم ولَا إِثْم فِيهِ               
 فِي لُحومِ الضبابِ كُلِّها، وذَلِك أَنَّ فِي أَمـرِهِ  � عن رسولِ اللَّهِ كَذَلِك؛ صِحةُ معنى الْأَخبارِ الْمروِيةِ    

وفِي تركِهِ أَكْلَه ونهيِهِ من نهى عن أَكْلِـهِ،         . من أَمر بِأَكْلِ ذَلِك، إِعلَاما مِنه أُمته أَنه حلَالٌ غَير حرامٍ          
 اهكَر مهلَامإِع         لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو كَذَلِكرِيمٍ، وحرِ تغَي مِن أَكْلَه هت :»     هنى عهلَا أَنبِهِ، و رلَا آم « اربإِخ

             ائِمِ الْأَنهب بِ مِنالَ الطَّيمتِعطَاعِمِهِمِ اسفِي م اهإِي الِهِممتِعإِلَى اس بدنلَا ي هأَن هـةِ      مِنانِيالثَّم ـامِ مِـنع
الْأَزواجِ الَّتِي نص اللَّه تعالَى تحلِيلَها فِي كِتابِهِ، وسائِرِ الْأَغْذِيةِ الَّتِي طَيبها فِي تنزِيلِهِ، وعلَـى لِسـانِ                  

انَ تحرِيمها فِي ذَلِك، ولَكِنـه غَيـر حـرِجٍ    ، ولَا يحرمه علَيهِم تحرِيم الْخبائِثِ الَّتِي أَب�رسولِ اللَّهِ   
                     ـا قَـدلَى أَكْلِ مع مقَدتا الْمكَم ،أَكْلُه لَه هكْرا يلَى أَكْلِ ما بِأَكْلِهِ عمقَدتإِنْ كَانَ ملَا آثِمٍ، وو هطَاعِم

سِ وبناتِ الْوردانِ والْقَملِ والْبراغِيثِ فِيهِ، متقَدم علَـى مـا           نمِس مِن الْقُدورِ وأَنتن مِن موتِ الْخنافِ      
فَما أَنتم قَائِلُونَ فِيما بما جاء عن عبدِ الرحمنِ بـنِ           : يكْره لَه أَكْلُه، ويختار لَه تركُه فَإِنْ قَالَ لَنا قَائِلٌ         

هذَا خبر لَا يثْبت بِمِثْلِهِ فِي الدينِ حجةٌ، ولَو كَـانَ           : قِيلَ»  نهى عن أَكَلِ الضب    � أَنَّ النبِي «: شِبلٍ
مِما يثْبت بِمِثْلِهِ فِي الدينِ حجةٌ، لَم يكُن لِما قُلْنا خِلَافًا؛ إِذَا كَانَ محتمِلًا نهيه عن ذَلِـك أَنْ يكُـونَ           

هرِيمٍ     نحت يهقَذُّرٍ، لَا نتهٍ وكَرت ي .           ـهنةُ عالثَّابِت اربتِ الْأَخدرو ثُم ،مِلًا ذَلِكتحإِذَا كَانَ مـانِ   �ويبِب 
              نيِهِ عهفِي ن اهنعةُ بِأَنَّ موننيهِ الدإِلَي ى ذَلِكهتا انلَى م؛ كَانَ عذَلِك ادِهِ مِنرم       ـهنيا بلَى مع ذَلِك � .

                اهإِي هتاهأَنَّ كَرتِهِ، واحإِبو بِإِذْنِهِ فِي أَكْلِ ذَلِك ،هناتِ عولِ الْأَثْبدقْلِ الْعبِن اححالص اربتِ الْأَخدرو قَدو
          لِ أَنأَج مِهِ، لَا مِنامِ قَوطَع مِن سلَي هلِ أَنأَج مِن امرح ه .         ـهيهأَنَّ ن نع اضِحانُ الْويالْب ضِ ذَلِكعفِي بو

وما معنى  :  بِمعنى التكَرهِ والتقَذُّرِ، لَا بِمعنى التحرِيمِ، ولَعلَّ قَائِلًا يقُولُ         - لَو صح ذَلِك عنه      -عن أَكْلِهِ   
   بِيلِ النئِ  �قَوإِذْ س   بنِ الضلَ ع :»     هكُونأَنْ ت بهفَأَر تسِخةً ملِهِ » إِنَّ أُمقَوو ، :»  مهذَا مِنلَّ هفَلَع «

قَالَت :  فِي الْمسوخِ مِن الْخبرِ الَّذِي جاء عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ          �، وقَد علِمت ما روِي عن رسولِ اللَّهِ         
فَقَالَ . اللَّهم متعنِي بِزوجِي رسولِ اللَّهِ، وبِأَبِي أَبِي سفْيانَ، وبِأَخِي معاوِيةَ         : ابنت أَبِي سفْيانَ  أُم حبِيبةَ   

ها شـيءٌ   لَقَد سأَلْتِ لِآجالٍ مضروبةٍ، وأَرزاقٍ مقْسومةٍ، وأَيامٍ معلُومةٍ، لَا يعجلُ مِن          «: �رسولُ اللَّهِ   
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 مِن عذَابِ الْقَبرِ وعـذَابٍ      - أَو يعِيذَكِ    -قَبلَ حِلِّها، ولَا يؤخر بعد حِلِّها، ولَو سأَلْتِ اللَّه أَنْ يجِيركِ            
ازِير، مِن الْقِردةِ والْخنـازِيرِ     يا رسولَ اللَّهِ، الْقِردةُ والْخن    : قَالَت أُم حبِيبةَ  . » فِي النارِ، كَانَ خيرا لَكِ    

 �فَهذَا الْخبر عن رسولِ اللَّـهِ       » إِنَّ اللَّه لَا يهلِك أُمةً فَيبقِي لَها نسلًا أَو عاقِبةً         «: الَّذِين مسِخوا؟ قَالَ  
         اقِبلَا علًا وسا نقِي لَهبلَا ي وخِ بِأَنَّ اللَّهسنِ الْمقُولَ      عأَنْ ي وزجي فكَيقِـي       «: �ةً، وبلَـا ي إِنَّ اللَّـه

؟ » أَرهب أَنْ تكُونَ مِن الْمسوخِ الَّتِي مسِـخت       «: ، ثُم يقُولَ فِي الضبابِ    » لِلْمسوخِ نسلًا ولَا عاقِبةً   
: ولَا فِـي قَولِـهِ    . »  أُمةً مسِخت فَأَرهب أَنْ تكُونه     إِنَّ«:  فِي الضب  �إِنه لَيس فِي قَولِهِ     : فَإِنْ قَالَ 

»    مهذَا مِنكُونَ هى أَنْ يشلِهِ  » فَأَخلِقَو ةً         «: ، خِلَافاقِبلَا علًا وسا نقِي لَهبةً فَيأُم لِكهلَا ي ؛ إِذْ  » إِنَّ اللَّه
خت يومئِذٍ هِي الضباب الْآنَ بِأَعيانِها، لَا أَنها نسلُها، وجائِز أَنْ تكُـونَ             جائِز أَنْ تكُونَ الْأُمةُ الَّتِي مسِ     

تِلْك الْمسوخ الَّتِي مسِخت بعض هذِهِ الضبابِ، بقِيت إِلَى الْآنَ لَم تعقِب، وتكُونُ الُّتِي تعقِب مِنهـا                 
فَهذَا خِلَاف الْقَولِ الَّذِي روي عنِ ابنِ عباسٍ،        : قِيلَ لَك . تِي مسِخت فَحولَت فِي صورِها    غَير الْأُمةِ الَّ  

وقَد خلَـق اللَّـه     » لَم يعِش مسخ قَطُّ فَوق ثَلَاثَةِ أَيامٍ، ولَم يأْكُلْ، ولَم يشرب، ولَم ينسِلْ            «: أَنه قَالَ 
قِردةَ والْخنازِير وسائِر الْخلْقِ فِي الستةِ الْأَيامِ الَّتِي ذَكَر اللَّه عز وجلَّ فِي كِتابِهِ، فَمسخ هؤلَاءِ الْقَوم                 الْ
ف شاءَ، ويحولُه كَيـف     وكَذَلِك يفْعلُ بِمن شاءَ كَي     - يعنِي الَّذِين مسخهم قِردةً فِي صورةِ الْقِردةِ         -

فَما وجه قَولِ ابنِ عباسٍ هذَا إِذًا، إنْ كَانَ الَّذِين مسِخوا مِن بنِي إِسرائِيلَ جـائِزا عِنـدك أَنْ                   . يشاءُ
، وقَـد مـر     �عهدِ رسولِ اللَّهِ    يكُونوا هم هذِهِ الضباب الْيوم، أَو أَنْ يكُونوا كَانوا موجودِين علَى            

علَيهِم مِن الزمانِ ما مر، وأَتى علَيهِم مِن الدهورِ ما أَتى، وهذَا الْخبر عنِ ابنِ عباسٍ بِإنكَارِهِ لِلْمسـخِ                   
        حِيحِ الْقَوصبِت قُلْت تإِنْ أَنثَلَاثٍ؟ و مِن ا أَكْثَرشيع       اسٍ، قِيلَ لَكبنِ عنِ ابع وِيلِ الَّذِي ر :   ـهجا وفَم

إِنَّ أُمةً مسِخت فَأَرهـب     «:  فِي الضبابِ إِذًا، إِذْ سئِلَ عنها فَقَالَ       �الْخبرِ الَّذِي روِي عن رسولِ اللَّهِ       
 هكُونأَنْ ت «     قَب تادبو لَكَته قَد وخسالْمو ،    بِيثِ النعبا،       . �لَ مهأَكْلِهِ مِن مِن عنتهِ فَامإِلَي مالَّذِي قُدو

والَّذِي سئِلَ عنه مِنها، لَا هو الْمسخ، ولَا هو مِن نسلِها، فَما وجوه كَراهتِهِ أَكْلَ ذَلِـك حِـذَارا أَنْ                    
    ةِ الَّتِي مالْأُم كُونَ مِني   وهو ،تسِخ�             أَكْثَر عِيشلَا ي هأَن ذْكُراسٍ يبع نابو ،قِبعلَا ي خسأَنَّ الْم بِرخي 

   ثَلَاثٍ؟ قِيلَ لَه مِن :                 مِـن أَكْثَر عِيشلَا ي خسأَنَّ الْم مِن تا ذَكَربِم وِياسٍ الَّذِي ربنِ عنِ ابع ربا الْخأَم
أَنَّ بِشر  : والثَّانِيةُ. أَنَّ الضحاك لَم يسمعه مِنِ ابنِ عباسٍ      : إِحداهما: ثٍ، فَخبر فِي سندِهِ نظَر؛ لِعِلَّتينِ     ثَلَا

 لَم يكُن فِيهِ لِما روِي      ولَو كَانَ ذَلِك عنِ ابنِ عباسٍ صحِيحا؛      . بن عمارةَ لَيس مِمن يعتمد علَى رِوايتِهِ      
 فِي الضب الَّذِي قُدم إِلَيـهِ  � خِلَاف، وكَذَلِك أَنه لَيس فِي الْخبرِ الَّذِي روِي عنه �عن رسولِ اللَّهِ    

لَعلَّ هذَا مِـنهم،    «: إِنما روِي عنه أَنه قَالَ    هو مِن الْأُمةِ الَّتِي مسِخت بِأَعيانِها، و      : أَو سئِلَ عنه أَنه قَالَ    
  هكُونأَنْ ت بهأَرلِهِ    . » وى بِقَونكُونَ عأَنْ ي ائِزجو :»  مهذَا مِنلَّ هالْخِلْقَـةِ،     : » لَعةِ وورفِي الص مهمِن

بِمعنى أَنْ تكُونَ نظِيره فِي الْمِثَالِ والشبهِ، لَا        : » ب أَنْ تكُونه  وأَره«. ولَعلَّ هذَا مِن نوعِهِم فِي الْمِثَالِ     
 أَكْلَها لِمشابهتِها فِي الْخِلْقَةِ والصورةِ      �وإِذَا احتملَ ذَلِك ما قُلْنا، كَانت كَراهته        . أَنها هِي بِأَعيانِها  
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   ع اللَّه لْقًا غَضِبا     خندعِن هِي كَذَلِكا، وتِهورتِهِ إِلَى صورصئَتِهِ ويه نع هريهِ فَغلَي .  أَنَّ ذَلِـك حإِذَا صو
 مِن أَنَّ الْمسخ لَا يعقِب، وقَولِهِ إِذْ سـئِلَ          �كَذَلِك؛ صحت مخارِج معانِي ما ذَكَرنا عن رسولِ اللَّهِ          

إِنَّ : ، ومخرج معنى قَولِ ابنِ عباسٍ     » إِنَّ أُمةً مِن بنِي إِسرائِيلَ مسِخت فَلَعلَّ هذَا مِنهم        «:  الضب عنِ
            لَمثَلَاثٍ و دعب لَكَتةُ هوخسمةُ الْمكُونَ الْأُمأنْ ت ذَلِكثَلَاثٍ، و مِن أَكْثَر عِيشلَا ي خسالْم  لَـمو قِبعت 

     بِيةُ الناهكُونَ كَرتسِلْ، ونت�               مِـن اللَّه خسا معِ مون كُونَ مِنا أَنْ ت؛ حِذَارهابِ إِذْ كَرِهبأَكْلَ الض 
ن خلْقِهِ علَى صورةِ دابةٍ مِـن  الْأُمةِ الَّتِي مسخ مِن بنِي إِسرائِيلَ، إِذْ كَانَ لَم يمسخ تعالَى ذِكْره خلْقًا مِ      

 أَكْلَ لَحمِ تِلْك الدابةِ الَّتِي مسخ ذَلِك الْخلْق علَى صورتِهِ أَو حرمه             �الدواب، إِلَّا كَره إِلَى أُمةِ نبِينا       
هِملَيازِي    . عنالْخ وملُح هِملَيرِيمِهِ عحكَت ذَلِكرِيمِـهِ          وحكَتودِ، وهالْي ةٌ مِنا أُمتِهورلَى صع تسِخرِ الَّتِي م

           هِمإِلَي كْرِيهِهِ ذَلِكتى، ورةٌ أُخأُم مها مِنتِهورلَى صع تسِخةِ الَّتِي مدالْقِر ومفَإِنْ قَالَ . لُح :  ـتأَفَكَان
    وخِ، وسالْم مِن اببالض هدا؟ قِيلَ  عِنبِيلُها سبِيلُهلِهِ    : سأَنْ       «: �إِنَّ فِي قَو ـبهفَأَر تسِـخةً مإِنَّ أُم

هكُونت «    لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَوو ، :»  مهذَا مِنلَّ هعِ          » فَلَعـون ا مِنهأَن لَه نيبت كُني لَم ها أَناضِحا وانيب ،
 وأَنه لَو تبين لَه مِنها ما تبين مِن الْقِردةِ والْخنـازِيرِ لَحـرم              - ولِذَلِك لَم تحرم     -لَّتِي مسِخت   الْأُمةِ ا 

رِه أَكْلَها لِـذَلِك،    أَكْلَها علَى آكِلِها، ولَكِنه علَيهِ السلَام رأَى خلْقًا مشكِلًا، يشبِه خلْق الْمسوخِ؛ فَكَ            
               كَذَلِك لَّ بِأَنَّ ذَلِكجو زاللَّهِ ع مِن يحالْو اهأَت كُني ؛ إِذْ لَمهمرحي لَمولِ     . وسر نرِ عبةِ الْخفِي صِحو

 لِآكِلِيها فِي أَكْلِها، الدلِيلُ الْواضِح علَى        بِالَّذِي ذَكَرنا مِن كَراهتِهِ أَكْلَ لُحومِ الضبابِ، مع إِذْنِهِ         �اللَّهِ  
أَنَّ مِن أُمورِ الدينِ أُمورا، الْورع فِي الْإِحجامِ عنِ التقَدمِ علَيها، والْفَضلُ فِي الْكَف والْإِمساكِ عنهـا،                 

لِك إِذَا الْتبست علَى الْمرءِ أَسبابها، ولَم يتضِح لَه وجه صِحتِها           وإنْ كَانَ غَير محرمٍ التقَدم علَيها؛ وذَ      
 فِي أَكْلِ لَحمِ الضب، فَلَم يتقَدم علَيهِ؛ أَخذًا مِنه بِالِاحتِيـاطِ لِنفْسِـهِ،              �وضوحا بينا، كَالَّذِي فَعلَ     

دِينِهِ؛ إِذْ خاف أَنْ يكُونَ مِن نوعِ الْمسوخِ الَّتِي حرم اللَّه نظَائِرها علَيهِ، ولَم ينه آكِلَـه                 واستِبراءً مِنه لِ  
ن أُمتِهِ  وكَذَلِك يفْعلُ الْمتمسك مِ   . عن أَكْلِهِ؛ إِذْ لَم تكُن وضحت لَه صِحةُ أَمرِهِ أَنه مِن نوعِ الْمسوخِ            

بِمِنهاجِهِ فِيما أَشكَلَ علَيهِ أَمره؛ يحجِم عنِ التقَدمِ علَيهِ؛ أَخذًا مِنه بِالِاحتِياطِ لِنفْسِهِ، واستِبراءً لِدِينِـهِ،                
 ٢١٧"ولَا يذُم الْمتقَدم علَيهِ ذَم مؤثِّمٍ، ولَا يلُومه لَوم معنفٍ

 : من فوائد الحديث
كَيف يجمع بين هذَا وبين ما ورد       : قَالَ الشيخ عِز الدين بن عبد السلَام      :   قَالَ فِي مِرقَاة الصعود     -١

             هاب أَنوالْجقِب، وعلَا يام وثَلَاثَة أَي مِن عِيش أَكْثَروخ لَا يسمأَنَّ الْم�  خكَانَ ي      لَة ثُـممجاء ميبِر بِأَش
 الدجالَ ذَات غَـداةٍ،     �ذَكَر رسولُ االلهِ    : النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ   عن  يتبين لَه كَما قَالَ فِي الدجال       

» ما شأْنكُم؟ «:  عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ    فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ          

                                                 
 )١٧٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري : وانظر  فما بعدها) ١٧٧/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٢١٧



 ١٢٠

: يا رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَقَـالَ    : قُلْنا
 فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم،         غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا      «

 ٢١٨"فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ
 ، فَـأَخبر أَصـحابه    ثُم أُعلِم بعد ذَلِك أَنه لَا يخرج إِلَّا فِي آخِر الزمان قَبلَ نزول عِيسى علَيهِ السلَام                

        لِمذَا عه هه ، فَكَذَلِكجلَى وع لَم     �بِذَلِكعي لَمخِ وسعِيش     -يوم قال ذلك  – بِالْملَا ي وخسمأَنَّ الْم 
 .٢١٩ولَا يعقَب لَه فَكَانَ فِي الظَّن والْحِساب علَى حسب الْقَرائِن الظَّاهِرة اِنتهى

والأَحادِيث الماضِية وإِن دلَّت علَى الحِلّ تصـرِيحا وتلوِيحـا نصـا             "-رحمه االله –ن حجر     قال اب   -٢
                    سِـخـا مكُون مِمجوِيز أَن يل الحال عِند تلَى أَوهي فِيهِ علَ النمذا حين هينها وبا ، فالجَمع بقرِيروت

      ت ور ، ثُمبِإِكفاءِ القُد رئِذٍ أَملَى ثانِي الحال لِما            وحِينمِلَ الأُذُن فِيهِ عوح ، نهع نهر بِهِ ولَم يأمفَلَم ي وقَّف
علِم أَنَّ المَمسوخ لا نسل لَه ، ثُم بعد ذَلِك كانَ يستقذِره فَلا يأكُله ولا يحرمه ، وأَكَلَ علَى مائِدتـه                  

هة لِلتترِيهِ فِي حق من يتقَذَّره ، وتحمل أَحادِيث الإِباحة علَى من لا             فَدلَّ علَى الإِباحة ، وتكُون الكَرا     
وقَد أَفهم كَلام ابن العربِي أَنه لا يحِلّ فِي حق من يتقَذَّره            .يتقَذَّره ، ولا يلزم مِن ذَلِك أَنه يكره مطلَقًا        

 وقَّع فِي أَكله مِنتذالِما يبِه صختذا لا ير وهر٢٢٠".الض 
 .  فيه جواز الإهداء، ومشروعية قبول الهدية-٣
  أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات، ولكن على المسلم أن يحذر من عيب الطعام،                  -٤
 .٢٢١»كَلَه، وإِنْ كَرِهه تركَه طَعاما قَطُّ، إِنِ اشتهاه أَ�ما عاب النبِي «: عن أَبِي هريرةَ، قَالَف

هذا من حسن الأدب على االله تعالى لأنه إذا عاب المرء ما كرهه من الطعام فقـد رد                  : قالَ ابن بطّالٍ    
على االله رزقه، وقد يكره بعض الناس من الطعام مالايكرهه غيره، ونعم االله تعالى لا تعاب وإنما يجب                  

 لأنه لا يجب لنا عليه شىء منها، بل هو متفضل فى إعطائه عادل فى               الشكر عليها، والحمد الله لأجلها؛    
 ٢٢٢.منعه

هذَا مِن آدابِ الطَّعامِ الْمتأَكَّدةِ وعيب الطَّعامِ كَقَولِهِ مالِح قَلِيلُ الْمِلْحِ حامِض رقيـق              : "وقال النووي   
        كِ أَكْلِ الضردِيثُ تا حأَمغليظ غير ناضج ونحوذلك و          ـاربإِخ وا همامِ إِنبِ الطَّعيع مِن وه سفَلَي ب

    ٢٢٣"بِأَنَّ هذا الطعام الخاص لاأشتهيه 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٨
 )١٩١/ ١٠(عون المعبود وحاشية ابن القيم  - ٢١٩
 )٦٦٦/ ٩( ط دار المعرفة -صحيح البخاريفتح الباري شرح  - ٢٢٠
 )٢٠٦٤ (- ١٨٧)١٦٣٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٤٠٩)(٧٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٢١
 )٤٧٨/ ٩(وشرح صحيح البخارى لابن بطال ) ٥٤٨/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٢٢
 )٢٦/ ١٤(شرح النووي على مسلم  - ٢٢٣



 ١٢١

ودل هذا الحديث على أن من الآداب الاجتماعية التي شرعها الإِسلام أن لا يذم الضـيف الطعـام                   
 الطعام أما إذا كان يريد بذلك       الذي يقدم إليه، ولا يذكر فيه عيباً، لأن هذا مما يجرح شعور صاحب            

النصيحة له فلتكن فيما بينه وبينه، هذا إذا كان هناك عيب حقيقي كالملوحة مثلاً ولا يليـق بأهـل                   
              بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �الفضل والدين أن يتكبروا ويترفعوا عن الأطعمة المتواضعة، ع  :»  لَـو

   اعٍ لَأَجإِلَى كُر عِيتد     لَقَبِلْت اعكُر إِلَي دِيأُه لَوو ،تلأمته أن لا    - � -وذلك إرشاد منه    .. ٢٢٤»ب 
 عن  ىوقد رو . يحتقروا من الطعام شيئاً، لأنه نعمة من نعم االله التي يجب احترامها وتقديرها وشكرها             

   هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن :     بِيى إِلَى النشم هأَن�  زِ شببِخ      لَقَدةٍ، ونِخالَةٍ سإِهعِيرٍ، و»   بِيالن نهر�   ا لَهعدِر 
، أي شحم قديم متغير الرائحة من السناخة، وهـي          ٢٢٥»بِالْمدِينةِ عِند يهودِي، وأَخذَ مِنه شعِيرا لِأَهلِهِ      

 ٢٢٦. وسماحة نفسه ومراعاته لشعور غيره- � -الزناخة، فانظر إلى تواضعه 
  

�������������� 
  

                                                 
  )٥١٧٨)(٢٥/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٢٤
كراع الشاة وهو ما دون الكعب ومستدق الساق وهو شيء حقير فأشار صلى االله عليه وسلم بالكراع إلى إجابة الدعوة ) الكراع(ش 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع (ولو على شيء قليل وقبول الهدية وأن قلت وقد تقدمت رواية الحديث في الهبة باب القليل من الهبة بلفظ 
 فجمع هناك بين العظيم والحقير) لي ذراع أو كراع لقبلتلأجبت ولو أهدي إ

/ ٨(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٣٣٨: ص(وتطريز رياض الصالحين  ) ٢٠٦٩)(٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢٥
٣٢٧٨(  

قيل القائل هو أنس ) قولي. (لأزواجه) لأهله. (متغيرة الرائحة من طول الزمن) سنخة. (ما أذنب من الدهن أو الشحم) إهالة(ش   [ 
 ]رضي االله عنه وقيل هو النبي صلى االله عليه وسلم

 )١٤٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٢٦
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         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ �ع ، :»          ،لَـتا فَعى مردائِيلَ لاَ يرنِي إِسب ةٌ مِنأُم تفُقِد
        ا أَلْبلَه ضِعإِذَا و ،ا إِلَّا الفَاراهي لاَ أُرإِنو      تـرِبـاءِ شـانُ الشا أَلْبلَه ضِعإِذَا وو ،برشت انُ الإِبِلِ لَم «

أَفَـأَقْرأُ  : نعم، قَالَ لِـي مِـرارا، فَقُلْـت       :  يقُولُه؟ قُلْت  �أَنت سمِعت النبِي    : فَحدثْت كَعبا فَقَالَ  
 .٢٢٧التوراةَ؟

 : شرح المفردات
الْفَأْرةُ مسخ، وآيةُ ذَلِك    «: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    بِإِسكَانِ الْهمزة، وعِند مسلِم      )ها إِلَّا الْفَأْر  وإِني لَا أُرا  (

             ذُوقُهالْإِبِلِ فَلَا ت نا لَبهيدي نيب عوضيو ،هبرشمِ فَتنالْغ نا لَبهيدي نيب عوضي هـ» أَن  : الَ لَـه كَعـب    فَقَ
 ".٢٢٨أَفَأُنزِلَت علَي التوراةُ؟ : ؟ قَالَ�أَسمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ 

أَفَأُنزِلَت علَي التوراة، هو اِستِفْهام إِنكَار، ومعناه مـا أعلـم ولا            : ، وفِي رِواية مسلِم   )أَفَأَقْرأ التوراة  (
 ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا، بخلاف كعـب              �لنبي  عندي شيء إلا عن ا    

 .٢٢٩الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب
 : شرح الحديث
وفِي سكُوت كَعب عن الرد علَى أَبِي هريرة دلَالَة علَى تورعه، وكَأَنهما جمِيعا لَـم               : قال ابن حجر  

ملُغهبدِيث   يدِ االلهِ، قَالَ  ا حبع :      بِيالن جوةَ زبِيبح أُم ـولِ االلهِ       : �قَالَتسجِي رونِي بِزتِعأَم مالله� ،
قَد سأَلْتِ االلهَ لِآجـالٍ مضـروبةٍ، وأَيـامٍ         «: �فَقَالَ النبِي   : وبِأَبِي أَبِي سفْيانَ، وبِأَخِي معاوِيةَ قَالَ     

أَلْتِ االلهَ أَنْ                  متِ سكُن لَوحِلِّهِ، و نئًا عيش رخؤي لَ حِلِّهِ، أَوئًا قَبيلَ شجعي ةٍ، لَنومقْساقٍ مزأَرةٍ، ووددع
عِنده الْقِردةُ، قَالَ   وذُكِرت  : قَالَ» يعِيذَكِ مِن عذَابٍ فِي النارِ، أَو عذَابٍ فِي الْقَبرِ، كَانَ خيرا وأَفْضلَ           

                                                 
 )٢٩٩٧ (- ٦١)٢٢٩٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٠٥)(١٢٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٧
أي . .) لم تشرب. (مسخها االله تعالى إلا لجنس الفأرلا أظنها ) لا أراها. (ذهبت طائفة منهم لا يعلم ما وقع لهم) فقدت أمة. (ش [ 

قال لي . (هو كعب بن ماتع المشهور بكعب الأحبار) كعبا. (الغنم جمع شاة) الشاء. (وقد كانت هذه الألبان محرمة على بني إسرائيل
توراة حتى أنقل منها؟ لا أقول إلا ما القائل أبو هريرة يرد على كعب أي هل أنا أقرأ ال) أفأقرأ التوراة. (أي كرر سؤاله مرات) مرار

والظاهر من الحديث أنه صلى االله عليه وسلم قال ذلك اجتهادا منه وظنا قبل أن يخبر من االله . سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم
بل أن يكون المسخ لبعض تعالى أنه لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا كما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم وعليه فهذه الحيوانات كانت ق

 . ]الأمم ومن مسخ منهم قردة أو خنازير أو غيرها فقد انقرض ولم يبق له وجود
 )٢٩٩٧ (- ٦٢)٢٢٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢٨
 .١٢٤ / ١٨ شرح النووي على مسلم   - ٢٢٩



 ١٢٣

رعقَالَ : مِس اهأُرخٍ، فَقَالَ   : وسم مِن ازِيرنالْخـتِ           «: وكَان قَدا، وقِبلَا علًا وسخٍ نسلْ لِمعجي إِنَّ االلهَ لَم
لَ ذَلِكقَب ازِيرنالْخةُ ود٢٣٠»الْقِر. 

وكَأَنه كَانَ يظُن ذَلِك ثُم أُعلِم بِأَنها لَيست هِي، قَالَ          " ها إِلَّا الْفَأْر  لَا أُرا : " � وعلَى هذَا يحمل قَوله     
 ابـن  –قُلْت . إِنْ صح هذَا الْحدِيث وإِلَّا فَالْقِردة والْخنازِير هِي الْممسوخ بِأَعيانِها توالَدت  : اِبن قُتيبة 

 .٢٣١حِيحالْحدِيث ص: -حجر
 : من فوائد الحديث

 فِيهِ أَنَّ أَبا هريرة لَم يكُن يأْخذ عن أَهل الْكِتاب، وأَنَّ الصحابِي الَّذِي يكُون كَذَلِك إِذَا أَخبر بِما                   -١
 .٢٣٢لَا مجال لِلرأْيِ والِاجتِهاد فِيهِ يكُون لِلْحدِيثِ حكْم الرفْع

ه لَم يجعل لِلْمسخِ نسلًا ولَا عقِب، فالقردة والخنازير مخلوقات مستقلة خلقها االله عز وجل                إِنَّ اللَّ  -٢
لحكم ومصالح، وهي من أردى الحيوانات، ولذا مسخ االله تعالى بعض البشر على صورا عقوبة لـه،                 

 .ثم يهلكون سريعاً ولا يكون لهم نسل
 - عز وجل  - تعالى، وأن يحذر من أسباب سخطه، فإن أخذه           على المسلم أن يجتهد في طاعة االله       -٣

 .أليم شديد
 

����������� 
  

                                                 
 ) ٢٦٦٣ (- ٣٢)٢٠٥٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٣٠
مسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع الروايات على الفتح ضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخ) حله(ش  [ 

ومراده رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا 
زل فيستحيل زيادا ونقصها حقيقة عن ذلك الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره االله تعالى وعلمه في الأ

 ]أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك على أا ليست من المسخ) وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك(
 )٣٥٣/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٣١
 )٣٥٣/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٣٢

زم أَن تكُون القُرود المَذكُورة مِن النسل ، فَيحتمِل أَن يكُون الَّذِين مسِخوا لَما صاروا علَى هيئَة القِردة مع بقاء أَفهامهم ولَكِن لا يل
 فَحفِظُوها وصارت فِيهِم ، واختص القِرد بِذَلِك عاشرُم القِردة الأَصلِية لِلمشابهةِ فِي الشكل فَتلَقَّوا عنهم بعض ما شاهدوه مِن أَفعالهم

لِما فِيهِ مِن الفِطنة الزائِدة علَى غَيره مِن الحَيوان وقابِلِية التعلِيم لِكُلِّ صِناعة مِما لَيس لأَكثَر الحَيوان ، ومِن خِصاله أَنه يضحك ويطرب 
دة الغيرة ما يوازِي الآدمِي ولا يتعدى أَحدهم إِلَى غَير زوجته ، فَلا يدع فِي الغالِب أَن يحملها ما ركِّب ويحكِي ما يراه ، وفِيهِ مِن شِ

ها كَهيئَةِ الآدمِية ، وربما فِيها مِن غَيرة علَى عقُوبة من اعتدى إِلَى ما لَم يختص بِهِ مِن الأُنثَى ، ومِن خصائِصه أَنَّ الأُنثَى تحمِل أَولاد
مشى القِرد علَى رِجلَيهِ لَكِن لا يستمِر علَى ذَلِك ، ويتناول الشيء بِيدِهِ ويأكُل بِيدِهِ ، ولَه أَصابِع مفَصلَة إِلَى أَنامِل وأَظفار ، ولِشفرِ 

 )١٦٠/ ٧(عرفة  ط دار الم-فتح الباري شرح صحيح البخاري.عينيهِ أَهداب



 ١٢٤
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         بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نتِهِ            " ،  �عجردلَى مع ،االلهُ لَه دصى، فَأَررةٍ أُخيفِي قَر ا لَهأَخ ارلًا زجأَنَّ ر ،
هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمـةٍ      : أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ، قَالَ      : أَين ترِيد؟ قَالَ  : ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ، قَالَ    

لَيك، بِأَنَّ االلهَ قَد أَحبك كَما      فَإِني رسولُ االلهِ إِ   : لَا، غَير أَني أَحببته فِي االلهِ عز وجلَّ، قَالَ        : تربها؟ قَالَ 
 .٢٣٣"أَحببته فِيهِ 

خرج رجلٌ مِن قَريةٍ يزور أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى فَأَرصـد        : " �وعن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
أُرِيد أَنْ أَزور أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ فِـي اللَّـهِ،            : ين ترِيد؟ قَالَ  أَ: فَقَالَ لَه ، اللَّه لَه علَى طَرِيقِهِ ملَكًا      

فَـإِني  : ذَلِك قَالَ : قَالَ. ولَكِني أَحببته فِي اللَّهِ   ، لَا  : هلْ لَه علَيك مِن نِعمةٍ تربها؟ قَالَ      : فَقَالَ لَه : قَالَ
إِلَي كبولُ رسفِيهِ ر هتببا أَحكَم كبأَح قَد هإِن ٢٣٤"ك 
 : شرح المفردات

 .أَقْعده يرقُبه: أرصده 
 .الطَّرِيق، سميت بِذَلِك لِأَنَّ الناس يدرجونَ علَيها، أَي يمضونَ ويمشونَ: الْمدرجة 

 تحفَظُها، وتراعيها، وتربيها، كما يربي الرجل ولده، والفـارس          :أي  : هل لَك علَيهِ مِن نِعمة تربها     
ه٢٣٥فَلُو . 

 :المعنى العام للحديث 
)هنعو (ةَ    : أَيريرأَبِي ه نع)   بِينِ النع� :    ا لَهأَخ ارلًا زجأَنَّ ر (أَي :       ـلِمِ أَوسةَ أَخِيـهِ الْمارزِي ادأَر

غَيرِ مكَانِ الزائِرِ   : أَي) فِي قَريةٍ أُخرى  ( فِي اللَّهِ وهو أَعم مِن أَنْ يكُونَ أَخاه حقِيقَةً أَو مجازا             متواخِيهِ
وكَّلَـه  : ايـةِ أَي  وفِي النه ) : ملَكًا(أَعد وهيأَ أَو أَقْعد فِي طَرِيقِهِ       : أَي) فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ    (

 ـ       : بِحِفْظِ مدرجتِهِ يقَالُ   إِنَّ ربـك   {: فَقَولُـه تعـالَى   . رصدته إِذْ قَعدت لَه علَى طَرِيقِهِ تترقَّبه اهـ
درجةُ بِفَتحِ الْمِيمِ والـراءِ     الْم: فِيهِ تجرِيد، والْمعنى أَنه مراقِب لِلْعِبادِ، قَالَ      ] ١٤: الفجر[} لَبِالْمِرصادِ

     بِذَلِك يمس الطَّرِيق ؛ هِي    ا أَيهلَيونَ عجردي اسـ   : لِأَنَّ الن  والْـأَظْهر أَنَّ   . يمضونَ ويمشـونَ اهـ
لُوعِ والنزولِ، ومِنه مدرجةُ مِنى الَّتِي      الْمدرجةَ مِن الطَّرِيقِ مكَانٌ مرتفِع يمشِي فِيهِ درجةً درجةً فِي الطُّ          

                                                 
 )  ٢٥٦٧ (- ٣٨)١٩٨٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٣٣
) ترا(المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون ) على مدرجته(أي أقعده يرقبه ) فأرصد(ش  [ 

 ]أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك
 صحيح ) ٤٩٠)(٢٧٧/ ١(الزهد لهناد بن السري  - ٢٣٤
وشرح النووي على صحيح ) ٣٠: ص(ودروس وعبر من صحيح القصص النبوي ) ٢٥٥/ ٢(ترغيب والترهيب لقوام السنة ال - ٢٣٥

 .١٦/١٢٤مسلم  
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اسـتِئْناف  ) : قَالَ. (هِي وصلَةٌ إِلَى مِنى يعرِفُها من ذَهب فِي طَرِيقِ الْمعرِفَةِ إِلَى عرفَاتِ الْهنا مِن هنا              
الظَّاهِر أَنَّ هذَا مِن بابِ تجاهلِ      ) : أَين ترِيد؟ . (زائِرِالْملَك لِل : جوابٍ لِمن قَالَ وما بعد ذَلِك قَالَ أَيِ       

الْعارِفِ مع ما فِيهِ مِن النورِيةِ حيثُ إِنَّ مقْصوده الْأَصلِي من ترِيد، ولَما كَانَ مِن الْقَواعِدِ الْمقَررةِ أَنَّ                  
) لِي(زِيارةَ أَخٍ   : أَي) أُرِيد أَخا (الزائِر  : أَيِ) : قَالَ. (كْره والْإِناءُ يترشح بِما فِيهِ    من أَحب شيئًا أَكْثَر ذِ    

ا لِي   : أَيصتخةِ  (ميذِهِ الْقَرةِ   ) : فِي هاربِالْإِش لِما عهيِينعلَّ تلَعفِي الْكَلَامِ    . و بأَطْنـ ؛ و  الْم نمضتلِي امر
       قَالَ لَه هكِيمِ، فَكَأَنلُوبِ الْحأُس عٍ مِنولَى نالِ، فَـإِنَّ     : عنِ الْحالِ عؤفِ بِالساكْتلِّ وحنِ الْمأَلْ عسلَا ت

 .هذَا طَرِيق أَربابِ الْحالِ بِلَا محالٍ
   فَإِنْ قُلْت ،الَ   : قَالَ الطِّيبِيؤذَا سه قطَاب فكَي    ؟ قُلْترِيدت نلِهِ أَيبِقَو ه :      نـمضتالَ مؤثُ إِنَّ السيح مِن

              ههِما لَا يم كرتو هةَ ذَكَراريلَى الزالْأَو هدا كَانَ قَصلَمو ،قْصِدت نمو هجوتت نلِهِ أَيلِقَو .ا  : قُلْتمذَا إِنه
وما أَعجلَك عن قَومِك ياموسى قَالَ هم أُولَاءِ علَـى          {: " لْ فِي هذِهِ الْقَريةِ ونظِيره قَولُه     يتِم لَو لَم يقُ   

لَما كَانَ الْغرض مِن السؤالِ فِي اسـتِعجالِهِ إِنكَـار          ] " ٨٣: طه[} أَثَرِي وعجِلْت إِلَيك رب لِترضى    
فِي كَونِهِ نظِيرا   : قُلْت. وم وراءَه وتقَدمه علَيهِم قَدمه فِي الْجوابِ، وأَخر ما وقَع السؤالُ عنه           تركِهِ الْقَ 

وما أَعجلَك  {: لَىلَه نظَر، بلْ مِثَالٌ لَه بِحسبِ الْمعنى، وتوضِيحه ما ذَكَره الْبيضاوِي مِن أَنَّ قَولَه تعا              
سؤالٌ عن سببِ الْعجلَةِ يتضمن إِنكَارها مِن حيثُ إِنها نقِيصةٌ فِـي            ] ٨٣: طه[} عن قَومِك ياموسى  

          م ابأَج فَلِذَلِك ،هِملَيظِيمِ ععالت امهإِبمِ وا إِغْفَالُ الْقَوهإِلَي مضا انفْسِهن     ابوج مقَدنِ، ويرنِ الْأَمى عوس
ما تقَدم عنهم إِلَّا بِخطًا يسِيرةٍ لَا يعتد        : أَي] ٨٤: طه[} قَالَ هم أُولَاءِ علَى أَثَرِي    {لِأَنه أَهم   ؛ الْإِنكَارِ  

وعجِلْـت إِلَيـك رب     {بةٌ يتقَدم بِها الرفْقَةُ بعضهم بعضا       بِها عادةً، ولَيس بينِي وبينهم إِلَّا مسافَةٌ قَرِي       
 . ، فَإِنَّ الْمسارعةَ إِلَى امتِثَالِ أَمرِك والْوفَاءِ بِوعدِك يوجِب مرضاتك اهـ] ٨٤: طه[} لِترضى

بِضم الراءِ والْموحـدةِ    ) : مِن نِعمةٍ تربها؟  (علَى الْمزورِ   : أَي) هلْ لَك علَيهِ  (الْملَك لِلزائِرِ   : أَيِ) قَالَ(
 ةِ أَيددشالْم :   ا أَيامِهمإِتا ولَاحِهبِإِص قُومفِـي            : ت ـوه نا مِممهرغَي أَو كلَدو أَو لُوكُكمم ولْ هه

   فَقَتِكشو فَقَتِك؛ نلِت      ةَ أَيعيفُلَانٌ الض بر هِ مِنإِلَي سِنا : حهمأَتا وهلَحخِ  . أَصسضِ النعفِي بو :  لْ لَهه
    ا أَيهبرةٍ تمنِع مِن كلَيقِيلَ   : ع ا؟ ثُمكْرِهلِش قُومةٌ: تمـهِ،        : نِعلَيعو ،هـربخ لَكةٌ، وائِدز مِنأٌ، ودتبم

   ذُوفٍ أَيحالٍ مبِح لِّقعتم :       ا أَيهبرتِهِ تارلَى زِيةٌ عاعِيةٌ دمنِع لْ لَكلَى    : هامِ عا بِالْقِيهديزتتا وفَظُهحت
   أَي قَالَ الطِّيبِيا؟ وكْرِهش :       ذْهةِ توِيينمِ الدعالن ئًا مِنيهِ شلَيع تبجلْ أَوه   ا أَيهبرا فَتهإِلَي ـا  : بلِكُهمت

لَيس لِي داعِيةٌ إِلَى زِيارتِهِ إِلَّا محبتِي إِياه فِـي          : أَي) لَا غَير أَني أَحببته فِي اللَّهِ     : قَالَ(مِنه وتستوفِيها؟   
) :  رسولُ اللَّهِ إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببتـه فِيـهِ            فَإِني(الْملَك  : أَيِ) قَالَ(طَلَبِ مرضاةِ اللَّهِ    

                   مِـن راعِثٍ آخرِ بغَي مِن هبأَح قالْح كَذَلِك ،وِيينبٍ دبرِ سغَي مِن هبا أَحكَم هبِيهِ أَنشالت هجلَّ ولَعو
  ميو ،وِيرلٍ أُخمالَى      ععلِهِ تلِيلِ، كَقَوعلِلت كُونَ الْكَافأَنْ ت كِن :}  اكُمدا هكَم وهاذْكُرالبقـرة [} و :

١٩٨ [ وِيوأَنَّ              : قَالَ النو ،ـالِحِينةِ الصارفَضِيلَةِ زِياللَّهِ و بلِح ببا سهأَنةِ فِي اللَّهِ، وبحلُ الْمفِيهِ فَض
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رؤيةُ غَيرِ الْأَنبِياءِ والرسلِ مِن الْمؤمِنِين لِلْملَائِكَةِ علَى صورِ الْبشرِ أَمر           : قُلْت. نَ قَد يرى الْملَائِكَةَ   الْإِنسا
 علَى إِرسـالِ اللَّـهِ   واضِح ثَبت فِي صدرِ الْكِتابِ فِي حدِيثِ جِبرِيلَ وغَيرِهِ، وإِنما يقَالُ هنا فِيهِ دلِيلٌ          

                 ـذَا مِـنأَنَّ ه الظَّاهِرامِ، وةِ الْإِلْهبترلَى مةً عادامِ زِيرلِيغِ الْمببِت ماهتِهِ إِياطَبخماءِ، ولِيلَائِكَةَ إِلَى الْأَوالْم
 ٢٣٦.ه سبحانه أَعلَمخصائِصِ الْأُممِ السابِقَةِ تحقِيقًا لَختمِ النبوةِ، واللَّ

 : من فوائد الحديث
 فضل الزيارة في االله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في االله تعالى وليس غـرض مـن                    -١

أغراض الدنيا، أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة االله تعالى  للعبد، وسـبب لـدخول                  
من عاد مرِيضا أَو زار أَخا لَه فِي اللَّهِ ناداه منـادٍ أَنْ  «: �الَ رسولُ اللَّهِ  قَ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ   فالجنة؛  

  ٢٣٧»طِبت وطَاب ممشاك وتبوأْت مِن الجَنةِ منزِلًا
: للَّه تبارك وتعـالَى     قَالَ ا «: يقُولُ   -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن معاذُ بن جبلٍ رضي االله عنه قال       

فِي اذِلِينبتالْمو ،فِي اوِرِينزتالْمو ،فِي الِسِينجتالْمو ،فِي ينابحتتِي لِلْمبحم تبج٤(»و.( 
انِ ، والأَْقَارِبِ وصِلَتهم ،     تسن زِيارةُ الصالِحِين والإِْخوانِ ، والأَْصدِقَاءِ والْجِير      : ومن ثم قال الفقهاء     

             هونهكْرقْتٍ لاَ يفِي وو ، هونضترهٍ يجلَى وع مهتاركُونَ زِيغِي أَنْ تبنيو .     مِن طْلُبأَنْ ي بحتسا يكَم
ذَلِك قشي إِذَا لَم هتارزِي كْثِريو هورزالِحِ أَنْ ي٢٣٨أَخِيهِ الص.   

  الزيارة في االله عز وجل فيها فوائد جمة؛ فهي تؤلف القلوب، وتزيد الإيمان، وتفـرح الـنفس،                   -٢
ما بقِي مِن لَـذَّتِك؟     : " قِيلَ لِمحمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   : عن سفْيانَ،قال وفيها التناصح والتعاون على الخير،      

إخواننا أحب إلينا مـن     : "، وقال الحسن البصري   ٢٣٩" السرورِ علَيهِم    وإِدخالُ، الْتِقَاءُ الْإِخوانِ   : قَالَ
 .٢٤٠"أهلينا؛ إخواننا يذكرونا بالآخرة، وأهلونا يذكرونا بالدنيا

 إثبات صفة المحبة الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، بلا تأويل ولا تكييف، ولا تشـبيه                   -٣
، يحب التوابين، ويحب المتطهـرين، والمـتقين، والمحسـنين،          ولا تمثيل، فاالله يحب من شاء من عباده       

 .٢٤١والمتزاورين فيه، والمتحابين فيه
 الإيمان بالملائكة، وأم قد يأتون في صورة البشر كما في هذا الحديث، وقال االله تعالى عن جبريل                  -٤
  .٢٤٢دمِيين قَد يرونَ الْملَائِكَةأَنَّ الْآو].١٧: مريم) [فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً: ( عليه السلام–

                                                 
 )٣١٣٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٣٦
 حسن ) ٢٠٠٨)(٣٦٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٧
  .٢٣٧ / ١٠وروضة الطالبين ) ٨١/ ٢٤ ( وزارة الأوقاف الكويتية-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٨
 صحيح مقطوع) ٢٩٧/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٣٩
والقواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان ) ١٧٦/ ٢(وإحياء علوم الدين ) ٣٦٠٧: ص(موسوعة خطب المنبر  - ٢٤٠

 )٣٦٧/ ٢( مقام التوحيد وقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى) ٢٧: ص(
 "الذين يحبهم االله تعالى : "  انظر كتابي - ٢٤١
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 على المسلم أن يجتهد في إحياء هذه الشعيرة العظيمة، ولاسيما وقد كثر التفريط فيهـا في هـذا                   -٥
 .  الزمن حيث أصبح أكثر الناس لا يتزاورون إلا من أجل الدنيا والمصالح العاجلة

ب الزيارة ومنها؛ الاستئذان، وغض البصر، وأن        يشرع للمسلم إذا زار أخاه في االله أن يلتزم بآدا          -٦
يعمر الس بذكر االله تعالى، وأن يبتعد عن الغيبة والفحش، وأن لا يطيل الجلوس حتى لا يثقل علـى               

 . أخيه
 : الاجتماع بالإخوان قسمان-رحمه االله تعالى–   قال ابن القيم -٧

رته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنـه         اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مض       :  أحدهما
 .يفسد القلب ويضيع الوقت

الاجتماع م على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر فهذا من أعظم الغنيمة              :  الثاني
الكلام والخلطـة أكثـر مـن       : الثانية. أحداها تزين بعضهم لبعض   : وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات    

 . أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع ا عن المقصود: الثالثة. الحاجة
   وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة، وإما للقلب والنفس المطمئنـة، والنتيجـة              

 .٢٤٣مستفادة من اللقاح فمن طاب لقاحه طابت ثمرته
  

������������ 
  

                                                                                                                                            
 "الإيمانُ بالملائكة وبيانُ صفام "وكتابي " الخلاصة في أركان الإيمان "  انظر كتابي - ٢٤٢
 )٥٢: ص(  الفوائد لابن القيم - ٢٤٣
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  أَبِي ه نقَالَ    ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريولُ اللَّهِ  : رسى  : " �قَالَ رـرا، لاَ ييرا سِتيِيلًا حجى كَانَ روسإِنَّ م
إِلَّا مِن عيبٍ ما يستتِر هذَا التستر،  : مِن جِلْدِهِ شيءٌ استِحياءً مِنه، فَآذَاه من آذَاه مِن بنِي إِسرائِيلَ فَقَالُوا           

وإِما آفَةٌ، وإِنَّ اللَّه أَراد أَنْ يبرئَه مِما قَالُوا لِموسى، فَخلاَ يوما وحـده،              : إِما برص وإِما أُدرةٌ   : بِجِلْدِهِ
يابِهِ لِيأْخذَها، وإِنَّ الحَجر عدا بِثَوبِهِ، فَأَخـذَ        فَوضع ثِيابه علَى الحَجرِ، ثُم اغْتسلَ، فَلَما فَرغَ أَقْبلَ إِلَى ثِ          

ثَوبِي حجر، ثَوبِي حجر، حتى انتهى إِلَى ملَإٍ مِـن بنِـي            : موسى عصاه وطَلَب الحَجر، فَجعلَ يقُولُ     
      ،اللَّه لَقا خم نسا أَحانيرع هأَوائِيلَ، فَررإِس          طَفِقو ،هفَلَبِس هبذَ ثَوفَأَخ ،رالحَج قَامقُولُونَ، وا يمِم أَهرأَبو 

                لُهقَو ا، فَذَلِكسمخ ا أَوعبأَر بِهِ، ثَلاَثًا أَورأَثَرِ ض ا مِنبدرِ لَناللَّهِ إِنَّ بِالحَجفَو ،اهصا بِعبررِ ضـا  : بِالحَجي
 . ٢٤٤"ين آمنوا لاَ تكُونوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وكَانَ عِند اللَّهِ وجِيها أَيها الَّذِ

. نهـا فَذَكَر أَحادِيثَ مِ  . �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمدٍ رسولِ االلهِ          : وعن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    
وكَـانَ  . كَانت بنو إِسرائِيلَ يغتسِلُونَ عراةً، ينظُر بعضهم إِلَى سوأَةِ بعـضٍ          : " �وقَالَ رسولُ االلهِ    

فَذَهب : ه آدر قَالَ  وااللهِ ما يمنع موسى أَنْ يغتسِلَ معنا إِلَّا أَن        : موسى علَيهِ السلَام يغتسِلُ وحده، فَقَالُوا     
ثَوبِي حجـر،   : فَجمح موسى بِإِثْرِهِ يقُولُ   : قَالَ. مرةً يغتسِلُ فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ، فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ        

، ما بِموسى مِن بأْسٍ، فَقَام الْحجر       وااللهِ: ثَوبِي حجر، حتى نظَرت بنو إِسرائِيلَ إِلَى سوأَةِ موسى قَالُوا         
وااللهِ إِنه بِالْحجرِ ندب سِتةٌ،     «: قَالَ أَبو هريرةَ  " فَأَخذَ ثَوبه فَطَفِق بِالْحجرِ ضربا      : حتى نظِر إِلَيهِ، قَالَ   

 ٢٤٥»أَو سبعةٌ، ضرب موسى بِالْحجرِ
 :شرح المفردات

 .بِوزنِ فَعِيلٍ مِن الْحياءِ)  موسى كَانَ رجلًا حيِياإِنَّ(
 . مِن السترِ، ويقَالُ سِتيرا بِالتشدِيدِ): ستِيرا(

 )         هاءً مِنيتِحءٌ اِسيجِلْدِهِ ش ى مِنرلَا ي (       حاةً بِمرائِيلَ عرنِي إِسالَ ببِأَنَّ اِغْتِس عِرشذَا يكَانَ   ه مهرٍ مِنض
 .جائِزا فِي شرعِهِم، وإِنما اغْتسلَ موسى وحده اِستِحياءً

                                                 
 )٣٣٩ (- ١٥٦) ١٨٤٢/ ٤(وصحيح مسلم   )٣٤٠٤)(١٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٤
. بقع بياض تكون على الجلد) برص. (من شأنه ودأبه حب الستر وصون نفسه عن رؤية أحد لعورته) ستيرا. (كثير الحياء) حييا(ش  [ 

ذا جاه ومترلة لا يسأل االله تعالى ) وجيها. (وقف عن السير) قام الحجر. (مشى مسرعا) عدا. (عيب) آفة. (انتفاخ في الخصية) أدرة(
  /]٦٩الأحزاب / شيئا إلا أعطاه إياه 

  ) ٢٧٨)(٦٤/ ١(صحيح البخاري  و)٣٣٩ (- ٧٥)٢٦٧/ ١(صحيح مسلم  - ٢٤٥
معناه ) فجمح(قال أهل اللغة هو عظيم الخصيتين ) آدر(السوءة هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها ) سوءة(ش  [ 

أي ) ندب(تان معناه جعل وأقبل وصار ملتزما لذلك بكسر الفاء وفتحها لغ) فطفق(معناه جري أشد الجري ) فطفق(جري أشد الجري 
 ]أثر
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بِضم الْهمزةِ وسكُونِ الدالِ علَى الْمشهورِ، وبِفَتحتينِ أَيضا فِيما حكَاه الطَّحاوِي عـن             ) وإِما أُدرةٌ   ( 
ورجح الْأَولَ، قال ابن الأثير الأدرة بالضم نفخة في الخصية يقال رجل آدر بـين الأدر            بعضِ مشايِخِهِ   

 .بفتح الهمزة والدال
 )  هابثِي عضفَو هدحا ومولَا يا) فَخانيراءَ علَ الْمخد هأَن هظَاهِرو. 
 .  مضى مسرِعابِالْعينِ الْمهملَةِ أَي) عدا بِثَوبِهِ  ( 
)   رجح بِيثَو ،رجح بِيثَو (               ـرجحبِي، وثَـو در بِي، أَوطِنِي ثَوأَع بِي أَيثَو ةِ مِناءِ الْأَخِيرحِ الْيبِفَت وه

 . بِالضم علَى حذْفِ حرفِ النداءِ
 ٢٤٦.الرجالِ خلْق، فَبرأَه مِما قَالُوافَرأَوه كَأَحسنِ ) وأَبرأَه مِما يقُولُونَ(

 : شرح الحديث
  زِيوالْج نلَـى                :   َ قَالَ اِباءً عبِن رجالْح بِعت هبثَو جِدي اءِ فَلَممِن الْم جرخةٍ ولْوى فِي خوسا كَانَ ملَم

        فَقانُ، فَاتيرع وها ودادِف أَحصإِنْ            أَنْ لَا يـارِ وهالْأَن انِبوا أَنَّ جكَم ،بِهِم ازتفَاج مقَو اكنكَانَ ه هأَن
                    فَقكَانِ، فَـاتلَاءِ الْملِ خلِأَج دأُح اهرلَا ي هلَى أَنع رى الْأَمنفَب ،ها مِنمٍ قَرِيبقَو ودجو نمؤا لَا يغَالِب لَتخ

   نةُ ميؤرآهنِـي        . رلِـسٍ لِبجلَى مع قَفى وترِ حبا فِي الْخلَى مع رجالْح عبتي رمتاِس هأَن رظْهاَلَّذِي يو
ومٍ مِنهم فِي   وبِهذَا تظْهر الْفَائِدةُ، وإِلَّا فَلَو كَانَ الْوقُوف علَى قَ        . إِسرائِيلَ كَانَ فِيهِم من قَالَ فِيهِ ما قَالَ       

قِعوالْم ذَلِك قَعي لَةِ لَمم٢٤٧الْج. 
بِكَسرِ التحتِيةِ الْأُولَى وبِتشدِيدِ الثَّانِيةِ علَى أَنـه        ") : » إِنَّ موسى كَانَ رجلًا حيِيا    «" :" وقال القاري   

مسـتورا،  : قَالَ شـارِح أَي   . وتخفِيفِ الْفَوقِيةِ الْمكْسورةِ  ، بِفَتحِ السينِ    ) ستِيرا(فَعِيلٌ أَي مستحيِيا    
                ارِحكَأَنَّ الشةَ، وددشةَ الْمقِيالْفَوو ينالس ركَس نةِ مخسا فِي نهِ ملَيلُّ عدياتِرٍ، وةُ سالَغبم هأَن الظَّاهِرو

 لَهلَ قَوعى : " جرءٌ     لَا ييجِلْدِهِ ش مِن  :"           ملْـزا يانٍ لِميب افتِئْناس ولْ هبِظَاهِرٍ، ب سلَيصِفَةٌ كَاشِفَةٌ، و
 ، أَي ) استِحياءً(مِن كَونِهِ كَثِير التسترِ، وحاصِلُه أَنه كَانَ مِن شأْنِهِ أَنْ يستر جمِيع بدنِهِ عِند اغْتِسالِهِ                

جمـع  ) : مِن بنِي إِسرائِيلَ، فَقَـالُوا    (من أَراد إِيذَاءَه    : بِالْمد فِيهِما أَي  ) : فَآذَاه، من آذَاه  (مِن الناسِ   
ما : (الَ بعض الْمؤذِين  بِاعتِبارِ معنى من كَما أَفْرد أَولًا بِناءً علَى لَفْظِهِ، ونحوه كَثِير فِي التنزِيلِ أَي فَقَ              

رتست (ى  : أَيوسم) رتسذَا الته (لِيغَ  : أَيالْب)   ِبٍ بِجِلْدِهيع ةٌ : إِلَّا مِنرأُد أَو صرا بةٍ   ) إِمـزمه ـمبِض ،
، بِتشـدِيدِ الـراءِ أَي   )  اللَّه أَراد أَنْ يبرئَهوإِنَّ(وسكُونِ دالٍ مهملَةٍ نفْخةٌ بِالْخصيةِ علَى ما فِي النهايةِ    

ياأَيها {: ينزهه عن نِسبةِ ذَلِك الْعيبِ، ويثْبِت لَه الْحياءَ مِن عالَمِ الْغيبِ، وقَد أَشار إِلَيهِ سبحانه بِقَولِهِ               
: الأحـزاب [} لَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وكَانَ عِند اللَّهِ وجِيهـا الَّذِين آمنوا لَا تكُونوا كَا   

٦٩ [   لَهأَنَّ قَو لَماع ثُم :           قَالَ الطِّيبِياوِ، وةِ بِالْوححصخِ الْمسكَذَا فِي النه وه إِنَّ اللَّهو-   اللَّـه هحِمر  :
                                                 

 )٣١٥/ ١(ومنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) ٤٣٦/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٤٦
 )٤٣٨/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٤٧



 ١٣٠

كَيت وكَيت، فَأَراد اللَّه أَنْ يبرئَه، وأَتى بِـأَنَّ         : فَإِنَّ اللَّه لِلتعقِيبِ، وأَصلُ الْكَلَامِ فَقَالُوا     : ي قَولِهِ الْفَاءُ فِ 
ما حالَ كَونِـهِ منفَـرِدا      انفَرد عنِ الناسِ وقْتا     : أَي) فَخلَا يوما وحده  (الْمؤكِّدةِ تأْكِيد اعتِناءٍ بِشأْنِهِ،     

فَأَخذَه فَارا  : ، الْباءُ لِلتعدِيةِ أَي   ) فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ  (بِجنبِ الْماءِ   : أَي) لِيغتسِلَ فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ    (
ذَهب وأَسرع إِسراعا لَا يرده شيءٌ،      : يأَ. بِجِيمٍ ومِيمٍ وحاءٍ مفْتوحاتٍ   ) : فَجمح موسى (عن موسى،   

بِفَتحتينِ وقَد يكْسر الْهمز وتسـكَّن      ) : فِي أَثَرِهِ ] (٥٧: التوبة[} وهم يجمحونَ {: ومِنه قَولُه تعالَى  
 ثَلَّثَةُ أَيرِ    : الْمجقِبِ الْحقُولُ(فِي عي (انِ ا : أَيالِ     بِلِسانِ الْحيبِب قَالِ أَولْم)بِيثَو (بِي   : أَيطِنِي ثَوأَع) اي

: حتى انتهى إِلَى ملَأٍ مِن بنِـي إِسـرائِيلَ        (يا حجر والتكْرار لِلتكْثِيرِ     (مطْلُوبِي ثَوبِي   : أَي) حجر ثَوبِي 
     ذِينؤالْم أَنَّ فِيهِم الظَّاهِرأَ(وفَر     اللَّه لَقا خم نسا أَحانيرع هو : (   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمالٌ :  را حانيرع .

 لُهكَذَا قَوو " :  نسظَرِ   " أَحى الننعةَ بِميؤقَالُوا. (لِأَنَّ الرأْسٍ    : وب ى مِنوسا بِماللَّهِ مبِـهِ      ) و سلَـي أَي ،
بِضربِهِ ضربا، فَالْجار متعلِّـق بِالْفِعـلِ       : بِالْحجرِ ضربا أَي  (شرع  : أَي) وأَخذَ ثَوبه وطَفِق  . (عيب ما 
ا مِن أَثَرِ   فَواللَّهِ إِنَّ فِي الْحجرِ لَندب    (} فَطَفِق مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِ   {: كَما فِي قَولِهِ سبحانه   . الْمقَدرِ
أَثَرا وعلَامةً باقِيةً مِن أَثَرِ ضربِهِ، وأَصلُ الندبِ أَثَر الْجرحِ، إِذَا           : الندب بِفَتحِ النونِ والدالِ أَي    ) : ضربِهِ

         لُهقَورِ وجبِ بِالْحرالض بِهِ أَثَر هبنِ الْجِلْدِ، فَشع فِعتري ا    ثَ: (لَمسمخ ا أَوعبأَر بِ  ) . لَاثًا أَوربِالض لِّقعتم
 .أَوِ الندبِ والشك مِن الراوِي

   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر - لُهاتٍ  :  قَوبدن أَثَـرِ          . ثَلَاثًا أَي ذَا مِنه هبرضمِ إِنَّ، وا لِاسفْسِيرتا وانيثَلَاثًا ب
ضبِهِ علَى الْحجرِ لِأَجلِ فِرارِهِ، وقِلَّةِ أَدبِهِ، ولَعلَّه ذُهِلَ عن كَونِهِ مأْمورا، وكَانَ ذَلِك فِـي الْكِتـابِ                  غَ

لَّه تعالَى أَعلَم بِالْمرامِ،    مسطُورا، وفِيهِ مأْخذُ الْعلَماءِ الْأَنامِ علَى أَنَّ ضرر الْخاص يتحملُ لِنفْعِ الْعام، وال            
إِنَّ موسى أُمِر بِحملِ الْحجرِ معه إِلَى أَنْ كَانَ فِي التيهِ فَضـربه بِعصـاه مـرةً أَو مـراتٍ،                    : ثُم قِيلَ 

 .فَانبجست مِنه اثْنتا عشرةَ عينا
   وِيوقَالَ الن-  اللَّه هحِم٢٤٨ ر :      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى عوسانِ لِمتانِ ظَاهِرتجِزعفِيهِ م .   ـيشا مماهدإِح

               ازوفِيهِ جادِ، وميِيزِ فِي الْجمولُ التصفِيهِ حبِهِ، وررِ بِضجبِ فِي الْحدولُ النصةُ حالثَّانِيبِهِ، ورِ بِثَوجالْح
 رلِ عسالْغ               ـمهحِمر دمأَحو الِكمو افِعِيذَا قَالَ الشبِهلُ، وةِ أَفْضروالْع رتإِنْ كَانَ سةِ، ولْوا فِي الْخاني

 مـع   - رحِمـه اللَّـه      -إِمامنا الْـأَعظَم    : قُلْت. إِنَّ لِلْماءِ ساكِنا  : اللَّه، وخالَفَهم ابن أَبِي لَيلَى وقَالَ     
وفِيهِ ابتِلَاءُ الْأَنبِياءِ والصالِحِين مِن أَذَى      : قَالَ. الْجمهورِ، وظَاهِر مخالَفَةِ ابنِ أَبِي لَيلَى فِي دخولِ الْماءِ        

         لَاةُ والص هِملَياءَ عبِيفِيهِ أَنَّ الْأَنهِ، ولَيع مهربصالَةِ والجُّهاءِ وفَهقَـائِصِ فِـي       السنِ النونَ عهزنم لَامالس
    .٢٤٩.الْخلْقِ، والْخلُقِ سالِمونَ مِن الْعاهاتِ والْمعايِبِ، اللَّهم إِلَّا علَى سبِيلِ الِابتِلَاءِ

 : من فوائد الحديث
                                                 

 )١٢٧/ ١٥(شرح النووي على مسلم  - ٢٤٨
 )٣٦٤٢/ ٩(اتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المف - ٢٤٩



 ١٣١

 . جواز الْمشيِ عريانا لِلضرورةِ-١
رِ إِلَى الْعورةِ عِند الضرورةِ الداعِيةِ لِذَلِك مِن مداواةٍ أَو براءَةٍ مِن عيبٍ، كَما لَـو                 وفِيهِ جواز النظَ   -٢

كَرفَأَن كَاحالن خفْسلِي صررِ الْبلَى الْآخنِ عيجوالز دى أَحعاد . 
٣-      و لْقِهِماءَ فِي خبِيفِيهِ أَنَّ الْأَنقْـصٍ              واءِ إِلَى نبِيا مِن الْأَنبِين بسن نأَنَّ مالِ، وةِ الْكَملَى غَايع لُقِهِمخ

لَى فَاعِلِهِ الْكُفْرى عشخيو آذَاه فِي خِلْقَتِهِ فَقَد . 
 وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه الصلاة والسلام ولاسيما تأثير ضربه بالعصا على الحجر مع علمه                -٤
 .أنه ما سار بثوبه إلا بأمر من االله تعالىب

 وفِيهِ ما كَانَ فِي الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام مِن الصبرِ علَى الْجهالِ واحتِمالِ أَذَاهم، وجعـلَ                 -٥
مآذَاه نلَى مع مةَ لَهاقِبالَى الْععت ٢٥٠اللَّه. 

 
������������ 

  

                                                 
 )٤٣٨/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٠
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : عسلٌ : "  قَالَ �أَنَّ رجقَالَ ر :      جـرقَةٍ، فَخـدبِص قَنـدصلَأَت
اللَّهم لَـك الحَمـد،     : ق علَى سارِقٍ فَقَالَ   تصد: بِصدقَتِهِ، فَوضعها فِي يدِ سارِقٍ، فَأَصبحوا يتحدثُونَ      

تصدق اللَّيلَـةَ علَـى     : لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ، فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدي زانِيةٍ، فَأَصبحوا يتحدثُونَ         
؟ لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ، فَخرج بِصدقَتِهِ، فَوضعها فِي يدي غَنِي،         اللَّهم لَك الحَمد، علَى زانِيةٍ    : زانِيةٍ، فَقَالَ 

اللَّهم لَك الحَمد، علَى سارِقٍ وعلَى زانِيةٍ وعلَى غَنِـي،         : تصدق علَى غَنِي، فَقَالَ   : فَأَصبحوا يتحدثُونَ 
  فَقِيلَ لَه فَأُتِي : ا صأَم              عِفـتسا أَنْ تلَّهةُ فَلَعانِيا الزأَمرِقَتِهِ، وس نع عِفتسأَنْ ي لَّهارِقٍ فَلَعلَى سع كقَتد

 اللَّه طَاها أَعمِم فِقنفَي بِرتعي لَّهفَلَع نِيا الغأَما، واهزِن ن٢٥١"ع . 
 : شرح المفردات
ووقَع عِند أَحمد مِن طَرِيقِ اِبنِ لَهِيعة عن الْأَعرجِ         ، لَم أَقِف علَى اِسمِهِ     )  رجل   قَالَ: ( قال ابن حجر    

 .فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه كَانَ مِن بنِي إِسرائِيلَ
 )قَندصثَلًا) لَأَتذْرِ مامِ كَالنابِ الِالْتِزب قَ، مِنم فِيهِ مالْقَسقَالَو هر كَأَند :قَندصاللَّهِ لَأَتو . 
 .وهو لَا يعلَم أَنه سارِق: أَي ) فَوضعها فِي يدِ سارِقٍ ( 
 )قدصولِ) تفْعاءِ لِلْملَى الْبِنله عأَو مبِض. 
 من لَا يستحِقُّها، فَلَك الْحمد حيثُ كَـانَ ذَلِـك           لِأَنَّ صدقَتِي وقَعت بِيدِ   ) فَقَالَ اللَّهم لَك الْحمد     ( 

 .فَإِنَّ إِرادةَ اللَّهِ كُلّها جمِيلَة، بِإِرادتِك لَا بِإِرادتِي 
   تثَب قَدو  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : عسقَالَ     �كَانَ ر حِبا يأَى ملِلَّهِ الَّذِ  «:  إِذَا ر دمالْح   تِمتِهِ تمي بِنِع
اتالِحقَالَ» الص هكْرا يأَى مإِذَا رالٍ«: ، ولَى كُلِّ حلِلَّهِ ع دم٢٥٢»الْح 

 )أُتِي (  قِيلَ               : أَيالِم، وع اهأَفْت أَو بِين هربأَخ أَو هرغَي لكًا أَواتِفًا مه مِعس امِ أَونفِي الْم أُرِي :  أَو  ـاهأَت
 هفَكَلَّم لكورِ،       ، مضِ الْأُمعفِي ب مهضعب كَلِّملَائِكَة تت الْمكَان قال الحافظ ابن حجر    -فَقَد -   رظَه قَدو 

 .٢٥٣بِالنقْلِ الصحِيحِ أَنها كُلّها لَم تقَع إِلَّا النقْل الْأَول
 :المعنى العام للحديث 

                                                 
 )١٠٢٢ (- ٧٨)٧٠٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٢١)(١١١/ ٢( صحيح البخاري - ٢٥١

القوم الذين ) فأصبحوا. (أي وهو يظنه فقيرا ولا يعلم أنه سارق وكذلك الزانية والغني) في يد سارق. (قيل إنه من بني إسرائيل) رجل(
 ]رأى في المنام) فأتي. (فيهم هذا الرجل المتصدق

 حسن ) ٣٨٠٣)(١٢٥٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٥٢
 )٢٩٠/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٣
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)  يرأَبِي ه نعولَ اللَّهِ     وسةَ أَنَّ رلٌ :  قَالَ - � -رجقَالَ ر (ضِ        : أَيعلِـب فْسِهِ أَوفِي ن لَكُمكَانَ قَب نمِم
ق بِها  عظِيمةٍ واقِعةٍ موقِعها لِيتعلَّ   : أَي) بِصدقَةٍ(اللَّيلَةَ  : أَيِ) لَأَتصدقَن(أَصحابِهِ أَو فِي نِدائِهِ حالَ دعائِهِ       

   ظِيمولٌ عقَب)جرفَخ (تِهِ   : أَييب مِن)ِقَتِهدبِص (ِا      : أَيحِقَّهتسا مهطِيعا لِيى بِهوالَّتِي ن)    ِـدا فِي يهعضفَو
نـه تصـدق علَيـهِ اللَّيلَـةَ     مِن غَيرِ أَنْ يعلَم بِهِ أَنه سارِق غَير مستحِق لَها، فَأَذَاع السارِق بِأَ   ) سارِقٍ

بعضهم مِن السارِقِ أَو بِإِلْهامِ الْخالِقِ، والْمعنـى فَصـار النـاس            ) يتحدثُونَ(الناس  : أَيِ) فَأَصبحوا(
         ت قَائِلِين نِهِمالَ كَواحِ حبلُوا فِي الصخد اهنعم أَو ،ثِيندحتا    مكَارإِن ا أَوبجلَةَ (عاللَّي قدصت (  فظَر) لَىع

علَى تصدقِي علَى   : أَي) » اللَّهم لَك الْحمد علَى سارِقٍ    : بِصدقَةٍ فَقَالَ «( نائِب الْفَاعِلِ أَو هو     ) سارِقٍ
  ارِقٍ، قَالَ الطِّيبِيس :    ا فِي معِهضبِو مزا جدِ          لَما فِي يعِهضبِو وزِيقَةٍ جدبِص كِيرنهِ تلَيلَّ عا دا كَمضِعِهو

هو تعجب مِن فِعلِ    : سارِقٍ، فَحمِد اللَّه وشكَره علَى أَنه لَم يتصدق علَى من هو أَسوأُ حالًا مِنه، وقِيلَ              
   وا مِنبجعا تفْسِهِ كَمضِـعِهِ            نوفِـي م ـبِيحسالت ذْكَرا يبِ كَمجعضِعِ التوفِي م دمالْح لِهِ، فَذُكِرفِع  )

فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يـدِ زانِيـةٍ،        «( أُخرى لَعلَّها تقَع فِي محلِّها      : أَي) » لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ «
 حتوا يحبثُونَفَأَصد « (ا    : أَيكَارإِن ا أَوبجعت )»    َةٍ، فَقَالانِيلَى زلَةَ عاللَّي قدصلَى    : تع دمالْح لَك ماللَّه

             قـدصثُونَ تـدحتوا يحبفَأَص ،دِ غَنِيا فِي يهعضقَتِهِ فَودبِص جرقَةٍ، فَخدبِص قَندصةٍ، لَأَتانِيأَيِ) » ز :
فَذَلِك فَذْلَكَةٌ،  ) » اللَّهم لَك الْحمد علَى سارِقٍ وزانِيةٍ وغَنِي      : علَى غَنِي، قَالَ  «( اللَّيلَةَ كَما فِي نسخةٍ     

 علَى ذَلِك الْمقَـامِ بِتمـامِ        وثَنائِهِ تفْوِيضا وتسلِيما لِقَضائِهِ فَجوزِي     - تعالَى   -وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى حمدِهِ     
( صدقَاتك مقْبولَةٌ، وكُلُّها فِي مواضِعِها موضوعةٌ       : أَي) فَقِيلَ لَه (فَأُرِي فِي الْمنامِ    ) فَأُتِي(نِظَامِ الْمرامِ   

) » فَلَعلَّه أَنْ يستعِف عن سرِقَتِهِ    «(  لِحِكْمةٍ   فَلَا تخلُوا عن مثُوبةٍ متضمنةٍ    ) » أَما صدقَتك علَى سارِقٍ   «
وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى أَنَّ الْغالِب فِي      ) » وأَما الزانِيةُ فَلَعلَّها أَنْ تستعِف عن زِناها      «( إِما مطْلَقًا أَو مدةَ الِاكْتِفَاءِ      

  هةِ أَنانِيالزارِقِ والس        درا وانِي معم دأَح وهةِ واجةَ لِلْحصِيعانِ الْمكِبترا يا      : مكُونَ كُفْرأَنْ ي الْفَقْر كَاد )
»   بِرتعي لَّهفَلَع نِيا الْغأَمو « (أَي :   ذَكَّرتيعِظُ وتي )»   اللَّه طَاها أَعمِم فِقنإِذَ  ) » فَي هأَن لَمكَـاةَ    اعالز فَعا د

                  طِيبلْ يهو ،اها أَدم رِدتسلَا ي لَكِنو ،فوسا، خِلَافًا لِأَبِي يهعِيدلَا ي غَنِي هأَن رظَه ا ثُمفَقِير هأَن ظَن نلِم
ى الْقَولِ بِأَنْ لَا يطِيب يتصدق، وقِيـلَ يـرده     لِلْقَابِضِ إِذَا ظَهر الْحالُ؟ لَا رِوايةَ فِيهِ واختلِف فِيهِ، وعلَ         

لِلْمعطِي علَى وجهِ التملِيكِ لِيعِيد الْأَداءَ لِأَبِي يوسف أَنه ظَهر خطَؤه بِيقِينٍ مع إِمكَانِ الْوقُوفِ علَـى                 
        اءٍ أَوأَ بِمضوت ا لَوكَم ارابِ فَصوالص             ـارِيخى الْبوـا را مملَهو ،جِسن هأَن نيبت بٍ ثُملَّى فِي ثَوص

 أَنا وأَبِي وجدي، وخطَـب علَـي فَـأَنكَحنِي،          - � -بايعت رسولَ اللَّهِ    : عن معنِ بنِ يزِيد قَالَ    «
     جرأَخ زِيدكَانَ أَبِي يهِ، وإِلَي تماصخو           جِدِ، فَجِئْـتسلٍ فِي الْمجر دا عِنهعضا فَوبِه قدصتي انِيرند 

يا يزِيد لَك   : "  فَقَالَ - � -واللَّهِ ما إِياك أَردت، فَخاصمته إِلَى رسولِ اللَّهِ         : فَأَخذْتها فَأَتيته بِها فَقَالَ   
    ا أَخم لَكو تيوا نم  نعا مي قَةِ           . اهـ" » ذْتـدالص نُ تِلْكا كَوفِيه وزجالٍ يةَ حاقِعإِنْ كَانَ وو وهو
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يفِيـد  " » لَـك مـا نويـت     «: " - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -كَانت نفْلًا لَكِن عموم لَفْظِ ما فِي قَولِهِ         
قَّقَهكَذَا ح ،طْلُوبامِ الْممالْه ن٢٥٤." اب 

 :من فوائد الحديث
ولِهـذَا  ،  فِي الْحدِيثِ دلَالَة علَى أَنَّ الصدقَةَ كَانت عِندهم مختصة بِأَهلِ الْحاجةِ مِن أَهلِ الْخيرِ              -١

 .تعجبوا مِن الصدقَةِ علَى الْأَصنافِ الثَّلَاثَةِ
٢-   فِيهِ أَنَّ نِيقِع           ووقَع الْمت لَم لَوو هقَتدص ة قُبِلَتالِحص تقِ إِذَا كَاندصتاء فِـي     .ةَ الْمالْفُقَه لَفتاخو

فمن أخطأ في صدقته أو زكاته فأعطاها إلى غني وهو يظنـه             .الْإِجزاءِ إِذَا كَانَ ذَلِك فِي زكَاةِ الْفَرضِ      
 مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي عبيد، وذهب مالـك والشـافعي       فقيراً صحت صدقته، وأجزأته، وهو    

 ٢٥٥.وأبو يوسف والثوري إلى أا لا تجزئه، وعن أحمد روايتان
٣-    رقَة السدل صفِيهِ فَضلَاص ،  ول الْإِخفَضقِـع        ، ووالْم قَـعت قَة إِذَا لَمدة الصاداب إِعبتِحاسأَنَّ ، وو

وذَم التضجرِ بِالْقَضاءِ كَمـا قَـالَ بعـض         ، وبركَة التسلِيم والرضا  ،  حتى يتبين سِواه   الْحكْم لِلظَّاهِرِ 
 ).لَا تقْطَع الْخِدمةَ ولَو ظَهر لَك عدم الْقَبولِ : ( السلَفِ 

 لما لها من المنافع العظيمة علـى         فضل الصدقة، وعناية الشرع ا وترغيبه فيها، وثنائه على أهلها؛          -٤
 .المتصدق، وعلى من تدفع إليه، وعلى اتمع

 على المسلم أن يجتهد في تزكية نفسه ببذل المال إلى المحتاجين، وفي سائر وجوه البر، وأن يتحرى                  -٥
من هو أكثر حاجة من غيره، ويتأكد التحري في الزكاة المفروضة، لأنـه لا يجـوز بـذلها إلى غـير          

 .٢٥٦هاأهل
الصدقة كانت عندهِم لا تعطى إلاّ لأهل الخير والصلاح، أما في شريعتنا فإنها تعطى للفقير صالحاً                 -٦

وفي الحديث إشارة إلى استحباب الصدقة على الفاسق إذا كانت تؤدي إلى إعفافـه عـن                . أو فاسقاً 
  ٢٥٧.جريمته، وإصلاح حاله

  
������������� 

                                                 
 )١٩/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري :وانظر ) ١٣٢٦/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٥٤
 )٢١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٥٥
 )٤٤: ص(ودروس وعبر من صحيح القصص النبوي ) ٢٩١/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٦
 )٢١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٥٧
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إِني مجهود، فَأَرسلَ إِلَى بعـضِ نِسـائِهِ،        : ، فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : هريرةَ، قَالَ عن أَبِي   
فَقَالَت :          ـى قُلْـنتح ،مِثْلَ ذَلِك ى، فَقَالَترلَ إِلَى أُخسأَر اءٌ، ثُمدِي إِلَّا ما عِنم ،قبِالْح ثَكعالَّذِي بو

من يضِيف هذَا اللَّيلَـةَ رحِمـه       «: لَا، والَّذِي بعثَك بِالْحق، ما عِندِي إِلَّا ماءٌ، فَقَالَ        : لُّهن مِثْلَ ذَلِك  كُ
هـلْ  : امرأَتِـهِ أَنا، يا رسولَ االلهِ، فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ، فَقَالَ لِ         : ، فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ، فَقَالَ     »االلهُ؟

  ءٌ؟ قَالَتيكِ شدانِي، قَالَ    : عِنيصِب أَرِيهِ        : لَا إِلَّا قُوتو ،اجرا فَأَطْفِئِ السفُنيلَ ضخءٍ، فَإِذَا ديبِش لِّلِيهِمفَع
فَقَعدوا وأَكَلَ الضـيف، فَلَمـا      : الَأَنا نأْكُلُ، فَإِذَا أَهوى لِيأْكُلَ، فَقُومِي إِلَى السراجِ حتى تطْفِئِيهِ، قَ          

 بِيلَى النا عغَد حبلَةَ«: ، فَقَالَ�أَصا اللَّيفِكُميا بِضنِيعِكُمص االلهُ مِن جِبع ٢٥٨.»قَد 
 : شرح المفردات 
 .عيش والْجوعوهو الْمشقَّة والْحاجة وسوء الْ، أَصابنِي الْجهد: أَي) إِني مجهود(
 ٢٥٩.مترله، ورحل الإنسان هو مترله من حجر أو مدر أو شعر أو وبر: أي) رحلِهِ(
 : شرح الحديث  
) . إِني مجهود :  فَقَالَ - � -جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :  قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَبِي هريرةَ    (

  هابأَص فَقِير لَ       أَيسفَأَر وعةُ أَوِ الْجاجالْحقَّةُ وشالْم وهو ،دهأَيِ )  الْج ، :  بِيالن-    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع 
: ، أَي ) والَّذِي بعثَك بِالْحق ما عِنـدِي     : فَقَالَت(مِن الْأَزواجِ الطَّاهِراتِ    : ، أَي ) إِلَى بعضِ نِسائِهِ   (-

أَي وهكَذَا حتى أَرسـلَه     ) . إِلَّا ماءٌ، ثُم أَرسلَ إِلَى أُخرى فَقَالَت مِثْلَ ذَلِك        (مِن الْمأْكُولِ والْمشروبِ    
     نهةٍ مِناحِدإِلَى كُلِّ و)   مِثْلَ ذَلِك نكُلُّه قُلْنلَ       ) والِ قَبلِ الْحذَا كَانَ فِي أَولَّ هلَعو ،     ـربيخ حفْتأَنْ ي 

؟ مِن بابِ التفْعِيـلِ،     ") من يضِيفُه   : " - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    (وغَيرها، ويحصلَ الْغنائِم والْأَموالَ     
فَقَام " يرحمه اللَّه   : (" ةُ قَولِهِ وفِي نسخةٍ مِن بابِ الْإِفْعالِ وهو مرفُوع، فَمن موصولَةٌ مبتدأٌ خبره جملَ           

، وهو زيد بن سهلٍ الْأَنصارِي، زوج أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ وسـبق             ) رجلٌ مِن الْأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو طَلْحةَ      
ها: فَقَالَ. (ذِكْرأَن ( أَي ، :  أُضِيفُه)   ولَ اللَّهِ فَاسا رلِهِ   يحبِهِ إِلَى ر طَلَقن ( أَتِهِ  : ، أَيرزِلِهِ فَقَالَ لِامنم : هِيو

: بِالرفْعِ، وقِيلَ بِالنصبِ أَي   ) : لَا، إِلَّا قُوت صِبيانِي   : قَالَت(؟ أَي مِن الطَّعامِ     ) أُم أَنسٍ هلْ عِندكِ شيءٌ    
أَنهم يجوعونَ فِي كُلِّ ساعةٍ مِن اللَّيلِ والنهارِ، وإِلَّا فَمِن الْمعلُومِ أَنـه لَـا               إِلَّا قُوت الصغارِ بِناءً علَى      

      مهتإِطَاعيفَانِ والض امإِطْعو مهتاعإِضانِ ويبةُ الصاعإِج وزجقَالَ. (ي :لِّلِيهِمفَع ( أَي ، :  لَّلَهع مِن كِّنِيهِمس 
    اهأَلْه ءٍ أَييبِش)مِيهِمونو (              ـوا هوا كَمهتشفِ فَييا أَكْلَ الضورإِنْ ي مهأَن دقَص هكَأَنو ،قِّدِيهِمر أَي ،

                                                 
 ]الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوعأي أصابني ) إني مجهود(ش )  [ ٢٠٥٤ (- ١٧٢)١٦٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٨
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الْقَضِيةُ قَبلَ الْحِجـابِ،    فَأَحضِرِيهِ لِأَنها كَانت عجوزا، و    : ، أَي ) فَإِذَا دخلَ ضيفُنا فَأَرِيهِ   (عادةُ الْأَولَادِ   
، أَي مِن هذَا الطَّعامِ، فَإِنَّ الضيف إِذَا رأَى أَنَّ أَحدا امتنع مِـن              ) نأْكُلُ(جمِيعنا  : ، أَي ) أَنا(وأَظْهِرِيهِ  

     هاطِرخ شوشا تمبى (الْأَكْلِ روفَإِذَا أَه ( أَي ، : فيالض دقَص   دمو )      ِاجـرمِي إِلَى السأْكُلَ، فَقَودِهِ لِيبِي
، أَي لِيقَع الظَّلَام فَلَا يطَّلِع علَى امتِناعِنا مِن أَكْلِ          ) فَأَطْفِئِيهِ(لِإِصلَاحِهِ فَكَي تعلِيلِيةٌ    : ، أَي ) كَي تصلِحِيهِ 

، ) فَلَما أَصـبح  (، أَي جائِعينِ    ) وأَكَلَ الضيف، وباتا طَاوِيينِ   (لَاثَتِهِم  ، أَي ثَ  ) فَفَعلَت، فَقَعدوا (الطَّعامِ  
جواب لَما وضمن فِيـهِ     ) : �غَدا علَى رسولِ اللَّهِ     (هِي هاهنا تامةٌ وقَولُه     : قَالَ الطِّيبِي . الضيف: أَيِ

 ـ - � -لَما دخلَ فِي الصباحِ أَقْبلَ علَى رسولِ اللَّهِ         : الْإِقْبالِ أَي . معنى وفِي أَكْثَرِ النسخِ   .  غَادِيا اه
فَقَالَ رسولُ  ( فِي الْغدوةِ    - � - فَالْمعنى ذَهب إِلَى رسولِ اللَّهِ       - � -إِلَى رسولِ اللَّهِ    : الْمصححةِ

والْمعنـى  ) : لَقَد عجِب اللَّه أَو ضحِك اللَّـه      (" ورِ الْكَشفِ أَو مِن طَرِيقِ الْوحيِ       بِن: ، أَي ) �اللَّهِ  
 ضِيةٍ (" رفُلَانفُلَانٍ و أَتِهِ") . مِنرامةَ وأَبِي طَلْح أَي. 

)  ةٍ مِثْلَهايفِي رِوو (       َمِثْل بِ أَيصةٍ بِالنخسفِي نفْعِ ومِ      بِالرقَدتدِيثِ الْمالْح مِن ا ذُكِرم)     ـاأَب ـمسي لَمو
أَضيافَهم أَو غَيرهم علَـى     : ويؤثِرونَ، أَي : وفِي آخِرِها فَأَنزلَ اللَّه تعالَى    (أَي فِي هذِهِ الروايةِ     ) طَلْحةَ

 أَي ،فُسِهِمكَانَ،     : أَن لَوا وظُوظِهلَى حعةٌ     : أَياعجمةٌ واجح ةٌ أَياصصخ بِهِم قَعو .   قَـالَ الطِّيبِـي :
 مهتاصصةً خوضفْرم فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤي ضِ أَيى الْفَرنعبِم لَوالِ، وضِعِ الْحولَةُ فِي ممالْج٢٦٠."و 

 : من فوائد الحديث
 وأَهل بيته مِن الزهد فِي الدنيا والصبر علَى الْجـوع           �انَ علَيهِ النبِي     في هذَا الْحدِيث بيان ما كَ      -١

 .وضِيق حال الدنيا
بِمـا   وأَنه ينبغِي لِكَبِيرِ الْقَوم أَنْ يبدأ فِي مواساة الضيف ومن يطْرقهم بِنفْسِهِ فَيواسِيه مِن ماله أَولًا         -٢

هكَنر إِنْ أَمسيتابه، يحأَص ى مِنقْوالتو لَى الْبِرن عاوعبِيل التلَى سع طْلُب لَهي ثُم. 
 . ومِنها الْمواساة فِي حال الشدائِد-٣
 . ومِنها فَضِيلَة إِكْرام الضيف وإِيثَاره-٤
 .نصارِي وامرأَته رضِي اللَّه عنهما ومِنها منقَبة لِهذَا الْأَ-٥
، أَطْفِئِي السـراج  :  ومِنها الِاحتِيال فِي إِكْرام الضيف إِذَا كَانَ يمتنِع مِنه رِفْقًا بِأَهلِ الْمنزِل لِقَولِهِ             -٦

 .هما لَا يأْكُلَانِ معه لَامتنع مِن الْأَكْلوأَن، فَإِنه لَو رأَى قِلَّة الطَّعام، وأَرِيهِ أَنا نأْكُل
فعلليهم بشيء محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما            :  قول الأنصاري لامرأته   -٧

تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم فإم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك                 
 .اجباً ويجب تقديمه على الضيافةالأكل لكان إطعامهم و
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وقَد أَجمع الْعلَماء علَى فَضِيلَة الْإِيثَار بِالطَّعامِ ونحوه مِن أُمـور           ،  وفِيهِ فَضِيلَة الْإِيثَار والْحثّ علَيهِ     -٨
لِأَنَّ الْحق فِيها لِلَّـهِ تعـالَى، واللَّـه         ؛ اوحظُوظ النفُوس، وأَما الْقُربات فَالْأَفْضل أَنْ لَا يؤثِر بِه        ، الدنيا
 .٢٦١أَعلَم

 ]�فصل في كَمالُ محبةِ الصديقِ لَه :"[وقال ابن القيم رحمه االله 
لِهذَا ناشد المغيرة أَنْ    كَمالُ محبةِ الصديقِ لَه، وقَصده التقَرب إِلَيهِ والتحبب بِكُلِّ ما يمكِنه، و           : ومِنها

     بِيالن رشبي وه هعدلُّ             - � -يـدذَا يهو ،بِذَلِك هحفَرو هرشالَّذِي ب وكُونَ هفْدِ الطَّائِفِ، لِيومِ وبِقُد 
          ةٍ مِنببِقُر هثِرؤأَنْ ي اهأَلَ أَخسلِ أَنْ يجلِلر وزجي هلَى أَنع         ،اها أَخبِه ثِرؤلِ أَنْ يجلِلر وزجي هأَنبِ، والْقُر 

 .لَا يجوز الْإِيثَار بِالْقُربِ لَا يصِح: وقَولُ من قَالَ مِن الْفُقَهاءِ
            بِيالن ارا جِوتِهيفْنِهِ فِي بطَّابِ بِدالْخ نب رمعائشة ع تآثَر قَدو- � - و ،     هكْرت فَلَم ا عمر ذَلِكأَلَهس

         لِ، لَـمالْـأَو فقَامِهِ فِي الصبِم هثِرؤأَنْ ي هرلُ غَيجأَلَ الرذَا فَإِذَا سلَى هعذْلَ، وا الْبلَا لَهالَ، وؤالس لَه
هظَائِرنذْلُ والْب لَا لِذَلِكالُ، وؤالس لَه هكْري. 

نماءٌ،                وخسو مذَا إِلَّا كَرلْ ههو ،همِن نِعِينتملَا مو ،لِذَلِك كَارِهِين رغَي مهدجةِ، وابحةَ الصلَ سِيرأَمت 
           ا لِقَدظِيمعتلِمِ، وسا لِأَخِيهِ الْمفْرِيحا، تاتِهوببحم ظَمأَع وا هفْسِ، بِملَى النع إِيثَارا     وإِلَى م ةً لَهابإِجرِهِ، و

                  ابِ تِلْـكلَى ثَوا عاجِحالِ رذِهِ الْخِصه احِدٍ مِنكُلِّ و ابكُونُ ثَوي قَدرِ، ويفِي الْخ ا لَهغِيبرتو ،أَلَهس
         عذَ أَضأَخةً وبذَلَ قُرفَب راجت نا مِمبِه ثِرؤكُونُ الْمةِ، فَيبالْقُر        احِبص ثِرؤأَنْ ي نِعتمذَا فَلَا يلَى هعا، وافَه

الْماءِ بِمائِهِ أَنْ يتوضأَ بِهِ ويتيمم هو إِذَا كَانَ لَا بد مِن تيممِ أَحدِهِما، فَآثَر أَخاه وحاز فَضِيلَةَ الْإِيثَـارِ                    
ا يمنع هذَا كِتاب ولَا سنةٌ، ولَا مكَارِم أَخلَاقٍ، وعلَى هذَا، فَـإِذَا اشـتد               وفَضِيلَةَ الطُّهرِ بِالترابِ، ولَ   

الْعطَش بِجماعةٍ وعاينوا التلَف، ومع بعضِهِم ماءٌ، فَآثَر علَى نفْسِهِ واستسلَم لِلْموتِ كَانَ ذَلِك جائِزا،               
: نه قَاتِلٌ لِنفْسِهِ، ولَا أَنه فَعلَ محرما، بلْ هذَا غَايةُ الْجودِ والسـخاءِ، كَمـا قَـالَ تعـالَى                ولَم يقَلْ إِ  

، وقَد جرى هذَا بِعينِـهِ      ] ٩: الْحشرِ] [٩: الحشر[} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ      {
اعمعِ               لِجمجبِ الْماءُ الْقُردلْ إِههو ،ائِلِهِمفَضو اقِبِهِمنم مِن ذَلِك دعامِ، ووحِ الشةِ فِي فُتابحالص ةٍ مِن

ي فَرقٍ بين أَنْ يـؤثِره      علَيها والْمتنازعِ فِيها إِلَى الْميتِ إِلَّا إِيثَار بِثَوابِها، وهو عين الْإِيثَارِ بِالْقُربِ، فَأَ            
فِيقوبِاللَّهِ التا، وابِهبِثَو هثِرؤي لَ ثُممعأَنْ ي نيبا، وهابثَو رِزحا لِيلِه٢٦٢."بِفِع 

وأَي . يثَارهم لَه ولَا ينفَعهم   وتأَملْ أَحوالَ أَكْثَرِ الْخلْقِ فِي إِيثَارِهِم علَى اللَّهِ من يضرهم إِ          : "وقال أيضاً   
 جهالَةٍ وسفَهٍ فَوق هذَا؟

                                                 
 جواز الإيثار بالقرب، وذكر أدلة ذلك وشواهده من - رحمه االله–، واختار ابن القيم )١٤/١٢( النووي شرح صحيح مسلم  - ٢٦١

 ).٣/٤٤٢(زاد المعاد :  عنهم، انظرفعل الصحابة رضي االله
 )٤٤٢/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٦٢
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كَمن يؤثِر بِالصف الْأَولِ غَيره     . إِنه مكْروه أَو حرام   : وقَالُوا. ومِن هذَا تكَلَّم الْفُقَهاءُ فِي الْإِيثَارِ بِالْقُربِ      
  أَو ،وه رأَختيو                هرِمحبِعِلْمٍ ي هثِرؤي ةِ، أَوالْإِقَامبِالْأَذَانِ و هرغَي ثِرؤي ةِ، أَوعمالْج موامِ يالْإِم بِهِ مِنبِقُر هثِرؤي 

هونبِهِ د فُوزهِ، فَيلَيع هفَعريو ،هفْسن. 
     اللَّه ضِيةَ رائِشوا فِي إِيثَارِ عكَلَّمتولِ اللَّـهِ              وسر دفْنِهِ عِنبِد هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رما لِعهنع � 

 .فِي حجرتِها
إِذْ . موتِفَلَا يتصور فِي حقِّهِ الْإِيثَار بِالْقُربِ بعد الْ       . وأَجابوا عنه بِأَنَّ الْميت ينقَطِع عملُه بِموتِهِ وبِقُربِهِ       

فَالْإِيثَـار بِـهِ   . وإِنما هذَا إِيثَار بِمسكَنٍ شرِيفٍ فَاضِلٍ لِمن هو أَولَى بِهِ مِنها. لَا تقَرب فِي حق الْميتِ    
 ٢٦٣."واللَّه أَعلَم. قُربةٌ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ لِلْمؤثِرِ

ب النفس من الأموال وغيرها للغير مع الحاجة إليها، وأجل أنواع الإيثـار              حقيقة الْإِيثَار بذل محا    -٩
:  ففي مدارج السـالكين      وأرفع درجاته إيثار رضا االله عز وجل على غيره ولو أغضب الخلق جميعاً،            

وثَقُلَت فِيـهِ الْمـؤنُ،     . الْمِحنوإِنْ عظُمت فِيهِ    . إِيثَار رِضا اللَّهِ علَى رِضا غَيرِهِ     : قَالَ الدرجةُ الثَّانِيةُ  "
 .وضعف عنه الطَّولُ والْبدنُ

وهِـي  . هو أَنْ يرِيد ويفْعلَ ما فِيهِ مرضاته، ولَو أَغْضب الْخلْـق          : إِيثَار رِضا اللَّهِ عز وجلَّ علَى غَيرِهِ      
وأَعلَاها لِنبِينـا   . وأَعلَاها لِأُولِي الْعزمِ مِنهم   . لرسلِ علَيهِم صلَوات اللَّهِ وسلَامه    وأَعلَاها لِ . درجةُ الْأَنبِياءِ 

�  هِملَيعهِ ولَيع  .   كُلَّه الَمالْع مقَاو هةِ إِلَى اللَّهِ   . فَإِنوعلِلد درجتعِيدِ    . وةَ الْباودلَ عمتاحالْقَرِيبِ فِـي   وو
بـلْ  . ولَم يأْخذْه فِي إِيثَارِ رِضاه لَومةُ لَائِمٍ      . وآثَر رِضا اللَّهِ علَى رِضا الْخلْقِ مِن كُلِّ وجهٍ        . اللَّهِ تعالَى 

يغِ رِسالَاتِهِ، وإِعلَاءِ كَلِماتِهِ، وجِهادِ     كَانَ همه وعزمه وسعيه كُلُّه مقْصورا علَى إِيثَارِ مرضاةِ اللَّهِ، وتبلِ          
. وتمت نِعمته علَى الْمؤمِنِين   . وقَامت حجته علَى الْعالَمِين   . حتى ظَهر دِين اللَّهِ علَى كُلِّ دِينٍ      . أَعدائِهِ

وعبد اللَّه حتى أَتاه الْيقِين مِن      . وجاهد فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    . أُمةَونصح الْ . وأَدى الْأَمانةَ . فَبلَّغَ الرسالَةَ 
 ٢٦٤."صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ. فَلَم ينلْ أَحد مِن درجةِ هذَا الْإِيثَارِ ما نالَ. ربهِ
صحابته فيأخذ ذا الخلق الرفيع ولاسيما مع أخوانه         و � على المسلم أن يجتهد في التأسي بالنبي         -١٠

 .وأصدقائه وأقاربه
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّـه        {: قال تعالى  

 ]٢١: الأحزاب[} كَثِيرا 
 والتأَسي بِهِ فِي صـبرِهِ ومصـابرتِهِ ومرابِطَتِـهِ          �ؤمِنين علَى الاقْتِداءِ بِرسولِ االلهِ       يحثُّ االلهُ تعالى المُ   

هـلاَّ اقْتـديتم    : ومجاهدتِهِ فَقَالَ لِلَّذِين أَظْهروا الضجر وتزلْولُوا واضطَربوا فِي أَمرِهِم يوم الأَحزابِ          

                                                 
 )٢٨٤/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢٦٣
 )٢٨٥/ ٢( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٢٦٤
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 االلهِ، وتأَسيتم بِشمائِلِهِ فَلَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ إِنْ كُنتم تبتغونَ ثَواب االلهِ، وتخـافُونَ                 بِرسولِ
 ٢٦٥عِقَابه، وتذْكُرونَ االلهَ ذِكْراً كَثيراً

  
����������� 

  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٥
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سلَيمانُ بن داود لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبعِين امرأَةً، تحمِـلُ          : قَالَ: ، قَالَ �ي هريرةَ، عنِ النبِي     عن أَبِ 
         هاحِبص بِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهفِي س اهِدجا يأَةٍ فَارِسركُلُّ ام :       لَمقُلْ، وي فَلَم ،اءَ اللَّهئًا إِلَّـا    إِنْ شيمِلْ شحت

 بِيهِ، فَقَالَ النشِقَّي داقِطًا أَحا، ساحِدبِيلِ اللَّهِ : �ووا فِي سداها لَجقَالَه ٢٦٦"لَو. 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نااللهِ     : "  قَالَ �وع بِين داود نانُ بملَيقَالَ س :  لَةَ عاللَّي أَةً،   لَأَطُوفَنرام عِينبلَى س

           هاحِبص بِيلِ االلهِ، فَقَالَ لَهقَاتِلُ فِي سلَامٍ يأْتِي بِغت نكُلُّه-    لَكقُـلْ       : قُلْ: - أَوِ الْمي اءَ االلهُ، فَلَـمإِنْ ش
إِنْ : ولَو قَالَ : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ونسِي، فَلَم تأْتِ واحِدةٌ مِن نِسائِهِ إِلَّا واحِدةٌ جاءَت بِشِق غُلَامٍ،            

    ٢٦٧"شاءَ االلهُ، لَم يحنثْ، وكَانَ دركًا لَه فِي حاجتِهِ 
 : شرح المفردات
 :قال ابن حجر

، ا كِناية عن الْجِمـاع    وهو هن ، طَاف بِالشيءِ وأَطَاف بِهِ إِذَا دار حوله وتكَرر علَيهِ        ) لَأَطَّوفَن اللَّيلَة   ( 
 .واَللَّه لَأَطَّوفَن: أَي، واللَّام جواب الْقَسم وهو محذُوف

 ".تِسعِين "وفي رواية ) علَى سبعِين اِمرأَة  ( 
وإِنما جزم بِهِ لِأَنه    ،  لِلْخيرِ هذَا قَالَه علَى سبِيل التمني    ) تحمِل كُلّ اِمرأَة فَارِسا يجاهِد فِي سبِيل اللَّه         ( 

 فِـي  �نبه : قَالَ بعض السلَف. لِكَونِهِ قَصد بِهِ الْخير وأَمر الْآخِرة لَا لِغرضِ الدنيا ، غَلَب علَيهِ الرجاء  
 .ولِذَلِك نسِي الِاستِثْناء لِيمضِي فِيهِ الْقَدر: الَقَ، هذَا الْحدِيث علَى آفَة التمني والْإِعراض عن التفْوِيض

 ".فَقَالَ لَه الْملَك " فِي رِواية معمر عن طَاوسٍ ) إِنْ شاءَ اللَّه : فَقَالَ لَه صاحِبه( 
 وِيوقَالَ النلَك  : قِيلَ:  واحِبِهِ الْماد بِصرلَفْ   ، الْم الظَّاهِر مِن وهقِيلَ، ظهوقِيلَ، الْقَرِين: وو :  احِب لَهص

مِيافَاة     : قُلْت. آدنلَك مالْماحِبه وله صن قَويب ساحِبه  " إِلَّا أَنَّ لَفْظَة    ، لَيص "مـم     ، أَعأَ لَهشن ثَم فَمِن
 .ه الْملَك حجة علَى من لَم يجزِمفَمن جزم بِأَن، ولَكِن الشك لَا يؤثِّر فِي الْجزم، الِاحتِمال

ونسِـي  : " وهِي رواية معمر قَالَ   ". فَنسِي  : " بين فِي الطَّرِيق الْأُخرى بِقَولِهِ    : قَالَ عِياض ) فَلَم يقُلْ   ( 
 .٢٦٨"أَنْ يقُول إِنْ شاءَ اللَّه

 :شرح الحديث 

                                                 
  )٣٤٢٤)(١٦٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٦
 ) ١٦٥٤ (- ٢٣)١٢٧٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٦٧
أي سبب إدراك لها ووصول إليها وقال النووي هو اسم من الإدراك أي لحاقا قال االله تعالى لا تخاف ) وكان له دركا في حاجته(ش  [ 

 ]دركا
 )٤٦١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٦٨
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)هنعو (أَي :  ريرأَبِي ه نةَ  ع)َولُ اللَّهِ    : قَالسقَالَ ر-      ـلَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهانُ   :  صمـلَيقَـالَ س :
  لَأَطُوفَن : ("         َّنوراللَّهِ لِأَدى ونعالْماعِ، ونِ الْجِمةٌ عايذَا كِنه افالطَّو)َلَةاللَّي (ةَ  : أَيالْآتِي)  عِينلَى تِسع

فِيهِ رِوايات سِتونَ وسـبعونَ وتِسـعونَ       : قَالَ الْحافِظُ الْعسقَلَانِي  ) : بِمِائَةِ امرأَةٍ :  وفِي رِوايةٍ  -امرأَةٍ  
ا السبعونَ،  وأَم. وتِسع وتِسعونَ ومِائَةٌ، والْجمع أَنَّ السِتين كُن حرائِر، وما زاد كُن سرائِر، وبِالْعكْسِ            

مِائَةً أَتـى   : تِسعونَ أَلْغى الْكَسر، ومن قَالَ    : فَلِلْمبالَغةِ، وأَما التِسعونَ والْمِائَةَ وفَوق التِسعِين فَمن قَالَ       
وهذِهِ نِيةٌ حسنةٌ إِلَّا أَنها غَيـر        : )تأْتِي بِفَارِسٍ يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ     (كُلُّ واحِدةٍ   : أَي) كُلُّهن(بِالْجبرِ  

الْموكَّلُ علَى يمِينِهِ، أَو جِبرِيلُ، أَو غَيرهما، أَوِ الْمراد بِـهِ           : أَي) فَقَالَ لَه الْملَك  . (مبنِيةٍ علَى الْمشِيئَةِ  
    هامإِلْه أَو هامهإِب)   اءَ اللَّهقُلْ فَ. قُلْ إِنْ شي لَم (انِ        : أَيانِ بِاللِّسينِ الْبانِ عا فِي الْجِناكْتِفَاءً بِم) سِـينو (

        أَي نسأَح وهينِ، ودِيدِ السشتونِ والن مبِض وِيرو ،لِمالْقَلْـبِ     : كَع نيب عمانُ بِأَنَّ الْجيسالن لَ لَهصح
فَطَاف علَيهِن، فَلَـم    (ند أَربابِ الْجمعِ وأَصحابِ الْعِرفَانِ، أَو أَراد أَنْ يقُولَ ونسِي،           واللِّسانِ أَكْملُ عِ  

 نهلْ مِنمحت (لْ : أَيبحت لَم)ٍلجر بِشِق اءَتةٌ جاحِدأَةٌ ورلَ  ) إِلَّا امـدثُ عيضِهِ حعب فِهِ، أَوبِنِص أَي ،
الِ،      عبِ الْكَموصابِ ووى الصتش دِهِ    (ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي ن ماَيلَفْظًـا        ) و ـملَى أَيع الْكَلَام مقَدت ،

    تِيورِبِشقَالَ التى، ونعمو-  اللَّه هحِملُ :  را الْأَصنفِي  . ه "  مأَي "    مِن ذِفاللَّهِ ح نماللَّهِ أَي   وهونُ، والن ه
اسم وضِع لِلْقَسمِ هكَذَا بِضم الْمِيمِ والنونِ، وأَلِفُه أَلْف وصلٍ عِند أَكْثَرِ النحوِيين، ولَم تجِـئْ فِـي                  

أَيم اللَّـهِ   : ا حذِف عنه النونُ قِيلَ    الْأَسماءِ أَلِف الْوصلِ مفْتوحةً غَيرها، وتقْدِيره أَيمن اللَّهِ قَسمِي، وإِذَ         
لَوجِدوا وولِدوا وكَبِروا وقَـاتلُوا     : أَي) إِنْ شاءَ اللَّه، لَجاهدوا   : لَو قَالَ (وإِيم اللَّهِ بِكَسرِ الْهمزةِ أَيضا      

  بِيلِ اللَّهِ  (الْكُفَّارفِي س (أَي :   اهطَرِيقِ رِض)انسافُر : (     واداهمِيرِ جض الٌ مِنح) َـونعمأَج : (  أْكِيـدت
والْحـدِيثُ  : قِيلَ. لِلضمِيرِ، ومِنهم من يروِيهِ أَجمعِين علَى الْحالِ، والروايةُ الْمعتد بِها أَجمعونَ بِالرفْعِ     

       ملَ عمعأَنْ ي ادأَر نلَى أَنَّ ملُّ عدلُ كَذَا        يمي أَعلِهِ إِنقَو قِيبقُولَ عأَنْ ي بحتسكًا    : لًا يربت اءَ اللَّهإِنْ ش
 إِلَّا أَنْ يشـاءَ     -ولَا تقُولَن لِشيءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِك غَدا        {وتيمنا وتسهِيلًا لِذَلِك الْعملِ، وقَد قَالَ تعالَى؟        

٢٦٩] .٢٤ - ٢٣: الكهف[} اللَّه 
 : من فوائد الحديث

 . وأَنْ كَثِيرا مِن الْمباح والْملَاذّ يصِير مستحبا بِالنيةِ والْقَصد،  فَضل فِعل الْخير وتعاطِي أَسبابه-١
: أن يقول بعد الحلـف  (اع الْمشِيئَة الْيمِين    وأَنَّ إِتب ،  وفِيهِ اِستِحباب الِاستِثْناء لِمن قَالَ سأَفْعلُ كَذَا       -٢

 .وهو متفَق علَيهِ بِشرطِ الِاتصال، يرفَع حكْمها) إن شاء االله
  وفِيهِ ما خص بِهِ الْأَنبِياء مِن الْقُوة علَى الْجِماع الدالّ ذَلِك علَى صِحة الْبِنيـة وقُـوة الْفُحولِيـة                   -٣

 مِـن ذَلِـك أَبلَـغ       �وقَد وقَع لِلنبِي    . وكَمال الرجولِية مع ما هم فِيهِ مِن الِاشتِغال بِالْعِبادةِ والْعلُوم         

                                                 
 )٣٦٥٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٦٩
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 هة لِأَنجِزعلْق         -الْمة الْخالَجعملُومه وعه وبةِ راداله بِعِبتِغاِش عقَلِّلًا مِن الْ   - متـارِب   كَانَ مشالْمآكِل وم
ومع ذَلِك فَكَانَ يطُوف علَى نِسائِهِ فِي لَيلَة بِغسلِ واحِد          ، الْمقْتضِية لِضعفِ الْبدن علَى كَثْرة الْجِماع     

نَّ الَّذِي لَا يتقِـي يتفَـرج   إِنَّ كُلّ من كَانَ أَتقَى لِلَّهِ فَشهوته أَشد لِأَ        : ويقَال، وهن إِحدى عشرة اِمرأَة   
 .بِالنظَرِ ونحوه

 وفِيهِ جواز الْإِخبار عن الشيء ووقُوعه فِي الْمستقْبل بِناء علَى غَلَبة الظَّن فَإِنَّ سلَيمان علَيهِ السلَام                 -٤
 .ا لَوقَعجزم بِما قَالَ ولَم يكُن ذَلِك عن وحي وإِلَّ

 .وأَنَّ ذَلِك لَا يقْدح فِي علُو منصِبهم،  وفِيهِ جواز السهو علَى الْأَنبِياء-٥
٦-ة لِذَلِكة الْقَوِيود الْقَرِينجو عم بِر الظَّنخد الْمنتسمو قَعيس هء أَنين الشار عباز الْإِخوفِيهِ جو . 
" لَم يحنـث    : " مع قَوله علَيهِ السلَام   " لَأَطَّوفَن  : "  جواز إِضمار الْمقْسم بِهِ فِي الْيمِين لِقَولِهِ        وفِيهِ -٧

 .فَدلَّ علَى أَنَّ اِسم اللَّه فِيهِ مقَدر
قَـالَ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   فك   وفِيهِ جواز اِستِعمال لَو ولَولَا عند تمني الخير، وإلا فالأصل ترك ذل            -٨

الْمؤمِن الْقَوِي، خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى             «:�رسولُ االلهِ   
 لَو أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكِن قُلْ         ما ينفَعك،واستعِن بِااللهِ ولَا تعجز،وإِنْ أَصابك شيءٌ، فَلَا تقُلْ        

 .٢٧٠»قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ، فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ
 .٢٧١جامِعنبدل قَوله لَأُ" لَأَطَّوفَن"  وفِيهِ اِستِعمال الْكِناية فِي اللَّفْظ الَّذِي يستقْبح ذِكْره لِقَولِهِ-٩
 

������������ 

                                                 
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٠
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو ) المؤمن القوي خير(ش  [ 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في
وفي (واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك 

) احرص على ما ينفعك( به الضعيف من العبادات معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي) كل خير
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا 

 ]عن طلب الإعانة
 )٤٦٢/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧١
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إِنَّ نوفًا البكَالِي يزعم أَنَّ موسى لَـيس بِموسـى بنِـي            : قُلْت لِابنِ عباسٍ  : عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، قَالَ    
قَام موسى  : �هِ حدثَنا أُبي بن كَعبٍ عنِ النبِي        كَذَب عدو اللَّ  : إِسرائِيلَ، إِنما هو موسى آخر؟ فَقَالَ     

أَنا أَعلَم، فَعتب اللَّه علَيهِ، إِذْ لَم يرد العِلْـم  : النبِي خطِيبا فِي بنِي إِسرائِيلَ فَسئِلَ أَي الناسِ أَعلَم؟ فَقَالَ   
يا رب،  : قَالَ. أَنَّ عبدا مِن عِبادِي بِمجمعِ البحرينِ، هو أَعلَم مِنك        :  إِلَيهِ إِلَيهِ، فَأَوحى اللَّه  ] ٣٦:ص[

   بِهِ؟ فَقِيلَ لَه فكَيونٍ،              : ونِ نب عوشي اهبِفَت طَلَقانو طَلَقفَان ،ثَم وفَه هتلٍ، فَإِذَا فَقَدا فِي مِكْتوتمِلْ حاح
محـلِ                والمِكْت مِن لَّ الحُوتسا، فَانامنا ومهءُوسا رعضةِ ورخالص دا عِنى كَانتلٍ، حا فِي مِكْتوتلاَ ح

لَما أَصـبح   فَاتخذَ سبِيلَه فِي البحرِ سربا، وكَانَ لِموسى وفَتاه عجبا، فَانطَلَقَا بقِيةَ لَيلَتِهِما ويومهما، فَ             
  اهى لِفَتوسى               : قَالَ متبِ حصالن ا مِنسى موسم جِدي لَما، وبصذَا نا هفَرِنس ا مِنلَقِين ا، لَقَداءَنا غَدآتِن

       اهفَت بِهِ، فَقَالَ لَه المَكَانَ الَّذِي أُمِر زاوج) :    خا إِلَى الصنيإِذْ أَو تأَيانِيهِ      أَرسا أَنمو الحُوت سِيتي نةِ فَإِنر
فَلَما انتهيا إِلَى الصخرةِ، إِذَا     ) ذَلِك ما كُنا نبغِي فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا       : (قَالَ موسى ) إِلَّا الشيطَانُ 

: وأَنى بِأَرضِك السلاَم؟ فَقَالَ   : سلَّم موسى، فَقَالَ الخَضِر   رجلٌ مسجى بِثَوبٍ، أَو قَالَ تسجى بِثَوبِهِ، فَ       
هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِي مِما علِّمت رشدا        : نعم، قَالَ : موسى بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَ   : أَنا موسى، فَقَالَ  

را، يا موسى إِني علَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللَّهِ علَّمنِيهِ لاَ تعلَمه أَنت، وأَنـت               إِنك لَن تستطِيع معِي صب    : قَالَ
ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا، ولاَ أَعصِي لَك أَمرا، فَانطَلَقَا يمشِـيانِ         : علَى عِلْمٍ علَّمكَه لاَ أَعلَمه، قَالَ     

 البحرِ، لَيس لَهما سفِينةٌ، فَمرت بِهِما سفِينةٌ، فَكَلَّموهم أَنْ يحمِلُوهما، فَعرِف الخَضِـر              علَى ساحِلِ 
 فَقَالَ  فَحملُوهما بِغيرِ نولٍ، فَجاءَ عصفُور، فَوقَع علَى حرفِ السفِينةِ، فَنقَر نقْرةً أَو نقْرتينِ فِي البحرِ،              

الخَضِر :                  ـدمـرِ، فَعحفُورِ فِي البصذَا العةِ هقْرعِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَن مِن كعِلْمعِلْمِي و قَصا نى موسا مي
دت إِلَى سـفِينتِهِم   قَوم حملُونا بِغيرِ نولٍ عم    : الخَضِر إِلَى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ، فَنزعه، فَقَالَ موسى        

لاَ تؤاخِذْنِي بِما نسِـيت ولاَ      : أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطِيع معِي صبرا؟ قَالَ       : فَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها؟ قَالَ   
قَا، فَإِذَا غُلاَم يلْعب مع الغِلْمانِ،      ، فَانطَلَ - فَكَانتِ الأُولَى مِن موسى نِسيانا       -ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسرا     

أَلَم : أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ؟ قَالَ     : فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ مِن أَعلاَه فَاقْتلَع رأْسه بِيدِهِ، فَقَالَ موسى         
 فَانطَلَقَا، حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ       -وهذَا أَوكَد   : الَ ابن عيينةَ   قَ -أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطِيع معِي صبرا؟        

              قَالَ الخَضِـر ،هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدا يارا جِدا فِيهدجا، فَومفُوهيضا أَنْ يوا، فَأَبلَها أَهمطْعتـدِهِ  : اسبِي
: �قَالَ النبِـي    " هذَا فِراق بينِي وبينِك     : لَو شِئْت لاَتخذْت علَيهِ أَجرا، قَالَ     : لَه موسى فَأَقَامه، فَقَالَ   

  ٢٧٢»يرحم اللَّه موسى، لَودِدنا لَو صبر حتى يقَص علَينا مِن أَمرِهِما«

                                                 
 )٢٣٨٠ (- ١٧٠)١٨٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٢)(٣٦ /١(صحيح البخاري  - ٢٧٢
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 خطِيبا فِي بنِي إِسرائِيلَ، فَأَبلَغَ فِي الْخطْبةِ، فَعرض فِي نفْسِـهِ أَنَّ             قَام موسى : " وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
               قَالَ لَه ،ذَلِك مِن هفْسثَ ندااللهُ الَّذِي ح لِمعو ،ا أُوتِيالْعِلْمِ م مِن تؤي ا لَمدأَح :     ى، إِنَّ مِـنوسا مي

فَادلُلْنِي علَى هذَا   : نعم، قَالَ : أَي رب، مِن عِبادِك؟ قَالَ    : لْعِلْمِ ما لَم أُوتِك، قَالَ    عِبادِي مِن آتيته مِن ا    
يدلُك علَيهِ بعض زادِك، قَـالَ لِفَتـاه        : الرجلِ الَّذِي آتيته مِن الْعِلْمِ ما لَم تؤتِنِي حتى أَتعلَّم مِنه، قَالَ           

يعا        {: وشقُبح ضِيأَم نِ أَويرحالْب عمجلَغَ مى أَبتح حر٦٠: الكهف[} لَا أَب [    وتح دوزا تكَانَ مِمو
               دةِ عِنرخا إِلَى الصيهتا اناةِ، فَلَمدالْغاءِ والْعِش دعِن هانِ مِنصِيبا يكَانبِيلٍ، وفِي زِن لَّحمـرِ،   محاحِلِ الْبس

وضع فَتاه الْمِكْتلَ علَى ساحِلِ الْبحرِ، فَأَصاب الْحوت ثَرى الْبحرِ، فَتحرك فِي الْمِكْتلِ فَقَلَب الْمِكْتلَ               
} ينا مِن سفَرِنا هـذَا نصـبا      آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِ   {: وانسرب فِي الْبحرِ، فَلَما جاوزا حضر الْغداةُ، قَالَ       

أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّـا            {: ذَكَر الْفَتى قَالَ  ] ٦٢: الكهف[
ذَكَر موسى علَيهِ السلَام ما كَانَ      فَ] ٦٣: الكهف[} الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره، واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجبا       

هـذِهِ حاجتنـا،    ] ٦٤: الكهف[} ذَلِك ما كُنا نبغِ   {: أَنه يدلُك علَيهِ بعض زادِك، فَقَالَ     : عهِد إِلَيهِ 
هيا إِلَى الصخرةِ الَّتِي فَعلَ فِيها      يقُصانِ آثَارهما حتى انت   ] ٦٤: الكهف[} فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا   {

، فَأَخذَا إِثْر الْحوتِ يمشِيانِ علَى      ]١٦٠:ص[الْحوت ما فَعلَ، وأَبصر موسى علَيهِ السلَام أَثَر الْحوتِ          
بدا مِن عِبادِنا آتيناه رحمةً مِن عِندنا وعلَّمناه        فَوجدا ع {الْماءِ حتى انتهيا إِلَى جزِيرةٍ مِن جزائِرِ الْبحرِ،         

إِنك لَن تستطِيع معِي    : هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مِما علِّمت رشدا قَالَ        : مِن لَدنا عِلْما قَالَ لَه موسى     
حتى أُحدِثَ لَـك مِنـه      {: إِلَى قَولِهِ ] ٦٦: الكهف[} م تحِطْ بِهِ خبرا   صبرا وكَيف تصبِر علَى ما لَ     

فَانطَلَقَا حتى إِذَا ركِبا فِـي السـفِينةِ        {أَي حتى أَكُونَ أَنا أُحدِثُ لَك ذَلِك،        ] ٧٠: الكهف[} ذِكْرا
علَى ساحِلِ الْبحرِ   ] ٧٤: الكهف[} تى إِذَا لَقِيا غُلَاما   فَانطَلَقَا ح {: إِلَى قَولِهِ ] ٧١: الكهف[} خرقَها

       ،لَهفَقَت حِهِمبإِلَى أَص هِدونَ، فَعبلْعانٌ يا          : قَالَ{غِلْمكْـرئًا نيش جِئْت فْسٍ لَقَدرِ نيةً بِغكِيا زفْسن لْتأَقَت
: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ ابن عباسٍ  ] ٧٤: الكهف[} طِيع معِي صبرا  أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تست     : قَالَ
إِنْ سأَلْتك، عن شيءٍ بعدها فَلَا تصاحِبنِي قَد بلَغت         {:  فَقَالَ �فَاستحيى عِند ذَلِك نبِي االلهِ موسى       " 

    تطَلَقَا حا فَانذْري عنلَد ا              مِنارا جِـدا فِيهدجا فَومفُوهيضا أَنْ يوا فَأَبلَها أَهمطْعتةٍ اسيلَ قَرا أَهيى إِذَا أَت
   هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدي {]أَ إِلَى   ] ٧٦: الكهفقَر}        ُةفِينا السا أَمربهِ صلَيع طِعتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُنس 

                                                                                                                                            

. هو تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات وكان ابن امرأة كعب الأحبار ويل غير ذلك) نوف البكالي(ش[ 
.  الحقيقي لهذه العبارةومراد ابن عباس رضي االله عنهما الزجر والتحذير لا المعنى. أي أخبر بما هو خلاف الواقع) كذب عدو االله](فتح[
وعاء يسع ) مكتل. (ملتقى البحرين وفي تسمية البحرين أقوال) بمجمع البحرين. (لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة) فعتب(

) مسجى). (شيئا(أثرا وفي رواية ) مسا. (تعبا) نصبا. (مسلكا يسلك فيه) سربا. (خرج برفق وخفة) فانسل. (خمسة عشر صاعا
. المسألة الأولى) الأولى. (قصد) فعمد. (أجر) نول. (كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام) أنى بأرضك السلامو. (مغطى

) ينقض. (طلبا طعاما) استطعما. (لزيادة لك فهذا أوكد في العتاب) ألم أقل لك. (أي قوله) وهذا أوكد. (طاهرة لم تذنب) زكية(
 ]ممن الأعاجيب والغرائب) من أمرهما. ( اأشار) قال الخضر بيده. (يكاد يسقط
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وكَانَ وراءَهم ملِك   {قَرأَ إِلَى   ] ٧٨: الكهف[} فَكَانت لِمساكِين يعملُونَ فِي الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعِيبها       
 أَنْ  فَأَردت{يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ صالِحةٍ غَصبا      : وفِي قِراءَةِ أُبي  ] ٧٩: الكهف[} يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصبا   

حتى لَا يأْخذَها الْملِك، فَإِذَا جاوزوا الْملِك رقَعوها وانتفِعوا بِها، وبقِيـت            ] ٧٩: الكهف[} أَعِيبها
  ،مينِ    {لَهمِنؤم اهوفَكَانَ أَب لَاما الْغأَمو {]أَ إِلَى ] ٨٠: الكهفقَر}  ـطِعست ا لَـمأْوِيلُ مت ـهِ  ذَلِكلَيع 
تدرِي ما يقُولُ هذَا الطَّائِر؟     : فَجاءَ طَائِر فَجعلَ يغمِس مِنقَاره فِي الْبحرِ، فَقَالَ       ] ٨٢: الكهف[} صبرا
قُص بِمِنقَـارِي مِـن   ما عِلْمكُما الَّذِي تعلَمانِ فِي عِلْمِ االلهِ إِلَّا مِثْلُ ما أَن : فَإِنَّ هذَا يقُولُ  : لَا، قَالَ : قَالَ

 ٢٧٣"جمِيعِ هذَا الْبحرِ 
 : شرح المفردات

 ووهـم مـن   -بِفَتحِ الْموحدة وكَسرها وتخفِيف الْكَاف      ) والْبكَالِي(، بِفَتحِ النون وبِالْفَاءِ  ) ونوف (
إِنه منسوب إِلَى بِكِيل بِكَسرِ الْكَـاف       :  من قَالَ  ووهم،  منسوب إِلَى بكَال بطْن مِن حِمير      -شددها  

ونوف الْمذْكُور تابِعِي مِن أَهل دِمشق فَاضِـل عـالِم لَـا سِـيما              ، بطْن مِن همدانَ لِأَنهما متغايِرانِ    
 .قِيلَ غَير ذَلِكوكَانَ اِبن اِمرأَة كَعب الْأَحبار و، بِالْإِسرائِيلِياتِ

ولَكِـن قُلُـوب   ، لَم يرِد اِبن عباس إِخراج نوف عن وِلَاية اللَّـه     : قَالَ ابن التين    ) كَذَب عدو اللَّه    ( 
     قر الْحغَي تمِعفِر إِذَا سناء تلَمال      ، الْعر وجدِ الزذَا الْكَلَام لِقَصثَال هطْلِقُونَ أَمر    فَيقِيقَته غَيحو هذِير مِنحت

فَلِهذَا لَم يقُلْ فِي حق الْحر بن       ، ويجوز أَنْ يكُون اِبن عباس اِتهم نوفًا فِي صِحة إِسلَامه         : قُلْت. مرادة
مِنه أَنَّ لِلْعالِمِ إِذَا كَانَ عِنده عِلْـم بِشـيءٍ   وأَما تكْذِيبه فَيستفَاد    . قَيس هذِهِ الْمقَالَة مع تواردهمَا علَيها     

        كَذِّبهرِ عِلْم أَنْ ييئًا بِغيذْكُر فِيهِ شره يغَي مِعله   ، فَسظِيره قَونابِل     : " �ونو السأَب كَذَب "  أَي : ربأَخ
 .بِما هو باطِل فِي نفْس الْأَمر

إِنه مخالِف لِقَولِهِ فِي الرواية السابِقَة فِـي بـاب          : فِي جواب أَي الناس أَعلَم؟ قِيلَ      ) فَقَالَ أَنا أَعلَم  ( 
أَنا " لِأَنَّ قَوله هنا    ؛ هلْ تعلَم أَحدا أَعلَم مِنك؟ وعِندِي لَا مخالَفَة بينهما        : الْخروج فِي طَلَب الْعِلْم قَالَ    

هلْ تعلَم أَحدا أَعلَم مِنـك؟ فِـي        : فِي جواب من قَالَ لَه    " لَا  " فَيطَابِق قَوله   ، فِيما أَعلَم : يأَ" أَعلَم  
 .إِسناد ذَلِك إِلَى عِلْمه لَا إِلَى ما فِي نفْس الْأَمر

وإِنما عوتِب علَى اِقْتِصاره علَـى      ، ل الْمعاتبة لَم تحص " أَنا واَللَّه أَعلَم    : "  فَلَو قَالَ موسى علَيهِ السلَام    
ذَلِك ،  ر       : أَيفْس الْأَمفِي ن كَذَلِك هوهِم أَنم يزـا          ، لِأَنَّ الْجا فِـي عِلْمـه كَمار بِمباده الْإِخرا ممإِنو

اهنمقَد ،ا يلَى مول عمحالَى معب مِن اللَّه تتالْعظَائِرِهِوكَن ينمِيفِي الْآد فِيرالْع اهنعلَى ملِيق بِهِ لَا ع . 
 .الزبيل الكَبِير: بِكَسرِ الْمِيم وفَتح الْمثَناة مِن فَوق) فِي مِكْتل  ( 

                                                 
 صحيح ) ١١٢٤٣)(١٥٩/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٧٣
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أَو مِن أَيـن    " رضِي مِن سلَام    هلْ بِأَ " ويؤيده ما فِي التفْسِير     ". بِأَرضِك السلَام   " كَيف  : أَي) أَنى   ( 
والْمعنى مِن أَين السلَام فِي هذِهِ الْأَرض الَّتِي لَا يعرف فِيهـا ؟             ) أَنى لَك هذَا    : ( كَما فِي قَوله تعالَى     

 دلِيل علَى أَنَّ الْأَنبِياء ومن دوـم لَـا          وفِيهِ، أَو كَانت تحِيتهم بِغيرِ السلَام    ، وكَأَنها كَانت بِلَاد كُفْر   
 .إِذْ لَو كَانَ الْخضِر يعلَم كُلّ غَيب لَعرف موسى قَبل أَنْ يسأَله، يعلَمونَ مِن الْغيب إِلَّا ما علَّمهم اللَّه

 لِأَنه تـابِع غَيـر      - وهو يوشع    -ر فَتى موسى    ولَم يذْكُ ، موسى والْخضِر : أَي) فَانطَلَقَا يمشِيانِ   ( 
 .مقْصود بِالْأَصالَةِ

 ) موهابِع) فَكَلَّمضِي كَلَام التقْتقَام ية لِأَنَّ الْمفِينلِ السا فِي الْكَلَام لِأَهمهعع موشي مض. 
ويحتمِل أَنْ يكُون يوشع لَم يركَب معهما لِأَنه لَم يقَع لَه           ، يانِيقَال فِيهِ ما قِيلَ فِي يمشِ     ) فَحملُوهما  ( 

د ذَلِكعذِكْر ب. 
وفِي الرحلَة لِلْخطِيـبِ أَنـه      ، قِيلَ هو الصرد بِضم الْمهملَة وفَتح الراء      ، بِضم أَوله ) فَجاءَ عصفُور   ( 

 . الْخطَّاف
لِأَنَّ عِلْم اللَّـه لَـا يدخلـه        ؛ لَفْظ النقْص لَيس علَى ظَاهِره    ) ما نقَص عِلْمِي وعِلْمك مِن عِلْم اللَّه        ( 

ويكُون التشبِيه واقِعا علَى الْأَخذ لَا علَى الْمـأْخوذ         . وهذَا توجِيه حسن  ، فَقِيلَ معناه لَم يأْخذ   ، النقْص
مِنعِيض ، هبف الترول حخلِيلِ داد بِدراد بِالْعِلْمِ الْمرأَنَّ الْم هن مِنسأَحلِأَنَّ الْعِلْم الْقَائِم بِـذَاتِ اللَّـه   ؛ و

 . تعالَى صِفَة قَدِيمة لَا تتبعض والْمعلُوم هو الَّذِي يتبعض
 ) دمالْ) فَعلَة ومهحِ الْمت، مِيمبِفَتدمله عكَذَا قَوو. 
 .أُجرة: بِفَتحِ النون أَي) ونول (
 ٢٧٤.هو مِن إِطْلَاق الْقَول علَى الْفِعل) قَالَ الْخضِر بِيدِهِ ( 

 فوائد من قصة موسى والخضر عليهما السلام
 : من فوائد الحديث

فَلَا مدخل لِلْعقْـلِ    ، كُم فِي خلْقه بِما يشاء مِما ينفَع أَو يضر        ويح،  أَنَّ اللَّه يفْعل فِي ملْكه ما يرِيد       -١
فَإِنَّ إِدراك الْعقُـول لِأَسـرارِ      ، بلْ يجِب علَى الْخلْق الرضا والتسلِيم     ، فِي أَفْعاله ولَا معارضة لِأَحكَامِهِ    

ه عجوتة قَاصِر فَلَا يوبِيبالرفلَا كَيو كْمه لِملَى ح. 
 .  وفيه استحباب الرحلة للعلم، والتزود للسفر-٢
 . فيه فضيلة طلب العلم والأدب مع العالم-٣
 . جواز سؤال الطعام عند الحاجة-٤
 .  وجواز الإجارة-٥

                                                 
النهاية في غريب الحديث  ) ٢/١٩٣(وعمدة القاري ) ٢١٩/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧٤
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 .  وجواز ركوب البحر ونحو ذلك بغير أجرة برضى صاحبه-٦
 .فه  وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلا-٧
 . وفيه أن الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمدا أو سهوا خلافا للمعتزلة-٨
 إذا تعارضت مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما كما في خرق الخضر السفينة لدفع               -٩

 .غصبها وذهاب جملتها
ظهـر   وفيه بيان أصل عظيم وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضـه لا ت              -١٠

حكمته للعقول ولايفهمه أكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر، وموضع الدلالة قتـل الغـلام                
وخرق السفينة فإن صورتيهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الأمر له حكمة بينـة لكنـها لا                  

  ). ٨٢ الكهف( } وما فعلته عن أمري{: تظهر للخلق فإذا علمهم االله تعالى ا علموها ولهذا قال
 قال ابن بطال وفيه أصل وهو ما تعبد االله تعالى به خلقه من شريعته يجب أن يكون حجة على                    -١١

العقول ولا تكون العقول حجة عليه ألا ترى أن إنكار موسى عليه الصلاة والسلام كان صـوابا في                  
 في إنكـاره    الظاهر وكان غير ملوم فيه فلما بين الخضر وجه ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسـى               

خطأ والخطأ الذي ظهر له من فعل الخضر صوابا وهذا حجة قاطعة في أنه يجب التسليم الله تعـالى في                    
 .دينه ولرسوله في سنته واام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فيه

يدل على أنه فعله بالوحي فلا يجـوز         ) ٨٢الكهف  ( }وما فعلته عن أمري   {:  أن قول الخضر   -١٢
 أن يقتل نفسا لما يتوقع وقوعه منها لأن الحدود لا تجب إلا بعد الوقوع وكذا لا يقطـع علـى                     لأحد

أحد قبل بلوغه لأنه إخبار عن الغيب وكذا الإخبار عن أخذ الملك السفينة وعن استخراج الغلامـين                 
لام وهـو   الكتر لأن هذا كله لا يدرك إلا بالوحي وفيه حجة لمن قال بنبوة الخضر عليه الصلاة والس                

 .قول الجمهور
  قال القاضي فيه جواز إفساد بعض المال لإصلاح باقيه، وخصاء الأنعام وقطع بعـض آذاـا                  -١٣

 .٢٧٥لتميز
 ٢٧٦-رحمه االله تعالى–تنبيهان للإمام القرطبي 

 :ولننبه هنا علَى مغلَّطَتينِ : قالَ 
ل مِن موسى تمسكًا بِهذِهِ القِصة وبِما اشـتملَت علَيـهِ ،            وقَع لِبعضِ الجَهلَة أَنَّ الخَضِر أَفض     : الأُولَى  

                   لام مِنلَيهِ السى عوساالله بِهِ م صنظُر فِيما خة ولَم يذِهِ القِصلَى هع هظَرن رن قَصر مِمصدما يذا إِنوه
م كُلّ شيء ، وأَنَّ أَنبِياء بنِي إِسرائِيل كُلّهم داخِلُونَ          الرسالَة وسماع كَلام االله وإِعطائِهِ التوراة فِيها عِل       

                 كفِي مِن ذَلِكة ، ويفِي القُرآن كَثِير ى ، وأَدِلَّة ذَلِكى عِيستته حوبكمِ نونَ بِحخاطِبته ويرِيعحت شت
                                                 

 )١٩٦/ ٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٢٧٥
٢٧٦ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٢٣ 
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وسيأتِي فِي أَحادِيث الأَنبِياء    " كَلامِي  يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناس بِرِسالاتِي وبِ       {: قَوله تعالَى   
 .مِن فَضائِل موسى ما فِيهِ كِفاية

والخَضِر وإِن كانَ نبِيا فَلَيس بِرسولٍ بِاتفاقٍ ، والرسول أَفضل مِن نبِي لَيس بِرسولٍ ، ولَو تنزلنا                 : قالَ  
وأُمته أَكثَر فَهو أَفضل ، وغاية الخَضِر أَن يكُون كَواحِدٍ مِن أَنبِياء            علَى أَنه رسول فَرِسالَة موسى أَعظَم       

إِنَّ الخَضِر لَيس بِنبِي بل ولِي فالنبِي أَفضل مِن الولِي ، وهو            : وإِن قُلنا   . بنِي إِسرائِيل وموسى أَفضلهم     
: قـالَ   . خِلافه كافِر لأَنه أَمر معلُوم مِن الشرع بِالضرورةِ         أَمر مقطُوع بِهِ عقلاً ونقلاً ، والصائِر إِلَى         

 . وإِنما كانت قِصة الخَضِر مع موسى امتِحانا لِموسى لِيعتبِر
إِنه يستفاد مِن   : ذَهب قَوم مِن الزنادِقَة إِلَى سلُوك طَرِيقَة تستلزِم هدم أَحكام الشرِيعة فَقالُوا             : الثّانِية  

قِصة موسى والخَضِر أَنَّ الأَحكام الشرعِية العامة تختص بِالعامةِ والأَغبِياء ، وأَما الأَولِياء والخَواص فَلا               
                  لَيهِم بِما يحكَم عم ، ويقَع فِي قُلُوم ما يراد مِنهما يل إِنوص ، بصالن ة بِهِم إِلَى تِلكلَى  حاجغلِب ع

فَتنجلِي لَهم العلُوم الإِلَهِيـة والحَقـائِق       . خواطِرهم ، لِصفاءِ قُلُوم عن الأَكدار وخلُوها عن الأَغيار          
الربانِية ، فَيقِفُونَ علَى أَسرار الكائِنات ويعلَمونَ الأَحكام الجُزئِيات فَيستغنونَ بِها عن أَحكام الشرائِع              
الكُلِّيات ، كَما اتفَق لِلخضِرِ ، فَإِنه استغنى بِما ينجلِي لَه مِن تِلك العلُوم عما كانَ عِنـد موسـى ،                     

وهذا القَول زندقَة وكُفر ؛ لأَنه      : قالَ القُرطُبِي   " استفتِ قَلبك وإِن أَفتوك   : "ويؤيده الحَدِيث المَشهور    
  علَم إِلاَّ بِواسِـطَةِ                  إِنكار لِما عته بِأَنَّ أَحكامه لا تته وأَنفَذَ كَلِمنى سرائِع ، فَإِنَّ االله قَد أَجرالش مِن لِم

االله يصـطَفِي مِـن     {: رسله السفَراء بينه وبين خلقه المُبينِين لِشرائِعِهِ وأَحكامه كَما قالَ االله تعـالَى              
وأَمر بِطاعتِهِم فِي كُلّ ما جاؤوا      " االله أَعلَم حيثُ يجعل رِسالاته      : "وقالَ  " مِن الناس   المَلائِكَة رسلاً و  

 .بِهِ ، وحثَّ علَى طاعتهم والتمسك بِما أَمروا بِهِ فَإِنَّ فِيهِ الهُدى
نَّ هناك طَرِيقًا أُخرى يعرِف بِها أَمره       وقَد حصلَ العِلم اليقِين وإِجماع السلَف علَى ذَلِك ، فَمن ادعى أَ           

: قالَ  . ونهيه غَير الطُّرق الَّتِي جاءَت بِها الرسل يستغنِي بِها عن الرسول فَهو كافِر يقتل ولا يستتاب                 
لبه لأَنَّ الَّذِي يقَع فِيهِ هو حكم       وهِي دعوى تستلزِم إِثبات نبوة بعد نبِينا ؛ لأَنَّ من قالَ إِنه يأخذ عن قَ              

االله وأَنه يعمل بِمقتضاه مِن غَير حاجة مِنه إِلَى كِتاب ولا سنة فَقَد أَثبت لِنفسِهِ خاصة النبوة كَما قالَ                   
أَنا لا آخذ عن    :  أَنه قالَ    وقَد بلَغنا عن بعضهم   : قالَ  " . إِنَّ روح القُدس نفَثَ فِي روعِي      : "�نبِينا  

وكُـلّ  . أَنا آخذ عن قَلبِي عن ربي       : وكَذا قالَ آخر    . المَوتى ، وإِنما آخذ عن الحَي الَّذِي لا يموت          
 ٢٧٧.ذَلِك كُفر بِاتفاقِ أَهل الشرائِع ، ونسأَل االله الهِداية والتوفِيق

لذي انفرد به عن موسى هل هو علم وحي ونبوة، أم علم فراسة             واختلف أهل العلم في علم الخضر ا      
الخضر نبي عند الجمهور لـيس      : "وإلهام وهل هو نبي أم ولي؟ والصحيح أنه نبي، قال في فيض الباري            
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فيه أقوال ثلاثة فالجمهور على أنه عليه السلام نـبى ولـيس   : وقال الآلوسي. داخلاً في شريعة موسى  
وقيل هو ولي، وعليه القشيرى وجماعة، والصحيح ما عليـه الجمهـور،            هو رسول،   : برسول، وقيل 

 ٢٧٨. اهـ. وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة، وبمجموعها يكاد يحصل اليقين
أي وإنما فعلت مـا فعلـت       ) وما فعلتة عن أمري   : (واستدل القائلون بنبوته بقوله كما حكى االله عنه       

، وإراقة دمائهم لا يكون إلا بنص وأمر إلهي صادر عن وحي            بأمر االله تعالى، لأن تنقيص أموال الناس      
يدل على أنه فعلـه     ) وما فعلته عن أمري   : (إن قوله : سماوي، وذلك للأنبياء خاصة، ولهذا قال العيني      

بالوحي، فلا يجوز لأحد أن يقتل نفساً لما يتوقع وقوعه منها، لأن الحدود لا تجب إلاّ بعد الوقـوع،                   
خذ الملك السفينة، وعن استخراج الغلامين الكتر، لأنّ هذا كلـه لا يـدرك إلاّ               وكذا الإِخبار عن أ   

وهو أي الاستدلال ذه الآية الكريمة على نبوة الخضر ظاهر في ذلك،            " قال الآلوسي   . اهـ. بالوحي
وممـا  . واحتمال أن يكون هناك نبي أمر بذلك عن وحي كما زعمه القائلون بولايته احتمال بعيـد               

ه أهل العلم أيضاً مسألة هل الخضر حي الآن أم هو قد مات؟ والصحيح أنه قد مات، فقـد      اختلف في 
 -كيف يكون هذا وقد قال النبي       : سئل البخاري عنه وعن الياس عليهما السلام هل هما حيان، فقال          

اهــ  ". لا يبقى على رأس المائة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد             : "  أي قبل وفاته بقليل    - �
ما مِن نفْسٍ   «: قَالَ نبِي االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     لذي في صحيح مسلم     وا

 .٢٧٩"ئِذٍتذَاكَرنا ذَلِك عِنده، إِنما هِي كُلُّ نفْسٍ مخلُوقَةٍ يوم: فَقَالَ سالِم» منفُوسةٍ، تبلُغُ مِائَةَ سنةٍ
لو كان الخضر حياً لوجـب  : وهذا أبعد عن التأويل، وسئل شيخ الإِسلام ابن تيمية عن الخضر فقال          

 : " يـوم بـدر  - � - ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال الـنبي           - � -عليه أن يأتي إلى النبي      

اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَـا          اللهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي، اللهم آتِ ما وعدتنِي،          «
وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلـهم           "  ٢٨٠»تعبد فِي الْأَرضِ  

 ٢٨١فأين الخضر حينئذ اهـ
 :فوائد كثيرة: ويستفاد منه

 رحل مسافات طويلة ولقي النصـب في        - � - فإن موسى    فضيلة العلم، والرحلة في طلبه،    .  منها
هل أتبعك على أن تعلمـني ممـا        (التأدب مع المعلم، والتلطف في مخاطبته لقول موسى         : ومنها. طلبه

حيث أخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة فاستأذن منه في مصاحبته وأقر أنه يتعلم             ) علمت رشداً 
تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، وذلـك     : ومنها. يد منه ويسترشد به   منه علماً هو في حاجة إليه يستف      

                                                 
 )٣٠٢/ ٨(روح المعاني = تفسير الألوسي  - ٢٧٨
 )٢٥٣٨ (- ٢٢٠)١٩٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٩
 )١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٠

 )٣٣٧/ ٤(مجموع الفتاوى  و)٢١٩/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٨١
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ن كان دونه في العلم والفضل بدرجات كثيرة، فلا شك أن موسى            إليأخذ منه العلم الذي مهر فيه، و      
أفضل من الخضر، ولكن لما كان عند الخضر من هذا العلم الخاص ما ليس عند موسى حرص علـى                   

غي للعالم مهما بلغ من العلم إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلـم إلى االله                 أنه ينب : ومنها. التعلم منه 
 ٢٨٢.االله أعلم: تواضعاً وتأدباً فيقول
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 )٢٢٤/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٨٢
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             ناللَّهِ ب دبالِكٍ، أَنَّ عنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربع نبٍ       عكَع كَانَ، قَائِدالِكٍ، ونِ مبِ بكَع 
: سمِعت كَعب بن مالِكٍ، يحدثُ حِين تخلَّف عن قِصةِ، تبوك، قَالَ كَعب           : مِن بنِيهِ، حِين عمِي، قَالَ    

تبوك، غَير أَني كُنت تخلَّفْت فِي غَـزوةِ         فِي غَزوةٍ غَزاها إِلَّا فِي غَزوةِ        �لَم أَتخلَّف عن رسولِ اللَّهِ      
 يرِيد عِير قُريشٍ، حتى جمع اللَّه بينهم        �بدرٍ، ولَم يعاتِب أَحدا تخلَّف عنها، إِنما خرج رسولُ اللَّهِ           

      هِدش لَقَدادٍ، ورِ مِيعلَى غَيع هِمودع نيبولِ اللَّهِ     وسر عم لاَمِ،       �تلَى الإِسا عاثَقْنوت ةِ، حِينقَبلَةَ العلَي 
أَنـي لَـم    : وما أُحِب أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ، وإِنْ كَانت بدر، أَذْكَر فِي الناسِ مِنها، كَانَ مِن خبرِي                

ين تخلَّفْت عنه، فِي تِلْك الغزاةِ، واللَّهِ ما اجتمعت عِندِي قَبلَه راحِلَتـانِ             أَكُن قَطُّ أَقْوى ولاَ أَيسر حِ     
إِلَّا ورى بِغيرِهـا،    ] ٤:ص[ يرِيد غَزوةً    �قَطُّ، حتى جمعتهما فِي تِلْك الغزوةِ، ولَم يكُن رسولُ اللَّهِ           

  تِلْك تى كَانتولُ اللَّهِ      حسا راهةُ، غَزوزا          � الغوـدعا وفَازما، وعِيدا بفَرلَ سقْبتاسدِيدٍ، وش رفِي ح 
مـع  كَثِيرا، فَجلَّى لِلْمسلِمِين أَمرهم لِيتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم، فَأَخبرهم بِوجهِهِ الَّذِي يرِيد، والمُسـلِمونَ              

فَما رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيب     :  كَثِير، ولاَ يجمعهم كِتاب حافِظٌ، يرِيد الديوانَ، قَالَ كَعب         �رسولِ اللَّهِ   
ةَ حِين طَابتِ الثِّمار     تِلْك الغزو  �إِلَّا ظَن أَنْ سيخفَى لَه، ما لَم ينزِلْ فِيهِ وحي اللَّهِ، وغَزا رسولُ اللَّهِ               

 والمُسلِمونَ معه، فَطَفِقْت أَغْدو لِكَي أَتجهز معهم، فَأَرجِع ولَم أَقْضِ           �والظِّلاَلُ، وتجهز رسولُ اللَّهِ     
تى اشتد بِالناسِ الجِد، فَأَصبح رسـولُ       أَنا قَادِر علَيهِ، فَلَم يزلْ يتمادى بِي ح       : شيئًا، فَأَقُولُ فِي نفْسِي   

 والمُسلِمونَ معه، ولَم أَقْضِ مِن جهازِي شيئًا، فَقُلْت أَتجهز بعده بِيومٍ أَو يومينِ، ثُم أَلْحقُهم،                �اللَّهِ  
     تعجفَر ،زهجلُوا لِأَتأَنْ فَص دعب تودفَغ            ئًا، فَلَميأَقْضِ ش لَمو تعجر ثُم ،توغَد ئًا، ثُميأَقْضِ ش لَمو 

يزلْ بِي حتى أَسرعوا وتفَارطَ الغزو، وهممت أَنْ أَرتحِلَ فَأُدرِكَهم، ولَيتنِي فَعلْت، فَلَم يقَـدر لِـي                 
 فَطُفْت فِيهِم، أَحزننِي أَني لاَ أَرى إِلَّـا  �ي الناسِ بعد خروجِ رسولِ اللَّهِ      ذَلِك، فَكُنت إِذَا خرجت فِ    

 حتـى   �رجلًا مغموصا علَيهِ النفَاق، أَو رجلًا مِمن عذَر اللَّه مِن الضعفَاءِ، ولَم يذْكُرنِي رسولُ اللَّهِ                
يا رسولَ  : فَقَالَ رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ    » ما فَعلَ كَعب  «: وهو جالِس فِي القَومِ بِتبوك    : قَالَبلَغَ تبوك، فَ  

نا بِئْس ما قُلْت، واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما علِم        : اللَّهِ، حبسه برداه، ونظَره فِي عِطْفِهِ، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ         
فَلَما بلَغنِي أَنه توجه قَافِلًـا حضـرنِي        : ، قَالَ كَعب بن مالِكٍ    �علَيهِ إِلَّا خيرا، فَسكَت رسولُ اللَّهِ       

 بِكُـلِّ ذِي  بِماذَا أَخرج مِن سخطِهِ غَدا، واستعنت علَى ذَلِك: همي، وطَفِقْت أَتذَكَّر الكَذِب، وأَقُولُ 
 قَد أَظَلَّ قَادِما زاح عني الباطِلُ، وعرفْت أَني لَن أَخـرج            �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : رأْيٍ مِن أَهلِي، فَلَما قِيلَ    

انَ إِذَا قَدِم مِن سـفَرٍ،       قَادِما، وكَ  �مِنه أَبدا بِشيءٍ فِيهِ كَذِب، فَأَجمعت صِدقَه، وأَصبح رسولُ اللَّهِ           
بدأَ بِالْمسجِدِ، فَيركَع فِيهِ ركْعتينِ، ثُم جلَس لِلناسِ، فَلَما فَعلَ ذَلِك جاءَه المُخلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يعتذِرونَ               

 علاَنِيتهم، وبايعهم واستغفَر    �لَ مِنهم رسولُ اللَّهِ     إِلَيهِ ويحلِفُونَ لَه، وكَانوا بِضعةً وثَمانِين رجلًا، فَقَبِ       
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فَجِئْت » تعالَ«: لَهم، ووكَلَ سرائِرهم إِلَى اللَّهِ، فَجِئْته فَلَما سلَّمت علَيهِ تبسم تبسم المُغضبِ، ثُم قَالَ             
    ي نيب تلَسى جتشِي حهِ  أَميفَقَالَ لِي  ]٥:ص[د ، :»      كرظَه تعتاب قَد كُنت أَلَم ،لَّفَكا خم« . فَقُلْـت :

                   لَقَـدـذْرٍ، وطِهِ بِعخس مِن جرأَخأَنْ س تأَيا، لَرينلِ الدأَه مِن رِكغَي دعِن تلَسج اللَّهِ لَوي ولَى، إِنب
ني واللَّهِ، لَقَد علِمت لَئِن حدثْتك اليوم حدِيثَ كَذِبٍ ترضى بِهِ عني، لَيوشِـكَن              أُعطِيت جدلًا، ولَكِ  

اللَّه أَنْ يسخِطَك علَي، ولَئِن حدثْتك حدِيثَ صِدقٍ، تجِد علَي فِيهِ، إِني لَأَرجو فِيهِ عفْـو اللَّـهِ، لاَ                   
ما كَانَ لِي مِن عذْرٍ، واللَّهِ ما كُنت قَطُّ أَقْوى، ولاَ أَيسر مِني حِين تخلَّفْت عنك، فَقَالَ رسولُ                  واللَّهِ،  

فَقُمت، وثَار رِجالٌ مِـن بنِـي سـلِمةَ         . »أَما هذَا فَقَد صدق، فَقُم حتى يقْضِي اللَّه فِيك        «: �اللَّهِ  
ونِي، فَقَالُوا لِي  فَاتعب :              تذَرتكُونَ اعأَنْ لاَ ت تزجع لَقَدذَا، ولَ ها قَببذَن تبأَذْن تكُن اكنلِما عاللَّهِ مو

 لَـك،   � اللَّـهِ     بِما اعتذَر إِلَيهِ المُتخلِّفُونَ، قَد كَانَ كَافِيك ذَنبك استِغفَار رسولِ          �إِلَى رسولِ اللَّهِ    
    ملَه قُلْت فْسِي، ثُمن فَأُكَذِّب جِعأَنْ أَر تدى أَرتونِي حبنؤالُوا يا زاللَّهِ م؟  : فَوـدعِي أَحذَا مه لْ لَقِيه

مرارةُ بـن  : من هما؟ قَالُوا: لْتنعم، رجلاَنِ، قَالاَ مِثْلَ ما قُلْت، فَقِيلَ لَهما مِثْلُ ما قِيلَ لَك، فَقُ         : قَالُوا
الربِيعِ العمرِي، وهِلاَلُ بن أُميةَ الواقِفِي، فَذَكَروا لِي رجلَينِ صالِحينِ، قَد شهِدا بدرا، فِيهِما أُسـوةٌ،                

ين عن كَلاَمِنا أَيها الثَّلاَثَةُ مِن بينِ من تخلَّف          المُسلِمِ �فَمضيت حِين ذَكَروهما لِي، ونهى رسولُ اللَّهِ        
                 لَى ذَلِكا عفَلَبِثْن ،رِفالَّتِي أَع ا هِيفَم ضفْسِي الأَرفِي ن تكَّرنى تتا حوا لَنريغتو ،اسا الننبنتفَاج ،هنع

   اياحِبا صلَةً، فَأَملَي سِينممِ              خالقَـو ـبأَش ـتا، فَكُنا أَنأَمانِ، وكِيبا يوتِهِميا فِي بدقَعا وكَانتفَاس 
وأَجلَدهم فَكُنت أَخرج فَأَشهد الصلاَةَ مع المُسلِمِين، وأَطُوف فِي الأَسواقِ ولاَ يكَلِّمنِي أَحد، وآتِـي               

هلْ حرك شـفَتيهِ بِـرد      : لِّم علَيهِ وهو فِي مجلِسِهِ بعد الصلاَةِ، فَأَقُولُ فِي نفْسِي          فَأُس �رسولَ اللَّهِ   
 التفَت  السلاَمِ علَي أَم لاَ؟ ثُم أُصلِّي قَرِيبا مِنه، فَأُسارِقُه النظَر، فَإِذَا أَقْبلْت علَى صلاَتِي أَقْبلَ إِلَي، وإِذَا                

نحوه أَعرض عني، حتى إِذَا طَالَ علَي ذَلِك مِن جفْوةِ الناسِ، مشيت حتى تسورت جِدار حائِطِ أَبِي                 
              لَيع دا راللَّهِ مهِ، فَولَيع تلَّمفَس ،اسِ إِلَيالن بأَحي ومع ناب وهةَ، وادقَت فَقُلْت ،لاَمةَ،   : السادا قَتا أَبي

               ،هتدشفَن لَه تدفَع ،كَتفَس هتدشفَن لَه تدفَع ،كَت؟ فَسولَهسرو اللَّه نِي أُحِبلَمعلْ تبِاللَّهِ ه كدشأَن
فَبينا أَنا أَمشِي بِسوقِ    : ت حتى تسورت الجِدار، قَالَ    اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَفَاضت عيناي، وتولَّي     : فَقَالَ

من يدلُّ علَى كَعـبِ     : المَدِينةِ، إِذَا نبطِي مِن أَنباطِ أَهلِ الشأْمِ، مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدِينةِ، يقُولُ            
    ي اسالن الِكٍ، فَطَفِقنِ مانَ، فَإِذَا فِيهِ            بلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي دى إِذَا جتح ،ونَ لَهشِير :  ،دعا بأَم

        فَاكج قَد كاحِبنِي أَنَّ صلَغب قَد هـا           ] ٦:ص[فَإِنبِن ةٍ، فَـالحَقعيضلاَ مانٍ، ووارِ هبِد اللَّه لْكعجي لَمو
وهذَا أَيضا مِن البلاَءِ، فَتيممت بِها التنور فَسجرته بِها، حتى إِذَا مضـت             : ك، فَقُلْت لَما قَرأْتها   نواسِ

أْمرك أَنْ تعتزِلَ    ي �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :  يأْتِينِي، فَقَالَ  �أَربعونَ لَيلَةً مِن الخَمسِين، إِذَا رسولُ رسولِ اللَّهِ         
 فَقُلْت ،كأَترلُ؟ قَالَ    : اماذَا أَفْعم ا؟ أَممِثْـلَ           : أُطَلِّقُه يـاحِبلَ إِلَى صسأَرا، وهبقْرلاَ تا وزِلْهتلِ اعلاَ، ب

:  اللَّه فِي هذَا الأَمرِ، قَالَ كَعـب       الحَقِي بِأَهلِكِ، فَتكُونِي عِندهم، حتى يقْضِي     : ذَلِك، فَقُلْت لِامرأَتِي  



 ١٥٣

إِنَّ هِلاَلَ بن أُميةَ شـيخ ضـائِع،   : يا رسولَ اللَّهِ  : ، فَقَالَت �فَجاءَتِ امرأَةُ هِلاَلِ بنِ أُميةَ رسولَ اللَّهِ        
إِنه واللَّهِ ما بِهِ حركَةٌ إِلَى      : قَالَت. »ن لاَ يقْربكِ  لاَ، ولَكِ «: لَيس لَه خادِم، فَهلْ تكْره أَنْ أَخدمه؟ قَالَ       

لَـوِ  : شيءٍ، واللَّهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ، ما كَانَ إِلَى يومِهِ هذَا، فَقَالَ لِي بعـض أَهلِـي                   
واللَّهِ لاَ أَستأْذِنُ   : ذِنَ لِامرأَةِ هِلاَلِ بنِ أُميةَ أَنْ تخدمه؟ فَقُلْت        فِي امرأَتِك كَما أَ    �استأْذَنت رسولَ اللَّهِ    

 إِذَا استأْذَنته فِيها، وأَنا رجلٌ شاب؟ فَلَبِثْـت         �، وما يدرِينِي ما يقُولُ رسولُ اللَّهِ        �فِيها رسولَ اللَّهِ    
   لَي رشع ذَلِك دعولُ اللَّهِ            بسى رهن حِين لَةً مِنونَ لَيسما خلَن لَتى كَمتـا     �الٍ، حا، فَلَمكَلاَمِن نع 

صلَّيت صلاَةَ الفَجرِ صبح خمسِين لَيلَةً، وأَنا علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِنا، فَبينا أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي                 
ر اللَّه، قَد ضاقَت علَي نفْسِي، وضاقَت علَي الأَرض بِما رحبت، سمِعت صوت صارِخٍ، أَوفَـى                ذَكَ

فَخررت ساجِدا، وعرفْت أَنْ قَد جـاءَ       : يا كَعب بن مالِكٍ أَبشِر، قَالَ     : علَى جبلِ سلْعٍ بِأَعلَى صوتِهِ    
 و ،جولُ اللَّهِ    فَرسآذَنَ ر�             ـبذَها، ونونرشبي اسالن برِ، فَذَهلاَةَ الفَجلَّى صص ا حِيننلَيةِ اللَّهِ عبوبِت 

 قِبلَ صاحِبي مبشرونَ، وركَض إِلَي رجلٌ فَرسا، وسعى ساعٍ مِن أَسلَم، فَأَوفَى علَى الجَبـلِ، وكَـانَ       
                 هتـوفَكَس ،يبثَـو لَـه تعزنِي، نرشبي هتوص تمِعاءَنِي الَّذِي سا جسِ، فَلَمالفَر مِن عرأَس توالص

ت إِلَى رسولِ اللَّـهِ     إِياهما، بِبشراه واللَّهِ ما أَملِك غَيرهما يومئِذٍ، واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما، وانطَلَقْ          
حتـى  : لِتهنِك توبةُ اللَّهِ علَيك، قَالَ كَعب     : ، فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجا، يهنونِي بِالتوبةِ، يقُولُونَ       �

 طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ يهروِلُ حتـى         جالِس حولَه الناس، فَقَام إِلَي     �دخلْت المَسجِد، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ      
              بةَ، قَالَ كَعا لِطَلْحاهسلاَ أَنو ،هرغَي اجِرِينالمُه لٌ مِنجر إِلَي ا قَاماللَّهِ مانِي، ونهنِي وافَحـا  : صفَلَم

أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر    «: و يبرق وجهه مِن السرورِ    ، وه �رسولُ اللَّهِ   : ، قَالَ �سلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ     
   كأُم كتلَدذُ ونم كلَيقَالَ »ع ، :دِ اللَّهِ؟ قَالَ         : قُلْتعِن مِن ولَ اللَّهِ، أَمسا ري دِكعِن أَمِن :»    لْ مِـنلاَ، ب

ا سر استنار وجهه، حتى كَأَنه قِطْعةُ قَمرٍ، وكُنا نعرِف ذَلِك مِنه،             إِذَ �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    . »عِندِ اللَّهِ 
    هِ قُلْتيدي نيب تلَسا جإِلَـى                : فَلَمقَةً إِلَى اللَّـهِ ودالِي صم مِن لِعختِي أَنْ أَنبوت ولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنسا ري

فَـإِني أُمسِـك    : قُلْت. »أَمسِك علَيك بعض مالِك فَهو خير لَك      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    رسولِ اللَّهِ،   
   فَقُلْت ،ربيمِي الَّذِي بِخهثَ              : سدتِي أَنْ لاَ أُحبوت إِنَّ مِنقِ، ودانِي بِالصجا نمإِن ولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهسا ري

فَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا مِن المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِي صِدقِ الحَدِيثِ منذُ ذَكَرت ذَلِـك       . ا صِدقًا، ما بقِيت   إِلَّ
 ـ  �، أَحسن مِما أَبلاَنِي، ما تعمدت منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ            �لِرسولِ اللَّهِ    ـذَا    إِلَى يمِي هو

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي     {: �كَذِبا، وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اللَّه فِيما بقِيت، وأَنزلَ اللَّه علَى رسولِهِ             
فَواللَّهِ مـا   ] ١١٩: ةالتوب[} وكُونوا مع الصادِقِين  {إِلَى قَولِهِ   ] ١١٧: التوبة[} والمُهاجِرِين والأَنصارِ 

، أَنْ لاَ   �أَنعم اللَّه علَي مِن نِعمةٍ قَطُّ بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ، أَعظَم فِي نفْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّهِ                  
 شر  - حِين أَنزلَ الوحي     -لَّذِين كَذَبوا   أَكُونَ كَذَبته، فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا، فَإِنَّ اللَّه قَالَ لِ          

فَـإِنَّ  {إِلَى قَولِهِ   ] ٩٥: التوبة[} سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم    {: ما قَالَ لِأَحدٍ، فَقَالَ تبارك وتعالَى     
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     مِ الفَاسِقِيننِ القَوى عضرلاَ ي قَ ]٩٦: التوبة[} اللَّه ، بالَ كَع :       رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلاَثَةُ عها أَيلَّفْنخا تكُنو
 أَمرنـا   � حِين حلَفُوا لَه، فَبايعهم واستغفَر لَهم، وأَرجأَ رسولُ اللَّـهِ            �الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ      
    فِيهِ، فَبِذَلِك ى اللَّهى قَضتح  لِّفُوا   {:  قَالَ اللَّهخ لَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينع١١٨: التوبة[} و .[   الَّذِي ذَكَر سلَيو

اللَّه مِما خلِّفْنا عنِ الغزوِ، إِنما هو تخلِيفُه إِيانا، وإِرجاؤه أَمرنا، عمن حلَف لَه واعتذَر إِلَيـهِ فَقَبِـلَ                   
مِن٢٨٣.ه 
 : شرح المفردات 

 .أي زمان مضى ) قط  ( 
 .أكثر قوة ويساراً أي غنى ) أقوى ولا أيسر ( 
 . مثنى راحلة وهي ما يصلح للركوب والحمل في الأسفار من الإبل ويصلح للسفر ) راحلتان ( 
 . ما يحتاجون إليه في السفر والحرب ) عدوهم ( وفي نسخة ) أهبة غزوهم ( 
نضجت الثمار ولذ للنفوس أكلها وكثرت الظلال بتورق الأشجار ورغبت          ) لظلال  طابت الثمار وا  ( 

 . النفوس أن تتفيأ فيها 
 . أخذت وشرعت ) فطفقت ( 
 . بلغوا غاية اجتهادهم في التجهيز للخروج ) اشتد في الناس الجد ( 
 . ما أحتاجه في سفري ) جهازي ( 
 . خرجوا من المدينة وفارقوها ) فصلوا ( 
 . فات وقته وتقدم ) ارط الغزو تف( 
 . محتقرا مطعونا في دينه أو متهما بنفاق ) مغموصاً عليه النفاق(
أي منعه من الخروج إعجابه بنفسه ولباسه وبراده مثنى بـرد وهـو             ) حبسه براده والنظر في عطفيه      (

 . الكساء وعطفيه مثنى عطف وهو الجانب 
 . راجعا من سفره إلى المدينة ) قافلا ( 
 . غضبه وعدم رضاه عما حصل مني ) سخطه ( 
 . دنا قدومه إلى المدينة ) أظل قادماً ( 
 . زال عني التفكير في الكذب والتماس الأعذار الباطلة ) زاح عني الباطل ( 
 . عزمت على أن أصدقه ) فأجمعت صدقه ( 
 .  وتخلفوا عنه �الذين لم يذهبوا مع رسول االله ) المخلفون ( 
 . ظاهرهم  ) علانيتهم( 

                                                 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣) ٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٤١٨)(٣/ ٦( صحيح البخاري - ٢٨٣
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 . جمع سريرة وهي ما يكتم في النفوس ) سرائرهم ( 
 . اشتريت راحلتك ) ابتعت ظهرك ( 
 . فصاحة وقوة حجة وكلام ) جدلاً (
 . تغضب ) تجد ( 
 . يكفيك من ذنبك ) كافيك ذنبك ( 
 . قدوة ) أسوة ( 
 . لألفة اختلفت أخلاقهم معنا عما كانت عليه من قبل من الود وا) تغيروا لنا ( 
 . تغيرت ) تنكرت ( 
 . ذلا وخضعا وأصاما السكون ) فاستكانا ( 
 . أدور ) أطوف ( 
 . أنظر إليه خلسة ) فأسارقه النظر ( 
 . صعدت على سور الدار ) تسورت ( 
 . بستان من نخيل ) حائط (
 . اال دمعهما ) ففاضت عيناي ( 
 . فلاح ) نبطي (
 . أعطاني ) دفع إلي (
 . أعرض عنك وقاطعك ) جفاك ( 
 . ذل وصغار ) هوان (
 . حيث يضيع حقك ) مضيعة (
 . من المواساة وهي التسلية عن المصيبة ) نواسك (
 . الاختبار ) البلاء (
 . قصدت ) فتيممت ( 
 . أوقدته ا ) فسجرته ( 
 . لا تجامعها وهي عميرة بنت جبير الأنصارية رضي االله عنها ) تعتزل امرأتك ( 
 . قاصر عن القيام بشؤون نفسه ) ائع ض( 
 . من جماع ومباشرة وغيرها ) حركة إلى شيء ( 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمـا           { في قوله تعالى    ) الحال التي ذكر االله     ( 

   . ١١٨التوبة }  . . رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
 . أشرف ) أوفى ( 
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 . لمدينة جبل معروف في ا) سلع (
 . أسقطت نفسي على الأرض ) فخررت (
 . أعلم ) آذن ( 
 ٢٨٤.استحث من الركض وهو الضرب بالرجل على بطن الفرس لتسرع) ركض ( 

 :معنى الحديث
لم أتخلف عن رسول    "  إن كعب بن مالك يقص علينا قصة تغيبه عن غزوة تبوك، فيمهد لذلك بقوله               

وك، غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحداً تخلف عنها، إنما             االله في غزوة غزاها إلَّا في غزوة تب       
أي أنه رضي االله عنه لم يكن من عادته التخلـف عـن             "  يريد عير قريش     - � -خرج رسول االله    

الجهاد، فهو رضي االله عنه قد حضر جميع غزوات الرسول، ولم يتغيب عن غزوة منها عدا غزوة بدر،                  
 عندما خرج من المدينة لم يخرج لقتال، وإنما خرج          - � -لفاً، لأن النبي    ولا يعد من غاب عنها متخ     

 أراد  - � -ليتصدى لقافلة قريش التجارية ويستولي عليها لمصلحة المسلمين، ولكـن رسـول االله              
 أحداً غاب عن بدر، ثم ذكر أنـه         - � -العير، واختار االله له النفير فكان القتال، ولذلك لم يعاتب           

 غاب عن غزوة بدر، فإن االله قد عوضه عنها بحضور بيعة العقبة التي كان يعتز ا كـثيراً،       إذا كان قد  
أي ولو خيرت بين حضورها أو حضور غـزوة بـدر      " وما أحب أن لي ا مشهد بدر        " قال كعب   

أي وإن كانت بدر أشهر منـها عنـد         " وإن كانت بدر أذكر في الناس       " لاخترا، وفضلتها عليها    
أي لم أكن في حياتي كلـها  " وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني   " الناس  غيرى من   

" أقوى جسماً، ولا أحسن صحة، ولا أيسر حالاً، مني في هذا الوقت الذي كانت فيه غزوة تبـوك،                   
أي إلا أظهر للناس أنه يريد جهة أخـرى         "  يريد غزوة إلَّا ورى بغيرها       - � -ولم يكن رسول االله     

أي حتى حدثت تلك الغزوة، فلـم يخفهـا، لأـا      " حتى كانت تلك الغزوة     " رصاً على الكتمان    ح
أي وعلم أنه سيسير بالمسلمين في فلاة وأراض        " في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً        " كانت  

اً وعـدو " قاحلة ليس فيها قطرة ماء، حتى إن من يسير فيها يعرض نفسه للهلاك من شدة العطـش                  
" ليتأهبوا أهبة غـزوهم     "  لهم أنه يريد غزو الروم       - � -أي فبين   " كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم     

بضم الهمزة وسكون الهاء أي ليأخذوا معهم ما يحتاجون إليه في تلك الغزوة الصعبة من سلاح وعتاد                 
أي لم  "  كتاب حافظ    ولا يجمعهم " يبلغ عددهم ثلاثين ألفاً     "  كثير   - � -والمسلمون رسول االله    " 

فما رجل يريد أن يتغيب إلَّا ظن أن سيخفى         " تقيد أسماؤهم في سجل حتى يعرف الحاضر من الغائب          
" ما لم يترل فيـه وحـي االله          " - � -أي إلَّا اعتقد أنه لا يظهر غيابه وأنه سيخفى عن النبي            " له  

 تلك الغزوة حين طابت الثمار      - � -وغزا رسول االله     " - � -فيكشفه ويفضحه أمام رسول االله      

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٢/ ١١(والجامع الصحيح للسنن والمسانيد ) ٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٨٤



 ١٥٧

أي ورغب الناس في الجلـوس تحـت الأشـجار    " والظلال " أي نضجت الثمار، وحان اجتناؤها  " 
 والمسلمون معه فطفقت للغزو لكي أتجهـز        - � -وتجهز رسول االله    " يستظلون من وهج الشمس     

لكي أشتري ما أحتاج    أي فبدأت أذهب كل صباح إلى سوق المدينة         " معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً      
فـأقول في  " إليه في هذه الغزوة من عتاد وزاد، ولكنني أعود إلى بيتي وأنا لم أحضر معي شيئاً أغـزو     

أي فأقول لنفسى محاولاً إقناعها إذا كنت لم أخرج اليوم فإنَّ في إمكان الخروج              " نفسي أنما قادر عليه     
حـتى  " حتى اشتد بالنـاس الجِـد       "  مستمراً بي    أي فلم يزل هذا الحال    " فلم يزل يتمادى بي     " غداً  

ضاعف الناس من جدهم واجتهادهم في التهيؤ والاستعداد لهذه المعركة، ولا زلت أنا كما كنـت لم                 
ولم " أي أصبحوا وقد جهـزوا أنفسـهم        "  والمسلمون معه    - � -فأصبح رسول االله    " أفعل شيئاً   

أي فلجأت إلى التسويف، وصرت أمني نفسي،       " ين  أقض من جهازي، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يوم        
وأحاول إقناعها بأن الفرصة لا زالت مواتية لم تفت بعد، وإن ما لم أفعله اليوم أفعله غداً، والأيام تمر،                   

 � -أي فخرجت إلى السوق بعد أن خرج محمـد        " فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز      " والوقت يجري   
ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض      " أي ولم أفعل شيئاً     " لم أقض شيئاً    و"  وأصحابه من المدينة لأتجهز      -

أي ثم صرت أذهب كل يـوم صـباحاً إلى السـوق    " شيئاً، ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط القوم    
لأجهز نفسي فأعود إلى بيتي وأنا لم أصنع شيئاً حتى انتهت غزوة تبوك، وأسرع الناس بـالرجوع إلى                 

أي ولكن لم يرد االله تعالى في       "  وأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك         فهممت أن أرحل  " المدينة  
أي فكنـت إذا  "  فطفت فيهم - � -فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول االله  " الخروج  

لا أرى إلا رجلاً مغموضاً عليـه       "  من المدينة وتجولت بينهم      - � -مررت بالناس بعد خروج النبي      
يعـنى أو رجـلاً     " أو رجلاً ممن عذر االله من الضعفاء        " ى إلَّا رجلاً متهماً في دينه       أي لا أر  " النفاق  

ولم يذكرني رسـول    " معذوراً شرعاً لمرض بدني أو عجز جسمي كالأعمى والمقعد والمريض ونحوهم            
 ولم أخطر بباله ولم يتحدث عني حـتى         - � -أي ولم يتذكرني النبي     "  حتى بلغ تبوك     - � -االله  

يعني أي شيء فعل كعب ولمـاذا   " ما فعل كعب    : فقال وهو جالس في القوم بتبوك     " لى تبوك   وصل إ 
وهو عبد االله بن أنس، قال الحافظ، وهو غير الجهني الصحابي           " فقال رجل من بني سلمة      " تأخر عنا   

ه في عطفيه ونظر" تثنية برد وهو ثوب مخطط، ويجمع على أبراد وأبرد وبرد        " حبسه برداه   : " المشهور
بئسما : فقال معاذ " تثنية عِطف وهو الجانب، وكنى بالجملتين عن إعجابه بلباسه، وإعجابه بنفسه            " 

فلما  " - � -أي ما أقبح هذا القول الذي نطقت به، فإنك قد اغتبت الرجل في مجلس النبي                " قلت  
حضرني همّي  " ئداً إلى المدينة    أي فلما وصلتني الأخبار عن توجهه من تبوك عا        " بلغني أنه توجه قافلاً     

فجئـت  " أي تقدم إليَّ، واقترب مـني       " تعال  : أي بدأتِ الأفْكار والهموم تسيطر على نفسي قال       " 
أي ما هو سبب تغيبك عن هذه الغزوة وما عذْرك          " ما خلفك؟   : أمشي حتى جلست بين يديه، فقال     

بلى واالله يا رسول االله، ولـو       : فقلت" أي اشتريت راحلتك    " ألم تكن قد ابتعت ظهرك      " في ذلك؟   
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" أي لو جلست عند الناس العاديين من الحكام والملوك والأمـراء  " جلست عند غيرك من أهل الدنيا     
أي لوجدت عذراً كاذباً يرضيه، وتخلصت منه ـذا العـذر           " لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر       

ولكن واالله لقد علمت لئن حـدثتك       " وياً  أي ولقد أعطيت منطقاً ق    " ولقد أعطيت جدلاً    " الكاذب  
ترضى به عني ليوشكن االله، يسخطك      " أي لو اعتذرت لك اليوم بعذر كاذب        " اليوم حديث كذب    

  وتغضب مني            " علي ولـئن حـدثتك    " أي ليأتينك الوحي قريباً فيفضح كذبي عندك، فتسخط علي
أي " تجد علي فيهـا     " ابقاً للواقع   واعترفت لك بالحقيقة، وقلت لك قولاً صادقاً مط       " حديث صدق   

أي فإني حين أقول الصدق الذي يغضبك اليـوم         " إني لأرجو فيه عفو االله      " تغضب علي اليوم بسببه     
فاعترف أنـه   " واالله ما كان لي من عذر       : "مني أنتظر أن يعفو االله عني مكافأة لي على صدقي، ثم قال           

" فقم حتى يقضي االله فيك      " وأخبر بالواقع   " صدق   أما هذا فقد     - � -فقال رسول االله    " لا عذر   
أي " وثار رجال التفت نحوه أعرض عـني      "أي فقم الآن من مجلسي هذا، وانتظر حتى يحكم االله فيك            

أي مـن  " حتى إذا طال علي ذلك من جفوة النـاس        " صرف نظره عني ليظهر لي الغضب والمقاطعة        
أبي قتادة وهو ابـن عمـي       " أي بستان   " ئط  مشيت حتى تسورت جدار حا    " مقاطعتهم وهجرام   

يا أبا قتادة أنشدك باالله هل تعلمني       : وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فواالله ما رد علي السلام، فقلت          
ولم يجبه بشيء، ثم    " فسكت  " أي أسألك باالله تعالى هل تعلم محبتى الله ورسوله          " أحب االله ورسوله؟    

وتخلص مـن   " االله ورسوله أعلم    : فعدت فنشدته فقال  : "  أخرى كما قال   أعاد عليه هذا السؤال مرةً    
بفتح النون وكسر الطاء،    " فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي        " الجواب برد العلم إلى االله ورسوله       

 فبدأ الناس يشيرون إليَّ، ويدلونه علي     " فطفق الناس يشيرون له     " أي فإذا في أفاجأ بفلاح من الشام،        
أما بعد فإنـه قـد     : فإذا فيه " وهو جبلة بن الأيهم     " حتى إذا جاءني دفع إليَّ كتاباً من ملك غسان          " 

أي قـد هجـرك هـو وأصحابه،وأصـبحوا         " قد جفاك    " - � -يعني النبي   " بلغني أنْ صاحبك    
لإِقامـة  أي ولست ممن يقبل الضيم، أو يرضي ا" ولم يجعلك االله بدار هوان    " يعاملونك بعداوة وجفاء  

أي " فألحق بنا نواسك    " أي ولست ممن يضيع حقه، أو در كرامته         " ولا مضيعة   "بأرض يهان فيها    
أي وهـذا   " وهذا واالله مـن الـبلاء       : فقلت لما قرأا  " فاحضر إلينا تجد كل مواساة وعون وإكرام        

صة ليفتن كعب بن مالـك      امتحان آخر يبتلِيني االله به، لأن ملك غسان أراد بذلك أن ينتهز هذه الفر             
أي فأشعلت ناره   " فسجرته ا   " أي فقصدت ا التنور فألقيتها فيها       " فتيممت ا التنور    " عن دينه   

إن رسـول  :  يأتيني فقال - � -حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسولِ االله            " ا  
" فقلت لامرأتي الحقي بأهلـك    "لا تباشرها   أي أن لا تقرا و    "  يأمرك أن تعتزل امرأتك      - � -االله  

يـا  :  فقالـت  - � -فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول االله        " بفتح الحاء أي اذهبي إلى دار أهلك        
أي غير  " ضائع  " أي رجل عجوز، وشيخ كبير طاعن في السن،         " رسول االله إنَّ هلال بن أمية شيخ        

أي لا  " لا، ولكـن لا يقربـك       : دمه قال فهل تكره أن أخ   " قادر على خدمة نفسه لضعف جسمه       
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أي ليس له أي رغبة أو حركة إلى النساء         " إنه واالله ما به حركة      : قالت" يباشرك أي مباشرة زوجية     
أي من صـبح الليلـة المكملـة        " فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة        " لسوء حالته النفسية    

أي على الصفة التي وصفنا االله تعالى ا        " ذكره االله   فبينما أنا جالس على الحال الذي       " للخمسين ليلة   
لما كنت أشعر به من     " قد ضاقت علي نفسي     ) " وضاقت عليهم الأرض بما رحبت    (في قوله عز وجل     

أي وشعرت بـأن    " وضاقت علي الأرض بما رحبت      " ضيق الصدر، وامتلاء القلب بالهموم والغموم       
سمعـت صـوت   "  شدة الألم والحزن والخوف الذي أصابني هذه الأرض الواسعة قد ضاقت علي من    

أي صعد فوق جبـل سـلع،       " أوفى على جبل سلع     " أي صوت رجل ينادي بأعلى صوته       " صارخ  
حمداً الله تعالى وشكراً له على توبته       " فخررت ساجداً   : يا كعب بن مالك أبشر، قال     " وصار ينادي   

وركـض إليَّ   " أي أعلن في الناس توبة االله علينا،        " نا   بتوبة االله علي   - � -وآذن رسول االله    " عليه  
أي وامتطى رجل جواداً واستحثه على الإِسراع إليَّ، فجاء يجري بسرعة كي يبشـرني              " رجل فرساً   

أي " فأوفى على الجبـل     " أي وجاء رجل آخر يجري بسرعة       " وسعى ساع من أسلم     " ذه البشارة   
فلما جاءني الذي سمعـت صـوته       "  صوته يبشرني بالتوبة     صعد فوق جبل سلع، فجعل ينادي بأعلى      

أي كسوته ثَوبي اللذين لا أملك غيرهما، مكافـأة لـه علـى    " نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه       
يهنئوني " أي جماعة جماعة    "  فتلقاني الناس فوجاً فوجاً      - � -وانطلقت إلى رسول االله     " بشارته لي   

الأصوب : بكسر النون كما رجحه الحافظ، وقال السفاقسي      " وبة االله عليك    لتهنك ت : بالتوبة يقولون 
 وهو يـبرق    - � - قال رسول االله     - � -فلما سلمت على رسول االله      " فتح النون لأنه من الهناء      

أبشر بخير يوم مر عليـك منـذ        : " أي يتلألأ وجهه تلألؤ البرق من شدة الفرح       " وجهه من السرور    
لَقَـد  (وأنزل االله عز وجل على رسوله       " أي أحسن مما اختبرني     " سن مما أبلاني    أح" " ولدتك أمك   

يعني وأنزل االله فينـا     ) "  وكُونوا مع الصادِقِين   -إِلى قَولِهِ -تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ       
 والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ مـا            لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي    (قوله تعالى   

             حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي لِّفُـوا     ) ١١٧(كَادخ لَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينعو
  اقَتى إِذَا ضتـهِ                 حاللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لَا مظَنو مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع 

          حِيمالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتلِي هِملَيع ابت قُوا اللَّ     ) ١١٨(ثُموا اتنآم ا الَّذِينها أَيي     ـعـوا مكُونو ه
ادِقِينوهذه منقبة كبرى، وشرف عظيم لنا، حيث أعلن االله تعالى توبته علينا في هـذه الآيـات                 ) الص

، وخلـد  - � -الكريمة، وأنزل في حقنا قرآناً يتلى إلى يوم القيامة مكافأة لنا على صدقنا مع الـنبي    
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه      (دقين مثلنا، فقال    ذكرنا وجعلنا مثلاً يحتذى، وأمر المؤمنين أن يكونوا صا        

  ادِقِينالص عوا مكُونمن نعمة قط بعد أن هداني االله للإِسلام             " ثم قال كعب    ) و فواالله ما أنعم االله علي
 " أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا           - � -أعظم في نفسي من صدقي لرسول االله        

 أعظم وقعاً في نفسي من كونه وفقـني         -في حياتي كلها  -يعني ما أعطاني االله نعمة بعد نعمة الإِسلام         
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 وعصمني من الكذب فلم أهلك كما هلك الذين كـذبوا علـى             - � -إلى الصدق مع رسول االله      
أي قـال   " فإن االله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد           "  من المنافقين    - � -النبي  

فقـال االله عـز وجـل    " فيهم شر كلام قاله في أحد من البشر، ووصفهم بأقبح الصفات القبيحـة      
)      متقَلَبإِذَا ان لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيإلى قوله -س-       مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي يعني فقال االله في    ) "  فَإِنَّ اللَّه

هِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم فَأَعرِضوا عنهم إِنهم رِجـس ومـأْواهم              سيحلِفُونَ بِاللَّ (حقهم  
ضى يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِنَّ اللَّه لَا ير          ) ٩٥(جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ      

  مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوحيث أمر عز وجل بالإِعراض عنـهم       . وهذا شر مقال قاله االله في أحد من خلقه        ) ع
، والرجس والـنجس    "رجس  " وعدم معاتبتهم احتقاراً لهم، ثم أمر باجتنام، والابتعاد عنهم، لأم           

ثم بـين أن  ) م جزاءً بِما كَانوا يكْسِـبونَ ومأْواهم جهن(بمعنى واحد، ثم توعدهم أشد الوعيد في قوله   
 وأصـحابه بالأيمـان الكاذبـة لا        - � -محاولتهم التخلص من التوبيخ والتأنيب، وإرضاء الرسول        

تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأن االله سيفضح أمرهم، ويهتك سترهم في هذه السورة التي سميـت                  
 .٢٨٥سورة الفاضحة

  :من فوائد الحديث
 .  جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، والسعي للظفر ا-١
 . جواز الغزو في الشهر الحرام-٢
 . التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره-٣
إنمـا  :  أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد تخلف، وقال السهيلي         -٤

 فـرض   -خاصة–وإن كان الجهاد فرض كفاية؛ لكنه في حق الأنصار          اشتد الغضب على من تخلف،      
 . عين؛ لأم بايعوا على ذلك

 .  بنفسه أو بماله لا لوم عليه-الواجب- أن العاجز عن الخروج للجهاد -٥
 .  استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة ومصالح المسلمين-٦
نه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة، وأجاب من أجازه بـأن             وفيها ترك قتل المنافقين، ويستنبط م      -٧

 .  لمصلحة التأليف على الإسلام-�-الترك كان في زمن النبي 
يا :  وفيها عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه بن أبي حاتم عنه قال                 -٨

 دماً حراماً، ولا أفسدوا في الأرض، أصام        سبحان االله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً حراماً، ولا سفكوا         
 . ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بِمن يواقِع الفواحش والكبائر؟

 .  وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين-٩

                                                 
 )٥/ ٥(لبخاري منار القاري شرح مختصر صحيح ا - ٢٨٥



 ١٦١

لتوبة من الذنب ،     ليشجع على ا   - كما فعل كعب     -يجوز للمسلم أن يتحدث بذنبه بعد توبته         -١٠
 . لاسيما إذا كان ذنبه مكشوفاً معروفاً للناس 

أما الذنب السري الذي ارتكبه المسلم ، أو الذنب الجهري الذي لم يتب منه ، فـلا يجـوز لـه أن                      
كـل  : ( بقوله   �يتحدث عنه لئلا يشجع غيره عليه ، ويكون فيه ااهرة التي حذر منها رسول االله                

 ) .اهرين معافى إلا اأمتي
ومثل كعب رضي االله عنه مثل رجل أصيب بعلة خطيرة ، فأجرى لـه الطبيـب عمليـة جراحيـة                  
ناجحة ، وحرم  عليه بعض الأطعمة ، فاستجاب ، وصبر ، وقاسى من حرمانه ما قاسى ، حـتى تم                     

 . إغراء بالعلة ، أم وصية بالصبر والطاعة ؟ - إذا حدث -شفاؤه ، فهل في حديث هذا المريض 
 . جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أَمِن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره-١١
 . فضل أهل بدر والعقبة-١٢
 .  جواز الحلف للتأكيد من غير استحلاف-١٣
 .  التورية عن المقصد ورد الغيبة-١٤
 . جواز ترك وطء الزوجة مدة-١٥
 فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف ا لئلا يحرمهـا،               وفيه أن المرء إذا لاحت له      -١٦

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّـه               {: كما قال تعالى  
     إِلَي هأَنقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحونَ   يرشح{  :ومثله قوله تعالى  ] ٢٤: الأنفال[} هِ ت    مهتأَفْئِـد قَلِّـبنو

 ] ١١٠: الأنعام[} وأَبصارهم كَما لَم يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ 
 .ا ما خولنا من نعمتهنسأل االله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته، وألا يسلبن

 .  وفيها جواز تمني ما فات من الخير-١٧
 .  أن الإمام لا يهمِلُ من تخلف عنه في بعض الأمور؛ بل يذكره ليراجع التوبة-١٨
 .  وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية الله ورسوله-١٩
 .الراد وهم الطاعن أو غلطه وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن -٢٠
 وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلـس                  -٢١

 . لمن يسلم عليه
 .  مشروعية السلام على القادم وتلقيه-٢٢
 .  والحكم بالظاهر وقبول المعاذير-٢٣
 . استحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير-٢٤
 مـن   -�- وفيها إجراء الأحكام على الظاهر، وجعل أمر السرائر إلى االله تعالى، فقـد قبـل                 -٢٥

 .المعتذرين أعذارهم
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 وفيها ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فـوق                  -٢٦
 . الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً

 . عن غضب، كما يكون عن تعجب، ولا يختص بالسرور أن التبسم قد يكون -٢٧
 .  معاتبة الكبير أصحابه ومن يعِز عليه دون غيره-٢٨
 .  وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب-٢٩
أما هذا فقد صـدق،     :  لما حدثه كعب   -�- وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة، لقوله          -٣٠

ن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه؛ لأن مـرارة وهـلالا          فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لك      
أيضاً قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر، لا بمن اعترف، ولهذا عاقب من صدق بالتأديب                

عن عبدِ اللَّهِ     الصحيح الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأَخر من كذب للعقاب الطويل، وفي الحديث           
إِنَّ اللَّه إِذَا أَراد بِعبدٍ خيرا عجلَ لَه الْعقُوبةَ، وإِذَا أَراد بِعبدٍ شـرا              «:  أَنه قَالَ  �بِي  عنِ الن ، بنِ مغفَّلٍ   

 . ٢٨٦»أَمسك علَيهِ حتى يوافِيه يوم الْقِيامةِ
 .  وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير-٣١
٣٢-    مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة، والنجاة من شـرهما      وفيها عِظَم
 . به

 أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة وهلالا لم يخرجـا مـن                   -٣٣
 . بيوما تلك المدة

هـل  :  كعـب  وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبا لم يقل  -٣٤
 . حرك شفتيه برد السلام

 . جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه، ومن غير الباب إذا علم رضاه-٣٥
 وفيها أن قول المرء االله ورسوله أعلم ليس بخطاب، ولا كلام، ولا يحنث به من حلف ألا يكلم                   -٣٦

لَح عليه كعب، وإلا فقد تقدم أن رسول ملـك  الآخر إذا لم ينبه مكالمته، وإنما قال أبو قتادة ذلك لما أَ          
غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هـذا كعـب،                   

 . مبالغة في هجره والإعراض عنه
 .  وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها-٣٧
أة زوجها، والاحتياط انبة ما يخشى الوقوع        إيثار طاعة الرسول على مودة القريب وخدمة المر        -٣٨
 . فيه
 . جواز تحريق ما فيه اسم االله للمصلحة-٣٩

                                                 
 صحيح ) ٨٨٨)(٩٥/ ٢(مسند الروياني  - ٢٨٦
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 وفيها مشروعية سجود الشكر، والاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضـر               -٤٠
 . الذي يأتيه بالبشارة، ونئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل

 .  الناس عند الإمام في الأمور المهمة، وسروره بما يسر أتباعه اجتماع-٤١
 .  مشروعية العارية-٤٢
 . مصافحة القادم والقيام له-٤٣
 .  التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به-٤٤
 .  استحباب الصدقة عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه-٤٥
سان المال والأسباب لقيامه بواجب الجهاد ، ومع هذا كله يرتكب الذنب الكبير ،              قد يتوفر للإن   -٤٦

والخذلان والتقصير لو استجاب لدواعي الكسل والتسويف ، وحب اللذة العاجلة كما حصل لكعب              
، وقد لا تتوفر للإنسان الأسباب للقيام بواجب الجهاد ، ومع هذا تراه يحب الجهاد ويحرص عليـه ،                   

 طالبين أن يحملهم ، فلم يجد ما يحملهم على الـذهاب         �لفقراء الذين جاؤوا رسول االله      كما جرى ل  
 �للجهاد ، فتولوا وهم يبكون ، ولكن لنيتهم الطيبة يسر االله لهم مطايا ، فحملهم عليها رسول االله                   

. 
 منافقـاً ،    يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلى      : ( إن المؤمن يتألم فيما لو أهمل واجبه ، يقول كعب            -٤٧

 ) .أو رجلاً ممن عذر االله من الضعفاء
بئس ما قلت ، واالله يا      : ( المؤمن لا يخذل أخاه ، بل يدافع عنه ، فمعاذ بن جبل يقول للرجل                -٤٨

 ) .رسول االله ما علمنا عليه إلا خيراً
ي عـن   المقاطعة والهجر هو علاج ناجح لرد المنحرفين إلى جادة الصواب ، وما ورد من النـه                -٤٩

 .الهجر فمحمول على التقاطع من أجل الدنيا ، والتشفي 
الصحابة كلهم يطيعون قائدهم ، وينفذون وصيته ، فإبن عم كعب لا يرد عليه السلام ، ولمـا                  -٥٠

جاءت بطاقة من ملك غسان ، وجاء حاملها يسأل عن كعب ، لم يجبه أحد باللسان ، بل بالاشـارة     
 .  لا يراهم �وان كان الرسول 

المؤمن الكامل لا يبيع دينه ولو بملك الدنيا ، فلما جاء كتاب الملك النصـراني يعـرض علـى                   -٥١
 . اللحاق به عد هذا من البلاء ، وحرق كتابه ) كعب(

العلاج بالهجر لا يقتصر تنفيذه على الناس ، بل يشمل البيت ، فيؤمر المتخلفون باعتزال نسائهم                -٥٢
 .لجهاد حسب البقاء بجانب الزوجة والشهوات ، فربما كان من المثبطات عن ا
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السجود الله ، والشكر له حين يجئ الفرج ، وهذا ما فعله كعب رضي االله عنه فعن أَبِي بكْرةَ،                    -٥٣
 بِيأَنَّ الن�» و كاربا لِلَّهِ تكْرا، شاجِدس ربِهِ، خ رشب أَو هرسي رأَم اهالَىكَانَ إِذَا أَتع٢٨٧»ت. 

 :فقه الحديث
 : دل هذا الحديث على ما يأتي

أن الإِمام إذا استنفر المسلمين للغزو لزمهم النفير، ولحق اللوم من تخلف منهم، ولذلك اشـتد                :  أولاً
 -الغضب على من تخلف عن غزوة تبوك، وإن كان الجهاد في حد ذاته فرض كفاية، ولكن لما أمـر                    

 .لخروج على كل قادر عليه بالنفير العام تعين ا- �
فائـدة الصـدق وعاقبتـه      : ثالثاً. جواز ترك السلام على المذنب، وهجره أكثر من ثلاثة أيام         :  ثانياًً

إنمـا  : " الحميدة، فإن االله تعالى تاب على هؤلاء الثلاثة، وعفا عنهم بسبب صدقهم كما قال كعـب    
 ". نجَّاني االله بالصدق 

وخيمة، فإن المنافقين الذين اختلقوا الأعذار الكاذبة سرعان ما فضحهم          شؤم الكذب وعاقبته ال   : رابعاً
 ) .فَإِنَّ اللَّه لَا يرضى عنِ الْقَومِ الْفَاسِقِين(االله وهتك سترهم، ووصفهم بأقبح الصفات في قوله تعالى 

عصـية  أن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر، وِإلا تفاقم الشر، وتضـاعف الخطـأ، وأصـبحت الم               :  خامساً
 .معصيتين، ولذلك آثر كعب الصدق لئلا يجمع بين ذنبين

 . في هذه القصة- � -مشروعية التبشير بالخير والتهنئة بالنعمة كما فعل أصحاب النبي :  سادساً
 .استحباب سجود الشكر عند حدوث نعمة من النعم:  سابعاً
: " عند التوبة لقول كعب رضي االله عنه      استحباب المبادرة إلى الصدقة وأعمال البر والإِحسان        :  ثامناً

 ".إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى رسول االله 
وقول كعب لامرأته الحقي بأهلك دليل على أنه لا يقع ذه اللفظة طلاق مـا        : قال ابن القيم  :  تاسعاً

 .ينوهِلم 
 القيم فيه تنبيه وإرشاد لهـم إلى الجـد          أن أمرهم باعتزال نسائهم في آخر المدة كما قال ابن         : عاشراً

 .والاجتهاد في العبادة، وشد المئزر، وفي هذا إيذان بقرب الفرج
وفيه دليل على أن إعطاء البشير من مكارم الأخلاق والشـيم وعـادة             : قال ابن القيم  :  الحادي عشر 

حته، فهذه سنة مستحبة،    الأشراف، وعلى نئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل ومصاف            
 . ليهنك ما أعطاك االله، وما من االله به عليك، ونحو هذا الكلام: والأولى أن يقال له

                                                 
 )١٢٣/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري  وانظر حسن ) ١٣٩٤) (٤٤٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢٨٧
 ]أي عظيم جليل القدر رفيع المترلة من هجوم نعمة منتظرة أو غير منتظرة مما يندر وقوعها) أمر(ش  [

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٢١ 
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فيه دليل على أن خير أيام العبد على الإِطلاق، وأفضلها يوم توبته إلى االله،              : قال ابن القيم  : الثاني عشر 
في : الثالث عشر ".  عليك منذ ولدتك أمك      أبشر بخير يوم مر    " - � -وقبول االله توبته، لقول النبي      

دليل على أن من نذر الصدقة بكل مالـه   " أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك        : " - � -قوله  
 قدراً، ووكله إلى اجتهاده     - � -لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقى منه بقية، ولم يعين له               

الصحيح، فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز لـه            وهذا هو   : في قدر الكفاية، قال ابن القيم     
فيه : " التصدق به، فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به، وفي الحديث فوائد كثيرة، فقد قال العيني                

 ٢٨٨.وما لا يدرك كله لا يترك جله" أكثر من خمسين فائدة 
 :  وقال ابن القيم رحمه االله 

 : علَيهِ قِصةُ الثَّلَاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا مِن الْحِكَمِ والْفَوائِدِ الْجمةِ، فَنشِير إِلَى بعضِهاما اشتملَت: ومِنها "
لَيهِ جواز إِخبارِ الرجلِ عن تفْرِيطِهِ وتقْصِيرِهِ فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ، وعن سببِ ذَلِك، وما آلَ إِ               : فَمِنها

                  ـمأَه مِن وا ها، مهلَيع بترتا يمو رالشرِ ويقِ الْخانِ طُريبةِ وصِيحالنذِيرِ وحالت مِن فِي ذَلِكو ،هرأَم
 الْأُمورِ
 . علَى سبِيلِ الْفَخرِ والترفُّعِجواز مدحِ الْإِنسانِ نفْسه بِما فِيهِ مِن الْخيرِ إِذَا لَم يكُن: ومِنها
 تسلِيةُ الْإِنسانِ نفْسه عما لَم يقَدر لَه مِن الْخيرِ بِما قُدر لَه مِن نظِيرِهِ أَو خيرٍ مِنه: ومِنها
 ابةِ، حتى إِنَّ كعبا كَانَ لَا يراها دونَ مشهدِ بدرٍأَنَّ بيعةَ الْعقَبةِ كَانت مِن أَفْضلِ مشاهِدِ الصح: ومِنها
أَنَّ الْإِمام إِذَا رأَى الْمصلَحةَ فِي أَنْ يستر عن رعِيتِهِ بعض ما يهم بِهِ ويقْصِده مِن الْعدو ويوري                  : ومِنها

 و يتعين بِحسبِ الْمصلَحةِبِهِ عنه استحِب لَه ذَلِك أَ
 أَنَّ الستر والْكِتمانَ إِذَا تضمن مفْسدةً لَم يجز: ومِنها
بِ  لَم يكُن لَهم دِيوانٌ وأَولُ من دونَ الديوانَ عمر بـن الْخطَّـا         �أَنَّ الْجيش فِي حياةِ النبِي      : ومِنها

 بِيالن رتِهِ الَّتِي أَمنس ذَا مِنهو ،هنع اللَّه ضِيا�رهإِلَي لِمِينسةُ الْماجحا وهتلَحصم ترظَها، واعِهببِات  
زمِ فِي انتِهازِها والْمبادرةِ إِلَيها،     أَنَّ الرجلَ إِذَا حضرت لَه فُرصةُ الْقُربةِ والطَّاعةِ فَالْحزم كُلُّ الْح          : ومِنها

والْعجز فِي تأْخِيرِها والتسوِيفِ بِها، ولَا سِيما إِذَا لَم يثِق بِقُدرتِهِ وتمكُّنِهِ مِن أَسبابِ تحصِيلِها، فَـإِنَّ                 
    تِقَاضِ قَلَّمةُ الِانرِيعس مالْهِمو ائِمزالْع             ،ههِزتني رِ فَلَميالْخ ا مِنابب لَه حفَت نم اقِبعي هانحبس اللَّهو ،تتا ثَب

بِأَنْ يحولَ بين قَلْبِهِ وإِرادتِهِ، فَلَا يمكِنه بعد مِن إِرادتِهِ عقُوبةً لَه، فَمن لَم يستجِب لِلَّـهِ ورسـولِهِ إِذَا                    
ياأَيها الَّـذِين آمنـوا     {: دعاه حالَ بينه وبين قَلْبِهِ وإِرادتِهِ، فَلَا يمكِنه الِاستِجابةُ بعد ذَلِك، قَالَ تعالَى            

           ولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتقَلْبِـهِ   اسءِ ورالْم نالأنفـال [} ي :
ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَمـا لَـم       {: وقَد صرح اللَّه سبحانه بِهذَا فِي قَولِهِ      ] ٢٤: الْأَنفَالِ] [٢٤

                                                 
 )٢٠/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٨٨
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} فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُـوبهم     {: وقَالَ تعالَى ] ١١٠: الْأَنعامِ] [١١٠: الأنعام[} يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ   
وما كَانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ             {: ، وقَالَ ] ٥: الصف] [٥: الصف[

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ] [١١٥: التوبة[} إِنَّ اللَّهبو١١٥: الت [آنِوفِي الْقُر كَثِير وه 
إِما مغموص علَيهِ فِي النفَـاقِ أَو      ؛  إِلَّا أَحد رِجالٍ ثَلَاثَةٍ      �أَنه لَم يكُن يتخلَّف عن رسولِ اللَّهِ        : ومِنها

 لَه علَى الْمدِينةِ، أَو خلَّفَه لِمصلَحةٍ واستعم�رجلٌ مِن أَهلِ الْأَعذَارِ، أَو من خلَّفَه رسولُ اللَّهِ 
أَنَّ الْإِمام والْمطَاع لَا ينبغِي لَه أَنْ يهمِلَ من تخلَّف عنه فِي بعضِ الْأُمورِ، بلْ يذَكِّره لِيراجِـع                  : ومِنها

     بِيفَإِنَّ الن ،وبتيةَ والطَّاع�  بقَالَ بِت وك :          ا لَهلَاحتِصاس لَّفِينخالْم مِن اهسِو ذْكُري لَملَ كعب؟ وا فَعم
افِقِيننمِ الْمالًا لِلْقَومإِهاةً، واعرمو 

هِ ورسولِهِ، ومِـن    جواز الطَّعنِ فِي الرجلِ بِما يغلِب علَى اجتِهادِ الطَّاعِنِ حمِيةً أَو ذَبا عنِ اللَّ             : ومِنها
هذَا طَعن أَهلِ الْحدِيثِ فِيمن طَعنوا فِيهِ مِن الرواةِ، ومِن هذَا طَعن ورثَةِ الْأَنبِياءِ وأَهلِ السنةِ فِي أَهـلِ                   

اضِهِمأَغْرو ظُوظِهِمعِ لِلَّهِ لَا لِحالْبِداءِ ووالْأَه 
 الرد علَى الطَّاعِنِ إِذَا غَلَب علَى ظَن الراد أَنه وهم وغَلَطٌ، كَما قَالَ معاذ لِلَّذِي طَعن فِي                  جواز: ومِنها
 واحِدٍ   علَى �بِئْس ما قُلْت، واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما علِمنا علَيهِ إِلَّا خيرا، ولَم ينكِر رسولُ اللَّهِ                 : كعب
 مِنهما
أَنَّ السنةَ لِلْقَادِمِ مِن السفَرِ أَنْ يدخلَ الْبلَد علَى وضوءٍ وأَنْ يبدأَ بِبيتِ اللَّهِ قَبلَ بيتِهِ، فَيصلِّي فِيهِ                  : ومِنها

 أَهلِهِركْعتينِ ثُم يجلِس لِلْمسلِّمِين علَيهِ ثُم ينصرِف إِلَى 
 كَانَ يقْبلُ علَانِيةَ من أَظْهر الْإِسلَام مِن الْمنافِقِين، ويكِلُ سرِيرته إِلَى اللَّـهِ،              �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : ومِنها

 ويجرِي علَيهِ حكْم الظَّاهِرِ، ولَا يعاقِبه بِما لَم يعلَم مِن سِرهِ
 لَـم   �تأْدِيبا لَه وزجرا لِغيرِهِ، فَإِنـه       ؛ ترك الْإِمامِ والْحاكِمِ رد السلَامِ علَى من أَحدثَ حدثًا          : ومِنها

 ينقَلْ أَنه رد علَى كعب، بلْ قَابلَ سلَامه بِتبسمِ الْمغضبِ
 عنِ الْغضبِ كَما يكُونُ عنِ التعجبِ والسرورِ، فَإِنَّ كُلا مِنهما يوجِـب             أَنَّ التبسم قَد يكُونُ   : ومِنها

                ،وررالس ذَلِك نأُ عشنمِ فِيهِ، فَيانِ الدرةِ ثَوعرهِ لِسجةُ الْورمح رظْهذَا تلِهو ،هانرثَومِ الْقَلْبِ واطَ دبِسان
بضالْغو                دا عِنملَا سِيهِهِ، وجهِ فِي ولَيحِكِ الْقَادِرِ عبِض رتغالْم رتغفَلَا ي ،مسبتو حِكض هعبتي بجعت 

 الْمعتبةِ كَما قِيلَ
 فَلَا تظُنن أَنَّ اللَّيثَ مبتسِم... إِذَا رأَيت نيوب اللَّيثِ بارِزةً 

معاتبةُ الْإِمامِ والْمطَاعِ أَصحابه ومن يعِز علَيهِ ويكْرم علَيهِ، فَإِنه عاتب الثَّلَاثَةَ دونَ سائِرِ مـن                : نهاومِ
 بِهِ، فَكَيف بِعِتـابِ أَحـب       تخلَّف عنه، وقَد أَكْثَر الناس مِن مدحِ عِتابِ الْأَحِبةِ واستِلْذَاذِهِ والسرورِ          

الْخلْقِ علَى الْإِطْلَاقِ إِلَى الْمعتوبِ علَيهِ، ولِلَّهِ ما كَانَ أَحلَى ذَلِك الْعِتاب وما أَعظَم ثَمرتـه وأَجـلَّ                  
اتِ ورساعِ الْموأَن الَ بِهِ الثَّلَاثَةُ مِنا نلِلَّهِ مو ،هتولِفَائِدخِلَعِ الْقَبا وضةِ الرلَاوح 
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توفِيق اللَّهِ لكعب وصاحِبيهِ فِيما جاءُوا بِهِ مِن الصدقِ، ولَم يخذُلْهم حتى كَذَبوا واعتـذَروا               : ومِنها
دِ، والصادِقُونَ تعِبوا فِي الْعاجِلَـةِ بعـض        بِغيرِ الْحق، فَصلُحت عاجِلَتهم وفَسدت عاقِبتهم كُلَّ الْفَسا       

التعبِ فَأَعقَبهم صلَاح الْعاقِبةِ والْفَلَاح كُلَّ الْفَلَاحِ، وعلَى هذَا قَامتِ الدنيا والْآخِرةُ، فَمرارات الْمبادِي              
أَمـا  : ( لكعب - � -وقَولُ النبِي   «. مرارات فِي الْعواقِبِ  حلَاوات فِي الْعواقِبِ، وحلَاوات الْمبادِي      

  قدص ذَا فَقَده ( «               صِـيصخضِـي تقْتـةٍ تامِ قَرِينقِي دومِ اللَّقَبِ عِنفْهكِ بِمسمفِي الت لِيلٌ ظَاهِرد ،
لَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ          وداود وس {: الْمذْكُورِ بِالْحكْمِ، كَقَولِهِ تعالَى   

    اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنانَ  -وملَيا ساهنماءِ] [٧٩ - ٧٨: الأنبياء[}  فَفَهبِي٧٩ و   ٧٨: الْأَن [  لُـهقَوو ،
أَمـا هـذَا فَقَـد      : (، وقَولُه فِي هذَا الْحدِيثِ    ) » طَهوراجعِلَت لِي الْأَرض مسجِدا وتربتها      «: ( �

قدكْمِ) صبِالْح هصِيصخت دقَص كَلِّمتأَنَّ الْم امِعالس كشا لَا يذَا مِمهو ،. 
 بن أمية، فِيهِ أَنَّ الرجـلَ       نعم، مرارة بن الربيع، وهلال    : هلْ لَقِي هذَا معِي أَحد؟ فَقَالُوا     : وقَولُ كعب 

ينبغِي لَه أَنْ يرد حر الْمصِيبةِ بِروحِ التأَسي بِمن لَقِي مِثْلَ ما لَقِي، وقَد أَرشد سبحانه إِلَى ذَلِك بِقَولِهِ                    
مونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا          ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَ       {: تعالَى

، وهذَا هو الروح الَّذِي منعه اللَّه سبحانه أَهلَ النارِ فِيهـا            ] ١٠٤: النساءِ] [١٠٤: النساء[} يرجونَ
: الزخـرفِ ] [٣٩: الزخـرف [}  ظَلَمتم أَنكُم فِي الْعذَابِ مشترِكُونَ     ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذْ   {: بِقَولِهِ
٣٩ . [لُهقَوةٌ           : " ووا أُسا لِي فِيهِمردا بهِدش نِ قَديالِحنِ صلَيجوا لِي رفَذَكَر ."    دا عمِم ضِعوذَا الْمه

 يحفَظُ عن أَحدٍ مِن أَهلِ الْمغازِي والسيرِ الْبتةَ ذِكْر هذَينِ الرجلَينِ فِي أَهلِ              مِن أَوهامِ الزهرِي، فَإِنه لَا    
بدرٍ، لَا ابن إِسحاق، ولَا موسى بن عقْبةَ ولَا الأموي، ولَا الْواقِدِي، ولَا أَحد مِمن عد أَهـلَ بـدرٍ،                    

 ي كَذَلِكو         بِيرٍ، فَإِنَّ الندلِ بأَه ا مِنكُونغِي أَلَّا يبهِ،         - � -نلَيع سج قَدو هاقَبلَا عحاطبا، و رجهي لَم 
تم فَقَـد   اعملُوا ما شِـئْ   : وما يدرِيك أَنَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ، فَقَالَ        «: ( وقَالَ لعمر لَما هم بِقَتلِهِ    

لَكُم تغَفَر « (سبِ الْجذَن لُّفِ مِنخالت بذَن نأَيو ،. 
    زِيوالْج نجِ بو الْفَرقَالَ أَب :             قَد مكْرٍ الْأَثْرا بأَب تأَيى رتقِيقِهِ ححتو فِ ذَلِكلَى كَشا عرِيصلْ حأَز لَمو

ر فَضلَه وحِفْظَه وإِتقَانه، وأَنه لَا يكَاد يحفَظُ علَيهِ غَلَطٌ إِلَّا فِي هذَا الْموضِعِ، فَإِنـه             ذَكَر الزهرِي، وذَكَ  
 إِنَّ مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية شهِدا بدرا، وهذَا لَم يقُلْه أَحد غَيره، والْغلَطُ لَا يعصم مِنـه                  : قَالَ

 .إِنسانٌ
    بِييِ النهفِي نو- � -                 قِهِملَـى صِـدلِيـلٌ عد هنع لَّفخت نائِرِ منِ سيب لَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنؤكَلَامِ ه نع 

قُونَ فَجرمهم أَعظَم مِـن     وكَذِبِ الْباقِين، فَأَراد هجر الصادِقِين وتأْدِيبهم علَى هذَا الذَّنبِ، وأَما الْمنافِ          
           بـلُ الـرفْعكَذَا يهةَ فِيهِ، ولَا فَائِدفَاقِ، وضِ النرلُ فِي ممعضِ لَا يرذَا الْماءُ هورِ، فَدجلَ بِالْهقَابأَنْ ي

       ؤالْم هدبع بدؤفَي ،ائِمِهِمراتِ جقُوبادِهِ فِي عبِعِب هانحبلَّـةٍ         سى زنبِأَد هدعِن كَرِيم وهو هحِبالَّذِي ي مِن
وهفْوةٍ، فَلَا يزالُ مستيقِظًا حذِرا، وأَما من سقَطَ مِن عينِهِ وهانَ علَيهِ، فَإِنه يخلِّي بينه وبين معاصِـيهِ،                  



 ١٦٨

    ثَ لَهدا أَحبثَ ذَندا أَحكُلَّمو   نـيع أَنَّ ذَلِك لَمعلَا يهِ، ولَيتِهِ عامكَر مِن أَنَّ ذَلِك ظُني وررغالْمةً، ومنِع 
ا إِذَ«: ( الْإِهانةِ، وأَنه يرِيد بِهِ الْعذَاب الشدِيد والْعقُوبةَ الَّتِي لَا عاقِبةَ معها، كَما فِي الْحدِيثِ الْمشهورِ              

                   رِدا، فَيينفِي الد هتقُوبع هنع كسا أَمردٍ شببِع ادإِذَا أَرا، وينفِي الد هتقُوبع لَ لَهجا عريدٍ خببِع اللَّه ادأَر
 ) .» يوم الْقِيامةِ بِذُنوبِهِ

      الْعامِ وانِ الْإِمرلَى هِجا عضلِيلٌ أَيفِيهِ دو          ـهانركُونُ هِجيو ،بتالْع جِبوتسا يلَ مفَع نطَاعِ لِمالْمالِمِ و
                  ادرإِذِ الْم ،لِكَهههِ فَيلَيةِ عفِيالْكَيةِ ويفِي الْكَم زِيدلَا يفَاءِ بِهِ، وولِ الشصح نع فعضثُ لَا ييبِح اءً لَهود

لَا إِت هأْدِيبتلَافُه. 
لُهقَوو ) :»       رِفبِالَّتِي أَع ا هِيفَم ،ضالْأَر لِي تكَّرنى تتح « (       ـزِينالْحو ائِفالْخ هجِدي كُّرنذَا الته ،

            مِن الَهح لَمعلَا ي نفِيم هجِدى يتاتِ، حبالنرِ وجفِي الشضِ، وفِي الْأَر وممهالْمـا     وضأَي هجِدياسِ، والن 
الْمذْنِب الْعاصِي بِحسبِ جرمِهِ حتى فِي خلُقِ زوجتِهِ وولَدِهِ، وخادِمِهِ ودابتِهِ، ويجِده فِي نفْسِهِ أَيضا،               

          حأَصو لَهلَا كَأَنَّ أَهو ،وه ها كَأَنى متح هفْسن لَه كَّرنتفَت        ذَا سِرهو ،مرِفُهعي هِ بِالَّذِينلَيع فِقشي نمو ،هاب
مِن اللَّهِ لَا يخفَى إِلَّا علَى من هو ميت الْقَلْبِ، وعلَى حسبِ حياةِ الْقَلْبِ، يكُونُ إِدراك هذَا التنكُّـرِ                   

 .والْوحشةِ
 موما لِجرحٍ بِميتٍ إِيلَا

ومِن الْمعلُومِ أَنَّ هذَا التنكُّر والْوحشةَ كَانا لِأَهلِ النفَاقِ أَعظَم، ولَكِن لِموتِ قُلُـوبِهِم لَـم يكُونـوا                  
، لَم يجِد هذِهِ الْوحشةَ     يشعرونَ بِهِ، وهكَذَا الْقَلْب إِذَا استحكَم مرضه، واشتد أَلَمه بِالذُّنوبِ والْإِجرامِ          

والتنكُّر، ولَم يحِس بِها، وهذِهِ علَامةُ الشقَاوةِ، وأَنه قَد أَيِس مِن عافِيةِ هذَا الْمرضِ، وأَعيـا الْأَطِبـاءَ                  
 .ر مع الْبراءَةِ مِن الذَّنبِشِفَاؤه، والْخوف والْهم مع الريبةِ، والْأَمن والسرو
 ولَا فِي الْأَرضِ أَخوف مِن مرِيبِ... فَما فِي الْأَرضِ أَشجع مِن برِيءٍ 

 عظِيما مِـن وجـوهٍ      وهذَا الْقَدر قَد ينتفِع بِهِ الْمؤمِن الْبصِير إِذَا ابتلِي بِهِ ثُم راجع، فَإِنه ينتفِع بِهِ نفْعا               
عدِيدةٍ تفُوت الْحصر، ولَو لَم يكُن مِنها إِلَّا استِثْماره مِن ذَلِك أَعلَام النبوةِ، وذَوقُه نفْس ما أَخبر بِـهِ                   

لشر بِمعاصِيهِ، ومِن الْخيرِ بِطَاعاتِهِ مِن أَدِلَّةِ       الرسولُ فَيصِير تصدِيقُه ضرورِيا عِنده، ويصِير ما نالَه مِن ا         
                  ذِهِ الطَّرِيـقِ مِـنأَنَّ فِي ه كربأَخ نذَا كَمهو ،الَاتتِما الِاحهإِلَي قطَرتةِ الَّتِي لَا تقِيةِ الذَّووبقِ النصِد

   تكَيو تاوِفِ كَيخالْماطِبِ وعبِـهِ،            الْم كـربا أَخم نيع تأَيا، فَرهلَكْتسو هالَفْتفْصِيلِ، فَخلَى التع 
                   تِلْـك مِـن جِدت لَما، وهدحنِ والْأَم طَرِيق لَكْتا إِذَا سأَمو ،لَه فْسِ خِلَافِكفِي ن قَهصِد دهشت كفَإِن

   و هئًا، فَإِنياوِفِ شخالْم               بِتِلْـك ـهلًا، فَإِنَّ عِلْمفَصالظَّفَرِ مرِ ويالْخ مِن الَها نبِرِ بِمخالْم قصِد هِدإِنْ ش
 .يكُونُ مجملًا

أَنَّ هلال بن أمية، ومرارة قَعدا فِي بيوتِهِما، وكَانا يصلِّيانِ فِـي بيوتِهِمـا، ولَـا يحضـرانِ                  : ومِنها
قَـالُ     الْجي ةِ، أَواعمنِ الْجع لُّفخالت لَه بِيحي ذْرلِ عجلِلر لِمِينسانَ الْمرلَى أَنَّ هِجلُّ عدذَا يهةَ، واعم :
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 ولَم يمنعه   فكعب كَانَ يحضر الْجماعةَ   : مِن تمامِ هِجرانِهِ أَنْ لَا يحضر جماعةَ الْمسلِمِين، لَكِن يقَالُ         
  بِيقَالُ        �النذَا فَيلَى هعلُّفِ، وخلَى التا عهِملَيع بتلَا عكُوا    : ، ورت رِهِمجونَ بِهلِمسالْم ا أُمِرلَم:  لَـم

           ي ةَ لَماعمالْج مهمِن رضح نوا، فَكَانَ مكَلَّمي لَما ووهني لَموا ورمؤي        أَو ،كَلَّـمي ا لَـمكَهرت نمو ،عنم
وكُنت أَنا أَجلَد الْقَومِ وأَشبهم، فَكُنـت       : لَعلَّهما ضعفَا وعجزا عنِ الْخروجِ، ولِهذَا قَالَ كعب       : يقَالُ

لِمِينسالْم علَاةَ مالص دهفَأَش جرأَخ. 
لُهقَوو : آتِي رولَ اللَّهِ   ولَاةِ، فَأَقُولُ        - � -سالص دعلِسِهِ بجفِي م وههِ ولَيع لِّمهِ    :  فَأُسيـفَتش كرلْ حه

لرد لَم  بِرد السلَامِ علَي أَم لَا؟ فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الرد علَى من يستحِق الْهجر غَير واجِبٍ، إِذْ لَو وجب ا                   
 .يكُن بد مِن إِسماعِهِ

لُهقَوو :                 ارـانِ دسولِ الْإِنخلَى دلِيلٌ عائِطِ أبي قتادة، فِيهِ دح ارجِد تروست ،لَيع ى إِذَا طَالَ ذَلِكتح
هأْذِنتسي إِنْ لَمو بِذَلِك اهرِض لِمارِهِ إِذَا عجاحِبِهِ وص. 

و    لِ أبي قتادة لَهلَا               : فِي قَو لَفح فَلَو ،لَا كَلَامٍ لَهبِخِطَابٍ و سذَا لَيلَى أَنَّ هلِيلٌ عد ،لَمأَع ولُهسرو اللَّه
لَمته، وهو الظَّاهِر مِـن     يكَلِّمه، فَقَالَ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ جوابا لَه لَم يحنثْ، ولَا سِيما إِذَا لَم ينوِ بِهِ مكَا               

 .حالِ أبي قتادة
      طِيباسِ إِلَى النةِ النارفِي إِشقُولُ   -والِكٍ؟       :  الَّذِي كَانَ ينِ مبِ بلَى كَعلُّ عدي نم-     لَـه طْقِهِمونَ ند 

اك كَعب بن مالِكٍ، لَم يكُن ذَلِك كَلَاما لَه، فَلَـا           ذَ: تحقِيق لِمقْصودِ الْهجرِ، وإِلَّا فَلَو قَالُوا لَه صرِيحا       
وقَد . يكُونونَ بِهِ مخالِفِين لِلنهيِ، ولَكِن لِفَرطِ تحريهِم وتمسكِهِم بِالْأَمرِ لَم يذْكُروه لَه بِصرِيحِ اسمِهِ             

رتِهِ وهو يسمع نوع مكَالَمةٍ لَه، ولَا سِيما إِذَا جعلَ ذَلِك ذَرِيعةً إِلَـى              إِنَّ فِي الْحدِيثِ عنه بِحض    : يقَالُ
                 ذَا أَفْقَـههائِعِ، والذَّر دسلِ وعِ الْحِينابِ مب مِن ذَلِك مِن عنةٌ، فَالْمةٌ قَرِيبذَرِيع هِيودِ بِكَلَامِهِ، وقْصالْم

نسأَحو. 
وفِي مكَاتبةِ ملِكِ غَسانَ لَه بِالْمصِيرِ إِلَيهِ ابتِلَاءٌ مِن اللَّهِ تعالَى، وامتِحانٌ لِإِيمانِهِ ومحبتِهِ لِلَّهِ ورسـولِهِ،                 

          بِيرِ النجبِه هانإِيم فعض نمِم سلَي هةِ أَنابحلِلص ارإِظْهو- � - الْمو       مِلُهحت نمِم ولَا هو ،لَه لِمِينس
                  رِئَةِ اللَّهِ لَهبت ذَا فِيهِ مِنقَةِ دِينِهِ، فَهفَارلَى مع لَه مِنِينؤالْمولِ وسانِ الررهِج علْكِ مالْماهِ وةُ فِي الْجغْبالر

     صِدانِهِ، وةِ إِيمارِ قُوإِظْهفَاقِ والن لُطْفِهِ بِـهِ             مِنهِ، ولَيةِ اللَّهِ عمامِ نِعمت مِن وا هم لِمِينسلِلْمولِهِ وسقِهِ لِر
                  ـرِجخكَـالْكِيرِ الَّـذِي ي وهِ، فَهلَيطَوِي عنا يمو هسِرلِ وجالر لُب ظْهِرلَاءُ يذَا الْبهرِهِ، ورِهِ لِكَسبجو

 .طَّيبِالْخبِيثَ مِن ال
لُهقَوينِ،          : وةُ فِي الـدرضالْمو ادالْفَس هى مِنشخا يلَافِ مةُ إِلَى إِترادبفِيهِ الْم ،ورنحِيفَةِ التبِالص تمميفَت

            ،رمخصِيرِ إِذَا تذَا كَالْعهو ،هرخؤلَا يبِهِ و ظِرتنلَا ي ازِمأَنَّ الْحو      رـرالض هى مِنشخابِ الَّذِي يكَالْكِتو
 .والشر، فَالْحزم الْمبادرةُ إِلَى إِتلَافِهِ وإِعدامِهِ
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     انُ إِذْ ذَاكغَس تكَانامِ      -وبِ الشرع لُوكم مهولِ اللَّهِ     - وسا لِربرح - �    مولَهيعِلُونَ خنوا يكَانو ،
حذَا    لِمكَانَ هتِهِ، وبالحارث بن أبي شمر الغسـاني              (ار لِكِهِمثَ شجاع بن وهب الأسدي إِلَى معا بلَم

فَانتهيت إِلَيهِ وهو فِي غَوطَةِ دِمشق، وهو مشـغولٌ  : يدعوه إِلَى الْإِسلَامِ، وكَتب معه إِلَيهِ، قَالَ شجاع       
أَنزالِ والْأَلْطَافِ لقيصر، وهو جاءٍ مِن حِمص إِلَى إِيلِياءَ، فَأَقَمت علَى بابِهِ يـومينِ أَو ثَلَاثَـةً،            بِتهيِئَةِ الْ 

كَذَا، لَا تصِلُ إِلَيهِ حتى يخرج يوم كَذَا و       :  إِلَيهِ، فَقَالَ  - � -إِني رسولُ رسولِ اللَّهِ     : فَقُلْت لِحاجِبِهِ 
   هاجِبلَ حعجمري      -و هما اسومِيكَانَ رولِ اللَّهِ      - وسر نأَلُنِي عسولِ     � - يسر نع ثُهدأُح تكُنو ،

فَأَجِد صِفَةَ هذَا   إِني قَرأْت الْإِنجِيلَ    : ، وما يدعو إِلَيهِ، فَيرِق حتى يغلِب علَيهِ الْبكَاءُ، ويقُولُ         � -اللَّهِ  
 .النبِي بِعينِهِ، فَأَنا أُؤمِن بِهِ وأُصدقُه فَأَخاف مِن الحارث أَنْ يقْتلَنِي، وكَانَ يكْرِمنِي ويحسِن ضِيافَتِي

           هِ، فَدلَيأْسِهِ فَأَذِنَ لِي علَى رع اجالت عضفَو لَسا فَجموالحارث ي جرخولِ اللَّهِ      وسر ابهِ كِتإِلَي تفَع- 
أَنا سائِر إِلَيهِ ولَو كَانَ بِالْيمنِ جِئْته، علَي        : من ينتزِع مِني ملْكِي، وقَالَ    : ، فَقَرأَه ثُم رمى بِهِ، قَالَ     - �

       بِالْخ رأَمو ،ى قَامتح ضرعلْ تزت اسِ، فَلَمقَالَ   بِالن لُ، ثُمعنولِ تإِلَى      : ي بكَتى، ورا تبِم كاحِبص بِرأَخ
أَنْ لَا تسِر، ولَا تعبر إِلَيهِ والْه عنـه، ووافِنِـي           : قيصر يخبِره خبرِي وما عزم علَيهِ، فَكَتب إِلَيهِ قيصر        

غَدا، فَـأَمر   : متى ترِيد أَنْ تخرج إِلَى صاحِبِك؟ فَقُلْت      : تابِهِ، دعانِي فَقَالَ  بِإِيلِياءَ، فَلَما جاءَه جواب كِ    
 مِنـي   - � -اقْرأْ علَى رسولِ اللَّـهِ      : لِي بِمِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهبا، ووصلَنِي حاجِبه بِنفَقَةٍ وكُسوةٍ، وقَالَ        

، وأَقْرأْته مِن حاجِبِهِ السلَام،     "باد ملْكُه   : " ، فَأَخبرته، فَقَالَ  - � - رسولِ اللَّهِ    السلَام، فَقَدِمت علَى  
ومات الحارث بن أبي شمر عام الْفَتحِ، فَفِي هذِهِ         ") : صدق  : " �وأَخبرته بِما قَالَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

ملِك غَسانَ يدعو كعبا إِلَى اللِّحاقِ بِهِ، فَأَبت لَه سابِقَةُ الْحسنى أَنْ يرغَب عن رسـولِ                الْمدةِ أَرسلَ   
 . ودِينِهِ- � -اللَّهِ 

نَ لَيلَـةً كَالْبِشـارةِ      لِهؤلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَنْ يعتزِلُوا نِساءَهم لَما مضى لَهم أَربعو         - � -فِي أَمرِ رسولِ اللَّهِ     
 :بِمقَدماتِ الْفَرجِ والْفَتحِ مِن وجهينِ

 .كَلَامه لَهم، وإِرسالُه إِلَيهِم بعد أَنْ كَانَ لَا يكَلِّمهم بِنفْسِهِ ولَا بِرسولِهِ: أَحدهما
النساءِ، وفِيهِ تنبِيه وإِرشاد لَهم إِلَى الْجِد والِاجتِهادِ فِي الْعِبـادةِ،           مِن خصوصِيةِ أَمرِهِم بِاعتِزالِ     : الثَّانِي

وشد الْمِئْزرِ، واعتِزالِ محلِّ اللَّهوِ واللَّذَّةِ والتعوضِ عنه بِالْإِقْبالِ علَى الْعِبادةِ، وفِي هذَا إِيذَانٌ بِقُـربِ                
الْفَرسِيري ربِ أَمتالْع مِن قِيب قَد هأَنجِ، و. 

وفِقْه هذِهِ الْقِصةِ، أَنَّ زمن الْعِباداتِ ينبغِي فِيهِ تجنب النساءِ، كَزمنِ الْإِحرامِ، وزمنِ الِاعتِكَافِ، وزمنِ               
    بِيالن ادامِ، فَأَريكُو  - � -الصامِ فِي             أَنْ ييالصامِ ورامِ الْإِحزِلَةِ أَينلَاءِ بِمؤه قةِ فِي حدذِهِ الْمه نَ آخِر

                 فـعضي ملَّهإِذْ لَع ،هِملَيفَقَةً عشو ةً بِهِممحةِ ردلِ الْمأَو مِن بِذَلِك مهرأْمي لَمةِ، وادلَى الْعِبا عفُّرِهوت
ربا                 صةِ، كَمدفِي آخِرِ الْم وا بِذَلِكةِ أَنْ أُمِرمحالرو اللُّطْفِ بِهِم ا، فَكَانَ مِنمِيعِهفِي ج ائِهِمنِس نع مه

جلَى الْحع زِمعحِينِ ي لَا مِن ،رِمححِينِ ي مِن اجبِهِ الْح رمؤي. 



 ١٧١

. أَهلِكِ، دلِيلٌ علَى أَنه لَم يقَع بِهذِهِ اللَّفْظَةِ وأَمثَالِها طَلَاق ما لَـم ينـوِهِ              الْحقِي بِ : وقَولُ كعب لِامرأَتِهِ  
والصحِيح أنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ والْعتاقِ والْحريةِ كَذَلِك إِذَا أَراد بِهِ غَير تسيِيبِ الزوجةِ، وإِخراجِ الرقِيـقِ                

ةَ                  عتفِيهِ الْب ابترلَا نبِهِ، و اللَّه دِينالَّذِي ن ابوالص وذَا هه ،اقتلَا عو بِهِ طَلَاق قَعلْكِهِ، لَا يم فَـإِذَا  . ن
 نِي، فَقَالَ      : قِيلَ لَهزت كتارِيج أَو فَاجِر كفِ     : إِنَّ غُلَامع غُلَام ولْ هب ،كَذَلِك سـةٌ     لَيارِيجو ،ـرح يف

عفِيفَةٌ حرةٌ، ولَم يرِد بِذَلِك حريةَ الْعِتقِ، وإِنما أَراد حريةَ الْعِفَّةِ، فَإِنَّ جارِيته وعبده لَا يعتقَـانِ بِهـذَا                  
    كَذَا إِذَا قِيلَ لَها، ودةً؟ فَقَ    : أَبنس كدعِن لَامِكلِغ كَم           ـقتعي لَم ،لْكِهِ لَهم مقِد ادأَردِي، وعِن تِيقع والَ ه

هِي طَالِق، ولَم يخطِـر بِقَلْبِـهِ إِيقَـاع         : بِذَلِك، وكَذَلِك إِذَا ضرب امرأَته الطَّلْق، فَسئِلَ عنها، فَقَالَ        
 الْوِلَادةِ لَم تطَلَّق بِهذَا، ولَيست هذِهِ الْأَلْفَاظُ مع هذِهِ الْقَرائِنِ صـرِيحةٌ             الطَّلَاقِ، وإِنما أَراد أَنها فِي طَلْقِ     

، إِلَّا فِيما أُرِيد بِها ودلَّ السياق علَيها، فَدعوى أَنها صرِيحةٌ فِي الْعتاقِ والطَّلَاقِ مع هذِهِ الْقَرائِنِ مكَابرةٌ                
 .ودعوى باطِلَةٌ قَطْعا

                ودجس هِيةِ، وابحةَ الصادع تكَان أَنَّ تِلْك لِيلٌ ظَاهِررِ دشبالْم توص مِعس ودِ كعب حِينجفِي سو
الصديق لَما جـاءَه قَتـلُ مسـيلمة      الشكْرِ عِند النعمِ الْمتجددةِ والنقَمِ الْمندفِعةِ، وقَد سجد أَبو بكْرٍ           

 -الكذاب، وسجد علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَما وجد ذَا الثُّديةِ مقْتولًا فِي الْخوارِجِ، وسجد رسولُ اللَّـهِ                  
� -           ع لَّى اللَّهةً صرهِ ملَيلَّى عص نم هرِيلُ أَنجِب هرشب تِـهِ    حِينلِأُم ـفَعش حِين دجسا، ورشا عهِ بِهلَي

فَشفَّعه اللَّه فِيهِم ثَلَاثَ مراتٍ، وأَتاه بشِير فَبشره بِظَفَرِ جندٍ لَه علَى عدوهِم ورأْسه فِي حِجرِ عائشة،                  
، وهِي آثَـار    » لُ اللَّهِ إِذَا أَتاه أَمر يسره خر لِلَّهِ ساجِدا        كَانَ رسو «: فَقَام فَخر ساجِدا، وقَالَ أبو بكرة     

 .صحِيحةٌ لَا مطْعن فِيها
وفِي استِباقِ صاحِبِ الْفَرسِ والراقِي علَى سِلَعٍ لِيبشرا كعبا دلِيلٌ علَى حِرصِ الْقَـومِ علَـى الْخيـرِ،                  

 اقِهِمتِباساوضعب ضِهِمعةِ برسفِي م افُسِهِمنتهِ، وإِلَي. 
وفِي نزعِ كعب ثَوبيهِ وإِعطَائِهِما لِلْبشِيرِ، دلِيلٌ علَى أَنَّ إِعطَاءَ الْمبشرِين مِن مكَارِمِ الْأَخلَاقِ والشـيمِ                

مه لَما بشره أَنَّ عِند الحجاج بن علاط مِن الْخبرِ عن رسـولِ             وعادةِ الْأَشرافِ، وقَد أَعتق العباس غُلَا     
 . ما يسره- � -اللَّهِ 

 .وفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ إِعطَاءِ الْبشِيرِ جمِيع ثِيابِهِ
ينِيةٌ، والْقِيامِ إِلَيهِ إِذَا أَقْبلَ، ومصافَحتِهِ، فَهـذِهِ        وفِيهِ دلِيلٌ علَى استِحبابِ تهنِئَةِ من تجددت لَه نِعمةٌ دِ         

             قَالَ لَهلَى أَنْ يأَنَّ الْأَوةٌ، ووِيينةٌ دمنِع لَه تددجت نلِم ائِزج وهةٌ، وبحتسةٌ منس :    ،اللَّه طَاكا أَعم نِكهلِي
 . علَيك، ونحو هذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّ فِيهِ تولِيةَ النعمةِ ربها، والدعاءَ لِمن نالَها بِالتهني بِهاوما من اللَّه بِهِ

              تِهِ إِلَى اللَّهِ، وبوت موا يلَهأَفْضلَى الْإِطْلَاقِ ودِ عبامِ الْعأَي ريلَى أَنَّ خلِيلٌ عفِيهِ دلِ     ولِقَـو ،هتبوولِ اللَّهِ تقَب
  بِيالن� :»       كأُم كتلَدذُ ونم كلَيع رمٍ مورِ ييبِخ شِرفَإِنْ قِيلَ . » أَب :      ا مِنريخ موذَا الْيكُونُ هي ففَكَي

 يومِ إِسلَامِهِ؟



 ١٧٢

امِهِ، فَيوم إِسلَامِهِ بِدايةُ سعادتِهِ، ويوم توبتِهِ كَمالُهـا وتمامهـا،   هو مكَملٌ لِيومِ إِسلَامِهِ، ومِن تم  : قِيلَ
 .واللَّه الْمستعانُ

 بِذَلِك وفَرحِهِ بِهِ واستِنارةِ وجهِهِ دلِيلٌ علَى ما جعلَ اللَّه فِيـهِ مِـن               - � -وفِي سرورِ رسولِ اللَّهِ     
هِكَمياحِبصحِ كعب وفَر مِن ظَمكَانَ أَع هحلَّ فَرى لَعتأْفَةِ، حالرو ةِ بِهِممحالرةِ ولَى الْأُمفَقَةِ عالِ الش. 

دقَةِ عِنـد   دلِيلٌ علَى استِحبابِ الص   . » يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ مِن توبتِي أَنْ أَنخلِع مِن مالِي         «: وقَولُ كعب 
 .التوبةِ بِما قُدِر علَيهِ مِن الْمالِ

، دلِيلٌ علَى أَنَّ مـن نـذَر       ) » أَمسِك علَيك بعض مالِك، فَهو خير لَك      «: " � -وقَولُ رسولِ اللَّهِ    
       مِيعِهِ، بج اجرإِخ هملْزي الِهِ، لَمقَةَ بِكُلِّ مدةُ فِي            الصايولَفَتِ الرتقَدِ اخةً، وقِيب همِن لَه قِيبأَنْ ي لَه وزجلْ ي

، ولَم يعين لَه    "» أَمسِك علَيك بعض مالِك   «: "  قَالَ لَه  - � -أَنَّ النبِي   " الصحِيحينِ  " ذَلِك، فَفِي   
لَى اجتِهادِهِ فِي قَدرِ الْكِفَايةِ، وهذَا هو الصحِيح، فَإِنَّ ما نقَص عن كِفَايتِـهِ              قَدرا، بلْ أَطْلَق، ووكَلَه إِ    

وكِفَايةِ أَهلِهِ لَا يجوز لَه التصدق بِهِ، فَنذْره لَا يكُونُ طَاعةً، فَلَا يجِب الْوفَاءُ بِهِ، وما زاد علَـى قَـدرِ                     
هِ وحاجتِهِ، فَإِخراجه والصدقَةُ بِهِ أَفْضلُ، فَيجِب إِخراجه إِذَا نـذَره، هـذَا قِيـاس الْمـذْهبِ،           كِفَايتِ

يةِ، سـواءٌ   ومقْتضى قَواعِدِ الشرِيعةِ، ولِهذَا تقَدم كِفَايةُ الرجلِ، وكِفَايةُ أَهلِهِ علَى أَداءِ الْواجِباتِ الْمالِ            
                  ـهمِن دا لَا بفْلِسِ ملِلْم كرتا نونِ، فَإِنياءِ الدكَأَد ينمِيا لِلْآدقح أَو ،جالْحاتِ وا لِلَّهِ كَالْكَفَّارقح تكَان

هِ إِنْ فُقِدتِ الْحِرفَةُ، ويكُونُ حق الْغرمـاءِ  مِن مسكَنٍ وخادِمٍ وكُسوةٍ وآلَةِ حِرفَةٍ، أَو ما يتجِر بِهِ لِمؤنتِ    
قِيا بفِيم..... 

دعبا قَالَا              :  ومإِنا، وزجنا مذْرا نذَرلَى أَنَّ كعبا وأبا لبابة نلِيلٌ عفِيهِ د سدِيثَ لَيا   : فَإِنَّ الْحتِنبوت إِنَّ مِن
لِنا، وهذَا لَيس بِصرِيحٍ فِي النذْرِ، وإِنما فِيهِ الْعزم علَى الصدقَةِ بِأَموالِهِما شكْرا لِلَّـهِ               أَنْ ننخلِع مِن أَموا   

      بِيالن ربا، فَأَختِهِمبوولِ تلَى قَبع- � -          رانِ إِلَى إِخاجتحلَا يو ،ذَلِك مِن زِئجالِ يالْم ضعاجِهِ  أَنَّ ب
 . كُلِّهِ، وهذَا كَما قَالَ لسعد وقَدِ استأْذَنه أَنْ يوصِي بِمالِهِ كُلِّهِ، فَأَذِنَ لَه فِي قَدرِ الثُّلُثِ

ا أَنجى اللَّه من    عِظَم مِقْدارِ الصدقِ، وتعلِيق سعادةِ الدنيا والْآخِرةِ، والنجاةِ مِن شرهِما بِهِ، فَم           :  ومِنها
أَنجاه إِلَّا بِالصدقِ، ولَا أَهلَك من أَهلَكَه إِلَّا بِالْكَذِبِ، وقَد أَمر اللَّه سبحانه عِباده الْمؤمِنِين أَنْ يكُونوا                 

: التوبـةِ ] [١١٩: التوبة[} وكُونوا مع الصادِقِين  ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه      {: مع الصادِقِين، فَقَالَ  
١١٩. [ 

سعداءَ، وأَشقِياءَ، فَجعلَ السعداءَ هم أَهلَ الصدقِ والتصـدِيقِ،         : وقَد قَسم سبحانه الْخلْق إِلَى قِسمينِ     
فَالسعادةُ دائِرةٌ مع الصدقِ    . يبِ، وهو تقْسِيم حاصِر مطَّرِد منعكِس     والْأَشقِياءَ هم أَهلَ الْكَذِبِ والتكْذِ    

 .والتصدِيقِ، والشقَاوةُ دائِرةٌ مع الْكَذِبِ والتكْذِيبِ
ا صِدقُهم؛ وجعلَ علَم الْمنافِقِين الَّذِي تميزوا بِهِ        أَنه لَا ينفَع الْعِباد يوم الْقِيامةِ إِلَّ      : وأَخبر سبحانه وتعالَى  

                قـدلِ، فَالصالْفِعلِ وفِي الْقَو الْكَذِب لُهأَص هِملَيع اهعا نم مِيعفَج ،الِهِمأَفْعو الِهِمفِي أَقْو الْكَذِب وه



 ١٧٣

   هكَبرمو لِيلُهدانِ والْإِيم رِيدب        هوحرو هلُب ولْ هب ،هاسلِبو هتحِلْيو هقَائِدو ائِقُهسو  .الْكَذِبالْكُفْرِ  : و رِيدب
 الشـركِ  والنفَاقِ ودلِيلُه ومركَبه وسائِقُه وقَائِده وحِلْيته ولِباسه ولُبه، فَمضادةُ الْكَذِبِ لِلْإِيمانِ كَمضادةِ 

لِلتوحِيدِ، فَلَا يجتمِع الْكَذِب والْإِيمانُ إِلَّا ويطْرد أَحدهما صاحِبه، ويستقِر موضِعه، واللَّه سبحانه أَنجى              
نعم اللَّه علَى عبدٍ بعد الْإِسـلَامِ بِنِعمـةٍ         الثَّلَاثَةَ بِصِدقِهِم، وأَهلَك غَيرهم مِن الْمخلَّفِين بِكَذِبِهِم، فَما أَ        

                  ضـرم والْكَذِبِ الَّذِي ه مِن ظَمةٍ أَعلِيبِب لَاهتلَا ابو ،هاتيحلَامِ وغِذَاءُ الْإِس وقِ الَّذِي هدالص لَ مِنأَفْض
 .الْإِسلَامِ وفَساده، واللَّه الْمستعانُ

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعـدِ     {: وقَولُه تعالَى 
            حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي ا كَادةِ] [١١٧: التوبة[} مبو١١٧: الت [

                  هانحبس همِنِ، فَإِنؤالِ الْمةُ كَما غَايهأَناللَّهِ، و دا عِنلَهفَضةِ وبوالت رقَد دبالْع فرعا يظَمِ مأَع ذَا مِنه ،
نحبهم، وبذَلُوا نفُوسهم وأَموالَهم ودِيارهم لِلَّهِ،      أَعطَاهم هذَا الْكَمالَ بعد آخِرِ الْغزواتِ بعد أَنْ قَضوا          
          بِيلَ النعذَا جلِهو ،هِملَيع ابأَنْ ت رِهِمةَ أَمكَانَ غَايـذُ          - � -ونهِ ملَيع رمٍ موي ريبٍ خةِ كَعبوت موي 

    والْي إِلَى ذَلِك هأُم هتلَدو              فرعهِ، ولَيع قُوقَهح فرعو ،اللَّه فرع نرِفَتِهِ إِلَّا معم قذَا حه رِفعلَا يمِ، و
               بسةِ بِالنودِيبالْع بِهِ مِن أَنَّ الَّذِي قَاما، والَهأَفْعا وصِفَاتِهو هفْسن فرعتِهِ، وودِيبع مِن غِي لَهبنا يةِ إِلَـى   م

                  هادعِب عسلَا ي نانَ محبةِ، فَساطِنالْبةِ والْآفَاتِ الظَّاهِر مِن لِمذَا إِذَا سرٍ، هحةٍ فِي بهِ كَقَطْرلَيهِ عبر قح
ك أَوِ الْهلَاك، فَإِنْ وضع علَيهِم عدلَـه        غَير عفْوِهِ ومغفِرتِهِ وتغمدِهِ لَهم بِمغفِرتِهِ ورحمتِهِ، ولَيس إِلَّا ذَلِ         

                   مِـن ـملَه ـريخ ـهتمحفَر مهحِمإِنْ رو ،مظَالِمٍ لَه رغَي وهو مهذَّبضِهِ، عأَراتِهِ واوملَ سأَه ذَّبفَع
لُهمع مها مِندجِي أَحنلَا يو ،الِهِمم٢٨٩".أَع 
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 فما بعدها) ٥٠٢/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٨٩
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لاَ تنفِقُوا علَى مـن عِنـد       : كُنت فِي غَزاةٍ فَسمِعت عبد اللَّهِ بن أُبي، يقُولُ        : عن زيدِ بنِ أَرقَم، قَالَ    
       ر لَئِنلِهِ، ووح وا مِنفَضنى يتولِ اللَّهِ حسر          ذَلِـك تا الأَذَلَّ، فَذَكَرهمِن زالأَع نرِجخدِهِ لَيعِن ا مِننعج

      بِيلِلن هفَذَكَر ،رملِع ي أَومولُ اللَّهِ       �لِعسلَ رسفَأَر ،هثْتدانِي فَحعفَد ،�         ـيـنِ أُبدِ اللَّـهِ ببإِلَى ع 
 وصدقَه، فَأَصابنِي هم لَم يصِـبنِي مِثْلُـه قَـطُّ،           �لُوا، فَكَذَّبنِي رسولُ اللَّهِ     وأَصحابِهِ، فَحلَفُوا ما قَا   

 ومقَتك؟ فَـأَنزلَ اللَّـه      �ما أَردت إِلَى أَنْ كَذَّبك رسولُ اللَّهِ        : فَجلَست فِي البيتِ، فَقَالَ لِي عمي     
إِنَّ اللَّه قَد صدقَك يـا      «:  فَقَرأَ فَقَالَ  �فَبعثَ إِلَي النبِي    ] ١: المنافقون[} نافِقُونَإِذَا جاءَك المُ  {: تعالَى
دي٢٩٠. » ز 

 ـ          : وعن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّه عنه، قَالَ        : ولُكُنت مع عمي، فَسمِعت عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ يقُ
لَئِن رجعنا إِلَى المَدِينةِ لَيخرِجن الأَعـز       : لاَ تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ حتى ينفَضوا، وقَالَ أَيضا          

 إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ     �هِ  ، فَأَرسلَ رسولُ اللَّ   �مِنها الأَذَلَّ، فَذَكَرت ذَلِك لِعمي، فَذَكَر عمي لِرسولِ اللَّهِ          
 وكَذَّبنِي، فَأَصابنِي هم لَم يصِبنِي مِثْلُه قَـطُّ،  �أُبي وأَصحابِهِ، فَحلَفُوا ما قَالُوا، فَصدقَهم رسولُ اللَّهِ         

هم الَّـذِين   {إِلَى قَولِهِ   ] ١: المنافقون[} فِقُونَإِذَا جاءَك المُنا  {: فَجلَست فِي بيتِي، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      
} لَيخرِجن الأَعز مِنهـا الأَذَلَّ    {إِلَى قَولِهِ   ] ٧: المنافقون[} لاَ تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ      : يقُولُونَ

 ٢٩١»إِنَّ اللَّه قَد صدقَك«: لَي، ثُم قَالَ فَقَرأَها ع�فَأَرسلَ إِلَي رسولُ اللَّهِ ] ٨: المنافقون[
 :شرح المفردات

 .يتفرقوا عنه) ينفضوا ( 
 .الأكثر عزة ومنعة وعنوا به أنفسهم) الأعز  ( 
 . وأصحابه -� -الأقل عزة ومنعة وعنوا به رسول االله ) الأذل  ( 
ن زوج أمه، وعمه الحقيقي ثابـت        لأنه كا  - رضي االله عنه   -هو عبد االله بن رواحة      : قيل) لعمي   ( 

  .- رضي االله عنه-بن قيس 
 .ما حملك على قولك حتى جرى لك ما جرى) ما أردت إلى أن كذبك  ( 
 .٢٩٢أبغضك ) مقتك  ( 

 : من فوائد الحديث

                                                 
 ).٢٧٧٢: (وصحيح مسلم، ح ) ٤٩٠٠)(١٥٢/ ٦( صحيح البخاري - ٢٩٠
  )٤٩٠١)(١٥٢/ ٦( صحيح البخاري - ٢٩١
 )١٥٢/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٩٢



 ١٧٥

فيه أنه ينبغي لمن سمع أمراً يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخـاف                : ٢٩٣ قال النووي  -١
ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد       : سلمين أن يبلغه إياه؛ ليحترز منه  ، وقال ابن حجر          ضرره على الم  

بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا ، كما هو الحال في هـذه                   
 ٢٩٤.الحادثة

٢-              م، وقبـول    ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات، لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصـار علـى معاتبـا
أعذارهم، وتصديق أيمام، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك، لما في ذلـك مـن التـأنيس                  

 .والتأليف
 - عـز وجـل   -، وكمال صبره على الأذى، وقوة تحملـه في ذات االله            -� - عظم خلق النبي     -٣

 . ورجاء ثوابه
 .يم بتصديقه، حيث نزل القرآن الكر- رضي االله عنه- فيه منقبة لزيد بن أرقم -٤
 ٢٩٥. خبث المنافقين، وسوء طويتهم، وكيدهم للإسلام والمسلمين-٥
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 )  ٢٧٧٢ (- ١)١٢٠/ ١٧(شرح النووي على مسلم  - ٢٩٣
 )٦٤٦/ ٨( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣٩٤/ ٢(جامع الأصول  - ٢٩٤
 )٦٤٦/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٩٥
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الَةٍ، كُنت وأَنا فِي الْجاهِلِيةِ أَظُن أَنَّ الناس علَى ضلَ        : قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَمِي    :  عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
وأَنهم لَيسوا علَى شيءٍ وهم يعبدونَ الْأَوثَانَ، فَسمِعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبـارا، فَقَعـدت علَـى                 

 حتى دخلْت علَيـهِ      مستخفِيا جرءَاءُ علَيهِ قَومه، فَتلَطَّفْت     �راحِلَتِي، فَقَدِمت علَيهِ، فَإِذَا رسولُ االلهِ       
  لَه كَّةَ، فَقُلْت؟ قَالَ  : بِمتا أَنم :» بِيا نأَن« ؟ قَالَ  : ، فَقُلْتبِيا نملَنِي االلهُ «: وسأَر« ءٍ  : ، فَقُلْتيش بِأَيو

: ، قُلْت لَـه »حد االلهُ لَا يشرك بِهِ شيءٌ أَرسلَنِي بِصِلَةِ الْأَرحامِ، وكَسرِ الْأَوثَانِ، وأَنْ يو      «: أَرسلَك، قَالَ 
إِني : ومعه يومئِذٍ أَبو بكْرٍ، وبِلَالٌ مِمن آمن بِهِ، فَقُلْت        : ، قَالَ »حر، وعبد «: فَمن معك علَى هذَا؟ قَالَ    

ذَا، أَلَا ترى حالِي وحالَ الناسِ، ولَكِنِ ارجِع إِلَى أَهلِك          إِنك لَا تستطِيع ذَلِك يومك ه     «: متبِعك، قَالَ 
 الْمدِينةَ، وكُنت فِـي  �فَذَهبت إِلَى أَهلِي وقَدِم رسولُ االلهِ : ، قَالَ»فَإِذَا سمِعت بِي قَد ظَهرت فَأْتِنِي   

     اربالْأَخ ربخأَت لْتعلِي فَج٥٧٠:ص[أَه[         مِـن فَـرن لَيع ى قَدِمتةَ، حدِينالْم قَدِم حِين اسأَلُ النأَسو ،
     ةَ، فَقُلْتدِينلِ الْمأَه مِن ثْرِبلِ يأَه :        اسةَ؟ فَقَالُوا الندِينالْم لُ الَّذِي قَدِمجذَا الرلَ ها فَعم :   اعهِ سِـرإِلَي

   قَت همقَو ادأَر قَدو        هِ، فَقُلْتلَيع لْتخةَ فَددِينالْم تفَقَدِم ،وا ذَلِكطِيعتسي فَلَم ولَ االلهِ    : لَهسا ررِفُنِي؟   يعأَت 
 ـ     : بلَى فَقُلْت : فَقُلْت: ، قَالَ »نعم، أَنت الَّذِي لَقِيتنِي بِمكَّةَ    «: قَالَ لَّما عمنِي عبِرااللهِ أَخ بِيا نااللهُ  ي ك

صلِّ صلَاةَ الصبحِ، ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ حتى تطْلُع الشمس حتى           «: وأَجهلُه، أَخبِرنِي عنِ الصلَاةِ، قَالَ    
ار، ثُم صـلِّ فَـإِنَّ الصـلَاةَ    ترتفِع، فَإِنها تطْلُع حِين تطْلُع بين قَرني شيطَانٍ، وحِينئِذٍ يسجد لَها الْكُفَّ          

مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقِلَّ الظِّلُّ بِالرمحِ، ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ، فَإِنَّ حِينئِذٍ تسجر جهـنم، فَـإِذَا        
       تةٌ حورضحةٌ مودهشلَاةَ ملِّ، فَإِنَّ الصءُ فَصلَ الْفَيأَقْب         برغى تتلَاةِ حنِ الصع أَقْصِر ثُم ،رصالْع لِّيصى ت

ا الْكُفَّارلَه دجسئِذٍ يحِينطَانٍ، ويش ينقَر نيب برغا تهفَإِن ،سمالش« 
 رجلٌ يقَرب وضـوءَه فَيتمضـمض،       ما مِنكُم «: يا نبِي االلهِ فَالْوضوءَ حدثْنِي عنه، قَالَ      : فَقُلْت: قَالَ

                 ترااللهُ، إِلَّا خ هرا أَمكَم ههجلَ وإِذَا غَس اشِيمِهِ، ثُميخفِيهِ وهِهِ، وجا وطَايخ ترإِلَّا خ ثِرتنفَي شِقنتسيو
م يغسِلُ يديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ، إِلَّا خرت خطَايا يديـهِ مِـن            خطَايا وجهِهِ مِن أَطْرافِ لِحيتِهِ مع الْماءِ، ثُ       

أَنامِلِهِ مع الْماءِ، ثُم يمسح رأْسه، إِلَّا خرت خطَايا رأْسِهِ مِن أَطْرافِ شعرِهِ مع الْماءِ، ثُم يغسِلُ قَدميهِ                  
لَّا خرت خطَايا رِجلَيهِ مِن أَنامِلِهِ مع الْماءِ، فَإِنْ هو قَام فَصلَّى، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيـهِ                 إِلَى الْكَعبينِ، إِ  

تلَدو موئَتِهِ ييطِيئَتِهِ كَهخ مِن فرصلِلَّهِ، إِلَّا ان هغَ قَلْبفَرلٌ، وأَه لَه وبِالَّذِي ه هدجموهأُم ه«. 
يا عمرو  «: ، فَقَالَ لَه أَبو أُمامةَ    �فَحدثَ عمرو بن عبسةَ بِهذَا الْحدِيثِ أَبا أُمامةَ صاحِب رسولِ االلهِ            

ا أُمامةَ، لَقَد كَبِـرت     يا أَب «: ، فَقَالَ عمرو  »بن عبسةَ، انظُر ما تقُولُ فِي مقَامٍ واحِدٍ يعطَى هذَا الرجلُ          
                    لَـم ولِ االلهِ، لَـوسلَى رلَا علَى االلهِ وع ةٌ أَنْ أَكْذِباجا بِي حملِي، وأَج براقْتظْمِي، وع قري، وسِن
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مراتٍ، ما حدثْت بِهِ أَبدا، ولَكِني       إِلَّا مرةً، أَو مرتينِ، أَو ثَلَاثًا حتى عد سبع           �أَسمعه مِن رسولِ االلهِ     
ذَلِك مِن أَكْثَر هتمِع٢٩٦»س 

 :غريب الحديث 
جاسِرونَ مستطِيلُونَ غـير    : هو بجيم مضمومة وبالمد علَى وزنِ علماءَ، أي       » جرآءُ علَيهِ قَومه  «: قوله

معنـاه  : بكسر الحاء المهملة، وقـالَ    » حِراءٌ«ي وغيره   هائِبين، هذِهِ الرواية المشهورةُ، ورواه الحُميدِ     
حرى جسمه يحرى،   : غِضاب ذَوو غَم وهم، قَد عِيلَ صبرهم بِهِ، حتى أثَّر في أجسامهم، من قولِهِم             

 .إِذَا نقَص مِن ألمٍ أَو غَم ونحوهِ، والصحيح أنه بالجيمِ
أنـه حينئـذٍ يتحـرك      : أي ناحيتي رأسِهِ والمراد التمثيلُ، ومعناه     »  قَرني شيطان  بين«: - � -قوله  

 .الشيطَانُ وشيعته، ويتسلَّطُونَ
هـو بالخـاءِ    » إلا خرت خطايا  «: معناه يحضِر الماءَ الَّذِي يتوضأ بِهِ، وقوله      » يقَرب وضوءه «: وقوله

. بالجيم، والصحيح بالخاءِ وهو روايـة الجمهـور  » جرت«... قطت، ورواه بعضهم أي س : المعجمة
 ٢٩٧.طَرف الأنفِ: أي يستخرج ما في أنفهِ مِن أذى والنثْرةُ» فينتثر«: وقوله

 :شرح الحديث 
كَانَ رابِع أَربعـةٍ    : لَيمٍ، أَسلَم قَدِيما، قِيلَ   مِن بنِي س  : بِالتحرِيكِ، قَالَ الطِّيبِي  ) : وعن عمرِو بنِ عبسةَ   (

         قَالَ لَهمِهِ، وإِلَى قَو عجر لَامِ، ثُمفِي الْإِس-    لَامهِ السلَينِي        : " - ععبفَـات تجرخ ي قَدأَن تمِعإِذَا س "
 وهو مستخفٍ إِيمانـه مِـن       - � -إِلَى مكَّةَ وبايع رسولَ اللَّهِ      فَجاءَ بعد خيبر، ومِن قِصتِهِ أَنه أَقْبلَ        

          هأَن مِعى ستا حدصرتمِهِ مإِلَى قَو ادع مِهِ، ثُمقَو-    لَامهِ السلَيا،      - عهلَ إِلَيحتةَ فَاردِينالْم قَالَ( قَدِم : قَدِم
  بِيالن- � - ةَ   الْمدِينالْم تةَ، فَقَدِمدِين ( وقِ بِهِ     : ، أَيدِ اللُّحلَى قَصالظَّـاهِرِ      - � -ع ـعضفِيهِ وو 

عن وقْتِها الْجـائِزةِ فِيـهِ بِـدلِيلِ    : ، أَي) أَخبِرنِي عنِ الصلَاةِ  : فَدخلْت علَيهِ، فَقُلْت  (موضِع الضمِيرِ،   
مِـن  ") : ثُم أَقْصِر عـنِ الصـلَاةِ       (" سنته وفَرضه   : ، أَي ") صلِّ صلَاةَ الصبحِ    : " فَقَالَ(الْجوابِ،  

 وهارِ، وهِ     : الْإِقْصلَيةِ عرالْقُد عءِ مينِ الشع الْكَف ") .         طْلُـعـا تهفَإِن ،فِعترى تتح سمالش طْلُعت حِين
، "بين قَرنيِ الشيطَانِ    : " تنكِيره لِلتحقِيرِ، وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ    : قِيلَ") : ع بين قَرني شيطَانٍ     حِين تطْلُ 

 وِيوبِالْـأَ               : قَالَ الن رمنِ عدِيثِ ابلِمٍ فِي حسولِ مضِ أُصعفِي بلَامٍ، وولِ بِلَا أَلِفٍ وكَذَا فِي الْأُصلِفِ ه
: قُوته وغَلَبته وانتِشـار الْفَسـادِ، وقِيـلَ       : أَحزابه وأَتباعه، وقِيلَ  : الْمراد بِقَرنيِ الشيطَانِ  : واللَّامِ، قِيلَ 

مسِ فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ، فَيكُـونُ      أَنه يدنِي رأْسه إِلَى الش    : الْقَرنانِ ناصِيتا الرأْسِ وهذَا هو الْأَقْوى يعنِي      
           ،كمِير قَلَهةِ، نورفِي الص لَه اجِدِينالْكُفَّارِ كَالس ا مِنلَه اجِدالس ")      ا الْكُفَّـارلَه دجسئِذٍ يحِينو (" ،

إِنها مبدأُ الضحى، أَو صلَاةُ الضحى فَإِنهـا        صلَاةَ الْإِشراقِ فَ  : ، أَي ") ثُم صلِّ   (" الَّذِين يعبدونها   : أَيِ
                                                 

 )٨٣٢ (- ٢٩٤) ٥٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٩٦
 )٢٩٧: ص(تطريز رياض الصالحين   - ٢٩٧
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         ،ا شِئْتلِّ مص اءِ أَوتِوبِ الِاسةٌ إِلَى قُرهِيتنلَاةَ   (" مفَإِنَّ الص (" إِنَّ       : ، أَي سِ، أَوـمتِفَـاعِ الشار دعب
يحضرها الْملَائِكَةُ لِيكْتبوا أَجرها ويشهدوا بِها لِمن       : ي، أَ ") مشهودةٌ محضورةٌ   (" الصلَاةَ الْمشروعةَ   

يحضرها أَهلُ الطَّاعـةِ مِـن      : ، وقَالَ الطِّيبِي، أَي   "مشهودةٌ مكْتوبةٌ   : " صلَّاها، ويؤيده أَنَّ فِي رِوايةٍ    
تفْسِير مشهودةٌ وتأْكِيد لَها، ويمكِن أَنْ يحملَ       : ى الْمعنيينِ؛ فَمحضورةٌ  سكَّانِ السماءِ والْأَرضِ، وعلَ   

مشهودةٌ علَى الْمعنى الْأَولِ، ومحضورةٌ علَى الْمعنى الثَّانِي، أَوِ الْأُولَى بِمعنى الشهادةِ، والثَّانِيةُ بِمعنى              
حتى يستقِلَّ الظِّـلُّ    (" رِ لِلتبركِ، والتأْسِيس أَولَى مِن التأْكِيدِ وفِيهِ بيانٌ لِفَضِيلَةِ صلَاةِ الضحى،            الْحضو
 شيءٌ، أَو يرتفِع    حتى يرتفِع الظِّلُّ مع الرمحِ، أَو فِي الرمحِ ولَم يبق علَى الْأَرضِ مِنه            : ، أَي ") بِالرمحِ  

حِ، أَيمتِفَاعِ: الظِّلُّ بِالرى الِارنعتِقْلَالِ بِمالِاس حِ مِنمتِفَاعِ الربِار. 
 السـنةِ،   يعنِي لَم يبق ظِلُّ الرمحِ، وهذَا بِمكَّةَ والْمدِينةِ وحوالَيهِما فِي أَطْولِ يومٍ فِي            : قَالَ ابن الْملَكِ  

فَإِنه لَا يبقَى عِند الزوالِ ظِلٌّ علَى وجهِ الْأَرضِ، بلْ يرتفِع عنها، ثُم إِذَا مالَتِ الشمس مِـن جانِـبِ                    
            ضِ، ولَى الْأَرالظِّلُّ ع قَعرِ يقْتِ الظُّهلُ وأَو وهرِبِ، وغانِبِ الْمرِقِ إِلَى جشقَـالُ   : قِيلَالْمالْقِلَّةِ ي مِن :

    قَلِيلًا، أَي آهإِذَا ر قَلَّهتالِ             : اسوى بِظِلِّ الـزمسالْم وهةِ الْقِلَّةِ، وى غَاينحِ أَدمبِالر قِلَّ الظِّلُّ الْكَائِنى يتح
 .اهـ

وِيرو :    بِالظِّلِّ، أَي حمقِلَّ الرتسى يتح :فَعري          نع ازجم ونِ هيتايولَى الرعةِ، ودِيعاءُ لِلتفَالْب ،ظِلَّه حمالر 
لِـأَنَّ  ؛ عدمِ بقَاءِ ظِلِّ الرمحِ علَى الْأَرضِ، وذَلِك يكُونُ فِي وقْتِ الِاستِواءِ، وتخصِيص الرمحِ بِالذِّكْرِ               

ادوا إِذَا أَركَان براالْعوا إِلَى ظِلِّهظَرن ضِ ثُمفِي الْأَر مهاحوا رِمكَزقْتِ ررِفَةَ الْوعوا م. 
  وِيوالن امقَالَ الْإِم :لُهحِ     : " قَومقِلَّ الظِّلُّ بِالرتسى يتح" ائِلًا       : ، أَيم سالِ لَيمةِ الشفِي جِه قَابِلَهم قُومي

كَذَا فِي نسخِ الْمصابِيحِ، وفِيـهِ      : ، ولَا إِلَى الْمشرِقِ وهو حالَةُ الِاستِواءِ، وقَالَ التورِبِشتِي        إِلَى الْمغرِبِ 
 هابوصو رِيفحبِالظِّلِّ  : " ت حمقِلَّ الرتسى يتةِ فَقَالَ"حايهالن احِبص افَقَهوو ، : حمقِلُّ الرتسبِالظِّـلِّ ي :

  لُهقْصِ، فَقَوالنةِ الْقِلَّةِ وى غَاينضِ أَدوزِ فِي الْأَررغحِ الْمملُغُ ظِلُّ الربالْإِقْلَـالِ   : ي الْقِلَّةِ لَا مِـن قِلُّ مِنتسي
 .والِاستِقْلَالِ الَّذِي بِمعنى الِارتِفَاعِ والِاستِبدادِ

 ؟            كَ: قَالَ الطِّيبِيدِييمالْح ابكِتلِمٍ، وسخِ مسن ضعا بافَقَتِهوم عابِيحِ مصالْم خسن درت فـا  ! يلَهو
: اسـتقَلَّتِ السـماءُ  : أَنْ يرتفِع الظِّلُّ معه ولَا يقَع مِنه شيءٌ علَى الْأَرضِ مِـن قَـولِهِم   : محامِلُ مِنها 

: أَنْ يكُونَ مِن بـابِ : أَنْ يقَدر مضاف أَي يعلَم قِلَّةُ الظِّلِّ بِواسِطَةِ ظِلِّ الرمحِ، ومِنها         : عت، ومِنها ارتفَ
 . عرِضتِ الناقَةُ علَى الْحوضِ اهـ

عِند الِاستِواءِ مطْلَقًا مستدِلا بِأَنه لَم يزلْ يرى        وفِيهِ حجةٌ علَى مالِكٍ فِي تجوِيزِهِ الصلَاةَ        : قَالَ ابن حجرٍ  
     ةِ، قُلْتعمالْج موئِذٍ يلُّونَ حِينصي اسقِيقٍ         : النحإِلَى ت اجتحةِ ياعالس وصِ تِلْكصفِي خ لَاتِهِمص قُّقحت

 .لِأَنَّ يوم الْجمعةِ مستثْنى كَما يأْتِي اهـ؛ تدلَّ بِهِ لَا ينهض لَه وما اس: وتدقِيقٍ، ثُم قَالَ ابن حجرٍ



 ١٧٩

: بِهمزةٍ مفْتوحةٍ وبِكَسرِ الصادِ، أَي    ") : ثُم أَقْصِر   (" وسيأْتِي الْجواب عنِ الِاستِثْناءِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى         
   نِعتامو لَاةِ    ("كُفنِ الصع  : ("  طْلَقًام ")   ٍئِذفَإِنَّ حِين (" حِ     : ، أَيمقِلُّ الظِّلُّ بِالرتسي حِين ")  رجست ("

 :   ولًا، أَيهجفِيفِ مخالتدِيدِ وشبِالت :  قَدعت ")  منهج : ("  ورنالت رجست مِن :       ـنقَـالَ اب ،هقَـدإِذَا أَو
تملَأُ نِيرانُ جهنم وتوقَد، ولَعلَّ تسجرها حِينئِذٍ لِمقَارنةِ الشيطَانِ الشمس وتهيِئَـةِ عبـادِ      : أَي: ملَكِالْ

: لَى حد قَولِهِ تعـالَى    أَنِ الْمصدرِيةُ الْمقَدرةُ ع   " إِنَّ  " واسم  : الشمسِ أَنْ يسجدوا لَها، قَالَ ابن حجرٍ      
}   قرالْب رِيكُماتِهِ يآي مِن٢٤: الروم[} و [         ذَفحلَا ي ها قِيلَ أَنمأْنِ، والش مِيرض بِـهِ     ؛ أَو ـدلِأَنَّ الْقَص

 إِبهامه، وحذْفُه أَدلُّ علَى الْإِبهـامِ،       التعظِيم، وهو يفُوت بِحذْفِهِ مردود بِأَنَّ سبب دلَالَتِهِ علَى التعظِيمِ         
فَإِذَا أَقْبلَ  ] (" ١١٧: التوبة[} مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم       {ومِن ثَم حذِف فِي قَولِهِ تعالَى       

ما نسخ الشمس وذَلِك    : هذَا وقْت الظُّهرِ، والْفَيءُ   رجع بعد ذَهابِهِ مِن وجهِ الْأَرضِ، فَ      : ، أَي ") الْفَيءُ  
فَإِنَّ الصلَاةَ  (" أَي صلَاةٍ ترِيدها    : أَي") : فَصلِّ  (" بِالْعشِي، والظِّلُّ ما نسخته الشمس وذَلِك بِالْغدوةِ،        

: ، أَي ") الْعصـر   (" أَنـت   : أَي") : حتى تصلِّي   (" أَو ثَانِيةٌ   صِفَةٌ كَاشِفَةٌ   ") : مشهودةٌ محضورةٌ   
  هضفَر ")        سمالش برغى تتلَاةِ حنِ الصع أَقْصِر ثُم : ("ـى      : أَينعالْم صِيرسِ، فَيمالش وبغُر بقْري

قَدتالْم هقَرِين اسِبنفَي ،برغت لِهِ حِينبِقَو لِيلَهعت لَائِميو طْلُعت حِين م :"برغا تهفَإِن " . .إِلَخ. 
ولَعلَّ الْعدولَ لَيفْهم مِن أَحدِ الْعِبارتينِ وقْت الطُّلُوعِ، ويقَاس علَيهِ وقْت الْغـروبِ، ومِـن الْعِبـارةِ                 

   صالْع نيا بى مرالْأُخ           ،لَمأَع اللَّهالطُّلُوعِ ورِ والْفَج نيا بهِ ملَيع قَاسيوبِ، ورالْغرِ و ")   نيب برغا تهفَإِن
فَلَا ") : وحِينئِذٍ يسجد لَها الْكُفَّار     (" وتنكِيره لِما مر، وفِي بعضِ النسخِ بِالتعرِيفِ        ") : قَرني شيطَانٍ   

يشابِه أَهلَ النارِ فِي عِبادتِهِم، فَضلًا عن غَيرِها، وأَما ما بين فَرضِ الصبحِ وحِين الطُّلُوعِ، وبين فَـرضِ         
ذَلِـك بعـد ورودِ     والْحِكْمةُ فِـي    : الْعصرِ وزمانِ الْغروبِ، فَوقْت مكْروه لِلنوافِلِ فَقَطْ عِندنا، قِيلَ        

               وشِكى يلَ الْحِموح امح نمائِضِ، وجِ الْحرِيمِ فَرحكَت ،هكْمح طِيءَ أُعيالش با قَارادِيثِ أَنَّ مالْأَح
ك الْوقْتينِ، فَيرصدونها مراقِبِين لَها     أَنْ يقَع فِيهِ، وأَيضا فَعباد الشمسِ ربما تهيئُوا لِتعظِيمِها مِن أَولِ ذَينِ           

                   هامإِيه أَو بِهِم هبشا تضنِ لَكَانَ فِيهِ أَييقْتالْو نِكفُّلَ فِي ذَينالت أُبِيح ا، فَلَودجا سوا لَهخِرفَي رظْهإِلَى أَنْ ت
 .لُوعِ الصبحِ وأَداءِ فَرضِهِ ما عدا سنتِهِأَوِ التسبب إِلَيهِ، وكَذَا بين طُ

أَخبِرنِي عن فَضـلِهِ،    : ، أَي ) حدثْنِي عنه (بِالرفْعِ، وقِيلَ بِالنصبِ    ) : يا نبِي اللَّهِ فَالْوضوءُ   : قُلْت: قَالَ(
وضـوءَه  (" علَى بِناءِ الْمفْعولِ    :  علَى بِناءِ الْفَاعِلِ، وقِيلَ    بِالتشدِيدِ") : ما مِنكُم رجلٌ يقَرب     : " قَالَ(

بعد غَسلِ الْيدينِ، والتسـمِيةِ،     : ، أَي ") فَيمضمض  (" الْماءَ الَّذِي يتوضأُ بِهِ،     : بِفَتحِ الْواوِ، أَيِ  ") : 
يخرِج ما فِي الْخيشومِ مِن     : ، أَي ") فَيستنثِر  (" دخِلُ الْماءَ فِي الْأَنفِ     ي: ، أَي ") ويستنشِق  (" والنيةِ،  

والْمسـتثْنى مِنـه   " ما " إِلَّا خرت خبر : قَولُه: استِثْناءٌ مفَرغٌ، قَالَ الطِّيبِي") : إِلَّا خرت  (" الْأَوساخِ  
 أَي ،رقَدم :الَةِ،               مذِهِ الْحلَى هالِ إِلَّا عوالْأَح الٍ مِنلَى حع افِ كَائِنصذِهِ الْأَوبِه صِفتلٌ مجر كُما مِن

يِ بِواسِطَةِ  وعلَى هذَا الْمعنى ينزلُ سائِر الِاستِثْناءَاتِ، وإِنْ لَم يصرح بِالنفْيِ فِيها لِكَونِها فِي سِياقِ النفْ              
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 اطِفَةِ،أَيالْع ثُم : ،قَطَتهِهِ (" سجا وطَايخ : ("وِيوائِرِ، قَالَ النغالص ـةِ،  : مِنمجعاءِ الْمبِالْخ اهطْنبض
            اهور هفَرٍ فَإِنعأَبِي ج ناةِ إِلَّا عومِيعِ الرج نع اضالْقَاضِي عِي قَلَهكَذَا نو     أَي ،الطِّيبِـي هبِالْجِيمِ، ذَكَر  :

خطَايا فَمِهِ مِن جِهةِ الْكَلَامِ، ومِـن       : ، أَي ") وفِيهِ  (" جرت مع ماءِ الْوضوءِ، وذَهبت ذُنوب وجهِهِ،        
ن الْأَنفِ مِن جِهةِ رائِحةِ طِيـبٍ       أَنفِهِ جمع خيشومٍ، وهو باطِ    : ، أَي ") وخياشِيمِهِ  (" طَرِيقِ الطَّعامِ،   

        طْفأَنَّ ع الظَّاهِردِ، وةِ الْقَصلَى جِهمٍ عرحلِهِ      " فِيهِ  " ملِقَو فْسِيرِيت لَها قَبلَى مع هدعا بمإِذَا   : (" و ثُـم
   ههجلَ وغَس (" أَي ، :    هاقِيب أَو كُلَّه ")ال هرا أَمكَم لَّه : ("  ـزالَى ععرِهِ تبِأَم ضفَر لَهةً إِلَى أَنَّ غَسارإِش

 -بِخِلَافِ ما سبق، فَإِنهما سنتانِ بِأَمرِهِ       ] ٦: المائدة[} إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم     {: قَائِلًا
   لَامهِ السلَيع-   ى كَمنعبِم لِذَا قَالَ          أَولِهِ وسأَ بِغدبأَنْ ي اللَّه هرا أَم-    لَامهِ السلَييِ      - عـعةِ السادإِر دعِن  "

مِن أَطْرافِ لِحيتِـهِ  (" مِن ذُنوبِ عينيهِ ") : إِلَّا خرت خطَايا وجهِهِ  (" ،  "ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه تعالَى بِهِ       
 (" ا  : ، أَيهضِعوم ")        ِنفَقَيهِ إِلَى الْمِريدسِلُ يغي اءِ، ثُمالْم عم (" ى     : ، أَينعإِلَى م ا، أَوهِمنِ إِلَييتمضنم
 "  عةِ           " ميعلَى الشع ددِيثِ رالْحةِ وفِي الْآيو ،هدضٍ عِنبِفَر سلَي هفَإِن ،فَرخِلَافًا لِز     رالْـأَم كَسعثُ انيح 

") إِلَّا خرت خطَايا يديهِ     (" علَيهِم، وانقَلَب الرأْي لَديهِم، فَيغسِلُونَ الْيدينِ مِن الْمِرفَقَينِ إِلَى الْأَصابِعِ           
ظَـاهِره  ") : ع الْماءِ، ثُم يمسـح رأْسـه        م(" وهِي رءُوس أَصابِعِهِ    ") : مِن أَنامِلِهِ   (" وهِي كَثِيرةٌ   : 

ومِنها خطَايـا   ") : إِلَّا خرت خطَايا رأْسِهِ     (" الِاستِيعاب إِما بِطْرِيقِ الْفَرضِيةِ وإِما علَى طَرِيقِ السنيةِ،         
     ا فَيندائِهِ عِنانِ بِمحسملِذَا ينِ، ويالْأُذُن لُهرِهِ    : (" كُونُ قَوعافِ شأَطْر ا    ") : مِنظَرا نكُونِهسنِ ويحِ الْعبِفَت

إِلَّا خرت خطَايـا  (" كَما مر  ") : مع الْماءِ، ثُم يغسِلُ قَدميهِ إِلَى الْكَعبينِ        (" إِلَى الْأَصلِ، أَوِ التغلِيبِ،     
قَام (" الرجلُ ورافِعه فِعلٌ مضمر يفَسره      : ، أَيِ ") هو  (" شرطِيةٌ  ") : هِ مع الْماءِ، فَإِنْ     رِجلَيهِ مِن أَنامِلِ  

 : ("     فِيهِ، أَي كِنتسالْم همِيرض زرذْفِهِ بلِحوءِ      : وضاغِ الْوفَر دعب فَإِنْ قَام ")   مِدلَّى فَحفِـي  ") : فَصو
ةٍنخس : أَي ،مِدحو :  كَرشو ")  اللَّه (" لَاةِ   : ، أَيالص دعب ")   ِهلَيى عأَثْنو (" ا     : ، أَيذِكْـر اللَّـه ذَكَر

الْقَلْبِ واللِّسانِ،  عظَّمه بِ : ، أَي ") ومجده  (" فَائِدته الْإِعلَام بِأَنَّ لَفْظَ الْحمدِ غَير متعينٍ        : كَثِيرا، وقِيلَ 
، ") بِالَّـذِي   (" فَهو تعمِيم بعد تعمِيمٍ، أَو بعد تخصِيصٍ، وجعلَه ابن حجرٍ لِمزِيدِ التأْكِيدِ والْإِطْنابِ              

مِيدِ الَّذِي   : أَيحلٌ    (" بِالتأَه لَه وه (" الِهِ   : ، أَيمةِ جظَمبِع لِيقا يالِـهِ،       مِمـاءِ كَمهبلَالِهِ ولَالَةِ ججو 
عائِد إِلَى الْموصولِ، وضمِير    " هو  " ضمِير  : وقُدم الْجار لِإِفَادةِ الِاختِصاصِ والِاهتِمامِ، قَالَ ابن الْملَكِ       

 "  إِلَى اللَّهِ،   " لَه ")   هغَ قَلْبفَرو (" اضِ : ، أَيح لَهعجأَي ،اها سِوما عغَائِبا لِلَّهِ والَـةِ   : رحـلَاتِهِ وفِي ص
لِأَنَّ ربطَ الْقَصدِ بِهِ ينافِي مقَام الْكَمالِ الْمشار إِلَيـهِ          ؛ لَا لِغيرِهِ حتى الثَّوابِ     : ، أَي ") لِلَّهِ  (" مناجاتِهِ  

: الكهف[} جوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا          فَمن كَانَ ير  {: بِقَولِهِ تعالَى 
١١٠ ") [   فرصقِيلَ") : إِلَّا ان " :  ولِهِ   " هفِي قَو "   وـلِ     " فَإِنْ هجإِلَـى الر ائِـدعو ذُوفحفَاعِلٌ م

 هقْدِيرذْكُورِ تإِنْ قَ : الْم          ،فرصإِلَّا ان سكَذَا، فَلَيلَ كَذَا وفَفَع ذْكُورلُ الْمجالر طِيئَتِـهِ    (" امخ مِن : ("
فَلَا ينصرِف خارِجـا مِـن   " إِنْ " وجواب : فِيهِ نافِيةٌ، وقَالَ ابن حجرٍ" إِنْ " الْأَولَى أَنْ تكُونَ    : وقِيلَ
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، ") كَهيئَتِـهِ  (" صغائِرِهِ فَيصِير متطَهرا مِنهـا    : ءِ إِلَّا انصرف خارِجا مِن خطِيئَتِهِ، أَي      شيءٍ مِن الْأَشيا  
كَصِفَتِهِ  : أَي ")    هأُم هتلَدو موةٍ   ") : يخسفِي نحِ الْمِيمِ، وبِفَت " :   موئَةِ ييوِينِ    " كَهنت عافَةِ مبِالْإِض"  موي 
 .وفَتحِهِ علَى الْبِناءِ، وظَاهِره غُفْرانُ الْكَبائِرِ والصغائِرِ إِلَّا أَنَّ الصغائِر محقَّقَةٌ والْكَبائِر بِالْمشِيئَةِ مقَيدةٌ" 

 قَالَ الطِّيبِي " :    قَام وفَإِنْ ه "    ب فُوعرالْم مِيرالضةٌ، وطِيرإِنْ ش       ابوجو ،هدعا بم هرفَسلٍ يا فَاعِلُ فِعهدع
     أَي ،هى مِنثْنتسالْم وهو ،ذُوفحطِ مرطِيئَتِـهِ        : الشخ اءِ إِلَّا مِـنيالْأَش ءٍ مِنيفِي ش رِفصنلَا ي . . . .
لَام فِي سِياقِ النفْيِ، وهذَا علَى مذْهبِ الزمخشرِي، وأَمـا          إِلَخ، وجاز تقْدِير النفْيِ لِما مر مِن أَنَّ الْكَ        

وحاتِ نفِي الْإِثْب وزجاجِبِ، فَينِ الْحاب بذْهةِ: معمالْج موإِلَّا ي أْت٢٩٨.قَر   
 :من فوائد هذا الحديث والقصة 

 .ن ، لأا تخالف العقل والفطرة من العرب قبل الإسلام من كان ينكر عبادة الأوثا-١
 دعوته سراً ، ومع ذلك كان قومه يتسلطون عليه ، وهو صابر ، وفي هـذا درس                  �بدأ الرسول   -٢

 . مفيد للدعاة أن يصبروا على الأذى 
 . الإسلام يأمر بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وعبادة االله وحده ، وعدم الإشراك به -٣
 . ادئ الأمر، فلم يؤمن به من الأحرار إلا أبا بكر ، ومن العبيد إلا بلال لدعوة كانت ضعيفة في ب-٤
 .  من ظهور دعوته ، ونصيحته لعمرو أن يأتيه عند ذلك �وثوق الرسول -٥
 ، ليتعرف   �إسراع الناس إلى الدخول في الإسلام رغم التهديدات ، ودخول عمرو على الرسول              -٦

 . كة  بلقياه في م�عليه ، ويذكره الرسول 
أهمية العلم والتعليم والسؤال عما يجهله الإنسان ، ولا سيما في الأمور المهمة من الدين كالوضوء                -٧

 . والصلاة ، وغيرها ، وذلك بعد معرفة توحيد االله ، وعدم الإشراك به 
 . فضل الوضوء والصلاة الخاشعة، وأا سبب في خروج المصلي من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه -٨
 .  للصحابي أوقات الصلوات الخمس ، والأوقات التي تمنع فيها الصلاة �تعليم الرسول -٩

 . الحث على صلة الأرحام لأن االله تعالى قرا بالتوحيد-١٠
 .٢٩٩مشروعية الصلاة في كل وقت، إلا أوقات النهي:  وفيه-١١
 

����������� 
 
 

                                                 
 )٨٢٢/ ٢(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة  - ٢٩٨
 )٢٩٨: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٢٩٩
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 خيلًا قِبلَ نجدٍ، فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ          �بعثَ النبِي   : ي اللَّه عنه، قَالَ   عن أبي هريرةَ رضِ   
             بِيهِ النإِلَي جرجِدِ، فَخارِي المَسوس ةٍ مِنارِيبِس طُوهبأُثَالٍ، فَر نةُ بامثُم ـا     «: ، فَقَالَ �لَهي كـدا عِنم

عِندِي خير يا محمد، إِنْ تقْتلْنِي تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ، وإِنْ كُنـت                 : فَقَالَ» مامةُ؟ثُ
            قَالَ لَه ثُم ،دى كَانَ الغتح رِكفَت ،ا شِئْتم هلْ مِنالمَالَ فَس رِيدةُ   «: تاما ثُمي كدا عِنقَالَ» ؟م :   ا قُلْـتم

دِ، فَقَالَ          : لَكالغ دعى كَانَ بتح كَهراكِرٍ، فَتلَى شع عِمنت عِمنةُ؟   «: إِنْ تاما ثُمي كدا عِندِي : فَقَالَ» معِن
دِ، فَاغْتسلَ ثُم دخلَ المَسجِد،     فَانطَلَق إِلَى نجلٍ قَرِيبٍ مِن المَسجِ     » أَطْلِقُوا ثُمامةَ «: ما قُلْت لَك، فَقَالَ   

أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، يا محمد، واللَّهِ ما كَانَ علَـى الأَرضِ                   : فَقَالَ
        بأَح كهجو حبأَص فَقَد ،هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجو          إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِناللَّهِ مو ،وهِ إِلَيجالو 

                   كلَـدب حبفَأَص ،لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ مو ،ينِ إِلَيالد بأَح كدِين حبفَأَص ،دِينِك مِن
      لَكيإِنَّ خو ،البِلاَدِ إِلَي بولُ اللَّهِ          أَحسر هرشى؟ فَبراذَا تةَ، فَمرمالع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَنْ    �أَخ هـرأَمو 

، ولاَ  �لاَ، ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ اللَّـهِ         : صبوت، قَالَ : يعتمِر، فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه قَائِلٌ      
اللَّهِ، لاَ يو بِيا النأْذَنَ فِيهى يتطَةٍ، حةُ حِنبةِ حاممالي مِن ٣٠٠" . �أْتِيكُم 

 : شرح المفردات
هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخـل       ) فانطلق إلى نخل   (

 .أي ماء ) نجل ( وفي نسخة . فيه ماء فاغتسل منه
 .ن دينكخرجت م) صبوت  ( 
اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسـلم              ) إن تقتل تقتل ذا دم      (

معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي لرياسته وفضيلته                  
 مطلوب به وهو مستحق     وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم            

 .عليه فلا عتب عليك في قتله
 ٣٠١.أي بخير الدنيا والآخرة) وبشره(

 :شرح الحديث 
هو : خيلًا(أَي فِي السنةِ السادِسةِ     ) : - � -بعثَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      (

أَي يا فُرسانَ خيـلِ     ؛ يا خيلَ اللَّهِ اركَبِي     :  فُرسانَ الْخيلِ، وفِي الْحدِيثِ    أَي؛ علَى حذْفِ الْمضافِ    

                                                 
 )١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٣٧٢) (١٧٠/ ٥( صحيح البخاري - ٣٠٠
 )٢٢/ ١٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٨٩/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ١٣٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠١
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، ) قِبلَ نجدٍ (لِأَنهم تجردوا لِما لَا يتِم إِلَّا بِها كَما سميتِ الربِيئَةُ عينا            ؛ اللَّهِ، أَو سميتِ الْجماعةُ خيلًا      
النجد وبِضم جِيمِهِ مذَكَّر وهو مـا   : فِي الْقَاموسِ . حِذَاءَه وجانِبه : أَي؛ كَسرِ الْقَافِ وفَتحِ الْموحدةِ     بِ

   روالْغ الَف؛ خ           مِن لُهأَو امالشو اقالْعِر فَلُهأَسو ،نمالْيةُ وامتِه لَاهةَ، أَعامتِه أَي     ـازِ ذَاتـةِ الْحِججِه
سـيد  (بِضم أَولِهِما   ) ثُمامةُ بن أُثَالٍ  : بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ، يقَالُ، لَه     (أَيِ الْخيلُ   ) : فَجاءَت(عِرقٍ،  

قَاءَ كَانت تبصِر الراكِب مِن مسِيرةِ      هِي بِلَاد الْجو منسوبةٌ إِلَى جارِيةٍ زر      : فِي الْقَاموسِ ) : أَهلِ الْيمامةِ 
ثَلَاثَةِ أَيامٍ وسميت بِاسمِها، أَكْثَر نخِيلًا مِن سائِرِ الْحِجازِ، وبِها تنبأَ مسيلِمةُ الْكَـذَّاب، وهِـي دونَ                 

        رشع لَى سِتكَّةَ عم نقِ عرطِ الشسةِ فِي ودِينةُ         الْمـبسالنا وهوحنِ الْكُوفَةِ نعةِ، ورصالْب لَةً مِنحرةَ م
امِيمةٍ . (يارِيبِس طُوهبفَر : (   ٍةانطُوأُس أَي)  ِجِدسارِي الْموس مِن ( ؛    وِيبجِدِ النسأَيِ الْم)   ِـهإِلَي جرفَخ

فِيـهِ  : ؟ قَالَ الطِّيبِي  ) يا ثُمامةُ (؟ أَي مِن الظَّن فِي أَنْ أَفْعلَ بِك         ) ماذَا عِندك :  قَالَ - � -رسولُ اللَّهِ   
          هصِلَت كدعِنولًا وصوذَا مةً، وامِيتِفْها اسكُونَ مانِ أَنْ تهج؛ وا       : أَيفِيم الظَّن مِن كدعِن قَرتا الَّذِي اسم

   لُ بِكقَالَ(أَفْع :  دمحا مدِي يعِن !ريكُـونَ       ؛ ) خأَنْ يو ،عِمنتو سِنحت نلْ مِمب ظْلِمت نمِم تلَس كلِأَن
 ـ    : (مبتدأً وعِندك خبره، وقَولُه   " أَي شيءٍ   " ماذَا بِمعنى    ى إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تـنعِم تـنعِم علَ

قَـالَ  . لِأَنَّ فِعلَ الشرطِ إِذَا كُرر فِي الْجزاءِ دلَّ علَى فَخامـةِ الْـأَمرِ            ؛ خير  : ، تفْصِيلٌ لِقَولِهِ  ) شاكِرٍ
     وهجمٍ فِيهِ وذَا د لُهقَو ،وِيوا: النهدأَح :       مِهِ ممِ، لِدالد احِبلْ صقْتلْ تقْتإِنْ ت اهنعلِـهِ    مفِي بِقَتتشي قِعو

إِنْ : لِأَنهم يفْهمونه فِي عرفِهِم، وثَانِيها    ؛ أَي لِرِياستِهِ وفَضلِهِ، وحذِف هذَا      ؛ قَاتِلُه، ويدرِك قَاتِلَه بِثَأْرِهِ     
         ع قحتسم وهبِهِ، و طْلُوبم مهِ دلَيع نلْ مقْتلْ تقْتةِ         تمجعبِالذَّالِ الْم ا ذَا ذَمثَالِثُهو ،كلَيع بتهِ فَلَا علَي

قَـالَ  : ذَا ذِمامٍ وحرمةٍ فِي قَومِهِ، ورواها بعضهم فِي سننِ أَبِـي داود كَـذَلِك          : أَي؛ وتشدِيدِ الْمِيمِ   
ويمكِن تصحِيحها  : قَالَ الشيخ .  الْمعنى، فَإِنَّ احتِرامه يمنع الْقَتلَ     لِأَنها تقْلِب ؛ وهِي ضعِيفَةٌ   : الْقَاضِي

أَي تقْتلْ رجلًا جلِيلًا يحتفِلُ قَاتِلُه بِقَتلِهِ، بِخِلَافِ ما إِذَا قَتـلَ حقِـيرا              ؛ بِأَنْ يحملَ علَى الْوجهِ الْأَولِ      
ا، فَإِنهِينمهثَأْر بِهِ قَاتِلُه رِكدلَا يلَا فَضِيلَةَ و ه . 

 ثُ قَالَ      : قَالَ الطِّيبِييح ،الثَّانِي هجالْو ،تِيورِبِشالت خيالش ارتاخهِ       : ولَيع هجوت نلْ مقْتلْ تقْتى إِنْ تنعالْم
   آهرمٍ، ود مِن هابا أَصلُ بِملِهِالْقَتقَو نيبو هنياكَلَةِ الَّتِي بشلِلْم هجـاكِرٍ،  :  أَولَى شع عِمنت عِمنإِنْ تإِنْ (وو

أَي مِن الْمالِ وهو بيـانٌ      ) : مِنه(بِصِيغةِ الْمفْعولِ   ) : تعطَ(بِالْهمزِ والنقْلِ   ) : كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ   
، وفِـي   ) الْغد(أَو وقَع   ) : حتى كَانَ (أَي علَى حالِهِ    ) : - � -فَتركَه رسولُ اللَّهِ    . ما شِئْت : (لِقَولِهِ

إِنْ : ما عِندك يا ثُمامةُ؟ فَقَالَ عِندِي ما قُلْت لَـك    : فَقَالَ لَه «( أَي كَانَ الزمانُ الْغد     ؛ نسخةٍ بِالنصبِ   
ت                 ا شِئْتم هطَ مِنعلْ تالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُنمٍ، ولْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ تاكِرٍ، ولَى شع عِمنت عِمن .  كَـهرفَت

 مـذْكُور   اسم كَانَ ضمِير عائِد إِلَى ما هو      : قَالَ الطِّيبِي ) : »  حتى كَانَ بعد الْغدِ    - � -رسولُ اللَّهِ   
عِندِي مـا   : ما عِندك يا ثُمامةُ؟ فَقَالَ    : قَالَ لَه «( حتى كَانَ ما هو علَيهِ ثُمامةُ بعد الْغدِ         : أَي؛ حكْما  

 لَك قُلْت :              رِيدت تإِنْ كُنمٍ، ولْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ تاكِرٍ، ولَى شع عِمنت عِمنـا      إِنْ تم هطَ مِنعلْ تالَ فَسالْم
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شِئْت « : ( فرلِهِ  : قَالَ الْأَشقْدِيمِ قَوسِيطِهِ           : فِي توتلِ، ومِ الْأَووهِ فِي الْييملَى قِسمٍ علْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ ت
 فِي  - � - وحدسِهِ، فَإِنه لَما رأَى غَضب النبِي        بينهما فِي الْيومِ الثَّانِي والثَّالِثِ ما يرشِد إِلَى حذَاقَتِهِ        

الْيومِ الْأَولِ قَدم فِيهِ الْقَتلَ تسلِيةً، فَلَما رأَى أَنه لَم يقْتلْه رجا أَنْ ينعِم علَيهِ فَقَدم فِـي الْيـومِ الثَّـانِي                      
 لَهالثَّالِثِ قَوو : نإِنْ تعِم : قَالَ  : قَالَ الطِّيبِيأَنْ ي كِنميتِهِ       : واحس نع فَى الظُّلْما نلَم هإِن- � -   ظَـرنو 

 أَدعى  إِلَى استِحقَاقِهِ الْقَتلَ قَدمه، وحِين نظَر إِلَى لُطْفِهِ وإِحسانِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَخر الْقَتلَ، وهذَا              
      لَامهِ السلَيى عا قَالَ عِيسفْوِ كَمالْعطَافِ وتِعلِلِاس :}         تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت

 كِيمالْح زِيزقَالَ  : أَقُولُ] ١١٨: المائدة[} الْعأَنْ ي كِنميرِمِ : وجلِلْم اسِبنالْم       بِـهِ، ثُـمبِذَن رِفتعأَنْ ي 
يستغفِر أَولًا، فَلِذَا قَدم الْقَتلَ، ثُم يطْلُب الْعفْو ولَا ينسى الذَّنب، ولِذَا أَخره فِيما بعده، وحاصِلُ كَلَامِ                 

       غَالِب فولِ كَانَ الْخمِ الْأَووفِي الْي هأَن ـاءُ،          الطِّيبِيجهِ الرلَيع الِبنِ كَانَ الْغيرنِ الْآخيموفِي الْيهِ، ولَيا ع
والْإِناءُ يترشح بِما فِيهِ، وهذَا يظْهِر وجه التنظِيرِ بِقَولِ عِيسى علَيهِ السلَام، فَإِنَّ الْمقَـام مقَـام غَلَبـةِ                   

] ١١١: النحـل [} يوم تأْتِي كُلُّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِـها       {: ا ترى إِلَى قَولِهِ تعالَى    أَلَ. الْخوفِ أَولًا 
 � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . (نفْسِي نفْسِي، ثُم لَهم مقَام الشفَاعةِ لِمن شاءَ اللَّه تعالَى         : حتى تقُولَ الْأَنبِياءُ  

بِنونٍ مفْتوحةٍ وسـكُونِ خـاءٍ      ) : فَانطَلَق إِلَى نخلٍ  (وخلُّوا سبِيلَه   ) : ثُمامةَ(أَي حلُّوا   ) : أَطْلِقُوا: -
: قَالَ النووِي قَولُـه   ) . قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ فَاغْتسلَ   (أَي ماءٍ قَلِيلِ النبعِ     ؛ معجمةٍ، وفِي نسخةٍ بِالْجِيمِ     

لَ              نساءٌ فَاغْتلٍ فِيهِ مخإِلَى ن طَلَقان هقْدِيرتةِ، ومجعاءِ الْما بِالْخرِهِمغَيلِمٍ وسمو ارِيخكَذَا فِي الْبلٍ هخ .
    مهضعقَالَ بو ،اضعِ      : قَالَ الْقَاضِي عِيبناءُ الْقَلِيلُ الْمالْم وهلٍ بِالْجِيمِ وجن هابوـارِي   صقِيلَ الْجثُ، و .

لُ    : قُلْتالْأَو ابولِ الصكَذَا       ؛ بإِلَّا ه ورت لَمبِهِ و تحاتِ صايوولُ     . لِأَنَّ الردالْع وزجفَلَا ي حِيحص وهو
  ،هنفَقَالَ(ع ،جِدسلَ الْمخد ثُم :أَشو ،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهـا   أَشاللَّـهِ يو ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م ده
دمحم !      ضغأَب هجضِ وهِ الْأَرجلَى وا كَانَ عم : (  ِبصا    ؛ بِالنوضغبم أَكْثَر أَي)     فَقَـد ،هِـكجو مِن

ا إِلَيوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص. ( 
 قَالَ الطِّيبِي :                 سـذَا لَـيهو ،هربضِ خهِ الْأَرجلَى وكَانَ، ع ماس وههٍ وجصِفَةُ و هلَى أَنفْعِ عبِالر هجو

أَحب الْوجوهِ خبر أَصبح قَطْعا، وقَد قُوبِلَ بِهِ، ولِـأَنَّ أَبغـض فِـي الْقَـرِينتينِ                : لِأَنَّ قَولَه ؛ بِصحِيحٍ  
أَخِيرتينِ وقَع خبرا لِكَانَ، ولِأَنه أَخبر عنِ الْوجهِ بِالْأَبغضِيةِ لَا أَنَّ وجهه أَبغض كَائِنـا علَـى وجـهِ                   الْ

صِفَةً لِقَولِهِ وجه،   بِجوازِ وقُوعِ الْحالِ مِنِ اسمِ كَانَ، فَقَولُه علَى وجهِ الْأَرضِ كَانَ            : الْأَرضِ، فَإِذَا قُلْنا  
                   ـارـامٍ فَصتِمالِ بِاهءِ الْحدذِنَ فِي بؤامِ لِيتِملِلِاه موٍ قُدلَغ فظَر ها إِنقُلْن اهنعنإِذَا مالًا، وح ارفَص مفَقُد

واللَّهِ ما كَانَ مِـن     «] ( ٦٧: الزمر[} ضتهوالْأَرض جمِيعا قَب  {: الْعموم والشمولُ كَما فِي قَولِهِ تعالَى     
   مِـن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ موو ،ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح كدِين حبفَأَص ،دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب

لَدِكب « . (   َةدِيننِي الْمعي)  بأَح كلَدب حبةَ         فَأَصرمالْع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو ،الْبِلَادِ كُلِّهِ إِلَي  ( ،
أَي بِما حصلَ لَه    ؛ ) - � -فَبشره رسولُ اللَّهِ    (؟ أَي مِن الرأْيِ فِي حقِّي       ) فَماذَا ترى (جملَةٌ حالِيةٌ   
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   ظِيمِ بِالْإِسرِ الْعيالْخ الْآثَامِ         مِن مِن لَها كَانَ قَبم دِمهي هأَنلَامِ، و)        كَّةَ، قَالَ لَهم ا قَدِمفَلَم ،مِرتعأَنْ ي هرأَمو
 نسخةٍ  كَذَا فِي تاجِ الْمصادِرِ لِلْبيهقِي، وفِي     . مِن الصبوةِ والصبو الْميلُ إِلَى الْجهلِ     ) : قَائِلٌ، أَصبوت؟ 

صبأَ فُلَانٌ إِذَا خرج مِن دِينٍ إِلَى دِينِ غَيرِهِ، وكَـذَا فِـي             : أَصبأْت وهو مهموز فَفِي النهايةِ    : صحِيحةٍ
قُريش كَانت لَـا    أَي أَصبأْت، و  ؛ أَصبوت هكَذَا الروايةُ    : قَولُه. وفِي الْمشارِقِ لِلْقَاضِي عِياضٍ   . الْفَائِقِ

أَصبوت هكَذَا فِي الْأُصولِ أَصـبوت،      : أَي أَخرجت عن دِينِك؟ وقَالَ النووِي     ؛ تهمِز وتسهلُ الْهمزةَ    
 .وهِي لُغةٌ والْمشهور أَصبأْت بِالْهمزِ اهـ

أَنـه  " وهِي لُغةٌ   " لَا وجه مع ثُبوتِها إِلَى الْعدولِ، ثُم الْمتبادر مِن قَولِهِ           وفِيهِ أَنَّ الِاعتِماد علَى الْأُصولِ      
: فَقَالَ(لُغةٌ فِي صبأْت وهو غَير ظَاهِرٍ مادةً ومعنى، والْعجب مِن الطِّيبِي أَنه اقْتصر علَى صبأْت بِالْهمزِ                 

 ولِ اللَّهِ      لَا، وسر عم تلَمي أَسلَكِن- � - (  قَالَ : ، فَإِنْ قُلْت فكِ       : كَيـرالش مِن جرخ قَد وهلَا، و
  حِيدِ؟ قُلْتوقَالَ     : إِلَى الت هكِيمِ كَأَنلُوبِ الْحالْأُس مِن وينِ     : هالد مِن تجرا خلَـى    ؛ مع متلَس كُملِأَن

مـع  : فَإِنْ قُلْت . ينٍ فَأَخرج مِنه، بلِ استحدثْت دِين اللَّهِ، وأَسلَمت مع رسولِ اللَّهِ لِلَّهِ رب الْعالَمِين             دِ
لْفِعلُ بِهـا فَيجِـب     ا: لِأَنَّ معنى الْمعِيةِ الْمصاحبةُ وهِي مفَاعلَةٌ، وقَد قِيلَ       ؛ يقْتضِي إِحداثَ الْمصاحبةِ    

 - � -لَا يبعد ذَلِـك، فَلَعلَّـه       : قُلْت. الِاشتِراك فِيهِ، كَذَا نص علَيهِ صاحِب الْكَشافِ فِي الصافَّاتِ        
ا لَا يبعد عقْلًا، لَكِن يسـتبعد       هذَ: أَقُولُ: وافَقَه، فَيكُونُ مِنه صلَوات اللَّهِ علَيهِ استِدامةً ومِنه استِحداثًا        

نقْلًا، فَإِنه لَو كَانَ كَذَلِك لَنقِلَ فِيهِ، أَو فِي غَيرِهِ إِلَينا، وفِي الْمعِيةِ يكْتفَى بِالْمشاركَةِ الْفِعلِيةِ، كَما فِي                  
 لِ بِلْقِيسانَ لِلَّهِ   {: قَوملَيس عم تلَمأَسو  الَمِينالْع ب٤٤: النمل[}  ر [      نِيبلِ مالِهِ الْأَوؤس ابوج ثُم ،
أَي مِـن   ؛ كَما لَا يخفَى، والْأَظْهر أَنَّ مرادهم مِن صبأْت         " صبوت  " لَا علَى   " صبأْت  " علَى نسخةِ   

لَـا  : قَالَ الطِّيبِي ) : ولَا. (لَا مطَابِق لِما فِي نفْسِ الْأَمرِ وحقِيقَةِ الْحق       دِينِ الْحق إِلَى الْباطِلِ، فَجوابه بِ     
ولَا أَرفُق بِكُـم فِـي هـذِهِ السـنِين          . أَي لَا أُوافِقُكُم فِي دِينِكُم    ؛ يقْتضِي منفِيا والْواو معطُوفًا علَيهِ      

واللَّهِ لَا تأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ اللَّـهِ             «: ( سم علَيهِ بِقَولِهِ  الْمجدِبةِ، ثُم أَقْ  
    لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص « .   ارِيخالْب هرصتاخو ،لِمسم اهوةِ ) . رايـ : فِي الْهِد  ي أَنْ يبـاع    ولَا ينبغِ

لِأَنه علَيهِ  ؛ السلَاح مِن أَهلِ الْحربِ إِذَا حضروا مستأْمنِين، ولَا يجهز إِلَيهِم مع التجارِ إِلَى دارِ الْحربِ                
الْمعروف ما فِي   : قَالَ ابن الْهمامِ  . لَيهِمالصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ السلَاحِ مِن أَهلِ الْحربِ وحملِهِ إِ          

          هنع اللَّه ضِينٍ ريصنِ حانَ برعِم نع ،انِيرمِ الطَّبجعمارِ، وزدِ الْبنسمو ،قِيهيرِ الْبولَ اللَّـهِ  : سِيسأَنَّ ر
: قَالَ صاحِب الْهِدايـةِ   . الصواب أَنه موقُوف  : قَالَ الْبيهقِي .  نهى عن بيعِ السلَاحِ فِي الْفِتنةِ      - � -

لِأَنه بِهِ التقَوي علَى كُلِّ     ؛ أَيِ الْقِياس فِيهِ أَنْ يمنع مِن حملِهِ إِلَى دارِ الْحربِ           ؛ وهو الْقِياس فِي الطَّعامِ     
  عإِض ودقْصالْمءٍ، ويةَ،             شامدِيثَ أُسحةَ، وامدِيثَ ثُمنِي حعي صبِالن هِمامِ إِلَيقْلَ الطَّعا نفْنرا عإِلَّا أَن مافُه

 ـ        ـةَ إِسقِص ةَ، فَذَكَرريرأَبِي ه نع ،رِيقْبعِيدٍ الْمس نع ،اقحنِ إِسدِ بمحطَرِيقِ م مِن قِيهيالْب اهولَامِ ر
إِني واللَّهِ ما صبوت، ولَكِنـي      «: فَقَالَ. صبوت: وفِي آخِرِهِ قَولُه لِأَهلِ مكَّةَ حِين قَالَ لَه قَائِلٌ        . ثُمامةَ



 ١٨٦

يكُم حبةٌ مِـن الْيمامـةِ،      أَسلَّمت وصدقْت محمدا وآمنت بِهِ، وايم اللَّهِ الَّذِي نفْس ثُمامةَ بِيدِهِ لَا تأْتِ            
      تـدهى جتكَّةَ حلَ إِلَى ممالْح عنملَدِهِ، وإِلَى ب فرصفَان ،دمحا مأْذَنَ فِيهى يتكَّةَ حم قَرِيب تكَانو

كْتب إِلَى ثُمامةَ يحمِلُ إِلَيهِم الطَّعـام،   يسأَلُونه بِأَرحامِهِم أَنْ ي   - � -قُريش، فَكَتبوا إِلَى رسولِ اللَّهِ      
لَا : أَصبأْت؟ فَقَالَ «: وذَكَره ابن هِشامٍ فِي آخِرِ السيرِ، وذَكَر أَنهم قَالُوا        . -» � -فَفَعلَ رسولُ اللَّهِ    

للَّهِ لَا تصِلُ إِلَيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ حتـى يـأْذَنَ فِيهـا    واللَّهِ ولَكِني اتبعت خير الدينِ دِينِ محمدٍ، وا      
فَكَتبوا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِنـك تـأْمر             «:  إِلَى أَنْ قَالَ   -» � -رسولُ اللَّهِ   

      تقَطَع قَد كإِنحِمِ وولُ اللَّهِ     بِصِلَةِ الرسر با، فَكَتنامحلِ      - � -أَرمالْح نيبو مهنيب لِّيخهِ أَنْ يإِلَي  «
 .فِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الْمن علَى الْكَافِرِ وإِطْلَاقِهِ بِغيرِ مالٍ: وفِي شرحِ السنةِ. 

 علَى الْأُسارى، وهو أَنْ يطْلِقَهم إِلَى دارِ الْحربِ بِغيرِ شـيءٍ خِلَافًـا              ولَا يجوز الْمن  : قَالَ ابن الْهمامِ  
فَإِما منـا   {: لِلشافِعِي إِذَا رأَى الْإِمام ذَلِك، وبِقَولِنا قَالَ مالِك وأَحمد وجه قَولِ الشافِعِي قَولُه تعالَى             

 إِمو دعاءً بـاصِ             ] ٤: محمد[} ا فِدالْع مهرٍ مِندى بارأُس ةٍ مِناعملَى جع نم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هلِأَنو
شرِكِين مِن  اقْتلُوا الْم : بن أَبِي الربِيعِ علَى ما سيأْتِي، وأَجاب صاحِب الْهِدايةِ بِأَنه منسوخ بِقَولِهِ تعالَى            

فَإِنها تقْتضِي عدم جوازِ الْمن وهِي آخر سورةٍ نزلَت فِي هذَا الشأْنِ، وقِصـةُ بـدرٍ                " براءَةٌ  " سورةِ  
لْكَافِرِ الْمسجِد، وفِيـهِ إِذَا     فِيهِ جواز ربطِ الْأَسِيرِ وحبسِهِ وإِدخالِ ا      : قَالَ النووِي . كَانت سابِقَةً علَيها  

أَراد الْكَافِر الْإِسلَام يبادِر بِهِ، ولَا يؤخره لِلِاغْتِسالِ، ولَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يأْذَنَ لَه فِي تأْخِيرِهِ، ومذْهبنا أَنَّ                  
       ةٌ فِي الشابنهِ جلَيإِنْ كَانَ ع اجِبو الَهلَا      اغْتِس ا أَمهسِلْ مِناءٌ كَانَ اغْتوكِ، سا   . رابِنـحأَص ضعقَالَ بو :

           بحتسلُ مسةٌ فَالْغابنهِ جلَيع كُني إِنْ لَمو ،أَهزلَامِ أَجلَ الْإِسلَ قَبسونَ  . إِنِ اغْترآخو دمقَالَ أَحو : هملْزي
سؤالِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ثَلَاثَةَ أَيامٍ تأْلِيف لِقَلْبِهِ، وملَاطَفَةٌ لِمن يرجى إِسلَامه مِن             الْغسلُ، وفِي تكْرِيرِ    

 ٣٠٢. "الْأُسارى الَّذِين يتبعهم علَى الْإِسلَامِ كَثِير مِن الْخلْقِ
 :معنى الحديث

ناً إلى نجد بقيادة محمد بن مسلمة في العاشر من محرم سنة ست              كان قد أرسل فرسا    - � - أن النبي   
من الهجرة ليقاتلوا أحياء بني بكر الذين منهم بنو حنيفة، فأغاروا عليهم، وهزموهم، وأسروا ثمامة بن                

مـا  : - � -أثال وأتوا به إلى المدينة، وربطوه إلى سارية من سواري المسجد النبوي، فقال له النبي                
أي لا أظن بك، ولا أؤمل منك إلا الخـير،          " عندي خير   : قال" ذا تظن أني فاعل بك      أي ما : عندك

أي إن تقتلني فذلك عدل منك، ولم تعاملني إلَّا بما أسـتحق،            " إن تقتل تقتل ذا دم    "مهما فعلت معي    
أي وإن  " وإن تنعِم تنعم على شـاكر       " لأني مطلوب بدم، فإن قتلتني قتلتني قصاصاً، ولم تظلمني أبداً           

تحسن إليَّ بالعفو عني فالعفو من شيم الكرام، ولن يضيع معروفك عندي، لأنك أنعمت على كـريم                 
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يعني وإن كنت تريد أن افتدي نفسي       " وإن كنت تريد المال     " يحفظ الجميل، ولا ينسى المعروف أبداً       
ا عندك يا ثمامـة؟     م: فتركه حتى كان من الغد، قال له      " ولك ما طلبت    " فسل منه ما شئت     " بالمال  

يعني فتركه مربوطاً إلى السارية حتى كان اليوم الثاني فأعاد عليـه سـؤاله الأول،   " ما قلت لك  : قال
 السؤال، وأجابـه    - � -وأجابه ثمامة بنفس الجواب الأول، ثم تركه اليوم الثالث، وأعاد عليه النبي             

" فانطلق إلى نجل قريب من المسجد       "  رباطه   أي فكوه من  " أطلقوا ثمامة   : فقال" ثمامة بالجواب نفسه    
أي " أشهد أن لا إِله إِلَّـا االله        : فاغتسل ثم دخل المسجد فقال    " أي فذهب إلى ماء قريب من المسجد        

واالله ما كان على وجه الأرض وجـه أبغـض إلي مـن             : " وأعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، ثم قال     
، ونحو دينه الحنيف، ونحـو بلـده        - � -ه نحو النبي    أي ثم عبر رضي االله عنه عن شعور       " وجهك  

أي فلما  " فقد أصبح وجهك    " ما كان هناك وجه أكرهه مثل وجهك        : الحبيب المدينة المنورة، فقال   
حيث تحول البغض والكراهية إلى محبة شديدة لا تعدلها         " أحب الوجوه إليَّ    " أسلمت أصبح وجهك    

وهكذا " أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليَّ          واالله ما كان من دين      " أي محبة أخرى    
واالله ما كان من بلد أبغض إليَّ من بلدك، فأصبح بلـدك            " عاطفة الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب       

 :لأن محبتي لك دفعتني إلى مزيد الحب لبلادك، وقد قال الشاعر" أحب البلاد إليَّ 
اهْو أن بِ أحقالحَبِي ارا... ا داهب إلَى ذِكْرطَر مِن حِنتو 

" فبشـره   " أي فهل تأذن لي في العمرة       " وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى         : " ثم قال 
" صـبوت  : وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل    " بغفران ذنوبه كلها، وبخيري الدنيا والآخرة       

أي ولكني تركت   "  لا واالله، ولكني أسلمت مع محمد رسول االله          :قال" أي خرجت من دين إلى دين       
ولا واالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن ا رسول            . " الدين الباطلَ ودخلت في دين الحق     

أي حتى يأذن رسول االله في إرسالها إليكم، فانصرف إلى اليمامة، وكانت ريف مكـة، فمنـع                 " االله  
 يسألونه بأرحامهم أن يكتـب إلى       - � -ت قريش، وكتبوا إلى رسول االله       الحنطة عنهم حتى جهد   

 ٣٠٣.- � -ثمامة، ففعل 
 :من فوائد الحديث

يمكن أن يقال ربطه بالمسجد لينظر حسـن صـلاة          :  جواز ربط الأسير في المسجد وقال القرطبي       -١
) صـحيحه   ( يمة في   يوضح هذا ما رواه ابن خز     : المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك قال العيني      

 .عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي المسجد ليكون أرق لقلوم
 وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك في قتلـه أو الإبقـاء                    -٢

 .عليه
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 .ليه أو الفداء أن للإمام في حق الأسير القتل أو الاسترقاق أو الإطلاق منا ع-٣
 تعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه الـنبي           -٤
 .  إليه من العفو والمن بغير مقابل�
 . مشروعية الاغتسال عند الإسلام-٥
الإحسان  أن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، فعلى المسلم أن يجتهد في بذل الخير والمعرف و               -٦

 .إلى الناس، ويتأكد ذلك في حق المشتغل بالدعوة حتى تألفه القلوب وتستجيب لدعوته
 . وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير-٧
الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلـك مصـلحة للإسـلام،               مشروعية   وفيه   -٨

 . على إسلامه العدد الكثير من قومهولاسيما من يتبعه
أي تارك دينه، ليصرفوا الناس عنـه ويـذموه،         ) صابئ(  كان المشركون يقولون لمن أسلم منهم        -٩

وهذا ديدن الكفار والمنافقين في كل زمان ذم المتمسك بالحق ولمزه بالأوصـاف المذمومـة لتوهينـه                
  على الأذى فإن العاقبة للمتقين وصرف الناس عنه، فعلى المسلم أن يثبت على الحق ويصبر

وفي عصرنا من دعا إلى التوحيد ، وأمر بدعاء االله وحده ، وحذر من دعاء غـير االله مـن الأنبيـاء                      
ليصرفوا الناس عن دعوته ، وهي في الحقيقة        ) وهابي(والأولياء وغيرهم قال عنه بعض الناس المنحرفين        

 �نبياء سيدنا محمد دعوة الأنبياء جميعاً ، وعلى رأسهم خاتم الأ
مشروعية بعث السرايا إلى بلاد الكفار ، وأسر من وجد منهم ، والتخيير بعد ذلك في قتلـه أو                    -١٠

  . الإبقاء عليه 
ن عبادة الأوثان لا تسمى ديناً حقاً ، لأا من وسوسة الشياطين ، تخالف الفطـرة والـدين                   إ -١١

 .٣٠٤ .والعقل 
 :فقه الحديث 

 : ما يأتي دل هذا الحديث على
ورجاحة عقله، وفصاحته وبلاغته العظيمة، التي تجلـت في جوابـه الحاضـر،             " ثمامة  " ذكاء  :  أولاً

وسرعة بديهته، فإن ثمامة في جوابه الشافي الكافي قد أحاط بالموضوع من أطرافه، وأجاب عن كل ما                 
 وأمل فيه العفـو      بالعدل إذا حكم،   - � -يتوقع السؤال عنه في كلمات قصيرة، حيث وصف النبي          

والكرم، ووعده بحفظ الجميل، وصدق الوفاء، واستعد لمفاداة نفسه بالمال، إن طلب منـه الفـداء،                
 بحسن جوابه، واستدل به على فضله ونبله، فأنعم عليه بإطلاق سـراحه دون              - � -فأعجب النبي   

 .فداء، مكافأة له على حسن جوابه

                                                 
٣٠٤ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦١٩ 
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   ٣٠٥.أقرب طريق إلى قلوب الرجالفائدة العفو عند المقدرة، فهو :  ثانياً
 

������������� 
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عنِ ابنِ شِهابٍ الزهرِي، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، وسعِيدِ بنِ المُسيبِ، وعلْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي، وعبيـدِ                 
 حِين قَالَ لَها أَهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا،        �ئِشةَ رضِي اللَّه عنها زوجِ النبِي       اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ، عن عا       

    رِيهقَالَ الز ،همِن ا اللَّهأَهرفَب :           لَه تأَثْبضٍ، وعب ى مِنعأَو مهضعبا، ودِيثِهح ثَنِي طَائِفَةً مِندح مكُلُّهو
اصاقْتِص               قدصي دِيثِهِمح ضعبةَ، وائِشع نثَنِي عدالحَدِيثَ الَّذِي ح مهاحِدٍ مِنكُلِّ و نع تيعو قَدا، و

    ةَ، قَالَتائِشوا أَنَّ عمعا زضعولُ اللَّهِ    : بساجِـهِ،           �كَانَ روأَز نـيب عا أَقْرفَرس جرخأَنْ ي ادإِذَا أَر ،
    ـدعب هعم تجرمِي، فَخهس جرا، فَخاهاةٍ غَزا فِي غَزننيب عفَأَقْر ،هعا مبِه جرا، خهمهس جرخ نهتفَأَي

 مِن غَزوتِـهِ    �هِ  ما أُنزِلَ الحِجاب، فَأَنا أُحملُ فِي هودجٍ، وأُنزلُ فِيهِ، فَسِرنا حتى إِذَا فَرغَ رسولُ اللَّ              
  ١٧٤:ص[تِلْك[              تـيشحِيلِ، فَموا بِالرآذَن حِين تحِيلِ، فَقُملَةً بِالرةِ آذَنَ لَيالمَدِين ا مِننوندقَفَلَ وو ،

ذَا عِقْد لِي مِن جزعِ     حتى جاوزت الجَيش، فَلَما قَضيت شأْنِي أَقْبلْت إِلَى الرحلِ، فَلَمست صدرِي، فَإِ           
أَظْفَارٍ قَدِ انقَطَع، فَرجعت، فَالْتمست عِقْدِي، فَحبسنِي ابتِغاؤه، فَأَقْبلَ الَّذِين يرحلُونَ لِي، فَـاحتملُوا              

يهِ، وكَانَ النساءُ إِذْ ذَاك خِفَافًا      هودجِي، فَرحلُوه علَى بعِيرِي الَّذِي كُنت أَركَب وهم يحسِبونَ أَني فِ          
لَم يثْقُلْن ولَم يغشهن اللَّحم، وإِنما يأْكُلْن العلْقَةَ مِن الطَّعامِ، فَلَم يستنكِرِ القَوم حِـين رفَعـوه ثِقَـلَ              

 ندِيثَةَ السةً حارِيج تكُنو لُوهمتجِ، فَاحدالهَو  رمـتا اسم دععِقْدِي ب تدجوا، فَوارسلَ وثُوا الجَمعفَب ،
الجَيش، فَجِئْت منزِلَهم ولَيس فِيهِ أَحد، فَأَممت منزِلِي الَّذِي كُنت بِهِ، فَظَننت أَنهـم سـيفْقِدوننِي،                

    الِسا جا أَننيفَب ،ونَ إِلَيجِعرفَي            انِيالـذَّكْو ثُم لَمِيطَّلِ السالمُع نانُ بفْوكَانَ صو تفَنِم ،اينينِي عتةٌ غَلَب
مِن وراءِ الجَيشِ، فَأَصبح عِند منزِلِي، فَرأَى سواد إِنسانٍ نائِمٍ، فَأَتانِي وكَانَ يرانِي قَبـلَ الحِجـابِ،                 

استِرجاعِهِ حِين أَناخ راحِلَته فَوطِئَ يدها، فَركِبتها، فَانطَلَق يقُود بِي الراحِلَةَ حتى أَتينـا              فَاستيقَظْت بِ 
               بع لَّى الإِفْكوكَانَ الَّذِي تو ،لَكه نم لَكةِ، فَهرِ الظَّهِيرحفِي ن سِينرعلُوا مزا نم دعب شالجَي   ناللَّهِ ب د

أُبي ابن سلُولَ، فَقَدِمنا المَدِينةَ، فَاشتكَيت بِها شهرا والناس يفِيضونَ مِن قَولِ أَصحابِ الإِفْكِ، ويرِيبنِي              
        بِيالن ى مِني لاَ أَرعِي، أَنجفِي و�       رأَم حِين هى مِنأَر تالَّذِي كُن اللُّطْف      ثُم ،لِّمسلُ فَيخدا يمإِن ،ض

، لاَ أَشعر بِشيءٍ مِن ذَلِك حتى نقَهت، فَخرجت أَنا وأُم مِسطَحٍ قِبلَ المَناصِـعِ               »كَيف تِيكُم «: يقُولُ
          تلَ أَنْ نقَب ذَلِكلٍ، ولًا إِلَى لَيإِلَّا لَي جرخا لاَ ننزربتبِ          مـرالع ـرا أَمنرأَما، ووتِنيب ا مِنقَرِيب فخِذَ الكُن

الأُولِ فِي البريةِ أَو فِي التنزهِ، فَأَقْبلْت أَنا وأُم مِسطَحٍ بِنت أَبِي رهمٍ نمشِي، فَعثَـرت فِـي مِرطِهـا،                    
ا   : فَقَالَتلَه فَقُلْت ،طَحمِس عِسبِئْ: ت       ا، فَقَالَتردب هِدلًا شجر ينبسا قُلْتِ، أَتم س :      أَلَـم ،ـاهتنـا هي

تسمعِي ما قَالُوا؟ فَأَخبرتنِي بِقَولِ أَهلِ الإِفْكِ، فَازددت مرضا علَى مرضِي، فَلَما رجعت إِلَـى بيتِـي                 
وأَنا حِينئِذٍ  : ائْذَنْ لِي إِلَى أَبوي، قَالَت    : ، فَقُلْت »كَيف تِيكُم «: م فَقَالَ ، فَسلَّ �دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ     

ما يتحدثُ بِـهِ    : ، فَأَتيت أَبوي فَقُلْت لِأُمي    �أُرِيد أَنْ أَستيقِن الخَبر مِن قِبلِهِما، فَأَذِنَ لِي رسولُ اللَّهِ           
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يا بنيةُ هونِي علَى نفْسِكِ الشأْنَ، فَواللَّهِ لَقَلَّما كَانتِ امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَةٌ عِند رجلٍ يحِبها               : قَالَتالناس؟ فَ 
     ا، فَقُلْتهلَينَ عإِلَّا أَكْثَر ،ائِررا ضلَهثُ     : ودحتي لَقَدانَ اللَّهِ، وحببِ ] ١٧٥:ص[س اسالن  ذَا، قَالَـته :

 �فَبِت تِلْك اللَّيلَةَ حتى أَصبحت لاَ يرقَأُ لِي دمع، ولاَ أَكْتحِلُ بِنومٍ، ثُم أَصبحت، فَدعا رسولُ اللَّـهِ         
ي فِراقِ أَهلِهِ، فَأَما أُسـامةُ،      علِي بن أَبِي طَالِبٍ، وأُسامةَ بن زيدٍ حِين استلْبثَ الوحي، يستشِيرهما فِ           

أَهلُك يا رسولَ اللَّهِ، ولاَ نعلَم واللَّهِ إِلَّـا         : فَأَشار علَيهِ بِالَّذِي يعلَم فِي نفْسِهِ مِن الود لَهم، فَقَالَ أُسامةُ          
ولَ اللَّهِ، لَم يضيقِ اللَّه علَيك، والنساءُ سِواها كَثِير، وسلِ          يا رس : خيرا، وأَما علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ      
، فَقَالَـت  »يا برِيرةُ هلْ رأَيتِ فِيها شيئًا يرِيبكِ؟«:  برِيرةَ، فَقَالَ�الجَارِيةَ تصدقْك، فَدعا رسولُ اللَّهِ      

الحَق، إِنْ رأَيت مِنها أَمرا أَغْمِصه علَيها قَطُّ، أَكْثَر مِن أَنها جارِيـةٌ حدِيثَـةُ               لاَ والَّذِي بعثَك بِ   : برِيرةُ
نِ  مِن يومِهِ، فَاستعذَر مِن عبدِ اللَّهِ ب       �السن، تنام عنِ العجِينِ، فَتأْتِي الداجِن فَتأْكُلُه، فَقَام رسولُ اللَّهِ           

من يعذُرنِي مِن رجلٍ بلَغنِي أَذَاه فِي أَهلِي، فَواللَّهِ ما علِمـت            «: �أُبي ابنِ سلُولَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
، »ى أَهلِي إِلَّا معِي   علَى أَهلِي إِلَّا خيرا، وقَد ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا، وما كَانَ يدخلُ علَ               

يا رسولَ اللَّهِ، أَنا واللَّهِ أَعذُرك مِنه إِنْ كَانَ مِن الأَوسِ ضربنا عنقَـه، وإِنْ               : فَقَام سعد بن معاذٍ، فَقَالَ    
 وهو سيد الخَزرجِ، وكَانَ     -ام سعد بن عبادةَ     كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الخَزرجِ أَمرتنا، فَفَعلْنا فِيهِ أَمرك، فَقَ         

كَذَبت لَعمر اللَّهِ، لاَ تقْتلُه، ولاَ تقْـدِر علَـى          :  فَقَالَ -قَبلَ ذَلِك رجلًا صالِحا ولَكِنِ احتملَته الحَمِيةُ        
بت لَعمر اللَّهِ، واللَّهِ لَنقْتلَنه، فَإِنك منافِق تجادِلُ عنِ المُنـافِقِين،           كَذَ: ذَلِك، فَقَام أُسيد بن حضيرٍ فَقَالَ     

 علَى المِنبرِ، فَنزلَ، فَخفَّضهم حتى سكَتوا،       �فَثَار الحَيانِ الأَوس، والخَزرج حتى هموا، ورسولُ اللَّهِ         
 تكَيبو كَتسنِ                وـيلَتلَي تكَيب قَدو ،ايودِي أَبعِن حبمٍ، فَأَصوحِلُ بِنلاَ أَكْتو ،عمقَأُ لِي درمِي لاَ يوي 

       كَبِدِي، قَالَت كَاءَ فَالِقأَنَّ الب ى أَظُنتا حمويو :    أْذَنـتكِـي، إِذِ اسا أَبأَندِي، وانِ عِنالِسا جما هنيتِ فَب
، �امرأَةٌ مِن الأَنصارِ، فَأَذِنت لَها، فَجلَست تبكِي معِي، فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ دخلَ رسـولُ اللَّـهِ                  

 شـأْنِي   فَجلَس ولَم يجلِس عِندِي مِن يومِ قِيلَ فِي ما قِيلَ قَبلَها، وقَد مكَثَ شهرا لاَ يوحى إِلَيهِ فِـي                  
 ءٌ، قَالَتيقَالَ: ش ثُم دهشئُكِ   «: فَتربـيرِيئَـةً، فَستِ بكَذَا، فَإِنْ كُنكِ كَذَا وننِي علَغب هةُ، فَإِنائِشا عي

ا اعترف بِذَنبِهِ، ثُم تاب تاب      اللَّه، وإِنْ كُنتِ أَلْممتِ بِذَنبٍ، فَاستغفِرِي اللَّه وتوبِي إِلَيهِ، فَإِنَّ العبد إِذَ           
:  مقَالَته، قَلَص دمعِي حتى ما أُحِس مِنه قَطْرةً، وقُلْـت لِـأَبِي            �، فَلَما قَضى رسولُ اللَّهِ      »اللَّه علَيهِ 

أَجِيبِـي عنـي   : ، فَقُلْت لِأُمي�ولِ اللَّهِ واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرس : ، قَالَ �أَجِب عني رسولَ اللَّهِ     
وأَنـا  : ، قَالَـت  �واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ        : فِيما قَالَ، قَالَت  ] ١٧٦:ص [�رسولَ اللَّهِ   

        آنِ، فَقُلْتالقُر ا مِنأُ كَثِيرلاَ أَقْر ،ندِيثَةُ السةٌ حارِيي: جثُ         إِنـدحتا يم متمِعس كُمأَن تلِمع اللَّهِ لَقَدو 
بِهِ الناس، ووقَر فِي أَنفُسِكُم وصدقْتم بِهِ، ولَئِن قُلْت لَكُم إِني برِيئَةٌ، واللَّه يعلَم إِني لَبرِيئَةٌ لاَ تصدقُونِي                  

م بِأَمرٍ، واللَّه يعلَم أَني برِيئَةٌ لَتصدقُني، واللَّهِ ما أَجِد لِي ولَكُم مثَلًا، إِلَّا أَبـا                بِذَلِك، ولَئِنِ اعترفْت لَكُ   
، ثُم تحولْت علَـى     ]١٨: يوسف[} فَصبر جمِيلٌ، واللَّه المُستعانُ علَى ما تصِفُونَ      {: يوسف إِذْ قَالَ  
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نا أَرجو أَنْ يبرئَنِي اللَّه، ولَكِن واللَّهِ ما ظَننت أَنْ ينزِلَ فِي شأْنِي وحيا، ولَأَنا أَحقَـر فِـي                   فِراشِي وأَ 
يـا   فِي النـومِ رؤ    �نفْسِي مِن أَنْ يتكَلَّم بِالقُرآنِ فِي أَمرِي، ولَكِني كُنت أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَّهِ               

يبرئُنِي اللَّه، فَواللَّهِ ما رام مجلِسه ولاَ خرج أَحد مِن أَهلِ البيتِ، حتى أُنزِلَ علَيهِ الوحي، فَأَخذَه مـا                   
ي يومٍ شاتٍ، فَلَما سري عـن       كَانَ يأْخذُه مِن البرحاءِ، حتى إِنه لَيتحدر مِنه مِثْلُ الجُمانِ مِن العرقِ فِ            

يا عائِشةُ احمدِي اللَّه، فَقَـد      «:  وهو يضحك، فَكَانَ أَولَ كَلِمةٍ تكَلَّم بِها، أَنْ قَالَ لِي          �رسولِ اللَّهِ   
 أَكِ اللَّهري   »بلِي أُم ولِ اللَّهِ     : ، فَقَالَتسقُومِي إِلَى ر� إِلَّـا         لاَ: ، فَقُلْت دملاَ أَحهِ، وإِلَي اللَّهِ، لاَ أَقُومو 

الآياتِ، فَلَما أَنزلَ اللَّـه هـذَا فِـي         } إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم     {: اللَّه، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   
       ع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصو باءَتِي، قَالَ أَبرب  ـهتِهِ مِنابنِ أُثَاثَةَ لِقَرطَحِ بلَى مِسع فِقنكَانَ يو هاللَّـهِ لاَ  : نو

ولاَ يأْتلِ أُولُـو الفَضـلِ مِـنكُم        {: أُنفِق علَى مِسطَحٍ شيئًا أَبدا بعد ما قَالَ لِعائِشةَ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى           
بلَى واللَّهِ إِني لَأُحِـب أَنْ      : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ] ١٧٣: البقرة[} غَفُور رحِيم {إِلَى قَولِهِ   } والسعةِ أَنْ يؤتوا  

 يسأَلُ زينـب بِنـت      �يغفِر اللَّه لِي، فَرجع إِلَى مِسطَحٍ الَّذِي كَانَ يجرِي علَيهِ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ              
يا رسولَ اللَّهِ، أَحمِـي سـمعِي       : ، فَقَالَت »يا زينب، ما علِمتِ ما رأَيتِ     «:  فَقَالَ جحشٍ عن أَمرِي،  

       ا، قَالَتريا إِلَّا خهلَيع تلِما عاللَّهِ مرِي، وصبعِ         : وربِـالو ا اللَّـههمصامِينِي، فَعست تالَّتِي كَان هِيو
."٣٠٦ 

 :  شرح المفردات
 . قطعة ) طائفة ( 
 . أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث ) أوعى ( 
 . حفظا وتتبعا لأجزائه ) اقتصاصا ( 
 . قالوا والزعم قد يراد به القول المحقق الصريح وقد يراد به غير ذلك ) زعموا ( 
 . ات  وعلى النساء المؤمن�أنزلت الآيات التي تفرض الحجاب على زوجات النبي ) أنزل الحجاب ( 
 . رجع ) قفل ( 
 . أعلم ) آذن ( 
 . خرجت من معسكرهم وابتعدت ) جاوزت الجيش ( 
 . حاجتي التي خرجت من أجلها ) شأني ( 
 . ما يوضع في العنق من الحلي والزينة ) عقد ( 
 . خرز في سواده بياض كالعروق نسبة إلى بلدة باليمن يؤتى به منها ) جزع أظفار ( 
 . طلبت ) فالتمست ( 
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 . أخرني طلبه والبحث عنه ) فحبسني ابتغاؤه ( 
 . لم يغط جسمهن أي لم يكن سمينات ) لم يغشهن اللحم ( 
 . القليل من الطعام الذي يسد الجوع ) العلقة ( 
 . لم يشعروا بخفة الوزن ولم يختلف عليهم وجودها فيه وعدمه ) فلم يستنكر القوم ( 
 . ذهب ومضى ) استمر ( 
 . قصدت مكاني الذي كنت فيه ) لي فأممت متر( 
 . } إنا الله وإنا إليه لراجعون { بقوله ) باسترجاعه ( 
 . وضع قدمه على يد الراحلة ليسهل الركوب عليها ) فوطئ يدها ( 
 . من التعريس وهو الترول ويغلب على الترول في آخر الليل ) معرسين ( 
 كل شيء أوله أو أعلاه والمراد بنحر الظهيرة وقـت           النحر أعلى الصدر أو أوله ونحر     ) نحر الظهيرة   ( 

 . اشتداد الحر وبلوغ الشمس منتهاها في الارتفاع 
 . تسبب بالهلاك لنفسه وبالحديث في شأني ) فهلك من هلك ( 
تصدى له وتصدر الحديث عنه والإفك البهتان والكذب والمراد افتـراؤهم علـى أم              ) تولى الإفك   ( 

 . ا الوقوع في الفاحشة المؤمنين رضي االله عنه
 . مرضت ) فاشتكيت ( 
 . يشيعون من الإفاضة وهي التوسعة والتكثير ) يفيضون ( 
 . يشككني ويوهمني حصول أمر ) يريبني ( 
 . إشارة للمؤنث ) تيكم ( 
 . الذي يقوله أهل الإفك ) بشيء من ذلك ( 
 . برئت من مرضي ولم يرجع لي كمال الصحة ) نقهت ( 
 . مواضع خارج المدينة كانوا يخرجون إليها لقضاء حاجتهم  ) المناصع( 
الموضع الذي نتبرز فيه من البراز وهو اسم لما يخرج من الإنسان من فضلات وقد يطلـق                 ) متبرزنا  ( 

 . على الموضع الذي يتبرز فيه 
 . يستتر به جمع كنيف وهو الساتر سمي به المكان المتخذ لقضاء الحاجة لأن قاضي الحاجة ) الكنف ( 
 . الصحراء خارج المدينة ) البرية ( 
 . طلب التراهة أي البعد عن البيوت لإلقاء الفضلات ) التتره ( 
 . كساء من صوف أو غيره يلتحف به أو يؤتزر ) مرطها ( 
 . يا هذه نداء للبعيد خاطبتها بذلك لبعدها عما يخوض فيه الناس ) يا هنتاه ( 
  . أن آتي أبوي) إلى أبوي ( 
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 . أحصل على حقيقته ) أستيقن الخبر ( 
 . جميلة حسنة من الوضاءة وهي الحسن ) وضيئة ( 
جمع ضرة وهي من كانت تشاركها في زوجها أخرى أو زوجات سميـت بـذلك لأـا       ) ضرائر  ( 

 . تتضرر بغيرها بالغيرة والقسم ونحو ذلك 
 . القول في عيبها ونقصها ) أكثرن عليها ( 
 . ع يتقط) يرقأ ( 
 . استعارة لعدم النوم من كثرة الهم والحزن ) لا أكتحل بنوم ( 
 . أبطأ نزوله وتأخر ) استلبث الوحي ( 
 . الثقة م والمحبة لهم وحسن الصلة ) الود ( 
قبل أن يقول ما قاله الآن ولا تعني نفي الصلاح عنه بعده وإنما تعني أنه لم يسـبق منـه             ) قبل ذلك   ( 

 . ية لقومه موقف يتعلق بالحم
 . أغضبه التعصب لقومه وحمله على الجهالة ) احتملته الحمية ( 
 . تناهضوا للتراع وقصدوا المحاربة ) هموا ( 
 . تلطف م حتى سكتوا ) فخفضهم ( 
 . من فلق إذا شق ) فالق ( 
 . فعلت ذنبا ليس من عادتك من الإلمام وهو الترول النادر غير المتكرر ) ألممت ( 
 . انقبض وارتفع ) قلص ( 
 . ثبت واستقر ) وقر ( 
 . ما تذكرون عني مما يعلم االله تعالى براءتي عنه ) ما تصفون ( 
 . ما فارقه ولا قام منه ) ما رام مجلسه ( 
 . العرق الشديد من البرح وهو شدة الحر أو الكرب أو غير ذلك من الشدائد ) البرحاء ( 
 . يترل ويقطر ) ليتحدر ( 
 . الؤلؤ واحده جمانة  ) الجمان( 
 . كشف وأزيل ) سري ( 
  . ٢٠ - ١١من سورة النور ) الآيات . ( جماعة من العشرة إلى الأربعين ) عصبة ( 
 . يحلف ) يأتل ( 
 . أصحاب الإحسان والصدقة ) أولو الفضل ( 
 . البحبوحة في العيش والمال ) السعة ( 
 . من السمو وهو العلو والارتفاع  � النبي تضاهيني بجمالها ومكانتها عند) تساميني ( 
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 . حفظها ومنعها من الخوض في الباطل ) فعصمها ( 
 .٣٠٧شدة المحافظة على الدين) الورع ( 
 :معنى الحديث 

أي أجرى  "  إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه        - � -كان رسول االله    : "  تقول عائشة رضي االله عنها    
وهي غزوة بني المصـطلق في      " فأقرع بيننا في غزاة     " حبها معه،   بينهن قرعة، فأيتهن خرج سهمها ص     

 � -حتى إذا فرغ رسـول االله  "إليها " فخرج سهمي فخرجت معه  " رمضان سنة خمس من الهجرة      
" آذن بالرحيل   " أي اقتربنا منها    " ودنونا من المدينة    " أي عاد من غزوته،     "  من غزوته تلك وقفل    -

" ين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني           فقمت ح " أي أعلن عن رحيله     
بالفتح، الخرز اليماني، اشـتهرت     " فإذا عقد لي من جزع أظفار       " أي فلما انتهيت من قضاء حاجتي       

أي فلما لمست صدري    " قد انقطع   " ذه العقود المنظومة من الخرز الأسود الذي فيه عروق بيضاء،           
أي فعدت أبحث عـن     " فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه       " وجدت عقدي هذا قد انقطع    

) بضم الياء، وفتح الراء   " (فأقبل الذين يرحلون    " عقدي فأخرني التفتيش عنه عن العودة إلى هودجي         
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعـيري الـذي كنـت    " أي فجاء الذين يشدون رحلي على بعيري  

 يظنون أنني موجودة داخل الهودج، ولم يشعروا بعدكم وجودي،          أي" أركب، وهم يحسبون أني فيه      
وكـان  : " لأن وجودي أو عدمه لا يؤثر في ثقل الهودج أو خفته بشيء ثم بينت سبب ذلك فقالت                

أي كن خفاف الأجسام، لم يثقلهن الشحم الكثير، والسمن الفاحش          " النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن       
وإنما يأكلن العلقـة مـن      " ولا يتناولن الأطعمة الدهنية الدسمة إلاّ نادراً        لأن لم يكن يأكلن كثيراً،      

بضم العين وسكون اللام، وهو القليل من الطعام، حيث كن يرين ثـلاث يعـرفني قبـل                 " الطعام  
فاسـتيقظت  " ، أي فلما نظر إليَّ عرف أني عائشة، لأنه كان يعـرفني قبـل الحجـاب،                 "الحجاب

حين أتـاني   " إنا الله وإنا إليه راجعون،      : ظت من نومي على صوته وهو يقول      أي فاستيق " باسترجاعه  
فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حـتى أتينـا         " أي داس على يدها ليقعدها      " في راحلته فوطأ يدها     

فهلك مـن   " أي بعد ما نزلوا وقت الظهيرة ليستريحوا        " الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة         
. " ني فتورط من تورط في هذه القضية، وخاض في هذه التهمة الباطلة من حديث الإِفـك               يع" هلك  

أي وكان رأس هذه الجماعة الذي تـبنى هـذه          " وكان الذي تولى الإِفك عبد االله ابن أُبي بن سلول           
قيـة  التهمة الكاذبة على عائشة ودعمها وروج لها، وأشاعها هو عبد االله بن أُبي رئيس المنافقين، أما ب                

يزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت           : أهل الإِفك فهم كما أفاده النسفي     
والناس يفيضـون   " ، أي مرضت شهراً     "فقدمنا المدينة فاشتكيت ا شهراً      " جحش ومن ساعدوهم    
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 أني لا   ويرييني في وجعـي   : " أي يتحدثون في هذه الإِشاعة الكاذبة قالت      " في قول أصحاب الإِفك     
أي ومما بعث في نفسـي الريبـة        "  اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض         - � -أرى من النبي    

 لي  - � -والشك والإحساس الداخلي بأن هناك أمراً قد حدث، هو هذا التغير في معاملـة الـنبي                 
 على  فازددت مرضاً : " قالت عائشة . حيث لم أعد أجد منه تلك المعاملة أي بما تكلموا به في عرضي            

 -فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسـول االله          " عندما علمت بما قذف الناس في عرضي،        " مرضي  
أي كيف حال تلك يشير إلى عائشة، فسأل عنها بلهجـة جافـة             " كيف تيكم   :  فسلم، فقال  - �

ي، فقلت ائـذن لي إلى أبـو      " فاترة، تختلف عن لهجته التي كان يتحدث ا سابقاً مع زوجته الحبيبة             
أي وإنما ذهبت إلى بيت أبي لأتعرف من أبوي على حقيقة           " وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر       : قالت

يا بنيـة هـوني علـى       : ما يتحدث الناس به؟ فقالت    : فقلت لأمي " ما دار حولي من حديث الإِفك       
لا تمـي   : تسليتها والتخفيف عنها، فقالـت لهـا      " أم رومان   " أي فأرادت أمها    " نفسك الشأن   

بالإِشاعة كل هذا الاهتمام، ولا تحزني كل هذا الحزن، وخففي عن نفسك من همومهـا وأحزاـا،                 
فلست أول امرأة حسناء قيل عنها ما قيل، بل قلما كانت امرأة جميلة محبوبة عند زوجها لها ضـرائر                   

أي جميلـة لا    " ط وضيئة   لقلما كانت امرأة ق   " يغرن منها إلاّ تحدثن عنها بما تكره، وهو معنى قولها           
" أي إلاّ أكثرن عليها الأحاديث بمـا يسـيء إليهـا     " عند رجل يحبها، ولها ضرائر إلاّ أكثرن عليها         

أي فبت تلك الليلـة  " فبت تلك الليلة لا يرقأ لي دمع    : قالت" تعجباً مما سمعت    " سبحان االله   : فقلت
ق طعم النوم أي ما رأيت منها شيئاً يعيبها         كلها أبكي لا يكف لي دمع وقضيتها كلها ساهرة، لا أذو          

تنام عن العجين،   " أي فتاة صغيرة السن تغفل عن بعض الأمور         " أكثر من أا جارية حديثة السن       " 
من يعذرني من رجل بلغـني      : - � -فقال رسول االله    " أي فتأتي الشاة فتأكله     " تأتي الداجن فتأكله    

أي وقـد امـوا     " وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيراً         " أي من ينصرني عليه     " أذاه في أهلي    
يا رسول االله أنا واالله أعذرك      : فقام سعد فقال  " أهلي برجل صالح، حسن السيرة والسمعة بين الناس         

إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيـه  " أي آخذ لك الحق منه    " منه  
فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج،       " ه أمرك، وعاقبناه بالعقوبة التي تريدها،       أي فنفذنا في  " أمرك  

أي غلبت عليه الأنفـة     " ولكن احتملته الحمية    " غير متهم في عقيدته     " وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً      
"  ذلك   كذبت لَعمر االله واالله لا تقتله، ولا تقدر على        : فقال" والعصبية لقبيلته فعارض سعد بن معاذ       

لأنه رأى أنه ليس من حق سعد بن معاذ أن يتدخل في أمر يتعلق أي لقد أشاع عنك بعـض النـاس                      
أي وإن كنـت فعلـت ذنبـاً،        " وإن كنت ألممت    " أنك فعلت كذا وكذا مع صفوان بن المعطل         

فـإن  " أي فاعترفي بالذنب واستغفري االله وتوبي إليه        " فاستغفري االله وتوبي    " واقترفت خطيئة حقاً    
. " لأنّ التوبة توجب المغفرة، ويتوب االله على من تـاب         " العبد إذا اعترف بذنبه فتاب تاب االله عليه         

 من حديثه هذا    - � -أي فلما انتهى رسول االله      "  مقالته قلص دمعي     - � -فلما قضى رسول االله     
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قلت لأبي أجب   " جف دمعي لهول ما سمعت، وعند ذلك التفت إلى أبوي استنجد م في الدفاع عني                
لأن الصدمة النفسية كانت قاسية عنيفة غلبت       " واالله ما أدرى ما أقول      :  قال - � -عني رسول االله    

عليه وعلى تفكيره، وأعجزت لسانه عن الإجابة، فهو في موقف يحار فيه أعظم الرجال ماذا يقـول،                 
 وإذا نظر هنـاك وجـد        ومقامه فوق كل مقام،    - � -وبماذا يجيب، إذا نظر هنا وجد رسول االله         

أي " عائشة ابنته الكريمة الشريفة الطاهرة المطهرة تتعرض لهذه التهمة الشنيعة، أمران يحق ما رام مجلسه              
أي فأصابه مـا كـان      " حتى أُنزِلَ عيه الوحي فأخذه ما كان يأخذه         "  مجلسه   - � -ما فارق النبي    

حتى إنه ليتحدر منـه     " الحرارة وشدة العرق    أي من ارتفاع    " من البرحاء   " يصيبه أثناء نزول الوحي     
أي " في يـوم شـات      " أي حتى صار العرق يتساقط منه كما تتساقط اللآلىء المتناثرة           " مثل الجمان   
" فلما سري عن رسـول االله       "  قد حدث له ذلك في يوم شتوي شديد البرودة           - � -حال كونه   

أي حـال كونـه   " وهو يضـحك  " الوحي بضم السين وكسر الراء المشددة أي فلما انكشف عنه  
ضاحكاً متهلل الأسارير، مشرق الوجه من شدة السرور والفرح ببراءة زوجته الحبيبة الصديقة بنـت               

أي قومي إليـه واشـكريه    " - � -قومي إلى رسول االله     : فقالت لي أمي  " الصديق رضي االله عنها     
لأنه هو الذي برأني مما     " م إليه ولا أحمد إلاّ االله       لا واالله لا أقو   : فقلت" ،  "على بشراه لك ذه البراءة      

إِنَّ الَّذِين  (فأنزل االله عز وجل     " نسب إليَّ بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، أما أنتم فقد شككتم في أمري              
   كُمةٌ مِنبصاءُوا بِالْإِفْكِ عا  : (إلى آخر قوله تعالى   " الآيات  ) جو بِينلِلطَّي اتبالطَّيـاتِ    وبـونَ لِلطَّيبلطَّي

   كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مقُولُونَ لَها يءُونَ مِمربم فأثبت االله تعالى بالوحي الصريح بـراءة عائشـة   ) أُولَئِك
 ـ: (فقـال " إفكاً  " وسمى االله تلك التهمة الشنيعة      ) أُولَئِك مبرءُونَ مِما يقُولُونَ   : (حيث قال  ذِين إِنَّ الَّ

   كُمةٌ مِنبصاءُوا بِالْإِفْكِ عم وافترائهم فيها، ثم هددهم بالعقوبة عليهـا في الـدنيا             ) جإعلاناً عن كذ
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آَمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الـدنيا               : (والآخرة، حيث قال  

الْآَخِروذلك أن أم مسـطح  " قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه            ) " ةِو
بعد مـا   " واالله لا أنفق على مسطح شيئاً       : " سلمى كانت بنت خالة أبي بكر الصديق، فغضب وقال        

أي لا يحلف أصحاب المـال     " ) ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ     (فأنزل االله تعالى    " فعل الذي فعل    
أي لا يحلفوا على أن لا يعطوا أقارم من أموالهم، لأـم أسـاؤوا              " أن يؤتوا أولي القربى     " والغنى  

يعني ألا تحبـون أن يغفـر االله        ) " أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم        : " (إليهم، قال تعالى  
بلى واالله إني لأحب أن يغفر االله لي، فرجـع إلى           : فقال أبو بكر  " ابل عفوكم عنهم    لكم ذنوبكم مق  

يـا  : فقـال . " أي فأعاد إلى مسطح ما كان يعطيه، وكفّر عن يمينه         " مسطح الذي كان يجري عليه      
" أي ما الذي تعلمينه عن عائشة وما هي مرئياتك عنها فيمـا يتعلـق               " زينب ما علمت وما رأيت      

فاستأذنته وهي في أسوأ الأحوال بدنياً ونفسياً، وهكذا يجـب أن تكـون             " لي إلى أبوي    فقلت ائذن   
المرأة الصالحة لأن سيرة هؤلاء الأبرار إنما ندرسها لنتأسى ا في حياتنا ونطبقها عملاً في سلوكنا، لا                  
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ذلـك  : وانستعرضها كما تستعرض التحف القديمة الثمينة، حتى إذا ما تحدث أحد عن تطبيقها، قـال   
. ، وأين نحن منه، كلمة حق أريد ا باطل        - � -عصر وهذا عصر، أين نساؤنا من نساء رسول االله          

نعم أين نحن منه في عصمته ومكانته عند ربه، أما في الواجبات والفرائض فإننا يجب علينا أن نتبعـه                   
نساؤنا يجب علـيهن أن     فيها، لأا يستوي فيها المسلمون جميعاً، لا فرق بين طبقة وطبقة، وكذلك             

يتبعن أمهات المؤمنين في الواجبات التي لا بد منها، كالحجاب واستئذان الزوج في خروجهن، وطاعة               
أمره، والمحافظة على ماله وعرضه، هذه كلها واجبات لا يجوز لمسلم أو مسلمة إذا أمر باتباع سـيرة                  

ين نحن من أولئك حتى تطالبنـا باتبـاعهم        أ: المصطفى أو الصحابة أو الأسرة النبوية الكريمة أن يقول        
نعـم فيمـا يتعلـق بالفضـائل        . فالواجب واجب، والحق حق، والفرض فرض في كل قرن وعصر         

" والمستحبات والمندوبات الأمر فيها واسع بعض الشيء، أما الواجبات، أو المحرمات فلا نقاش فيهـا                
هذا هو أساس التشريع الإِسـلامي في      " تطعتم  ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما اس          

 . كل عصر ومصر
لُباب هذا الحديث وجوهره والعنصر الأساسي فيه هو بيان فضل السيدة عائشـة وتبرئتـها               : سادساً

، وقرآن يتلى   - � -القاطعة من التهمة الباطلة التي نسبت إليها بوحي صريح مترل على رسول االله              
طع ألسنة المرجفين، ويقضي على إشاعات المغرضين والملحدين، وأدلـة          على مر العصور والأزمان يق    

التبرئة الصريحة الحاسمة في    : براءا من حديث الباب والآيات المترلة في شأا كثيرة، وأهمها ثلاثة الأول           
 البغوي يعنى عائشة وصـفوان      قال) أُولَئِك مبرءُونَ مِما يقُولُونَ لَهم مغفِرةٌ ورِزق كَرِيم       : (قوله تعالى 

والطَّيبـات  (شهادة القرآن لعائشة بأا الطاهرة المطهرة حيث قال فيها          : الثاني. ذكرهما بلفظ الجمع    
بِينإلاّ وهي طيبة، لأنـه      - � -قال ابن كثير أي ما كان االله ليجعل عائشة زوجة لرسول االله             ) لِلطَّي 

أن االله  : الثالـث . نت خبيثة لما صلحت له لا شرعاً ولا قدراً        أطيب من كل طيب من البشر، ولو كا       
والإفك أبلغ الكذب   ) إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم     : (سمي هذه التهمة الباطلة إفكاً حيث قال      

ه وقد افتخرت عائشة رضي االله عنها ـذ       . ، وأشنع الافتراء والبهتان الذي لا تشعر به حتى يفجأك         
روي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطتها       : الفضائل التي ميزها االله ا، وأنعم ا عليها، قال البغوى         

هذه زوجتك، وأن النبي    : لم تعط امرأة مثلها، وهي أن جبريل أتى بصورا في قطعة من حرير، وقال             
ن في بيتها وكـان   ورأسه في حجرها، ودفِ- � - لم يتزوج بكراً غيرها، وقبض رسول االله        - � -

 - � -يترل عليه الوحي وهو معها في لحافه، ونزلت براءا من السماء، وأا ابنة خليفة رسول االله                 
 . وصديقه، وخلفت طيبة ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً

 - � -ما ترجم له البخاري من جواز تعديل النساء للنساء، وتزكية بعضهن لبعض، لأنـه               : سابعاً
زينب واالله  : وزينت عن عائشة فزكتاها، وتحدثتا عن صلاحها وكمال دينها، حيث قالت          سأل بريرة   

إن رأيت منها أمراً أغمضه عليها، أي ما رأيت منها أمر قبيحاً            : وقالت بريرة . ما علمت عنها إلّا خيراً    
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 عليها إلا   سبحان االله، ما علمت   : أعيبها عليه من أجله، وفي رواية أن بريرة لما سئلت عن عائشة قالت            
بجواز تعديل النسـاء    : كما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة حيث قال             

بعضهن بعضاً، وقبول تزكية المرأة للمرأة إذا شهد امرأتان ورجل في قضية، وهو مذهب البخـاري،                
 قولها، فخطب   - � -  سأل بريرة عن حال عائشة ولما أجابت ببراءا اعتمد النبي          - � -لأن النبي   

واستعذر من ابن أُبي. 
لا تقبل تزكية المرأة للمرأة، وأجاب القاضي عيـاض عـن           : وقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن     

حديث الباب بأن قضية عائشة ليست من باب الشهادات، وإنما هي من بـاب التحقيـق الشـرعي                
 .لإظهار براءة المتهم أو إدانته واالله أعلم

من سب عائشة رضي االله عنها بما برأها االله تعالى منه يقتـل لتكذيبـه بـاالله                 : قال ابن بطال  :  ثامناً
 سأل زينـب وبريـرة عـن عائشـة          - � -في كونه   : مطابقة الحديث للترجمه  . - � -ورسوله  

 -فعدلتاها، وزكتاها، فدل ذلك على مشروعية تعديل النساء بعضهن لـبعض كمـا تـرجم لـه                  
 ٣٠٨.البخاري

  قصة الإفكفوائد من
 . فيه مشروعية القرعة بين النساء في السفر بإحداهن-١
 . السفر بالنساء في الغزو في مثل تلك الظروف والأحوال-٢
 جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضمن ذلـك إزلـة                     -٣

ذلك لئلا يقع فيما وقع فيـه مـن         توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئاً، عند قصد نصح من يبلغه             
 .سبق

 إن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للموقوع                  -٤
 .فيه
 .  وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام-٥
 .  وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة-٦
ج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكـون مطيقـا                جواز ركوب المرأة الهود    -٧

 .لذلك
وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البـدن        .  جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب       -٨

وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتمادا على الأذن العام المستند                
 .إلى العرف العام

                                                 
 )٣١/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٠٨
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 . وجواز تحلى المرأة في السفر بالقلادة ونحوها-٩
 . وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر-١٠
 وفيه شؤم الحرص على المال لأا لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة، فلما زاد علـى قـدر      -١١

مين حيث رفع علم ليلة القدر بسـببهما، فإمـا لم           الحاجة أثر ما جرى، وقريب منه قصة المتخاص       
 .يقتصرا على ما لا بد منه بل زاد في الخصام حتى ارتفعت أصواما فأثر ذلك بالرفع المذكور

 . توقف رحيل العسكر على إذن الأمير-١٢
 واستعمال بعض الجيش ساقه يكون أمينا ليحمل الضعيف، ويحفظ ما يسقط، وغير ذلك مـن                -١٣

 .المصالح
 . الاسترجاع عند المصيبة-١٤
 . تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي-١٥
 إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بـالركوب وتجشـم               -١٦

 .المشقة لأجل ذلك
 حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء، لاسيما في الخلوة، والمشي أمـام المـرأة ليسـتقر                 -١٧
 .رها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشيخاط
 ملاطفة الزوجة وحسن معاشرا، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضـي الـنقص وإن لم                 -١٨

 .يتحقق وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف
 .لا يزيد ذلك في مرضه أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئ-١٩
  مشروعية السؤال عن المريض-٢٠
 الإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة فإذا كان السبب محققا فيترك أصلاً، وإن كـان                -٢١

مظنوناً فيخفف، وإن كان مشكوكاً فيه أو محتملاً فيحسن التقليل منه، لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن                  
 .ا قيل في حقه لأن ذلك من خوارم المروءةبصاحبه عدم المبالاة بم

 . أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها-٢٢
 . فيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل وردع من يؤذيهم-٢٣
 . فضيلة أهل بدر-٢٤
ه بالتنقيب على من قيل فيه هـل         فيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع، وتعرف صحته وفساد          -٢٥

وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه، واستصحاب حال من أم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا                   
 .بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك

 فيه فضيلة قوية لأم مسطح لأالم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة بل تعمدت سبه علـى                   -٢٦
 .ذلك
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وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى يـتره  . روعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب         مش -٢٧
 . تدنيس فيشرع شكره بالتتريه في مثل هذا نبه عليه أبو بكر بن العربي�أن يحصل لقرابة رسول االله 

 . فيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها-٢٨
ارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها وتخصيص من جربت صحة رأيـه منـهم                  استش -٢٩

 .بذلك ولو كان غيره أقرب
 . البحث عن حال من ام بشيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة-٣٠
 ـ                 -٣١ ن  مشروعية استعمال لا نعلم إلا خيراً في التزكية وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته مم

 .يطلع على خفي أمره
 . التثبت في الشهادة-٣٢
 فطنة الإمام عند الحادث المهم والاستنصار بالأخصاء على الأجانب، وتوطئة العذر لمـن يـراد                -٣٣

 .إيقاع العقاب به أو العتاب له
 . استشارة الأعلى لمن هو دونه-٣٤
كر عذره في ذلك إن كان       أن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذ              -٣٥

يعلمه، كما قالت بريرة في عائشة حيث عاتبها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أا جارية حديثه                 
 .السن
 لم يجزم في القصة بشـيء قبـل         � كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه           � أن النبي    -٣٦

 .نزول الوحي
 . أن الحمية الله ورسوله لا تذم-٣٧
فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلى بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسـيد                فيه   -٣٨

 .بن حضير رضي االله عنه جميعاً
 فيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح، وجواز سب من يتعرض للباطل ونسـبته               -٣٩

 ذلك جاز إطلاق ذلك عليه      إلى ما يسوءه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه، لكن إذا وقع منه ما يشبه               
 .تغليظا له

 إن كان من الأوس ضربت عنقـه        -رضي االله عنه  –قول سعد بن معاذ     :  قال بعض أهل العلم      -٤٠
إنما قال ذلك لأن الأوس قومه، ولم يقل في الخزرج لما كان بين الأوس والخزرج من التشـاحن قبـل         

  بحكم   -رضي االله عنه  –تكلم سعد بن عبادة     الإسلام ثم زال بالإسلام وبقي بعضه بحكم الأنفة، قال ف         
ولم يرد سعد بن عبادة الرضـا بمـا   : الأنفة، ونفى أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وهو من الأوس، قال  

نقل عن عبد االله بن أبي، أو أن يناضل عن المنافقين وقد جاء في بعض الروايات مايدل علـى ذلـك                     
 .رضي االله عنهم وأرضاهم جميعاً
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 .كذب على الخطأ إطلاق ال-٤١
 . جواز القسم بلفظ لعمر االله-٤٢
 الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة وسد ذريعة ذلك واحتمال أخف الضررين بزوال               -٤٣

 .أغلظهما وفضل احتمال الأذى
 . وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً حميماً-٤٤
 .سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبي عليه بقول أو فعل يقتل لأن � أن من آذى النبي -٤٥
 . مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن-٤٦
 مع تمادي الحال فيها شهراً      - تثبت أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة               -٤٧
 لنا هـذا في الجاهليـة       كلمة فما فوقها إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال واالله ما قيل               -

 .فكيف بعد أن أعزانا االله بالإسلام وقع ذلك في حديث بن عمر عند الطبراني
 .  مشروعية ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد-٤٨
 . توقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه-٤٩
 .ن المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها مشروعية التوبة وأا تقبل م-٥٠
 وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك، بل عليه أن يقـول الحـق أو                      -٥١

 .يسكت
 أن الصبر يحمد عاقبته ويغبط صاحبه، فقد ارتفع قدر عائشة وعلت مترلتـها بصـبرها علـى                  -٥٢

 .ضاهاالابتلاء رضي االله عنها وأر
 . فيه تقديم الكبير في الكلام، وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام-٥٣
 مشروعية تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، والضحك والفرح والاستبشار عند                -٥٤

 .ذلك
 . معذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه-٥٥
 . إدلال المرأة على زوجها وأبويها-٥٦
دريج مع من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهله فيهلكـه،                   الت -٥٧

 بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك، ثم تبشـيرها، ثم إعلامهـا             �يؤخذ ذلك من ابتداء النبي      
ببراءا مجملة، ثم تلاوته الآيات على وجهها، وقد نص الحكماء على أن من أشتد عليـه العطـش لا              

 .ن من المبالغة في الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلاً قليلاًيمك
 أن الشدة إذا استحكمت أعقبها الفرج، فعلى المسلم وإذا وقع في ضـيق أو كربـة أن يصـبر      -٥٨

 .وينتظر الفرج من االله عز وجل
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غم كما وقع في حـالتي       فضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم وال              -٥٩
 .عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جواا بقولها واالله المستعان

 الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحم، ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى مـن                  -٦٠
 .أساء إليه، أو صفح عنه

لذي هو خير ويكفـر عـن        أن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحب له الخنث، فيأتي ا              -٦١
 .يمينه
 . جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل، والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم-٦٢
 . مشروعية التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر-٦٣
 . ذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت مة المؤمن بما لم يقع منه-٦٤
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ      : ( اعة الفاحشة، وقد قال االله تعالى متوعداً على ذلك         ذم إش  -٦٥

 ].١٩/سورة النور)  [فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ 
سبها بما برأها االله منه فهو مكذب       من  :  تحريم الشك في براءة عائشة وشناعة ذلك ، قال العلماء          -٦٦

 .٣٠٩الله ومن كذب االله فهو كافر، وبه قال الإمام مالك وغيره
٦٧-    رِيخشمزِ                : قالَ الزة الإِفـك بِـأَوجفِي قِص عصِية ما وقَعغلِيظ فِي مالت قَع فِي القُرآن مِنلَم ي

د والعِتاب البلِيغ والزجر العنِيف ، واستِعظام القَول فِـي          عِبارة وأَشبعها ، لاشتِمالِهِ علَى الوعِيد الشدِي      
ذَلِك واستِشناعه بِطُرقٍ مختلِفَة وأَسالِيب متقَنة ، كُلّ واحِد مِنها كافٍ فِي بابه ، بل ما وقَع مِنها مِن                   

 وتطهِير من   � علُو مترِلَة رسول االله      وعِيد عبدة الأَوثان إِلاَّ بِما هو دونَ ذَلِك ، وما ذَلِك إِلاَّ لإِظهارِ            
 .٣١٠.هو مِنه بِسبِيلٍ 

 وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة نبه على ذلك بن بطال مستنداً إلى أن عبد االله                    -٦٨
بن أبي كان ممن قذف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حد وتعقبه، القاضي عياض بأنه لم يثبت أنه                    

 .بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيهقذف 
 أن الغضب قد يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به من القول، فالواجب الحذر منه، والتباعـد                   -٦٩

طْفَـأُ  إِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ، وإِنَّ الشيطَانَ خلِق مِن النارِ، وإِنما ت          «:� قَالَ رسولُ اللَّهِ     .عن أسبابه 
 .٣١١»النار بِالْماءِ، فَإِذَا غَضِب أَحدكُم فَلْيتوضأْ

                                                 
 ).٥٧٠ / ١(والصارم المسلول ). ١٨٤ / ١٢(تفسير القرطبي  :   انظر- ٣٠٩
 )٤٧٧/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣١٠
 حسن لغيره  ) ٧٩٣٩)(٥٣١/ ١٠(وشعب الإيمان  ) ٤٧٨٤)(٢٤٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٣١١

والْجانَّ خلَقْناه {:قَالَ تعالَى):وإِنَّ الشيطَانَ خلِق مِن النارِ(مِن أَثَرِ وسوستِهِ :أَي) » إِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ:� رسولُ اللَّهِ قَالَ«:قَالَ(
لِأَنَّ الْملَائِكَةَ خلِقُوا ؛،وهذَا دلِيلٌ علَى أَنه مِن الْجِن]١٢: افالأعر[} خلَقْتنِي مِن نارٍ{:،وقَالَ]٢٧: الحجر[} مِن قَبلُ مِن نارِ السمومِ

:  مهموز أَيبِصِيغةِ الْمجهولِ) : وإِنما يطْفَأُ(مِن النورِ،ومعنى خلْقِهِ مِنها أَنَّ عنصره النارِي غَالِب علَى سائِرِ أَجزائِهِ،بِخِلَافِ الْإِنسانِ 
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 خطر المنافقين وشدة عدوام،وحرصهم على إيذاء المسلمين والنيل منهم،وتفريق كلمتهم، فقد            -٧٠
 .٣١٢كان المنافق عبد االله بن أبي بن سلول وهو الذي تولى كبر هذا الإفك

   
�������������� 

 
  

                                                                                                                                            

 فَعدي)ارالن (ةَ : ، أَييالْحِس)ِاءبِالْم (ِأَي : قِيقِيالْح)كُمدأَح فَإِذَا غَضِب (وبِ : أَيضغالْم اقرإِح رِيديفِهِ، ووج بِهِ مِنغَض ارن لَتعتاشو
فَإِنَّ الْوضوءَ مركَّب  معجونٌ مِن الْماءِ الْحِسي والْمطَهرِ الْمعنوِي الْمؤثِّرِ فِي الظَّاهِرِ والْباطِنِ، وهذَا : ) فَلْيتوضأْ. (علَيهِ بِنوعٍ مِن عذَابِهِ

الْح جرثُ أَخيح الطِّيبِي بأَغْراءُ، وكَمالْح هناءِ الَّذِي غَفَلُوا عبِيالْأَن طِب ةِ مِنقْلِيورِ النالْأُم اعِثٍ مِنرِ بغَي ةِ مِنلِيقِيقَتِهِ الْأَصح ندِيثَ ع
صور حالَةَ الْغضبِ فَإِنَّ الْغضب مِن الشيطَانِ، فَ؛ إِذَا غَضِب أَحدكُم، فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ : أَراد أَنْ يقُولَ: والْعقْلِيةِ فَقَالَ

ومنشأَه، ثُم الْإِرشاد إِلَى تسكِينِهِ، فَأَخرج الْكَلَام هذَا الْمخرج لِيكُونَ أَجمع وأَنفَع، ولِلْموانِعِ أَزجر، وهذَا التصوِير لَا يمنع مِن إِجرائِهِ 
 هقِيقَةِ لِأَنلَى الْحةِ اهـعايابِ الْكِنب مِن. 

أَعوذُ : ومن غَضِب فَقَالَ: والصواب أَنَّ الِاستِعاذَةَ عِلَاج آخر مستقِلٌّ كَما ورد بِهِ الْأَثَر علَى ما ذَكَره الْجرزِي فِي الْحِصنِ، حيثُ قَالَ
 بجِيمِ ذَهطَانِ الريالش بِاللَّهِ مِن مِن سبقْتم وهو ،درنِ صانَ بملَيس نع ائِيسالنو داوأَبِي دلِمٍ وسمو ارِيخإِلَى الْب هبسنو ،جِدا يم هنع

: " واه ابن عدِي فِي الْكَامِلِ عن أَبِي هريرةَ بِلَفْظِور] ٢٠٠: الأعراف[} وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ{: قَولِهِ تعالَى
يةٌ وجملَةُ الْأَمرِ أَنَّ هذَا عِلَاج قَولِي سهلُ التنازلِ والْحصولِ، والْوضوءَ معالَجةٌ فِعلِ" » أَعوذُ بِاللَّهِ سكَن غَضبه: إِذَا غَضِب الرجلُ فَقَالَ«

 درجا مأَما، ولِهأَص ةِ مِنالْفَاسِد ادورِجِ لِلْمخلِ الْمهسونِ الْمجعزِلَةِ الْمنبِم ولَاةِ، فَهةٌ لِلصمقَدوءُ مضالْوا ومولِ، لَاسِيصالْو بعص
لِيخاغِ لِتتِفْرزِلَةِ الِاسنبِم ماذَةِ فَهتِعكُلِّ الِاس اجمِز لَمعيةِ، والَجعفِي الْم رِجدالْكَامِلَ ي كِيمأَنِ الْح اصِلُهحةِ، ومخآثَارِ الت ةِ مِنعِدةِ الْم

غضبِ كَالْأَمراضِ الْمختلِفَةِ فَعلَى الْعلِيلِ أَنْ يسلِّم صاحِبِ عِلَّةٍ بِما يوافِقُه، ويناسِبه مِن خواص الْأَشياءِ الْمفْردةِ والْمركَّبةِ وأَنواعِ الْ
وعتبِ، فَلْيضبِالْغ سإِذَا أَح هةُ الْكَلَامِ أَنلَاصخاسِلِ، ويِ الْغدي نيتِ بيبِيبِ الْكَامِلِ كَالْمبِ الْحيِ الطَّيدي نيب هلَ حِسعجيا ولِيمسذْ بِاللَّهِ ت

 ،انِيفْساجِ النالْمِزو طَانِييعِ الشلَى الطَّبع رٍ كَرِيهباءُ صود هالَى، فَإِنعنِ لِلَّهِ تيتكْعلِّي رصيأُ وضوتيو قُومي ولُ لَهزا يم هأَى أَنإِذَا ر لًا، ثُمأَو
: البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّا علَى الْخاشِعِين{: قَالَ تعالَى. يخرِج كُلَّ مرضٍ مدسوسٍبلْ هو كَعروقِ السوسِ 

 )٣١٩٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٤٥
) ٥٣: ص( الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي و) ٢٣/ ١٠( محققا -وصحيح ابن حبان ) ٢٦١/ ٢(جامع الأصول  - ٣١٢

 )٤٧٩/ ٨( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري
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:  فَإِذَا هو بِأَبِي بكْرٍ وعمر، فَقَـالَ       - أَو لَيلَةٍ    - ذَات يومٍ    �خرج رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ      
وأَنا، والَّذِي نفْسِـي    «: ع يا رسولَ االلهِ،، قَالَ    الْجو: قَالَا» ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما هذِهِ الساعةَ؟     «

، فَقَاموا معه، فَأَتى رجلًا مِن الْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِهِ،            »بِيدِهِ، لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما، قُوموا    
   أَةُ، قَالَترالْم هأَتا رفَلَم : أَها وبحرولُ االلهِ      مسا رفُلَانٌ؟ «: �لًا، فَقَالَ لَه نأَي «قَالَت :   ذِبعـتسي بذَه

الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم     :  وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ   �لَنا مِن الْماءِ، إِذْ جاءَ الْأَنصارِي، فَنظَر إِلَى رسولِ االلهِ           
  افًا مِنيأَض مفَقَالَ       : ي، قَالَ أَكْر ،طَبرو رمتو رسبِعِذْقٍ فِيهِ ب ماءَهفَج ،طَلَقـذَ     : فَانأَخذِهِ، وه كُلُوا مِن

، فَذَبح لَهم، فَأَكَلُوا مِن الشاةِ ومِن ذَلِك الْعِـذْقِ          »إِياك، والْحلُوب «: �الْمديةَ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ      
رِبشولُ االلهِ         وسوا، قَالَ روروا وبِعا أَنْ شوا، فَلَم�   رمعكْرٍ، ولِأَبِي ب  :     نع أَلُنسدِهِ، لَتفْسِي بِيالَّذِي نو

 .٣١٣"ا النعِيم هذَا النعِيمِ يوم الْقِيامةِ، أَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع، ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصابكُم هذَ
 :  شرح المفردات

هكذا في الأصول بضمير الجمع وهو جائز بلا خلاف ولكن الجمهور يقولون إطلاقه على              ) قاموا   ( 
 .الاثنين مجاز وآخرون يقولون حقيقة

 .هو أبو الهيثم مالك بن التيهان) فأتى رجلاً من الأنصار( 
 .ادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس مكلمتان معروفتان للعرب ومعناه ص) مرحبا وأهلا ( 
العذق بكسر العين وهي الغصن من النخل، والعذق من التمر بمترلة العنقود من العنب وإنما               ) بعذق  ( 

أتى ذا العذق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضـهم                
 . هذا
 .هي السكين) المدية ( 
 . فعول بمعنى مفعول كركوبذات اللبن) الحلوب ( 
: المراد السؤال عن القيام بحق شكره، وقال النـووي        : قال القاضي عياض  ) لتسألن عن هذا النعيم     ( 

والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان ا وإظهار الكرامـة بإسـباغها لا                 
 ٣١٤.سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة

 : شرح الحديث  

                                                 

 )٢٠٣٨ (- ١٤٠)١٦٠٩/ ٣(صحيح مسلم  ٣١٣-
 .١٦/١٢٤وشرح النووي على صحيح مسلم  ) ٣٣٢: ص(وتطريز رياض الصالحين ) ٦٩٣/ ٤(جامع الأصول  - ٣١٤
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)نعةَ    وريرأَبِي ه -     هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ      - رسر جرلَةٍ    - � - قَالَ؟ خلَي مٍ أَووي ذَات  : (   مِـن كش
: " لَفَقَا(أَي لَاحِق بِهِما    ) :  رضِي اللَّه تعالَى عنهما    -هو بِأَبِي بكْرٍ وعمر     (لِلْمفَاجأَةِ  ) : فَإِذَا(الراوِي  

فَإِنها لَـم   ) : هذِهِ الساعةَ؟ (مِن محلِّكُما   : بِضم الْموحدةِ وكَسرِها أَي   ) : ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما   
 وفِي الشمائِلِ   .أَي أَخرجنا الْجوع أَوِ الْجوع أَخرجنا     ) : الْجوع: قَالَا(تكُن وقْت الْخروجِ فِي الْعادةِ      

مـا  :  ساعةً لَا يخرج فِيها ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَقَـالَ - � -خرج النبِي  «: " عنه قَالَ 
 وأُسلِّم علَيـهِ، فَلَـم       وأَنظُر فِي وجهِهِ   - � -خرجت أَلْقَى رسولَ اللَّهِ     : جاءَ بِك يا أَبا بكْرٍ؟ فَقَالَ     
فَتأَملْ فِـي الـروايتينِ     ! » الْجوع يا رسولَ اللَّهِ   : ما جاءَ بِك يا عمر؟ قَالَ     : يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر فَقَالَ    

والَّذِي نفْسِـي   (سخِ الْمصابِيحِ بِالْفَاءِ    وفِي بعضِ ن  ) : وأَنا: قَالَ. (لِيحصلَ التطْبِيق، واللَّه ولِي التوفِيقِ    
أَيِ الْجوع قَـالَ    ": وأَنا قَد وجدت بعض ذَلِك      : " وفِي الشمائِلِ ) : بِيدِهِ لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما   

وِيوالن :        حنأَلَمٍ و مِن الَها نانِ مسذِكْرِ الْإِن ازووعِ،        فِيهِ جارِ الْجإِظْها وضمِ الردعكِّي وشلَى التوِهِ، لَا ع
 علَى لُزومِ الطَّاعةِ، فَعرض لَهما هذَا الْجوع الْمفْرِطُ الْمانِع مِن           - رضِي اللَّه تعالَى عنهما      -ولَما كَانا   

    الِ التكَمةِ واداطِ بِالْعِبشالِ النبِـهِ،             كَم اهفَعداحٍ لِيببٍ مبوجِ فِي طَلَبِ سرالَتِهِ بِالْخا فِي إِزيعا سلَذُّذِ بِه
وقَدِ اتفَق خروجهم غَير قَاصِـدِين      . وقَد نهِي عنِ الصلَاةِ مع مدافَعةِ الْأَخبثَينِ وبِحضرةِ الطَّعامِ انتهى         

هكَذَا هو فِي الْأُصولِ بِضمِيرِ الْجمـعِ  : قَالَ الطِّيبِي ) : قُوموا، فَقَاموا معه  : ( لَهما - � -لَ  ضِيافَةً فَقَا 
أَعطَـى  وهو جائِز، فَمن قَالَ بِأَنَّ أَقَلَّ الْجمعِ اثْنانِ فَظَاهِر، ومن قَالَ بِأَنَّ أَقَلَّه ثَلَاثَةٌ فَمجاز يعنِي بِـأَنْ                

: قِيلَ) : مِن الْأَنصارِ (أَي بيت رجلٍ    ) : رجلًا( معهما   - � -أَيِ النبِي   ) : فَأَتى. (الْأَكْثَر حكْم الْكُلِّ  
       هِمإِلَي سِبارِ، فَنصالْأَن لِيفح وا همإِنو اعِيزخ وه . فرمِيرِ   : قَالَ الْأَشالض ادإِفْرـى   " فِـي   : أَيأَت "

    بِيإِلَى الن هادنإِسلِهِ  - � -وقَو دعوا   : "  بوا، فَقَامقُوم "   ها     - � -إِيذَانٌ بِأَنا كَانمهأَنو ،طَاعالْم وه 
لَقُوا إِلَى منزِلِ أَبِـي الْهيـثَمِ بـنِ         فَانطَ: " وفِي الشمائِلِ . مطِيعينِ لَه منقَادينِ كَمن لَا اختِيار لَه انتهى       

              وهجِدي فَلَم مدخ لَه كُني لَماءِ، والشلِ وخالن لًا كَثِيرجكَانَ رو ،ارِيصانِ الْأَنهيـى     "التنعـذَا مهو ،
أَي أَتى بيت رجلٍ أَو قَصده، فَلَما بلَـغَ         : الطِّيبِيقَالَ  ) : لَيس فِي بيتِهِ  (أَيِ الرجلُ   ) : فَإِذَا هو : (قَولِهِ

      تِهِ أَييفِي ب سلَي وفَإِذَا ه ،هتيـالَى       : بعلِهِ تتِهِ كَقَويب هِ مِنلُوخ قْتو أَهونَ    {: فَاجشِـربتسي ـمإِذَا ه {
قَالَت؟  (- � -أَي أَبصرتِ النبِي    ) : فَلَما رأَته الْمرأَةُ  . (شارِفَاجئُوا وقْت الِاستِب  : أَي] : ٤٨: الروم[

) : أَين فُلَـانُ؟  : � -فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     (أَي وجِئْت أَهلًا    ) : وأَهلًا(أَي أَتيت مكَانا واسِعا     : مرحبا
لَنا مِن  (أَي يطْلُب الْعذْب وهو الْحلْو      ) : ذَهب يستعذِب : قَالَت" (كِ؟  أَين صاحِب : " ولَفْظُ الشمائِلِ 

وفِـي  ) : الْأَنصارِي(هم فِي ذَلِك إِذْ جاءَ      : أَي) : إِذْ جاءَ (فَإِنَّ أَكْثَر مِياهِ الْمدِينةِ كَانَ مالِحا       ) : الْماءِ
 ويفْدِيهِ  - � -يلْبثُوا أَنْ جاءَ أَبو الْهيثَمِ بِقِربةٍ يزعبها فَوضعها، ثُم جاءَ يلْتزِم النبِي             فَلَم  «: " الشمائِلِ

 التاءِ وكَسرِ الْيـاءِ     الرجلُ هو أَبو الْهيثَمِ مالِك بن التيهانِ بِفَتحِ       : قَالَ النووِي رحِمه اللَّه   ". » بِأَبِيهِ وأُمهِ 
الْمثَناةِ تحت وتشدِيدِها، وفِيهِ جواز الْإِدلَالِ علَى الصاحِبِ الَّذِي يوثَق بِهِ، واستِتباع جماعةٍ إِلَى بيتِهِ،               



 ٢٠٧

       قُلْت ،فًا بِذَلِكرش كَفَى لَهو ةٌ لَهقَبنفِيهِ مهِ  : وش نمِم وهو         ـرشع ياءِ الِـاثْنقَبالن دأَح وهةَ، وقَبالْع د
 .وشهِد بدرا وأُحدا والْمشاهِد كُلَّها

 صادفْت رحبا وسِعةً  : وفِيهِ استِحباب إِكْرامِ الضيفِ بِقَولِهِ مرحبا وأَهلًا أَي       : روى عنه أَبو هريرةَ، قَالَ    
وأَهلًا تستأْنِس بِهِم، وفِيهِ جواز سماعِ كَلَامِ الْأَجنبِيةِ ومراجعتِها الْكَلَام لِلْحاجةِ، وجواز إِذْنِ الْمرأَةِ فِي               

            خثُ لَا ييبِح ههكْرلَا ي هقَّقًا أَنحا معِلْم تلِمع نا لِمجِهوزِلِ زنولِ مخـةَ     دمرحةَ الْملْـوا الْخلُو بِه .
بِالنصبِ وفِـي   ) : الْحمد لِلَّهِ، ما أَحد الْيوم أَكْرم     :  وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ   - � -فَنظَر إِلَى رسولِ اللَّهِ     (

  فْعِ أَيةٍ بِالرخسن :    اللَّه لِيع مي (أَكْرافًا مِنيـدِفَاعِ        فِيهِ ا ) : أَضانـةٍ ومومِ نِعجه دكْرِ عِنالش اببتِحس
 رضِي اللَّـه    -أَي أَبو هريرةَ    ) : قَالَ(نِقْمةٍ، وفِيهِ استِحباب إِظْهارِ الْبِشرِ والْفَرحِ بِالضيفِ فِي وجهِهِ          

   هنالَى ععأَ      -ت مهعكَانَ م همِلُ أَنتحي وهو     مهمِن مِعس و)طَلَقدِيقَتِهِ) : فَانإِلَى ح بِهِم أَي .  ـمطَ لَهسفَب
" بِقِنـوٍ  " بِكَسرٍ فَسكُونٍ أَي ) : فَجاءَهم بِعِذْقٍ(بِساطًا، ثُم انطَلَق إِلَى نخلَةٍ كَما فِي رِوايةِ الشمائِلِ،          

     الن مِن وهةٍ، وايا فِي رِوبِ      كَمالْعِن قُودِ مِننزِلَةِ الْعنلِ بِمفَقَالَ    (خ ،طَبرو رمتو رسفِيهِ ب : (  هعضفَو أَي
أَفَلَا تنقَّيت لَنا مِن    : (� -وزاد الترمِذِي فَقَالَ النبِي     . أَيِ التمراتِ وأَنواعِها  ) : كُلُوا مِن هذِهِ  : (فَقَالَ
إِني أَردت أَنْ تختاروا مِن رطَبِهِ وبسرِهِ، فَأَكَلُوا وشرِبوا مِـن ذَلِـك             ! يا رسولَ اللَّهِ  : ، فَقَالَ "بِهِ؟  رطَ

ظِـلٌّ بـارِد    هذَا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مِن النعِيمِ الَّذِي تسئَلُونَ عنه يوم الْقِيامةِ،            «: ( � -الْماءِ، فَقَالَ   
ارِداءٌ بمو بطِي طَبرى" » وهتا انامطَع ملَه عضثَمِ لِييو الْهأَب طَلَقفَان. 

 وِيوـ            : قَالَ الن  قْدِيمِ الْفَاكِهت اببتِحفِيهِ اسلِ، وخالن مِن نصالْغ هِيةُ واسنِ الْكِبيرِ الْعا بِكَسنه ةِ الْعِذْق
وقَـد كَـرِه    : علَى الطَّعامِ، والْمبادرةُ إِلَى الضيفِ بِما تيسر، وإِكْرامه بعده بِما يصنع لَهم مِن الطَّعامِ             
 مشقَّةً ظَـاهِرةً    جماعةٌ مِن السلَفِ التكَلُّف لِلضيفِ، وهو محمولٌ علَى ما يشق علَى صاحِبِ الْبيتِ            

لِأَنَّ ذَلِك يمنعه مِن الْإِخلَاصِ وكَمالِ السرورِ بِالضيفِ، وأَما فِعلُ الْأَنصارِي وذَبحه الشاةَ، فَلَيس مِما               
 � -وسببه أَنه صار صدِيقًا لَه      . هِ انتهى يشق علَيهِ، بلْ لَو ذَبح أَغْناما لَكَانَ مسرورا بِذَلِك مغبوطًا فِي          

 ولِصاحِبيهِ، حيثُ علِموا رِضاه وفَرحه بِما أَتاهم، ونظِيره ما حكِي عنِ الشافِعِي أَنه صـار ضـيفًا                  -
 فِيها شِراءُ أَسبابِ أَنواعِ الطَّبِيخِ الَّتِي أَرادها سـيده،          لِبعضِ أَصحابِهِ، فَرأَى فِي يدِ عبدِ الْمضِيف ورقَةً       

      ذَلِـك ضِيفالْم برغتاطَ اسمالس دا مفَلَم ،ى لَههتشطَبِيخٍ كَانَ م عوا نفِيه قأَلْحو ،افِعِيا الشذَهفَأَخ
: وقَـالَ . لَه فَذَكَر لَه فَأَعتق عبده فَرحا بِذَلِك واستبشر استِبشارا عظِيما         النوع، ونادى عبده سِرا وسأَ    

أَو {: الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ مِثْلَ هذَا الْإِمامِ الْهمامِ راضِيا لِأَنْ أَكُونَ صدِيقًا لَه، وقَـد قَـالَ تعـالَى                  
دِيقِكُمةَ ] (٦١: نورال[} صيدذَ الْمأَخو : (         ى سِكِّينهى، ودالْم احِدو لُهأَو ركْسي قَدكُونٍ وفَس مبِض

بِفَتحِ ) : » إِياك والْحلُوب «: � -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     . (الْقَصابِ، وفِي الْقَاموسِ الْمديةُ مثَلَّثَةُ الشفْرةِ     
أَو      رد ـاةً ذَاتـا شلَن نحذْبلَا ت مِذِيرةِ التايفِي رِوكُوبٍ، وولٍ كَرفْعى منعولٌ بِمنِ فَعاللَّب ذَات لِهِ أَي
) ملَه حفَذَب : (          ِةايا فِي رِوا، كَمبِه ماها فَأَتيدج اقًا أَونع أَي)    َذ مِناةِ والش الْعِـذْقِ،    فَأَكَلُوا مِن لِـك



 ٢٠٨

بِضم الْواوِ وأَصـلُه رويـوا      ) : فَلَما أَنْ شبِعوا ورووا   (ثَانِيا أَوِ الْواو لِمطْلَقِ الْجمعِ،      : أَي) : وشرِبوا
 -قَالَ رسولُ اللَّهِ    (تِقَاءِ الساكِنينِ   فَنقِلَت ضمةُ الْياءِ إِلَى ما قَبلَها بعد سلْبِ حركَةِ ما قَبلَها فَحذِفَت لِالْ            

والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ     «:  رضِي اللَّه عنهما   -لِأَبِي بكْرٍ وعمر    (أَي ثَانِيا جمعا بين الروايتينِ      ) : - �
       مِن كُمجرةِ، أَخامالْقِي موعِيمِ يذَا النه نع أَلُنسـذَا          لَته كُمابى أَصتوا حجِعرت لَم ثُم ،وعالْج وتِكُميب 

عِيمالن «. ( 
  لُهقَو قَالَ الطِّيبِي :كُمجرنِي        . . أَخععِيمِ ينِ النالِ عؤبِ السوجانٌ لِميفَةٌ بأْنتسلَةٌ ممج ،الَخ :  متثُ كُنيح

  إِلَى الطَّع اجِينتحقَـالُ              ميأَلُوا، وسأَنْ ت جِبي يالرعِ وبالش مِن طْلُوبِكُمةَ مغَاي مهِ، فَنِلْتإِلَي ينطَرضامِ م
لَا؟ : لَكُم ا أَمهكْرش متيلْ أَده 

 وِيوتِهِ          : ٣١٥ قَالَ الناهاءَ فِي كَرا جمعِ، وبازِ الشولَى جلِيلٌ عفِيهِ د      ـههِ؟ لِأَنلَيةِ عماودلَى الْمولٌ عمحم
             اضعِيمِ؟ ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيذَا النه نالُ عؤا السأَمو ،اجِينتحالَ الْمسِي حنيو ي الْقَلْبقَسبِهِ  : ي ادرالْم

      قِدتعالَّذِي نكْرِهِ، وش قامِ بِحنِ الْقِيالُ عؤا،          السانِ بِهتِنبِالِام لَامإِعمِ، وعادِ الندعالُ تؤذَا سالَ هؤأَنَّ الس ه
 ٣١٦.وإِظْهار الْكَرامةِ بِإِسباغِها لَا سؤالُ توبِيخٍ وتقْرِيعٍ ومحاسبةٍ

 :  من فوائد الحديث
هم من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا        وكبار أصحابه رضي االله عن     � في الحديث ما كان عليه النبي        -١

 .به من الجوع وضيق العيش
 جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه لا على سبيل التشكي وعدم الرضا بل للتسلية والتصبر،                  -٢

 . هنا�كفعله 
 .  وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، واستتباع جماعة إلى بيته-٣
 وكفى  - استضافته وصاحبيه  – أهلا لذلك    �لهيثم رضي االله عنه إذ جعله النبي         وفيه منقبة لأبى ا    -٤

 . به شرفاً
 . استحباب إكرام الضيف، و إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه-٥
 أنه ينبغي المبادرة إلى الضيف بما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له لاسيما إن غلب على ظنـه                   -٦

 .عامحاجته في الحال إلى الط
 استحباب حمد االله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمـة كانـت                 -٧

 .متوقعة وفي غير ذلك من الأحوال

                                                 
 )١٥٦ص  / ٦ج  (-وتحفة الأحوذي ) ٢١٤/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣١٥
 )٢٧٣٣/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣١٦



 ٢٠٩

 فيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة، وجواز إذن المرأة في دخـول مـترل                 -٨
 ٣١٧.ا الخلوة المحرمةزوجها لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو 

  
����������� 

                                                 
 )٢١١/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣١٧



 ٢١٠
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 خمصـا شـدِيدا،     �لَما حفِر الخَندق رأَيت بِـالنبِي       : عن جابِرِ بن عبدِ اللَّهِ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ        
 خمصا شدِيدا، فَأَخرجت    �هلْ عِندكِ شيءٌ؟ فَإِني رأَيت بِرسولِ اللَّهِ        : تفَانكَفَأْت إِلَى امرأَتِي، فَقُلْ   

إِلَي جِرابا فِيهِ صاع مِن شعِيرٍ، ولَنا بهيمةٌ داجِن فَذَبحتها، وطَحنتِ الشعِير، فَفَرغَت إِلَـى فَراغِـي،                 
  مرا فِي بهتقَطَّعولِ اللَّهِ       وسإِلَى ر تلَّيو ا، ثُمتِه� ولِ اللَّهِ     : ، فَقَالَتسنِي بِرحفْضلاَ ت�    ،ـهعم نبِمو 

  فَقُلْت ،هترارفَس هفَجِئْت :             الَ أَنعا، فَتندعِيرٍ كَانَ عِنش ا مِناعا صنطَحا وةً لَنميها بنحولَ اللَّهِ ذَبسا ري ت
     بِيالن احفَص ،كعم فَرنفَقَالَ �و  :»            لّكُـملًـا بِهه يا، فَحورس عنص ا قَدابِرقِ، إِنَّ جدلَ الخَنا أَهي «

 رسولُ اللَّهِ   فَجِئْت وجاءَ . »لاَ تنزِلُن برمتكُم، ولاَ تخبِزنَّ عجِينكُم حتى أَجِيءَ       «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
�      أَتِي، فَقَالَترام ى جِئْتتح اسالن مقْدي  :  فَقُلْت ،بِكو بِك :       لَـه تجرالَّذِي قُلْتِ، فَأَخ لْتفَع قَد

زةً فَلْتخبِـز معِـي،     ادع خـابِ  «: عجِينا فَبصق فِيهِ وبارك، ثُم عمد إِلَى برمتِنا فَبصق وبارك، ثُم قَالَ           
وهم أَلْف، فَأُقْسِم بِاللَّهِ لَقَد أَكَلُوا حتى تركُـوه وانحرفُـوا، وإِنَّ            » واقْدحِي مِن برمتِكُم ولاَ تنزِلُوها    

وا هكَم زبخا لَينجِينإِنَّ عو ،ا هِيغِطُّ كَما لَتنتمر٣١٨"ب 
 مأَي نقَالَ  وع ،فَقَالَ     : ن ،هنع اللَّه ضِيا رابِرج تيةٌ،        : أَتـدِيدةٌ شيكُد تضرفَع ،فِرحقِ ندالخَن موا يإِن

   بِياءُوا النقِ، فَقَالَ     :  فَقَالُوا �فَجدفِي الخَن تضرةٌ عيذِهِ كُدازِلٌ «: ها نأَن« .   عم هطْنبو قَام ثُم  ـوبص
          بِيذَ الناقًا، فَأَخذَو ذُوقامٍ لاَ نا ثَلاَثَةَ أَيلَبِثْنرٍ، وجبِح�         ،مـيأَه لَ، أَويا أَهكَثِيب ادفَع ،برلَ فَضوالمِع 

أَتِي        : فَقُلْترلِام تِ، فَقُلْتيولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي إِلَى البسا ري : بِيبِالن تأَير  �      ا كَانَ فِـي ذَلِـكئًا ميش 
   ءٌ؟ قَالَتيكِ شدفَعِن ،ربص :          ما اللَّحلْنعى جتح عِيرتِ الشنطَحو ،اقنتِ العحفَذَب ،اقنعو عِيردِي شعِن
      بِيالن جِئْت ةِ، ثُممرفِي الب�     نيةُ بمرالبو ،ركَسان قَد جِينالعو      فَقُلْـت ،جضنأَنْ ت تكَاد قَد الأَثَافِي  :

كَـثِير  : " فَذَكَرت لَـه، قَـالَ  » كَم هو«: طُعيم لِي، فَقُم أَنت يا رسولَ اللَّهِ ورجلٌ أَو رجلاَنِ، قَالَ        
فَقَام المُهـاجِرونَ،   " قُوموا  : نورِ حتى آتِي، فَقَالَ   لاَ تنزِعِ البرمةَ، ولاَ الخُبز مِن الت      : قُلْ لَها : طَيب، قَالَ 

:  بِالْمهاجِرِين والأَنصارِ ومن معهم، قَالَت     �ويحكِ جاءَ النبِي    : والأَنصار، فَلَما دخلَ علَى امرأَتِهِ قَالَ     
  ؟ قُلْتأَلَكلْ سفَقَالَ : ه ،معلُو«: نخاغَطُوا  ادضلاَ تا و «        ،ـمـهِ اللَّحلَيلُ ععجيو ،زالخُب كْسِرلَ يعفَج

ويخمر البرمةَ والتنور إِذَا أَخذَ مِنه، ويقَرب إِلَى أَصحابِهِ ثُم ينزِع، فَلَم يزلْ يكْسِر الخُبز، ويغرِف حتى                 
  ٣١٩»كُلِي هذَا وأَهدِي، فَإِنَّ الناس أَصابتهم مجاعةٌ«: يةٌ، قَالَشبِعوا وبقِي بقِ
 : شرح المفردات

                                                 
 )٢٠٣٩ (- ١٤١)١٦١٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤١٠٢)(١٠٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣١٨
  )٤١٠١)(١٠٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣١٩
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 .الجوع) الخمص(
 .وهِي الْقِطْعةُ الصلْبة الصماءُ) كُديةٌ(
 .أَي الْمِسحاة) فَأَخذَ الْمِعولَ( 
 .هِي الْأُنثَى مِن الْمعز) وعناق( 
 )اجِنبة دهِيم (نمسا أَنْ تأْنِهش مِناجِن ما يألف البيت من الحيوان ، والدة ، ومِينس أَي. 
 ) ركَساِن جِين قَدالْعو (مِيرالْخ همِن كَّنمتو طِبرلَانَ و أَي. 
 .الْقِدر) الْبرمةَ (
 .تغلي، ويسمع غلياا) تغط(
) ثَلَاثَةٌ أَ) الْأَثَافِي هِيو را الْقِدهلَيع عوضةِ الَّتِي تارالْحِج ي. 
 .أَي يغطِّيها) ويخمر الْبرمةَ ( 
 .أَي الْمِسحاة) فَأَخذَ الْمِعولَ( 
 .أَي رملًا )فَعاد كَثِيبا ( 
 ) ميأَه لَ، أَويلَا ) أَهسِيلُ، ولًا يمر ارص أَيكاسمتي. 
 ٣٢٠.أَي لَا تزدحِموا) ولَا تضاغَطُوا ( 
 :شرح الحديث  
: ، أَيِ ) كُنا يوم الْخنـدقِ نحفِـر     (نحن معاشِر الْأَصحابِ    : أَي) إِنا: وعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     (

      نيبا وننيةِ بدِينلَ الْموح ضاءِ  الْأَردالْأَع)تضرفَع (ا       : أَيـدِنقْصا لِمارِضعضِ مضِ الْأَررفِي ع ترظَه
فَجـاءُوا  (، أَي صلْبةٌ لَا يعملُ فِيها الْفَأْس        ) شدِيدةٌ(قِطْعةٌ  : بِضم الْكَافِ وسكُونِ الدالِ أَي    ) : كُديةٌ(

  بِيذِهِ كُ :  فَقَالُوا - � -الْنقِ فَقَالَ    هدنفِي الْخ تضرةٌ عيازِلٌ : دا نأَن . (    ِقدنفِي الْخ أَي)    قَـام ثُـم
 وبصعم هطْنبو (وطٌ  : أَيبرم)ٍرجبِح (وعِ    : أَيةِ الْجشِد مِن)     اقًاذَو ذُوقامٍ لَا نلَبِثَ ثَلَاثَةَ أَيحِ  ) وبِفَت ،
ا ومشروبا، وهو فَعالٌ بِمعنى مفْعولٍ مِن الذَّوقِ يقَع علَى الْمصدرِ، والِاسم والْجملَـةُ              أَولِهِ أَي مأْكُولً  

 ، بِكَسرِ الْمِيمِ وفَتحِ الْواوِ بِالْفَارِسِي     )  الْمِعولَ - � -فَأَخذَ النبِي   (معترِضةٌ لِبيانِ سببِ ربطِ الْحجرِ،      
انقَلَب : أَيِ) فَضرب فَعاد (الْمِعولُ كَمِنبرٍ الْحدِيدةُ ينقَر بِها الْجِبالُ       : كَلْند قَالَه شارِح، وفِي الْقَاموسِ    

   ارصو رجا(الْحكَثِيب (لًا  : أَيمر)َليالَى) أَهعت لُهقَو همِنائِلًا وس تِ الْ{: ، أَيكَانهِيلًـا وا مالُ كَثِيبجِب {
والْمعنى أَنَّ الْكُديةَ الَّتِي عجزوا عن رضها صارت بِضربةٍ واحِدةٍ ضربها           : قَالَ الْقَاضِي ] ١٤: المزمل[

انقَلَبت وانصـرفْت   : أَيِ) فَانكَفَأْت إِلَى امرأَتِي  ( كُتلٌ مِن الرملِ مصبوبٍ سيالٍ،       - � -رسولُ اللَّهِ   
) :  خمصـا  - � -فَإِني رأَيـت بِـالنبِي      (؟ أَي مِن الْمأْكُولِ     ) هلْ عِندك شيءٌ  : فَقُلْت(إِلَى بيتِها   
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         أَي الطِّيبِي هنع كَتسهِ الْقَاضِي، ولَيع رصاقْتالثَّانِي، و كَّنسينِ ويتحبِفَت :     طْنبِهِ لِأَنَّ الْب يمسا، ووعج
رأَيت بِهِ خمصا بِفَتحِ الْمِيمِ أَي ضمورا فِي بطْنِهِ مِن الْجوعِ، ويعبر            : يضمر بِهِ، وفِي الْمشارِقِ لِعِياضٍ    

ا بِفَتحِ الْمعجمةِ والْمِيمِ وقَد يسكَّن ومهملَـةٍ        خمص: وقَالَ السيوطِي قَولُه  . بِالْخمصِ عنِ الْجوعِ أَيضا   
 . اهـ

الْمراد بِهِ أَثَر الْجوعِ وعلَامته مِن ضمورِ الْبطْنِ أَو صفَارِ الْوجهِ، ونحوِ ذَلِك مِن طُولِ مكْثِهِم، وشِدةِ                 
) : جِرابـا (الْمـرأَةُ   : أَيِ) شدِيدا، فَأَخرجت ( ذَوقِهِم ونِهايةِ شوقِهِم     كَدهِم علَى غَيرِ ذَوقٍ مِن غَايةِ     

قَـالَ  . بِفَتحِ موحدةٍ وسكُونِ هاءٍ   ) : مِن شعِيرٍ، ولَنا بهمةٌ   (قَدر صاعٍ   : أَي) فِيهِ صاع (بِكَسرِ الْجِيمِ   
وِيوالن :  ةُ مِنغِيرالص هِي            هِيةٌ، وميهةٍ بخسفِي ناةِ، وثَى كَالشالْأُنلَى الذَّكَرِ وع طْلَقيأْنِ، ولَادِ الضأَو 

ولَـد  : هِي تصغِير بهمةٍ بِفَتحِ الْباءِ وسكُونِ الْهاءِ ولَد الضأْنِ، وقِيـلَ          : قَالَ شارِح لَه  . أَصلُ الْمصابِيحِ 
سمِينةٌ قَالَه صاحِب الْمواهِـبِ،  : أَي) داجِن(السخلَةُ وهِي ولَد الْمعزِ : ولَ ما تضعه أُمه، وقِيلَ  الشاةِ أَ 

م والشاةُ  دجن بِالْمكَانِ دجونا أَقَام والْحما    : وفِي شرحِ مسلِمٍ ما أَلِف الْبيت، ويؤيده ما فِي الْقَاموسِ         
     اجِند هِيو ا أَلِفَتمهرغَيو) تنطَحا، وهتحفَذَب (ِأَةُ  : أَيرالْم)عِيركَلِّمِ،     ) الشتةِ الْمةٍ بِصِيغخسفِي نو ،

يقِ الْمسارعةِ، كَما يدلُّ علَيهِ رِوايةُ      والْأَولُ أَوفَق لِقِيامِ كُلٍّ مِن الرجلِ والْمرأَةِ بِخِدمةٍ تلِيق بِهِ مع تحقِ           
حتـى  (معناه أَمرتها أَو غَيرها بِـالطَّحنِ،       : الْبخارِي، فَفَرغَت إِلَى فَراغِي، اللَّهم إِلَّا أَنْ يؤولَ ويقَالُ        

الْقِدر مِن الْحجرِ، وقِيلَ هِي الْقِدر مطْلَقًـا، وأَصـلُها          :  ، أَيِ  )اللَّحم فِي الْبرمةِ  (بِالِاتفَاقِ  : أَي) جعلْنا
فِيهِ جواز الْمسارةِ بِالْحاجـةِ     : ، قَالَ النووِي  )  فَساررته - � -ثُم جِئْت النبِي    (الْمتخذُ مِن الْحجرِ،    

 ـ      فِي حضرةِ الْجماعةِ، وإِنما    وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى، والْـأَظْهر   .  الْمنهِي أَنْ يناجِي اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ اه
بِالتصغِيرِ ) : ذَبحنا بهيمةً لَنا  ! يا رسولَ اللَّهِ  : فَقُلْت. (إِنما محلُّ النهيِ توهم ضررٍ لِلْجماعةِ     : أَنْ يقَالَ 

نفِ الْكَبِيرِ        هيةِ الضظَمبِ عنقِيرِ فِي جحا لِلت)تنطَحو : (  ِنيهجبِالْو)  ٍعِيرش ا مِناعأَنَّ   ) ص ودقْصالْمو ،
      كَثِير كابحأَصو سِيري رذَا قَده)   كعم فَرنو تالَ أَنعالِ      ) فَتجالر ةِ مِنرشونَ الْعا دم وهو ،   طْلَـقيو ،

         هكَأَنوسِ، وا فِي الْقَاملَى مع اسِ كُلِّهِملَى النرِ            - � -عالْـأَم ا فِيـهِ مِـنى الثَّانِي لِمنعإِلَى الْم ظَرن 
  انِيبالر) بِيالن احا- � -فَصورس عنا صابِرقِ إِنَّ جدنلَ الْخا أَهكُو) :  يفَس مـا بِضامطَع اوٍ أَينِ و .

) : هلًا(بِتشدِيدِ الْياءِ الْمفْتوحةِ    ) : فَحي (- � -السور الضيافَةُ فَارِسِيةٌ شرفَها النبِي      : وفِي الْقَاموسِ 
. أَسرِعوا بِأَنفُسِكُم إِلَيهِ  : لِلتعدِيةِ أَي ) . بِكُم(بِفَتحِ الْهاءِ واللَّام منونةٌ، وفِي نسخةٍ بِغيرِ تنوِينٍ والْباءُ فِي           

 وِيوقَالَ الن :               هِـيطْلَقًا، وم امقِيلَ الطَّعهِ، وى إِلَيعدالَّذِي ي امالطَّع ووزٍ همهم رينِ غَيالس مبِض ورالس
 تكَلَّم بِالْأَلْفَاظِ الْفَارِسِيةِ، وهو     - � -دِيثٌ صحِيحةٌ بِأَنَّ رسولَ اللَّهِ      لَفْظَةٌ فَارِسِيةٌ، وقَد تظَاهرت أَحا    

حي هلَـا،   : فَهو بِتنوِينِ هلًا، وقِيلَ بِلَا تنوِينٍ علَى وزنِ علَا، ويقَالُ         ) حي هلًا (يدلُّ علَى جوازِهِ، وأَما     
وفِي الْقَاموسِ بسطٌ لِهذَا الْمبنى والْمعنى، ولَكِنِ اقْتصرنا علَى ما          . م بِكَذَا وأَدعوكُم بِكَذَا   ومعناه علَيكُ 

 .ذَكَرنا بِناءً علَى أَنَّ الْجوع معنا والتعطُّش لِما هنا
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بِفَتحِ التاءِ وكَسـرِ    ) : برمتكُم ولَا تخبِزنَّ  (م التاءِ واللَّامِ    بِض) : لَا تنزِلُن : (- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    (
أَنا وفِي نسـخةٍ    : أَي) وجاءَ فَأَخرجت لَه  (إِلَى بيتِكُم   : أَي) عجِينتكُم حتى أَجِيءَ  (الْباءِ وضم الزايِ    

هو بِالصاد فِـي أَكْثَـرِ      : قَالَ النووِي ) : فَبصق فِيهِ (قِطْعةً مِن الْعجِينِ    :  أَي ) .عجِينا(بِصِيغةِ الْواحِدةِ   
 ـ       دعـا  : ، أَي ) وبـارك (والْمعنى رمى بِالْبزاقِ فِيهِ     . الْأُصولِ، وفِي بعضِها بِالسينِ وهِي لُغةٌ قَلِيلَةٌ اه

وبـارك،  (فِيها كَما فِي نسخةٍ : أَي) إِلَى برمتِنا فَبصق  (قَصد  : بِفَتحِ الْمِيمِ أَي  ) : م عمد ثُ(بِالْبركَةِ فِيهِ   
) : خـابِزةً (اطْلُبِي  : بِهمزِ وصلٍ مضمومٍ وكَسرِ عينٍ أَمر مخاطَبةٍ مِن دعا يدعو أَيِ          ) : ادعِي: ثُم قَالَ 

: جاءَ فِي بعضِ الْأُصولِ ادعِي علَى خِطَابِ الْمؤنثِ، وهو الصحِيح الظَّاهِر، ولِهذَا قَـالَ            : النووِيقَالَ  
ع اطْلُبوا وفِي بعضِـها اد    : يعنِي لِرِوايتِهِ كَسر الْكَافِ، وفِي بعضِها ادعوا بِالْواوِ أَيِ        ) : فَلْتخبِز معكِ (
غَرفَتـه،  : قَدحتِ الْمرق أَي  : قَالَ الْتورِبِشتِي يقَالُ  . اغْرِفِي مِن برمتِكُم  : بِفَتحِ الدالِ أَيِ  ) : واقْدحِي(

لَعلَّـه  : قَالَ الطِّيبِي . ومِنه الْمقْدح وهو الْمِغرفَةُ سلَك بِالْخِطَابِ مسلَك التلْوِينِ فَخاطَب بِهِ ربةَ الْبيتِ           
 . فِي نسختِهِ فَلْتخبِز معِي بِالْإِضافَةِ

  إِلَى ياءِ الْمتكَلِّمِ كَما هو فِي بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ، فَحملَه علَى ما ذَهب إِلَيهِ، وقَد علِم مِن كَلَـامِ                   
    رِدت عِي لَمأَنَّ م وِيولْوِينِ الْخِطَابِ فِي               النت مِن كُني كِ لَمعم بِزخعِي فَلْتإِلَى اد بإِذَا ذَهةٍ، وايفِي رِو 

 ـ لَا تنـزِلُن   :  خاطَبهم بِصِيغةِ الْجمعِ أَولًا بِقَولِهِ     - � -وهو غَرِيب مِنه إِذْ مراد الشيخِ أَنه        . شيءٍ اه
 خلَا تقَالَ  و نَّ، ثُمقَالَ    : بِز كِ، ثُمعم بِزخعِي فَلْتاد :        عِ ثُممالْجادِ والْإِفْر نيعِ بمتِكِ بِالْجمرب حِي مِناقْدو

 فَأَي تلْوِينٍ أَكْثَر مِن     بِصِيغةِ الْجمعِ الْمذَكَّرِ علَى طَرِيقِ الْأَولِ علَى سبِيلِ التغلِيبِ،        ) : ولَا تنزِلُوها : (قَالَ
هذَا؟ مع أَنَّ فِي الِالْتِفَاتِ إِلَيها بِالْأَمرِ الْخاص إِشارةٌ إِلَى أَنها ربةُ الْبيتِ غَير خارِجةٍ عن سننِ الِاستِقَامةِ                  

      لَك نيبرِيرِ تحالتقْرِيرِ وذَا التبِهقَامِ، ولِهِ     فِي الْمقَو نيب قلَا فَر هلْـوِينِ        :  أَنعِي فِـي تم كِ أَوعم بِزخفَلْت
أَلْـف  : أَي) أَلْف (- � -عدد أَصحابِهِ   : أَي) وهم: قَالَ جابِر . (الْكَلَامِ، واللَّه أَعلَم بِحقِيقَةِ الْمرامِ    

     وعِ ثَلَاثَةِ أَيلٍ أَكَّالٍ فِي ججالٍ   رلَيبِاللَّهِ لَأَكَلُوا  (امٍ و مفَأَقْس (امِ    : أَيالطَّع ذَلِك مِن)  كُـوهرى تتح (أَي :
بِكَسرِ الْغينِ الْمعجمـةِ وتشـدِيدِ الطَّـاءِ        ) : وإِنَّ برمتنا لِتغِطُّ  (وانصرفُوا  : ، أَي ) وانحرفُوا(منفَصِلًا  

ممتلِئَةٌ علَى هيئَةِ الْأُولَى، فَخبـر هِـي        : ، أَي ) كَما هِي (لَتفُور وتغلِي ويسمع غَلَيانها     : يالْمهملَةِ أَ 
     لَ ذَلِكهِ قَبلَيع انِ هِيا مِثْلَ غَلَيانلِي غَلَيغى تنعالْمو ،ذُوفحم .ا: قَالَ الطِّيبِيـ: م  صم هِيةٌ كَافَّةٌ وحح

        أَي ذُوفحم ربالْخأٌ، ودتبم هِيلَةِ وملَى الْجولِ الْكَافِ عخلِد :      ،لَ ذَلِـكقَب ا هِيـا   (كَمنجِينإِنَّ عو
  وا هكَم زبخلَي . (أَي :          وِيوءٌ، قَالَ النيش همِن قَصا نم هفَةِ كَأَنحفِي الص وا هكَم : تِ   قَـدرظَـاهت 

الْأَحادِيثُ بِمِثْلِ هذَا مِن تكْثِيرِ طَعامِ الْقَلِيلِ، ونبعِ الْماءِ وتكْثِيرِهِ، وتسبِيحِ الطَّعامِ، وحـنِينِ الْجِـذْعِ،                
لْعِلْم الْقَطْعِي بِهِ، وقَد جمع     وغَيرِ ذَلِك مِما هو معروف حتى صار مجموعها بِمنزِلَةِ التواترِ، وحصلَ ا           

الْعلَماءُ أَعلَاما مِن دلَائِلِ النبوةِ فِي كُتبِهِم كَالْقَفَّالِ الشاشِي، وصاحِبِهِ أَبِي عبدِ اللَّهِ الْحلِيمِـي، وأَبِـي              



 ٢١٤

      سأَحو ورهشم وا همِم رِهِمغَيو قِيهيكْرٍ الْبا           بنبِيلَى نبِهِ ع معا أَنلَى مع دملِلَّهِ الْحو ،قِيهيالْب ابا كِتهن
 ٣٢١) .متفَق علَيهِ. ( وعلَينا بِإِكْرامِهِ- � -

 : من فوائد الحديث
ن  أنه كا  � بالمعجزة ، بتكثير الطعام حتى شبعوا جميعاً ومن حكمة الرسول            �إكرام االله لرسوله     -١

 .يغطي القدر والتنور إظهاراً للبركة لا للإيجاد والخلق وهما من االله وحده، محافظة على عقيدة الوحيد 
، -� -كمال خلـق الـنبي    وهذا من .القائد المخلص لا يشبع وحده ، بل يدعو أصحابه معه           -٢

تى شبعوا جميعاً،   ورحمته بأصحابه، حيث لم يستأثر بشيء دوم، بل لما تيسر له الطعام، ولم يأكل ح              
 .فشاركهم في السراء والضراء، صلوات االله وسلامه عليه

 ) .ادخلوا ولا تضاغطوا(  يأمر أصحابه بالنظام �الرسول  -٣
  لما أدخلهم للأكل، حيث جـاء  - رضي االله عنهم- للصحابة   -� -تقسيم النبي    وذلك من خلال    
وفي هذا من الرحمة م والتيسير علـيهم مـا لا         "  فَأَكَلُوا   وأَقْعدهم عشرةً عشرةً  " في بعض الروايات    

يخفى، وذلك حتى يأخذ كل واحد منهم حاجته من الطعام، بلا عنت، أو مشـقة، ولاسـيما وقـد      
 ..أصابتهم مخمصة شديدة

، حيث لم يتمالك نفسه     -� -، وكمال محبته للنبي     - رضي االله عنه   -  فضيلة جابر بن عبد االله        -٤
 - من المخمصة والجوع، حتى سعى في إزالة ذلك، ومدافعته عـن الـنبي               -� -ا بالنبي   وهو يرى م  

 . بكل ما يملك في بيته-�
، وكمال صبرهم على ما وقع لهم من الخوف والجوع، وغير           - رضي االله عنهم   - فضل الصحابة    -٥

 .ذلك من صنوف الابتلاءات، حتى فازوا بتزكية االله تعالى لهم، ورضاه عنهم
، - رضـي االله عنـها     - زوجة جابر بن عبد االله، واسمها سهيلَة بِنت مسعود الْأَنصـارِية             فضل -٦

وإعانتها لزوجها على الخير والمعروف، وسماحة نفسها في بذل ما في بيتها رجاء ثواب االله، ونصـرة                 
مـر لكمـال     في أول الأ   - رضي االله عنه   -وقد كان ما صدر منها من عتاب لجابر         . -� -لرسوله  

 ومن معه من الصحابة، فَلَما أَعلَمها أَنه أَعلَم رسـول           -� -حيائها أن يقصر الطعام عن رسول االله        
 سكَن ما عِندها؛ لِعِلْمِها بِإِمكَانِ خرقِ الْعادة ، ودلَّ ذَلِك علَى وفُـورِ عقْلِـه، وكَمـالِ         -� -االله  

 .فَضلِها
 وأصحابه، فيصبر على مـا يصـيبه في ذات االله مـن             -� -سلم أن يتأسى برسول االله       على الم  -٧

الابتلاءات والشدائد، ويوقن أن ما عند االله خير وأبقى، وأنه لا يوصل إلى النعيم إلا على جسر مـن                   
 .التعب، كما أن عليه أن يكثر من سؤال االله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة

                                                 
 )١٧٩/ ١٧(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : وانظر )  ٣٧٨٣/ ٩(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا - ٣٢١



 ٢١٥

  القائد جنده في حفر الخندق ، وعدم تميزه عليهم�لرسول مشاركة ا -٨
 �شكوى الصحابة لقائدهم من صخرة عجزوا عنها لما يعلمون من قوته ، فاستجاب الرسـول                 -٩

 .لهم ، وفتت الصخرة مع شدة جوعه 
 .حب الصحابة لقائدهم ، وسعيهم لإطعامه وسد جوعه  -١٠
 .ذهاب بدون إذن من القائدمحافظة الصحابة على النظام ، وعدم ال -١١
  .�نساء الصحابة يتصفن بالإيثار والكرم والحب للرسول  -١٢
 .القائد العظيم في جنده أشبـة بالأب في أسرته ، يغرف لهم الطعام بيده ، ويقدمه بنفسه  -١٣
 )كلي هذا وأهدي،فإن الناس أصابتهم مجاعـة      ( بأفراد أمته كاهتمامه بجنده      �اهتمام الرسول    -١٤
٣٢٢. 
 

����������� 

                                                 
٣٢٢ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦١٥ 
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     ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع :            نانُ بحِب قَالُ لَهشٍ، ييقُر لٌ مِنجر اهمقِ، ردالخَن موي دعس أُصِيب
 � بنِ لُؤي رماه فِي الأَكْحلِ، فَضـرب النبِـي           العرِقَةِ وهو حِبانُ بن قَيسٍ، مِن بنِي معِيصِ بنِ عامِرِ         

 مِن الخَندقِ وضع السلاَح واغْتسـلَ،       �خيمةً فِي المَسجِدِ لِيعوده مِن قَرِيبٍ، فَلَما رجع رسولُ اللَّهِ           
      هأْسر فُضني وهو لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب اهارِ، فَقَالَ   فَأَتبالغ مِن  " :      ،هتعضا واللَّهِ مو ،لاَحالس تعضو قَد

     بِيقَالَ الن ،هِمإِلَي جرظَةَ      : �اخينِي قُرإِلَى ب ارفَأَش نولُ اللَّهِ    " فَأَيسر ماهكْمِـهِ،     �فَأَتلَى حلُوا عزفَن 
أَنْ تقْتلَ المُقَاتِلَةُ، وأَنْ تسبى النساءُ والذُّريةُ، وأَنْ تقْسم         : فَإِني أَحكُم فِيهِم  : فَرد الحُكْم إِلَى سعدٍ، قَالَ    

 أَحـب   اللَّهم إِنك تعلَم أَنه لَيس أَحد     : أَنَّ سعدا قَالَ  : " أَموالُهم قَالَ هِشام، فَأَخبرنِي أَبِي، عن عائِشةَ      
 وأَخرجوه، اللَّهم فَإِني أَظُن أَنك قَد       �كَذَّبوا رسولَك   ] ١١٣:ص[إِلَي أَنْ أُجاهِدهم فِيك، مِن قَومٍ       

أُجاهِدهم فِيـك،   وضعت الحَرب بيننا وبينهم، فَإِنْ كَانَ بقِي مِن حربِ قُريشٍ شيءٌ فَأَبقِنِي لَه، حتى               
وإِنْ كُنت وضعت الحَرب فَافْجرها واجعلْ موتتِي فِيها، فَانفَجرت مِن لَبتِهِ فَلَم يرعهم، وفِي المَسجِدِ               

 ما هذَا الَّذِي يأْتِينا مِن قِبلِكُم؟ فَـإِذَا         يا أَهلَ الخَيمةِ،  : خيمةٌ مِن بنِي غِفَارٍ، إِلَّا الدم يسِيلُ إِلَيهِم، فَقَالُوا        
 هنع اللَّه ضِيا رهمِن اتا، فَممد هحرذُو جغي دع٣٢٣"س  

 :شرح المفردات
 .هو عرق في وسط الذراع) الأكحل ( 
 . رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك  ( 
 . قاتلواالبالغين الذين من شأم أن ي) المقاتلة ( 
 . يؤخذ النساء والصبيان سبياً فيجعلون أرقاء، ويوزعون على الغانمين المسلمين) تسبى الذرية ( 
 .بالحكم الذي يريده االله تعالى) بحكم الملك ( 
 .موضع القلادة في الصدر) لبته ( 
الْمعنى أَنهم بينما هم فِي حالِ      : م، قَالَ الْخطَّابِي  أَي يفْزِعه . الْمعنى فَراعهم الدم  ) فَلَم يرعهم إِلَّا الدم   (

 .الْمراد بِهذَا اللَّفْظِ السرعة لَا نفْس الْفَزعِ: طُمأْنِينةٍ حتى أَفْزعتهم رؤية الدم فَارتاعوا لَه، وقَالَ غَيره
 ) لِكُمقِب تِكُ) مِنجِه مِن أَي م. 
 ٣٢٤.أَي يسِيلُ ) يغذُو ( 
 :  من فوائد الحديث 

                                                 
 )١٧٦٩ (- ٦٥)١٣٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤١٢٢)(١١٢/ ٥(  صحيح البخاري - ٣٢٣
) ٥٥٧/ ١( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٤١٣/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٢٤

 )١٩٢/ ١٧(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 
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 له، وتقديمه له، وقد كـان سـيد         -� -، ومحبة النبي    - رضي االله عنه   -  فضيلة سعد بن معاذ       -١ 
، أسلم لإسلامه عامة قومه من بني عبـد         - رضي االله تعالى عنه وأرضاه     -الأوس، ومن خيار المؤمنين     

 .  الأشهل
 .المريض، وتعاهده وتكرار الزيارة له إن كان يأنس بذلك، ولا يشق عليه  مشروعية عيادة -٢
 .  جواز بقاء المريض في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو كان في مصلحة-٣
  أن السلطان أو العالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمـره، أن ينقـل                     -٤

 . يارته، ويقرب منهالمريض إلى موضع يخف عليه فيه ز
 .  لزوم حكم المحكم برضى الخصمين، سواء كان في أمور الحرب أو غيرها-٥
في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكـرام        :  قال ابن بطال   -٦

 . أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم
 . ا جاءت الكراهة في أن يقال سيد للرجل الفاجر  جواز إطلاق السيد على الخَير الفاضل، وإنم-٧
  جواز القيام للقادم لتلقيه ولاسيما إذا كان من أهل الفضل، أو لحاجته لضـعفه، أو مرضـه، أو         -٨

قيام على رأس الرجـل، وهـو فعـل         : القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب    : قادماً من سفر، قال العلماء    
 .بأس به، وقيام له عند رؤيته، وهو متنازع في جوازهالجبابرة، وقيام إليه عند قدومه، ولا 

 . جواز تمني الشهادة، وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت-٩
 . جواز تحكيم الأفضل من هو مفضول-١٠
 . خبث اليهود، ونقضهم للعهود والمواثيق، وسعيهم في إيذاء المؤمنين، والنيل منهم-١١
 اللائقة ا محمودة، وموافقة لمراد االله تعالى، ولهذا كـان حكـم    أن الشدة والغلظة في مواضعها   -١٢

 ٣٢٥ . موافقاً لحكم االله تعالى- رضي االله عنه-سعد بن معاذ 
  

����������� 

                                                 
  فما بعدها)٤٩/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٢٥

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦١٤ 
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، فَلَما كَبِر، قَالَ    كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم، وكَانَ لَه ساحِر       : "  قَالَ �عن صهيبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ      
إِني قَد كَبِرت، فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر، فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا                : لِلْملِكِ

ا أَتى الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ، فَإِذَا أَتـى        سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه، فَأَعجبه فَكَانَ إِذَ        
حبسـنِي أَهلِـي، وإِذَا     : إِذَا خشِيت الساحِر، فَقُـلْ    : الساحِر ضربه، فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ، فَقَالَ      

و كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ النـاس،           حبسنِي الساحِر، فَبينما ه   : خشِيت أَهلَك فَقُلْ  
اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِـبِ      : الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا، فَقَالَ         : فَقَالَ

تلْ هذِهِ الدابةَ، حتى يمضِي الناس، فَرماها فَقَتلَها، ومضى الناس، فَأَتى           أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْ     
    اهِبالر فَقَالَ لَه ،هربفَأَخ اهِبالر :     ـكإِنى، وـا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب ي، قَدلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب أَي

، فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي، وكَانَ الْغلَام يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص، ويداوِي الناس مِـن سـائِرِ                 ستبتلَى
ع، إِنْ أَنـت  ما هاهنا لَك أَجم: الْأَدواءِ، فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي، فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ، فَقَالَ 

إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ، فَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعوت االلهَ فَشفَاك، فَآمن بِااللهِ                : شفَيتنِي، فَقَالَ 
: من رد علَيك بصرك؟ قَـالَ     : كفَشفَاه االلهُ، فَأَتى الْملِك فَجلَس إِلَيهِ كَما كَانَ يجلِس، فَقَالَ لَه الْملِ           

ربي وربك االلهُ، فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ، فَجِيءَ           : ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   : ربي، قَالَ 
   لِكالْم لَامِ، فَقَالَ لَهسِ     : بِالْغ لَغَ مِنب قَد ينب لُ، فَقَالَ       أَيفْعتلُ وفْعتو ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبا تم رِكح :

            هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَهفِي االلهُ، فَأَخشا يما، إِندفِي أَحي لَا أَشاهِـبِ،      ] ٢٣٠٠:ص[إِنلَـى الرلَّ عى دتح
   اهِبِ، فَقِيلَ لَهفَجِيءَ بِالر : نع جِعأْسِـهِ،           ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضارِ، فَوا بِالْمِئْشعى، فَدفَأَب ،دِينِك 

         لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم ،شِقَّاه قَعى وتح قَّهفِـي        : فَش ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب ،دِينِك نع جِعار
 حتى وقَع شِقَّاه، ثُم جِيءَ بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك، فَأَبى فَدفَعه إِلَى نفَرٍ                مفْرِقِ رأْسِهِ، فَشقَّه بِهِ   

جـع  اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ، فَإِذَا بلَغتم ذُروته، فَإِنْ ر             : مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ  
اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت، فَرجف بِهِـمِ      : عن دِينِهِ، وإِلَّا فَاطْرحوه، فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ، فَقَالَ         

        لِكالْم لِكِ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجقَطُوا، ولُ فَسب؟ قَـالَ    : الْجكابحلَ أَصا فَعااللهُ،   : م كَفَـانِيهِم
اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ، فَتوسطُوا بِهِ الْبحر، فَإِنْ رجع عـن            : فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ     

فَانكَفَأَت بِهِمِ السفِينةُ فَغرِقُوا، وجـاءَ      اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت،     : دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه، فَذَهبوا بِهِ، فَقَالَ     
     لِكالْم لِكِ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمم؟ قَالَ   : يكابحلَ أَصا فَعلِكِ   : مااللهُ، فَقَالَ لِلْم كَفَانِيهِم :   ـتلَس كإِن
تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وتصـلُبنِي علَـى         : لَوما هو؟ قَا  : بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ، قَالَ      

بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ، ثُـم      : جِذْعٍ، ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ، ثُم قُلْ             
جمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وصلَبه علَى جِذْعٍ، ثُم أَخذَ سهما           ارمِنِي، فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي، فَ      
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بِاسمِ االلهِ، رب الْغلَامِ، ثُم رماه فَوقَع السهم فِي         : مِن كِنانتِهِ، ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ، ثُم قَالَ         
    هدي عضغِهِ، فَودص       اسفَقَالَ الن ،اتمِ فَمهضِعِ السوغِهِ فِي مدفِي ص :       بـا بِـرنلَامِ، آمالْغ با بِرنآم

       فَقِيلَ لَه لِكالْم لَامِ، فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ، آمالْغ :           قَـد ،كذَرح لَ بِكزااللهِ نو ؟ قَدذَرحت تا كُنم تأَيأَر
نقَالَ          آمانَ، ويرالن مرأَضو تدكَكِ، فَخاهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رفَأَم ،اسدِينِـهِ      :  الن نع جِعري لَم نم

    قِيلَ لَه ا، أَوفِيه وهمفَأَح :        تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع ،حِمـا،     اقْتفِيه قَعأَنْ ت 
لَاما الْغفَقَالَ لَه : قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم٣٢٦"ي  

 :شرح المفردات
 .الَّذِي خلِق أَعمى) والْأَكْمه  (
، روِي الْمِنشار بِـالنونِ   و، ويجوز تخفِيف الْهمزة بِقَلْبِها ياء    ، مهموز فِي رِواية الْأَكْثَرِين   ) والْمِئْشار (

 .وهما لُغتانِ صحِيحتانِ
 .وكَسرها، هِي بِضم الذَّال، أَعلَاه) وذُروة الْجبل( 
: وحكَى الْقَاضِي عن بعضهم أَنـه رواه      ، أَي اِضطَرب وتحرك حركَة شدِيدة    ) ورجف بِهِم الْجبل  ( 
اءفَزالْحايِ وبِالز فح ، كرى الْحنعبِم وهور، وهشحِيح الْمالص ول هالْأَو لَكِن. 
واختار الْقَاضِي الصغِيرة بعد حِكَايته خِلَافًا      ، الْكَبِيرة: وقِيلَ، بِضم الْقَافَينِ السفِينة الصغِيرة   ) والْقُرقُور( 

 .كَثِيرا
 .أَي اِنقَلَبت) وانكَفَأَت بِهِم السفِينة( 
 .هنا الْأَرض الْبارِزة) والصعِيد( 
 .مِقْبضها عِند الرمي) وكَبِد الْقَوس( 
 .ما كُنت تحذَر وتخاف: أَي) نزلَ بِك حذَرك ( 
 .عه أَخادِيدوجم، هو الشق الْعظِيم فِي الْأَرض) الْأُخدود (
 .الطُّرق) السكَك (
 .أَبواا) أَفْواهها (
 )  وهمة    ) فَأَحاكِناء سا حدهعب ةِ قَطَعزمذَا     ، بِهلَى هخ عسفَاق النقَلَ الْقَاضِي اِتنـض    . وعفِي ب قَعوو

ومعنى الرواية الْـأُولَى اِرمـوه   . ه اِطْرحوا فِيها كُرها ومعنا، وهذَا ظَاهِر ، بِالْقَافِ) فَأَقْحِموه  ( النسخ  
 .حميت الْحدِيدة وغَيرها إِذَا أَدخلْتها النار لِتحمى: مِن قَولهم، فِيها
 )  تسقَاعا) فَتضِعهوم تلَزِمو قَّفَتوت ار، أَيول فِي النخت الدكَرِه٣٢٧.و  

  
                                                 

   )٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٢٦
 ).١٤/١٢( النووي شرح صحيح مسلم  - ٣٢٧
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 :احتراق الكفار  
إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهـنم ولَهـم عـذَاب                : (قال تعالى   

 ) :الْحرِيقِ
تِـلَ أَصـحاب    قُ{: وأَولَى التأْوِيلَينِ بِقَولِـهِ   : قال ابن جرير بعد ذكره قصة أصحاب الأخدود         -١

وإِنمـا  . لُعِن أَصحاب الْأُخدودِ الَّذِين أَلْقُوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ فِي الْأُخدودِ        ] ٤: البروج[} الْأُخدودِ
الْعِلَّةِ،           : قُلْت بِيعِ مِننِ الرا عنابِ لِلَّذِي ذَكَرونِ بِالصأْوِيلَيلَى التأَو ذَلِك        ـمأَنَّ لَه ـربأَخ أَنَّ اللَّه وهو

ولَهـم عـذَاب    {عذَاب الْحرِيقِ مع عذَابِ جهنم، ولَو لَم يكُونوا أُحرِقُوا فِي الدنيا لَم يكُن لِقَولِـهِ                
 جهنم، لِأَنَّ عذَاب جهنم هو عذَاب       معنى مفْهوم، مع إِخبارِهِ أَنَّ لَهم عذَاب      ] ١٠: البروج[} الْحرِيقِ

وددالْأُخةِ، وا فِي الْآخِرذَابِهاعِ عوائِرِ أَنس عرِيقِ مضِ: الْحفِي الْأَر فَرحةُ تفْر٣٢٨الْح.  
. أَي حرقُـوهم بِالنـارِ    ) ؤمِناتِإِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْم    : (قَولُه تعالَى قال القرطبي في تفسير     -٢

ويسـمى  . ودِينار مفْتـونٌ  . فَتن فُلَانٌ الدرهم والدينار إِذَا أَدخلَه الْكَور لِينظُر جودته        : والْعرب تقُولُ 
      أَي ،فَتِين رِقوطَانُ، ويالش كَذَلِكانَ، وائِغُ الْفَترِقَةٌ  الصتحةٌ مقَالُ  .  فِضيا    » ١«وهكَأَن أَي ،ةِ فَتِينرلِلْح

أَي مِن قَبِيحِ صنِيعِهِم مع ما أَظْهره اللَّه لِهذَا         ) ثُم لَم يتوبوا  . (أَحرقَت حِجارتها بِالنارِ، وذَلِك لِسوادِها    
   ارِ الظَّالِمِ وبلِكِ الْجلَامِ      الْمدِ الْغلَى ياتِ عنيالْباتِ والْآي مِهِ مِنقَو) .  منهج ذابع مفَلَه (لِكُفْرِهِم) . ملَهو

  ٣٢٩..فِي الدنيا لِإِحراقِهِم الْمؤمِنِين بِالنارِ) عذاب الْحرِيقِ
بعثَ اللَّه علَى الْمؤمِنِين رِيحـا فَقَبضـت        : ابن إِسحاق وقَالَ الربِيع وأَبو الْعالِيةِ و    :" قال أبو حيان     -٣

أَرواحهم أَو نحو هذَا، وخرجتِ النار فَأَحرقَتِ الْكَافِرِين الَّذِين كَانوا علَى حافَّتيِ الْأُخدودِ، فَعلَى هذَا              
اللَّعنِ، ويكُونُ خبرا عن ما فَعلَه اللَّه بِالْكُفَّارِ والَّـذِين أَرادوا أَنْ يفْتِنـوا              يكُونُ الْقَتلُ حقِيقَةً لَا بِمعنى      

دِينِهِم نع مِنِينؤالْم. 
وهالَّذِي ذَكَر صهِ الْقَصلَيلَّ عا دلِمورِ وهملِ الْجلِقَو الِفخلَاءِ مؤلُ هقَو٣٣٠.."و 

 :يد سيد قطب رحمه االله وقال الشه -٤
 حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون - كما وردت في سورة البروج -إن قصة أصحاب الأخدود  "

فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها والتعقيبات عليها . إلى االله في كل أرض وفي كل جيل 
طاً عميقة في تصور طبيعة الدعوة إلى االله كان يخط ا خطو.. ، والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها 

 وهو أوسع رقعة من الأرض ، وأبعد -، ودور البشر فيها ، واحتمالاا المتوقعة في مجالها الواسع 

                                                 
 )٢٧٧/ ٢٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٢٨
 )٢٩٥/ ١٩(تفسير القرطبي  - ٣٢٩
 )٢٩٩/ ١٥(روح المعاني = وتفسير الألوسي ) ٤٤٤/ ١٠(البحر المحيط في التفسير  - ٣٣٠
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 وكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق ، ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه -مدى من الحياة الدنيا 
 . ، وفق الحكمة المكنونة في غيب االله المستور الاحتمالات التي يجري ا القدر المرسوم

ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشين . إا قصة فئة آمنت برا ، واستعلنت حقيقة إيماا 
في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان باالله العزيز الحميد ، وبكرامة الإنسان عند " الإنسان " مستهترين بحق

 !سلى ا الطغاة بآلام تعذيبها ، ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق االله عن أن يكون لعبة يت
وقد ارتفع الإيمان ذه القلوب على الفتنة ، وانتصرت فيها العقيدة على الحياة ، فلم ترضخ لتهديد 

 .الجبارين الطغاة ، ولم تفتن عن دينها ، وهي تحرق بالنار حتى تموت 
عبوديتها للحياة ، فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت ذه لقد تحررت هذه القلوب من 

الطريقة البشعة ، وانطلقت من قيود الأرض وجواذا جميعاً ، وارتفعت على ذواا بانتصار العقيدة 
 .على الحياة فيها 

مة لئيمة وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجر
جلسوا . يشهدون كيف يتعذب المؤمنون ويتألمون . وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار . 

وكلما ألقي فتى أو فتاة ، . يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار ، والأناسي الكرام يتحولون وقوداً وتراباً 
ارتفعت النشوة الخسيسة في صبية أو عجوز ، طفل أو شيخ ، من المؤمنين الخيرين الكرام في النار ، 

 ! نفوس الطغاة ، وعربد السعار انون بالدماء والأشلاء 
هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة ، فراحت تلتذ 
مشهد التعذيب المروع العنيف ، ذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قط ، فالوحش يفترس 

 !لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة ليقتات ، 
وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج السامي الرفيع 

 .، الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور 
روة العالية ، وإن هذا الإيمان الذي بلغ الذ. في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان 

لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين .. في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية 
 !الإيمان والطغيان 

ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث ، كما لا تذكر النصوص القرآنية ، أن االله قد أخذ 
ة ، كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشع

 .أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر . وقوم لوط 
 !سيفة أليمة أففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة 

أفهكذا ينتهي الأمر ، وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها الفاجعة 
 ينما تذهب الفئة الباغية ، التي ارتكست إلى هذه الحمأة ، ناجية ؟في الأخدود ؟ ب
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 !حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة 
ولكن القرآن يعلِّم المؤمنين شيئاً آخر ، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى ، ويبصرهم بطبيعة القيم التي 

 .يزنون ا ، وبمجال المعركة التي يخوضوا 
ليست هي القيمة الكبرى في ..  الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ، ومن متاع وحرمان إن

والنصر ليس مقصوراً على الغلبة . وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة .. الميزان 
 . فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة . الظاهرة 

. هي قيمة العقيدة ، وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي سلعة الإيمان إن القيمة الكبرى في ميزان االله 
وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة ، وانتصار العقيدة على الألم ، وانتصار الإيمان 

وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم ، وانتصرت على جواذب .. على الفتنة 
وهذا ..  والحياة ، وانتصرت على الفتنة انتصاراً يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار الأرض

 ..هو الانتصار 
ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الانتصار ، ولا . إن الناس جميعاً يموتون ، وتختلف الأسباب 

.. نطلاق إلى هذه الآفاق يرتفعون هذا الارتفاع ، ولا يتحررون هذا التحرر ، ولا ينطلقون هذا الا
إنما هو اختيار االله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت ، وتنفرد دون الناس في اد ، 

 !إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال . اد في الملأ الأعلى ، وفي دنيا الناس أيضاً 
ولكن كم كانوا يخسرون . جوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ين

هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير ، 
معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد 

 جساد ؟سيطرم على الأ
إنه معنى كريم جداً ، ومعنى كبير جداً ، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض ، ربحوه وهم يجدون 

 ! مس النار ، فتحرق أجسادهم الفانية ، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار 
عركة ليسوا وشهود الم. ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها ، وليس هو الحياة الدنيا وحدها 

إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها ، . هم الناس في جيل من الأجيال 
والملأ . ويزا بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها ، وغير ميزان الأرض في أجيالها جميعاً 

وما من شك أن ثناء  .. الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من الناس
 !الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق 

وهي اال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض ، ولا ينفصل عنه ، لا . وبعد ذلك كله هناك الآخرة 
 إذن لم تنته ، وخاتمتها الحقيقية لم تجيء فالمعركة.في الحقيقة الواقعة ، ولا في حس المؤمن ذه الحقيقة 
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بعد ، والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير صحيح ، لأنه حكم على الشطر 
 .الصغير منها والشطر الزهيد 

والنظرة الثانية . النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة اال التي تعن للإنسان العجول 
البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها ، لأا تمثل الحقيقة التي يقوم عليها التصور الشاملة 

ومن ثم وعد االله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة ، والصبر على الابتلاء ، .الإيماني الصحيح 
مئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ الَّذِين آمنوا وتطْ{ :هو طمأنينة القلب .. والانتصار على فتن الحياة 

 الْقُلُوب ئِنطْم٢٨: الرعد ... [ } اللَّهِ ت. [  
[ } إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداً { :وهو الرضوان والود من الرحمن 

  ] .٩٦: مريم 
إِذَا مات ولَد الْعبدِ «  قَالَ -�-عن أَبِى موسى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ : لأ الأعلىوهو الذكر في الم

فَيقُولُ . فَيقُولُونَ نعم. فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ فُؤادِهِ. فَيقُولُونَ نعم. قَالَ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ قَبضتم ولَد عبدِى
عجرتاسو كمِدقُولُونَ حدِى فَيباذَا قَالَ عدِ . ممالْح تيب وهمسةِ ونا فِى الْجتيدِى ببوا لِعناب قُولُ اللَّهفَي

 .٣٣١] أخرجه الترمذي . [ »
تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِى بِى يقُولُ اللَّه  « - � - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 

، وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى ، فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى ، وإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ 
عا ، وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا ، وإِنْ خيرٍ مِنهم ، وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِبرٍ تقَربت إِلَيهِ ذِرا

 .٣٣٢] أخرجه الشيخان .. [ » أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً 
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ { :وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض 

بِح لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رم
  ] ٧: غافر [ }تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 

حسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم ولا ت{  :وهو الحياة عند االله للشهداء 
 فوأَلَّا خ لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم قُونَ ، فَرِحِينزري

ملا هو هِملَيع مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسونَ ، ينزحآل [ }  ي
  ] .١٧١ - ١٦٩: عمران 

                                                 
 الطرف: الشفير -.  حسن غَرِيبقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ )  ١٠٣٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٣١
  )٦٩٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٢

بقَرت نم اهنعمات ، ورفَات مادِيث الصالْكَلَام فِي أَح قبس قَدة ظَاهِره ، وادحِيل إِرتسيفَات ، وادِيث الصأَح دِيث مِنذَا الْحه إِلَي 
بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي والتوفِيق والْإِعانة ، وإِنْ زاد زِدت ، فَإِنْ أَتانِي يمشِي وأَسرع فِي طَاعتِي أَتيته هرولَة ، أَي صببت علَيهِ 

 الْكَثِير فِي الْوصول إِلَى الْمقْصود ، والْمراد أَنَّ جزاءَه يكُون تضعِيفه علَى حسب تقَربه الرحمة وسبقْته بِها ، ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشي
 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .
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كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة وارمين في الآخرة والإملاء لهم في الأرض والإمهال 
ولكن التركيز كله على الآخرة في الجزء .. حياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا وإن كان أ.. إلى حين 

[ } لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ ، متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد { : الأخير 
  ] .١٩٧ - ١٩٦: آل عمران 

لَّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ الْأَبصار ، مهطِعِين ولا تحسبن ال{ 
  ] .٤٣ - ٤٢: إبراهيم .. [ } مقْنِعِي رؤوسِهِم لا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ 

 }يوا ووضخي مهاعاً فَذَراثِ سِردالْأَج ونَ مِنجرخي موونَ ، يدوعالَّذِي ي مهمولاقُوا يى يتوا حبلْع
[ } كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفِضونَ ، خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذِي كَانوا يوعدونَ 

  ] .٤٤ - ٤٢: المعارج 
وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى ، واتصلت الدنيا بالآخرة ، ولم تعد الأرض وحدها هي 

ولم تعد الحياة الدنيا هي خاتمة . مجال المعركة بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والإيمان والطغيان 
ق ا من لذائد وآلام كما أن الحياة وكل ما يتعل.. المطاف ، ولا موعد الفصل في هذا الصراع 

 .ومتاع وحرمان ، لم تعد هي القيمة العليا في الميزان 
انفسح اال في المكان ، وانفسح اال في الزمان ، وانفسح اال في القيم والموازين ، واتسعت آفاق 

 ا ، فصغرت الأرض وما عليها ، والحياة الدنيا وما يتعلقا ، وكبر النفس المؤمنة ، وكبرت اهتماما
المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات ، وكانت قصة أصحاب الأخدود في القمة في 

 .إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم 
هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى االله ، وموقف 

 .تمال الداعية أمام كل اح
 .. لقد شهد تاريخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من ايات في الأرض مختلفة للدعوات 

شهد مصارع قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم شعيب ، وقوم لوط ، ونجاة الفئة المؤمنة القليلة العدد ، 
ماذج تقرر أن وهذه الن. ولم يذكر القرآن للناجين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة . مجرد النجاة 

االله سبحانه وتعالى يريد أحياناً أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط من العذاب في الدنيا ، أما الجزاء 
 .الأوفى فهو مرصود لهم هناك 

وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده ، ونجاة موسى وقومه ، مع التمكين للقوم في الأرض 
وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة الكاملة ، وإلى إقامة دين . يخهم فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تار

 .وهذا نموذج غير النماذج الأولى .. االله في الأرض منهجاً للحياة شاملاً 
 - �  -وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد 

وتم للمرة الوحيدة . تصار العقيدة في نفوسهم انتصاراً عجيباً وانتصار المؤمنين انتصاراً كاملاً ، مع ان
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في تاريخ البشرية أن أقيم منهج االله مهيمناً على الحياة في صورة لم تعرفها البشرية قط ، من قبل ولا 
 .من بعد 
وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في سجل التاريخ  .. نموذج أصحاب الأخدود - كما رأينا -وشهد 
وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حفظها على مدار .  في القديم والحديث الإيماني

القريب . ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود ، إلى جانب النماذج الأخرى .القرون 
 ..منها والبعيد 

ذلك ليستقر في !  الكافرون لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ، ولا يؤخذ فيه
وأن .  أم قد يدعون إلى اية كهذه النهاية في طريقهم إلى االله - أصحاب دعوة االله -حس المؤمنين 

 ! ليس لهم من الأمر شيء ، إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى االله 
لعقيدة على الحياة ، إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ، ثم يذهبوا ، وواجبهم أن يختاروا االله ، وأن يؤثروا ا

ثم يفعل االله م وبأعدائهم ، كما . وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا االله في العمل والنية 
وينتهي م إلى اية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان ، أو إلى . يفعل بدعوته ودينه ما يشاء 
أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ، عملوا . ند االله إم أجراء ع.غيرها مما يعلمه هو ويراه 

وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير ، فذلك شأن صاحب ! وقبضوا الأجر المعلوم 
 !الأمر لا شأن الأجير 

 وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب ، ورفعة في الشعور ، وجمالاً في التصور ، وانطلاقاً من
 .الأوهاق والجواذب ، وتحرراً من الخوف والقلق ، في كل حال من الأحوال 

ثم .وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً وكرامة ، وهم بعد في هذه الأرض الصغيرة 
 .هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراً 

رضوان االله ، وام مختارون ليكونوا أداة لقدره وستاراً . ا جميعاً ومع كل دفعة ما هو أكبر منه
وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في .لقدرته ، يفعل م في الأرض ما يشاء 

فأخرجوا أنفسهم من . الصدر الأول إلى هذا التطور ، الذي أطلقهم من أمر ذوام وشخوصهم 
، وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضوا خيرة االله على أي وضع وعلى أي حال الأمر البتة 

وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية ، وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة ، وإلى .
: انَ، قَالَعن عثْمانَ بنِ عفَّف.الصبر على الدور المختار حتى يأذن االله بما يشاء في الدنيا والآخرة سواء 

وأُم عمارٍ ، وأَبِي عمارٍ ، فَمر بِعمارٍ ، فَانطَلَقْت معه ، فَأَخذَ بِيدِي ، بِالْبطْحاءِ  �لَقِيت رسولَ االلهِ " 
 .. ٣٣٣"  صبرا آلَ ياسِرٍ، فَإِنَّ مصِيركُم إِلَى الْجنةِ : " وهم يعذَّبونَ فَقَالَ، 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٦٢) (٢٨١٣ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٣٣
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 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِلِّ الْكَعبةِ ، قُلْنا - � -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ و
 الأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ ، كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى« لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ 

فَيجاءُ بِالْمِنشارِ ، فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ ، وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ ، ويمشطُ بِأَمشاطِ 
ينِهِ ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر حتى الْحدِيدِ ، ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ ، وما يصده ذَلِك عن دِ

 كُملَكِنمِهِ ، ولَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي ، تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيري
  .٣٣٤]أخرجه البخاري . [ » تستعجِلُونَ 

ال ، ومدبر هذا الكون كله ، المطلع على أوله وآخره ، إن الله حكمة وراء كل وضع ووراء كل ح
هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور ، الحكمة التي تتفق مع . المنسق لأحداثه وروابطه 

 عن حكمة - بعد أجيال وقرون -وفي بعض الأحيان يكشف لنا .مشيئته في خط السير الطويل 
 ولعلهم كانوا يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته ،

لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر ، . وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن 
ولأن سعة اال في تصوره ، وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء 

لقد كان القرآن ينشئ قلوباً ..فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان  . في مثل هذا السؤال
يعدها لحمل الأمانة ، وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع 

 إلى شيء في هذه الأرض ، ولا تنظر إلا إلى الآخرة ، - وهي تبذل كل شيء ، وتحتمل كل شيء -
لا رضوان االله ، قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب ولا ترجو إ

وتضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريب ، ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة ، 
وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ،بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر 

 ! عل بالمكذبين الأولينكما ف
 -حتى إذا وجدت هذه القلوب ، التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل 

حتى إذا وجدت هذه .  وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين الحق والباطل -أي مقابل 
 النصر في الأرض ، وائتمنها القلوب ، وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، آتاها

لا لنفسها ، ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء . عليه 
وقد تجردت الله حقاً يوم . من المغنم في الدنيا تتقاضاه ، ولم تتطلع إلى شئ من الغنم في الأرض تعطاه 

 .كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه 
لآيات التي ذكر فيها النصر ، وذكر فيها المغانم ، وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض بأيدي وكل ا

وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره .. بعد ذلك .. المؤمنين نزلت في المدينة 

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٤
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ياة الإنسانية ، وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الح. وتطلعه 
فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام .. تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال 

 ! ، إنما كان قدراً من قدر االله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن 
ن تريهم فهي كفيلة بأ. وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى االله ، في كل أرض وفي كل جيل 

معالم الطريق واضحة بلا غبش ، وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى ايته ، كيفما 
ثم يكون قدر االله بدعوته وم ما يكون ، فلا يتلفتون في أثناء الطريق الدامي . كانت هذه النهاية 

، أو فيصل بين الحق والباطل في المفروش بالجماجم والأشلاء ، وبالعرق والدماء ، إلى نصر أو غلبة 
ولكن إذا كان االله يريد أن يصنع م شيئاً من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده االله .. هذه الأرض 

وإنما تحقيقاً لقدر االله في أمر .. لا ، فالأرض ليست دار جزاء .. لا جزاء على الآلام والتضحيات .. 
تارهم ليمضي م من الأمر ما يشاء ، وحسبهم هذا دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عباده يخ

الاختيار الكريم ، الذي ون إلى جانبه وتصغر هذه الحياة ، وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء 
 .أو ضراء 

وما { :هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى 
حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى االله في ..} لَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ نقَموا مِنهم إِ

إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست .كل أرض وفي كل جيل 
ولا يسخطون منهم إلا العقيدة وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ، . شيئاً آخر على الإطلاق 

ولو كانت شيئاً من هذا .. إا ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ، ولا معركة عنصرية ..
إما ..  إما كفر وإما إيمان -ولكنها في صميمها معركة عقيدة . لسهل وقفها ، وسهل حل إشكالها 

 !جاهلية وإما إسلام 
 المال والحكم والمتاع في مقابل شيء - �  -ى رسول االله ولقد كان كبار المشركين يعرضون عل

 ! واحد ، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر 
 !  إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق - حاشاه -ولو أجام 

فإنه .  واجهوا عدواً لهم وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما.. إا قضية عقيدة ومعركة عقيدة 
ويخلصوا له وحده الطاعة " إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد " لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة 

 !والخضوع 
وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة ، راية اقتصادية أو سياسية أو 

فمن واجب .  حقيقة المعركة ، ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة عنصرية ، كي يموهوا على المؤمنين
وأن الذي يغير راية . المؤمنين ألا يخدعوا ، ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبيت 

المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها ، النصر في أية صورة من الصور ، سواء 
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 -نطلاق الروحي كما وقع للمؤمنين في حادث الأخدود ، أو في صورة الهيمنة جاء في صورة الا
 . كما حدث للجيل الأول من المسلمين -الناشئة من الانطلاق الروحي 

ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة المعركة ، وأن 
إنما كان الاستعمار .. كلا .. نا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار تزور التاريخ ، فتزعم ل

الذي جاء متأخراً هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور كما كانت في القرون 
والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصر ، وفيهم صلاح الدين ! الوسطى 
، وتوران شاه المملوكي ، العناصر التي نسيت قوميتها وذكرت عقيدا فانتصرت تحت راية الكردي 
 !العقيدة 

 .} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ { 
 ٣٣٥ "!وصدق االله العظيم ، وكذب المموهون الخادعون 

------------ 
 : من فوائد الحديث

سواء نفْسه أَو نفْس غَيره مِمن      ، وفِي إِنقَاذ النفْس مِن الْهلَاك    ،  جواز الْكَذِب فِي الْحرب ونحوها     -١ 
 .لَه حرمة

 أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن يغمس المسلم                 -٢
وهذه تختلـف   . م يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين       في صف الكفار وإن غلب على ظنه أ       

عن ما يسمى اليوم بالعمليات الاستشهادية، والتي اختلف فيها العلماء المعاصرون، بين المنـع منـها،                
 .وجوازها إذا كان فيها مصلحة عامة للمسلمين، واالله أعلم بالصواب

دينهم، فإن الناس لما آمنوا فتنهم الكفـار         شدة عداوة الكفار للمؤمنين، والسعي في صدهم عن          -٣
 .حتى يرجعوا عن دينهم

 عزة المؤمنين، وثبام على دينهم، وصبرهم على الابتلاء، وقد أثنى االله عليهم، وخلد ذكرهم في                -٤
 ـ ) ١(والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ    {بسم االله الرحمن الرحيم     : سورة البروج، قال تعالى    عومِ الْموالْي٢(ودِ  و (

وهم ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود     ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ    ) ٤(قُتِلَ أَصحاب الْأُخدودِ    ) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ   
    ودهش مِنِينؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى م٧(ع ( ِزِيزوا بِاللَّهِ الْعمِنؤإِلَّا أَنْ ي مهوا مِنقَما نممِيدِ والْح)٨ (  الَّذِي لَـه

         هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْك٩(م (        لَـم اتِ ثُممِنؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت إِنَّ الَّذِين
آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنـات      إِنَّ الَّذِين   ) ١٠(يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ        

 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنج١١ - ١: البروج[} ) ١١(ت[ . 

                                                 
  فما بعد ١٦٣يق بتحقيقي ص  معالم في الطر- ٣٣٥
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 لزوم العناية بالأطفال لما يتمتعون به من صفاء، وحسن استعداد للتعليم والتربية، ولاسـيما مـن            -٥
كما تجـب صـيانتهم مـن       . تى يرتقوا بأنفسهم ويقدموا النفع لأمتهم     يلمس فيه النبوغ والذكاء، ح    

 .أسباب الغواية والضلال لسرعة تقبلهم، وسهولة التأثير عليهم
 خطر دعاة الضلالة على الناس، وسعيهم في نشر الفساد بينهم، كما تجلى ذلك في حرص الساحر                 -٦

 .الى، والشر والضرر على الناسعلى بقاء علمه، مع ما في السحر من المحادة لأمر االله تع
 رحمة االله تعالى بعباده، حيث هيأ للغلام ذلك الراهب المؤمن، الذي كان على الدين الصحيح في                 -٧

 فتعلم من الدين الحق، وسلم من فتنة السـاحر          – دين عيسى عليه السلام غير المحرف        –ذلك الوقت   
 .وغوايته

 . يؤيد االله تعالى ا عباده الصالحين المتمسكين بالحق إثبات كرامة الأولياء، وهي الخوارق التي-٨
 - مشروعية السعي في مصالح الناس، وإزالة ما يضرهم، وإبعاد الأذى من طريقهم، وقد عد النبي                 -٩
 . ذلك من شعب الإيمان-�
لزوم توجيه النـاس إلى     ،والمؤمن الصادق هو الذي ينسب فعل الكرامة إلى االله وليس إلى نفسه             -١٠
قهم، وأن يغرس في نفوسهم أن النفع والضر هو بيد االله تعالى وحده دون من سواه، فلا يجوز أن                   خال

إِني لَا أَشـفِي  : ( تتعلق القلوب بغيره، ولذا لما سأل جليس الملك الأعمى الغلام أن يشفيه، قال الغلام     
فِي اللَّهشا يما إِندأَح ،بِاللَّهِ د تنآم تفَإِنْ أَنفَاكفَش اللَّه توع(اللَّه فَاهبِاللَّهِ فَش نفَآم ،   . 

 تواضع العالم لتلميذه، وثناؤه عليه إذا استحق ذلك، ولكن بالقدر المناسب الذي يحفزه علـى                -١١
 .النشاط في أمره، ولا يوقعه في الاغترار بما هو عليه

حنهم ليتميز الصادق من الكاذب، والمؤمن مـن         اقتضت سنة االله تعالى في عباده أن يبتليهم ويمت         -١٢
ولَقَد فَتنا  ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           ) ١(الم  { :المنافق، قال االله تعالى   

 . ]العنكبوت[} ) ٣(من الْكَاذِبِين الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَ
تصحيحا لما يقـع في     » أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         «: ونجد في قوله تعالى   

كما نجـد في    .. بعض النفوس المؤمنة من انزعاج أو استثقال لهذا العبء الذي حملوه من الإيمان باالله             
لم يكون  : والآيات التي بعدها إجابات قاطعة على تلك التساؤلات التي كانت تتردد في الخواطر            الآية  

الإيمان هكذا غالى الثمن، باهظ التكاليف؟ ولم يحملنا إيماننا باالله على هذا المركب الوعر؟ ألسنا على                 
 ات؟الهدى، وعلى الصراط المستقيم؟ وهل هذا الطريق هكذا وعر المسالك، مزدحم العقب

إنـه  !! إن الإيمان هكذا غالى الثمن، باهظ التكاليف، وإن طريقه وعر المسالك جم العقبـات   .. ونعم
وإن هذا البلاء الذي يلقاه المؤمن علـى طريـق          ! الطريق إلى الجنة، وإن طريق الجنة محفوف بالمكاره       

من الغثاء الذي علـق     وهل يصفّى الذهب    .. إيمانه، هو ابتلاء له، وتمحيص لما عنده من صبر ومصابرة         
: ٣١(» ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ونبلُوا أَخباركُم       «به، إلا إذا صهر بالنار؟      
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آل : ١٧٩(»  الطَّيـبِ  ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن            «) . محمد
 ) .عمران

 وهل انكشف وجه النفاق، وعرف المنافقون إلا في بوتقة الابتلاء، وفي مقام التضحية والبذل؟
فإذا كانت المحن والشدائد، فهم أنماط وأشـكال،        .. إن الناس جميعا على سواء في حال الأمن والعافية        

أي ليس الأمـر    .. ية الكريمة، للإنكار، والنفي   والاستفهام في الآ  ! وهم معادن مختلفة، بين غث وثمين     
كلّا، إن ذلك لا يكون حـتى       .. على ما يظن الناس وما يقدرون، من أم إذا قالوا آمنا كانوا مؤمنين            

 ..وعندئذ ينكشف ما عندهم من إيمان.. يفتنوا، وحتى يبتلوا
هكذا حكم االله   » من اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين     ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَ     «:قوله تعالى 
فكما امتحن االله المؤمنين في الأمم السابقة، يمتحن سبحانه الذين أسلموا، بما يفتنـهم، فى               .. في عباده 

 ..دينهم مما يلقاهم من شدائد ومحن
مسك إيمانه في قلبه، وثبت عليه، ومن كـان         فمن كان صادق الإيمان، سليم العقيدة، خالص النية، أ        

 !.على غير تلك الصفة انخلع عن دينه، وألقى به لأول مسة تمسه من بلاء، وباعه بأبخس ثمن
 إعـلان   - ذا الأمـر المؤكـد     -» فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين     «:  وفي قوله تعالى   -

إن لم تكن واقعة م فعـلا، فإـا   .. في وجه ابتلاء، وفي مواجهة فتن، لا بد لهم منها  للمؤمنين بأم   
فمـن شـاء أن يكـون في        .. هكذا يجب أن يتقرر في نفوسهم مـن أول الطريـق          .. ستقع حتما 

وإلا فليأخذ طريقـا غـير هـذا        .. المؤمنين،فليوطن نفسه على هذا، وليستعد لحمل أفدح الضربات       
 .!ثر من طريق فسيحالطريق، وأمامه أك

 أصفى  - كما شهد التاريخ   -والمؤمنون الأولون الذين دخلوا في الإسلام، ورسخت أقدامهم فيه، هم         
فاحتملوا من  .. فقد كانوا خلاصة مجتمعهم، وثاقة عزم، وقوة يقين       .. الناس جوهرا، وأكرمهم معدنا   

ما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما        فَما وهنوا لِ  «.. الشدائد والمحن ما تتصدع به الجبال الراسيات      
ومن أجل هذا، فقد شهد القرآن الكريم لهذه        » آل عمران : ١٤٦» «واللَّه يحِب الصابِرِين  .. استكانوا

الصفوة المتخيرة من عباد االله أكرم شهادة، وجعل ميزان الواحد منهم يعدل عشرة من غير المـؤمنين،                 
يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ               «:لىفقال تعا 

 ) ..الأنفال: ٦٥(» وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ
وهو لـيس  .. » الفقه«وأنت ترى أن الصفة التي فرق ا القرآن بين هؤلاء المؤمنين، والمشركين، هى         

ذلك العلم النظري، وإنما هو الحق الذي يملأ القلوب نورا، فيكشف لصاحبه من آيات االله، ودلائـل                 
 ٣٣٦..قدرته، وعلمه، وحكمته، ما يصغر به كل شىء، إزاء عظمة الخالق وجلاله

                                                 
 )٤٠١/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٣٦
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اللـهم  : (( الالتجاء إلى االله تعالى، بدعائه، والثقة بالإجابة، وذلك عندما قـال الغـلام             صدق   -١٣
 .فاستجاب االله له، ونجاه منهم)) اكفنيهم بما شئت 

 . الإصرار على الدعوة، والحرص على إظهار الحق، وتبليغه للناس، ومقاومة الباطل-١٤
 . الداعون إليه في بيانه، وضحوا في سبيله أن الحق ينتصر ويعلو، ويعتنقه الناس إذا اجتهد-١٥
 أن من صور النصر العظيمة انتصار الإيمان، بالثبات عليه، والموت في سبيله؛ لأن العاقبـة هـي               -١٦

 .الفوز برضاء االله تعالى وجنته
 تثبيت االله تعالى للمؤمنين، كما جرى للمرأة التي أرادت أن ترجع فأنطق االله تعـالى صـبيها،                  -١٧

 .صبري يا أماه، فإنك على الحقا: وقال
كل مولود يولد على الفطرة ، فاقتضت الفطرة السليمة أن تكون مع الحق والخير دائماً وترفض                -١٨

 .الشر ، فوجهت الغلام نحو الخير حين سمع الحق من الراهب ونبذت الشر المتمثل في الساحر الكافر 
) مثل إبراهيم عليه السـلام    (د أن يقيم الحجة     علم الغلام بفطرته أن الحق مع الراهب ولكن أرا         -١٩

 .حيث أقام الحجة على قومه 
الدعاء إلى االله أن يظهر له الحق ويبين له وجه الصواب ويقطع الشك باليقين ، وهذا شأن المؤمن                  -٢٠

 . يلجأ إلى االله دائماً لحل مشاكله 
ع ومطلوب يؤجر المسـلم     إماطة الأذى عن الطريق وتخليص الناس من كرب وقعوا فيه ، مشرو           -٢١

  . عليه ، كما صرحت بذلك الأحاديث 
 ) . أي بني أنت اليوم أفضل مني: ( الاعتراف بالفضل ولو إلى غلام صغير -٢٢
كل من أمر بالمعروف وى عن المنكر ، وصدع بالحق لا بد من أن يبتلى ، وعليه بالصبر ، وله                    -٢٣

يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ      { :ن لقمان يوصي ولده   الأجر الكبير عند االله ، قال تعالى على لسا        
 .]١٧: لقمان[} وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 

عقيـدة  كل من أخطأ في تعبيره لا يترك في خطئه ، بل يبين له وجه الصـواب ، لاسـيما في                     -٢٤
إني لا أشفي أحداً ، إنما يشفي االله تعالى ، وهذا مطـابق لقـول االله   : التوحيد ، فالغلام يقول للوزير    
 ]٨٠: الشعراء[} وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{ : تعالى عن إبراهيم عليه السلام 

يرضون الطغاة بكلمـة    إن الله رجالاً أقوياء بإيمام ، فمهما عذبوا لا يرجعون عن دينهم ، ولا               -٢٥
فيها ضعف أو كفر ، ولو حرقوا ، أو نشروا أو أغرقوا وهو الأفضل وقد أشار إلـيهم االله سـبحانه                     

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ ومـا                 { : وتعالى بقوله   
وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنـا           ) ١٤٦( استكَانوا واللَّه يحِب الصابِرِين      ضعفُوا وما 

          مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِس١٤٧(و (  ابثَو اللَّه ماهفَآت   نسحا وينالد 
     سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِروقد سمح االله للمـؤمن  ]١٤٨ - ١٤٦: آل عمران[} ) ١٤٨(ثَو ،
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من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه  { :أن ينطق بالكفر إذا أكره عليه فقال سبحانه وتعالى    
طْمم               ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم النحـل [} ئِن :

١٠٦[. 
لا بد لكلمة الحق أن تنتصر ، فالملك يعجز عن قتل الغلام ، ولا يتم له ذلك إلا بطريقة يرسمهـا             -٢٦

وجعلَ كَلِمـةَ الَّـذِين   { :الشعب وانحدار الملك ، ويتحقق قول االله تعالى  الغلام للملك ، يعقبها إيمان      
 كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا الس٤٠: التوبة[} كَفَر[.  

تهم ،  الغلام المؤمن يضحي بنفسه ليؤمن الناس ، وهذا شأن المؤمنين المخلصين يسعون لإنقاذ أم             -٢٧
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي      {: ولو أدى ذلك إلى استشهادهم ، فهم إلى الجنة ذاهبون ، قال تعالى              

  .]١٦٩: آل عمران[} سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ 
يا أُمـهِ   (كرامات ، فهذا هو الرضيع ينطق       يثبت االله المؤمنين بالحجج البينات ، ويؤيد دينهم بال        -٢٨

قلَى الْحكِ عبِرِي، فَإِنوالأم تستجيب لهذا الأمر ، وتلقي بنفسها مع طفلها صابرة محتسبة ) . اص . 
مصير المؤمنين إلى الجنة بعد موم ، ومصير هؤلاء الكفار الحرق في الدنيا ، وعذاب جهـنم في                  -٢٩

 ٣٣٧.الآخرة 
---------- 

 : قه الحديث ف
 .  مشروعية القصص-١
 .  التربية بالقصص-٢
 .  أهمية وعي التاريخ-٣
 .  أثر القصة في تقريب الفهم-٤
 أهل الطغيان والفساد لا يملكون الحجج العقلية والقدرة الإدارية على إدارة الناس فيلجـؤون إلى                -٥

 . السحر والشغوذة
 يجاده وابقائه  أهل الفساد يبحثون عمن يرثهم ويكدون في ا-٦
 .  حرص أهل الفساد على استمرار الفساد وانتشاره-٧
 استعانة الملوك والحكام الذين لا يحكمون بشرع االله بالسحرة والعرافين وهذا أمر لا يزال قائمـا          - ٨

 حتى يومنا هذا 

                                                 
٣٣٧ - http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦١٢ 



 ٢٣٣

لتعلـيم في   لأن ا .  أهمية يئة من يراد لأمر عظيم من الصغر، واستثمار جميع قدراته فيما يراد منه              -٩
الصغر كالنقش في الحجر ولأن الصغير يمكن توجيهه وتعليمه بالطريقة المرادة ، لانـه عنـده قابليـة                

 للتعليم 
 الاهتمام بالنشء، والاعتناء بأصحاب المواهب من الصغر، وتنمية مواهبهم وقـدرام العقليـة              -١٠

 . والفكرية والإدارية
 منوا وكانوا يتقون ثبات كرامات الأولياء وهم الذين آإ – ١١
 قلوب العباد بيد االله فيهدي من يشاء ويضل من يشاء فقد اهتدى الغلام وهـو في أحضـان                   – ١٢

 الساحر وعناية الملك العاثر 
 قوة تلبيس السحرة وأعوام على الناس، فلم يزل الشك عند الغلام رغم تعليم الراهب له حتى                 -١٣

 . عرضت له الدابة وقال تلك المقالة
  عدم الاغترار بالكرامات ونسبتها الى االله تعلى من حيث الاصل والفضل – ١٤
 جواز اختبار مقامات العباد عند الشك فيهم والاضطراب في أمرهم وقد فعل ذلـك الغـلام                 – ١٥

 علم الساحر أفضل أم الراهب أفضل أاليوم : المؤمن عندما قال 
كل قدرة، وأمر االله فوق كل أمر لا راد لقضـائه            إن إرادة االله فوق كل إرادة، وقدرة االله فوق           -١٦

كن فيكون، يري العباد ضعفهم وعجزهم مهما تجـبروا وطغـوا           : ولا معقب لحكمه إذا قال للشيء     
وبغوا، لقد اختار الملك الغلام ليكون الساحر الذي يثبت به دعائم ملكه، وأراد االله تعالى أن يكـون                  

 الناس إلى الدين الحق، وفي ذلك آية للمعتبرين، فاالله يهيـئ            الداعي الصالح الذي يدمر ملكه، ويهدي     
 . لدينه رجالاً ينبتون من بيوت الطواغيت الكفرة ليكونوا الدعاة الهداة البررة

 جواز التورية على الخصوم لما يترتب على هذا الكذب من المصلحة الشرعية في الحرب علـى                 -١٧
 . ب من الفتنالأعداء وفي انقاذ النفس من الهلاك والهرو

استشـرافاً  ] وإِنـك سـتبتلَى     : [  تربية العالم لتلميذه، وإعداده ويئته لتحمل أعباء الـدعوة         -١٨
 . للمستقبل من خلال التحديات، ويئة النفس، وترتيب الحسابات لذلك

ن زهـاق نفسـه لأ  إلى إدى ذلـك  أن إيمانه والثبات على قول الحق و   إ المؤمن يمتحن في صدق      -١٩
سـورة  [ } ]٢[أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهـم لا يفْتنـونَ           {:صل البلاء للمؤمنين  الأ

 ] . العنكبوت 
إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتـاج إلى صـبر،                   

وهم لا يتركون لهـذه الـدعوى، حـتى       . آمنا:  الناس فلا يكفي أن يقول   . وجهد يحتاج إلى احتمال   
كما تفتن النار الـذهب     . يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوم         



 ٢٣٤

 وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه          -لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به        
 . وب وكذلك تصنع الفتنة بالقل-

فتنة الـنفس   . أكبر من هذا كله وأعنف    . وهنا لك الفتنة الكبرى   ! ويجدها غنية قوية، وهي مشاقة الله     
. وجاذبية الأرض، وثقلة اللحم والدم، والرغبة في المتاع والسلطان، أو في الدعة والاطمئنان            . والشهوة

ت والمثبطـات في أعمـاق      وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه، مع المعوقا         
فإذا طال الأمـد، وابطـا      ! النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان          

وهؤلاء . ولم يثبت إلا من عصم االله     . وكان الابتلاء أشد وأعنف   . نصر االله، كانت الفتنة أشد وأقسى     
لك الأمانة الكبرى، أمانـة السـماء في        هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان، ويؤتمنون على ت         

 أن يعـذب المـؤمنين بـالابتلاء، وأن        - حاشا الله    -وما باالله   . الأرض، وأمانة االله في ضمير الإنسان     
 .ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. يؤذيهم بالفتنة

 الحقيقـي علـى   فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاسـتعلاء       
الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله أو في ثوابه، على الـرغم                  

 .من طول الفتنة وشدة الابتلاء
. والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمـع            

وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا يبقـى       . لب ويصقل وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويص     
النصـر أو  : صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة، وأشدها اتصالا باالله، وثقة فيما عنده من الحسنيين    

 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية
وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها من الصـبر                وإم ليتسلمون الأمانة    

والذي يبذل من دمه وأعصابه، ومن راحتـه        . على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات        
ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بـذل             . واطمئنانه، ومن رغائبه ولذاته   

 .ا ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلامفيه
فإن أبطـأ   . وما يشك مؤمن في وعد االله     . فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله          

وحسب المؤمنين  . وليس أحد بأغير على الحق وأهله من االله       . فلحكمة مقدرة، فيها الخير للإيمان وأهله     
. الفتنة، ويقع عليهم البلاء، أن يكونوا هم المختارين من االله، ليكونوا أمناء على حق االله            الذين تصيبهم   

 ٣٣٨ وأن يشهد االله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء
 ]. فَإِنْ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي: [  الحفاظ الأمني على شيخه-٢٠
 . تعالى واظهار الحق  التضحية في سبيل الدعوة الى االله – ٢١

                                                 
 )٣٤٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣٣٨



 ٢٣٥

  أهل الايمان يسخرون كل ما أتاهم االله وتفضل به عليهم لخدمة دينه والدعوة الى سبيله – ٢٢
 .  عدم تمني الراهب الفتنة، أو التعرض لها مع قوة صبره وتحمله-٢٣
 .  ان االله يظهر دينه وينصر أهل الحق ويهزم الباطل وحزبه – ٢٤
نفسه اذا كان في ذلك مصلحة دينية عامة ولا يخشى مواجهة الباطل             يجوز للمسلم أن يضحي ب     – ٢٥

 وجنده 
 التواضع والاعتراف بالحق مهما كان صاحبه، والتعالي على الحسد والكبر، فهذا الراهب مع أنه               -٢٦

معلم الغلام ومربيه ومخرجه من الظلمات إلى النور، ومع ذلك لما علم أنه أفضل منه جهر بذلك أمـام              
 ]. أَنت الْيوم أَفْضلُ مِني : [ لصغيرتلميذه ا

 .  استغلال المهنة الطبية في الدعوة ، مع الحرص على نفع الناس وحل مشكلام-٢٧
 .  الدعوة إلى دين االله لا تعرف سنا معينا، وانظر فعل الغلام-٢٨
 .  الطغيان ليس له حد، بل يصل بصاحبه الضعيف إلى ادعاء الربوبية-٢٩
ن الدعاة يريدون تعبيـد     ألى االله وأن سبب ذلك      إ بيان لحقيقة الصراع بين الطواغيت والدعاة        – ٣٠

 العباد لرب العباد وحده بينما الطواغيت يريدون من الناس ان يتخذوهم اربابا من دون االله 
 .  أصبحت سير أولئك الطغاة ارمين أُضحوكةً يضحك منها اليوم الصغير والكبير-٣١
قد يضعف الإنسان، ويدل على أصحابه من جراء التعذيب، فلا يغض هذا من مكانته، كمـا                 -٣٢

 . فعل جليس الملك والغلام مع صبرهما وتقديم أنفسهما فداء لدين االله
 ]. إِنما يشفِي اللَّهُ : [  الاعتراف بالفضل لأهله، وبيان عجز الإنسان وفاقته إلى معونة ربه-٣٣
أَي بني قَد   : [ عواطف الغلام واستمالته إلى الباطل، وحرفه عن الصراط المستقيم        محاولة دغدغة   -٣٤

 رِكسِح لَغَ مِنب .[ 
 ليس لدى أهل الطغيان القدرة على إفحام الخصم فيلجئون إلى القوة والتعذيب وهذا من سنتهم                -٣٥

 . وسبيلهم
 .  صبر العالم، وتحمله للبلاء، وتقديم دمه فداء لدينه-٣٦
 .  الإيمان لا يوازيه أي رتبة، أو مكانة، أو دنيا، ولهذا قدم جليس الملك دنياه فداء لدينه-٣٧
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ استخف صاحبه بكل عقوبة كما فعل الغلام، حين تفـنن               -٣٨

 . الملك في قتله
الملك وأعوانه، لكـن أيـن       المحن تولد المنح، لقد مات الراهب، والوزير، والغلام، كما مات            -٣٩

 ! وأيهم ترك أسوة وسيرة يقتدى ا وينال أجرها؟! منازلهم؟
 اهتمام الملك بأمر الغلام ليكون سندا له نظراً لفرط ذكائه، ولكنه إذا خالف أمره ولم يرجـع                  -٤٠

 . عن دينه فالقتل جزاؤه، ولا قيمة للطاقات البشرية والثروة الفكرية عند الطغاة



 ٢٣٦

سـباب النجـاة    أن  وذلك لأ ]. كَفَانِيهِم اللَّه   : [ الأمر في الأمن والخوف إلى االله تعالى       إرجاع   -٤١
 . هلكها أن شاء إنفذها وأن شاء إوالهلاك بيد االله ف

 دعاء االله في كل حال، وطلب نصرته، وعدم الاعتماد على النفس، وإظهـار الفقـر والفاقـة                  -٤٢
 ].  اكْفِنِيهِم بِما شِئْت اللَّهم: [ والحاجة إلى القوي العزيز

 .  إيكال أمرهم إلى االله يفعل م ما يشاء، وعدم اختيار العقوبة والاقتراح على االله-٤٣
لى الموت في سـبيل االله ،       إلى كافة الناس ولو كان يؤدي       إلى االله   إصرار على ايصال الدعوة      الإ -٤٤

 كل مرة من عقوبة الملك، وذلك لأنه لم يكـن           حيث يلاحظ أن الغلام لم يفر بعد أن أنجاه االله تعالى          
ينشد السلامة لنفسه، بل كان يهدف إلى إظهار دين االله وإعلاء كلمته، ولعل الناس كانوا يتـابعون                 
قصته في مجالسهم وينتظرون النتيجة في معركة الغلام مع السلطان المتجبر مدعي الربوبيـة، وكيـف                

 ].  مع ما عرف عن السلطان من سفك الدماءيواجه الغلام الملك غير هياب ولا وجل،
 ]. حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ: [  الاعتزاز بدين االله-٤٥
 أهمية الدعوة إلى توحيد االله حتى احتاجت إلى تقديم النفس فداء في دعوة النـاس إلى االله جـل                    -٤٦

 . وعلا
 .  الاحتيال في الدعوة إلى توحيد االله-٤٧
 . لاص يحطم دم المؤمن أصول الوثنية في قلوب الناس مع الصدق والإخ-٤٨
أَفَمن {: مهما بدا بنيان الكفر ضخما عظيما فإنه كانتفاخ البالون سرعان ما يتحطم بأول وخزة              -٤٩

 هارٍ فَانهار بِهِ فِـي      أَسس بنيانه علَى تقْوى مِن اللَّهِ ورِضوانٍ خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرفٍ              
        الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو منهارِ جفبعد هذا التلبيس الطويـل علـى       . سورة التوبة   [}]١٠٩[ن

اتمع، وتضليله وتربيته على الخنوع والخضوع لمدعي الربوبية سرعان ما انتهى كل ذلـك بموقـف                
 . عة صغيرةواحد، كمثل ظلمة عظيمة انقشعت بشم

 .  دم المؤمن ينبغي أن لا يضيع هدرا فحياته دعوة، وموته دعوة، وقطرات دمه دعوة-٥٠
أَرأَيت ما كُنت تحذَر قَد واللَّهِ نـزلَ بِـك          : [  الملأ وأهل السوء وأثرهم السيء على السلطان       -٥١

 اسالن نآم قَد كذَرح . [ 
ن الحوار ولا المناظرة ولا اادلة، وإنما حججهم هي البطش والعقوبـة،             أهل الطغيان لا يعرفو    -٥٢

 . ولا بأس في إبادة الشعب إبقاءً لمذهب السلطان، وتغطية لدعاويه الباطلة
 انتزاع الرحمة من قلوب أهل الكفر، فماذا فعل أولئك بكم حتى تعاقبوهم تلك العقوبة النكراء،                -٥٣

أين حرية الرأي والتفكير عندكم يا أهل       .. ير ما تلزموم وتجبروم عليه    لمّا اختاروا لأنفسهم عقيدة غ    
أم أنه لا بد أن يكون التفكير من خلالكم، ويلغون عقولهم حتى مجـرد الـتفكير أو       ! الكفر والفساد؟ 

 !! الاعتقاد لا يسمح لهم به
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 .  آية من آيات االله في نطق الغلام-٥٤
 : وبعث من يثبته على الخير إذا علم منه الصدق والإخلاص نصرة المؤمن، وتأييد االله له، -٥٥
 ] قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص .[ 

 لقد انتصر هذا اتمع وعلوا، فاستهانوا بكل العقوبات، وسخروا من الإحـراق والعـذاب،               -٥٦
 ـ                ولا {:يموبقيت سيرهم مثلاً أعلى، فكم من الأمم انتصرت بسببهم، ثم ما يعايشونه الآن مـن النع

 ]. سورة آل عمران [ }]١٦٩[تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ
 قد تتكرر الكرامة للعبد المؤمن مرة بعد مرة تثبيتا له لما هو عليه من الحق وتقريعـا لخصـومه                    – ٥٧

 . وشانئيه 
 ر لا تنقصهم الحجج والبراهين ليؤمنوا وانما سبب كفرهم هو العناد والكبر  أهل الكف– ٥٨
  الطواغيت والظالمون عندهم استعداد لقت الناس جميعا ليبقوا على ما هم فيه من نعيم الدنيا – ٥٩
ان االله يأتي الذين ظلموا من حيث لم يحتسبوا فقد آمن الناس لرب الغلام عنـدما رأوا ثبـام                   . ٦٠

 دعوته وعدم خشيته في االله لومة لائم وصدق 
 هناك من تكلم في المهدي غير عيسى عليه السلام وهذا الحديث يشـرح قـول الرسـول في                   – ٦١

سرائيل وليس الحصر في عامة     إوذكرهم انه في بني     . لم يتكلم في المهد الا ثلاثة       : حديث جريج العابد    
 قالَ ذَلِك قَبل أَن     �ا الحَصر نظَر ، إِلاَّ أَن يحمل علَى أَنه          فِي هذ :  قالَ القُرطُبِي    ٠.علم  أالناس واالله   

يعلَم الزيادة علَى ذَلِك ، وفِيهِ بعد ، ويحتمل أَن يكُون كَلام الثَّلاثَة المَذكُورِين مقَيدا بِالمَهدِ وكَـلام                  
  ٣٣٩."غَيرهم مِن الأَطفال بِغيرِ مهد

صحاب أذ وردت في حق     إنه أخبر عن المغيبات التي نسيها التاريخ        از القرآن لأ  عجثبات لإ إ فيه   – ٦٢
 ) خدود صحاب الأأقتل : ( الاخدود الذين قال االله فيهم 

 .٣٤٠بنائها وشدة عاطفتها عليهم وكبير حناا أم على  بيان حرص الأ– ٦٣
 

������������ 

                                                 
وعمدة القاري شرح ) ١٠٦/ ١٦(على مسلم وشرح النووي ) ٤٨٠/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٣٩

 )٢٨٤/ ٧(صحيح البخاري 
٣٤٠ - http://www.alsuhol.com/vb/showthread.php?t=٥٩٠١٤ 
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  ابِرِ بج ندِ االلهِ، قَالَ   عبولِ االلهِ     : نِ عسر عا منوولُ االلهِ        �غَزسا ركَنردٍ، فَأَدجلَ نةً قِبوادٍ   � غَزفِي و 
ي  تحت شجرةٍ، فَعلَّق سيفَه بِغصنٍ مِن أَغْصانِها قَالَ وتفَرق الناس فِ           �كَثِيرِ الْعِضاهِ، فَنزلَ رسولُ االلهِ      
إِنَّ رجلًا أَتانِي وأَنا نـائِم، فَأَخـذَ السـيف          : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : الْوادِي يستظِلُّونَ بِالشجرِ قَالَ   

نعك مِنـي؟   من يم : فَاستيقَظْت وهو قَائِم علَى رأْسِي، فَلَم أَشعر إِلَّا والسيف صلْتا فِي يدِهِ، فَقَالَ لِي             
 ةِ    : قَالَ قُلْتقَالَ فِي الثَّانِي االلهُ، ثُم :    ي؟ قَالَ قُلْتمِن كعنمي نذَا       : االلهُ، قَالَ : م ـوـا هفَه فيالس امفَش
 الِسولُ االلهِ " جسر لَه رِضعي لَم ٣٤١"�ثُم. 

أَبِي سِنانٍ الدؤلِي، وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، أَنَّ جابِر بن عبدِ           حدثَنِي سِنانُ بن    : وعنِ الزهرِي، قَالَ  
    ربا، أَخمهنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ      : اللَّهِ رسر عا مغَز هولُ اللَّهِ        �أَنسا قَفَلَ ردٍ، فَلَمجلَ نقِب �   ،هعقَفَلَ م 

مهكَترولُ اللَّهِ          فَأَدسلَ رزاهِ، فَنادٍ كَثِيرِ العِضلَ       � القَائِلَةُ فِي وـزرِ، فَنجظِلُّونَ بِالشتسي اسالن قفَرتو 
نـده   يـدعونا، وإِذَا عِ    � تحت سمرةٍ وعلَّق بِها سيفَه، ونِمنا نومةً، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ            �رسولُ اللَّهِ   

مـن  : إِنَّ هذَا اخترطَ علَي سيفِي، وأَنا نائِم، فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صلْتا، فَقَـالَ             : " أَعرابِي، فَقَالَ 
ي؟ فَقُلْتمِن كعنمي : ،ثَلاَثًا -اللَّه - " لَسجو هاقِبعي لَم٣٤٢"و 

 قِبلَ نجدٍ، فَلَمـا قَفَـلَ       �أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ      : لَّهِ رضِي اللَّه عنهما، أَخبره    وعن جابِرِ بنِ عبدِ ال    
 وتفَرق الناس فِي    � قَفَلَ معه، فَأَدركَتهم القَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ العِضاهِ، فَنزلَ رسولُ اللَّهِ             �رسولُ اللَّهِ   

فَنِمنا نومةً،  : قَالَ جابِر .  تحت سمرةٍ فَعلَّق بِها سيفَه     �لعِضاهِ، يستظِلُّونَ بِالشجرِ، ونزلَ رسولُ اللَّهِ       ا
إِنَّ هذَا اخترطَ   : " �هِ   يدعونا فَجِئْناه، فَإِذَا عِنده أَعرابِي جالِس، فَقَالَ رسولُ اللَّ         �ثُم إِذَا رسولُ اللَّهِ     

اللَّه، فَهـا هـو ذَا   : من يمنعك مِني؟ قُلْت: سيفِي وأَنا نائِم، فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صلْتا، فَقَالَ لِي  
 الِسولُ اللَّهِ " جسر هاقِبعي لَم ٣٤٣"�ثُم 

 غَزوةَ نجدٍ، فَلَما أَدركَته القَائِلَةُ، وهو فِي وادٍ         �غَزونا مع رسولِ اللَّهِ     : الَوعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَ     
كَثِيرِ العِضاهِ، فَنزلَ تحت شجرةٍ واستظَلَّ بِها وعلَّق سيفَه، فَتفَرق الناس فِي الشجرِ يستظِلُّونَ، وبينـا                

                                                 
 ) ٨٤٣ (- ١٣)١٧٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٤١
 هي كل شجرة ذات شوك) العضاه(أي ناحية نجد في غزوته إلى غطفان وهي غزوته ذي أمر موضع من ديار غطفان ) قبل نجد(ش  [ 

معناه غمده ورده في غمده يقال شام السيف إذا سله وإذا أغمده فهو من ) فشام السف(بفتح الصاد وضمها أي مسلولا ) صلتا(
 ]الأضداد والمراد هنا غمده

  )٢٩١٠)(٤٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٢
) العضاه. (النوم وقت الظهيرة) القائلة. (رجع) قفل. (ناحيتها وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة والطائف) قبل نجد(ش  [ 

 ]مصلتا بارزا ومستويا) صلتا. (سل) اخترط. (هو غورث بن الحارث) أعرابي. (شجرة) سمرة. (شجر عظيم له شوك
  )٤١٣٥- ٤١٣٤)(١١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٣
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حولُ اللَّهِ       نسا رانعإِذْ د كَذَلِك هِ، فَقَالَ       �نيدي نيب قَاعِد ابِيرا، فَإِذَا أَعـا     : "  فَجِئْنأَنانِي وذَا أَتإِنَّ ه
: ك مِني؟ قُلْت  من يمنع : نائِم، فَاخترطَ سيفِي، فَاستيقَظْت وهو قَائِم علَى رأْسِي، مخترِطٌ صلْتا، قَالَ          

 ٣٤٤"�ولَم يعاقِبه رسولُ اللَّهِ : قَالَ" اللَّه، فَشامه ثُم قَعد، فَهو هذَا 
، محارِب خصفَةَ بِنخلٍ، فَرأَوا مِن الْمسلِمِين غِرةً،        �قَاتلَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     

 حتـى قَـام علَـى رأْسِ     - أَو غَورثُ بن الْحارِثِ      -عوف بن الْحارِثِ    : ءَ رجلٌ مِنهم، يقَالُ لَه    فَجا
فَسقَطَ السيف مِن يدِهِ، فَأَخـذَ      : ، قَالَ »اللَّه«: من يمنعك مِني؟ قَالَ   : ، بِالسيفِ، فَقَالَ  �رسولِ اللَّهِ   

تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا     «: كُن خيرا مِني، قَالَ   : ، قَالَ »من يمنعك مِني  «:  السيف، فَقَالَ لَه   �اللَّهِ  رسولُ  
ى سـبِيلَه،   فَخلَّ: لَا، ولَكِن أُعاهِدك علَى أَنْ لَا أُقَاتِلَك ولَا أَكُونَ مع قَومٍ يقَاتِلُونك، قَالَ            : قَالَ» اللَّه؟  

 شـك أَبـو   -جِئْتكُم مِن عِندِ خيرِ الناسِ، فَلَما كَانَ عِند الظُّهرِ أَوِ الْعصرِ          : فَجاءَ إِلَى أَصحابِهِ، فَقَالَ   
إِزاءِ الْعدو، وطَائِفَةً يصلُّونَ    طَائِفَةً بِ : فَكَانَ الناس طَائِفَتينِ  : ، بِصلَاةِ الْخوفِ قَالَ   � أَمر النبِي    -عوانةَ  

، فَصلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِين معه ركْعتينِ، ثُم انصرفُوا، فَكَانوا مكَانَ أُولَئِـك، وجـاءَ              �مع رسولِ اللَّهِ    
 بِيالن عاملَّوفَص ولِ اللَّهِ�أُولَئِكسنِ، فَكَانَ لِريتكْعانِ� ، رتكْعمِ رلِلْقَواتٍ وكَعر عب٣٤٥." أَر 

 :  شرح المفردات
 .وسط النهار وشدة الحر : أي) فأدركتهم القائلة ( 
 .كل شجر يعظم له شوك، الواحدة عِضة، وقيل هو العظيم من السمر مطلقاً) كثير العضاه ( 
 .مجرداً عن غمده : أي) وهو في يده صلتا ( 
 ٣٤٦.غمدهأ: أي) فشام السيف(

 :  من فوائد الحديث
 وثباته، ورباطة جأشه،حتى هابه الأعرابي والسيف في يده، وليس مع الـنبي             -� - شجاعة النبي    -١
 . شيء يدافع به عن نفسه-� -
 .، فقد عفا عن الرجل ولم يعاقبه، مع استحقاقه لذلك-� -كمال خلقه -٢
، فقد جاء في بعـض      -� -هم للنبي   ، وكمال محبتهم وتوقير   - رضي االله عنهم   - فضل الصحابة    -٣

 ".-� -فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي : " روايات الحديث
 فضيلة العفو، وما يحصل به من تأليف القلوب، وإزالة العداوة، بل وقلبها إلى محبة، وقـد ذكـر                   -٤

ى به خلق كثير،    بعض أهل السير كابن إسحاق والواقدي أن الرجل أسلم، وأنه رجع إلى قومه فاهتد             
ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينـك وبينـه               {: وقد قال االله تعالى   

                                                 
  )٤١٣٩)(١١٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٤
 صحيح ) ٢٨٨٣)(١٣٨/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٥
 )٧٣٧/ ٥(جامع الأصول  - ٣٤٦



 ٢٤٠

     مِيمح لِيو هةٌ كَأَناود٣٤(ع (       ِا إلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمظِـيمٍ       وـظٍّ علَّا ذُو ح)٣٥ ( {
 ]فصلت[
 فيعف عمن أساء إليه، ويصبر على ما قد يناله من أذى مـن              -� - على المسلم أن يتأسى بالنبي       -٥

 ٣٤٧.إخوانه المسلمين، فإم أولى بالعفو والصفح من الكافر
   

������������ 
  

                                                 
٣٤٧ - http://akhawat.imanhearts.com/showthread.php?t=١٢٨٣٣ 
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 اهِدجقُولُ     عن مةَ، كَانَ يريرا هضِ            : ، أَنَّ أَبلَى الأَربِكَبِدِي ع مِدتلَأَع تإِنْ كُن ،وإِلَّا ه أَللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه
ي مِن الجُوعِ، وإِنْ كُنت لَأَشد الحَجر علَى بطْنِي مِن الجُوعِ، ولَقَد قَعدت يوما علَى طَـرِيقِهِم الَّـذِ                 

                   لْ، ثُمفْعي لَمو رنِي، فَمبِعشإِلَّا لِي هأَلْتا سابِ اللَّهِ، مكِت ةٍ مِنآي نع هأَلْتكْرٍ، فَسو بأَب رفَم ،هونَ مِنجرخي
ي، فَمر فَلَم يفْعلْ، ثُم مـر بِـي أَبـو    مر بِي عمر، فَسأَلْته عن آيةٍ مِن كِتابِ اللَّهِ، ما سأَلْته إِلَّا لِيشبِعنِ       

لَبيك : قُلْت» يا أَبا هِر  «: ، فَتبسم حِين رآنِي، وعرف ما فِي نفْسِي وما فِي وجهِي، ثُم قَالَ            �القَاسِمِ  
تأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدخلَ، فَوجد لَبنا فِي قَدحٍ،        ومضى فَتبِعته، فَدخلَ، فَاس   » الحَق«: يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ   

لَبيك يا رسـولَ    : قُلْت» أَبا هِر «: أَهداه لَك فُلاَنٌ أَو فُلاَنةُ، قَالَ     : قَالُوا» مِن أَين هذَا اللَّبن؟   «: فَقَالَ
وأَهلُ الصفَّةِ أَضياف الإِسلاَمِ، لاَ يأْوونَ إِلَى أَهلٍ        : قَالَ» عهم لِي الحَق إِلَى أَهلِ الصفَّةِ فَاد    «: اللَّهِ، قَالَ 

ولاَ مالٍ ولاَ علَى أَحدٍ، إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم ولَم يتناولْ مِنها شيئًا، وإِذَا أَتته هدِيـةٌ أَرسـلَ                   
وما هذَا اللَّبن فِي أَهلِ الصفَّةِ، كُنت أَحق        : صاب مِنها وأَشركَهم فِيها، فَساءَنِي ذَلِك، فَقُلْت      إِلَيهِم وأَ 

 ـ                  سـا عمو ،طِيهِما أُعأَن تنِي، فَكُنراءَ أَما، فَإِذَا جى بِهقَوةً أَتبرنِ شذَا اللَّبه مِن ا أَنْ أُصِيبى أَنْ  أَن
 بد، فَـأَتيتهم فَـدعوتهم  فَـأَقْبلُوا،         �يبلُغنِي مِن هذَا اللَّبنِ، ولَم يكُن مِن طَاعةِ اللَّهِ وطَاعةِ رسولِهِ            

: لَبيك يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : قُلْت» يا أَبا هِر  «: فَاستأْذَنوا فَأَذِنَ لَهم، وأَخذُوا مجالِسهم مِن البيتِ، قَالَ       
» طِهِمذْ فَأَعقَالَ» خ :              لَـيع دـري ى، ثُـمورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرأُع لْتعفَج ،حالقَد ذْتفَأَخ

       حالقَد لَيع دري ى، ثُمورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرفَأُع ،حالقَد   لَـيع دـري ى، ثُمورى يتح برشفَي
      بِيإِلَى الن تيهتى انتح ،حالقَد�             إِلَـي ظَردِهِ، فَنلَى يع هعضفَو حذَ القَدفَأَخ ،مكُلُّه مالقَو وِير قَدو 

صدقْت يا رسولَ   : قُلْت» بقِيت أَنا وأَنت  «:  اللَّهِ، قَالَ  لَبيك يا رسولَ  : قُلْت» أَبا هِر «: فَتبسم، فَقَالَ 
» اشـرب «: فَشرِبت، فَما زالَ يقُولُ   » اشرب«: فَقَعدت فَشرِبت، فَقَالَ  » اقْعد فَاشرب «: اللَّهِ، قَالَ 

 ى قُلْتتح :      لَه ا أَجِدم ،بِالحَق ثَكعالَّذِي بلَكًا، قَالَ  لاَ وسفَأَرِنِي«:  م «      اللَّـه مِـدفَح ،حالقَد هتطَيفَأَع
 ٣٤٨"وسمى وشرِب الفَضلَةَ

بخ بخ، أَبو   «: كُنا عِند أَبِي هريرةَ وعلَيهِ ثَوبانِ ممشقَانِ مِن كَتانٍ، فَتمخطَ، فَقَالَ          : وعن محمدٍ، قَالَ  
ريرولِ اللَّهِ              هسرِ ربمِن نيا بفِيم ي لَأَخِرإِننِي وتأَير انِ، لَقَدطُ فِي الكَتخمتـةَ      �ةَ يائِشةِ عـرجإِلَى ح 

                                                 
  )٦٤٥٢) (٩٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٨
أي النبي ) طريقهم. (أربط وفائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والقيام) لأشد. (ألصق بطني بالأرض) لأعتمد بكبدي(ش  [ 

. ضيوف المسلمين) أضياف الإسلام)(فأذن لي فدخلت(وفي رواية ) فأذن لي فدخل. (ضي االله عنهمصلى االله عليه وسلم وأصحابه ر
 ]أي الذي أمرني بدعوته وهم أهل الصفة. .) جاء. (أهمني وأحزنني) فساءني ذلك. (يترلون ويلتجئون) يأوون(



 ٢٤٢

ما بِي إِلَّـا    مغشِيا علَي، فَيجِيءُ الجَائِي فَيضع رِجلَه علَى عنقِي، ويرى أَني مجنونٌ، وما بِي مِن جنونٍ                
٣٤٩»الجُوع  

  :شرح المفردات
 )  وله: أي) آللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هاوِ فِي أَوة بإثبات الْوايفِي رِو تثَبم، وف الْقَسرح ذِفواالله بح. 
 . ألصق بطني بالأرض ) لأعتمد بكبدي ( 
 .  والقيام أربط وفائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال) لأشد ( 
 .أي النبي صلى االله عليه و سلم وأصحابه رضي االله عنهم ) طريقهم ( 
 . مكَان فِي مؤخر الْمسجِد النبوِي مظَلَّل أُعِد لِنزولِ الْغرباء فِيهِ مِمن لَا مأْوى لَه ولَا أَهل) الصفَّة(

 . ضيوف المسلمين ) أضياف الإسلام  ( 
 . يترلون ويلتجئون ) ن يأوو( 
 . أهمني وأحزنني ) فساءني ذلك ( 
حمِد اللَّه علَى ما من بِهِ مِن الْبركَة الَّتِي وقَعت فِي اللَّبن الْمذْكُور مع قِلَّته               : أَي) فَحمِد اللَّه وسمى  ( 

 .بتِداء الشرب عليه الصلاة والسلامحتى روِي الْقَوم كُلّهم وأَفْضلُوا ، وسمى فِي اِ
  ٣٥٠.الْبقِية: أَي) وشرِب الْفَضلَة ( 
 : من فوائد الحديث 
١-     ب مِنراب الشبتِحود اِسقَالَ     ويجوز الشرب واقفا ،    .قُع ،رمنِ عنِ ابدِ    «:   فعهلَى عع برشا نكُن

 ٣٥١ »نأْكُلُ ونحن نسعى ونحن قِيام، و�رسولِ اللَّهِ 
َ أَنَّ خادِم الْقَوم إِذَا دار علَيهِم بِما يشربونَ يتناول الْإِناء مِن كُل واحِد فَيدفَعه هو إِلَى الَّذِي يلِيـه                    -٢

يان الضتِهع اِمون مِن ا فِي ذَلِكفِيقه لِماوِل رنل يجالر عدلَا يفو . 
  . �َ فِيهِ معجِزة عظِيمة ، وعلم من علَامات النبوة مِن تكْثِير اللبن بِبركَتِهِ -٣
لَا أَجِـد لَـه     : " فيه جواز الشبع ولَو بلَغَ أَقْصى غَايته أَخذًا مِن قَول أَبِي هريرة           :  قال ابن حجر   -٤

 علَى ذَلِك، خِلَافًا لِمن قَالَ بِتحرِيمِهِ ، وإِذَا كَانَ ذَلِك فِي اللَّبن مـع رِقَّتـه       �، وتقْرِير النبِي    "مسلَكًا  
                   فِـي تِلْـك قَعا وا بِماصخ كُون ذَلِكمِل أَنْ يتحي ة الْكَثِيفَة، لَكِنالْأَغْذِي قه مِنا فَوبِم ففُوذه فَكَينو

: ، فَقَـالَ  �تجشأَ رجلٌ عِند النبِـي      : عن ابنِ عمر، قَالَ   وقَد أَورد الترمِذِي    . يهِالْحال فَلَا يقَاس علَ   

                                                 
  )٧٣٢٤)(١٠٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٤٩
كلمة تقال عند الرضا ) بخ بخ. (نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب) كتان. (لأحمرمصبوغان بالمشق وهو الطين ا) ممشقان(ش  [ 

 ]خشية أن أصيب أحدا بأذى على ظنه) فيضع رجله. (لأسقط) لأخر(والإعجاب
 ).٢٧٢ / ١٨ (- ابن حجر -فتح الباري ) ٧/٤٨٢(والنووي، شرح صحيح مسلم ) ٦٩٧/ ٤(جامع الأصول  - ٣٥٠
 صحيح ) ٥٢٤٣)(٤٩/ ١٢(مخرجا  -صحيح ابن حبان  - ٣٥١



 ٢٤٣

هذَا حـدِيثٌ حسـن     «: »كُف عنا جشاءَك فَإِنَّ أَكْثَرهم شِبعا فِي الدنيا أَطْولُهم جوعا يوم القِيامةِ           «
  ه مِن هِ غَرِيبجقَالَ  » ذَا الون: وسدِيث     . ٣٥٢حا حضاب أَيفِي الْبقَالَ     و ،دِي كَرِبعنِ مامِ بمِقْد نع :

بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلَـات يقِمـن       . ما ملَأَ آدمِي وِعاءً شرا مِن بطْنٍ      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
أَخرجه الترمِذِي أَيضـا وقَـالَ      » محالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ وثُلُثٌ لِشرابِهِ وثُلُثٌ لِنفَسِهِ      صلْبه، فَإِنْ كَانَ لَا     

ويمكِن الْجمع بِأَنْ يحمل الزجر علَى من يتخِذ الشبع عـادة لِمـا             :  قال الحافظ  ٣٥٣حسن صحِيح، 
لْكَسل عن الْعِبادة وغَيرها ، ويحمل الْجواز علَى من وقَع لَه ذَلِك نـادِرا ولَـا         يترتب علَى ذَلِك مِن ا    

 . سِيما بعد شِدة جوع واستِبعاد حصول شيء بعده عن قُرب
٥-التا وارهإِظْه لَى مِنا أَولْوِيح بِهالتة واجان الْحما أَنَّ كِترِيح بِهص . 
٦- بِيم النادِمه�كَرخله وأَهفْسه ولَى نإِيثَاره عو . 
 ٧-           بِين النمهِ فِي زلَية عابحض الصعا كَانَ بفِيهِ مال، وشـظف العـيش مـع          � وضِيق الْح مِن 

 يفرج االله عنـه     فضلهم، فعلى المسلم أن يتأسى م، فيصبر على ما يعرض له من شدة أو حاجة حتى               
 .  وييسر عليه

٨-                بِية النقْدِيمه طَاعتو ، ةِ إِلَى ذَلِكاربِالْإِش هاكْتِفَاؤالِ وؤرِيح بِالسصالت نفُّفه ععتة وريرل أَبِي هفَض َ
 .  علَى حظّ نفْسه مع شِدة اِحتِياجه�
٩-     فَّة وإِيثَارِ النل الصل أَهفَض َ  قَة        � لهم لحاجتهم،  وقد كان       �بِيـدالص أْتِيه مِـنا يبِم مهصخي 

كَانَ عدد أَهل الصفَّة يختلِف بِحسـبِ اِختِلَـاف         : ويشرِكهم فِيما يأْتِيه مِن الْهدِية ، قَالَ أَبو نعيم          
مبروا ووا فَكَثُرعمتا اِجمبال فَرتغناء فَقَلُّواالْحاِس فَر أَوس وٍ أَوزا لِغقُوا إِمفَرا ت. 

كما يشرع  .  مشروعية الاستئذان وأَنَّ الْمدعو إِذَا وصلَ إِلَى دار الداعِي لَا يدخل بِغيرِ اِستِئْذَان             -١٠
 .َاستِئْذَان الْخادِم علَى مخدومه إِذَا دخلَ منزِله

 . يهِ جلُوس كُلّ أَحد فِي الْمكَان اللَّائِق بِهِ، وهو أدب عظيم ينبغي للمسلم الأخذ به وفِ-١١
 . حيثَ دعا أبا هريرة بِالْكُنيةِ، مع الترخِيم لها� تواضع النبي -١٢
فتبسم حـين   : ( ، وذكاؤه فيما يراه في وجود أصحابه ، وتعهده أياهم           �صدق فراسة النبي     -١٣

 .فيهَ الْعمل بِالفَراسةِ: قال ابن حجر) .ف ما بيرآني ، وعر
١٤-    بِيول النعه             �َ قَبضوقَة ودل الصاونت اعه مِنتِناماء ، وا الْفُقَرضِهعإِيثَاره بِبا وهله مِناونتة ودِيالْه 

 .لَها فِيمن يستحِقّها
 .، وشرب صاحِب الْمنزِل بعده أنَ شرب الساقِي يكون آخِرا-١٥
 . مشروعية حمد االله تعالى علَى النعم ، والتسمِية عِند الشرب -١٦

                                                 
 حسن ) ٢٤٧٨)(٦٤٩/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٢
 صحيح ) ٢٣٨٠)(٥٩٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٣



 ٢٤٤

الصحابة الذين تعودوا الجوع ، ولم يذوقوا حلاوة الرفاهية ، مكتفين بحلاوة الإيمان ، هم الذين                 -١٧
  .د بالسنان فتحوا القلوب بالقرآن والأخلاق قبل أن يفتحوا البلا

 . للفقراء ، ودعوم إلى بيته ، دليل على اهتمامه م �تكريم الرسول  -١٨ 
. ( الرسول المربي الحكيم يربي أبا هريرة على الكـرم والإيثار وينتزع من نفسه حب الـذات                 -١٩

 ) .خذ فاعطهم: ( ويعلمه أن يبدأ بغيره قبل نفسه ) . الحق بأهل الصفة فأدعهم لي
أبا : (  لأبي هريرة ساءه كثرة الشاربين مع قلة اللبن تتجلى في مناداته مراراً              �طفة الرسول   ملا -٢٠

 ) .هر ـ أبا هر
 كما علم الإيثار لأبي هريرة على غيره يحققه بذاته ، بل يقدم أبا هريرة على نفسـه         �الرسول   -٢١

اً ، بعد أن امتلأ قناعة وإيثاراً ،        وما زال أبو هريرة يشرب ، حتى امتلأ لبن        ) . اشرب اشرب : ( قائلاً  
  .٣٥٤والطبيب الناجح يكرر الدواء لمريضه حتى يحصل له الشفاء بإذن االله

 
������������ 

                                                 
  وما بعدها )٢٨٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٥٤

http://www.konoozalislam.com/vb/showthread.php?t=٣٦٠٩ 



 ٢٤٥
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 فِي سفْرةٍ سافَروها، حتى نزلُـوا  �ي انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِ: عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ   
علَى حي مِن أَحياءِ العربِ، فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم، فَلُدِغَ سيد ذَلِك الحَي، فَسعوا لَه بِكُـلِّ                 

     مهضعءٌ، فَقَالَ بيش هفَعنءٍ لاَ ييش : متيأَت لَو   ضِـهِمعب ـدكُونَ عِنأَنْ ي لَّهلُوا، لَعزن طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه 
يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدِغَ، وسعينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لاَ ينفَعه، فَهلْ عِند أَحـدٍ                : شيءٌ، فَأَتوهم، فَقَالُوا  

نعم، واللَّهِ إِني لَأَرقِي، ولَكِن واللَّهِ لَقَدِ استضفْناكُم فَلَـم          : ءٍ؟ فَقَالَ بعضهم  مِنكُم مِن شي  ] ٩٣:ص[
تضيفُونا، فَما أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الغنمِ، فَـانطَلَق يتفِـلُ                  

لَيأُ عقْريـةٌ، قَـالَ                : هِ، وا بِـهِ قَلَبمشِي ومي طَلَقعِقَالٍ، فَان شِطَ مِنا نمفَكَأَن الَمِينالع بلِلَّهِ ر دالحَم :
      مهضعهِ، فَقَالَ بلَيع موهالَحالَّذِي ص ملَهعج مهفَوقَى   : فَأَووا، فَقَالَ الَّذِي راقْسِم : فْعلاَ ت   أْتِيى نتلُوا ح

  بِيولِ اللَّهِ     �النسلَى روا عا، فَقَدِمنرأْما يم ظُرنالَّذِي كَانَ، فَن لَه ذْكُرفَقَالَ� فَن ،وا لَهـا  «:  فَذَكَرمو
فَضحِك رسولُ اللَّـهِ    »  سهما قَد أَصبتم، اقْسِموا، واضرِبوا لِي معكُم     «: ، ثُم قَالَ  »يدرِيك أَنها رقْيةٌ  

�"٣٥٥  
 مروا بِماءٍ، فِيهِم لَدِيغٌ أَو سلِيم، فَعرض لَهم رجلٌ مِن           �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      : وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَدِيغا أَو سلِيما، فَانطَلَق رجلٌ مِـنهم، فَقَـرأَ         هلْ فِيكُم مِن راقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رجلًا         : أَهلِ المَاءِ، فَقَالَ  

أَخذْت علَى كِتـابِ  : بِفَاتِحةِ الكِتابِ علَى شاءٍ، فَبرأَ، فَجاءَ بِالشاءِ إِلَى أَصحابِهِ، فَكَرِهوا ذَلِك وقَالُوا         
: �ا رسولَ اللَّهِ، أَخذَ علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            ي: اللَّهِ أَجرا، حتى قَدِموا المَدِينةَ، فَقَالُوا     

 ٣٥٦»إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ«
 : شرح المفردات

 .ما بين الثلاثة والعشرة) النفر (
أو عقرب وغيرهما، وأكثر مـا      اللدغ هو اللسع وزنا ومعنى، وهو ضرب ذات السم من حية            ) فلُدغ(

 .يستعمل في العقرب، وأما اللذع فهو الإحراق الخفيف

                                                 
  )٢٢٧٦)(٩٢ /٣(صحيح البخاري  - ٣٥٥
من الرقية وهي ) لأرقي. (ما دون العشرة من الرجال) الرهط. (ضربته حية أو عقرب) فلدغ. (طلبوا منهم الضيافة) فاستضافوهم [ (

من التفل وهو ) يتفل. (طائفة من الغنم) قطيع. (اتفقوا معهم) فصالحوهم. (أجرة) جعلا. (كل كلام استشفي به من وجع أو غيره
ما الذي أعلمك أا ) وما يدريك أا رقية. (علة) قلبة. (فك من حبل كان مشدودا به) نشط من عقال. ( من البصاقالنفخ مع قليل

 ]اجعلوا لي منه نصيبا) اضربوا لي معكم سهما. (يرقى ا
  )٥٧٣٧)(١٣٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٥٦
) أحق(غنم ) شاء. (يسمى اللديغ سليما تفاؤلا له بالسلامة) سليم. (قرصته أفعى أو عقرب) لديغ. (بقوم نازلين على ماء) بماء(ش [ 
 ]أولى
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 .طلبنا له ما يداويه: أي) فسعينا له(
 .ما بين الثلاثة والعشرة) الرهطَ(
 .الجعل ما يعطى على عمل) جعلاً(
 .طائفة من الغنم والمواشي) قطيع(
 فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه          :قال عياض . وهو نفخ معه قليل بزاق    ) يتفِلُ (

 .القراءة والِذكر
 . هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة) عِقَالٍ(
 .٣٥٧لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء: علة، وقيل للعلة قلبة: أي) قَلَبةٌ(
 :المعنى العام  

منهم أبو سعيد رضي االله عنه مروا أثناء سفرهم علـى قبيلـة،             إن جماعة من الصحابة     : معنى الحديث 
فسألوهم الضيافة المعتادة، فامتنعوا عن ضيافتهم لشدة بخلهم، فبينما هم في ديارهم، إذا برئيس القبيلة               
تلسعه عقرب فيتسمم جسمه وتشتد عليه آلامه، فيحاولون علاجه بشتى الوسائل، فيفشلون في ذلك،              

الجماعة من الصحابة فيسألوم معالجة رئيسهم إن كان لـديهم شـيء ينفعـه              فيلجؤون إلى هؤلاء    
أنـا أعالجـه   : ويخلصه مما هو فيه، ويشفيه من آلامه الشديدة، التي تكاد تقضي عليه، فقال أحـدهم    

بالرقية بشرط أن تعطونا أجرة على علاجه، لأنكم بخلتم علينا بالضيافة، فاتفقوا معه على قطيع مـن                 
إليهم مقابل علاجهم لمريضهم، فذهب إلى المريض، وأخذ يتفل عليـه، ويرقيـه بفاتحـة               الغنم يدفع   

أي " فكأنما نشط مـن عقـال       : " قال أبو سعيد  . الكتاب، أي يتفل عليه من ريقه مصحوباً بالقراءة       
فشفي المريض في الحال، وانقطعت آلامه فوراً كأنما كان مربوطاً بحبل وأطلق منه، فأعطوهم قطيعـاً                

الغنم الذي تعاقدوا معهم عليه، فقال بعض الصحابة، نقسم هذا القطيع بيننا، ونأكله، فقال أبـو                من  
 ونخبره بما وقع لنا، ونسأله عـن حكمـه،          - � -لا تتصرفوا فيه حتى نصل إلى رسول االله         : سعيد

"  أا رقية    وما يدريك : " - � -فلما قدموا إليه، أخبروه بالقصة فقال له النبي         . ونفعل ما يأمرنا به   
أي أن الفاتحة رقية عظيمة وشفاء من الأدواء والأسقام، ولكن كيـف عرفـت هـذا، وفي روايـة                   

أي فراسة وإلهام من االله تعالى ألقى       " حق ألقي في روعي     : " قال" وما علمك أنها رقية     : " الدارقطني
 تعالى، حيث ألقى إليه في      وهذا توفيق من االله   . في قلبي فأحسست به إحساساً داخلياً وعملت بمقتضاه       

أي " قد أصـبتم    : "  له - � -قلبه ذا الإلهام الرباني الصادق، فجاء موافقاً للواقع، وهو معنى قوله            
قد وفقتم فيما ألهِمتم به وفي علاجكم لهذا الرجل اللديغ حيث كنتم سبباً في نجاتـه، ثم أمـرهم أن                    

                                                 
 )٥٦٧/ ٧(وجامع الأصول  فما بعدها) ٤٥٥/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٥٧
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. خرجه الشيخان وأبو داود والنسـائي والترمـذي       أ: الحديث. يقسموا تلك الأغنام، وشاركهم فيها    
 ٣٥٨" لهم على أخذ الأجرة على الرقية- � -في إقراره : والمطابقة

يرِيـد  : قَالَ الْقَاضِـي )  مروا بِماءٍ- � -أَصحابِ النبِي  ) مِن(جماعةً  : أَي) عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ نفَرا    (
شك ) لَدِيغٌ أَو سلِيم  (الضمِير لِلْمضافِ الْمحذُوفِ    ) فِيهِم(بِمعنى الْحي النازِلِين علَيهِ     بِالْماءِ أَهلَ الْماءِ    

 ـ               يالْح هتـعلَس نفِيم لِيمالسو ،بقْرالْع غَهلَد نلُ فِيممعتسا يم أَكْثَروغُ ولْداللَّدِيغُ الْماوِي، والر ةُ مِن
اسم فَاعِلٍ من رقَـى     ) هلْ فِيكُم مِن راقٍ؟   : لَهم رجلٌ مِن أَهلِ الْماءِ فَقَالَ     (ظَهر  : أَي) فَعرض(تفَاؤلًا  

) يغا أَو سـلِيما إِنَّ فِي الْماءِ رجلًا لَدِ(يرقِي بِالْفَتحِ فِي الْماضِي والْكَسرِ فِي الْمضارِعِ من يدعو بِالرقْيةِ     
فَقَرأَ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ   (هو أَبو سعِيدٍ الْخدرِي     : قِيلَ) رجلٌ مِنهم (فَذَهب  : أَي) فَانطَلَق(استِئْناف تعلِيلٍ   

مرِيض يبرأُ برأً بِالْفَتحِ فَهو بارِئ وأَبرأَه       بِفَتحِ الراءِ ويكْسر فِي النهايةِ برأَ الْ      ) فَبرأَ(جمع شاةٍ   ) علَى شاءٍ 
         ملُ لَهجالر قَالَ ذَلِك هاصِلُ أَنالْحو مأَ بِالضررِ ببِالْكَس رِئازِ بلِ الْحِجأَه رغَيو ،ـذَا   : اللَّهقِـي ها أَرأَن

     أْسطُونِي كَذَا رعطِ أَنْ تراللَّدِيغَ بِش           درا ولَى ماءً عابِ بِنةَ الْكِتهِ فَاتِحلَيأَ عوا فَقَرضمِ فَرنالْغ ةُ : ا مِنفَاتِح
فَجاءَ بِالشـاءِ  (كَانت ثَلَاثِين غَنما وهم ثَلَاثُونَ نفَرا : الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن السم فَبرأَ بِبركَةِ كَلَامِ اللَّهِ، قِيلَ 

وكَانوا ينكِـرونَ   : أَي) أَخذْت علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا؟    ) وقَالُوا(أَخذَه  : أَي) ى أَصحابِهِ فَكَرِهوا ذَلِك   إِلَ
 يزالُـونَ   قَالُوا أَخذْت علَى كِتابِ اللَّهِ، ومعنـاه لَـا        : متعلِّق بِقَولِهِ : " قَالَ الطِّيبِي ) حتى قَدِموا (علَيهِ  

فَالْغايةُ أَيضا داخِلَةٌ فِي الْمغيا كَما      ) يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا(ينكِرونَ علَيهِ فِي الطَّرِيقِ حتى قَدِموا الْمدِينةَ        
إِنَّ أَحق مـا    : - � -سولُ اللَّهِ   علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا فَقَالَ ر     (الرجلُ  : أَيِ) أَخذَ(فِي مسأَلَةِ السمكَةِ    

فِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الِاستِئْجارِ لِقِـراءَةِ       : " قَالَ الْقَاضِي ) كِتاب اللَّهِ (أَيها الْأُمةُ   : أَي) أَخذْتم علَيهِ أَجرا  
       علَى تةِ عرذِ الْأُجازِ أَخوجةِ بِهِ وقْيالرآنِ والْقُر          ـرِيهلُ الزقَو وهرِيمِهِ، وحإِلَى ت مقَو بذَهآنِ، ولِيمِ الْقُر

    اقحإِسنِيفَةَ وأَبِي حو-    اللَّه مهحِمحِ           - رـرامِتِ فِي شنِ الصةَ بادبع ندِيثِ الْآتِي عوا بِالْحجتاحو 
 الرقْيةِ بِالْقُرآنِ وبِذِكْرِ اللَّهِ وأَخذِ الْأُجرةِ علَيهِ لِأَنَّ الْقِـراءَةَ مِـن             فِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى جوازِ    . السنةِ

الْأَفْعالِ الْمباحةِ، وبِهِ تمسك من رخص بيع الْمصاحِفِ وشِراءَها وأَخذَ الْأُجرةِ علَى كِتابتِها وبِهِ قَـالَ      
  ،نسنِيفَةَ           الْحأَبِي ح ابحأَصو ،افِعِيالشو الِكمانُ، وفْيس بهِ ذَهإِلَيةُ، وعِكْرِمو ،بِيعالشو-  مهحِمر 

 ٣٥٩-اللَّه 
 :من فوائد الحديث

 في الحديث جواز الرقية بكتاب االله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وهو قول مالـك                  -١
 . حمد و أبى ثوروالشافعي وأ

                                                 
 )٣٠٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٥٨
 )١٩٩٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٥٩
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ومِن الْمعلُومِ أَنَّ بعض الْكَلَامِ لَه خواص ومنافِع مجربةٌ، فَما الظَّـن بِكَلَـامِ رب               : ( قال ابن القيم   -٢
 التام، والْعِصمةُ النافِعـةُ،  الْعالَمِين، الَّذِي فَضلُه علَى كُلِّ كَلَامٍ كَفَضلِ اللَّهِ علَى خلْقِهِ الَّذِي هو الشفَاءُ         

: قَـالَ تعـالَى  . والنور الْهادِي، والرحمةُ الْعامةُ الَّذِي لَو أُنزِلَ علَى جبلٍ؛ لَتصدع مِن عظَمتِهِ وجلَالَتِهِ      
}       مِنِينؤةٌ لِلْممحرشِفَاءٌ و وا هآنِ مالْقُر لُ مِنزنناءِ] [٨٢: الإسراء [}ور٨٢: الْإِس [ و ، "  ا " مِنناهه

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      {: لِبيانِ الْجِنسِ لَا لِلتبعِيضِ، هذَا أَصح الْقَولَينِ كَقَولِهِ تعالَى        
وكُلُّهم مِن الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ،     ] ٢٩: الْفَتحِ] [٢٩: الفتح[} مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما   

فَما الظَّن بِفَاتِحةِ الْكِتابِ الَّتِي لَم ينزلْ فِي الْقُرآنِ، ولَا فِي التوراةِ، ولَا فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِـي الزبـورِ            
 - تعـالَى  -عِ معانِي كُتبِ اللَّهِ الْمشتمِلَةِ علَى ذِكْرِ أُصـولِ أَسـماءِ الـرب     مِثْلُها، الْمتضمنةِ لِجمِي  

توحِيدِ الربوبِيةِ، وتوحِيدِ   : ومجامِعِها، وهِي اللَّه، والرب، والرحمن، وإِثْباتِ الْمعادِ، وذِكْرِ التوحِيدينِ        
الْإِلَهِي              ،بِذَلِك هانحبصِيصِهِ سختةِ، وايطَلَبِ الْهِدةِ، وانفِي طَلَبِ الْإِع هانحبس بذِكْرِ الِافْتِقَارِ إِلَى الرةِ، و

، وهو الْهِدايـةُ إِلَـى      وذِكْرِ أَفْضلِ الدعاءِ علَى الْإِطْلَاقِ، وأَنفَعِهِ وأَفْرضِهِ، وما الْعِباد أَحوج شيءٍ إِلَيهِ           
               ،هنى عها نابِ متِناجبِهِ، و را أَملِ متِهِ بِفِعادعِبحِيدِهِ ووترِفَتِهِ، وعالَ منِ كَممضتقِيمِ، الْمتساطِهِ الْمصِر

       افِ الْخنأَص ذِكْر نمضتياتِ، ومهِ إِلَى الْملَيةِ عتِقَامالِاسرِفَـةِ        وعـهِ بِملَيمٍ ععنإِلَى م مهامقِسانلَائِقِ، و
الْحق، والْعملِ بِهِ، ومحبتِهِ، وإِيثَارِهِ، ومغضوبٍ علَيهِ بِعدولِهِ عنِ الْحق بعد معرِفَتِهِ لَه، وضالٍّ بِعـدمِ                

رِفَتِهِ لَهعم. 
خلِيقَةِ مع تضمنِها لِإِثْباتِ الْقَدرِ، والشرعِ، والْأَسماءِ، والصفَاتِ، والْمعادِ، والنبواتِ،          وهؤلَاءِ أَقْسام الْ  

والْباطِلِ، وتزكِيةِ النفُوسِ، وإِصلَاحِ الْقُلُوبِ، وذِكْرِ عدلِ اللَّهِ، وإِحسانِهِ، والرد علَى جمِيعِ أَهلِ الْبِدعِ              
 .فِي شرحِها" مدارِجِ السالِكِين " كَما ذَكَرنا ذَلِك فِي كِتابِنا الْكَبِيرِ 

 .وحقِيق بِسورةٍ هذَا بعض شأْنِها أَنْ يستشفَى بِها مِن الْأَدواءِ، ويرقَى بِها اللَّدِيغُ
لْفَاتِحةُ مِن إِخلَاصِ الْعبودِيةِ والثَّناءِ علَى اللَّهِ، وتفْـوِيضِ الْـأَمرِ كُلِّـهِ إِلَيـهِ،              وبِالْجملَةِ فَما تضمنته ا   

             دتو ،معالن لِبجةُ الَّتِي تايالْهِد هِيا، ومِ كُلِّهعالن امِعجالِهِ مؤسهِ، ولَيكُّلِ عوالتةِ بِهِ، وانتِعالِاسو  قَمالن فَع
 . مِن أَعظَمِ الْأَدوِيةِ الشافِيةِ الْكَافِيةِ

، ولَـا ريـب أَنَّ هـاتينِ    ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين  {: إِنَّ موضِع الرقْيةِ مِنها   : وقَد قِيلَ 
   ذَا الداءِ هزى أَجأَقْو نِ مِنيتةِ،  الْكَلِمانـتِعالِاساءِ والِالْتِجكُّلِ، ووالتفْوِيضِ وومِ التمع ا مِناءِ، فَإِنَّ فِيهِمو

               هِـيـائِلِ وسفِ الْورأَشو ،هدحو بةُ الرادعِب هِياتِ، وايلَى الْغأَع نيعِ بمالْجالطَّلَبِ، والِافْتِقَارِ وو
هِ علَى عِبادتِهِ، ما لَيس فِي غَيرِها، ولَقَد مر بِي وقْت بِمكَّةَ سقِمت فِيهِ، وفَقَدت الطَّبِيـب                 الِاستِعانةُ بِ 
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              جفَو هبرأَش ا، ثُمارا مِرهلَيا عهؤأَقْرو مزماءِ زم ةً مِنبرذُ شا آخبِه الَجعأَت تاءَ، فَكُنوالدو   بِـذَلِك تد
 .٣٦٠).الْبرءَ التام، ثُم صِرت أَعتمِد ذَلِك عِند كَثِيرٍ مِن الْأَوجاعِ فَأَنتفِع بِها غَايةَ الِانتِفَاعِ

 مشروعية الضيافة على أهل البوادي والترول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى                -٣
 .أو الشراء

افة ليس من مكارم الأخلاق، ولذا لما امتنع أهل الحي من الضيافة امتنع الصحابة من                أن ترك الضي   -٤
 .الرقية إلا بعوض، تأديباً لهم

 جواز مقابلة من أمتنع من المكرمة بنظير صنيعه، لما صنعه الصحابي من الامتناع مـن الرقيـة في                   -٥
لو شئت لاتخذت   ( في قوله تعالى       مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم، وهذه طريق موسى عليه السلام         

 .ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خارجي) عليه أجراً
 إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه لأن أبا سعيد التزم أن يرقى وأن يكون الجعل له ولأصحابه وأمر                   -٦

 . بالوفاء بذلك�النبي  
 . جواز الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوماً-٧
 أن يضربوا له    �طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه، حيث طلب منهم النبي               جواز   -٨

واضربوا إلى معكم سهماً، أي اجعلوا لي منه نصيباً وكأنـه أراد          : بسهم، وقال بعض أهل العلم، قوله     
 .المبالغة في تأنيسهم وتطييب نفوسهم

 . إذا عرضت فيه شبهة جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه-٩
 . جواز الاجتهاد عند فقد النص، حيث رقى الصحابة بالقرآن ولم يكن تقدم لهم علم بذلك-١٠
 . عظمة القرآن في صدور الصحابة رضي االله عنهم، خصوصاً الفاتحة-١١
 أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة وكان                   -١٢

 .االله قسم للصحابة في مالهم نصيباً فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم
وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنـع، لأن             :  قال الحافظ ابن حجر    -١٣

 وفاقـا،   من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دوم جزاء              
وكأن الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثر لأن الملدوغ لو كان                  

 ٣٦١.من آحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم
 :ودل هذا الحديث على ما يأتي

" واالله إني لأرقي  : " سعيد قال  مشروعية الرقية الصحيحة، وثبوت نفعها بإذن االله تعالى، لأن أبا         :  أولاً
بفتح القاف والـلام    " وانطلق يمشي، وما به قلبة      " ثم رقى الملدوغ، فشفي في الحال، واستجمع قواه         

                                                 
 )١٣١: ص(والطب النبوي لابن القيم ) ١٦٢/ ٤(اد في هدي خير العباد زاد المع - ٣٦٠
 )٤٥٧/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٦١
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وفي الحديث دليل على جواز الرقية بكتاب االله،        ": قال الشوكاني   . " أي وليست به أي علة أو مرض      
 .اهـ. ير المأثور مما لا يخالف المأثورويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غ

 .ويدل على ذلك حديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة
جواز أخذ الأجرة على الرقية الصحيحة كما تؤخذ على سائر المنافع، وهو مـا تـرجم لـه                  :  ثانياًًً

رقية عظيمة،  وكوا شفاء ودواء و   . فضل سورة الفاتحة  : ثالثاً. البخاري، وهو قول جمهور أهل العلم     
قال ٣٦٢» فِي فَاتِحةِ الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ، قَالَ     

  .٣٦٣"إياك نستعين " وموضع الرقية منها : ابن بطال
دِينِي أَو دنيـوِي  ) شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ(لتعلِيقِ ولِلْحسنِ أَي فِي آياتِها وكَلِماتِها وحروفِها قِراءَةً وكِتابةً لِ    

قَالَ الطِّيبِي ،وِينعم أَو يةَ: حِسنِيدالْب اضرالْأَماصِي وعالْمالْكُفْرِ ولِ وهاءَ الْجلُ داونت٣٦٤ي 
 

������������ 
  

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٤١٣)(٢١٢٢/ ٤(سنن الدارمي  - ٣٦٢
 )٣٠٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٦٣
 )١٤٨٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٤
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 ولِ اللَّهِ           عن أَنسارِ قَالُوا لِرصالأَن ا مِناسالِكٍ، أَنَّ ننِ مب ـولِهِ        �سسلَى رع أَفَاءَ اللَّه حِين ،�   مِـن 
، � اللَّهِ   يغفِر اللَّه لِرسولِ  : أَموالِ هوازِنَ ما أَفَاءَ، فَطَفِق يعطِي رِجالًا مِن قُريشٍ المِائَةَ مِن الإِبِلِ، فَقَالُوا            

        سقَالَ أَن ،ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسا، ونعديا وشيطِي قُرعولُ اللَّهِ    : يسثَ ردلَ   �فَحسفَأَر ،قَالَتِهِمبِم 
لَما اجتمعوا جاءَهم رسولُ اللَّهِ     إِلَى الأَنصارِ، فَجمعهم فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، ولَم يدع معهم أَحدا غَيرهم، فَ            

أَما ذَوو آرائِنا يا رسولَ اللَّهِ، فَلَم يقُولُوا        : قَالَ لَه فُقَهاؤهم  . »ما كَانَ حدِيثٌ بلَغنِي عنكُم    «:  فَقَالَ �
، يعطِي قُريشا، ويترك الأَنصار،     �فِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ     يغ: شيئًا، وأَما أُناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم، فَقَالُوا      

إِني أُعطِي رِجالًا حدِيثٌ عهـدهم بِكُفْـرٍ، أَمـا          «: �وسيوفُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
     تالِ، ووبِالأَم اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرولِ اللَّهِ      تسبِر الِكُموا إِلَى رِحجِعر�       ـريونَ بِهِ خقَلِبنا تاللَّهِ مفَو ،

إِنكُم سترونَ بعدِي أَثَرةً شدِيدةً،     «: بلَى يا رسولَ اللَّهِ، قَد رضِينا، فَقَالَ لَهم       : ، قَالُوا »مِما ينقَلِبونَ بِهِ  
ى تتوا حبِرفَاص ولَهسرو ا اللَّهضِ�لْقَولَى الحَوع  «بِرصن فَلَم س٣٦٥"قَالَ أَن  

 يوم حنينٍ، قَسم فِي النـاسِ فِـي   �لَما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ، قَالَ       
الأَنصار شيئًا، فَكَأَنهم وجدوا إِذْ لَم يصِبهم ما أَصاب النـاس، فَخطَـبهم             المُؤلَّفَةِ قُلُوبهم، ولَم يعطِ     

يا معشر الأَنصارِ، أَلَم أَجِدكُم ضلَّالًا فَهداكُم اللَّه بِي، وكُنتم متفَرقِين فَأَلَّفَكُم اللَّه بِي، وعالَةً               «: فَقَالَ
ما يمنعكُم أَنْ تجِيبوا رسولَ اللَّـهِ       «: اللَّه ورسولُه أَمن، قَالَ   : كُلَّما قَالَ شيئًا قَالُوا   » غْناكُم اللَّه بِي  فَأَ
كَذَا وكَذَا، أَترضونَ   جِئْتنا  : لَو شِئْتم قُلْتم  : " اللَّه ورسولُه أَمن، قَالَ   : كُلَّما قَالَ شيئًا، قَالُوا   : قَالَ. »�

        بِيونَ بِالنبذْهتعِيرِ، والباةِ وبِالش اسالن بذْهأَنْ ي�           أً مِـنـرام ـتةُ لَكُنرلاَ الهِجلَو ،الِكُمإِلَى رِح 
         شِعارِ وصالأَن ادِيو لَكْتا لَسبشِعا وادِيو اسالن لَكس لَوارِ، وصالأَن     ،دِثَار اسالنو ارشِع ارصا، الأَنهب

  ٣٦٦"إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أُثْرةً، فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى الحَوضِ 
 : شرح المفردات

                                                 
 )١٠٥٩ (- ١٢٣)٧٣٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣١٤٧)(٩٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٥
تقطر من . (أخذ وشرع) فطفق. (من الفيء والمراد هنا الغنيمة) أفاء. (هم القبيلة التي قاتلت المسلمين في غزوة حنين) هوازن(ش  [ 

على ) فلم نصبر. (استبداد بالأموال وحرمانكم منها) رةأث. (جلد مدبوغ) أدم. (أي لم يمض زمن على مقاتلتنا لهم على الشرك) دمائهم
 ]الأثرة كما أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم

  )٤٣٣٠)(١٥٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦٦
) وجدوا. (أعطاه الغنائم وأصل الفيئ الرجوع فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها الكفار ثم رجعت إليهم) أفاء(ش [ 

) كذا وكذا. (من المن وهو الفضل) أمن. (جمع عائل وهو الفقير) عالة. (لم ينلهم ما نال الناس من العطاء)  أصاب الناسما. (حزنوا
ينفرد بالمال المشترك ) أثرة. (هو الثوب الذي يكون فوق الشعار) دثار. (هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن) شعار. (كناية عما يقال

 ]الذي هو لي في الجنة) الحوض. ( بذلك غيركمونحوه دونكم ويفضل عليكم
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الاستئثار بالمشـترك ، أيُ يسـتأثر علـيكم    : التفرد بالشيء من دون غيره، والأثرة    : الاستئثار) أثْرة(
 .يكم غيركم بغير حق ويفضل عل

 .الثوب يكون فوق الشعار أي الأنصار هم الخاصة والناس العامة) : الدثار(
وأراد أيضـا   . وهي استعارة لطيفة لفرط قرم منه     . ما ولى الجسد دون سواه من الثياب      ) : الشعار(

 ٣٦٧.أم بطانته وخاصته وأم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم 
 :المعنى العام 

 )نعسٍ قَالَ  وا :  أَناسإِنَّ ن (ا  : أَيعمج)       ِولِهسلَى رع أَفَاءَ اللَّه ارِ قَالُوا حِينصالْأَن مِن (أَي :  طَاهأَع)ئًافَي (
 ةً  : ، أَيازِنَ  (غَنِيموالِ هوأَم مِن : (    ٌةهِيرقَبِيلَةٌ ش هِيو) َا أَفَاءم ( أَي ، :  لَيع ئًا أَفَاءَهيهِ  ش)فَطَفِق ( أَي ، :

   عرشذَ وولُ اللَّهِ   (فَأَخسةِ  - � -رانربِالْجِع وهو  : (     ِالطَّائِف جِعِهِ مِنرم حِين)     الًـا مِـنطِي رِجعي
ه تأَلُّفًا لَهم بِالْإِسلَامِ، ولِذَا     ومِن جملَتِهِم أَبو سفْيانَ والِد معاوِيةَ، وكَانَ إِعطَاؤ       ) قُريشٍ الْمِائَةَ مِن الْإِبِلِ   

ناس مِن الْأَنصارِ زعمـا     : ، أَي ) فَقَالُوا(كَانَ يعطِي الصادِقِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَقَلَّ مِن الْمِائَةِ          
   هأَن مهشٍ       - � -مِنيقُر مِهِ مِنقَو ضعاعِي بري )فِرغولِ اللَّهِ     يسلِر ـا   - � - اللَّهشيطِي قُرعي  ( أَي ، :

والْحـالُ أَنَّ   : بِضم الطَّاءِ أَي  ) : وسيوفُنا تقْطُر (يتركُنا فِي إِعطَاءِ الْكَثِيرِ     : ، أَي ) ويدعنا(شيئًا كَثِيرا   
حتـى  . مِن دِماءِ كُفَّارِ قُريشٍ بِمحاربتِنا إِيـاهم      : أَي)  دِمائِهِم مِن(سيوفَنا نحن معاشِر الْأَنصارِ تنقِطُ      

عفَـا  {: قَولُهم يغفِر اللَّه توطِئَةٌ وتمهِيد لِما يرِد بعده مِن الْعِتابِ، كَقَولِهِ تعالَى           : قَالَ الطِّيبِي . يسلِموا
  لِم كنع اللَّه  ملَه ت٤٣: التوبة[}  أَذِن [ملُهقَوبِ         : وـرلِ الْعابِ قَـوب مِن ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسو :

ولَا يبعد أَنْ يكُونَ التقْدِير وسيوفُنا بِاعتِبارِ ما علَيها تقْطُـر مِـن             . اهـ. عرضتِ الناقَةُ علَى الْحوضِ   
هِم وهو إِشعار بِقُربِ قَتلِهِم كُفَّار قُريشٍ، وإِيماءٌ إِلَى أَنهم أَولَى بِزِيادةِ الْبِر، فَالْجملَةُ حالٌ مقَـررةٌ            دِمائِ

 - � - اللَّـهِ    لِرسـولِ (فَأُوحِي  : بِضم حاءٍ وتشدِيدِ دالٍ مكْسورةٍ أَي     ) : فَحدثَ(لِجِهةِ الْإِشكَالِ   
قَالَتِهِمبِم (ارِ      : أَيصالْأَن ضِ مِنعالْب لِ ذَلِكبِقَو)َلسفَأَر ( ِولًا   : ، أَيسولُ رسالر)  مهعمارِ فَجصإِلَى الْأَن (

: بِفَتحتينِ أَي ) : من أَدمٍ (خيمةٍ  : ، أَي )  فِي قُبةٍ  - � -رسولُ اللَّهِ   (الرسولُ أَو أَمر بِجمعِهِم     : ، أَيِ 
لَم يطْلُب، وفِي نسخةٍ بِفَتحِ الدالِ وسكُونِ الْعـينِ       : بِسكُونِ الدالِ وضم الْعينِ أَي    ) : ولَم يدع (جِلْدٍ  

أَي :    مهعم كرتي لَم)     سر ماءَهوا جعمتا اجفَلَم ،مهرا غَيددِيثٌ   : "  فَقَالَ - � -ولُ اللَّهِ   أَحا حم (" ،
؟     : أَيظِيمع ربءٍ خيش أَي ")   كُمننِي علَغب " مهاؤفَقَالَ فُقَه ( أَي ، :    مهقَلَاؤع أَو مهاؤلَمع)   وـا ذَوأَم

وأَمـا  (مِن هذَا الْبابِ    : ، أَي )  فَلَم يقُولُوا شيئًا   يا رسولَ اللَّهِ  (أَصحاب عقُولِنا وفُهومِنا    : ، أَي ) رأْيِنا
اسأُن : (     اسٍ أَيةٌ فِي نزِ لُغمالْه مةٌ  : بِضاعمج) ٌدِيثَةا حمِن ( ةٌ  : ، أَيدِيدج)مهاننأَس : (   ـنالس ـعمج

)  يعطِي قُريشا ويدع الْأَنصار    - � -يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ     : الُواقَ(بِمعنى الْعمرِ، والْمراد مِنهم الشبانُ      

                                                 
 )٥٢/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري و)١٥١/ ٧(شرح النووي على مسلم  - ٣٦٧



 ٢٥٣

 أَي ، :  مكُهرتولُ اللَّهِ        (يسفَقَالَ ر ،ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسطِي   : " - � -وي أُعإِن (" ذَا  : ، أَيه مِن
أَطْلُب أُلْفَتهم بِالْإِسلَامِ بِإِعطَاءِ الْمالِ لَا لِكَـونِهِم        : ، أَي ") دٍ بِكُفْرٍ أَتأَلَّفُهم    رِجالًا حدِيثِي عه  (" الْمالِ  

غَيركُم مِن الْمتأَلَّفَـةِ    : ، أَي ") أَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس      (" مِن قُريشٍ أَو لِغرضٍ آخر مِن الْأَحوالِ        
") بِرسولِ اللَّهِ   (" منازِلِكُم فِي الْمدِينةِ    : بِكَسرِ الراءِ أَي  ") بِالْأَموالِ وترجِعونَ إِلَى رِحالِكُم     (" وبهم  قُلُ

وما أَحسـن   فِيهِ تأْكِيد لِما فُهِم مِن بلَى،       ) . بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَد رضِينا     : قَالُوا (- � -وفِي نسخةٍ   
 :من قَالَ مِن أَربابِ الذَّوقِ والْحالِ

 لَنا عِلْم ولِلْأَعداءِ مالُ... رضِينا قِسمةَ الْجبارِ فِينا 
 ٣٦٨.وإِنَّ الْعِلْم يبقَى لَا يزالُ... فَإِنَّ الْمالَ يفْنى عن قَرِيبٍ 

 : من فوائد الحديث
 .ى الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه إقامة الحجة عل-١
 أن يجتمع الأنصار في مكان واحد ولم يدع معهم أحداً، ولعل من الحكمـة في           � أمر رسول االله     -٢

 .ذلك لما أراد أن يبين لهم من فضلهم وإيمام، ومحبته لهم، وما سيقع لهم مما لا يشركهم فيه غيرهم
 ، والمبالغة في الحياء ، وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كـان              حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة      -٣

 . عن شبام لا عن شيوخهم وكهولهم 
 . البالغ عليهم� فيه مناقب عظيمة للأنصار لما اشتمل من ثناء الرسول -٤
 .  أن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق -٥
واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة مـن عتـب عليـه ، والاعتـذار                 فيه المعاتبة    -٦

أما والله لــو  (  عنهم بلسانه عن فضلهم عليه فقال عليه الصلاة و السلام       �والاعتراف، حيث بين    
، شئتم لـقلتم فلـصدقتم ولصدقتم آتيتنا مكذباً فـصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآوينـاك           

 ) . ناك وعائلاً فآسي
 .فكان كما قال " ستلقون بعدي أثرة : "  فيه علم من أعلام النبوة لقوله -٧
 أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء ، وأن لـه أن يعطـي الغـني منـه                   -٨

 . للمصلحة 
 . أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك-٩

 �النفوس من ضعف، وتطلع للدنيا، حيث بين لهـم           وتقديره لما يعتري     � كمال خلق النبي     -١٠
أسباب تفضيل غيرهم عليهم في العطاء، كما بين لهم ما خصهم االله تعالى به من التوفيق للنصرة، ومن                  

 .محبته لهم، وإيثاره لهم على من سواهم، فسكنت نفوسهم، ورضوا بما قسم االله لهم
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 .ن خاصاً أم عاماً  مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كا-١١
 .  جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة -١٢
 تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا                  -١٣

 .، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى 
 .غنى الحض على طلب الهداية والألفة وال-١٤
 أن المنة الله ورسوله على الإطلاق؛ فهو الموفق للطاعة، وهو من يثيب عليها، وهـو سـبحانه                  -١٥

 .المعطي المانع، بيده الخير وهو على كل شيء قدير
 أن على كل مسلم أن يعرف قدر الأنصار ومترلتهم، وأن يبذل لهم المحبة، ويترضـى عنـهم،                  -١٦

 م في جنات النعيمويتعرف على أخلاقهم وسيرهم، ويتأسى ٣٦٩.م، جمعنا االله تعالى 
 

������������� 
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يا رسولَ اللَّهِ جِئْت لِأَهب لَك نفْسِـي،        : ، فَقَالَت �عن سهلِ بنِ سعدٍ، أَنَّ امرأَةً جاءَت رسولَ اللَّهِ          
عد النظَر إِلَيها وصوبه، ثُم طَأْطَأَ رأْسه، فَلَما رأَتِ المَرأَةُ أَنه لَم يقْـضِ              ، فَص �فَنظَر إِلَيها رسولُ اللَّهِ     

يا رسولَ اللَّهِ إِنْ لَم يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها،          : فِيها شيئًا جلَست، فَقَام رجلٌ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ       
اذْهب إِلَى أَهلِك فَانظُر هلْ تجِد      «: لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : فَقَالَ» هلْ عِندك مِن شيءٍ؟   «: الَفَقَ

مـا مِـن    انظُر ولَو خات  «: لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما وجدت شيئًا، قَالَ        : فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ   » شيئًا؟
 قَالَ  -لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ولاَ خاتما مِن حدِيدٍ، ولَكِن هذَا إِزارِي             : فَذَهب ثُم رجع، فَقَالَ   » حدِيدٍ
ه لَم يكُن علَيها مِنه     ما تصنع بِإِزارِك، إِنْ لَبِست    «: � فَلَها نِصفُه، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       -ما لَه رِداءٌ    : سهلٌ

 �فَجلَس الرجلُ حتى طَالَ مجلِسه ثُم قَام فَرآه رسولُ اللَّهِ           » شيءٌ، وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك شيءٌ      
معِي سورةُ كَذَا، وسورةُ كَـذَا،  : قَالَ» ؟ماذَا معك مِن القُرآنِ«: مولِّيا، فَأَمر بِهِ فَدعِي، فَلَما جاءَ قَالَ     

اذْهب فَقَد ملَّكْتكَها بِما    «: نعم، قَالَ : قَالَ» أَتقْرؤهن عن ظَهرِ قَلْبِك؟   «:  قَالَ - عدها   -وسورةُ كَذَا   
 ٣٧٠» معك مِن القُرآنِ

      بِيالن دا عِندٍ، كُنعنِ سلِ بهوعن س �          ظَرا النفِيه فَّضهِ، فَخلَيا عهفْسن رِضعأَةٌ ترام هاءَتا، فَجلُوسج 
: قَالَ» أَعِندك مِن شيءٍ؟  «: زوجنِيها يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ورفَعه، فَلَم يرِدها، فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ      

ولاَ خاتم مِن حدِيدٍ، ولَكِن أَشق بردتِي هذِهِ        : قَالَ» ولاَ خاتم مِن حدِيدٍ؟   «: الَما عِندِي مِن شيءٍ، قَ    
اذْهـب  «: نعم، قَالَ : قَالَ» لاَ، هلْ معك مِن القُرآنِ شيءٌ؟     «: فَأُعطِيها النصف، وآخذُ النصف، قَالَ    

ا ما بِمكَهتجوز آنِفَقَدالقُر مِن ك٣٧١»ع 
إِني وهبت مِن نفْسِي، فَقَامـت      : ، فَقَالَت �جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : وعن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ    

: قَالَ» يءٍ تصدِقُها؟ هلْ عِندك مِن ش   «: زوجنِيها إِنْ لَم تكُن لَك بِها حاجةٌ، قَالَ       : طَوِيلًا، فَقَالَ رجلٌ  
ما أَجِد شيئًا،   : فَقَالَ» إِنْ أَعطَيتها إِياه جلَست لاَ إِزار لَك، فَالْتمِس شيئًا        «: ما عِندِي إِلَّا إِزارِي، فَقَالَ    

نعم، سورةُ  : قَالَ»  القُرآنِ شيءٌ؟  أَمعك مِن «: فَلَم يجِد، فَقَالَ  » التمِس ولَو خاتما مِن حدِيدٍ    «: فَقَالَ
 ٣٧٢»قَد زوجناكَها بِما معك مِن القُرآنِ«: كَذَا، وسورةُ كَذَا، لِسورٍ سماها، فَقَالَ
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 ـ      �وعن أَبِي هريرةَ، جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ االلهِ          ا، فَقَـالَ لَههفْسهِ نلَيع تضرلِسِـي «: ا، فَعاج «
 أَما نحن، فَلَا حاجةَ لَنا فِيكِ، ولَكِن تملِّكِينِـي          - بارك االلهُ فِيك     -اجلِسِي  «: فَقَالَ" فَجلَست ساعةً   

نـي أُرِيـد أَنْ     إِ:  فِي وجوهِ الْقَومِ، فَدعا رجلًا مِنهم، فَقَالَ       �نعم، فَنظَر رسولُ االلهِ     : ؟ قَالَت »أَمركِ
هلْ عِندك  «: ما رضِيت لِي يا رسولَ االلهِ، فَقَد رضِيت، ثُم قَالَ لِلرجلِ          : أُزوجك هذِهِ إِنْ رضِيت فَقَالَ    

ما تحفَـظُ  «: ن شيئًا فَقَالَفَقَام إِلَيهِن، فَلَم يجِد عِنده» فَقُم إِلَى النساءِ«لَا وااللهِ، قَالَ : ، فَقَالَ »شيءٌ؟
 ٣٧٣»فَقُم فَعلِّمها عِشرِين آيةً وهِي امرأَتك«: سورةَ الْبقَرةِ أَوِ الَّتِي تلِيها، قَالَ: ، قَالَ»مِن الْقُرآنِ؟

 :مفردات الحديث
 . رفع ) فصعد  ( 
 . خفضه ) صوبه ( 
 . خفضه ) طأطأ رأسه ( 
 .  من حفظك غيبا )عن ظهر قلبك ( 
 . زوجتكها ) ملكتكها ( 
 .٣٧٤بما تحفظ فتعلمها إياه) بما معك ( 

 :المعنى العام 
 سهلًا، وهـو    �الساعِدِي الْأَنصارِي وكَانَ اسمه حزنا فَسماه رسولُ اللَّهِ         : أَي) عن سهلِ بنِ سعدٍ   (

يا رسولَ اللَّهِ إِني    :  جاءَته امرأَةٌ قَالَت   - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «( ن الصحابةِ   آخِر من مات بِالْمدِينةِ مِ    
  فْسِي لَكن تبهو « (    ِولُ اللَّهسر كَتا     �فَسالَتِهجخ نا عازتِراح  )» طَوِيلًا تفَقَام « (ـا  : أَيانمز

وامـرأَةً  {عدمِ رِضاه بِتزوِيجِها وفِي الْحدِيثِ إِيماءٌ إِلَى قَولِهِ تعالَى جلَّ جلَالُـه             كَثِيرا وهذَا دلِيلٌ علَى     
: قَالَ صاحِب الْمدارِكِ  ] ٥٠: الأحزاب[} مؤمِنةً إِنْ وهبت نفْسها لِلنبِي إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكِحها         

لْنا لَك من وقَع لَك أَنْ تهب لَك نفْسها ولَا تطْلُب مهرا مِن النساءِ الْمؤمِناتِ إِنِ اتفَق ذَلِك،                  أَي وأَحلَ 
الْهِبـةِ، وقِيـلَ   ولِذَلِك نكَّرها قَالَ ابن عباسٍ هو بيانُ حكْمٍ فِي الْمستقْبلِ ولَم يكُن عِنده أَحد مِنهن بِ      

                   ـتلَـةُ بِنوخ ابِرٍ أَوج ترِيكٍ بِنش أُم ةَ، أَوميزخ تبِن بنيز ارِثِ أَوالْح تةُ بِنونميا مهفْسةُ ناهِبالْو
ك وإِنْ لَم يسـمِهِ أَو      بلْ يجِب الْمهر لِغيرِ   ] ٥٠: الأحزاب[} خالِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِين    {حكِيمٍ  

        بِيالن اصوخ ذَا مِنه وِيوقَالَ الن فَاهفِي           �نرِهِ، وولِ بِخِلَافِ غَيخالد دعب لَوهِ ولَيا عهرهم جِبلَا يو 
    بِيعِقَادِ نِكَاحِ النا    �انمهحانِ أَصهجةِ وقِ:  بِلَفْظِ الْهِبعندِيثِ، الثَّانِي      يالْحةِ وةِ لِظَاهِرِ الْآيبِلَفْظِ الْهِب د :

لَا ينعقِد إِلَّا بِلَفْظِ التزوِيجِ أَوِ النكَاحِ كَغيرِهِ مِن الْأُمةِ فَإِنه ما ينعقِد إِلَّا بِأَحدِ هذَينِ اللَّفْظَينِ عِندنا بِلَـا                    
   و حقَالَ أَبنِيفَةَ  خِلَافٍ و-    اللَّه هحِملَـى           : - رع لِيـكمضِي التقْتاحِدٍ بِكُلِّ لَفْظٍ يكُلِّ و نِكَاح قِدعني

                                                 
 ضعيف ) ٢١١٢)(٢٣٦/ ٢(وسنن أبي داود  ) ٥٤٨٠)(٢١٧/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٧٣
 )١٩٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٧٤



 ٢٥٧

صِد بِهِ  ولِمالِكٍ رِوايتانِ إِحداهما مِثْلُ مذْهبِنا والْأُخرى ينعقِد بِلَفْظِ الْهِبةِ والصدقَةِ والْبيعِ إِذَا قُ            . التأْبِيدِ
           ـهمِن طُلِـب نلِم بحتسي هأَنا، وهجوزتاءِ لِيلَحلَى الصا عهفْسأَةِ نرضِ الْمرع اببتِحفِيهِ اسو كَاحالن

            جِلُهخلَا يو ذَلِك هائِلُ مِنالس مفْها يكُوتس كُتسأَنْ ي هاؤقَض هكِنمةٌ لَا ياجعِ   حنقَالَ  ( بِالْملٌ وجر فَقَام :
هلْ عِندك مِن   : قَالَ(رغْبةٌ  : أَي) حاجةٌ(فِي نِكَاحِها   : أَي) يا رسولَ اللَّهِ زوجنِيها إِنْ لَم يكُن لَك فِيها        

علِم مِنه أَنه لَـم     ) ا عِندِي إِلَّا إِزارِي هذَا    م: قَالَ(مِن بابِ الْإِفْعالِ أَي تجعلُه صداقَها       ) شيءٍ تصدِقُها 
بِكَسـرِ التـاءِ    ) ولَو خاتما (فَاطْلُب شيئًا آخر    : أَي) قَالَ فَالْتمِس (يكُن لَه رِداءٌ ولَا إِزار غَير ما علَيهِ         

واز نِكَاحِ الْمرأَةِ مِن غَيرِ أَنْ تسأَلَ هلْ هِي فِي عِدةٍ أَم لَـا،              فِيهِ ج : قَالَ النووِي ) مِن حدِيدٍ (وفَتحِها  
وفِيهِ استِحباب تسمِيةِ الصداقِ فِي النكَاحِ لِأَنه أَقْطَع لِلنزاعِ وأَنفَع لِلْمرأَةِ، وفِيهِ جواز قِلَّةِ الصداقِ مِما                

ا تراضيا لِأَنَّ خاتم الْحدِيدِ فِي غَايةِ الْقِلَّةِ وهو مذْهب الشافِعِي وجماهِيرِ الْعلَمـاءِ، وقَـالَ                يتمولُ إِذَ 
الِكم :        هابحأَصنِيفَةَ وو حقَالَ أَبرِقَةِ، وابِ السارٍ كَنِصدِين عبر أَقَلُّه :     و اهِـمرةُ دـرشع أَقَلُّه  بـذْهم

لِلشافِعِي وأَحمد حدِيثَا عبدِ    : الْجمهورِ هو الصحِيح لِهذَا الْحدِيثِ الصحِيحِ الصرِيحِ، قَالَ ابن الْهمامِ         
         لُها قَولَنانِ وأْتِييا سابِرٍ كَمجفٍ وونِ عنِ بمحابِرٍ     �الردِيثِ جح مِن »  وزاءُ    أَلَا لَا يلِياءَ إِلَّا الْأَوسالن ج

          اهِمرةِ درشع أَقَلُّ مِن رهلَا مالْأَكْفَاءِ و إِلَّا مِن نجوزلَا يو « .       ـاهِدش لَـهو قِيهيالْبو قُطْنِيارالد اهور
     لِيع نع وهو هدضعي-     هنع اللَّه ضِيكُـونُ           لَا  :  قَالَ - رلَـا يو اهِمرةِ درشع فِي أَقَلَّ مِن دالْي قْطَعت

    اهِمرةِ درشع أَقَلَّ مِن رهالْم .            أَقَلَّ مِن هنكَو هظَاهِر ا أَفَادلُ كُلُّ ممحا فَيضأَي قِيهيالْبو قُطْنِيارالد اهور
وذَلِك لِأَنَّ الْعادةَ عِندهم كَانَ تعجِيلَ بعضِ الْمهرِ قَبلَ الدخولِ حتى ذَهب            ؛   عشرةٍ علَى أَنه الْمعجلُ   

                  قَتو رِيهالزو رمنِ عاباسٍ وبنِ عنِ ابقِلَ عا، نئًا لَهيش مقَدى يتا حلُ بِهخدلَا ي هاءِ إِلَى أَنلَمالْع ضعةَ باد
 لَما تزوج بِنت رسولِ     - رضِي اللَّه عنه     -أَنَّ علِيا   « علِيا فِيما رواه ابن عباسٍ       - � -تمسكًا بِمنعِهِ   

سولَ اللَّهِ لَـيس لِـي      يا ر :  حتى يعطِيها شيئًا، فَقَالَ    � أَراد أَنْ يدخلَ بِها فَمنعه رسولُ اللَّهِ         �اللَّهِ  
لَفَظُ أَبِي داود، رواه النسائِي ومعلُـوم أَنَّ        . » أَعطِها دِرعك فَأَعطَاها دِرعه ثُم دخلَ بِها      : شيءٌ، فَقَالَ 

        ازوالْج ارتخالْم ةٌ لَكِنفِض هِيمٍ وهمِائَةِ دِرعبكَانَ أَر اقدةُ      الصائِشع توا رلِم لَها    - قَبهنع اللَّه ضِير 
- ولُ اللَّهِ    «:  قَالَتسنِي ررئًا         - � -أَميا شهطِيعلَ أَنْ يا قَبجِهولَى زأَةً عرخِلَ امـو   . »  أَنْ أُدأَب اهور

      بِ أَيدلَى النع ذْكُورالْم عنلُ الْممحفَي داود :إِذَا         نا، وأَلُّفًا لِقَلْبِها تهلَيةِ عرسالًا لِلْمخءٍ إِديقْدِيمِ شت بد
                 هـرلُ أَممحكَذَا يادِيثِ والْأَح نيا بعمهِ جلَيع اهينوا رم الَفا خلُ ممح بجا وودهعكَانَ م- � - 

علَى أَنه تقْدِيم شيءٍ تالِفًا، ولَما عجز قَالَ قُم فَعلِّمها عِشرِين أَيـةً وهِـي               بِالْتِماسِهِ خاتما مِن حدِيدٍ     
كأَترام .  داوو دأَب اهوبِهِ             . رافِيهِ ونلَا ي هآنِ فَإِنالْقُر مِن كعا ما بِمكَهتجوحِيحِ زةِ الصايلُ رِومحم وهو

ت   اتايوالر مِعتج)سمفَالْت (لُ  : أَيجالر)  ئًايش جِدي فَلَم (أَي :     وِيودِيدٍ، قَالَ النح ا مِنماتلَا خفِيهِ : وو
هما لَا يكَره لِأَنَّ    أَصح: جواز اتخاذِ خاتمِ الْحدِيدِ وفِيهِ خِلَاف لِلسلَفِ، ولِأَصحابِنا فِي كَراهتِهِ وجهانِ          

 - � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     (الْحدِيثَ فِي النهيِ عنه ضعِيف وفِيهِ استِحباب تعجِيلِ تسلِيمِ الْمهرِ إِلَيها            



 ٢٥٨

 كعلْ مه (أَي :  كدعِن)  ٌءيآنِ شالْقُر مِن (أَي :    لُومعم فُوظٌ أَوحم)َقَال :  معةُ كَذَا   نورسةُ كَذَا وورس (
                 قُطْنِيارالـد ادا، زلِيهالَّتِي تةِ وقَرةُ الْبورةَ سريردِيثِ أَبِي هح مِن داولِأَبِي دا واهمةٍ سورلِس الِكم ادز

فِيهِ دلِيلٌ علَى جـوازِ     : قَالَ النووِي ] ١: لكوثرا[} إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  {وسور الْمفَصلِ ولِأَبِي الشيخِ     
              ريبالز مهةٌ مِناعمج هعنمو ،افِعِيالش بذْهم وهلِيمِهِ وعارِ لِتتِئْجازِ الِاسوجآنِ والْقُر لِيمعاقِ تدنِ الصكَو

 قَـالَ  - � -فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الصداق لَا تقْدِير لَه لِأَنه   : حِ السنةِ  فِي شر  - رحِمه اللَّه    -وأَبو حنِيفَةَ   
                   بِيرٍ فِي الْكَفَاءَةِ فَإِنَّ النبتعم رالَ غَيلَى أَنَّ الْمعالِ والْم ءٍ مِنيش ازِ أَيولَى جلُّ عدذَا يهو إِلَخ ،مِسالْت

- � - لَم                     الَ لَهلَا م هالِهِ أَنح مِن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لِمع قَدلَا و ا أَمءٌ لَهكُف ولْ هأَلْ هسفَقَالَ( ي :
ت لِلْبدلِيةِ والْمقَابلَـةِ    الْباءُ لِلسببِيةِ عِند الْحنفِيةِ ولَيس    : قَالَ الْأَشرف ) قَد زوجتك بِما معك مِن الْقُرآنِ     

أَي زوجتكَها بِسببِ ما معك مِن الْقُرآنِ، والْمعنى أَنَّ ما معك مِن الْقُرآنِ سبب الِاجتِمـاعِ بينكُمـا             
ام صار سببا لِاتصالِهِ وحِينئِذٍ يكُونُ الْمهـر        كَما فِي تزوجِ أَبِي طَلْحةَ أُم سلَيمٍ علَى إِسلَامِهِ، فَإِنَّ الْإِسلَ          

أَما هِبتها قَبلَ الْعقْـدِ     : وهو خِلَاف الظَّاهِرِ، قُلْت   : دِينا، قِيلَ ولَعلَّها وهبت صداقَها لِذَلِك الرجلِ، قِيلَ       
بِما معـك   : أَي) وفِي رِوايةٍ قَالَ انطَلِق فَقَد زوجتك     (لَاف فِي جوازِهِ    فَلَا تصِح اتفَاقًا وأَما بعده فَلَا خِ      

ما معك وهذَا أَمر استِحبابٍ ولَا دلَالَةَ فِيهِ علَى أَنَّ التعلِيم مهـر قَـالَ   ) فَعلِّمها مِن الْقُرآنِ (مِن الْقُرآنِ   
طَابِيى                 الْ: الْخنعا مبِه رِدي لَمو لُوها أَوم اهنعكَانَ م لَوارٍ وبِدِين بذَا الثَّوه تقَالُ بِعا يوِيضِ كَمعاءُ لِلتب

           ى، قُلْتنعءٌ ميآنِ شالْقُر مِن كعلْ مه اهالِهِ إِيؤلِس كُني رِ لَمهالْم :    ذَّرعثُ تيح اهنعم   قِيقِـيلُ الْحدالْب
والْحاصِلُ أَنَّ ما هـو مـالٌ أَو        ": أَجاز الْعِوض السببِي صورةً والْبدلُ الْحقِيقِي ذِمةً، قَالَ ابن الْهمامِ           
خِدمةِ الزوجِ الْحر لِلْمناقِضةِ وحـر      منفَعةٌ يمكِن تسلِيمها شرعا يجوز التزوج علَيها، وما لَا يجوز كَ          

أَخر فِي خِدمةٍ تستدعِي خلْوةً لِلْفِتنةِ وتعلِيمِ الْقُرآنِ لِعدمِ استِحقَاقِ الْأُجرةِ علَى ذَلِك كَالْأَذَانِ والْإِمامةِ               
أُجرةِ علَى هذِهِ فَصح تسمِيتها واختلَفَتِ الروايةُ فِي رعيِ غَنمِها          والْحج، وعِند الشافِعِي يجوز أَخذُ الْ     

وزِراعةِ أَرضِها لِلترددِ فِي تمحضِها خِدمةً وعدمِهِ وكَونِ الْأَوجهِ الصحةَ لِقَص اللَّهِ سـبحانه قِصـةَ                
يهِما الصلَاةُ والسلَام مِن غَيرِ بيانِ نفْيِهِ فِي شرعِنا إِنما يلْزم أَنْ لَو كَانتِ الْغنم مِلْك                شعيبٍ وموسِى علَ  

 . ٣٧٥الْبِنتِ دونَ شعيبٍ وهو منتفٍ
 يـا رسـول االله  :  فقالت- � -أن امرأة جاءت إلى النبي "أن سهل بن سعد يحدثنا      : ومعنى الحديث 

 فصعد  - � -فنظر إليها رسول االله     " أي لأعرض عليك نفسي بدون مهر       " جئت لأهب لك نفسي   
أي فرفع إليها بصره، وشخص فيها بعينيه، وتفحصها جيداً، ثم خفـض بصـره   " النظر إليها وصوبه   

 لم  فلما رأت المـرأة أنـه     " أي أرخى رأسه ولم يرد عليها بشيء لم تعجبه،          " ثم طأطأ رأسه    " عنها،  
" تنتظر ما يقول لها، أو ما يتصرف في شأا          " جلست  " أي فلما لم يجاوا بشيء      " يقض فيها شيئاً    

                                                 
 )٢٠٩٧/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧٥
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أي إذا لم تكن لك     " أي رسول االله إن لم تكن لك ا حاجة فزوجنيها           : فقام رجل من أصحابه فقال    
تقدمه صـداقاً   أي هل يوجد لديك ما      " وهل عندك شيء    : فقال" فيها رغبة فإني أرغب في زواجها       

لا واالله يـا    : قـال " " هل عندك شيء تصدقه إياها      : " حيث جاء فيها  " الموطأ  " لها كما في رواية     
اذهب إلى أهلك فانظر هل تجـد       : قال" أي لا يوجد لدي شيء من المال أقدمه صداقاً          " رسول االله   

لا واالله يـا    :  ثم رجع فقال   فذهب" أي لعلهم يعينونك فيعطونك شيئاً من المال تقدمه صداقاً          " شيئاً  
انظـر ولـو    :قال"أي لم يعطوني شيئاً من المال أستعين به على صداقها           " رسول االله مما وجدت شيئاً      

لا واالله يـا  : فذهب ثم رجـع فقـال  " " فالتمس ولو خاتماً من حديد     " وفي رواية   " خاتماً من حديد  
ولكن هذا إزاري فلها نصفه     " اتماً من حديد    أي لم أجد شيئاً ولا خ     " رسول االله ولا خاتماً من حديد       

ما تصنع بـإزارك إن     : - � -فقال رسول االله    " صداقاً لها وفي رواية ليس عندي إلاّ إزاري هذا          " 
أي فلا يجوز لك أن تسلم إزارك لها لما       " لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء             

 � -أي فرآه   "  مولياً   - � -فرآه رسول االله    " رم شرعاً   يؤدي إليه ذلك من كشف العورة وهو مح       
ماذا معك من القـرآن،     : فأمر به فدعي، فلما جاء قال     "  منصرفاً من الس بعد أن يئس من المرأة          -

قـال سـورة   " ما تحفظ من القرآن : " وفي رواية أبي هريرة قال   " معي سورة كذا وسورة كذا      : قال
أي " اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن        : فقال" ه أبو داود والنسائي     أخرج. البقرة أو التي تليها   

مـا  «: زوجتك إياها بتعليمك لها بعض ما تحفظه من القرآن، لما جاء في رواية أبي هريرة  فَقَالَ لـه                  
. مها عِشرِين آيةً، وهِـي امرأَتـك      فَقُم فَعلِّ : قَالَ سورةَ الْبقَرةِ أَوِ الَّتِي تلِيها، قَالَ      » تحفَظُ مِن الْقُرآنِ؟  

 ٣٧٦.أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي
 :من فوائد الحديث

وامرأَةً مؤمِنةً إِنْ وهبت نفْسها لِلنبِي إِنْ أَراد        { : ، كما قال االله   �  جواز هبة المرأة نكاحها للنبي        -١
 .]٥٠: الأحزاب[} لِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِينالنبِي أَنْ يستنكِحها خا

                    ذَلِك رٍ إِنْ أرادها بِلاَ مهجوزتأَنْ ي فَلَه ، ها لَهفْسن بهةِ التِي تمِنبِالمَرأَةِ المُؤ عتمولِهِ التسلَّ االلهُ لِرا أَحكَم
 )     ةٌ بالراصةٌ خاحفِي هذِهِ الآيةِ إِبلَيهٍ            وع بجلٍ لَوجها لِرفْسرأةٌ نتِ امبهو فَلَو ، مِنينونِ المُؤد ولِ مِنس

 ٣٧٧ولكِن الرسولَ لَم يتزوج واحِدةً مِمن وهبن أَنفُسهن لَه) .مهر مِثْلِها 
ولا نعلـم  :  في تكملة المنهل العذبيجوز للرجل النظر لمن يريد أن يتزوج ا، ولو بلا إذا، قال    -٢

والحكمة فيه أنه أدعى لحسن العشرة، وبقاء الزوجية، عن المُغِيرةِ بنِ شعبةَ، أَنه خطَب              . في ذلك خلافاً  
    بِيأَةً، فَقَالَ النرا      «: �امكُمنيب مدؤى أَنْ يرأَح ها، فَإِنهإِلَي ظُرفيه استحباب  : ٣٧٩قال النووي . ٣٧٨»ان

                                                 
 )١٠٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٧٦
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النظر إلى من يريد تزوجها، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير               
العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمـة               

النظر إلى وجهها وكفيها فقط،     على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة، ثم إنه إنما يباح             
لأما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصوبة البدن، أو عدمها هـذا                

ينظر إلى جميع بدا، وهذا خطأ ظاهر، منابذ لأصـول السـنة   : مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال داود  
الجمهور أنه لا يشترط في جواز النظـر         ومذهب مالك وأحمد و    -أي الشافعية -والإجماع، ثم مذهبنا    

أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظـره علـى           : رضاها، بل له ذلك في غفلتها، لكن قال مالك        
 .عورة

 .    استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها-٣
ئل منه ذلـك      أنه يستحب لمن طلبت منه حاجه لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتاً يفهم السا               -٤

 .ولا يخجله بالمنع، إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح
جمعوا على أنه لا    أ  وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله هل عندك من شيء تصدقها وقد                  -٥

 .يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق
وعلى أنه يكفي في    »هلْ عِندك شيءٌ؟  «: لصداق لقوله فقد دل الحديث على أنه لا بد في النكاح من ا          
لا حد لأقل المهر، وكل ما جاز أن يكون ثمناً جـاز  : المهر أقل ما يتمول  ، ولهذا قال الشافعي وأحمد     

يقدر بما تقطع فيه يد السارق مع اختلافهما في قدره، فهـو            : أن يكون مهراً، وقال أبو حنيفة ومالك      
 دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار، واختلفوا هل يفسد النكـاح بفسـاد               عند أبي حنيفة عشرة   

 .لا يفسد النكاح بفساد المهر وعن مالك وأحمد روايتان: الصداق أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي
  أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للتراع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صـداق            -٦

 لها مهر المثل بالدخول على الصحيح، ووجه كونه انفع لها أنه يثبت لها نصف الصـداق         صح ووجب 
 . المسمى لو طلقت قبل الدخول

لأن خاتم الحديد في    _  أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما ينتفع به، إذا تراضى به الزوجان               -٧
 . فوهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخل_ اية من القلة 

 وفيه خـلاف للسـلف حكـاه القاضـي     - رحمه االله –  جواز اتخاذ خاتم الحديد، قال النووي         -٨
 .ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف

 .   استحباب تعجيل تسليم المهر إلى المرأة-٩
                                                                                                                                            

، ومعنى "و قَولُ أَحمد، وإِسحاق لَا بأْس أَنْ ينظُر إِلَيها ما لَم ير مِنها محرما، وه:  وقَد ذَهب بعض أَهلِ العِلْمِ إِلَى هذَا الحَدِيثِ، وقَالُوا
 "أَحرى أَنْ تدوم المَودةُ بينكُما: ، قَالَ»أَحرى أَنْ يؤدم بينكُما«: قَولِهِ
 )٢١٠/ ٩(شرح النووي على مسلم  - ٣٧٩
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 واالله يا رسول االله ولا خاتم       لا: (  جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة، لقول الصحابي         -١٠
 .يكره من غير حاجة، وهذا كان محتاجا ليؤكد قوله: ، وقال بعض أهل العلم)من حديد 

 . أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله، ورضيت به-١١
 – نظر الإمام في مصالح رعيته وارشاده إلى ما يصلحهم، وإلى ما فيه الرفق ـم، فالصـحابي                   -١٢

ما تصنع بِإِزارِك، إِنْ لَبِسـته لَـم   « � لما عرض إزاره مهراً للمرأة، فال له رسول االله     -نهرضي االله ع  
 ٣٨٠»يكُن علَيها مِنه شيءٌ، وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك شيءٌ

كان صالحاً   وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته اذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها، والمراد ما                 -١٣
 .  للبس من الزوجين

:  قـال للصـحابي    � جواز كون الصداق تعليم القرآن، ففي بعض روايات الحديث أن النبي             -١٤
 ٣٨١»انطَلِق فَقَد زوجتكَها فَعلِّمها مِن الْقُرآنِ«

  ، فقد دلَّ الحديث على جواز جعل تعليم القرآن صداقاً، وهو مذهب الشافعي، ورواية عـن أحمـد    
وقال أبو حنيفة ومالك والليث وأحمد      . فقد ملكتكها بما معك من القرآن     : " - � -واستدلوا بقوله   

ومـن  : (وقوله) أَنْ تبتغوا بِأَموالِكُم  : (لا يجوز، بل لا بد أن يكون الصداق مالاً لقوله تعالى          : في رواية 
الْم كِحنلًا أَنْ يطَو كُممِن طِعتسي اتِلَممِنؤاتِ الْمنص٣٨٢والطول المال) ح. 

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ جعل تحفِيظِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ صداقًا لِلْمرأَةِ 
            مِ جدإِِلَى ع هنةٍ عايفِي رِو دمأَحو مهدورِ عِنهشةُ فِي الْمالِكِيالْمةُ وفِينالْح بفِـيظِ   فَذَهحـل تعازِ جو
وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ    {: الْقُرآنِ الْكَرِيمِ صداقًا لِلْمرأَةِ ، لأَِنَّ الْفُروج لاَ تستباح إِِلاَّ بِالأَْموال لِقَولِهِ تعالَى              

      افِحِينسم رغَي صِنِينحم الِكُمووا بِأَمغتبأَنْ ت آنِ الْكَـرِيمِ لاَ       ] ٢٤: اءالنس[} ذَلِكُمفِيظَ الْقُـرحلأَِنَّ تو
 .يجوز أَنْ يقَع إِِلاَّ قُربةً لِفَاعِلِهِ 

وذَهب الشافِعِيةُ وهو خِلاَف الْمشهورِ عِند بعضِ الْمالِكِيةِ وأَحمد فِي رِوايةٍ عنه إِِلَى جـوازِ جعـل                 
 زوج رجلاً امرأَةً بِما معه مِن الْقُرآنِ بِقَولِـهِ          �لأَِنَّ رسول اللَّهِ    " رآنِ الْكَرِيمِ صداقًا لِلْمرأَةِ     تحفِيظِ الْقُ 

 .أَملَكْناكَها بِما معك مِن الْقُرآنِ  : �
        هلَى أَنفَقُوا عات ازِ ذَلِكوإِِلَى ج إِِنَّ الذَّاهِبِين ـاتِ ،             ثُمالآْيرِ ووالس مِن اها إِِيفِّظُهحا ييِينِ معت مِن دلاَ ب 

لأَِنَّ السور والآْياتِ تختلِف ، كَما اتفَقُوا علَى وجوبِ تحفِيظِها لِلْقَدرِ الْمتفَقِ علَيـهِ مِـن السـورِ                  
  هل يشترطُ تعيِين الْقِراءَةِ الَّتِي يعلِّمها وفْقًا لَها أَم لاَ ؟والآْياتِ ، ولَكِنهم اختلَفُوا

                                                 
  )٥٠٣٠)(١٩٢/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٨٠
 )١٤٢٥ (- ٧٧)١٠٤١/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٨١
 )١٠٩/ ٥(القاري شرح مختصر صحيح البخاري منار  - ٣٨٢
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                وبناءَةٍ تلأَِنَّ كُل قِر اطِ ذَلِكتِرمِ اشدابِلَةِ إِِلَى عنالْح دنِ عِنيهجالْو دأَح وهةِ وافِعِيالش ورهمج بفَذَه
وقَد كَانوا يختلِفُونَ فِي الْقِراءَةِ     "  لَم يعين لِلْمرأَةِ قِراءَةً معينةً       �ولأَِنَّ النبِي   " خرى ،   مناب الْقِراءَةِ الأُْ  

 مواءِ الْيتِلاَفِ الْقُرمِنِ اخ دةِ . أَشاتِروتاءَاتِ الْمالْقِر اءَ مِنا شا مهلِّمعفَي. 
 عى بريا               وهفَمِن ، لِفتخت اءَاتِ كَذَلِكالْقِرو ، لِفتخت اضا لأَِنَّ الأَْغْرنِهياءَةٍ بِعقِر يِينعت جِبي هأَن مهض

ةِ أَهل الْبلَدِ ، وإِِنْ     صعب ومِنها سهلٌ ، ونقِل عنِ الْبصرِيين مِن الشافِعِيةِ أَنه يعلِّمها ما غَلَب علَى قِراءَ              
لَم يكُن فِيها أَغْلَب علَّمها ما شاءَ مِن الْقِراءَاتِ ، وهذَا إِِذَا لَم يتفِقُوا علَى قِراءَةٍ معينةٍ ، أَما إِِذَا اتفَقُوا                     

 الْقِراءَةَ ، فَإِِنْ خالَف وعلَّمها قِـراءَةً أُخـرى غَيرهـا            علَى قِراءَةٍ معينةٍ فَيجِب علَيهِ أَنْ يحفِّظَها هذِهِ       
 ٣٨٣.فَمتطَوع ويلْزمه تعلِيمها الْقِراءَةَ الْمتفَق علَيها عملاً بِالشرطِ 

عـن  ف  أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا لها، ولكن لا بد من رضاها بذلك                  -١٥
 ةَ، قَالَتائِشولُ اللَّهِ    : عساطِـلٌ    «: �قَالَ را بها، فَنِكَاحالِيهورِ إِذْنِ ميبِغ تكَحأَةٍ نرا اممثَلَـاثَ  »أَي ،

 .٣٨٤» لَا ولِي لَهفَإِنْ دخلَ بِها فَالْمهر لَها بِما أَصاب مِنها، فَإِنْ تشاجروا فَالسلْطَانُ ولِي من«مراتٍ 
 . فيها�  جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا لاسيما مع ما رأى من زهد النبي-١٦
 إن لم يكن لك ا حاجة ؟  فيه دلالة على وفور فطنتـه،               - رضي االله عنه     – في قول الصحابي     -١٧

 .وحسن أدبه
رفق وتأن، ويدخل في ذلك طالـب        أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها ب             -١٨

 .الدنيا والدين من مستفت، وسائل، وباحث عن علم
 من شدة العيش، والضيق في ذات اليد، ومع ذلـك           - رضي االله عنهم   – ما كان عليه الصحابة      -١٩

  ٣٨٥. كانوا أعف الناس، وأكرمهم خلقاً، وأهنأهم عيشاً
   

������������� 

                                                 
 )٣٢٤/ ١٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٣
  صحيح٢٥٨٤٠) ٢٥٣٢٦)(٣١٠/ ٨) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٠٨٣)(٢٢٩/ ٢(سنن أبي داود  - ٣٨٤
 )٢٠٩/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٨٥
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لَا تحدثُوا أَبا طَلْحةَ بِابنِـهِ حتـى        : مات ابن لِأَبِي طَلْحةَ، مِن أُم سلَيمٍ، فَقَالَت لِأَهلِها        : عن أَنسٍ، قَالَ  
ثُم تصنعت لَه أَحسن ما كَـانَ       : فَجاءَ فَقَربت إِلَيهِ عشاءً، فَأَكَلَ وشرِب، فَقَالَ      : أَكُونَ أَنا أُحدثُه قَالَ   

            ا، قَالَتهمِن ابأَصو بِعش قَد هأَن أَتا را، فَلَمبِه قَعفَو ،لَ ذَلِكقَب عنصأَنَّ        : ت لَـو ـتأَيةَ أَرا طَلْحا أَبي
      ارِيوا عتٍ، فَطَلَبيلَ بأَه مهتارِيوا عارا أَعم؟ قَالَ    قَوموهعنمأَنْ ي مأَلَه ،مهت : لَا، قَالَت :  ،كنسِبِ ابتفَاح

، �تركْتِنِي حتى تلَطَّخت، ثُم أَخبرتِنِي بِابنِي فَانطَلَق حتى أَتـى رسـولَ االلهِ              : فَغضِب، وقَالَ : قَالَ
فَكَانَ : فَحملَت، قَالَ : قَالَ» بارك االلهُ لَكُما فِي غَابِرِ لَيلَتِكُما     «: �فَأَخبره بِما كَانَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

، إِذَا أَتى الْمدِينةَ مِن سفَرٍ، لَا يطْرقُها طُروقًا،         � فِي سفَرٍ وهِي معه، وكَانَ رسولُ االلهِ         �رسولُ االلهِ   
   هبرةِ، فَضدِينالْم ا مِنونولُ االلهِ          فَدسر طَلَقانةَ، وو طَلْحا أَبهلَيع بِستفَاح اضخو  : ، قَالَ �ا الْمقُولُ أَبي

إِنك لَتعلَم، يا رب إِنه يعجِبنِي أَنْ أَخرج مع رسولِك إِذَا خرج، وأَدخلَ معه إِذَا دخلَ، وقَـدِ                  : طَلْحةَ
  تسبتى، قَالَ  احرا تمٍ  : بِملَيس قُولُ أُما، قَالَ           : تطَلَقْنفَان ،طَلِقان ،أَجِد تالَّذِي كُن ا أَجِدةَ ما طَلْحا أَبي

و بِهِ علَى   يا أَنس لَا يرضِعه أَحد حتى تغد      : وضربها الْمخاض حِين قَدِما، فَولَدت غُلَاما فَقَالَت لِي أُمي        
، قَالَ فَصادفْته ومعه مِيسم، فَلَمـا  �، فَلَما أَصبح احتملْته، فَانطَلَقْت بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ  �رسولِ االلهِ   
هِ فَوضعته فِي حِجـرِهِ،  وجِئْت بِ : نعم، فَوضع الْمِيسم، قَالَ   : قُلْت» لَعلَّ أُم سلَيمٍ ولَدت؟   «: رآنِي قَالَ 

 بِعجوةٍ مِن عجوةِ الْمدِينةِ، فَلَاكَها فِي فِيهِ حتى ذَابت، ثُم قَذَفَها فِي فِي الصـبِي،           �ودعا رسولُ االلهِ    
فَمسـح  : قَـالَ » ب الْأَنصارِ التمر  انظُروا إِلَى ح  «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : فَجعلَ الصبِي يتلَمظُها، قَالَ   

 ٣٨٦".وجهه وسماه عبد االلهِ
كَانَ ابن لِأَبِي طَلْحةَ يشتكِي، فَخرج أَبو طَلْحـةَ، فَقُـبِض           : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       

هو أَسكَن ما كَانَ، فَقَربـت إِلَيـهِ        : ما فَعلَ ابنِي، قَالَت أُم سلَيمٍ     : الَالصبِي، فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ، قَ     
       غَ قَالَتا فَرا، فَلَمهمِن ابأَص ى، ثُمشعاءَ فَتشولَ اللَّهِ         : العسى رةَ أَتو طَلْحأَب حبا أَصفَلَم ،بِيوا الصارو

فَولَدت غُلاَما، قَالَ لِي أَبو     » اللَّهم بارِك لَهما  «: نعم، قَالَ : قَالَ» أَعرستم اللَّيلَةَ؟ «: قَالَ فَأَخبره، فَ  �
 ـ      �، فَأَتى بِهِ النبِي     �احفَظْه حتى تأْتِي بِهِ النبِي      : طَلْحةَ  �ي   وأَرسلَت معه بِتمراتٍ، فَأَخـذَه النبِ

                                                 
 )٢١٤٤ (- ١٠٧)١٩٠٩/ ٤(م  صحيح مسل- ٣٨٦

تريد أن الطلق ) ما أجد الذي كنت أجد(هو الطلق ووجع الولادة ) فضرا المخاض(أي لا يدخلها في الليل ) لا يطرقها طروقا(ش [ 
رطوم أي هي الآلة التي يكوى ا الحيوان من الوسم وهو العلامة ومنه قوله تعالى سنسمه على الخ) ميسم(انجلى عنها وتأخرت الولادة 

 ]أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه) يتلمظها(سنجعل على أنفه سوادا يعرف به يوم القيامة والخرطوم من الإنسان الأنف 



 ٢٦٤

 فَمضغها، ثُم أَخذَ مِن فِيهِ، فَجعلَها فِي فِي         �نعم، تمرات، فَأَخذَها النبِي     : قَالُوا» أَمعه شيءٌ؟ «: فَقَالَ
 ٣٨٧"الصبِي وحنكَه بِهِ، وسماه عبد اللَّهِ 

 حِـين ولِـد،     �اللهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْأَنصارِي إِلَى رسولِ االلهِ         ذَهبت بِعبدِ ا  : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
نعم، فَناولْته تمراتٍ، فَأَلْقَاهن    : فَقُلْت» هلْ معك تمر؟  «:  فِي عباءَةٍ يهنأُ بعِيرا لَه، فَقَالَ      �ورسولُ االلهِ   

    فَغ ثُم ،نولُ االلهِ             فِي فِيهِ فَلَاكَهسفَقَالَ ر ،ظُهلَمتي بِيلَ الصعفِي فِيهِ، فَج هجفَم بِيفَا الص ر� :»  ـبح
رمارِ التصااللهِ» الْأَن دبع اهمس٣٨٨"و 

 :  شرح المفردات
 .الجماع: الإعراس هاهنا، أراد به: أعرستم 

 .، تتركُها في النار حتى تحمى ثم تسِمها االحديدةُ التي تسِم ا الدواب: الميسم
 .البستان من نخل: هاهنا: الحائط

الأسـود، نسـبها إلى   : ثوب خز، أو صوفٍ معلم، وهو أسود، والجَـونُ   : الخميصة: خمِيصة جونيه 
 خميصـة «والذي رأيته في كتـاب مسـلم        » خميصة جونية «السواد، هكذا جاء في كتاب الحميدي       

وما أعرف له معنى، إلا أن يكون قـد نسـبها إلى القِصـرِ، فـإن                » جوتكِية«وفي نسخة   » جوينية
كِيالرجلُ القصير الخَطْوِ، المتقارب في المشي، أراد      : الجوت :       ،كِيتـوا لرجل جا خميصةٌ قصيرةٌ، كأأ
 .واالله أعلم

 .اجعله لك عنده ذخرا: احتسِبه عند االله، أي: إذا مات للإنسان ولد، قيل له: فاحتسِب ابنك
 .إتيان المترل ليلاً: الطُّروق: لا يطْرقها
 .الطَّلْق عند الإحساس بالولادة: المخاض
 .نوع من جيد التمر، من تمر المدينة: العجوة: بِعجوةٍ

 .تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام: التلمظ: يتلمظُها
 .لطخته بالهناء، وهو القَطِران: أت البعيرهن: يهنأُ
 .الذكر والأنثى، كالإنسان من بني آدم: البعير من الإبل: بعيرا

 .إذا مضغها: لاك اللقمة في فيه: فلاكها
رفغ :إذا فتحه: فاه. 

هجمن فمه: فَم ج ريقَهم :٣٨٩.إذا رماه 

                                                 
 )٢١٤٤ (- ٢٣)١٦٨٩/ ٣(ومسلم   )٥٤٧٠)(٨٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٨٧
 ]جل زوجتهمن الإعراس وهو وطء الر) أعرستم. (ادفنه) وار الصبي. (جامعها) أصاب منها(ش[ 

 ) ٢١٤٤ (- ٢٢)١٦٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٨٨
 )٣٦٩/ ١(جامع الأصول  - ٣٨٩



 ٢٦٥

 عند ولا دته بتمر فإن تعذر فما في معناه أو           اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود     ) تحنيك(ش  [ 
قريب منه من الحلو فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه                  
ليدخل شيء منها جوفه ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امـرأة                  

أي يطليه بالقطران وهو الهناء يقـال هنـأت الـبعير           ) يهنأ(إليهفإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل        
أي ) فمجـه (أي فتحـه  ) فغر فـاه  (قال أهل اللغة اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب       ) فلاكهن(أهنؤه
أي يحرك لسانه ليتتبع ما فيه من آثار التمر والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان يقصد               ) يتلمظه(طرحه

يا الطعام وكذلك ما على الشفتين وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يسـتطيبه              به فاعله تنقية الفم من بقا     
روي ) حب الأنصار التمر  (ويقال تلمظ يتلمظ تلمظا ولمظ يلمظ لمظا ويقال لذلك الشيء الباقي لماظه           

بضم الحاء وكسرها فالكسر بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح وعلى هذا فالباء مرفوعة أي محبوب               
مر أما من ضم الحاء فهو مصدر وفي الباء على هذا وجهان النصب وهو الأشهر والرفـع                 الأنصار الت 

فمن نصب فتقديره انظروا حب الأنصار التمر فينصب التمر أيضا ومن رفع قال هو مبتـدأ حـذف                  
 ٣٩٠]خبره أي حب الأنصار التمر لازم أو هكذا أو عادة من صغرهم

 : من فوائد الحديث
والمستحب أن يسم الغنم في آذاا، والإبل والبقر في أصول          : ن، قال العلماء   إباحة الكي في الحيوا    -١

 . أفخاذها، وقد جاء هذا في رواية لأحمد وابن ماجه
 .وسم الآدمي حرام، وغير الآدمي في الوجه منهي عنه:  قال العلماء-٢
رفها صاحبها فـلا     فائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض، وليرده من أخذه ومن التقطه، وليع             -٣

 .يشتريها إذا تصدق ا مثلاً لئلا يعود في صدقته
 . فيه جواز إيلام الحيوان للحاجة-٤
 . اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه-٥
 . ووسمه بيده� تواضع النبي -٦
م لأجل   لتحنيكه � استحباب تحنيك المولود وأن يكون بالتمر، وقد كانوا يبعثون بمواليدهم للنبي             -٧

 �ولِد لِي غُلاَم، فَأَتيت بِهِ النبِي       «: عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه، قَالَ      البركة كما في الحديث، وفي      
إِلَي هفَعدكَةِ، وربِالْب ا لَهعدةٍ، ورمبِت كَهنفَح ،اهِيمرإِب اهملَدِ أَبِ»فَسو ركَانَ أَكْبى، ووس٣٩١"ي م  

 . عناية الإسلام والأطفال، وتكريمه لهم منذ خروجهم إلى الدنيا-٨
 . استحباب تسمية المولود في يومه الأول، وحسن اختيار اسمه-٩

                                                 
 )٢١٤٤ (- ٢٢)١٦٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٩٠
 ) ٢١٤٥ (- ٢٤)١٦٩٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٤٦٧)(٨٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٩١
 ]من التحنيك وهو أن يمضغ شيء حلو ويوضع في فم الصبي ويدار في حنكه) فحنكه(ش[ 



 ٢٦٦

 في حياته؛ بريقه وما لا مس جسده وليس ذلك لأحد بعد النبي عليه              � مشروعية التبرك بالنبي     -١٠
 .مع كبار الصحابة رضي االله عنهمالصلاة والسلام، حيث لم يفعله الناس 

 في ضرب أم سليم المثل للولد بالعارية دليل على كمال علمها وفضلها وعظم إيماا وطمأنينتها،                -١١
 .ورضاها بالقضاء القدر رضي االله تعالى عنها وأرضاها

 ـ               � استجابة دعاء النبي     -١٢ ده  ، حيث حملت بعبد االله بن أبي طلحة في تلك الليلة، وجاء مـن ول
 ٣٩٢.عشرة رجال علماء أخيار

 
������������� 

                                                 
 )٩٩/ ١٤(وشرح النووي على مسلم ) ١٧٧/ ٩(نووي على مسلم شرح ال - ٣٩٢



 ٢٦٧
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: � شاةٌ فِيها سم، فَقَالَ النبِي       �لَما فُتِحت خيبر أُهدِيت لِلنبِي      : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
إِني سائِلُكُم عن شـيءٍ، فَهـلْ أَنـتم         «: فَجمِعوا لَه، فَقَالَ  » انَ ها هنا مِن يهود    اجمعوا إِلَي من كَ   «

كَـذَبتم، بـلْ    «: فُلاَنٌ، فَقَالَ : ، قَالُوا »من أَبوكُم؟ «: �نعم، قَالَ لَهم النبِي     : ، فَقَالُوا »صادِقِي عنه؟ 
نعم يا أَبا   : ، فَقَالُوا »فَهلْ أَنتم صادِقِي عن شيءٍ إِنْ سأَلْت عنه؟       «: صدقْت، قَالَ : الُوا، قَ »أَبوكُم فُلاَنٌ 

          ما، فَقَالَ لَهفِي أَبِين هفْترا عا كَمنكَذِب فْترا عنإِنْ كَذَبارِ؟  «: القَاسِمِ، ولُ النأَه نكُونُ فِي : ، قَالُوا »ما نه
       بِيا، فَقَالَ النا فِيهلُفُونخت ا، ثُمسِيرا      «: �يدا أَبفِيه لُفُكُمخاللَّهِ لاَ نا، وئُوا فِيهسقَالَ  »اخ ـلْ  «: ، ثُمه

 جعلْتم فِي هذِهِ الشاةِ     هلْ«: نعم يا أَبا القَاسِمِ، قَالَ    : ، فَقَالُوا »أَنتم صادِقِي عن شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عنه؟      
أَردنا إِنْ كُنت كَاذِبا نسترِيح، وإِنْ كُنت       : ، قَالُوا »ما حملَكُم علَى ذَلِك؟   «: نعم، قَالَ : ، قَالُوا »سما؟

كرضي ا لَمبِي٣٩٣"ن 
       تِ النعةً دودِيهأَةً يرةَ، أَنَّ امريرأَبِي ه نوع  ـأْكُلُونَ   �بِيوا يدا قَعةٍ، فَلَملِيصاةٍ ملَى شع ا لَهابحأَصو ،

: ، فَقَالَ لِلْيهودِيةِ  "أَمسِكُوا، إِنَّ هذِهِ الشاةَ مسمومةٌ      : "  لُقْمةً فَوضعها ثُم قَالَ لَهم     �أَخذَ رسولُ االلهِ    
أَردت أَنْ أَعلَم إِنْ كُنت نبِيا فَإِنه لَا يضرك، وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك             : قَالَت" نِي؟  ويلَكِ لِأِي شيءٍ سممتِ   " 

 ٣٩٤"، يعنِي الَّتِي سمته�أَنْ أُرِيح الناس مِنك فَأَكَلَ مِنها بِشر بن الْبراءِ فَمات، فَقَتلَها رسولُ االلهِ 
 ي نولَ االلهِ             وعسهِ، أَنَّ ردج نةَ، عنِ أَبِي لَبِيبنِ بمحدِ الربنِ عى بيةٍ       �حومـمساةٍ مبِش أُتِي ربيخ ميو 

شدِيدا عنها، ثُم    هو وبِشر بن الْبراءِ فَمرِضا مرضا        �مصلِيةٍ أَهدتها لَه امرأَةٌ يهودِيةٌ، فَأَكَلَ رسولُ االلهِ         
" ويحكِ ماذَا أَطْعمتِينا؟    : "  إِلَى الْيهودِيةِ فَأُتِي بِها فَقَالَ     �إِنَّ بِشرا توفِّي، فَلَما توفِّي بعثَ رسولُ االلهِ         

قَالَت :        ضلَا ي ا أَنَّ ذَلِكبِين تإِنْ كُن فْترع ،مالس كتمأَطْع  ـتإِنْ كُنو ،هرأَم لُغُ فِيكبيإِنَّ االلهَ سو ،كر
 " فَصلِبت�علَى غَيرِ ذَلِك فَأَحببت أَنْ أُرِيح الناس مِنك فَأَمر بِها رسولُ االلهِ 

اقِدِيولَ االلهِ : قَالَ الْوسا أَنَّ رندعِن تمِ�الثَّببِلَح رأَما ولَهقَت رِقاةِ فَأُح٣٩٥" الش 
              بِيإِلَى الن تدةً أَهودِيهأَةً يرالِكٍ أَنَّ امنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نفَقَالَ    �وع ،ربيةً بِخلِيصاةً مش  :

، وأَكَـلَ   �فَأَكَلَ النبِي   : أْكُلُ، قَالَ مِن الصدقَةِ فَلَا ي   : هدِيةٌ وحذِرت أَنْ تقُولَ   : ؟ فَقَالَت » ما هذِهِ «
                                                 

  )٣١٦٩)(٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩٣
المهدي امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي الذي قتل يوم خيبر وقيل قتل أيضا أبوها الحارث ) أهديت(ش [ 

 ]عدوا وانطردوااب) اخسؤوا. (وعمها بشار وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم
 صحيح ) ١٦٠١٠)(٨٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٤
 ضعيف ) ١٦٠١٣ و١٦٠١٢)(٨٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٥

خيقَالَ الش  :لَيلَّى االلهُ عص هلُ أَنمتحيا، وهحالِكٍ أَصنِ مسِ بةُ أَنايرِوا، ولِهفِي قَت اتايولَفَتِ الرتاخ ا حِينهاقِبعي اءِ لَمتِدفِي الِاب لَّمسهِ و
لَمااللهُ أَعو ،داها شاةِ موالر احِدٍ مِنى كُلُّ وا، فَأَدلِهبِقَت راءِ أَمرالْب نب ربِش اتا ما أَكَلَ، فَلَمابِهِ مِمحأَص مِن دأَح تيم لَم 



 ٢٦٨

من أَخبـرك هـذَا؟     : قَالَت» هلْ سممتِ هذِهِ الشاةَ؟   «: ثُم قَالَ لِلْمرأَةِ  » أَمسِكُوا«: أَصحابه ثُم، قَالَ  
أَردت إِنْ كُنت كَاذِبـا أَنْ      : قَالَت» لِم؟«: نعم، قَالَ : وهو فِي يدِهِ قَالَت   » هذَا الْعظْم لِساقِها  «: قَالَ

 علَى الْكَاهِلِ وأَمـر أَصـحابه   �فَاحتجم النبِي : يسترِيح مِنك الناس، وإِنْ كُنت نبِيا لَم يضرك، قَالَ 
  مهضعب اتوا فَممجتفَاح . رِيهقَالَ الز :،تلَمفَأَس    بِيا النكَهرفَت � . رمعقُولُونَ   : قَالَ مفَي اسا النأَمو

 بِيا النلَه٣٩٦.�قَت 
 : شرح المفردات

كلمة زجر معناها ابق ذليلا، هو زجر لهم بالطرد والإبعاد، أو دعاء علـيهم              : اخسأ  ) اخسئوا فيها (
 .بذلك

 ٣٩٧.تأتون بعدنا وتمكثون) تخلفوننا(
 :المعنى العام 

) : » لَما فُتِحت خيبر أُهدِيت لِرسولِ اللَّهِ شاةٌ فِيها سم        «:  قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَبِي هريرةَ    (
     ركْستا وهمضينِ وحِ السولُ اللَّهِ    (بِفَتسوا لِي : - � -فَقَالَ رعماج ( أَي ، :  خسفِي نلِي، ولِأَج  ةٍ إِلَي

) مِـن الْيهـودِ   (فِي هذَا الْمكَانِ    : ، أَي ) من كَانَ هاهنا  (أَي منتهِين إِلَي، أَوِ اجعلُوا مجتمِعِين عِندِي        
، ) لْ أَنتم مصدقِي  فَه(، أَي أَولًا    ) إِني سائِلُكُم عن شيءٍ   :(- � -فَجمِعوا إِلَيهِ، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ       

   اءِ أَيالْيالِ ودِيدِ الدشارِ    : بِتبقُونِي فِي الْإِخدصم)هنا  ) عثَانِي ـلِ       . ، أَيفِـي أَص قِّقِينحالْم ضعقَالَ ب
الِكِيقِيقِ : الْمحادِقُونِي بِالتفِي أَكْثَرِ       : قَالَ. ص اضِعوـلَ       كَذَا فِي ثَلَاثَةِ ملَـى أَنَّ الْأَصلُّ عدخِ، فَيسالن

دخولُ نونِ الْوِقَايةِ فِي الْأَسماءِ الْمعربةِ الْمضافَةِ إِلَى ياءِ الْمتكَلِّمِ لِتقِيها عن خفَـاءِ الْـإِعرابِ، فَلَمـا          
نعـم  : قَالُوا(ي بعضِ الْأَسماءِ الْمعربةِ الْمشابِهةِ لِلْفِعلِ،    منعوها ذَلِك صار الْأَصلُ متروكًا فَنبهوا علَيهِ فِ       

بِطَرِيـقِ  : ، أَي ) فُلَانٌ: قَالُوا(؟ أَي جدكُم    ) من أَبوكُم : - � -يا أَبا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ        
: بِكَسرِ الراءِ أَي  ) : صدقْت وبرِرت : قَالُوا. ذَبتم بلْ أَبوكُم فُلَانٌ   كَ: قَالَ(الْكَذِبِ علَى وجهِ الِامتِحانِ     

  تنسقَالَ(أَح :       هنع كُمأَلْتءٍ إِنْ سيش نع قِيدصم متلْ أَنفَه (بِهِ    : أَي كُمتربأَخ ثُم)ـا    : قَالُواا أَبي معن
من أَهلُ النـارِ؟    : فَقَالَ لَهم . عرفْت كَما عرفْته فِي أَبِينا    (فِي قَولِنا هذَا    : ، أَي ) ذَبناكوإِنْ كَ : الْقَاسِمِ

 ـ  {: زمانا قَلِيلًا، كَما أَخبر عنه سبحانه عنهم بِقَولِهِ       : ، أَي ) نكُونُ فِيها يسِيرا  : قَالُوا سمت قَالُوا لَنا ون
تعقُبوننا : بِضم اللَّامِ وتشدِيدِ النونِ وتخفَّف أَي     ) : ثُم تخلُفُونا ] (٨٠: البقرة[} النار إِلَّا أَياما معدودةً   

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    . ( حق وهذَا علَى زعمِهِم الْفَاسِدِ، واعتِقَادِهِم الْكَاسِدِ أَنه قَولُ صِدقٍ وخبر         ) . فِيها(
وهو ] ١٠٨: المؤمنون[} اخسئُوا فِيها ولَا تكَلِّمونَ   {: إِشارةً إِلَى قَولِهِ تعالَى   ) : اخسئُوا فِيها : - � -

واللَّـهِ لَـا    (خبـارِكُم   الْأَصلُ زجر الْكَلْبِ، فَالْمعنى اسكُتوا فِي سكُوتِ هوانٍ، فَإِنكُم كَاذِبونَ فِي أَ           
                                                 

 صحيح مرسل) ٢٦٠/ ٤(ي مخرجا دلائل النبوة للبيهق - ٣٩٦
 )٢٤٦/ ١٠( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣٢٧/ ١١(جامع الأصول  - ٣٩٧
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نعم يا أَبا الْقَاسِـمِ    : هلْ أَنتم مصدقِي فِي شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عنه؟ فَقَالُوا        : (ثُم قَالَ ) . نخلُفُكُم فِيها أَبدا  
أَردنا إِنْ كُنت   : حملَكُم علَى ذَلِك؟ قَالُوا   فَما  : قَالَ. نعم: هلْ جعلْتم فِي هذِهِ الشاةِ سما؟ قَالُوا      : قَالَ

بِتشـدِيدِ الـراءِ   ) . أَنْ نسترِيح مِنك، وإِنْ كُنت صادِقًا لَم يضرك(فِي دعوى رِسالَتِك : ، أَي ) كَاذِبا
       ادِ ورِ الضبِكَس وِير لَوا، وهمض وزجيةِ، ووحفْتنِ       الْميهجبِالْو ا قُرِئكَم ،ازفَّفَةِ لَجخاءِ الْمكُونِ الرس

فِـي  : فِي آلِ عِمرانَ، قَالَ الطِّيبِـي     ] ١٢٠: آل عمران [} لَا يضركُم كَيدهم شيئًا   {: فِي قَولِهِ تعالَى  
 الْمتوسطُ بين الْفِعلِ والْمفْعولِ محذُوف لِوجودِ الْقَرِينةِ        أَنْ نسترِيح مفْعولٌ لَأَردنا وجزاءُ الشرطِ     : قَولِهِ
ـا                : أَيندأَر اصِـلُهحو ،تِكايبِهِد فِعتنفَن ،كرضي ادِقًا لَمص تإِنْ كُنو ،كمِن رِيحتسا فَنكَاذِب تإِنْ كُن

نعلَم أَنك كَاذِب فَنسترِيح مِنك، وإِما أَنْ نعلَم أَنك نبِي فَنتبِعك، وفِيهِ أَنه تبين              الِامتِحانَ، يعنِي فَإِما أَنْ     
 ٣٩٨..بِغةِمِن فَحواهم أَنهم كَاذِبونَ فِي دعواهم، فَثَبت علَيهِم الْحجةُ الْبالِغةُ بِظُهورِ الْمعجِزةِ السا

 : ٣٩٩من فوائد الحديث
 . للهدية مع أنه لا يأخذ الصدقة ولا تحلّ له ، فللهدية أحكام تختلف عن الصدقة � قبوله -١
 . جواز أخذ الهدية من اليهود، وأكل ذبائحهم-٢
 . على الأمور الخفية والغيبية� اطلاع االله تعالى لنبيه -٣
 .� بعض روايات الحديث، إعجاز يدلّ على صدق نبوته  كما في� تكلم الذراع مع نبي االله -٤
 فيما أخبر به عن اسم أبيهم، وبما وقع منهم مـن دسيسـة              � معاندة اليهود لاعترافهم بصدقه      -٥

 .السم، ومع ذلك عاندوا واستمروا على تكذيبه
 لم  �، وعظم حلمه، واتساع صبره، وتوق نفسه للعفو والصفح؛ حيث أنـه             � علو نفس النبي     -٦

 .ينتقم لنفسه، فلم يتعرض للمرأة ولم يعاقبها
 وقـاد   � حفظ االله عز وجل لدينه ولنبيه؛ فقد افتضح سر اليهود وخابت مساعيهم، فعاش النبي                -٧

الجيوش، وفتح البلدان، وحج وخطب ووعظ، وأرشد ونصح وهدى، ولم يكن مراد الأعداء مانعـاً               
 .-جلّ وعلا–لمراد االله 

 لا تؤثّر بذاا؛ فبشر بن البراء رضي االله عنه مات من السـم،              -كالسموم ونحوها  – أن الأشياء    -٨
 . كان يعتريه المرض من تلك الأكلة ولم يمت، بل عاش بعدها دهراً عليه الصلاة والسلام�والنبي 

وجه : قال العلماء .  باليهودية فروي إنه صفح عنها، وروي إنه قتلها        � اختلف العلماء فيما فعل      -٩
مع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها حين أطلعه االله على ما صنعت، ووقاه شرها، فقـد                  الج

                                                 
 )١٣٧/ ٤(ومنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) ٣٨٢٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٩٨
٣٩٩ - http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=٤٣٨٧&menu_id=١٣٥٤ 
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لا، فلما مات بشر بن البراء رضي االله عنه من ذلك سلمها لأوليائه، فقتلوهـا               : اقتلها، فقال : قيل له 
 ٤٠٠. أعلمقصاصاً، فصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، واالله

 
������������ 
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بينا أَنا واقِف فِي الصف يوم بدرٍ، فَنظَرت عن يمِينِي وعن شِمالِي،            : عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، قَالَ     
 فَغمزنِـي   -هما، تمنيت أَنْ أَكُونَ بين أَضـلَع مِنهمـا           حدِيثَةٍ أَسنان  -فَإِذَا أَنا بِغلاَمينِ مِن الأَنصارِ      

أُخبِرت أَنه  : نعم، ما حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ       : يا عم هلْ تعرِف أَبا جهلٍ؟ قُلْت      : أَحدهما فَقَالَ 
ي بِيدِهِ، لَئِن رأَيته لاَ يفَارِق سوادِي سواده حتى يموت الأَعجـلُ            ، والَّذِي نفْسِ  �يسب رسولَ اللَّهِ    

مِنا، فَتعجبت لِذَلِك، فَغمزنِي الآخر، فَقَالَ لِي مِثْلَها، فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهلٍ يجولُ فِـي               
 اسِ، قُلْتأَلاَ إِنَّ   : الن            ثُـم ،لاَهى قَـتتح اهبرا، فَضهِمفَييبِس اهردتانِي، فَابمأَلْتا الَّذِي سكُماحِبذَا صه

: أَنا قَتلْتـه، فَقَـالَ  : ، قَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما»أَيكُما قَتلَه؟«: ، فَأَخبراه فَقَالَ �انصرفَا إِلَى رسولِ اللَّهِ     
كِلاَكُما قَتلَه، سلَبه لِمعاذِ بنِ عمرِو      «: لاَ، فَنظَر فِي السيفَينِ، فَقَالَ    : ، قَالاَ » مسحتما سيفَيكُما؟  هلْ«

 ـ  : قَالَ محمد " ، وكَانا معاذَ ابن عفْراءَ، ومعاذَ بن عمرِو بنِ الجَموحِ،           »بنِ الجَموحِ  وسي ـمِعس ف
 اهأَب اهِيمرإِبا، والِح٤٠١"ص  

 : شرح المفردات
 .أقوى: أي) أضلع منهما  (
 .شخصي شخصه: أي) لا يفارق سوادي سواده ( 
 .لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا: أي) حتى يموت الأعجل منا ( 
 .لم ألبث: أي) فلم أنشب( 
 . يستقر على حاليضطرب في المواضع ولا : أي) يجول في الناس(
 .٤٠٢ما مع المقتول من دابة، وسلاح، وما كان يلبسه من ثياب، ودرع، وسوار، وحلية) السلب(

 :المعنى العام 
)       هنع اللَّه ضِيفٍ رونِ عنِ بمحدِ الربع نع : (     ِةرشبةِ الْمرشالْع دأَح وه)َقَال :    ففِي الص اقِفي لَوإِن

ورٍ يدب م : (      بِيالن عكَانَ م هأَن وِير�              سإِلَّـا فَـر هعا كَانَ مما، وفَرن رشثَلَاثَةَ عرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ ودب موي 
مـرةً  : أَي) يمِينِيفَنظَرت عن   (واحِد وقِيلَ فَرسانِ وكَانَ الْكُفَّار قَرِيب أَلْفِ مقَاتِلٍ ومعهم مِائَةُ فَرسٍ            

حاضِـر محفُـوف    : أَي) أَنا(لِلْمفَاجأَةِ  ) : فَإِذَا(أُخرى، وهذِهِ نكْتةُ إِعادةِ الْجارِ      : أَي) وعن شِمالِي (

                                                 
 )١٧٥٢ (- ٤٢)١٣٧٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٤١)(٩٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٠١
. سني بيده والغمز أيضا الإشارة بالعين أو الحاجب أو نحوهماج) فغمزني. (أشد وأقوى) أضلع. (أي صغيرين) حديثة أسناما(ش [ 

ليرى مقدار عمق دخولهما في ) فنظر في السيفين. (أسرعا في ضربه وسبقاه) فابتدراه. (الأقرب أجلا) الأعجل منا. (شخصي) سوادي(
 ]جسم المقتول وأيهما أقوى تأثيرا في إزهاق روحه

 )١٩٥/ ٨(جامع الأصول  - ٤٠٢
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فَتمنيـت  (أَعمارهما : أَي) هماأَسنان(جدِيدةٌ : بِالْجر أَي) : مِن الْأَنصارِ حدِيثَةٍ(شابينِ  : أَي) بِغلَامينِ(
بين رجلَينِ أَقْوى مِن الـرجلَينِ      : فِي النهايةِ أَي  ) : بين أَضلَع مِنهما  (واقِعا  : واقِفًا أَي : أَي) أَنْ أَكُونَ 

      مهرأَم تقَّري حى أَننعالْما، ومهنيب تنِ كُنـارِ      اللَّذَيصالْأَن ا مِـنمنِ، ويابا شنِهِمةِ، لِكَواعجا فِي الش
والشيوخِ، لَا سِيما مِن الْمهاجِرِين أَقْوى فِي النجدةِ علَى ما هو الْمعروف عِندهم، ولِذَا قَـالَ أَبـو                  

: أَي) فَغمزنِي أَحدهما (تِي، وقَد كَانا شجاعينِ، وبِالْمهِمةِ قَوِيينِ       فَلَو غَير أَكَّارٍ قَتلَنِي كَما سيأْ     : جهلٍ
هـلْ  (يا عمـي    : أَي!) عم: فَقَالَ أَي (الْغمز الْعصر والْكَيس بِالْيدِ     : أَشار إِلَي بِالْعينِ، أَو بِالْمد وقَالَ     

أَنـه يسـب    (أُنبِئْت  : أَي) أُخبِرت: فَما حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ      . نعم: ؟ قُلْت تعرِف أَبا جهلٍ  
 لَا يفَـارِق (أَبصرته وعرفْته   : أَي) والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَئِن رأَيته    (يشتمه ويذُمه   : أَي) � �رسولَ اللَّهِ   

 هادوادِي سوس (ـولِ اللَّـهِ              : أَيسفِي را لِلَّهِ، وهبقَري هأَنفْسِهِ، وةٌ لِنانتِهفِيهِ اسو ،هصخصِي شخش� 
عجِبـت  فَ(عبد الـرحمنِ    : أَي) قَالَ(مِني ومِنه   : أَي) مِنا(الْأَقْرب أَجلًا   : أَيِ) حتى يموت الْأَعجلُ  (

لِذَلِك : (   بِهِ ذَلِك أَظُن لَم تا كُننِي لِمعي)َقَال (نِ : أَيمحالر دبع)رنِي الْآخزغَملَـى   ) : وع طْـفع
لَم أَلْبـثْ  : مةِ أَيبِفَتحِ الْمعج) : فَلَم أَنشب(مِثْلُ تِلْك الْمقَالَةِ   : أَي) فَقَالَ لِي مِثْلَها  (فَغمزنِي أَحدهما   

فِيما بين قَومِهِ مِن    : أَي) فِي الناسِ (يدور  : بِالْجِيمِ أَي ) : أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهلٍ يجولُ     (ولَم أَمكُثْ   
: بِالرفْعِ أَي ) : هذَا صاحِبكُما (تقْرِيرِ  أَلَا تبصِرانِ والْهمزةُ لِل   : أَي) أَلَا تريانِ؟ (لَهما  : أَي) قُلْت(الْكُفَّارِ  

فِـي  ) : عنـه (يسأَلُنِي كُلُّ واحِدٍ مِنكُما     : بِتشدِيدِ النونِ ويخفَّف أَي   ) : الَّذِي تسأَلَاني (مطْلُوبكُما  
نصوبا بدلًا مِن هذَا، ومرفُوعا علَى أَنَّ هـذَا         يجوز أَنْ يكُونَ م   : قَالَ الطِّيبِي . نسخةٍ بِنصبِ صاحِبِكُما  

قَالَتا لَا نسقِي حتـى     {: مبتدأٌ وهو خبر وتريانِ مفْعولُه لَا يقَدر، إِذَا الْمراد إِيجاد الرؤيةِ، كَقَولِهِ تعالَى            
: قَـالَ (لِأَنَّ الْغرض هو الْفِعلُ لَا الْمفْعولُ       ؛ ترك الْمفْعولِ   : فالْكَشا] ٢٣: القصص[} يصدر الرعاءُ 

   لَاهى قَتتح اهبرا، فَضهِمفَييبِس اهردتفَاب (أَي : لَها قَتبقَار) ِولِ اللَّهسفَا إِلَى ررصان ثُم� اهربفَـأَخ ، (أَي :
هلْ مسحتما سيفَكُما؟   : " أَنا قَتلْته، قَالَ  : أَيكُما قَتلَه؟ فَقَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما     : " الَقَ(بِما جرى لَهما    

 : "فَقَـالَ (إِلَى محلِّ الـدمينِ مِنهمـا       : أَي)  إِلَى السيفَينِ  �فَنظَر رسولُ اللَّهِ    . لَا: قَالَا(بِالتثْنِيةِ  ") : 
   لَها قَتكِلَاكُم : ("              اهنعا إِلَى مظَرةِ نثْنِيالت مِن حأَفْص وها إِلَى لَفْظِ كِلَا وظَرن لَهمِيرِ فِي قَتادِ الضقَالَ . بِإِفْر

لُوبِهِمـا مِـن حيـثُ      وإِنما قَالَ ذَلِك تطْيِيبا لِقُ    ] ٣٣: الكهف[} كِلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها   {: تعالَى
الْمشاركَةِ فِي قَتلِهِ، وما يترتب علَيهِ مِن الثَّوابِ والْأَجرِ الْكَثِيرِ، وإِنْ كَانَ بينهما تفَاوت فِـي السـبقِ           

) : لِمعاذِ بنِ عمرِو بنِ الْجمـوحِ     (بِمسلُوبِ أَبِي جهلٍ    : أَي)  بِسلَبِهِ �وقَضى رسولُ اللَّهِ    . (والتأْثِيرِ
لِأَنه أَثْخنه بِالْجِراحةِ أَولًا، فَاستحق السلَب، ثُم شاركَه الثَّانِي، ثُم ابن مسعودٍ وجـده              ؛ بِفَتحِ الْجِيمِ   

معاذُ بن عمـرِو    (الْغلَامانِ  : أَيِ) والرجلَانِ. (ذِي يلِيهِ وبِهِ رمق، فَحز رأْسه كَما سيأْتِي فِي الْحدِيثِ الَّ        
 .هِي أُمه وهما أَخوانِ أُمهما واحِد وأَبوهما مختلِف) : بنِ الْجموحِ، ومعاذُ ابن عفْراءَ



 ٢٧٣

 وِيوقَالَ الن :    حفَقَالَ أَص اهنعلَفُوا فِي متاخاوناب :          ـنـاذَ بعم تِهِ لَكِناحلَانِ فِي جِرجذَانِ الره كرتاش
تطْيِيبا لِقَلْبِ الْـآخرِ    " كِلَاكُما قَتلَه   : " �عمرٍو أَثْخنه أَولًا، فَاستحق السلَب، وإِنما قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 قَتلِهِ، وإِلَّا فَالْقَتلُ الشرعِي يتعلَّق بِهِ استِحقَاق السـلَبِ وهـو الْإِثْخـانُ              مِن حيثُ إِنَّ لَه مشاركَةً فِي     
وإِخراجه عن كَونِهِ ممتنِعا، وإِنما وجِد مِن معاذِ بنِ عمرٍو، فَلِهذَا قَضى لَه بِالسـلَبِ، وإِنمـا أَخـذَ      

 لِيستدِلَّ بِهِما علَى حقِيقَةِ كَيفِيةِ قَتلِهِما، فَعلِم أَنَّ ابن الْجموحِ أَثْخنه، ثُم شاركَه الثَّانِي بعـد                 السيفَينِ
   لَبقَاقِهِ الستِحاس دعبو ،ا       . ذَلِكدِهِملِأَح طَاها أَعمالِكٍ إِنم ابحقَالَ أَصفِـي     لِأَنَّ الْ ؛ و ـريخم امإِم

أَنَّ الَّذِي ضربه ابن    : السلَبِ ينفِّلُ فِيهِ ما شاءَ، وذُكِر فِي صحِيحِ الْبخارِي فِي حدِيثِ إِبراهِيم بنِ سعدٍ             
نَّ ابن مسعودٍ هو الَّذِي أَجهز وأَخـذَ  عفْراءَ، وفِي رِوايةٍ أَنَّ ابني عفْراءَ ضرباه حتى برد، وذَكَر غَيره أَ   

هأْسر . خيـنِ                : قَالَ الشرِو بمنِ عاذِ بعم مِن هانلِهِ، فَكَانَ إِثْخكُوا فِي قَترتلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ اشذَا علُ همحي
 فِيهِ رو ذَلِك دعودٍ بعسم ناءَ ابجوحِ، ومبِ   الْجـرةُ إِلَـى الْحرادبائِدِ الْمالْفَو فِيهِ مِنو ،هأْسر زفَح قم

                  ـهنع ردصمِهِ أَنْ يافَةِ جِسحنرِهِ وا لِصِغدأَح قِرتحدٍ أَنْ يغِي لِأَحبنلَا ي هفِيهِ أَنولِهِ، وسلِرلِلَّهِ و بضالْغو
  جتاحو ،طِيرخ رلِهِ       أَمبِقَو لَبقَاقِ الْقَاتِلِ الستِحلَى اسةُ عالِكِيةٍ :  بِهِ الْمنيبِلَا ب .   هأَن ابوالْجو�   لَّـهلَع 

 ـ     نِ  ولِذَا أَعطَى سيف أَبِي جهـلٍ لِـاب    �والظَّاهِر أَنَّ هذَا تنفِيلٌ مِنه      . عرِف ذَلِك بِبينةٍ، أَو غَيرِها اه
 ٤٠٣.مسعودٍ، ولَم يعطِ لِابنِ عفْراءَ شيئًا

 :  من فوائد الحديث
 . المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل كما جرى من هذين الشابين رضي االله عنهما-١ 
 . شجاعة الصحابة رضي االله عنهم صغارهم وكبارهم -٢
 . �ول االله ، وعظم محبة الصحابة لرس� الغضب الله ولرسوله -٣
 أنه ينبغي أن لا يحتقر أحد فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق                    -٤

 .بذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين
 . احتج ذا الحديث طوائف من أهل العلم فقالوا باستحقاق القاتل السلب-٥
اشـترك هـذان    :  هذا الحديث فقال أصحابنا    اختلف العلماء في معنى   : - رحمه االله  – قال النووي  -٦

: �الرجلان في جراحته لكن معاذ بن عمرو بن الجموح اثخنه أولاً فاستحق السلب، وإنما قال النبي                 
 .كلا كما قتله تطييبا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله

 الذي أذلـه    -مةفرعون هذه الأ  – سوء عاقبة الكفر والصد عن سبيل االله، كما جرى لأبي جهل             -٧
 ٤٠٤.االله وأهلكه في الدنيا مع ما أعده له من العقوبة والخزي في الآخرة

                                                 
 )٢٥٩٧/ ٦(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا - ٤٠٣
 )٢٤٨/ ٦( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٦٣/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٤٠٤



 ٢٧٤

 فِيما كَانَ مِنه فِي سلَبِ أَبِي جهلٍ،        �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ          : " وقال الطحاوي   
      جتا احفِيماسِ، والن مِن اهفْلِهِ إِين مِنا              وم وجِبي فِي ذَلِك وِيا رأَنَّ م ا ذَكَرنِ مِمسالْح نب دمحبِهِ م 

لَو أَنَّ عسكَرا مِن الْمسلِمِين دخلَ أَرض الْحربِ، وعلَـيهِم أَمِـير،        : " قَالَه فِيهِ قَالَ محمد بن الْحسنِ     
 لَ قَتِ  : فَقَالَ الْأَمِيرقَت نم             ،هعـرفَص ،ـرِكِينشالْم لًا مِنجر لِمِينسالْم لٌ مِنجر برفَض ،هلَبس يلًا، فَلَه

فَالسلَب لِلَّذِي صرعه، وإِنْ كَانَ لَم يقْتلْه، وإِنْ كَانَ صرعه، وضربه ضربا يقْدِر             " واحتز آخِر رأْسِهِ،    
 قَالَ يوم   �وبلَغنا أَنَّ النبِي    : ملِ معه، والْعودِ بِكَلَامٍ أَو غَيرِهِ، فَالسلَب لِلَّذِي احتز رأْسه قَالَ          علَى التحا 

بن مسعود، فَجعلَ النبِي    ، فَضرب ابن عفْراءَ أَبا جهلٍ، فَأَثْخنه، وقَتلَه ا        "من قَتلَ قَتِيلًا، فَلَه سلَبه      : " بدرٍ
�                   هأَنَّ آخِـر لَمعمِثْلِهِ، ي مِن اشعا لَا يبرض هبرض هعرإِنْ كَانَ الَّذِي ص كَذَلِكودٍ، وعسنِ ملِاب هلَبس 

        الثَّلَاثَةَ، ونِ ويموالْيو موالْي اشا عمبر هإِلَّا أَن ،توالْم           ،ـهأْسر ـزتاح رإِلَّا أَنَّ الْآخ أَكْثَرو ذَلِك أَقَلَّ مِن
فَالسلَب لِلَّذِي احتز رأْسه، وإِنْ كَانَ الْأَولُ ضربه فَنثَر ما فِي بطْنِهِ، فَأَلْقَاه، أَو قَطَع أَوداجه، إِلَّا أَنَّ فِيهِ                   

   وحِ، ثُمالر ئًا مِنيءٌ؛ لِـأَنَّ         شيش هأْسر زتلِلَّذِي اح سلَيو ،هعرلِلَّذِي ص لَبفَالس ،هأْسر زتاح رإِنَّ الْآخ 
كَـانَ  فَتأَملْنا ما قَالَ محمد فِي هذَا، فَ      " هذَا إِنما بقِي مِنه مِثْلُ الَّذِي يكُونُ مِن الْحركَةِ عِند الْموتِ            

الَّذِي قَالَه مِن بابِ الْفِقْهِ كَما قَالَه فِيهِ، وكَانَ الَّذِي قَالَ فِي أَمرِ أَبِي جهلٍ وهما مِنه؛ لِأَنَّ رسـولَ االلهِ                     
نٍ، لَا فِيما قَبلَ ذَلِك مِن يـومِ        إِلَّا فِي يومِ حني   " من قَتلَ قَتِيلًا، فَلَه سلَبه      : "  لَا يعلَم مِنه أَنه كَانَ قَالَ      �

بدرٍ، ولَا مِما بعده، وإِنما كَانتِ الْأُمور تجرِي فِي الْأَسلَابِ علَى ما ذَكَرناه فِي الْبابِ الَّذِي قَبلَ هذَا                  
       نِ فِي ذَلِكسنِ الْحدِ بمحلِم جتحم جتابِ، فَاحدِ االلهِ    بما الْببع نجاء ع  :   بِيأَبِـي     �أَنَّ الن فيس فَّلَهن 

أَنَّ الَّذِي فِي هذَا الْحدِيثِ إِنمـا       : جهلٍ يوم بدرٍ فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ            
 سيف أَبِي جهلٍ لَا ما سِواه مِن سلَبِهِ، وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ أَنه لَم                 ابن مسعودٍ  �هو تنفِيلُ رسولِ االلهِ     

 يومئِذٍ قَولٌ يوجِب سلَب الْقَاتِلِ، ولَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك، لَدفَع سلَب أَبِي             �يكُن تقَدم مِن رسولِ االلهِ      
قَاتِلِهِ، ومِما قَد روِي فِي أَمرِ أَبِي جهلٍ مِما هو أَصح مِما ذَكَرنا، وأَثْبت إِسنادا ،فعن                جهلٍ بِكُلِيتِهِ إِلَى    

ي بين أَضلُعٍ   إِني لَقَائِم يوم بدرٍ بين غُلَامينِ حدِيثَةٍ أَسنانهما تمنيت لَو أَن          : عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ قَالَ    
وما حاجتك إِلَيهِ يا ابـن أَخِـي؟        : أَتعرِف أَبا جهلٍ؟ فَقُلْت   ، يا عم   : مِنهما، فَغمزنِي أَحدهما، فَقَالَ   

فَارِق سوادِي سـواده حتـى   ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو رأَيته لَا ي�أُخبِرت أَنه يسب رسولَ االلهِ   : فَقَالَ
يموت الْأَعجلُ مِنا، فَعجِبت لِذَلِك وغَمزنِي الْآخر، فَقَالَ مِثْلَها، فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهـلٍ    

   اسِ، فَقُلْتلَ فِي النجرأَ     : تسا الَّذِي تكُماحِبذَا صانِ؟ هيرا       أَلَا تهِمفَيـيبِس اهبـرفَض ،اهردتفَاب ،هنلَانِ ع
أَنا قَتلْتـه،   : قَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما   " أَيكُما قَتلَه؟   : " ، فَأَخبراه، فَقَالَ  �حتى قَتلَاه، ثُم أَتيا رسولَ االلهِ       

، وقَضى بِسلَبِهِ لِمعاذِ    "كِلَاكُما قَتلَه   : ا، فَنظَر فِي السيفَينِ، فَقَالَ    لَ: قَالَا" أَمسحتما سيفَيكُما؟   : " فَقَالَ
 "معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ، ومعاذُ بن عفْراءَ: بنِ عمرِو بنِ الْجموحِ، والرجلَانِ
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أَنَّ : لَبِ لِأَحدِ رجلَينِ قَد أَخبرا رسولَ االلهِ قَبـلَ ذَلِـك         بِالس �  فَفِي هذَا الْحدِيثِ قَضى رسولُ االلهِ       
كِلَيهِما قَد قَتلَه، فَفِي ذَلِك ما قَد دلَّ أَنه لَم يكُن لِسلَبِهِ مستحِق بِعينِهِ، وإِنما كَانَ سلَبه مردودا إِلَى ما                    

دفْـع بعـضِ   : يهِ مِن سماحٍ بِهِ لِمن يقْتلُه، ومِما سِوى ذَلِك، والدلِيلُ علَى هذَا أَيضايراه رسولُ االلهِ فِ 
 ـ                 عودٍ؟ إِلَى معسم ناب همِن فَّلَهالَّذِي ن دعلَبِهِ بةِ سقِيب فَعدو ،هتقِيب هعنمودٍ، وعسنِ ملَبِهِ إِلَى ابـنِ   ساذِ ب

 لَم يكُن تقَدم مِنه يومئِـذٍ مـا   �عمرٍو دونَ معاذِ بنِ عفْراءَ، وفِي هذَا ما قَد دلَّ علَى أَنَّ رسولَ االلهِ          
ما كَانَ مِما سمح بِهِ لِمـن       أَنه كَانَ تقَدم مِنه مِن الْقَولِ يومئِذٍ، وأَنَّ ذَلِك إِن         : ذَكَر محمد بن الْحسنِ   

                       ـنب ـدمحم ا قَالَهلٍ، لَا لِمهلَةِ أَبِي جقَت مِن همِن هعنا ممِم اهسِو مِن عنا ممِمو ،بِهِ لَه حمساءَ أَنْ يش
فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو ،هنع اهنا ذَكَرنِ مِمس٤٠٥"الْح 
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كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسـلَامِ وهِـي   : عن أَبِي كَثِيرٍ يزِيد بنِ عبدِ الرحمنِ، حدثَنِي أَبو هريرةَ، قَالَ          
 وأَنا أَبكِي، قُلْت    � ما أَكْره، فَأَتيت رسولَ االلهِ       � االلهِ   مشرِكَةٌ، فَدعوتها يوما فَأَسمعتنِي فِي رسولِ     

      ،هـا أَكْـرم نِي فِيكتعمفَأَس موا الْيهتوعفَد ،لَيى عأْبلَامِ فَتي إِلَى الْإِسو أُمعأَد تي كُنولَ االلهِ إِنسا ري
فَخرجت مستبشِرا  » اللهم اهدِ أُم أَبِي هريرةَ    «: �ي هريرةَ فَقَالَ رسولُ االلهِ      فَادع االلهَ أَنْ يهدِي أُم أَبِ     

، فَلَما جِئْت فَصِرت إِلَى الْبابِ، فَإِذَا هو مجاف، فَسمِعت أُمي خشـف قَـدمي،               �بِدعوةِ نبِي االلهِ    
ا   : فَقَالَتي ككَاناءِ، قَالَ     مةَ الْمضخضخ تمِعسةَ وريرا هأَب :     نع جِلَتعا وهعدِر تلَبِسو لَتسفَاغْت

    قَالَت ثُم ،ابتِ الْبحا، فَفَتارِهخِم :               هـدبا عـدمحأَنَّ م دهأَشإِلَّا االلهُ، و أَنْ لَا إِلَه دهةَ أَشريرا ها أَبي
رولِ االلهِ       وسإِلَى ر تعجقَالَ فَر ،ولُهحِ، قَالَ      �سالْفَر كِي مِنا أَبأَنو هتيفَأَت ، :قُلْت :    شِرولَ االلهِ أَبسا ري

يا رسولَ  :  قُلْت قَدِ استجاب االلهُ دعوتك وهدى أُم أَبِي هريرةَ، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ وقَالَ خيرا، قَالَ              
اللهم «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : االلهِ ادع االلهَ أَنْ يحببنِي أَنا وأُمي إِلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين، ويحببهم إِلَينا، قَالَ            

فَما خلِـق   » مؤمِنِين، وحبب إِلَيهِمِ الْمؤمِنِين    وأُمه إِلَى عِبادِك الْ    - يعنِي أَبا هريرةَ     -حبب عبيدك هذَا    
 ٤٠٦"مؤمِن يسمع بِي ولَا يرانِي إِلَّا أَحبنِي

   مِييحو كَثِيرٍ السةَ، قَالَ  :وقال أَبريرو هانِي إِلَّا         : أَبريبِي، و عمسا يمِنؤم اللَّه لَقا خاللَّهِ ما ونِـي،   أَمبأَح 
ةَ؟ قَالَ      : قُلْتريرا ها أَبي بِذَلِك كا عِلْمملَامِ،         : وا إِلَى الْإِسوهعأَد تكُنرِكَةً وشأَةً مرتِ امي كَانإِنَّ أُم

 وأَنا أَبكِـي،   �يت رسولَ اللَّهِ     ما أَكْره، فَأَت   �فَتأْبى علَي، فَدعوتها يوما، فَأَسمعتنِي فِي رسولِ اللَّهِ         
فَقُلْت :                ها أَكْرم نِي فِيكتعما، فَأَسوهعأَدو لَيى عأْبلَامِ، فَتي إِلَى الْإِسو أُمعأَد تي كُنولَ اللَّهِ، إِنسا ري

، فَلَما أَتيت الْبـاب إِذَا هـو        »اللَّهم اهدِها «: � اللَّهِ   فَادع اللَّه أَنْ يهدِي أُم أَبِي هريرةَ، فَقَالَ رسولُ        
         لٍ، فَقَالَترِج لٍ أَوجر فشخ تمِعساءِ، وةَ الْمضخضخ تمِعفَس ،افجم :     تا أَنةَ، كَمريرا ها أَبي

إِني أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَشهد أَنَّ         : خِمارِها، فَقَالَت وفَتحتِ الْباب ولَبِست دِرعها وعجِلَت علَى       
يـا  :  أَبكِي مِن الْفَرحِ كَما بكَيت مِن الْحزنِ، فَقُلْت        �محمدا رسولُ اللَّهِ، فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ        

    تفَقَدِ اس ،شِرولَ اللَّهِ أَبسقَالَ         رةَ، وريرأَبِي ه أُم ى اللَّهده قَد ،كتوعد اللَّه ابولَ اللَّهِ،    : جسا ري قُلْت
 اللَّهم حبـب  «: �ادع اللَّه أَنْ يحببنِي أَنا وأُمي إِلَى عِبادِهِ الْمؤمِنِين ويحببهم إِلَي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               

 ٤٠٧»عبيدك وأُمه إِلَى عِبادِك الْمؤمِنِين وحببهم إِلَيهِما
 : شرح المفردات  

                                                 
 )  ٢٤٩١ (- ١٥٨)١٩٣٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٠٦
 ]صوت تحريكهخضخضة الماء ) خضخضة(أي صوما في الأرض ) خشف(أي مغلق ) مجاف(ش  [ 
 صحيح ) ٧١٥٤)(١٠٨/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٠٧



 ٢٧٧

 .المغلق: ااف 
 .٤٠٨حركة المشي وصوته: الخشف 

 :المعنى العام للحديث 
، حالٌ مؤكِّدةٌ، أَوِ الْمراد بِها أَنها       ) كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسلَامِ وهِي مشرِكَةٌ      : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   (

 -فَأَسمعتنِي فِي رسولِ اللَّهِ     (إِلَى الْإِسلَامِ ومتابعةِ سيدِ الْأَنامِ      : أَي) فَدعوتها يوما (مستمِرةٌ علَى الشركِ    
� - (أْنِهِ    : أَيشقِّهِ وفِي ح) ها أَكْرم (امِ،          : أَيالْأَن نيب هذِكْر هأَكْر الْكَلَامِ، أَو مِن ههئًا أَكْريش) تيفَأَت

) : قُلْـت . (مِن الْحزنِ والْغبنِ، حيثُ لَم أَقْدِر علَى تأْدِيبِها لِكَونِها أُمي         : أَي)  أَبكِي - �رسولَ اللَّهِ   
 ةٍ فَقُلْتخسفِي نو ) :»ةَ، فَقَالَيريرأَبِي ه أُم دِيهأَنْ ي اللَّه عولَ اللَّهِ، ادسأَبِـي    : ا ر ـدِ أُماه ـماللَّه

واصِلًا : أَي)  فَلَما صِرت  - � -بِدعوةِ النبِي   (مسرورا منشرِحا   : أَي) » فَخرجت مستبشِرا . هريرةَ
أَجِيفُـوا  : (، أَي مردود، ومِنه الْحـدِيثُ     ) مجافٍ(باب  : أَي) فَإِذَا هو (بابِ أُمي   : أَي) إِلَى الْبابِ (

كُمابوأَب . (    ِةايها كَذَا فِي النوهدر أَي) .   يمقَد فشي خأُم تمِعادِ     ) : فَسةٍ بِالْـإِفْرخسفِي نةِ وثْنِيبِالت
أَي :وقِيلَ صا، ومهلَى          : تع كرحينِ ويتمجعينِ الْمكُونِ الشساءِ وحِ الْخبِفَت وها، ومهحِسا ومهكَترح

ي ، أَ ) يا أَبا هريرةَ وسمِعت خضخضةَ الْماءِ     (بِالنصبِ أَيِ الْزمه    ) : مكَانك: فَقَالَت(ما فِي الْقَاموسِ    
بِكَسـرِ  ) : وعجِلَـت (بِكَسرِ الدالِ أَي قَمِيصها     ) فَاغْتسلَت ولَبِست دِرعها  (صوته  : تحرِيكَه، وقِيلَ 

هـا  عجِلْت عنه تركْتـه، والْمعنـى أَن  : تركَت خِمارها مِن الْعجلَةِ يقَالُ : ، أَي ) عن خِمارِها (الْجِيمِ  
               ا قَالَ الطِّيبِيى منعذَا مها، وهارخِم سلْبلَ أَنْ تقَب ابا الثِّيسِهلَب دعابِ بحِ الْبإِلَى فَت ترادلَـتِ  : بجع

( رفِع عنها الْحِجـاب     ، أَي بعد ما وقَع علَيها النقَاب و       ) فَفَتحتِ الْباب (الْفَتح متجاوِزةً عن خِمارِها     
» قَالَت ولِ                 : ثُمسإِلَى ر تعجفَر ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهةَ أَشريرا ها أَبي

أَي قَولًا خيرا، أَو كَلَاما يتضمن خيرا،       ) . » را وأَنا أَبكِي مِن الْفَرحِ، فَحمِد اللَّه وقَالَ خي        - � -اللَّهِ  
قْدِيرأَوِ الت :كلَامِ أُما بِإِسريةَ خريرا ها أَبي لْتص٤٠٩.و 

 : من فوائد الحديث
  حرص أبي هريرة رضي االله عنه الشديد على هداية أمه حيث كان يدعوها إلى الإسلام مرة بعد                   -١

 . ومصابرته على ذلك رغم إعراضها وتمنعهاأخرى،
 أن يدعو لأمه شفقة عليها، وحرصاً علـى إسـلامها،           �  سؤال أبي هريرة رضي االله عنه النبي          -٢

 .فكان ذلك سبباً في إسلامها
 .  رحمة النبي بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم، وسعيه في إدخال السرور عليه-٣

                                                 
 )٣٧٤/ ١١(جامع الأصول  - ٤٠٨
 )٣٧٩٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٠٩



 ٢٧٨

 هداية الخلق، فقد أخبر أبو هريرة أا قالت فيه عليـه             وكرم خلقه، وحرصه على    � حلم النبي    -٤
الصلاة والسلام ما لا يليق، فأعرض عن ذلك، ودعا لها بالهداية صلوات االله وسلامه عليه، بل ودعـا                 

 . لها ولأبي هريرة أن يجعل في قلوب الخلق محبة لهما
ك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه       إِن{:  أن هدايه العباد هي بيد االله عز وجل، كما قال االله تعالى            -٥

       دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشن يدِي مهبحمد االله والثناء عليـه لمـا        �ولذا بادر النبي     .٥٦القصص} ي 
 .أخبره أبو هريرة بإسلام أمه

 .�وته  على الفور بعين المسئول ، وهو من أعلام نب� استجابة دعاء رسول االله -٦
  .٤١٠  واستحباب حمد االله عند حصول النعم-٧

 
������������ 

  

                                                 
 )٥٢/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ٤١٠
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      ا قَالَتها، أَنهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولِ اللَّهِ     «: عسر عا منجرفَارِهِ   �خضِ أَسعا    » فِي بى إِذَا كُنتح ،
   اءِ، أَوديولُ اللَّهِ         بِالْبسر لِي، فَأَقَام عِقْد قَطَعشِ، انبِذَاتِ الجَي�       ،ـهعم ـاسالن أَقَـاماسِهِ، ولَى التِمع 

أَلاَ ترى ما صنعت عائِشـةُ؟ أَقَامـت        : ولَيسوا علَى ماءٍ، ولَيس معهم ماءٌ، فَأَتى الناس أَبا بكْرٍ فَقَالُوا          
سكْرٍ    �ولِ اللَّهِ   بِرو باءَ أَباءٌ؟ فَجم مهعم سلَياءٍ، ولَى موا عسلَيو ،هعاسِ مبِالنـولُ اللَّـهِ   « وسرو� 

     امن لَى فَخِذِي قَدع هأْسر اضِعولَ اللَّهِ    : ، فَقَالَ »وستِ رسبح�       سلَـياءٍ، ولَى موا عسلَيو ،اسالنو 
هعم  اءٌ، قَالَتم تِي،               : ماصِـردِهِ فِـي خنِي بِينطْعلَ يعجقُولَ، وأَنْ ي اءَ اللَّها شقَالَ منِي، وباتفَـلاَ  «فَع

 ـ    � علَى فَخِذِي، فَنام رسولُ اللَّهِ       �يمنعنِي مِن التحركِ إِلَّا مكَانُ رسولِ اللَّهِ         لَى غَيع حبى أَصترِ  ح
ما هِي بِأَولِ بركَتِكُم يا آلَ أَبِـي بكْـرٍ،          : فَقَالَ أُسيد بن الحُضيرِ   » ماءٍ، فَأَنزلَ اللَّه آيةَ التيممِ فَتيمموا     

  ٤١١"فَبعثْنا البعِير الَّذِي كُنت علَيهِ، فَوجدنا العِقْد تحته: فَقَالَت عائِشةُ
  : المفرداتشرح

 موضعان بين المدينة ومكة، وكلمة أو للشك من عائشة رضي االله تعـالى              )بِالْبيداءِ أَو بِذَاتِ الْجيشِ   (
 .عنها

 ٤١٢.وهو القلادة وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق) عِقد(
 :المعنى العام 

     ا قَالَتهأَن مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع :   عا منجرولِ اللَّهِ   خسفَارِهِ   -� -رضِ أَسعهِيدِ  )  فِي بمقَالَ فِي الت :
يقَالُ إِنها غَزاةُ بنِي الْمصطَلِقِ فِي سنةِ سِت وقِيلَ خمس وجزم بِذَلِك فِي الِاستِذْكَارِ وسبقَه ابن سعدٍ                 

هِي غَزاةُ الْمريسِيعِ وفِيها وقَعت قِصةُ الْإِفْكِ لِعائِشةَ، وكَانَ ابتِـداءُ           وابن حِبانَ، وغَزاةُ بنِي الْمصطَلِقِ      
                     ـا فِـي تِلْـكهقَطَ مِنس هلَى أَنمِلَ عا حوا بِهِ ثَابِتمزا جا، فَإِنْ كَانَ مضا أَيقُوعِ عِقْدِهبِ وببِس ذَلِك

  نِ لِأَجيترةِ مفْراعِ               السـيدِ ضـدعةٌ إِلَى تاعمج بذَها، واقِهِمفِي سِي نيب وا هنِ كَميتتِلَافِ الْقِصلِ اخ
لَما كَانَ مِن أَمـرِ  «: " الْعِقْدِ، وأَنَّ هذِهِ كَانت بعد قِصةِ الْإِفْكِ محتجين بِما رواه الطَّبرانِي عن عائِشةَ          

 فِي غَزاةٍ أُخرى فَسقَطَ أَيضا      -� -قْدِي ما كَانَ وقَالَ أَهلُ الْإِفْكِ ما قَالُوا خرجت مع رسولِ اللَّهِ             عِ
اءً علَـى   يا بنيةُ فِي كُلِّ مرةٍ تكُونِين عناءً وبلَ       : عِقْدِي حتى حبِس الناس علَى الْتِماسِهِ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ        

                                                 
 )٣٦٧ (- ١٠٨)٢٧٩/ ١(ومسلم  )٣٦٧٢)(٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٤١١
كل ما يعقد ويعلق في ) عقد. (ان بين مكة والمدينة وقيل البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفةموضع) بالبيداء أو بذات الجيش(ش [ 

ما هي . (يضربني برؤوس أصابعه) يطعنني. (ليس في المكان الذي أقاموا فيه ماء) وليسوا على ماء. (طلبه والبحث عنه) التماسه. (العنق
 ]كة كثرة الخيرليس هذا أول خير يكون بسببكم والبر) بأول بركتكم

 )٥٩/ ٤(شرح النووي على مسلم  - ٤١٢



 ٢٨٠

فَفِيهِ التصرِيح بِأَنَّ ضياع الْعِقْـدِ كَـانَ        " » إِنكِ لَمباركَةٌ : الناسِ فَأَنزلَ اللَّه آيةَ التيممِ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ       
قَطَ عِقْدها فِـي غَـزاةِ بنِـي        س: مرتينِ فِي غَزوتينِ، وبِذَلِك جزم محمد بن حبِيبٍ الْإِخبارِي فَقَالَ         

 .الْمصطَلِقِ وفِي ذَاتِ الرقَاعِ، واختلَف أَهلُ الْمغازِي فِي أَيهِما كَانت أَولًا
فِيهِ دلَالَـةٌ علَـى     فَ" لَما نزلَت آيةُ التيممِ لَم أَدرِ كَيف أَصنع         : " وروى ابن أَبِي شيبةَ عن أَبِي هريرةَ      

 تأَخرِها عن بنِي الْمصطَلِقِ لِأَنَّ إِسلَام أَبِي هريرةَ كَانَ فِي السابِعةِ وهِي بعدها بِلَا خِلَافٍ
 .ي الْحلِيفَةِ مِن طَرِيقِ مكَّةَبِفَتحِ الْموحدةِ والْمد وهِي الشرف الَّذِي قُدام ذِ) حتى إِذَا كُنا بِالْبيداءِ(
بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ التحتِيةِ وشِينٍ معجمةٍ، موضِع علَى برِيدٍ مِن الْمدِينةِ، وبينها            ) أَو بِذَاتِ الْجيشِ  (

ي معجمِهِ، والْعقِيق مِن طَرِيقِ مكَّةَ لَا مِن طَرِيقِ خيبر،          وبين الْعقِيقِ سبعةُ أَميالٍ قَالَه أَبو عبيدٍ الْبكْرِي فِ        
 وِيولُ النفَقَو :              ـنع دِييمةُ الْحايلَ رِوالْأَو ديؤيو ،ظَرفِيهِ ن ربيخةِ ودِينالْم نيشِ بيالْج ذَاتاءُ وديالْب

 نامٍ عهِش نانَ عفْيةِسدِينالْمكَّةَ وم نياءُ بوالْأَباءِ وولَةَ الْأَبلَي قَطَتةَ سةَ أَنَّ الْقِلَادائِشع نةَ عورأَبِيهِ ع. 
 عنهـا، وكَـانَ   ولِلنسائِي وجعفَرٍ الْفِريابِي وابنِ عبدِ الْبر مِن طَرِيقِ علِي بنِ مسهِرٍ عن هِشامٍ عن أَبِيهِ         

ذَلِك بِمكَانٍ يقَالُ لَه الصلْصلُ بِمهملَتينِ مضمومتينِ ولَامينِ أُولَاهما ساكِنةٌ وهـو جبـلٌ عِنـد ذِي                 
          ض هأَن معفَز لْطَايغم هِمولَةِ، ومهادِ الْمفِي الص الْبِكْرِي هفَةِ، ذَكَرلَيالْح     ـضعب هقَلَّدةِ ومجعبِالْم طَهب

 .الشراحِ فَزاده وهما، ذَكَره كُلَّه الْحافِظُ وقَالَ غَيره والشك مِن عائِشةَ
، ولِلْبخارِي مِـن وجـهٍ      بِكَسرِ الْمهملَةِ كُلُّ ما يعقَد ويعلَّق فِي الْعنقِ ويسمى قِلَادةٌ         ) انقَطَع عِقْد لِي  (

رآخ :»         اخةَ فَأَندِيناخِلُونَ الْمد نحناءِ وديةٌ لِي بِالْبقِلَاد قَطَتلَ -� -سزنبِـأَنَّ     " »  و ـعِرشذَا مهو
           دِيثِ عح رِهِ مِنغَيو داولِأَبِي دةِ، ودِينالْم مِن بِهِمقُر دكَانَ عِن اسِرٍ  ذَلِكنِ يارِ بم :     كَانَ مِـن أَنَّ الْعِقْد

جزعِ ظَفَارٍ، وجزع بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ الزايِ خرز يمني وظِفَار مدِينةٌ بِسواحِلِ الْيمنِ بِكَسرِ الظَّاءِ               
مٍ، وإِضافَته إِلَيها لِكَونِهِ فِي يدِها وتصرفِها فَلَا يخالِف         الْمعجمةِ مصروف أَو فَتحِها، والْبِناءُ بِوزنِ قَطَا      

                 رأَظْه وهةِ وادِ الْقِصحلَى اتاءً عا بِنتِهاءَ أُخمأَس مِن هتارعتا اسها أَنهنةَ عورع نرِهِ عغَيو ارِيخةَ الْبايرِو
عى توعد امِندِهد. 

وأَقَام الناس معه ولَيسوا علَى مـاءٍ ولَـيس         (أَي لِأَجلِ طَلَبِهِ    )  علَى الْتِماسِهِ  -� -فَأَقَام رسولُ اللَّهِ    (
سلِمِين وإِنْ قُلْت، فَقَـد     فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى تركِ إِضاعةِ الْمالِ واعتِناءِ الْإِمامِ بِحِفْظِ حقُوقِ الْم          ) معهم ماءٌ 

روِي أَنَّ ثَمن الْعِقْدِ كَانَ اثْني عشر دِرهما، ويلْحق بِتحصِيلِ الضائِعِ الْإِقَامةُ لِلِحاقِ الْمنقَطِـعِ ودفْـنِ           
         لَى جدِلَّ بِهِ عتاسةِ، وعِيالِحِ الرصم مِن وِ ذَلِكحنتِ ويـلُوكِ          الْمساءَ فِيـهِ وكَانٍ لَا مةِ فِي مازِ الْإِقَامو

: طَرِيقٍ لَا ماءَ فِيها، ونظَر فِيهِ الْحافِظُ بِأَنَّ الْمدِينةَ كَانت قَرِيبةً مِنهم وهم علَى قَصدِ دخولِهـا، قَـالَ                  
   هلُ أَنمتحيو- �-     اءِ ممِ الْمدبِع لَمعي لَم            لَهلُ أَنَّ قَومتحياءَ فِيهِ، وكَانَ لَا مأَنَّ الْم لِمإِنْ عكْبِ والر ع :

ولَيس معهم ماءٌ أَي لِلْوضوءِ، وأَما الشرب فَيحتملُ أَنه معهم والْأَولُ محتملٌ لِجوازِ إِرسـالِ الْمطَـرِ     
اءِ مِنعِ الْمبنابِعِهِ ونِ أَصيى-� - برأُخ اطِنوفِي م قَعا وكَم . 



 ٢٨١

ما صـنعت عائِشـةُ، أَقَامـت       (بِهمزةِ الِاستِفْهامِ   ) أَلَا ترى : فَأَتى الناس إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ فَقَالُوا      (
أَسند الْفِعلَ إِلَيها لِأَنه كَانَ بِسـببِها،       ) ولَيس معهم ماءٌ   وبِالناسِ ولَيسوا علَى ماءٍ      -� -بِرسولِ اللَّهِ   

               هلِأَن ا لَهكَوا شمإِن مهكَأَنو ،جوا زإِنْ كَانَ لَها وأَةِ إِلَى أَبِيهرى الْمكْوفِيهِ شوا لَـا     -� -وكَانو ائِمن 
 .أَو خافُوا تغيظَه لِشِدةِ محبةِ الْمصطَفَى لَها، قَالَه بعض شيوخِي: ظُيوقِظُونه، قَالَه الْحافِ

قَـد  (بِالذَّالِ الْمعجمـةِ  )  واضِع رأْسه علَى فَخِذِي -� -فَجاءَ أَبو بكْرٍ ورسولُ اللَّهِ      : قَالَت عائِشةُ (
امن (   ولِ الرخد ازوالَةَ              فَفِيهِ جح كُنت لَمو ،بِذَلِك اهرِض لِما إِذَا عهدا عِنهجوإِنْ كَانَ زتِهِ ولَى بِنلِ عج

 .مباشرةٍ
وفِيـهِ ضـرر    )  والناس ولَيسوا علَى ماءٍ ولَيس معهم ماءٌ       -� -رسولَ اللَّهِ   (منعتِ  ) حبستِ: فَقَالَ(

  دِيدةُ قَ(شائِشع كْرٍ  : الَتو بنِي أَبباتلِ          ) فَعبِالْفِع أْدِيبالتو ابالْعِتو ،ونةِ الْحوةَ الْأُبقُلْ أَبِي لِأَنَّ قَضِيت لَم
بِينزِلَةَ الْأَجنم هلَتزفِي الظَّاهِرِ فَأَن لِذَلِك ايِرغم. 

حبستِ الناس فِي قِلَادةٍ وفِي كُلِّ مرةٍ تكُونِين عناءً وبلَـاءً علَـى             : فَقَالَ) ولَفَقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُ     (
 .الناسِ

بِضم الْعينِ وكَذَا جمِيع ما هو حِسي، وأَما الْمعنوِي فَبِالْفَتحِ علَـى الْمشـهورِ              ) وجعلَ يطْعن بِيدِهِ  (
هو ) فِي خاصِرتِي (ما، وحكَى الْفَتح فِيهِما معا فِي الْمطَالِعِ وغَيرِها والضم فِيهِما صاحِب الْجامِعِ             فِيهِ

دِيـب  الشاكِلَةُ، وخصر الْإِنسانِ بِفَتحِ الْمعجمةِ وسكُونِ الْمهملَةِ وسطُه كَما فِي الْكَواكِبِ، وفِيهِ تأْ            
امأْذَنِ الْإِمي لَم لَوو هأْدِيبت لَه نم أْدِيببِهِ ت قلْحيتِهِ، ويب نةً عارِجةً خةً كَبِيرجوزتم لَوو هتلِ بِنجالر. 

)  علَـى فَخِـذِي    -� - اللَّـهِ    رسولِ(أَي كَونُ واستِقْرار رأْسِ     ) فَلَا يمنعنِي مِن التحركِ إِلَّا مكَانُ     (
فَأَرادت بِالْمكَانِ هنا الْكَونَ والِاستِقْرار فَلَا يرد أَنَّ الْفَخِذَ هو الْمكَانُ فَلَا معنى لِلْجمعِ بينهما، وفِيـهِ                 

هِ التشوِيش لِنائِمٍ، وكَذَا لِمصلٍّ أَو قَـارِئٍ أَو         استِحباب الصبرِ لِمن نالَه ما يوجِب الْحركَةَ ويحصلُ بِ        
 .مشتغِلٍ بِعِلْمٍ أَو ذِكْرٍ

متعلِّق بِنام وأَصبح فَتنازعـا     ) علَى غَيرِ ماءٍ  (دخلَ فِي الصباحِ    )  حتى أَصبح  -� -فَنام رسولُ اللَّهِ    (
 فِي الْموطَّأِ حتى وهِي رِوايةُ مسلِمٍ عن يحيى والْبخارِي فِي فَضلِ أَبِي بكْرٍ عن قُتيبةَ                فِيهِ، هكَذَا الروايةُ  

ناهما ومع: عن مالِكٍ، ورواه فِي التيممِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسف بِلَفْظِ حِين بِتحتِيةٍ ونونٍ، قَالَ الْحافِظُ               
              مهضعقَالَ بحِ، وبالص دمِهِ كَانَ عِنون مِن هاملَى أَنَّ قِيلُّ عدا يمها مِنلِأَنَّ كُل قَارِبتم :    ادـرالْم سلَـي

            ةِ فَقْدِ الْمانُ غَاييلْ باحِ ببمِ إِلَى الصوةِ النانَ غَاييب حبى أَصتلِهِ حلِهِ    بِقَوةَ بِقَوايالْغ دقَي هـرِ   : اءِ لِأَنلَى غَيع
 .ماءٍ أَي آلَ أَمره إِلَى أَنْ أَصبح علَى غَيرِ ماءٍ

  استيقَظَ وحضرتِ الصبح، فَإِنْ أُعرِبـتِ      -� -ثُم إِنَّ النبِي    : وأَما رِوايةُ عمرِو بنِ الْحارِثِ فَلَفْظُها     
الْواو حالِيةً كَانَ دلِيلًا علَى أَنَّ الِاستِيقَاظَ وقَع حالَ وجودِ الصباحِ وهو الظَّاهِر، واستدِلَّ بِـهِ علَـى                  

لْماءِ لَا يجِب إِلَّـا     الرخصةِ فِي تركِ التهجدِ فِي السفَرِ إِنْ ثَبت أَنه كَانَ واجِبا علَيهِ، وعلَى أَنَّ طَلَب ا               
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وحضرتِ الصبح فَالْتمس الْمـاءَ فَلَـم يوجـد         «: بعد دخولِ الْوقْتِ لِقَولِهِ فِي رِوايةِ عمرٍو بعد قَولِهِ        
ا وجدت لِدائِها مِن دواءٍ لِأَنا لَا نعلَـم         هذِهِ معضِلَةٌ م  : قَالَ ابن الْعربِي  » ) فَأَنزلَ اللَّه تعالَى آيةَ التيممِ    (

 .أَي الْآيتينِ عنت عائِشةُ
 .هِي آيةُ النساءِ أَوِ الْمائِدةِ: وقَالَ ابن بطَّالٍ
طُبِيقَالَ الْقُروءِ: وضةُ الْوى آيمسةِ تائِدةَ الْماءِ لِأَنَّ آيسةُ النآي اهِيوءِ فِيهضلِلْو اءِ لَا ذِكْرسةُ النآيو ،. 

وخفِـي علَـى    : وأَورد الْواحِدِي فِي أَسبابِ النزولِ هذَا الْحدِيثَ عِند ذِكْرِ آيةِ النساءِ، قَالَ الْحافِظُ            
ترددٍ لِرِوايةِ عمرِو بنِ الْحارِثِ عن عبدِ الـرحمنِ بـنِ           الْجمِيعِ ما ظَهر لِلْبخارِي أَنها آيةُ الْمائِدةِ بِلَا         
} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ       {: فَنزلَت آيةُ : الْقَاسِمِ عِند الْبخارِي فِي التفْسِيرِ إِذْ قَالَ فِيها       

واستدلَّ بِهِ علَى أَنَّ الْوضوءَ كَانَ واجِبا قَبلَ نـزولِ          : الْآيةَ قَالَ ) ٦الْآيةُ  : دةِسورةُ الْمائِ ] (٦: المائدة[
الْآيةِ، ولِذَا استعظَموا نزولَهم علَى غَيرِ ماءٍ، ووقَع مِن أَبِي بكْرٍ فِي حق عائِشةَ ما وقَع، قَالَ ابن عبـدِ                

رالْب:        هازِي أَنغلِ الْممِيعِ أَهج دعِن لُومعم - �-           فَعـدلَا يوءٍ، وضلَاةُ إِلَّا بِوتِ الصذُ فُرِضنلِّ مصي لَم 
 مِن الْعِلْمِ حِينئِـذٍ     آيةُ التيممِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الَّذِي طَرأَ علَيهِم       : وفِي قَولِهِ : ذَلِك إِلَّا جاهِلٌ أَو معانِد قَالَ     

والْحِكْمةُ فِي نزولِ آيةِ الْوضوءِ مع تقَدمِ الْعملِ بِهِ لِيكُونَ فَرضـه  : حكْم التيممِ لَا حكْم الْوضوءِ، قَالَ  
   هرقَالَ غَيزِيلِ، ونا بِالتلُوتوءِ      : مضةِ الْولَ آيلُ أَنَّ أَومتحي          ذِكْـر وها وهتقِيلَ بزن مِلُوا بِهِ ثُما فَعلَ قَدِيمزن

التيممِ فِي هذِهِ الْقِصةِ، وإِطْلَاق آيةِ التيممِ علَى هذَا مِن إِطْلَاقِ الْكُلِّ علَى الْبعضِ، لَكِن رِوايةَ عمرِو بنِ                  
 .انتهى. آيةَ نزلَت فِي هذِهِ الْقِصةِ، فَالظَّاهِر ما قَالَه ابن عبدِ الْبرالْحارِثِ تدلُّ علَى أَنَّ الْ

            لُهقَو مِيمِيى التيحيو يسِيندِ اللَّهِ التبعنِ وسنِ الْحدِ بمحةِ مايفِي رِو تثَب قَدوا: (ومميفَت (  قَطَ مِنسو
يحتملُ أَنه خبر عن فِعلِ الصحابةِ أَي فَتيمم الناس بعد نزولِ الْآيةِ،            : يحيى وغَيرِهِ، قَالَ الْحافِظُ   رِوايةِ  

سـورةُ  ] (٦: لمائـدة ا[} فَتيمموا صعِيدا طَيبا  {: ويحتملُ أَنه حِكَايةٌ لِبعضِ الْآيةِ وهو الْأَمر فِي قَولِهِ        
آيةُ التيممِ أَو بدلًا، واستدلَّ بِالْآيةِ علَى وجوبِ النيةِ فِي التيممِ لِأَنَّ معناه             : بيانا لِقَولِهِ ) ٦الْآيةُ  : الْمائِدةِ

 .أَوزاعِياقْصِدوا كَما تقَدم وهو قَولُ فُقَهاءِ الْأَمصارِ إِلَّا الْ
) ديفَقَالَ أُس (     ِينحِ السفَتةِ وزمالْه مبِض) ٍريضح ناكٍ        ) ابنِ سِـمةِ ابمجعادِ الْمحِ الضفَتلَةِ ومهالْم مبِض

ما هِي بِـأَولِ    (حدى وعِشرِين   الْأَنصارِي الْأَشهلِي أَبو يحيى الصحابِي الْجلِيلُ مات سنةَ عِشرِين أَو إِ          
بلْ هِي مسبوقَةٌ بِغيرِها مِن الْبركَاتِ، والْمراد بِآلِهِ نفْسه وأَهلُه وأَتباعه، وفِي            ) بركَتِكُم يا آلَ أَبِي بكْرٍ    

فِيكُم اللَّه كارب ارِثِ لَقَدنِ الْحرِو بمةِ عايرِو. 
ةَ      وائِشلِع ديفَقَالَ أُس رهٍ آخجو مِن ارِيخلَ           : لِلْبعإِلَّا ج ههِينكْرت رلَ بِكِ أَمزا ناللَّهِ ما فَوريخ اكِ اللَّهزج

 .اللَّه لَكِ ولِلْمسلِمِين فِيهِ خيرا
فِي لَفْظٍ لَهو :رخم هلَكِ مِن لَ اللَّهعكَةًإِلَّا جرفِيهِ ب لِمِينسلَ لِلْمعجا وج. 

اععِثَ فِي طَلَبِ الْعِقْدِ الَّذِي ضب نم أْسكَانَ ر هرِهِ لِأَنونَ غَيد أُسِيد ا قَالَ ذَلِكمإِنو. 



 ٢٨٣

مـا  :  قَالَ لَها  -� -أَنَّ النبِي   « " :وفِي تفْسِيرِ إِسحاق الْمسيبِي مِن طَرِيقِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ عن عائِشةَ          
حالَةَ السـيرِ   ) علَيهِ(راكِبةً  ) الْبعِير الَّذِي كُنت  (أَي أَثَرنا   ) فَبعثْنا: قَالَت" (» كَانَ أَعظَم بركَةَ قِلَادتِكِ   

)هتحت ا الْعِقْدندجفَو (ت فِي أَنَّ الَّذِين ذَا ظَاهِرهوهجِدي لًا لَموا فِي طَلَبِهِ أَوهجو. 
ارِيخةَ فِي الْبائِشع نةَ عورةِ عايفِي رِوثَ : وعةَ-� -فَبا أَيِ الْقِلَادهدجلًا فَوجر . 

 .فَبعثَ ناسا مِن أَصحابِهِ فَطَلَبها: ولِلْبخارِي ومسلِمٍ
 داولِأَبِي دفَ: و               أْسا كَانَ ردياتِ أَنَّ أُسايوذِهِ الره نيعِ بمالْج طَرِيقو ،هعا ماسنرٍ ويضح نب ديثَ أُسعب

غَيرِهِ من بعِثَ لِذَلِك فَلِذَا سمي فِي بعضِ الرواياتِ دونَ غَيرِهِ، وأُسنِد إِلَى واحِدٍ مِنهم فِي رِوايةٍ دونَ                  
                 عِيروا الْـبأَثَارحِيلَ ووا الرادأَرةُ ولَتِ الْآيزنوا وعجا رلًا، فَلَمأَو وا الْعِقْدجِدي لَم مهكَأَنبِهِ و ادرالْم وهو

ديأُس هدجو. 
 .دم مِن التفْتِيشِ وغَيرِهِفَقَولُه فِي رِوايةِ عروةَ فَوجدها أَي بعد جمِيعِ ما تقَ

وِيوقَالَ النو : بِيا النهدجلُ أَنَّ فَاعِلَ ومتحي- �-. 
وقَد بالَغَ الداودِي فِي توهِيمِ رِوايةِ عروةَ، ونقَلَ عن إِسماعِيلَ الْقَاضِي أَنه حملَ الْوهم فِيها علَى عبدِ                 

 .اللَّهِ بنِ نميرٍ راوِيها عن هِشامٍ عن أَبِيهِ وقَد بانَ أَنْ لَا تخالُف بينهم ولَا وهم ذَكَره الْحافِظُ
عن قُتيبةَ بنِ   وحدِيثُ الْبابِ أَخرجه الْبخارِي هنا، وفِي النكَاحِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسف، وفِي الْمناقِبِ               

: سعِيدٍ، وفِي التفْسِيرِ والْمحارِبِين عن إِسماعِيلَ ومسلِمٍ عن يحيى الْأَربعةُ عن مالِكٍ بِهِ، قَالَ الْحـافِظُ               
            ر قَدمِ، وميةُ التفِيذَا كَيةَ هائِشدِيثِ عقِ حطُر ءٍ مِنيفِي ش قَعي لَمـذِهِ       وا ههتاسِرٍ قِصي نب ارمى عو

لَكِنِ اختلَفَتِ الرواةُ عنه فِي الْكَيفِيةِ فَورد بِالِاقْتِصارِ علَى الْوجهِ والْكَفَّينِ فِي الصـحِيحينِ، وبِـذِكْرِ                
 وفِي رِوايةٍ أُخرى إِلَى الْإِبِطِ، فَأَمـا رِوايـةُ إِلَـى            الْمِرفَقَينِ فِي السننِ، وفِي رِوايةٍ إِلَى نِصفِ الذِّراعِ       

            هرغَيو افِعِياطِ فَقَالَ الشةُ إِلَى الْآبايا رِوأَمقَالٌ، وا ماعِ فَفِيهِمالذِّر فكَذَا نِصنِ وفَقَيالْمِر :   قَعإِنْ كَانَ و
    بِيرِ النبِأَم فَكُلُّ -� -ذَلِك      بِيلِلن حمٍ صميا          -� - تةُ فِيمجرِهِ فَالْحرِ أَميإِنْ كَانَ بِغو ،لَه اسِخن وفَه 

                 هدعفْتِي بارٍ كَانَ يمنُ عنِ كَوالْكَفَّيهِ وجلَى الْوارِ عنِ فِي الِاقْتِصيحِيحةَ الصايي رِوقَوا يمِمبِهِ، و رأَم- 
 ٤١٣.ذَلِك، وراوِي الْحدِيثِ أَعرف بِالْمرادِ مِن غَيرِهِ ولَاسِيما الصحابِي الْمجتهِد انتهى بِ-�
 

 : من فوائد الحديث
وإنمـا يصـح ذلـك في    :  جواز خروج النساء إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج، قال العلماء   -١

 ولاشك أن لتغير الأزمـان وأحـوال        - كذا قالوا  -من عليهن،   العسكر الكبير الذي الأغلب منه الأ     
 . الناس، وطرق الحرب ووسائلها أثر كبير في تغير الأحكام صيانة للأعراض والحرمات

                                                 
 )٢١٨/ ١(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٤١٣
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 اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحقوق المنقطع،              -٢
 .ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية

 . تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه-٣
 وحسن ظنه بالمؤمنين ومعرفتـه      - وهو من كبار الأنصار    - فضل أسيد بن الحضير رضي االله عنه         -٤

ب العقد  وإنما قال ما قال دون غيره؛ لأنه كان رأس من بعث في طل            : بأقدارهم وفضلهم، قال العلماء   
 .الذي ضاع 

 فضل عائشة رضي االله عنها فقد كان ضياع عقدها سبب مشروعية التيمم بما فيه من الرخصـة                  -٥
 . والتوسعة على الأمة إلى قيام الساعة

 :  فائدة
صفة التيمم أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة، وتمسح وجهك بكفَّيك، ثم تمسـح الكفَّـين                

 .ك يتِم التيممبعضهما ببعض، وبذل
 ٤١٤.وهو مشروع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

   
������������ 

 
 

                                                 
 )٦/ ٤(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٤٣٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤١٤
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قْبلَ أَبو بكْـرٍ    كُنت جالِسا عِند النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، إِذْ أَ         : عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
            لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيتِهِ، فَقَالَ النكْبر نى عدى أَبتبِهِ حفِ ثَوآخِذًا بِطَر :»   رغَام فَقَد كُماحِبا صأَم «

يهِ ثُم ندِمت، فَسأَلْته أَنْ يغفِر لِي فَأَبى       إِني كَانَ بينِي وبين ابنِ الخَطَّابِ شيءٌ، فَأَسرعت إِلَ        : فَسلَّم وقَالَ 
ثَلاَثًا، ثُم إِنَّ عمر ندِم، فَأَتى منزِلَ أَبِي بكْـرٍ،          » يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ     «: علَي، فَأَقْبلْت إِلَيك، فَقَالَ   

يتمعر، حتى أَشفَق أَبو    �فَسلَّم، فَجعلَ وجه النبِي     �، فَأَتى إِلَى النبِي     لاَ: أَثَّم أَبو بكْرٍ؟ فَقَالُوا   : فَسأَلَ
يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ أَنا كُنت أَظْلَم، مرتينِ، فَقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ             : بكْرٍ، فَجثَا علَى ركْبتيهِ، فَقَالَ    

لَّمسو :»                مـتلْ أَنالِهِ، فَهمفْسِهِ وانِي بِناسوو ،قدكْرٍ صو بقَالَ أَبو ،تكَذَب مفَقُلْت كُمثَنِي إِلَيعب إِنَّ اللَّه
  ٤١٥"مرتينِ، فَما أُوذِي بعدها» تارِكُوا لِي صاحِبِي

 ٤١٦:شرح المفردات
 .خاصم: أي) فقد غامر  ( 
 .تذهب نضارته من الغضب: أي) ريتمع( 
 .برك: أي) فجثا ( 

 :من فوائد الحديث
 . فضل أبي بكر رضي االله عنه على جميع الصحابة-١
 . أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه-٢
 . جواز مدح المرء في وجهه، ومحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار-٣
الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب علـى ارتكـاب خـلاف     في الحديث بيان ما طبع عليه       -٤

إِنَّ الَّذِين اتّقَـواْ إِذَا مسّـهم   {: الأولى، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى،كقوله تعالى         
 ].٢٠١/سورة الأعراف[} طَائِف مِّن الشّيطَانِ تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مّبصِرونَ

 . ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم-� –نبي  أن غير ال-٥
 . استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم-٦

                                                 
  )٣٦٦١)(٥/ ٥( صحيح البخاري - ٤١٥
. بالكلام الغليظ) فأسرعت إليه. (رمى بنفسه في الأمور الخطرة) غامر. ( عنهيعني أبا بكر رضي االله) صاحبكم. (أظهر) أبدى(ش  [ 

 ]من المواساة وهي التسلية والسعي في إزالة الهم وتفريج الكرب) واساني. (يتغير لونه من الضجر) يتمعر(

جامع   و)١٨٠/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٥/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤١٦
 )٥٩٣/ ٨(الأصول 
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والقضاء على العـوارض المذهبـة للمـودة       ،  هذا الحديث يرسم المنهج الصحيح لحل المشكلات       -٧
ق رضـي االله  بحسن الاعتذار عن الخطأ والتجاوز، وهذا ما فعله الصدي      ، وقطع تبعاا ، والجالبة للعداوة 

إلا أن عمر رضي االله عنه تأخر في ذلك ثم إنـه نـدم              ، وفي المقابل العفو عن الزلل وقبول العذر      . عنه
 الذي أرشد عمر والأمة من بعده إلى أمر في          �ولكن الأمر كان قد رفع إلى رسول االله         ، على تأخره 

 وعلـى رأسـهم     – ونحوهم   غاية الأهمية في البناء الخلقي وهو وجوب احترام أهل الفضل والسابقة          
 ٤١٧. وتحمل ما قد يصدر منهم من هفوة أو زلل –الصديق رضي االله عنه 

 
����������� 

                                                 
 )١٨٠/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٥/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤١٧
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ي آتٍ فَجعـلَ    بِحِفْظِ زكَاةِ رمضانَ، فَأَتانِ   �وكَّلَنِي رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
   قُلْتو ،هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحقَـالَ  : ي ،ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسإِلَى ر كنفَعاللَّهِ لَأَرـي  : وإِن

قَالَ النبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ       فَخلَّيت عنه، فَأَصبحت، فَ   : محتاج، وعلَي عِيالٌ ولِي حاجةٌ شدِيدةٌ، قَالَ      
لَّمسةَ      «: وارِحالب كلَ أَسِيرا فَعةَ، مريرا ها أَبقَالَ »ي ، :ةً،        : قُلْتـدِيدـةً شاجكَا حولَ اللَّهِ، شسا ري

، فَعرفْت أَنه سـيعود، لِقَـولِ       »سيعودأَما إِنه قَد كَذَبك، و    «: وعِيالًا، فَرحِمته، فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ    
لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ    : إِنه سيعود، فَرصدته، فَجاءَ يحثُو مِن الطَّعامِ، فَأَخذْته، فَقُلْت        �رسولِ اللَّهِ   

حتاج وعلَي عِيالٌ، لاَ أَعود، فَرحِمتـه، فَخلَّيـت سـبِيلَه،           دعنِي فَإِني م  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ    
        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ لِي ر ،تحبفَأَص :»   كلَ أَسِـيرا فَعةَ، مريرا ها أَبي« ـا  : ، قُلْـتي

     عِيةً، ودِيدةً شاجكَا حولَ اللَّهِ شسقَالَ    ر ،بِيلَهس تلَّيفَخ ،هتحِمالًا، فَر :»    ودعيسو ككَذَب قَد ها إِنأَم« ،
       فَقُلْت ،هذْتامِ، فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يالثَّالِثَةَ، فَج هتدصثَـلاَثِ        : فَر ذَا آخِرهولِ اللَّهِ، وسإِلَى ر كنفَعلَأَر

 كاتٍ، أَنرقَالَ      م ودعت ثُم ،ودعلاَ ت معزت  :      ا، قُلْتبِه اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّمنِي أُعع؟ قَالَ  : دوا هم :
 سِيةَ الكُرأْ آيفَاقْر ،اشِكإِلَى فِر تيإِذَا أَو :}ومالقَي الحَي وإِلَّا ه لاَ إِلَه ـ]٢٥٥: البقـرة [} اللَّه  تى ، ح

                 ،ـبِيلَهس تلَّيفَخ ،بِحصى تتطَانٌ حيش كنبقْرلاَ يافِظٌ، واللَّهِ ح مِن كلَيالَ عزي لَن كةَ، فَإِنالآي تِمخت
        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ لِي ر تحبةَ   «: فَأَصارِحالب كلَ أَسِيرا فَعم«  ،ولَ اللَّهِ،   : قُلْتسا ري

إِذَا أَويـت   : قَالَ لِي : ، قُلْت »ما هِي «: زعم أَنه يعلِّمنِي كَلِماتٍ ينفَعنِي اللَّه بِها، فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ         
: البقـرة [} اللَّه لاَ إِلَه إِلَّا هو الحَي القَيوم      {: إِلَى فِراشِك فَاقْرأْ آيةَ الكُرسِي مِن أَولِها حتى تختِم الآيةَ         

 وكَانوا أَحـرص    -لَن يزالَ علَيك مِن اللَّهِ حافِظٌ، ولاَ يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح            : ، وقَالَ لِي  ]٢٥٥
أَما إِنه قَد صدقَك وهو كَذُوب، تعلَـم مـن          «: لَّم فَقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وس      -شيءٍ علَى الخَيرِ    

 ٤١٨»ذَاك شيطَانٌ«: لاَ، قَالَ: ، قَالَ»تخاطِب منذُ ثَلاَثِ لَيالٍ يا أَبا هريرةَ
 : شرح المفردات

 .حثَا يحثُو حثْواً، ويحثِي حثْياً، يغرف بيديه: يقال) يحثُو(
 .أي لأذهبن بك أشكوك ) لأرفعنك( 

                                                 
) ٤٧٦٣)(١٨٩١/ ٤(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٢٤٢٤)(٩١/ ٤(معلقا بصيغة الجزم ، وصحيح ابن خزيمة  ) ٢٣١١)(١٠١/ ٣(صحيح البخاري  - ٤١٨

 صحيح 
. نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء) علي عيال. (يأخذ بكفيه) يحثو. (اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين) آت(ش   [ 

الآية التي ) آية الكرسي. (ترقبته) دتهفرص. (أقرب ليلة مضت) البارحة. (سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا أخذته بحبل) أسيرك(
أي الصحابة يحرصون على تعلم ) وكانوا /. (٢٥٥البقرة / إلى آخر الآية . }االله لا إله إلا هو الحي القيوم{يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعالى 

من شأنه وخلقه كثرة ) وهو كذوب. ( أخبرك بما يوافق الواقع والحق)قد صدقك. (الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا
 ]الكذب
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 . بمعنى لي" علي " أي نفقة عيال، أو ) إني محتاج وعلي عيال ( 
 .أي رقبته ) فرصدته ( 
من التتميم البليغ الغاية في الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المـدح ، ثم                 ) وهو كذوب   ( 

 ".وهو كذوب " استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله 
 . بمعنى لي" علي " أي نفقة عيال أو ) تاج وعلي عيال إني مح( 
 " .وبي حاجة " في رواية ) ولي حاجة ( 
 " .خل عني " في رواية ) دعني أعلمك  (
 " .عند كل صباح ومساء " جاء في رواية ) إذا أويت إلى فراشك (
سياق يقتضـي أن    أي الصحابة رضي االله عنهم، وفيه التفات، إذ ال        ) وكانوا أحرص شيء على الخير    (

وكنا أحرص شيء على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواتـه،                : يقول  
 ٤١٩.وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصا على تعلم ما ينفع 

 :المعنى العام للحديث 
، أَي بِجمعِ صـدقَةِ الْفِطْـرِ   )  بِحِفْظِ زكَاةِ رمضانَ-� - اللَّهِ وكَّلَنِي رسولُ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   (

، أَي فِي حِفْظِها، أَي فَوض إِلَـي ذَلِـك،          : علَى الْفُقَراءِ، وقَالَ ابن حجرٍ     -� -لِيفَرقَها رسولُ اللَّهِ    
    م وهو وِيا اللُّغاهنعفَالْوِكَالَةُ بِم     قَالَ الطِّيبِيرِ، ويلِلْغ رفْوِيضِ أَمالت ـا    : طْلَقهـةٍ لِأَنسلَابى منافَةُ لِأَدالْإِض

، أَي فَجاءَنِي واحِـد     ) فَأَتانِي آتٍ (شرِعت لِجبرِ ما عسى أَنْ يقَع فِي صومِهِ تفْرِيطٌ فَهِي بِمعنى اللَّامِ             
ويجعلُ فِي وِعائِـهِ    ) مِن الطَّعامِ (، أَي يغرِف ويأْخذُ هيلًا لَا كَيلَا        ) يحثُو(طَفِق وشرع   ، أَي   ) فَجعلَ(

) لَأَرفَعنك: فَأَخذْته وقُلْت (وذَيلِهِ كَحثِيِ الترابِ، والْمراد بِالطَّعامِ الْبر ونحوه مِما يزكَّى بِهِ فِي الْفِطْرةِ             
           بِك نباللَّهِ لَأَذْهو اكِمِ، أَيمِ إِلَى الْحصفْعِ الْخر مِن وه)   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسإِلَى ر ( أَي ،

 الْقَطْع إِنما يلْزم إِذَا كَانَ الْمالُ محـرزا         لِيقْطَع يدك فَإِنك سارِق قَالَه ابن الْملَكِ تبعا لِلطِّيبِي، وفِيهِ أَنَّ          
        هقَاقًا مِنتِحكُنِ اسي لَمو همِن هجرأَخ قَدقَالَ(و : اجتحي مإِن (      فْسِيفِي ن فَقِير أَي ،) ٌالعِي لَيعو (  أَي ،

، أَي صـعبةٌ كَمـوتٍ أَو       ) شدِيدةٌ(، أَي حادِثَةٌ زائِدةٌ     ) ي حاجةٌ ولِ(نفَقَتهم إِظْهارا لِزِيادةِ الِاحتِياجِ     
نِفَاسٍ أَو مطَالَبةِ دينٍ أَو جوعٍ مهلِكٍ وأَمثَالِها مِما اشتد الْحاجةُ إِلَى ما أَخذْته وهو تأْكِيد بعد تأْكِيدٍ،                  

 قَالَ الطِّيبِي :ارإِش                ،اجِينتحذَا لِلْمهالِ ولِ الْعِيلَ لِأَجا فَعالْآنَ إِلَى م طُرقَدِ اضو فْسِهِ فَقِيرفِي ن هةٌ إِلَى أَن
         لُها قَوأَمو ،ةِ الْجِنيؤازِ رولَى جلَالَةٌ عفِيهِ دالَى   -وعثُ لَ       {- تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري هإِن مهنورا ت {

فَالْمعنى إِنا لَا نراهم علَى صورِهِم الْأَصلِيةِ الَّتِي خلِقُوا علَيها لِبعدِ التباينِ بيننا وبينهم              ] ٢٧: الأعراف[
من زعم أَنه رأَى الْجِـن      : ذَا قَالَ الشافِعِي  فِي ذَلِك لِأَنهم أَجسام نارِيةٌ فِي غَايةِ الْخفَاءِ والِاشتِباهِ، ولِ         
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، أَي  ) فَخلَّيت(، أَي أَبو هريرةَ     ) قَالَ(عزر لِمخالَفَتِهِ الْقُرآنَ بِخِلَافِ ما إِذَا تمثَّلُوا بِصورٍ أُخرى كَثِيفَةٍ           
  بِيلَهس)هنفِ   ) ع سلَيو ،هكْترنِي تعي                ذَ أَوطَانَ أَخيلَا أَنَّ الشلْ ولَا، ب امِ أَمالطَّع ذَ مِنأَخ هلَى أَنلُّ عدا ييهِ م

لَا أَيضا لِأَنَّ يحثُو يحتملُ أَنْ يكُونَ بِمعنى يرِيد أَنْ يحثُو لِيحتاج ابن حجرٍ إِلَى معالَجةٍ كَثِيرةٍ حتـى                   
علَى بِناءِ الْفَاعِـلِ    ) يا أَبا هريرةَ ما فَعلَ    : -� -فَأَصبحت فَقَالَ النبِي    (ق الْحدِيثَ قَواعِد مذْهبِهِ     تطَابِ

)كأَسِير (    وذُكأْخم أَي ،)ةَ؟ارِحفِيهِ      ) الْب ةُ، قَالَ الطِّيبِياضِيلَةُ الْمأَيِ اللَّي ، :  هاربلَ -إِخـلَاةُ     عـهِ الصي
  لَامالسو-  بِـيةِ النعابتكَةِ مرةٌ بِبامكَر وهاسِئًا وهِ خدرطَانَ ويذِهِ الشأَخ ةَ مِنريرأَبِي ه كُّنمتبِ ويبِالْغ 

- �-          عِ زملِيلُ جدِيثِ دفِي الْحوعِ، وبتالِ الْملَاءُ حإِع همِن لَمعيا        وـدأَح كِيلِهِمـوت ثُم كَاةِ فِطْرِهِم
 -النبِي  " ، أَي   ) يا رسولَ اللَّهِ شكَا حاجةً شدِيدةً وعِيالًا فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه، قَالَ          : قُلْت(بِتفْرِيقِها  

، أَي فَكُن   ) وسيعود(لتخفِيفِ، أَي فِي إِظْهارِ الْحاجةِ      بِا) إِنه قَد كَذَبك  (بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ   ) أَما (-�
    هذَرٍ مِنلَى حولِ اللَّهِ       (عسلِ رلِقَو ودعيس هأَن فْترفَع- �-   هتدصفَر ودعيس هأَن  (   ،هتاقَبرو هتظَرتأَيِ ان
مـا  :  قَولُه - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -لَا دلِيلَ علَيهِ بلْ يدلُّ علَى عدمِ تقْيِيدِهِ         ثَانِي لَيلَةٍ   : وقَولُ ابنِ حجرٍ  

 حالٌ مقَدرةٌ لِأَنَّ الْحثْو عقِب الْمجِيءِ لَا معه، ويحتملُ        ) فَجاءَ يحثُوا (فَعلَ أَسِيرك الْآتِي بِقَولِهِ الْبارِحةَ      
  قْدِيركُونَ التى       : أَنْ ينعالْمو ،قبا سلَى ما عادتِمثُو اعحلَ يعاءَ فَجذَ       : فَجأْخأَنْ ي رِيدي ذُ أَوأْخي هأَن) مِن

  فَقُلْت هذْتامِ فَأَخولِ اللَّهِ     : الطَّعسإِلَى ر كنفَعنِي:  قَالَ -� -لَأَرعد (   كْنِيرأَيِ ات)   لَيعو اجتحي مفَإِن
لَعلَّه لِقَولِهِ لَا أَعود وإِلَّا فَقَد تحقَّق كَذِبه فِي إِظْهارِ الْحاجـةِ علَـى لِسـانِ                ) عِيالٌ لَا أَعود، فَرحِمته   

 -يلَه فَأَصبحت فَقَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ        وخلَّيت سبِ (ظَن أَنه تاب مِن كَذِبِهِ      : الصادِقِ الْمصدوقِ، وقِيلَ  
�- :      ؟ قُلْتكلَ أَسِيرا فَعةَ مريرا ها أَبةً    : ياجكَا حولَ اللَّهِ شسا رةٍ        ) يـخسا فِـي نةً كَمدِيدش أَي ،

: فَقَالَ(مِ الْعودِ ولَعلَّه تركَه الراوِي اختِصارا       ، أَي لِعهدِهِ بِعد   ) وعِيالًا فَرحِمته فَخلَّيت سبِيلَه   (صحِيحةٍ  
   ككَذَب قَد ها إِنأَم (      ِدومِ الْعدفِي ع أَي ،)         فَقُلْـت ـهذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحاءَ يفَج هتدصفَر ودعيسو :

وهذَا آخِر ثَلَاثِ مراتٍ    ( لَه ما يقْطَع طَمعه فِي أَنه يطْلِقُه فَقَالَ          وذَكَر) -� -لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ     
كرٍ  ) إِنجح نلَـا               : قَالَ اب هأَن هكَلَام هنمضا تلِيلٌ لِمعت كاتٍ، إِنرثَلَاثِ م آخِر هجِيءُ الَّذِي جِئْتذَا الْمه

لَا تعود ثُم   (، أَي تظُن أَو تقُولُ      ) تزعم(ظَّاهِر أَنَّ هذَا مبتدأٌ وآخِر بدلٌ مِنه والْخبر أَنك          يطْلِقُه اهـ وال  
ودعةٍ ) تخسفِي نو :            قَالَ الطِّيبِيو ،ودعت ثُم ودعأَنْ لَا ت ظُنت أَي ،دوعأَنْ لَا ت معزلُ: تقَو     معـزت ـكأَن ه

                 لُـها اهـ فَقَوفِيه أَي ،رقَدم مِيرالضاطِلِ ولِ الْبذَا الْقَووفَةُ هصوةٍ مرلَى أَنَّ كُلَّ ماتٍ عرصِفَةُ ثَلَاثِ م :
            بِع دعا وضةِ الْأُولَى أَيرفِي الْم هلَى أَنلُّ عداتٍ يرثَلَاثِ م ذَا آخِرقَالَ      ها، وارتِصاقِطٌ اخس وهدِ وومِ الْعد

ولَا أَعود إِلَّا مرةً واحِدةً وهِي الثَّانِيةُ اهـ ويمكِن دفْعه          : كَلَام الشارِحِ بعِيد لِأَنه لَم يقُلْ لَه      : ابن حجرٍ 
 صرِيحا أَو ضِمنا، فَإِنَّ مِن الْمعلُومِ أَنَّ الْمستغِيثَ يزعم أَنه لَـا يعـود               بِأَنَّ الْتِزام عدمِ الْعودِ محقَّق إِما     

) كَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِها إِذَا أَويـت      (بِالرفْعِ، وفِي نسخةٍ بِالْجزمِ     ) أُعلِّمك(، أَي خلِّنِي    ) دعنِي: قَالَ(
 ميرِ وبِالْقَص     تدإِذَا قَص أَي ،د) اشِكإِلَى فِر (     ِفِيه لْتزنمِ وولِ النلِأَج)    سِيةَ الْكُرأْ آيفَاقْر "}   لَا إِلَه اللَّه
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   ومالْقَي يالْح وةَ  ] " ٢٥٥: البقرة[} إِلَّا هالْآي تِمخى تتح (    إِلَى أَي ،)  ظِيمالْع لِيالْع وهظَ) ولُّ  ودي هاهِر
           رِيصةِ خِلَافًا لِلْبالْآي أْسر سلَي ومأَنَّ الْقَي بِ الْكُوفِيذْهلَى مع)كفَإِن (      ذَلِك لْتإِذَا فَع أَي ،)  َالزي لَن

بِفَـتحِ  ) ولَا يقْربك (و مِن الْملَائِكَةِ    ، أَي مِن الْقُدرةِ أَ    ) حافِظًا(، أَي مِن عِندِهِ أَو أَمرِهِ       ) علَيك مِن اللَّهِ  
، أَي تدخلُ فِي الصباحِ غَايـةً       ) حتى تصبِح (لِأَذًى دِينِي ودنيوِي وهو مؤكِّد لِما قَبلَه        ) شيطَانٌ(الراءِ  

قَد كُوشِف لَه ذَلِك، ذَكَـره الطِّيبِـي،        : حتملُ أَنْ يقَالَ  ترِك الْإِسناد لِوضوحِهِ، وي   : لِما بعد لَن، قِيلَ   
قْرِيرِهِ    : قُلْتبِت حص لَكِن-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ     - علِقَوأْتِي ويا سكَم -     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -  اهور 

قِيهيا   : " الْبأَهقَر نم- عي     سِيةَ الْكُرنِي آي-       اللَّه هنأَم هعجضذُ مأْخي الَى   - حِينعارِ    - تدارِهِ ولَى دع 
     لَهواتٍ حريولِ دأَهارِهِ وولُ اللَّهِ        " (جسفَقَالَ لِي ر تحبفَأَص بِيلَهس تلَّي؟  : -� -فَخكلَ أَسِيرا فَعم (

أَمـا إِنـه   : زعم أَنه يعلِّمنِي كَلِماتٍ ينفَعنِي اللَّه بِها، قَـالَ : قُلْت(حةَ هنا أَيضا لِما سبق    لَم يقُلِ الْبارِ  
قَكدص (     ِلِيمعفِي الت أَي ،) كَذُوب وهـ           ) و  الِ ، أَي فِي سائِرِ أَقْوالِهِ أَو فِي أَغْلَبِ أَحوالِهِ، وفِـي الْأَمثَ

    قدصي قَد الْكَذُوب)لَمعت (    لَمعأَت أَي ،) اطِبخت نم (     صِيخالش يِينعالت أَي ،) ٍذُ ثَلَاثنالٍ   ) ملَي أَي ،
)طَانٌ : لَا، قَالَ : قُلْتيش كُونَ بِال        ) ذَاكى الظَّاهِرِ أَنْ يضقْتإِنْ كَانَ ما وفُوعروِينِ منالَ   بِالتؤبِ لِأَنَّ السصن

فِي قَولِهِ من تخاطِب عنِ الْمفْعولِ، فَالْعدولُ إِلَى جملَةِ الِاسمِيةِ وتشخِيصِهِ بِاسمِ الْإِشارةِ لِمزِيدِ التعيِينِ               
مراد واحِد مِن الشياطِينِ أَو إِبلِيس، ووجـه        ودوامِ الِاحتِرازِ عن كَيدِهِ ومكْرِهِ كَما ذَكَره الطِّيبِي، والْ        

        طَنـيشتو وفـرعطَانُ ميالشةِ وادذِهِ الْموسِ فِي هقَالَ فِي الْقَام دعب أَي ،طَنش وذٌ مِنأْخم هفِهِ أَنرص
   قَالَ الطِّيبِيو ،لَهلَ فِعطَانِ فِي  : فَعيالش ةَ          ذِكْركِرأَنَّ الن ورهشالْم وا هلَى ما عرِهِمايغا بِتنِ إِيذَانيضِعوالْم 

                 انِ تِلْكبقُر فْين همِن دسِ لِأَنَّ الْقَصلَ لِلْجِنا أَنَّ الْأَورِهايغت هجوالْأُولَى، و رغَي تا كَانبِلَفْظِه تإِذَا أُعِيد
 لَه، والثَّانِي لِفَردٍ مِن أَفْرادِ ذَلِك الْجِنسِ، أَي شيطَانٌ مِن الشياطِينِ، فَلَو عرف لَا وهم خِلَـاف              الْماهِيةِ

ير مرادٍ، قَـالَ  الْمقْصودِ لِأَنه إِما أَنْ يشار إِلَى السابِقِ أَو إِلَى الْمعروفِ الْمشهورِ بين الناسِ وكِلَاهما غَ       
الْحدِيثُ دالٌّ علَى أَنَّ تعلُّم الْعِلْمِ جائِز مِمن لَم يعملْ بِما يقُولُ بِشرطِ أَنْ يعلِم الْمـتعلِّم                 : ابن الْملَكِ 

 يجوز أَنْ يتعلَّم إِلَّا مِمن عرف دِيانته وصلَاحه         كَونَ ما يتعلَّمه حسنا، وأَما إِذَا لَم يعلَم حسنه وقُبحه لَا          
اهـ وفِيهِ أَنَّ الْأَحادِيثَ الْموضوعةَ كَثِيرةٌ فِي معانٍ حسنةِ الظَّـاهِرِ كَفَضِـيلَةِ السـورِ والْعِبـاداتِ                 

ثَالِهفِي أَم لُّمعالت وزجلَا ياتِ ووعالدالثِّقَاتِ و ا إِلَّا مِن)ارِيخالْب اهو٤٢٠) .ر 
 :فوائد من قصة أبي هريرة مع الشيطان

 :  هذه القصة يؤخذ منها فوائد كثيرة ومتعددة، فمن هذه الفوائد
 . أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن: أولاً

                                                 
 )١٤٦٢/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٢٠
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 يعمل ا، وربما تأخذ علماً من رجـل         أن الحكمة قد يعلمها الفاجر ولكنه لا ينتفع ا؛ لأنه لا          : ثانياً
 . فاجر، والعلم هذا نافع؛ ولكن الفاجر لا ينتفع به لفجوره

أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، وهذا كثير حاصل، وكـثير مـن النـاس عنـدهم                   : ثالثاً
م؛ لكنها  معلومات كثيرة لكن لا يعملون ا، لو كانوا يعملون بالمعلومات التي عندهم لتغيرت أحواله             

معلومات بدون عمل، ومعلومات بدون عمل لا تنفع، ولو كنا نعمل بعشر ما نعلم لتغيرت أحوالنـا                 
 . كثيراً
أن الشيطان قد يصدق أو يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن، ومع ذلك لا يكون مؤمناً، هـذا                  : رابعاً

ا لكن هذا التصديق لا يعني أنـه        إن هذه الآيات تحفظك من الشياطين، هو صدق ذ        : الشيطان يقول 
 . مؤمن

أن الكذاب قد يصدق، فبعض الكذابين يمكن أن يصدقوا في بعض الأحيان مع أم كذابون،               : خامساً
 ).صدقك وهو كذوب: ( قال في الشيطان�وهذا النبي 

مـن  وكذوب صيغة مبالغة    . أن العادة والغالب على الشيطان الكذب، وأنه نادراً ما يصدق         :  سادساً
 ). صدقك وهو كذوب: (قوله

:  أن الشيطان قد يتصور بصورةٍ يمكن للإنسي أن يراه من خلالها؛ لأن االله يقـول في كتابـه                 : سابعاً
}         مهنورثُ لا تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ه{ ، الشيطان يراكم وأنتم لا ترونه       ]٢٧:الأعراف[} إِن هإِن

هو ومن على شاكلته من الشياطين يرونكم وأنتم لا تروم، فإذا           ] ٢٧:الأعراف[} بِيلُه  يراكُم هو وقَ  
فكيف رآه أبو هريرة؟ وكيف رآه الصحابة       ] ٢٧:الأعراف[} مِن حيثُ لا ترونهم   {:  كان االله يقول  

ى شـكله  أنه لو كان هو عل: عندما تصور بصورة أخرى غير الصورة الأصلية، أي     : الآخرون؟ فنقول 
] ٢٧:الأعـراف [}  إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا تـرونهم  {الأصلي الحقيقي فلا يمكن أن نراه         

لكن إذا تشكل بصورة كلب أو حية أو على صورة هذا الكائن المهزول كأن ذراعيه ذراعي كلـب،                  
الصورة التي تشكل عليها، لكن الصورة      فحينها يمكن أن نراه؛ لأنه تشكل بصورة أخرى، فنراه ذه           

}  إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا ترونهم       { الأصلية التي خلقه االله عليها لا يمكن أن نراه وهو عليها            
 ]. ٢٧:الأعراف[

 . لأن الشخص الذي يقام على حفظ الأشياء يسمى وكيلاً، فمن يوكل بحفظ الصدقة فهو وكي: ثامناً
} وشارِكْهم فِي الْـأَموالِ والْـأَولادِ       { : أن الجن يأكلون من طعام الإنس، قال االله عز وجل         : تاسعاً

: والطعام يدخل في الأموال، فإذا أردت أن تمنع الشيطان من مشاركتك في الطعام فقل             ] ٦٤:الإسراء[
باسـم االله   : ، وإذا قدم الطعام فقلت    باسم االله فإنه لا يدخل معك     : باسم االله، وإذا دخلت مترلك فقل     

لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذاً تستطيع أن تحرم الشيطان من مشاركتك في الطعام              : فإن الشيطان يقول  
باسم االله، فإن من فائدة تغطيتـه       : وكذلك إذا كان إناء فيه طعام غطه، وقل       . عندما تسمي االله عليه   
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 وإن الشيطان يأكل ويشرب من الإناء المفتوح، ولذلك         باسم االله منع الشيطان من الأكل منه،      : وقول
فلـو وضـعت عـوداً دون       ) ولو أن تعرض عليه عوداً وتسمي االله      : (قال النبي عليه الصلاة والسلام    

وكذلك يفيد في منع نـزول  . باسم االله، فلا يستطيع الشيطان أن يأكل أو يشرب منه       : الغطاء، وقلت 
ة يترل فيها داء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شـيء             الداء من السماء، فإن في السنة ليل      

 :باسم االله ما يلي: غيبي، فإذا غطيت الإناء فلا يترل الداء، فإذاً فائدة تغطية الإناء، وقول
 .منع الداء:  أولاً
 .منع الشيطان من أن يشاركك في مطعومك ومشروبك:  ثانياً
وقَبِيلُه مِن حيـثُ    {إِنه يراكُم هو    :  فإذا قال إنسان  .  من النظر إليك   أن باسم االله تمنع الشيطان    :  ثالثاً

   مهنورفإننا نريد أن نخلع ثيابنا، وأن ندخل للاغتسال، وأن يأتي الرجل أهلـه             ] ٢٧:الأعراف[} لا ت
 أخبر بأن الرجل    �فإن النبي   . لا: فما هو الحل؟ وهل نبقى نحن باً لأعين الجن يرون عوراتنا؟ فنقول           

إذا أراد أن يخلع ثيابه فسمى االله، فإن الشيطان لا يستطيع أن ينظر إلى عورته، وهذا حفظ للعـورة،                   
وكذلك باسم االله تمنع من المشاركة في       . باسم االله : باسم االله، وإذا أتى أهله قال     : وإذا خلع الثياب قال   

أن ]: ٦٤:الإسـراء [}  هم فِي الْأَموالِ والْـأَولادِ    وشارِكْ{:  الأولاد؛ فإنه ورد في تفسير قوله تعالى      
باسم االله قبـل الجمـاع      : الشيطان يشارك الإنسان في وطء زوجته، فيشاركه في الأولاد، فإذا قلت          

فباسم االله تمنعه من دخول بيتك، ومن طعامـك، وشـرابك،   . منعت الشيطان مشاركتك في الأولاد    
 . ، ومن هذا يتبين لنا أهمية هذه الكلمةومن رؤية عورتك، ومشاركتك زوجتك

أن الشياطين قد يتكلمون باللغة العربية، وقد تسمعه أيضاً باللغة التي عليها هذا الرجل، قـد                : عاشراً
وكان رجلاً متقعراً في الكلام يأتي      -حدثوا أن أبا علقمة النحوي      . يتكلم باللغة الإنجليزية أو الفارسية    

مرةٍ يمشي في الطريق، فأصابه شيء فسقط، فتجمع عليه أهل السـوق،           كان ذات    -بالكلام الوحشي 
مالكم تكأكـأتم علـي     : هذا يعصر إامه، وذاك يقرأ في أذنه، وذلك يؤذن في الأذن الأخرى، فقال            

تكأكأتم : (فقوله. شيطانه يرطن بالفارسية أو بالهندية    : فقالوا. كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني     
افرنقعوا (كتجمعكم على من دخل فيه الجني،       : علي كتجمعكم على ذي جنة، أي     تجمعتم  : أي) علي
إذاً يمكن للشيطان أن    . هذا شيطانه يتكلم بالهندية أو بالفارسية     : انفضوا واذهبوا عني، فقالوا   : أي) عني

يتكلم باللغات الحية المعروفة، ولا شك أم يعلمون أن منهم من يتكلم العربية، ومنهم مـن يـتكلم                  
ومِنـا  {غيرها، وفيهم أهواء وبدع؛ عندهم قدرية ورافضة ومرجئة ومبتدعة، ومشركون، وضلاَّل              

 .حتى البدع موجودة عند الجن] ١١:الجن[}  دونَ ذَلِك كُنا طَرائِق قِدداً
في هذا الحديث أن الشياطين يسرقون ويخدعون، ما هو وجه السرقة هنا؟ لما جعل يحثو               :  حادي عشر 

أنه كان يأخذ فينقص الطعام، ويخدعون لما قـال         :  الطعام ويأخذ منه بكفيه، وفي الرواية الأخرى       من
 . لا أعود ثم عاد، هذا خداع: لا أعود ثم عاد وقال له: له
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 .فضل آية الكرسي، ومن الروايات الأخرى يؤخذ فضل آخر سورة البقرة: ثاني عشر
 . لا يذكر اسم االله عليهأن الجن يصيبون من الطعام الذي :  ثالث عشر
 . إن المسروق لم يبلغ نصابه: أن يد السارق لا تقطع في ااعة، ويمكن أن يقال: رابع عشر

قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، فإذا جاء أحد ظهر لك منـه الصـدق،                 : خامس عشر 
 والعيال ولا يظهر    وأمسكت به وهو يسرق شيئاً من عندك، وعندما حققت معه شكا الحاجة والفقر            

 الفقر والشدة والمسكنة، فالأفضل لك أن تعذره بما فعل،          -فعلاً-منه خلاف ذلك، فالذي يظهر منه       
ولا تأخذه بما اقترف، من باب قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، وأبو هريرة رضـي االله                   

 .وأنه أهلٌ للرأفة والرحمة فتركهعنه في المرة الأولى هكذا كان حاله، فقد ظن به أنه محتاج فعلاً، 
 على المغيبات؛ لأن أبا هريرة لما جاء النبي عليه الصـلاة والسـلام لم               �اطلاع النبي   :  سادس عشر 

فمـا  ) ما فعل أسيرك البارحـة؟    : (يقص عليه القصة، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له           
ناك أسير مع أن أبا هريرة لم يخبره؟ جاء أبو هريـرة            الذي أدرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ه        

فإذاً النبي عليه الصلاة والسـلام      ) ما فعل أسيرك البارحة؟   : (النبي عليه الصلاة والسلام وبادأه بالقول     
 . يطلعه االله على شيء من الغيب

 قبل العيد،   جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر لتفريقها بعد ذلك، وأنه يجزئ إخراجها            : سابع عشر 
يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومٍ أو يومين، وكان يقوم العامـل في عهـد                : وكما قال العلماء  

الصحابة الموكل من بيت المال من الخليفة بأخذ الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، وإذا كـان الشـهر                   
 .م وتسعة وعشرينثلاثين فثلاث ليال، ولو كان تسعة وعشرين فقبلها بيوم أو يومين، يو

 . أن زكاة الفطر تخرج طعاماً كما تقدم ذكره:  ثامن عشر
: يقين الصحابة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقهم به، عندما قال أبو هريـرة               : تاسع عشر 

 أنه سيعود أيقن أبـو      �رد أن الخبر من النبي      ) إنه سيعود : �فعرفت أنه سيعود لقول رسول االله       (
إذا أويـت إلى    : فضل قراءة آية الكرسي قبل النوم؛ لأن الشيطان قـال         : عشرون. أنه سيعود هريرة  

فإذاً متى تقرأ بناءً على     ] ٢٥٥:البقرة[} اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم        { : فراشك فاقرأ آية الكرسي   
 أقـر   �لشيطان بل لأن الـنبي      تعليمات الشيطان الرجيم؟ إذا أويت إلى فراشك، ليس لأا وصية ا          

ذلك، وإلا فالشيطان لا سمع له ولا طاعة، فلم يصبح تشريعاً بكلام الشيطان بل صار تشريعاً لما قال                   
، )صدقك  : ( لما قال : حادي وعشرون . ، وهذه الفائدة التالية   )صدقك  : ( النبي عليه الصلاة والسلام   

آية الكرسي تمنع شياطين الإنس والجن في ظاهر        أن  : ثاني وعشرون . هو التشريع وليس كلام الشيطان    
ولا يقربنك شـيطان،    :  من أن يقترب من الإنسان؛ لأنه يقول       -سواء كان في الأمور الدينية    -النص  

كرامـة  : ثالث وعشرون . نفي، فلا يقربك شيطانٌ حتى تصبح     ) ولا يقربنك (نكرة  ) شيطان(وكلمة  
 القبض على الشيطان، وليس آحاد الناس يسـتطيعون         االله تعالى لـأبي هريرة عندما استطاع أن يلقي       
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القبض على الشيطان، لكن أبا هريرة استطاع أن يلقي القبض عليه، فما استطاع الشـيطان أن يفـر            
 .٤٢١وإلا لو لم يخل سبيله لما استطاع الشيطان أن يهرب منه) فرحمته فخليت سبيله: (منه، فلذلك قال

 شيطان ؟؟ ما هي الوسائل التي نحذر ا من ال 
   الحذر والحيطة واخذ التأهب -
  الاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة -
وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشـياطِينِ وأَعـوذُ بِـك رب أَنْ              ( الالتجاء والاحتماء باالله تعالى      -

 ) المؤمنون) (يحضرونِ
  الإستعاذه باالله -
  تعالى  الاشتغال بذكر االله-
   أن يلتزم الإنسان بالصحبة الصالحة -
   مخالفة الشيطان في كل الأمور -
 .٤٢٢  الاستغفار-

 :أسباب فضل آية الكرسي
 ما هي الميزة الموجودة في آية الكرسي حتى تمنع الشياطين من إيذائنا؟ : إن قال قائل

 ذلك الصـحابي، وأن     � النبي   إن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب االله تعالى، كما أخبر           : فالجواب
 لم يمنعه من دخـول الجنـة إلا أن   -بعد كل صلاة: أي-هذه الآية إذا قرأها رجل في دبر كل صلاة          

 في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي رحمه االله وغيره، فآية الكرسـي إذاً            �يموت، كما قال النبي     
ومـن أسـباب    . في كتاب االله عز وجل    تقرأ قبل النوم وكذلك في أدبار الصلوات، وهي أفضل آية           

 : فضلها
في البقـرة، وفي    ] ٢٥٥:البقرة[}  اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم      {:   اشتمالها على الاسم الأعظم    -١

الْوجـوه  وعنتِ {:  ، وفي طه]٢-١:آل عمران[} اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم      * الم  { آل عمران   
 : وكذلك فإن هذه الآية هي عشر جمل مستقلة-٢]. ١١١:طه[} لِلْحي الْقَيومِ 

 .متفرد بالألوهية] ٢٥٥:البقرة[}  اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو  {- أ
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداً، والقيوم هو القائم بنفسـه            ] ٢٥٥:البقرة[}  الْحي الْقَيوم   {- ب

ومِن آياتِـهِ أَنْ تقُـوم      {] ..  ٣٣:الرعد[}  أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت       {قيم لغيره     الم
فكل الموجودات لا قوام لها إلا باالله عز وجل، ولا غنى لها عن             ] ٢٥:الروم[}  السماءُ والْأَرض بِأَمرِهِ  

 . فتقرة إلى اهللاالله عز وجل أبداً، فكل الموجودات م
                                                 

 )٤٨٩/ ٤(ار المعرفة  ط د-وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ١٤٤/ ١٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٢١
٤٢٢ - http://knowingallah.com/v٢/Document.aspx?id=٢٢٩١&lang=ar 
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لا تعتريه سبحانه وتعالى غفلـة ولا ذهـول، ولا          ] ٢٥٥:البقرة[} لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نوم        {-جـ
 .استغراق في النوم وغياب عن الوعي أبداً: أي: نعاس، ولا نوم

إِنْ { : قهره وملكه الجميع عبيده وتحت    ] ٢٥٥:البقرة[}  لَه ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِ       { - د
 ]. ٩٣:مريم[}  كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبداً

لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عند االله        ] ٢٥٥:البقرة[} من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ         { -هـ
ة والسلام لكي يشفع لا بد أن يستأذن، وإذا أراد يوم القيامة            إلا إذا أذن االله، ولذلك النبي عليه الصلا       

أن يستأذن يأتي تحت العرش ويخر ساجداً، فيدعه االله ما شاء أن يدعه، ويعلمه من المحامد ويفتح عليه                  
من الثناء أشياء لم يعلمها أحداً فيعلمه إياها، وبعد ما يقولها ينتظر الناس النتيجة، ويسجد من تحـت                  

ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع     ! يا محمد : ( شاء االله أن يسجد من الوقت، بعد ذلك يقول         العرش ما 
 . فهذا سيد الخلق لا يمكن أن يشفع إلا إذا أذن االله) تشفع

إحاطته سبحانه وتعالى بجميـع الكائنـات،       ] ٢٥٥:البقرة[} يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم        { -و
{ والماضي والمستقبل، والجن من الغيب، واالله سبحانه وتعالى يحيط م ويعلمهـم             وإحاطته بالحاضر   

 ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمع٢٥٥:البقرة[} ي .[ 
فلا يطلع أحد على شيء من علم       ] ٢٥٥:البقرة[} ولا يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ          { -ز

 . ن أطلعهم االله، ولولا أنه أطلعهم ما اطلعوا ولا عرفوااالله إلا م
موضع قدمي الـرب سـبحانه      : الكرسي] ٢٥٥:البقرة[}  وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرض     {-ح

وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا االله، الكرسي عظيم جداً وفي غاية الاتساع  وسِع كُرسِيه السمواتِ                 
} وسِـع كُرسِـيه السـمواتِ والأَرض        { هذا الكرسي كيف العـرش؟      ] ٢٥٥:البقرة[رض    والأَ

لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطت ووصل بعضها ببعض ما كانـت في              ]  ٢٥٥:البقرة[
الكرسي إلا مثل الحلقة في صحراء من الأرض، والسماوات السبع والأرضين لو بسـطت ووصـل                

 ببعض فإن مساحتها بالنسبة للكرسي مثل الحلقة التي ألقيت في صحراء مـن الأرض، هـذا                 بعضها
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة مـن        (الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب فكيف العرش العظيم؟          

الآن نسبة كل السماوات السبع والأرضين إلى الكرسـي  ) . حديد ألقيت بين ظهراني فلاةٍ في الأرض      
 مثل حلقة في صحراء، واالله أكـبر مـن          -أيضاً- في صحراء، والكرسي نسبته إلى العرش        مثل حلقة 

االله أكبر من كل شيء، السماوات والأرض تضـيع         : العرش، وهذا يعطيك معنى عظيماً عندما تقول      
في الكرسي، والكرسي يضيع في العرش، واالله أكبر من الكرسي ومن العرش ومن السماوات ومـن                

االله سبحانه وتعـالى عظـيم      : لى العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته، فعندما نقول       الأرض، استوى ع  
 في  -الآن-نحن  . كبير، فهو شيءٌ لا يوصف أبداً، ولا يمكن أن يتخيله المتخيلون ولا يصفه الواصفون             

الأبعاد الفلكية هذه عقولنا تضيع ولا نستطيع جمع مسافات هذه السنوات الضوئية، وهذه كلـها لا                



 ٢٩٦

ء بالنسبة الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة للعرش والكرسي، ولذلك فإن االله عز وجل من عظمته أنه                شي
 . خلق هذه الأشياء العظيمة وهي لا تقارن به سبحانه

لا يثقله، ولا يكرثـه،     ] ٢٥٥:البقرة[} وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرض ولا يئُوده حِفْظُهما         { -ط
ه، ولا يتعبه، ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، فهو سهل يسـير عليـه                 ولا يعجز 

أنت كم تستطيع أن ترعى من ولد في نفس الوقت؟ المرأة كم تستطيع أن ترعى من                . سبحانه وتعالى 
الولد في البيت في نفس الوقت؟ تحافظ عليهم؟ إذا زادوا عن عدد معين هذا يسقط، وهـذا يجـرح،                   

 بجدار، وهذا يضرب، وهذا وهذا، لا تستطيع السيطرة عليهم، فاالله سبحانه وتعـالى لا               وهذا يصطدم 
يئوده حفظ كل من السماوات والأرض وما فيهما من الإنس والجن والملائكة وجميع العوالم، وهـذا                

 . شيء يسير على االله سبحانه وتعالى
}  وهو الْعلِـي الْعظِـيم    { :  في الآية هي قوله    آخر جملة ] ٢٥٥:البقرة[} وهو الْعلِي الْعظِيم     { -ي
فهذه تبين لنا بجلاء عظم قـدرة االله عـز          ]. ٩:الرعد[الْكَبِير الْمتعالِ     :  كقوله تعالى ] ٢٥٥:البقرة[

وجل، وأنه سبحانه قائم على جميع الأشياء التي منها الجن، وأنه لا يخرج شيءٌ منـها عـن ملكـه،                    
أنك تلتجئ إلى االله، وتعتصم به وبقدرته وبحفظه وكلاءتـه ورعايتـه   : ة التي معناه فالتحصن ذه الآي  

فيقيك من شر الشيطان، فإنك في الحقيقة إذا قرأا ذه النية فأنت تلتجئ إلى من لا ينام ولا يغفـو                    
ه ولا يسهو، وأن له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الجن هؤلاء والشياطين لا يخرجون عن ملك                 

وهـو الْعلِـي    { ولا عن قدرته، وأنه يعلم حركات الجن والشياطين، ولا يئوده حفظهما وما فيهما              
  ظِيمفأنت في الحقيقة تعتصم باالله بقدرته وبعظمته، فلذلك ينجيك هذا الاعتصام           ] ٢٥٥:البقرة[} الْع

والمسـألة مسـألة يقـين    ويحفظك بالتأكيد إذا كنت باالله مؤمناً وعليه متوكلاً ولا بد مـن هـذا،            
 .٤٢٣وتوكل

 : وسائل التوقي من الشيطان
 ما هي الوسائل التي نستطيع أن نحذر ا من الشيطان؟ :  إذا قال قائل

 : فالجواب
 : الوسائل كثيرة، فمن ذلك

 .  والاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة-أخذ التأهب- الحذر، والحيطة -١
* وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همـزاتِ الشـياطِينِ          {:   سبحانه وتعالى   الالتجاء إلى االله والاحتماء به     -٢

 ]. ٩٨-٩٦:المؤمنون[}  وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ

                                                 
٤٢٣ - http://islamnour.over-blog.com/article-٦٣٥٧٥٠٦٥.html 

 http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=٢٣٢٠٩٢ 
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اللهم جنبنـا الشـيطان وجنـب       : ( الاستعاذة عند دخول الخلاء، وعند الغضب، وعند الجماع        -٣
 من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان          أعوذ باالله : (عند الغضب ). الشيطان ما رزقتنا  

إذا ق الحمار تعـوذوا     ).. (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث      : (وعند دخول الخلاء  ). الرجيم
عند قراءة القرآن تعوذ بـاالله مـن الشـيطان          ).  لأنه رأى شيطاناً   -لماذا؟-باالله من الشيطان الرجيم     

أعيـذكما  : ( بقولـه  �تعوذهم، وكان الحسن والحسين يعوذهما النبي       الرجيم، حتى أولادك وأهلك     
مفرد الهوام، وهو كل مـن      : والهامة) بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة          

 . يهم بسوء
 الاشتغال بذكر االله تعالى مما يحمي العبد من الشيطان، وعلى رأس الذكر القـرآن، وعلـى رأس                  -٤

والأذكار كثيرة، وآية الكرسي واحدة من هذه الأذكـار، وإذا لازم الإنسـان             . لكرسيالقرآن آية ا  
الصالحين فإن في ذلك حفظاً له من الشيطان؛ لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية، فالذي يتفرد عـن                  

ولـذلك إذا   ) الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعـد       (جماعة المسلمين فإن الشيطان يتسلط عليه،       
الشيطان يأكل بشماله وأنت تأكـل      ..  الإنسان مع القوم الصالحين فإنه يحمي نفسه من الشيطان         كان

الشيطان يعطي بشـماله وأنـت تعطـي       .. الشيطان يشرب بشماله وأنت تشرب بيمينك     .. بيمينك
الشيطان يأخذ بشماله وأنت تأخذ بيمينك، حتى اللقمة إذا وقعت منك لا تدعها للشيطان،              .. بيمينك

فلا تستعجل بل تتأنى،    ) العجلة من الشيطان  : (� علمت أن العجلة من الشيطان كما قال النبي          وإذا
التثاؤب مدخل للشيطان فعليك أن تسد الطريق عليه وتضع يدك عند التثاؤب على فمك، الاستغفار               

د من  فهناك وسائل كثيرة تنجي العب    . وهكذا...  يقطع الطريق على الشيطان فعليك أن تلزمه         -مثلاً-
الشيطان، فينبغي الالتزام ا، والمحافظة عليها، وهذا ذكر بعض ما تضمنه حـديث أبي هريـرة مـن                  

 ٤٢٤.الفوائد، واالله سبحانه وتعالى أعلم
 :فقه الحديث 
 :دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث

و أقـرض،   أن الوكيل إذا تصرف في الشيء الذي وكل عليه، فمكن غيره من الأخذ منـه، أ               :  أولاً
وإجازته له، فإن لم يجـزه، لا يجـوز         . وأسلف منه، بدون إذن موكله، فإن ذلك يجوز بموافقة موكله         

تصرفه هذا ولا يصح شرعاً، وهو ما ترجم له البخاري، أما دليل جوازه إذا أجازه موكله وأمضـاه                  
الفطر الذي  كان يأخذ كل ليلة من طعام صدقة        . فهو حديث الباب، حيث إن هذا الشخص اهول       

 قـد أجـازه     -� -كان أبو هريرة وكيلاً عليه، ولم ير أبو هريرة في ذلك حرجاً ما دام رسول االله                 
 .وأمضاه بعد علمة به

                                                 
٤٢٤ - http://www.islamprophet.ws/ref/٣٤٧ 
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فضل آية الكرسي، وأا حصن منيع لقارئها تصونه من كل مكروه وتحفظه من جميع الآفـات                :  ثانياً
: " تلك الليلة حتى الصباح لقوله في الحديث      والمخاوف والأرواح الشريرة من الجن والشياطين طوال        

فقد " فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، فإنك لن يزال عليك من االله حافظ، ولا يقربنك شيطان                  
 ".أما إنه قد صدقك : "  هذه المقالة حيث قال-� -صدق رسول االله 

 سواء كان صالحاً أو فاسـقاً، فـإن       أن الحكمة ضالة المؤمن، وأن كلمة الحق مقبولة من قائلها         :  ثالثاً
٤٢٥.وفيه جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه: العبرة بالقول لا بقائله، قال العيني
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 )٣٢٢/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٢٥
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بينما نحن : يرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَأَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا هر:   عنِ الزهرِي، قَالَ
 بِيالن دعِن لُوسلٌ فَقَالَ�ججر اءَهإِذْ ج ، :لَكْتولَ اللَّهِ هسا ر؟«: قَالَ. يا لَكلَى : قَالَ» مع تقَعو

فَهلْ تستطِيع أَنْ «: لاَ، قَالَ: قَالَ» ةً تعتِقُها؟هلْ تجِد رقَب«: �امرأَتِي وأَنا صائِم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
فَمكَثَ : لاَ، قَالَ: قَالَ. »فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِينا«: لاَ، فَقَالَ: ، قَالَ»تصوم شهرينِ متتابِعينِ

 بِيالن�بِيالن أُتِي لَى ذَلِكع نحا ننيفَب ، � رما تقٍ فِيهرلُ - بِعالمِكْت قرالعائِلُ؟«:  قَالَ- والس نأَي «
أَعلَى أَفْقَر مِني يا رسولَ اللَّهِ؟ فَواللَّهِ ما بين : فَقَالَ الرجلُ» خذْها، فَتصدق بِهِ«: أَنا، قَالَ: فَقَالَ

:  حتى بدت أَنيابه، ثُم قَالَ� أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ بيتِي، فَضحِك النبِي - يرِيد الحَرتينِ -لاَبتيها 
»لَكأَه ه٤٢٦»أَطْعِم  

قَعت و: قَالَ» ولِم؟«: هلَكْت، قَالَ:  رجلٌ، فَقَالَ�أَتى النبِي : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
لاَ : قَالَ» فَصم شهرينِ متتابِعينِ«: لَيس عِندِي، قَالَ: قَالَ» فَأَعتِق رقَبةً«: علَى أَهلِي فِي رمضانَ، قَالَ

أَين «: ، فَقَالَ بِعرقٍ فِيهِ تمر�لاَ أَجِد، فَأُتِي النبِي : قَالَ» فَأَطْعِم سِتين مِسكِينا«: أَستطِيع، قَالَ
علَى أَحوج مِنا يا رسولَ اللَّهِ، فَوالَّذِي بعثَك : قَالَ» تصدق بِهذَا«: ها أَنا ذَا، قَالَ: قَالَ» السائِلُ؟

 بِيالن حِكا، فَضمِن جوتٍ أَحيلُ با أَههيتلاَب نيا بم ،أَ�بِالحَق تدى بتقَالَ ح ،هابيإِذًا«: ن مت٤٢٧»فَأَن 
 بِيالن جوةَ، زائِشع مِعس هر، أَنيبنِ الزدِ االلهِ ببنِ عب ادبقُولُ�وعن عولِ االلهِ :  تسلٌ إِلَى رجى رأَت� 

» ما شأْنه؟ «�قْت، فَسأَلَه رسولُ االلهِ يا رسولَ االلهِ، احترقْت، احتر: فِي الْمسجِدِ فِي رمضانَ، فَقَالَ
: وااللهِ، يا نبِي االلهِ، مالِي شيءٌ، وما أَقْدِر علَيهِ، قَالَ: فَقَالَ» تصدق«: أَصبت أَهلِي، قَالَ: فَقَالَ

»لِسا» اجحِم وقسلٌ يجلَ رأَقْب لَى ذَلِكع وا هنيفَب ،لَسولُ االلهِ فَجسفَقَالَ ر ،امهِ طَعلَيا عر� :» نأَي

                                                 
 ) ١١١١ (- ٨١)٧٨١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٩٣٦)(٣٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٢٦
. تحررها من الرق) تعتقها. (عبد مملوكا أو أمة) رقبة. (جامعتها) وقعت على امرأتي. (فعلت ما يستوجب الهلاك والعقوبة) هلكت(ش[ 
هي الأسنان الملاصقة ) أنيابه. (مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء والمدينة بين حرتين) الحرتين. (جلس ينتظر) فمكث(

للرباعيات وهو علامة شدة ضحكه صلى االله عليه وسلم وكان ذلك منه تعجبا من حال الرجل وسرورا من حسن توسله وتلطفه 
 ]للوصول إلى مقصوده

أي أنتم حينئذ أحق ذا ) فأنتم إذا(ش  ) [ ٢٨٥١)(٢٠٢/ ٢(ة ومستخرج أبي عوان ) ٥٣٦٨)(٦٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢٧
 ]التمر

ر مِن قُوتِه فِيهِ دلِيلٌ أَنَّ مِن وجبت علَيهِ الْكَفَّارةُ أَنه إِذَا لَم يكُن عِنده فَضلُ ما يحتاج إِلَيهِ ولِعِيالِهِ لَم يجِب علَيهِ أَنْ يكَفِّ:  قَالَ أَبو عوانةَ
 )٢٠٣/ ٢(وقُوتِ عِيالِهِ، وعلَى إِجازةِ إِطْعامِ عِيالِهِ مِن كَفَّارةِ الْيمِينِ،مستخرج أبي عوانة 



 ٣٠٠

يا رسولَ االلهِ، أَغَيرنا؟ : فَقَالَ» تصدق بِهذَا«: �فَقَام الرجلُ، فَقَالَ رسولُ االلهِ » الْمحترِق آنِفًا؟
 ٤٢٨»فَكُلُوه«: فَوااللهِ، إِنا لَجِياع، ما لَنا شيءٌ، قَالَ

 :د المستنبطةالفوائ
بينما نحن جلوس عند رسول : " دلّ الحديث على الجلوس عند أهل الفضل والعلم؛ لقول الراوي-١
 .وهذا الجلوس له فوائده التي لا تخفى" االله
 ظاهر الحديث ترك الرجل للسلام، ولعل السبب يرجع إلى ذهوله عن السلام لخطورة ما ارتكبه -٢

 .من الجماع
على أن المستفتي يذهب إلى المفتي في مكانه، ويسعى حتى يصل إليه؛ لأن الأمر  في الحديث دلالة -٣

 .-�-يتعلَّق بدينه، فالرجل ذهب للنبي 
 الرجل قطع كلام أهل ذلك الس، وعلى هذا يجوز قطع الحديث إن كان هناك ما يستدعي -٤

 .كما في قصة هذا الرجل
لمن أراد الدخول، وعلى هذا ينبغي أن يكون  مفتوحا -�- دلّ الحديث على أن مجلس النبي -٥

 .العالم في استقباله للناس في بيته
 في الحديث دلالة على أن العالم عليه أن ينفع الناس، ويفتي في كل وقت، فالرجل عندما وقعت -٦

 في الوقت الذي يستطيع الوصول إليه، وهذا مما يجعل أناس يتعلَّقون -�-عليه الواقعة ذهب للنبي 
 .الم، ويكون أقرب إلى قلومبالع
 عدم ذكر اسم الرجل حينما يكون له أمر محرج، إذا لم يترتب على بيان اسمه أمر ذا بال، ولهذا لم -٧

 .-�- اسم الرجل، ولم يسأله النبي -رضي االله عنه–يذكر أبو هريرة 
 على -�-للنفس إن وجِد سبب ذلك، ولهذا لم ينكر النبي " هلكت" في الحديث جواز قول -٨

 .الرجل قوله ذلك
 عن -�-، فاستفسر النبي "هلكت: " في الحديث الاستفسار عن الكلام المبهم، فالرجل قال-٩

 .ذلك
أصبت : " يدل على التلميح دون التصريح فيما يستحى من ذكره ويستقبح، ولهذا قال الرجل-١٠

 .، ولم يصرح بغيره"وقعت على أهلي: "، وفي رواية"أهلي
تدل على أن الرجل كان متعمدا، لعلمه أنه فعل ما يسبب له الهلاك، " هلكت: "جل قول الر-١١

 .وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بعموم الحديث على أن الناسي عليه الكفارة
 . فيه عرض الرجل ما يصيبه على أهل العلم-١٢

                                                 
 )١١١٢ (- ٨٧)٧٨٣/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٢٨
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ن إلا مع المخالطة  فيه قرب العالم من الناس، بحيث كلما أصام أمر فزعوا إليه، وهذا لا يكو-١٣
 .والقرب

 في الحديث البحث عن حل لما يواجه الإنسان من مشكلات، وأن مجرد كتمها والسكوت عنها -١٤
 . لعرضها عليه-�-لا يحل المشكلة، ولهذا الرجل لم يكتم الأمر، وإنما طلب النبي 

نبه، ويظهر ما  يدل الحديث على أنه لا بأس للإنسان الذي يبحث عن حل لمشكلة أن يصرح بذ-١٥
 .خفي من أمره

 . كما يدل على أن ذكر الذنب على سبيل الندم لا يذم، وغير مستقبح-١٦
، على أن الوقوع في الذنوب يعتبر هلاكًا، وقد "احترقت: "، وفي رواية"هلكت: "دل قول الرجل
صي على الإنسان، كثيرا من آثار الذنوب والمعا" الجواب الكافي" في كتابه -رحمه االله-ذكر ابن القيم 

 .وهي جديرة بالمطالعة
 دلّ الحديث على أن المعترف بالذنب لا يلام على ذنبه، ولا يعزر، ويكتفى بندمه واعترافه -١٧

 .وطلبه الخروج مما هو فيه
:  في الحديث دلالة على أن المذنب عليه أن يندم من ذنوبه، ولهذا أتى الرجل نادما فقال-١٨

 .لى ندم وحرقة في القلب، والندم أول مراتب التوبةوهي كلمة تدل ع" هلكت"
 في الحديث أن العالم الذي يستفتيه الناس لا يغضب من أسئلتهم، فهي متعددة ومتنوعة، -١٩

 .وبعضها وقوع في الحرمات وغير ذلك، مما يستلزم على العالم أن يكون م رحيما
عن نفسه، فإن الرجل في الحديث ادعى  دلّ الحديث على أن الرجل المستفتي يصدق في قوله -٢٠

 . البينة-�-الفقر، وعدم الاستطاعة على الصيام، وعدم وجود رقبة يعتقها، ومع ذلك لم يسأله النبي 
 لم -�- في الحديث دلالة على أن المفتي يبدأ بذكر الكفارة ما دام حكم الفعل معلوماً، فالنبي -٢١

رجل يعرف ذلك بدلالة الحال، ولهذا اكتفى بذكر يذكر حكم الجماع في ار رمضان؛ لأن ال
 .الكفارة

 . الحديث نص على أن الجماع في ار رمضان يفطر-٢٢
إعتاق رقبة، فإن لم يستطع : "الحديث نص أيضاً على أن كفارة اامع في ار رمضان هي ثلاثة أمور

 ".فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا
 رتب الكفارة على الرجل -�- الحديث على أن كفارة الجماع على الترتيب؛ لأن النبي  دلّ-٢٣

 .ترتيبا، ولم يضع الخيار أمامه
أن الكفارة : -فيما يظهر واالله أعلم-وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، الصحيح منهما 

 . وبين الرجل-�-ين النبي على الترتيب وليست على التخيير، استدلالاً بواقع الحوار ب
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 الرجل أن يعتق رقبة، ولم يحدد له الإيمان من عدمه، وعلى هذا اختلف أهل -�- أمر النبي -٢٤
 هل يشترط الإيمان في عتق كفارة اامع في ار رمضان أم لا يشترط؟: العلم في هذه المسألة

 :والمسألة محتملة لقوة الأدلة فيها، وأصلها مسألة أصولية وهي
 ٤٢٩إذا اختلف السبب واتحد الحكم، هل يحمل المطلق على المقيد؟

 . أن اامع في ار رمضان يعتق رقبة مؤمنة قياساً على غيرها من الكفارات-واالله أعلم-والأقرب 
 الحديث نص على أن الشهرين متتابعان في كفارة الجماع في ار رمضان، فلا يجوز قطعهما إلا -٢٥

 )).فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ((:-�-بعذر، لقوله 
فهل تجد إطعام ستين : ((-�- الحديث أيضاً نص على أن عدد المساكين ستين مسكيناً، لقوله -٢٦

 .، وعلى هذا فلا يصح إطعام ثلاثين مسكيناً يومين، لأن العدد منصوص عليه))مسكيناً
 .ة اامع هم فئة المساكين الحديث نص على أن الذين يصرف لهم الإطعام في كفار-٢٧
ودعوى الرجل الفقر يدل على أن ضابط )) إطعام ستين مسكيناً: ((-�- إطلاق قول النبي -٢٨

 أطلق لفظ المساكين، وأوكل فهم ذلك للأعرابي، -�-الفقر والمسكنة يرجع للعرف؛ لأن النبي 
 .وبالتأكيد أنه يفهم الكلمة حسب عادته وعرفه

ن إخبار الإنسان عن فقره، وضعف حالته المادية، وظروفه المعيشية لا يدخل  الحديث دلّ على أ-٢٩
 .-�-في باب الشكوى المذمومة، ولهذا ذكر الرجل فقره للنبي 

، -�-، للنبي "لا: "للأكابر وأهل الفضل، فقد قال الرجل" لا: " الحديث يدل على جواز قول-٣٠
 .وقد كررها بتكرر السؤال

 المسلم يسأل عن دينه ولو كان سؤاله مما يستحى منه، فلا ينال العلم  الحديث يدل على أن-٣١
 .مستحٍ ولا مستكبر

 الحديث يدل على السؤال في محضر من القوم، فلا يشترط في السؤال الخفاء، وإنما يجوز ذكره -٣٢
 نحن بينما: "على الملأ من الناس، فقد ذكر الرجل سؤاله بين أناس كثير، كما يفهم من قول الراوي

، فلو كان العدد قليلاً لم ))أين السائل؟: ((-�-، ويدل عليه أيضاً قول النبي "جلوس عند رسول االله
 .-�-يجهله النبي 

                                                 
) ٢٤٩: ص(ق والمقيد والمطل) ٢٧٤١/ ٦(والتحبير شرح التحرير ) ، بترقيم الشاملة آليا٥/ ١( أسامة سليمان -أصول الفقه  - ٤٢٩

وشرح قواعد الأصول ومعاقد ) ٢٦٧: ص(وشرح تنقيح الفصول ) ٨٧/ ٢(وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
ومختصر التحرير شرح ) ، بترقيم الشاملة آليا١٣/ ٥٣(وشرح مختصر التحرير للفتوحي ) ، بترقيم الشاملة آليا١٤/ ١٦(الفصول 

 )٤٠٢/ ٣( الكوكب المنير
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 يستنبط من الحديث أنه يجوز إطالة الجلوس عند الإنسان إن كانت لا تضر، فقد كان القوم -٣٣
 -�-جالسا معهم حتى أُتي النبي  قبل مجيء الرجل، واستمر الرجل أيضاً -�-جلوسا عند النبي 

 .بعرق فيه تمر، ولا شك أن هذا الجلوس طويل نوعاً ما
، ))أين السائل: ((-�-، فقد قال الرجل حينما سأل النبي "أنا: " دلَّ الحديث على جواز قول-٣٤

 ".أنا: "قال الرجل
 ".أنا خير منه: "يس، حينما يكون على سبيل الفخر والكبر، كما قال إبل"أنا: "وإنما يكره قول

، ))خذ هذا وتصدق به: (( قال للرجل-�- دلَّ الحديث على مراعاة فقه الأولويات، فالنبي -٣٥
مع وجود فقراء أشد فقراً من هذا الرجل، إلا أن هذا الرجل يريد خلاص ذمته وبراءا، فقدمه النبي 

 . على غيره-�-
 إاء حاجات الناس دون تطويل أو مماطلة،  يؤخذ من الحديث أن أهل العلم والفضل عليهم-٣٦

 )).خذ هذا وتصدق به: ((-�-، قال له النبي -�-فالرجل بمجرد شكواه للنبي 
 يستفاد من الحديث حسن الطلب بالأسلوب المناسب، فالرجل طلب طعاماً لأهله بأسلوب -٣٧

 .خارجيمناسب فحصل له مقصوده، وكم ضيع سوء الأسلوب من حق، فضلاً عن جلب نفع 
 بين -�- دلّ الحديث على جواز الضحك أمام الناس ما لم يخل بالآداب، فقد ضحك النبي -٣٨

 .القوم حتى بدت أنيابه
 تعجباً من حال الرجل؛ فيدل على جواز الضحك في حال -�- على القول بأن ضحكه -٣٩

 .التعجب، وأن الإنسان يكتفي به عن التوبيخ
ان في الضحك أمام الغير، وأن ذلك لا يخل بالمروءة، فقد  دلّ الحديث على خروج الأسن-٤٠

 . أمام ذلك الس-�-خرجت أنياب النبي 
 . دلّ ظاهر الحديث على جواز المسألة لمن كان محتاجاً-٤١
 في الحديث بيان لخصلة يجبل عليها الإنسان، وهو حب الطمع والتزود، فالرجل بعد أن كان -٤٢

 مع -�-ذي فعله، أصبح يسأل لأهله الطعام، ومع ذلك تعامل النبي يسأل عن مخرج له من ذنبه ال
 .هذا الموقف بما يفيد فن التعامل مع الخصال الفطرية في البشر

 في الحديث رأفة العالم بالناس واللين معهم، بما في ذلك من وقع في الذنب، وأسرف على نفسه -٤٣
 .بالمعاصي

: عند المؤمن، ولهذا قال الرجل كما في بعض الروايات في الحديث دليل على أن للذنب حرارة -٤٤
: ، وهكذا حال المؤمن مع الذنوب، فيرى أا تحرقه، ولأا مهلكة كما قال الرجل"احترقت"
، وهذا الشعور هو الذي يجعل المؤمن كلما وقع في الذنب تاب وأناب ورجع واستغفر، "هلكت"

 .بذنوبه مما يجعلها تستمر وتكثر ولم يلق لها بالاًعلى النقيض من ذلك الرجل متبلد الحس يتهاون 
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هل : (( ثلاثة أسئلة متوالية-�- الحديث دلّ على جواز كثرة الأسئلة للحاجة، فقد سأل النبي -٤٥
هل تجد إطعام ستين : ((، ثم قال))هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟: ((، ثم قال))تجد رقبة تعتقها؟

 . ذلكوذلك للحاجة إلى)) مسكيناً؟
، تحمل على الأسئلة ٤٣٠))ى عن كثرة السؤال: ((-�-والنهي الوارد عن كثرة الأسئلة في قوله 

 .التي لا فائدة منها جمعا بين الأمرين
 يدل الحديث على جواز سؤال العالم لغيره فيما يخصه من أسرار وشؤون إن ترتب على ذلك -٤٦

 من شؤون خاصة تتعلق بحالته المادية، وقدرته  فيما يخص الرجل-�-حاجة، فقد كانت أسئلة النبي 
 .الجسمية، والدافع لذلك لتكون الفتوى صحيحة

 الحكم بالنسبة -�- على المفتي أن يفتي غيره بالتفصيل وليس بالإجمال، فقد فصل النبي -٤٧
 . مجملة مبهمة، وإنما يعطي المستفتي حقّه من الفهم والدراية-�-للرجل، ولم تكن فتوى النبي 

 دلّ الحديث على أن كفارة اامع في ار رمضان إن كانت صيام شهرين متتابعين فهي مبنية -٤٨
، فعلى هذا ))هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟: (( للرجل-�-على الاستطاعة، ولهذا قال النبي 

 .يستطع أطعميدور الحكم مع علته وجودا وعدما، فمن كان مستطيعاً لم ينتقل إلى الإطعام، ومن لم 
لم لا تستطيع صيام الشهرين، :  عن سبب عدم الاستطاعة، فلم يقل له-�- لم يستفصل النبي -٤٩

 .مما يدل على أن الرجل مصدق في أقواله بالإضافة إلى ترك الاستفصال فيما لا داعي له
على المرأة هل :  عن امرأة الرجل، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة-�- لم يسأل النبي -٥٠

 كفارة؟
 الاستفصال عن المرأة -�-على قولين كلاهما له حظ من النظر، وحجة من لم يوجب هو ترك النبي 

 .في هذا الحديث، ولعل السر في ذلك أن المرأة عليها شبهة الإكراه
 مع -�- في الحديث التعاون مع المذنبين، وإيجاد حلول لذنوم ومشكلام، فقد ضحك النبي -٥١
 .الرجل مذنب، وساعده في التكفير عن ذنبهأن 
 في الحديث رحمة االله بعبده، فالرجل وقع في الذنب وانتهك حرمة الشهر، ومع كل ذلك فقد -٥٢

 .، فسبحان من لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة الطائعين-سبحانه وتعالى-رزقه االله 
يعلم أن فرج االله قريب، فالرجل وقع في  في الحديث قرب الفرج، فكل من أصيب م وغم فل-٥٣

 .الذنب مع قلة في ذات اليد، فبعد هذه الحالة الصعبة جاء فرج االله

                                                 
 )٥٩٣ (- ١٢)١٣٤١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٤٧٧)(١٢٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٣٠
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، وهذا يرجع إلى اسم -سبحانه وتعالى- الله حكم في تقدير الذنب على العبد لا يعلمها إلا هو -٥٤
، بالإضافة إلى ما رزقه االله الحكيم، ومن الحكم الظاهرة في هذا الحديث معرفة الأحكام الشرعية

 .الرجل من طعام لأهل بيته
 الملاحظ أن الرجل فقير فقر مدقع، حتى أنه حلف أن ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل -٥٥

بيته، ومع ذلك يمارس حياته الطبيعية من جماع وغيره، بمعنى آخر أن هم الحياة الصعبة لم يمنعه من 
هذا من أنجح العلاجات لمن تراكمت عليه الهموم ألا يجعل الهم يمنعه حياته، ممارسة حياته الطبيعية، و

 .فإن التفاؤل والأمل وتناسي الهموم مما يخففها
، ففي رواية أنه أعرابي، وقرائن الأحوال -�- في الحديث دلالة على أساليب الأعراب مع النبي -٥٦

ه الحديث، ودخوله بدون استئذان، وألفاظه من أفعال هذا الرجل تدل على أنه من الأعراب، فمقاطعت
 .-�-، وللأعراب قصص شيقة، وأساليب مثيرة مع النبي "احترقت" "هلكت"

 في الحديث سكوت المفضول بين يدي الفاضل، فالصحابة الجلوس لم يتكلم أحد منهم، ولم -٥٧
 .، وهذا أدعى لسماع العلم ووعيه-�-يقاطع النبي 

، ))ويلك: (( قال للرجل-�-أن النبي : للرجل، ففي رواية" ويلك: " في الحديث جواز قول-٥٨
 .٤٣١باب قول ويلك للرجل: وعلى هذا بوب البخاري على هذا الحديث

والذي بعثك " في الحديث أن كثرة الحلف لا تذم إن كان لها ما يدعو، فالرجل حلف مرتين؛ -٥٩
 بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل فو االله ما"، ثم قال "بالحق ما أجد غيرها، وضرب صفحة عنقه

 .وعلى هذا تذم كثرة الحلف فيما لا داعي له، أو عبثاً بدون فائدة" بيتي
؛ لأن عدد )مد(صاعاً، والصاع أربعة أمداد، وعلى هذا فلكل مسكين ) ١٥( العرق يساوي -٦٠

 :، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة)٦٠(المساكين 
 ارد في الكفارة؟ما مقدار الإطعام الو

لكل مسكين يستدل ذه الرواية، ومن قال بأن العبرة بمطلق الإطعام ) مد(فمن قال المقدار هو 
فيستدل بتعدد روايات العرق التي وردت، مما يدل على أن المراد إطعام المساكين بدون تحديد مقدار 

 .-بإذن االله-معين، والأمر سهل في ذلك 
امع في ار رمضان يقتصر على الثلاثة الخصال في الكفارة، ولا يجب  الحديث يدل على أن ا-٦١

 .عليه غيرها

                                                 
 باب ما جاءَ فِي قَولِ الرجلِ ويلَك) ٣٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٣١
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 لم يكتف -�- في الحديث حرص المسلم على براءة ذمة إخوانه، وسعيه في تخليصها، فالنبي -٦٢
: بالفتوى للرجل اامع في ار رمضان، وإنما سعى في تخليص ذمته مما علق فيها من حق الله، وقال

 .، وهكذا يكون المسلم مع إخوانه، وهذا مما يتعبد فيه المرء لربه))ذ هذا وتصدق بهخ((
 في الحديث على المفتي أن يذكر الحكم ويستفصل تأكيدا، ولا يستدل بظاهر حال المستفتي، -٦٣

، مع أن الرجل ظاهره ))هل تجد إطعام ستين مسكيناً((، ))هل تجد رقبة: (( سأل الرجل-�-فالنبي 
 . بظاهر الحال لوجود احتمال، وإنما سأله عن قدرته-�-قر، فلم يكتفِ النبي الف

 دلّ الحديث على عظم ذنب اامع في ار رمضان، فقد رتبت عليه الشريعة كفارة مغلظة، -٦٤
 .فنعوذ باالله من الذنوب

 . دلّ الحديث على أن الكفارة تخرج الإنسان من الذنب، وهذا من رحمة االله بعباده-٦٥
- دلّ الحديث على أن الإنسان يملك صدقته، ويتصرف ا كيفما يشاء، فالرجل قال له النبي -٦٦
 .، مع أنه في الأصل هو صدقة على الرجل))خذ هذا وتصدق به: ((-�
 أعطى الرجل عرقًا لأجل أن يكفر -�- في الحديث جواز مساعدة الرجل في كفارته، فالنبي -٦٧

 .عن ذنبه
 ".ما بين لابتيها يريد الحرتين: "ث عل أن حدود المدينة النبوية ما بين الحرتين، لقوله دلّ الحدي-٦٨
 في الحديث دلالة على أن الراوي يبين معنى الكلمات الغريبة ليفهما سامعها وقارئها، فقد قال -٦٩

 .، فهذا بيان لمعنى غريب"-يريد الحرتين-لابتيها : "الراوي
، ومعلوم أن العرق لا ))أطعمه أهلك: (( للرجل-�-، لقول النبي  في الحديث جواز الادخار-٧٠

 .يمكن الفراغ منه إلا في عدة أيام
 . وهب الرجل العرق من التمر-�- في الحديث جواز الهبة؛ لأن النبي -٧١
 . دل الحديث على أن الهبة تملك بالقبض من غير صيغة قولية-٧٢
الكرم يطمع بكرمهم، فعليهم أن يزدادوا ويتحلوا  في الحديث دلالة على أن أهل الفضل و-٧٣

 .بمكارم الأخلاق
 يجوز للإنسان أن يصرح بلفظ الفقر عن نفسه وأهل بيته ما دام كلامه صحيحاً، ولهذا قال -٧٤

 ".ما بيت لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي: "الرجل
لف تنصرف إلى ما لا فائدة  في الحديث جواز الحلف بدون استحلاف، وأن النهي عن كثرة الح-٧٥

 . منه اليمين-�-من غير أن يطلب النبي " والذي بعثك بالحق"منه، فالرجل حلف؛ 
 في إعطائه -�- في الحديث جواز الإلحاح إن كانت الحاجة داعية، فالرجل ألح على النبي -٧٦

 .الصدقة وذلك لفقره
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فالرجل أظهر معصيته وأمام الناس أيضا  في الحديث جواز إظهار المعصية لمن يرجو تخليصه منها، -٧٨
 .إلا أن ذلك في سبيل التخلص منها

 وفي الحديث أيضاً وجوب السؤال عما يفعله الإنسان مخالفاً لأوامر الشريعة، فلا يجوز للإنسان -٧٩
 .أن يترك دينه من غير سؤال؛ إذ قد يترتب على فعله أمور لا يحسن تركها

 : وهي اختلف أهل العلم في مسألة،-٨٠
 إن لم يستطع اامع الخصال الثلاث فهل تسقط الكفارة؟ أم تبقى دينا في رقبته؟

 لم يذكر للرجل شيئاً بعد أن ذكر -�-على قولين، ومن يقول بأن الكفارة تسقط يستدل بأن النبي 
 .الرجل أنه لا يستطيع

وأن يشرح صدري للنور والهدى، فهذه ثمانون فائدة من هذا الحديث العظيم، سائلاً االله أن ينفعني به، 
 ٤٣٢.وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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               بِيهِ النلَيلَ عخفَاةُ، دالو هترضا حا طَالِبٍ لَمأَبِيهِ، أَنَّ أَب نبِ، عينِ المُسنِ ابع�    ـو جأَب هدعِنـلٍ،   وه
فَقَالَ أَبو جهلٍ وعبد اللَّهِ بن أَبِـي        » أَي عم، قُلْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، كَلِمةً أُحاج لَك بِها عِند اللَّهِ            «: فَقَالَ
: ، حتى قَالَ آخِر شيءٍ كَلَّمهم بِـهِ       يا أَبا طَالِبٍ، ترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَلَم يزالاَ يكَلِّمانِهِ          : أُميةَ

       بِيدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النبلَى مِلَّةِ عع� :»     هنع هأُن ا لَمم ،نَّ لَكفِرغتلَأَس «لَتزفَن :}      بِـيـا كَـانَ لِلنم
ا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهـم أَنهـم أَصـحاب             والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانو      

 .٤٣٣]٥٦: القصص[} إِنك لاَ تهدِي من أَحببت{: ونزلَت]. ١١٣: التوبة[} الجَحِيمِ
، وعِنده أَبـو  �لَ علَيهِ النبِي لَما حضرت أَبا طَالِبٍ الوفَاةُ دخ : وعن سعِيدِ بنِ المُسيبِ، عن أَبِيهِ، قَالَ      

      بِيةَ، فَقَالَ النيأَبِي أُم ناللَّهِ ب دبعلٍ وهقُلْ: " �ج ،مع اللَّـهِ  : أَي دا عِنبِه لَك اجأُح إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه" ،
: � يا أَبا طَالِبٍ أَترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَقَـالَ النبِـي              :فَقَالَ أَبو جهلٍ، وعبد اللَّهِ بن أَبِي أُميةَ       

»     كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكفِرغتلَأَس« لَتزفَن ، :}       لَـوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو بِيا كَانَ لِلنم
 ٤٣٤]١١٣: التوبة[} مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الجَحِيمِكَانوا أُولِي قُربى، 

 : ٤٣٥شرح المفردات
يحتمل أن يكـون المسـيب      : هو سعيد بن المسيب بن حزن قال العلماء       ) عنِ ابنِ الْمسيبِ عن أَبِيهِ     (

 . وأسلم الآخران حضر هذه القصة، وكان الثلاثة يومئذ كفارا فمات أبو جهل على كفره 
حضرت علامات الوفاة، وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينـة لم ينفعـه             ) لما حضرت أبا طالب الوفاة      ( 

 .الإيمان لو آمن ، ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم
 وأراد بـذلك  " هو على ملة عبد المطلـب       " وفي رواية   ) على ملة عبد المطلب   : آخر ما كلمهم به   ( 

فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب اسـتقباحا للفـظ            " أنا  " ويحتمل أن يكون قال     . نفسه
 . المذكور؛ وهي من التصرفات الحسنة 

 :٤٣٦من فوائد الحديث

                                                 
  )٣٨٨٤)(٥٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٣٣
لا  /. (١١٣التوبة . / المستحقون لدخول النار والخلود فيها) أصحاب الجحيم. (وم على الكفرظهر لهم وثبت بم) تبين لهم(ش  [ 

  /]٥٦القصص . / ليس في قدرتك أن تدخل في الإسلام كل من رغبت في هدايته) دي من أحببت
  )٤٦٧٥)(٦٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٣٤
إرشاد الساري لشرح صحيح = وشرح القسطلاني ) ٢٠١/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني  - ٤٣٥

 ١٣( ابن حجر -وفتح الباري ) ٢٨١/ ٧(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = وشرح القسطلاني ) ١٥٨/ ٧(البخاري 
/٢٩٤.( 
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 بعد موت جده عبد المطّلب، وبقي       �، كَفَل الرسول    �أبو طالب بن عبد المطّلب هو عم الرسول         
بعثة وبعدها، يدافع عنه، ويحميه، إلى سنة ثمان من البعثة، وهـو لم              قبل ال  �أبو طالب حول الرسول     

يفارقه، يدافع عنه، ويحميه من أذى قومه، ويصبر معه على مضايقات المشركين، وبذل معـه شـيئاً                 
 على هدايته، لعلّ االله أن ينقذه من النار، ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء                �كثيراً، وحرص النبي    

سلم وينقذ نفسه من النار، ولكن االله بحكمته البالغة لم يكتب له الهداية فمات على ديـن                 إليه، لعله ي  
 .قومه

 . على الدعوة إلى االله، وصبره على ذلك�حرص النبي 
 جليس السوء بنـافخ     �خطر الرفقة السيئة، وأا من أعظم أسباب الغواية والضلال، وقد شبه النبي             

 .تجد منه رائحة كريهةالكير ؛ إما أن يحرق ثيابك ، أو 
 .أهمية البداءة في الدعوة إلى االله، بالدعوة إلى التوحيد لأنه أصل الدين الذي لا يصح شيء إلا به

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَانوا أُولِي قُربى مِـن        { : لما نزل قوله تعالى     
عحِيمِ        بالْج ابحأَص مهأَن ملَه نيبا تا         ) ١١٣(دِ مهدعةٍ وعِدوم نلِأَبِيهِ إِلَّا ع اهِيمرإِب فَارتِغا كَانَ اسمو

              لِيمح اهلَأَو اهِيمرإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلَّهِ ت ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اهانتهى  ]١١٤،  ١١٣: التوبة[} )١١٤(إِي ،
 أن �ولكن االله عز وجل أذن لرسـوله  .  عن الاستغفار لعمه أبي طالب ، وتبرأ من الشرك وأهله        �

 فيه فكـان في  �فشفع النبي .  وعن الإسلام�يشفع له، لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع عن النبي    
يـا  : عن عباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِـبِ، قَـالَ  ف ضحضاح من نار، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه،   

نعـم، هـو فِـي      «: رسولَ اللَّهِ، هلْ نفَعت أَبا طَالِبٍ بِشيءٍ، فَإِنه كَانَ يحوطُك ويغضب لَك؟ قَالَ            
 ٤٣٧»ضحضاحٍ مِن نارٍ، لَولاَ أَنا لَكَانَ فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النارِ

 .أن الأعمال بالخواتيم، فلو أسلم أبوطالب لنفعه ذلك
 يهدي إلى صراط مستقيم ، أي       �أن الهداية في كتاب االله تجيء ويراد ا تارة الدلالة والإرشاد فالنبي             

وإِنك لَتهدِي إِلَى   { يدل الناس عليه ويدعوهم إليه بأقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة كما قال تعالى في              

                                                                                                                                            
إرشاد الساري لشرح صحيح = وشرح القسطلاني ) ٢٠١/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني - ٤٣٦

 ١٣( ابن حجر -وفتح الباري ) ٢٨١/ ٧(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = وشرح القسطلاني ) ١٥٨/ ٧(لبخاري ا
/٢٩٤.( 

 ) ٢٠٩ (- ٣٥٧)١٩٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٢٠٨)(٤٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٣٧
) ضحضاح(ى مصالحه قال أهل اللغة يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر عل) يحوطك(ش  [ 

قال أهل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان ) الدرك(الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار 
مشهورتان فتح الراء وإسكاا وقرئ ما في القراءات السبع وقال أبو حاتم جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس 

درك بالإسكان أدرك كفلس وأفلس أما معناه فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين الدرك الأسفل قعر وجمع ال
 ]جهنم وأقصى أسفلها قالوا ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا



 ٣١٠

{ : ، وتأتي الهداية ويراد ا التوفيق والإلهام، كما في قول االله تعـالى            ]٥٢:الشورى[}راطٍ مستقِيمٍ   صِ
      تببأَح ندِي مهلَا ت كيجعل في قلب العبد من      - جل وعلا    -أن االله   : ومعناها  ]  ٥٦:القصص[ }إِن 

 ؛ إذ القلـوب  �القلوب ليس إلى النبي فجعل هذا في . الإعانة الخاصة بحيث يقبل الهدى ويسعى فيه      
، فهو وحده الذي يجعل من يشاء مسلما مهتديا، مما يوجـب تعلـق              ٤٣٨بيد االله يقلبها كيف يشاء      

 .القلوب باالله تعالى وحده
 

�������������� 
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����א?
�אد�وא�%�א?
�אد�وא�%�א?
�אد�وא�%�א?
�אد�وא�%�
 

سماعنا وأَبصارنا مِـن الْجهـدِ، فَجعلْنـا    أَقْبلْت أَنا وصاحِبانِ لِي، وقَد ذَهبت أَ     :   عنِ الْمِقْدادِ، قَالَ  
 فَانطَلَق بِنا إِلَـى     �، فَلَيس أَحد مِنهم يقْبلُنا، فَأَتينا النبِي        �نعرِض أَنفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       

       بِيزٍ، فَقَالَ الننلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعا   «: �أَهننيب نذَا اللَّبوا هلِبتكُـلُّ      : ، قَالَ »اح بـرشفَي لِبتحا نفَكُن
      بِيلِلن فَعرنو ،هصِيبا نانٍ مِنسقَالَ  �إِن ،هصِيبن  :         مِعسيا، وائِموقِظُ نا لَا يلِيمست لِّمسلِ فَياللَّي جِيءُ مِنفَي

ثُم يأْتِي الْمسجِد فَيصلِّي، ثُم يأْتِي شرابه فَيشرب، فَأَتانِي الشيطَانُ ذَات لَيلَـةٍ وقَـد               : الْيقْظَانَ، قَالَ 
عةِ، محمد يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه، ويصِيب عِندهم ما بِهِ حاجةٌ إِلَى هذِهِ الْجر           : شرِبت نصِيبِي، فَقَالَ  

: ندمنِي الشيطَانُ، فَقَالَ  : فَأَتيتها فَشرِبتها، فَلَما أَنْ وغَلَت فِي بطْنِي، وعلِمت أَنه لَيس إِلَيها سبِيلٌ، قَالَ            
تهلِك فَتـذْهب دنيـاك     ويحك، ما صنعت أَشرِبت شراب محمدٍ، فَيجِيءُ فَلَا يجِده فَيدعو علَيك فَ           

               ،ايمقَد جرأْسِي خلَى را عهتعضإِذَا وأْسِي، ور جرخ يملَى قَدا عهتعضلَةٌ إِذَا ومش لَيعو ،كتآخِرو
          تعنا صا معنصي لَما وامفَن اياحِبا صأَمو ،موجِيئُنِي النلَ لَا يعجقَالَ و ، :   بِياءَ النـا    �فَجكَم لَّمفَس ،

كَانَ يسلِّم، ثُم أَتى الْمسجِد فَصلَّى، ثُم أَتى شرابه فَكَشف عنه، فَلَم يجِد فِيهِ شيئًا، فَرفَع رأْسه إِلَـى                   
 اءِ، فَقُلْتمفَقَالَ    : الس ،لِكفَأَه لَيو ععدقَانِي       «:الْآنَ يأَس نقِ مأَسنِي، ومأَطْع نم أَطْعِم ،مقَالَ »الله ، :

فَعمدت إِلَى الشملَةِ فَشددتها علَي، وأَخذْت الشفْرةَ فَانطَلَقْت إِلَى الْأَعنزِ أَيها أَسمن، فَأَذْبحها لِرسولِ              
 ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ     �وإِذَا هن حفَّلٌ كُلُّهن، فَعمدت إِلَى إِناءٍ لِآلِ محمدٍ          ، فَإِذَا هِي حافِلَةٌ،     �االلهِ  

أَشرِبتم شـرابكُم   «: ، فَقَالَ �فَحلَبت فِيهِ حتى علَته رغْوةٌ، فَجِئْت إِلَى رسولِ االلهِ          : يحتلِبوا فِيهِ، قَالَ  
يا رسولَ االلهِ، اشرب، فَشرِب،  : يا رسولَ االلهِ، اشرب، فَشرِب، ثُم ناولَنِي، فَقُلْت       : قُلْت:  قَالَ ،»اللَّيلَةَ

       بِيأَنَّ الن فْترا علَنِي، فَلَماون ضِ، قَا          �ثُمإِلَى الْأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتض ،هتوعد تبأَصو وِير لَ قَد :
   بِيفَقَالَ الن� :»   ادا مِقْدي آتِكوى سدإِح« فَقُلْت ، :         لْتفَعكَذَا ورِي كَذَا وأَم ولَ االلهِ، كَانَ مِنسا ري

    بِيكَذَا، فَقَالَ الن� :»           ا فَينياحِبوقِظَ صنِي فَنتآذَن تااللهِ، أَفَلَا كُن ةٌ مِنمحذِهِ إِلَّا را هـا  مهانِ مِنصِيب« ،
 ٤٣٩"والَّذِي بعثَك بِالْحق، ما أُبالِي إِذَا أَصبتها وأَصبتها معك من أَصابها مِن الناسِ: فَقُلْت: قَالَ

ت أَنا وصاحِبانِ لِي قَـد      جِئْ: حدثَنِي الْمِقْداد بن الْأَسودِ، قَالَ    : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، قَالَ      
مـا  �كَادت تذْهب أَسماعنا وأَبصارنا مِن الْجهدِ فَجعلْنا نعرِض أَنفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ               

اثَةُ أَعنزٍ يحتلِبونها فَكَـانَ النبِـي       إِلَى رحلِهِ ولِآلِ محمدٍ ثَلَ    �يقْبلُنا أَحد حتى انطَلَق بِنا رسولُ اللَّهِ        
نصِيبه فَيجِئُ فَيسلِّم تسلِيما يسمِع الْيقْظَانَ ولَـا يـوقِظُ          �يوزع اللَّبن بيننا وكُنا نرفَع لِرسولِ اللَّهِ        �

يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه فَمـا زالَ      � الْجرعةَ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ      لَو شرِبت هذِهِ  : النائِم فَقَالَ لِي الشيطَانُ   
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ولَا يجِد شرابه فَيـدعو علَيـك       �ما صنعت؟ يجِيءُ محمد     : حتى شرِبتها فَلَما شرِبتها ندمنِي وقَالَ     
شرِبا شرابهما وناما وأَما أَنا فَلَم يأْخذْنِي النوم وعلَي شملَةٌ لِي إِذَا وضـعتها              فَتهلِك، فَأَما صاحِباي فَ   

              بِياءَ النجأْسِي وا ردب يملَى قَدا عهتعضإِذَا وو ايمفِيهِ قَد تدأْسِي بلَى رلَّى    �عجِيءُ فَصا كَانَ يكَم
يدعو علَي الْآنَ فَأَهلِك فَقَـالَ      : شاءَ اللَّه أَنْ يصلِّي ثُم نظَر إِلَى شرابِهِ فَلَم ير شيئًا فَرفَع يده فَقُلْت             ما  

     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسـقَانِي       «: رس نقِ ماسنِي ومأَطْع نم أَطْعِم مةَ    » اللَّهـفْرالش ـذْتفَأَخ
فَإِذَا حفَّلٌ كُلُّهن   �وأَخذْت الشملَةَ وانطَلَقْت إِلَى الْأَعنزِ أَجسهن أَيهن أَسمن كَي أَذْبحه لِرسولِ اللَّهِ             

حلَبت حتى علَته الرغْوةُ ثُم أَتيت بِهِ رسولَ        فَأَخذْت إِناءً لِآلِ محمدٍ ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحلِبوا فِيهِ فَ          
فَشرِب، ثُم ناولَنِي فَشرِبت، ثُم ناولْته فَشرِب، ثُم ناولَنِي فَشرِبت، ثُم ضحِكْت حتى أُلْقِيـت               �اللَّهِ  

فَأَنشأْت أُخبِره بِما صنعت فَقَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ         » قْدادإِحدى سوآتِك يا مِ   «: إِلَى الْأَرضِ، فَقَالَ لِي   
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا           «: صها مِنابفَأَص كياحِبص قَظْتأَي تكُن اللَّهِ لَو ةً مِنمحإِلَّا ر تا كَانم « فَقُلْـت :

 ٤٤٠"لِي إِذَا أَصبتها أَنت وأَصبت فَضلَك من أَخطَأَت مِن الناسِوالَّذِي بعثَك بِالْحق ما أُبا
 :غريب الحديث 

 .المشفة ، والجوع : وهو هنا . قد أُصبنا بجهد : ؛ أي )) إني مجهود : ((  قول الرجل 
. عيشـهم  ؛ يدلّ على شدة حالهم ، وضيق )) ليس عندنا إلا ماء : ((  ـ  �وقول أزواج النبي ـ  

 ـ  �وأما بعد ذلك لما فتحت خيبر ، فقد كان الـنبي ـ   .  في أول الأمر - واالله أعلم -وكان هذا 
 ـ كن يتصدقن بمـا   �ويحتمل أن يكون بعد ذلك ، وأن أزواج النبي ـ  . يحبس لأهله قوت سنتهم

 ـ  �ن الـنبي ـ   كان عندهن ، ويؤثرن غيرهن بذلك ويبقين على ما يفتح االله تعالى ، ولا يطلبن م
 لسقوط ذلك عنه بالذي دفع لهن. 

رضي بذلك ، وعظَّمه عند ملائكته ، كما        : ؛ أي   )) عجب االله من صنيعكما بضيفكما      : (( وقوله  
على فضل أبي طلحة ، وأهل بيتـه ـ رضـى االله    : وهذا الحديث يدلّ . يباهي بأهل عرفة الملائكة 

(( و. }ويؤثروت على أنفسهم ولو كان ـم خصاصـة   { : عنهم ـ ، وأنهم المعنيون بقوله تعالى  
 .الجوع والفاقة )) : الخصاصة 

 .ضعفت حتى قاربت الذهاب : ؛ أي )) قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا : (( وقول المقداد 
نتعرض لهم ليطعمونا ، وذلك لشدة ما كانوا عليه مـن           : ؛ أي   )) فجعلنا نعرض أنفسنا    : (( وقوله  

 .عف الجوع ، والض

                                                 
 صحيح ) ١٢٥٦)(٤٧٧/ ٢( مسند أبي داود الطيالسي - ٤٤٠
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أن ذلك الامتناع ممن تعرضوا     : وظاهر حالهم   . يطعمنا  : ؛ أي   )) فليس أحد منهم يقبلنا     : (( وقوله  
 ـ حيث طلب جميع بيوت  �له إنما كان لأم ما وجدوا شيئًا يطعموم إياه ، كما اتفق للنبي ـ  

 .نسائه ، فلم يجد عندهم شيئًا ؛ فإنَّ الوقت كان شديدا عليهم 
؛ فيه دليل على مشروعية السلام عنـد        )) فيسلِّم تسليما لا يوقظ نائما ، ويسمع اليقظان          : (( وقوله

 .وأن ذلك مما ينبغي أن يكون برفض ، واعتدال . وقد استحبه مالك . دخول البيت 
 .المصدر المحدود :  وبالفتح - بضم الجيم -الشربة الواحدة )) : الجرعة (( و 

ومنه قـول   . دخلت ، فكل من دخل في شيء فهو واغل فيه           : ؛ أي   ))  في بطني    وغلت: (( وقوله  
 : الشاعر 

 فاليوم أشرب غير مستحقب إثْما من االله ولا واغل
السير : رباعيا ، فهو بمعنى     )) : أوغل  (( فأما  . وهو ثلاثي   . وغَلْت ، أُغِلَ ، وغولا ، ووغلاً        : يقال  

إن هذا الدين متين ، فأوغل فيـه  : ((  ـ  �ومنه قوله ـ  . ه ، قاله الأصمعي الشديد ، والإمعان في
 .فسر فيه برفق : ؛ أي )) برفق 

يلتحف به على كيفية مخصوصة ، قد ذكرناهـا في          : كساء صغير يشتمل به ؛ أي       )) : الشملة  (( و  
 .الصلاة 

 .حيث كان يصلِّي النوافل : بيته ، أي مسجد  : -واالله أعلم -؛ يعني به )) ثم أتى المسجد :(( وقوله
؛ يدلّ على كـرم  )) اللهم أطعم من أطعمني ، وأسق من سقاني : ((  ـ لما لم يجد شيئًا  �وقوله ـ  

 ـ ؛ إذ لم يسأل عن نصيبه ، ولم يعرج على كل ذلك ، لكنه دعا االله  �أخلاقه ، ونزاهة نفسه ـ  
 . تعالى 

ولما فهم المقداد منـه الـدعاء ،        . يطعمني  : بمعنى  )) من أطعمني   (( و. بمعنى يسقيني   )) سقاني  (( و  
أن االله يجيبه ، ولا يرد دعوته ، لا سيما عند شـدة        : وطلب أن يفعل اللة ذلك معه في الحال ؛ عرف           

ممتلئـة  : فقام لينظر له شيئًا تكون به إجابة دعوته ، فوجد الأعـتر حفـلاً ؛ أي                 . الحاجة ، والفاقة    
 .باللبن الضروع 

 .ما يعلو اللبن عند الصب والحلب : بضم الراء )) الرزغوة (( و 
. في الشرب   : بكسر الواو ، وتحريك الياء في الماضي ، يروي بفتح الواو وسكون الياء              )) روِي  (( و  

أيضا ويقال  . فهو في رواية الأخبار     : بفتح ا لواو في الماضي ، وكسره في ا لمستقبل           )) روى  (( فأما  
 . ـ �وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي ـ . الاستقاء على الإبل : بمعنى 

وقد وجدناه في   . ؛ كذا قيدناه مبنيا لما لم يسم فاعله         )) فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض      : (( وقوله  
ولمـا  . ألقيت نفسي إلى الأرض من شدة الضحك        : مبنيا للفاعل ؛ أي     )) ألقيت  : (( بعض النسخ   

هـذه  : ؛ أي )) إحدى سوآتك يا مقـداد  : ((  ـ منه ذلك كره ذلك ، وقال له  �أى النبي ـ  ر



 ٣١٤

الحالة حالة سيئة من جملة حالاتك التي تسوء منكرا لذلك ؛ لأن كثرة الضحك يميت القلب ، كمـا                   
 ـ  �فلما أخبره المقداد بما جرى له ، وبما أجاب االله من دعوته قال النبي ـ  .  ـ لأبي ذر �قاله ـ  

؛ معترفًا بفضل االله تعالى ، وشاكرا لنعمته ، ومقرا بمنته ، فله الحمد              )) ما هذه إلا رحمة من االله       : (( 
 ٤٤١..أولاً وآخرا ، وباطنا وظاهرا 

 :الدروس والعبر  
 .فِيهِ الدعاءُ لِلْمحسِنِ والْخادِمِ ولِمن سيفْعلُ خيرا

 مِن الْحِلْمِ والْأَخلَاقِ الْمرضِيةِ والْمحاسِنِ الْمرضِيةِ وكَرمِ النفْسِ والصـبرِ           �النبِي   وفيه ما كَانَ علَيهِ     
 هقُوقِهِ فَإِنح ناءِ عالْإِغْضنصيبه من اللبن�و نأَلْ عسي لَم . 

 .�اتِ النبوةِ وآثَارِ بركَتِهِ هذِهِ مِن معجِز) إذاهن حفَّلٌ كُلُّهن( قوله فى الأعتر 
  لُهقَو )     بِيأَنَّ الن تلِما عفَلَم�            بِيضِ فَقَالَ النإِلَى الْأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتض هتوعد تبأَصو وِير قَد 
 لِكَونِهِ  �فًا مِن أَنْ يدعو علَيهِ النبِي       معناه أَنه كَانَ عِنده حزنٌ شدِيد خو      ) حدى سوآتك يامقداد  إ �

    بِيالن صِيبن بأَذْه�        بِيأَنَّ الن لِما عفَلَم لِأَذَاه ضرعتو �        ـحِكضو فَرِح هتوعد تأُجِيبو وِير قَد 
 ما كَانَ بِهِ مِن الْحزنِ وانقِلَابِهِ سرورا بِشربِ النبِـي           حتى سقَطَ إِلَى الْأَرضِ مِن كَثْرةِ ضحِكِهِ لِذَهابِ       

 وإِجابةِ دعوتِهِ لِمن أَطْعمه وسقَاه وجريانِ ذَلِك علَى يدِ الْمِقْدادِ وظُهورِ هذِهِ الْمعجِزةِ ولِتعجبِـهِ                �
 احدى سوآتك يامقداد أى انك فعلـت سـوءة مِـن       �هِ آخِرا ولِهذَا قَالَ     مِن قُبحِ فِعلِهِ أَولًا وحسنِ    

        بِيفَقَالَ الن هربخ هربفَأَخ ا هِيلَاتِ منِ فِـي            �الْفَعذَا اللَّباثُ هدإِح الَى أَيعاللَّهِ ت ما هذه إلارحمة مِن 
 ٤٤٢الْجمِيع مِن فَضلِ اللَّهِ تعالَىغَيرِ وقْتِهِ وخِلَافِ عادتِهِ وإِنْ كَانَ 

 :ساعة من الترقب والخوف 
ساعة من الترقب والخوف عاشها هذا الصحابي الكريم قد لا يشعر أحدنا ا ولكنه كان بين النجـاة                  

وجعلها بردا وسـلاما علـى      �والهلاك وبين اليأس والرجاء لحظات عصيبة أذهب لهبها رسول االله           
 المقداد

 عاك االله كيف يفسد الطمع واليأس قلب المؤمن وتأمل يا ر
 ٤٤٣ وكيف يعالج المربي الناجح الخطأ بإتاحة الفرص ووين المصاب وإذهاب السيئة بالفعل الحسن ؟

 :الفوائد التربوية 
 .ـ معرفة رحمة االله الواسعة :الفائدة ا لمعرفية 

                                                 
وجامع ) ، بترقيم الشاملة آليا٣٤١/ ١(والجامع الصحيح للسنن والمسانيد  )٤٣/ ١٧( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٤٤١

 )٧٧/ ٩(الأصول 
 )١٤/ ١٤( شرح النووي على مسلم - ٤٤٢
٤٤٣ - http://alserah.org/vb/showthread.php?t=١٠٦ 
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 .ورحمته باصحابه �ـ استشعار رحمة النبي :الفائدة النفسية 
 ٤٤٤ .ـ الاحسان الى الاخرين ومد يد العون إليهم :فائدة السلوكية ال
 

������������� 
 

                                                 
٤٤٤ - http://www.naseh.net/vb/showthread.php?٣٤٠٦٢-%C٧٪E١٪DE%D٥٪D٥-

%C٧٪E١٪E٤٪C٨٪E٦٪ED-%E١٪E١٪C٣٪D٨٪DD%C٧٪E١ 
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، �استأْذَنَ عمر بن الخَطَّابِ علَى رسـولِ اللَّـهِ          : عن محمدِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ         
هدعِنالخَطَّابِ               و نب رمأْذَنَ عتا استِهِ، فَلَمولَى صع نهاتوةً أَصالِيع ،هنكْثِرتسيو هنكَلِّمشٍ ييقُر ةٌ مِنونِس 

 ـ  � فَدخلَ عمر ورسولُ اللَّهِ      �قُمن فَبادرنَ الحِجاب، فَأَذِنَ لَه رسولُ اللَّهِ         : الَ عمـر   يضحك، فَقَ
         بِيولَ اللَّهِ، فَقَالَ النسا ري كسِن اللَّه كحأَض� :»        نمِعا سدِي، فَلَمعِن لاَءِ اللَّاتِي كُنؤه مِن تجِبع

  ابنَ الحِجردتاب كتوص « رمقَ     : فَقَالَ ع ولَ اللَّهِ، ثُمسا ري نبهأَنْ ي قأَح تفَأَنرماتِ   : الَ عوـدـا عي
، فَقَـالَ   �نعم، أَنت أَفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رسولِ اللَّـهِ         : ؟ فَقُلْن �أَنفُسِهِن أَتهبننِي ولاَ تهبن رسولَ اللَّهِ       

شيطَانُ سالِكًا فَجا قَطُّ، إِلَّا سلَك      إِيها يا ابن الخَطَّابِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما لَقِيك ال         «: �رسولُ اللَّهِ   
كفَج را غَي٤٤٥»فَج  
 : ٤٤٦شرح المفردات

 . هن من أزواجه، والمراد أن يطلبن منه مما يعطيهن من النفقة) وعنده نسوة من قريش (
 .والمراد أن يطلبن منه مما يعطيهن من النفقة) يكلّمنه ويستكْثِرنه(
) يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجمـوعهن لا أن          : قال بعض أهل العلم   ) ن على صوته  عالية أصوا

كل واحدة منهن كان صوا أرفع من صوته، أو كن في حال المخاصمة فلم يتعمـدن ، أو وثقـن                    
 .بعفوه،  ويحتمل في الخلوة ما لا يحتمل في غيرها 

 . وهو السرورلم يرد به الدعاء بكثرة الضحك بل لازمه) أضحك االله سنك ( 
 .من الهيبة أي توقرنني ) أبنني ( 
لأن عمر رضي االله عنه كان يبالغ في الزجر عن المكروهـات مطلقـا وطلـب       ) أنت أفظ وأغلظ    ( 

 .المندوبات، فلهذا قال النسوة له ذلك 
 تنـوين  بالفتح والتنوين معناها لا تبتدئنا بحديث، وبغـير " إيها " قال أهل اللغة  ) إيها ابن الخطاب    ( 

بالكسر والتنوين معناها حدثنا ما شئت وبغير التنوين زدنـا ممـا            " إيه  " كف من حديث عهدناه، و    
 . حدثتنا

                                                 
 )٢٣٩٦ (- ٢٢)١٨٦٣/ ٤(وصحيح مسلم   )٣٦٨٣)(١١/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٤٥
كان رضي االله عنه يبالغ في الزهد عن أشد وأخشن عند إنكار المنكر من رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنه ) أفظ وأغلظ(ش  [ 

اسم بمعنى زد والمراد إظهار رضاه عن قول عمر رضي االله عنه وفعله الذي يدل على توقيره صلى ) إيها. (المكروهات وطلب المندوبات
 ]جلاالله عليه وسلم وتعظيم جانبه واستزادة منه لهذا التصرف ليزداد عمر رضي االله عنه مترلة ورفعة عند االله عز و

) ١٩٤/ ١٦(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ١٠٠/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني  - ٤٤٦
 ).٤٧٩ /١٠( ابن حجر -وفتح الباري 
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 .تأكيد للنفي " قط " أي طريقا واسعا ، وقوله ) فجا ( 
 :المعنى العام 

، )  وعِنده نِسوةٌ  - � -سولِ اللَّهِ   استأْذَنَ عمر بن الْخطَّابِ، علَى ر     : وعن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ     (
هن عائِشةُ وحفْصةُ وأُم سلَمةَ وزينـب بِنـت         : ، قَالَ الْقَسطَلَانِي  ) مِن قُريشٍ (أَي جماعةٌ مِن النساءِ     

 نهرغَيشٍ وحج .  أَي ،قَلَانِيسقَالَ الْعا  : ووأَز ةٌ مِنوجِهِ  نِس- � -       نهـرغَي نهعم كُنلُ أَنْ يمتحيو 
، تؤيد الْأَولَ أَي يستكْثِرنه فِي الْكَلَامِ، ولَـا يـراعِين مقَـام             ) يكَلِّمنه ويستكْثِرنه : (لَكِن قَرِينةَ قَولِهِ  

) : عالِيـةً (يسأَلْنه ويستكْثِرنه   : بن مِنه النفَقَاتِ الْكَثِيرةَ، وفِي رِوايةٍ     يطْلُ: وقَالَ النووِي، أَي  . الِاحتِشامِ
، ) أَصـواتهن (رافِعاتٍ  : وفِي رِوايةٍ . أَو بِالرفْعِ علَى الْوصفِ اه    : وقَالَ السيوطِي . بِالنصبِ علَى الْحالِ  

 -يحتملُ أَنَّ هذَا قَبلَ النهيِ عن رفْعِ الصوتِ فَوق صوتِهِ           : وقَالَ الْقَاضِي عِياض  . الْفَاعِلِيةِبِالرفْعِ علَى   
رادِهِ  ويحتملُ أَنَّ علُو أَصواتِهِن إِنما كَانَ لِاجتِماعِهِن فِي الصوتِ، لَا أَنَّ كَلَام كُلِّ واحِدٍ بِـانفِ                - �

لَيس فِي الْكَلَامِ دلِيلٌ علَى أَنَّ رفْع أَصواتِهِن كَانَ فَوق صوتِ النبِـي             : أَقُولُ. - � -أَعلَى مِن صوتِهِ    
} ق صـوتِ النبِـي    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَو       {:  لِيرد الْإِشكَالُ بِقَولِهِ تعالَى    - � -
بلِ الْمراد أَنهن فِي تِلْك الْحالَةِ علَى خِلَافِ عادتِهِن مِـن الْخفْـضِ ورفَعـن               . الْآيةَ] ٢: الحجرات[

     هعم فِي كَلَامِهِن نهاتولُقِهِ      - � -أَصنِ خسلَى حا عادتِمأْذَنَ   . (- � - اعتا اسفَلَمرمالُ ) : عالْحو
) قُمـن (أَنه مِن الْأَجانِبِ بِالنسبةِ إِلَى أَكْثَرِهِن، لَاسِيما وهو غَيور غَضوب غَالِب علَيهِ الصفَةُ الْجلَالِيةُ               

أَي :   كَانِهِنم ابِ (مِننَ بِالْحِجرادفَب (      ابِهِنإِلَى حِج نعارس أَي ،    ابِهِنى آدضقْتلَى مع)   ـرملَ عخفَد
ومِن الْغرِيبِ أَنَّ عمر مع غَلَبةِ قَهرِهِ وشِدةِ سطْوتِهِ كَانَ          . ، أَي يتبسم  )  يضحك - � -ورسولُ اللَّهِ   

يا رسولَ  : وفِي رِوايةٍ ) : ك اللَّه سِنك  أَضح(عمر كَما فِي رِوايةٍ     : أَي) فَقَالَ (- � -مظْهِرا لِبسطِهِ   
أَي أَدام اللَّه فَرجك الْموجِب لِبروزِ سِنك وظُهورِ نورِك، لَكِن لَا بد لَه مِن سببٍ وظُهورِ أَمـرٍ                  ! اللَّهِ

     ةِ إِلَيارفْنِي بِالْإِشرشهِ ولَينِي عجِيبٍ، فَأَطْلِعهِ  ع)   بِيقَالَ الن- � -) :       لَاءِ اللَّـاتِي كُـنؤه مِن تجِبع
) . ابتدرنَ الْحِجـاب  (بِالْإِذْنِ  : أَي) فَلَما سمِعن صوتك  (، أَي فِي حالَةٍ غَرِيبةٍ ومقَالَةٍ عجِيبةٍ        ) عِندِي

     فَاءِ حإِخو كَانِهِنم تِقَالِ مِنبِالِان أَي       ةً لَكبيهو كفًا مِنوخ أْنِهِنشو الِهِن) رمقَالَ ع (أَي :   ـنا لَهخِطَاب
)  فُسِهِناتِ أَنودا عنِي! ينبهقَالُ  ) : أَتاءِ، يحِ الْهبِفَت :         مِـن هتظَّمعو هتقَّراءِ إِذَا ورِ الْهلَ بِكَسجالر تهِب

 ةِ أَيبينِي   الْهنقِّروأَت ) نبهلَا تو (أَي :   نظِّمعلَا تو) ِولَ اللَّهسر�؟ فَقُلْن :معاجِـعٍ إِلَـى   ) نر رذَا غَيه ،
كُونَ نعـم   أَتوقِّرننِي فَقَطْ، وإِلَّا فَيشكُلُ كَما لَا يخفَى، ولَا يعبد أَنْ ي          : مجموعِ قَولِ عمر بلْ إِلَى قَولِهِ     

، أَي أَنت كَثِير الْفَظِّ أَي سيءُ الْكَلَامِ وكَـثِير          ) أَنت أَفَظُّ وأَغْلَظُ  : (تقْرِيرا وتأْكِيدا ومقَدما علَى قَولِهِ    
 الْقَلْبِ بِخِلَافِهِ    : الْغِلَظِ أَي دِيدال      - � -ش ربا أَخلُقِ كَمالْخ نسح هلِـهِ    فَإِنبِقَو هانحبس لَّه :}  ـكإِنو

آل [} ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضـوا مِـن حولِـك          {: وقَالَ] ٤: القلم[} لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ  
ياركُم خِياركُم  خِ: ( علَى ما رواه ابن ماجه عنِ ابنِ عمرٍو مرفُوعا         - � -، وقَد قَالَ    ] ١٥٩: عمران



 ٣١٨

ائِهِملِنِس . ( ولِ اللَّـهِ          : قَالَ الطِّيبِيسلَى رع رمالْغِلْظَةِ لَعزِيدِ الْفَظَاظَةِ وم اتإِثْب نَ بِذَلِكرِدي لَم- � - 
 . فَظَاظَةِ عمر وغِلَظِهِ مطْلَقًا اهفَإِنه كَانَ حلِيما مواسِيا رقِيق الْقَلْبِ فِي الْغايةِ، بلِ الْمبالَغةُ فِي

 فَإِنـه   - � -وخلَاصته أَنَّ فِيك زِيادةَ فَظَاظَةٍ وغِلْظَةٍ بِالْقِياسِ إِلَى غَيرِك لَا بِالْقِياسِ إِلَى رسولِ اللَّـهِ                
         الْب ها ذَكَرذَا بِمكِلُ هشي ا، لَكِنا جِدلِيمفِيقًا حكَانَ ر          ـمِ مِـنسبابِ التى فِي برةٍ أُخايفِي رِو ارِيخ

  بِ فَقُلْنابِ الْأَدولِ اللَّهِ     : كِتسر أَغْلَظُ مِنأَفَظُّ و كـابِ    - � -إِنب ـلَ مِـنعجبِأَنْ ي هفْعد كِنميو 
       يالص مِن دراءُ أَبتالشلِّ، والْخ لَى مِنلُ أَحسلَـى            الْعالِـهِ عا فِي حمها مِنى إِلَى أَنَّ كُلنعالْم جِعرفِ، فَي

بِكَسرِ الْهمزِ والْهاءِ منونا وقَد يترك تنوِينـه أَي  ) : إِيهٍ: (- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ  . (أَعلَى مرتبةِ كَمالِهِ  
هو اسـم فِعـلٍ   : وقِيلَ» عمر«وفِي رِوايةٍ يا    ) يا ابن الْخطَّابِ  ( جوابِهِن   حدثْ حدِيثًا ولَا تلْتفِت إِلَى    

            لُهقَو هديؤيلُّبِ وصالت هِ مِنلَيع تا أَنلَى مع زِدتةُ أَيِ اساديبِهِ الز طْلَبـا      «: ( يـدِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نو
فَفِيهِ منقَبةٌ عظِيمةٌ   ) . قَطُّ إِلَّا سلَك غَير فَجك    (ذَاهِبا طَرِيقًا واسِعا    : أَي) » انُ سالِكًا فَجا  لَقِيك الشيطَ 

 قَـالَ   .لِعمر إِلَّا أَنَّ ذَلِك لَا يقْتضِي وجوب الْعِصمةِ إِذْ لَا يمنع ذَلِك مِن وسوستِهِ الْموجِبـةِ لِغفْلَتِـهِ                 
تِيورِبِشلِ         : التجقُولُ لِلرت رالْأَم اهنعم هلُ لِأَنبِهِ الْفِع يمس ملٍ     : إِيهٍ اسمع دِيثٍ أَوح مِن هتدزتإِيهٍ . إِذَا اس

     قُلْتو ،تنون لْتصاءِ، فَإِنْ ورِ الْهبِكَس :     هكَتإِذَا أَسدِيثًا، وإِيهٍ حهكَفَفْتو .قِّـهِ     : قُلْتح مِنا ونا عإِيه
ورواه الْبخارِي فِي كِتابِهِ    . فِي هذَا الْحدِيثِ أَنْ يكُونَ إِيها أَي كُف يا ابن الْخطَّابِ عن هذَا الْحدِيثِ             

، ولَيس لِهذِهِ الْكَلِمـةِ فِـي       ) جامِعِهِ(دِيثَ فِي   وروى مسلِم هذَا الْح   . مجرورا منونا والصواب إِيها   
 تِهِ ذِكْرايـى              : أَقُولُ. رِونعفَلَا م ،اهنعحِيحِ مصت مِن اهنما قَدلَى مةَ عايرقَتِ الدطَابةُ وايوتِ الرحإِذَا ص

بِالص لَمأَع اللَّهو اهنبطِئَةِ فِي مخلِلتآبالْمو جِعرهِ الْمإِلَيابِ وو. 
 قَالَ الطِّيبِيولَ اللَّهِ         : وسر نبهلَا تنِي ونبهأَت رملِ عى قَونعولَ اللَّهِ       - � -مسنَ رقِّرولَا تنِي ونقِّروأَت - 

هبِ الناس يهـابوك  : لَ إِذَا وقَّرته وعظَّمته، يقَالُهو مِن قَولِهِم هِبت الرج   ) : شرحِ السنةِ (فِي  . - �
 مطْلُوب لِذَاتِـهِ تجِـب      - � -كَلَامه ولَا شك أَنَّ الْأَمر بِتوقِيرِ رسولِ اللَّهِ         . أَي وقِّرهم يوقِّروك اه   

استِزادةٌ مِنه فِي طَلَبِ توقِيرِهِ وتعظِـيمِ جانِبِـهِ،         ) إِيهٍ: (- � -هِ  الِاستِزادةُ مِنه، فَكَأَنَّ قَولَ رسولِ اللَّ     
فَإِنه يدلُّ علَى استِرضاءٍ لَيس بعده استِرضاءٌ إِحمادا مِنه         . إِلَخ) والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : (ولِذَلِك عقَّبه بِقَولِهِ  

 .  كُلِّها، لَا سِيما هذِهِ الْفِعلَةِ لِفِعالِهِ- � -
ما لَقِيك الشيطَانُ سالِكًا، تنبِيه علَى صلَابتِهِ فِي الدينِ واستِمرارِ حالِهِ علَـى             : قَالَ التورِبِشتِي فِي قَولِهِ   

       يدي نيى كَانَ بتضِ، ححالْم قالْحفِ، ورالص ولِ اللَّهِ    الْجِدسامِ    - � - رسالْحارِمِ وفِ الصيكَالس 
 -الْقَاطِعِ، إِنْ أَمضاه مضى، وإِنْ كَفَّه كَف، فَلَم يكُن لَه علَى الشيطَانِ سلْطَانٌ إِلَّا مِن قِبلِ رسولِ اللَّهِ                   

ولَما . فَلِهذَا كَانَ الشيطَانُ ينحرِف عنِ الْفَج الَّذِي سلَكَه        وكَانَ هو كَالْوازِعِ بين يديِ الْملِكِ،        - �
   بِيـنِ               - � -كَانَ النـفْحِ عـا بِالصنِيعم ،ذْنِبِيننِ الْمفْوِ عا بِالْعورأْمم ،الَمِيناةً إِلَى الْعدهةً ممحر 

   مهاجِهولِي كُني لَم اهِلِينـرِ              الْججالزلَاظَةِ والْغبٍ بِالْفَظَاظَةِ ووءِ أَدس وهٍ أَوكْرلٍ مفِع مِن دمحا لَا يفِيم 
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فَلِهذَا تسامح هو فِيها واستحسن إِشعارهن الْهيبةَ       . الْبلِيغِ، إِذْ لَا يتصور الصفْح والْعفْو مع تِلْك الْخِلَالِ        
 رمع مِن-هنع اللَّه ضِير . 

 وِيوقَالَ الن :   تِهِ مِـنبهلِر برا هالِكًا فَجس آهى رتطَانَ ميأَنَّ الشلَى ظَاهِرِهِ، وولٌ عمحدِيثُ مذَا الْحه
  رمع-     هنع اللَّه ضِيةِ بِأْسِهِ     - رلِشِد الْفَج ذَلِك قفَارقَ.  و  اضثَلًا    : الَ الْقَاضِي عِيم برض هلُ أَنمتحيو

     رمأَنَّ عائِهِ وإِغْوطَانِ ويبِالش-     هنع اللَّه ضِير -        الَفخادِ، ودالس طَرِيق لَكسطَانِ، ويبِيلَ الشس قفَار 
وكَذَا أَخرجه أَحمد وأَخرجه النسـائِي وأَبـو حـاتِمٍ          ) . لَيهِمتفَق ع (والصحِيح الْأَولُ   . ما يأْمره بِهِ  

يـا عـدواتِ    : ذَلَلْن وارتدعن، فَقَالَ عمـر    : فَلَما سمِعن صوت عمر انقَمعن وسكَن أَي      : ولَفْظُهما
زاد (فِي جامِعِهِ بين الصـحِيحينِ      : أَي) وقَالَ الْحميدِي . ( جوابِهِن مِن غَيرِ ذِكْرِ  . أَنفُسِهِن، الْحدِيثَ 

قَانِيرالْب : (            مارِزوى خقُر ةٌ مِنيقَانَ قَررإِلَى ب وبسنم ركْست قَدةِ ودحوحِ الْمبِفَت) ِلقَو دعولَ  : بسا ري
فَكَأَنه حذَفَه بعض الرواةِ نِسيانا أَوِ اختِصارا لِظُهورِهِ، أَو هذَا مِن زِيـادةِ             . اهـ) . ما أَضحكَك ! اللَّهِ

 ٤٤٧.بعضِ الثِّقَاتِ أَو مِن إِدراجِ بعضِ الرواةِ، والْمعنى علَيهِ كَما أَشرنا فِي شرحِ الْحدِيثِ إِلَيهِ
 ٤٤٨:ديثمن فوائد الح

 . وصبره وحلمه على أزواجه، ولين جانبه في معاملتهن�  كمال خلق النبي -١
 .  فيه فضيلة عمر رضي االله عنه وصلابته في الدين ولذا يهرب منه الشيطان إذا رآه-٢
  أن هرب الشيطان من عمر رضي االله عنه لا يلزم منه عصمته ولكنها دليل على استمرار حالـه                    -٣

 .- كما تقدم - مع الصلابة في الدين على الجد والسداد
 وسروره لسروره، وغضبه على من قصر فيما يجب         �  كمال توقير عمر رضي االله عنه للرسول          -٤
 . من التعظيم والتوقير�له 
 .  مشروعية الاستئذان لمن أراد الدخول على أحد-٥
 .  مشروعية الحجاب من الرجال الأجانب-٦
 لعمر، رضِي االله تعالَى عنه، لِأَن هذَا الْكَلَام يقْتضِي أَن لَا سبِيل للشيطَان علَيهِ               فَضِيلَة عظِيمة : وفِيه -٧

إلاَّ أَن ذَلِك لَا يقْتضِي وجوب الْعِصمة، إِذْ لَيس فِيهِ إلاَّ فرار الشيطَان من أَن يشـارِكه فِـي طَرِيـق                     
هـذَا  : قلت. لَه بِحسب ما تصل إِلَيهِ قدرته، هكَذَا قَرره بعضهم        يسلكها، ولَا يمنع ذَلِك من وسوسته       

موضِع التأَمل، لِأَن عدم سلوكه الطَّرِيق الَّذِي يسلك فِيهِ عمر، رضِي االله تعالَى عنه، إِنما كَانَ لأجـل      
         الطَّب اهوا رهِ ملَيلِيل عالدوفه لَا لأجل معنى آخر، وفِي   خ انِيط(رسة بِلَفْظ   ) الْأَوفْصدِيث حإِن : من ح

فَالَّذِي يكون حاله مع عمر هكَذَا، كَيف لَـا         . انتهى. الشيطَان لَا يلقى عمر منذُ أسلم إلاَّ خر لوجهه        
                                                 

 )٣٨٩٣/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٤٧
) ١٩٤/ ١٦(ري شرح صحيح البخاري وعمدة القا) ١٠٠/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٤٤٨

 )١٣٧ /٨(وشرح النووي على مسلم ).٤٧٩ /١٠( ابن حجر -وفتح الباري 
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             وا هة بني آدم مسوسطَان من ويتمكن الشهِ لأجل الوسوسة؟ وول إِلَيصع من الْونرِي فِـي      يميج هإلاَّ بِأَن 
عروق بني آدم مثل ما يجرِي الدم، فَالَّذِي يهرب مِنه ويخر على وجهه إِذا رآه كَيف يجد طَرِيقا إِلَيـهِ؟                    

 خـواص   وما ذَاك إلاَّ خاصة لَه وضعها االله فِيهِ، فضلا مِنه، وكرماً، وبِهذَا لَا ندعي الْعِصمة، لِأَنها من                
 ٤٤٩.الْأَنبِياء، علَيهِم الصلَاة والسلَام

  
������������ 

   
 

                                                 
 )١٩٦/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٤٩
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أَتدرونَ ما البـردةُ؟    :  بِبردةٍ، فَقَالَ سهلٌ لِلْقَومِ    �جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     : عن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ        
يا رسـولَ اللَّـهِ،     : هِي شملَةٌ منسوجةٌ فِيها حاشِيتها، فَقَالَت     : هِي الشملَةُ، فَقَالَ سهلٌ   :  القَوم فَقَالَ

     بِيا النذَهذِهِ، فَأَخه وكةِ، فَقَالَ         �أَكْسابحالص لٌ مِنجهِ رلَيا عآها، فَرها فَلَبِسها إِلَياجتحم  :ولَ  يسا ر
مـا أَحسـنت    :  لاَمه أَصحابه، قَالُوا   �فَلَما قَام النبِي    » نعم«: اللَّهِ، ما أَحسن هذِهِ، فَاكْسنِيها، فَقَالَ     

    بِيالن تأَير حِين�         هأَن فْترع قَدا، واهإِي هأَلْتس ا، ثُمها إِلَياجتحا مذَهأَخ        ،ـهعنمئًا فَيـيأَلُ شسلاَ ي 
 ٤٥٠"، لَعلِّي أُكَفَّن فِيها�رجوت بركَتها حِين لَبِسها النبِي : فَقَالَ

   : شرح المفردات
 .هي كساء كانت العرب تلتحف به فيه خطوط ويجمع علىُ برد) ببردة (
اء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف        شقة من الثياب ذات خمل يتوشح ا ويتلفع، وكس        ) الشملة(
 ٤٥١.حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب) حاشِيتها.(به

 :من فوائد الحديث 
 . حسن خلق النبي، وسعة جوده، حيث كان لا يرد سائلاً عليه الصلاة والسلام-١
 .  قبوله عليه الصلاة والسلام الهدية-٢
 وحرصهم على إدخال السرور عليـه       � للنبي   – رجالاً ونساءً    – محبة الصحابة رضي االله عنهم       -٣

 .بالهدية ونحوها
 مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم، حيث انكر الصحابة                -٤

 . إليها� البردة وعلموا حاجة النبي �رضي االله عنهم على الرجل لما سأل النبي 
نسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، أما ليعرفه قدرها، وأما ليعرض له               جواز استحسان الإ   -٥

 .بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك
 ٤٥٢. في البذل والسخاء وحسن الخلق� مشروعية التأسي بالنبي -٦
 

������������ 

                                                 
  )٦٠٣٦)(١٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٠
ح صحيح البخاري إرشاد الساري لشر= وشرح القسطلاني ) ١٤٣/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٥١

 )٦١/ ٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٣٣/ ٩(
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = وشرح القسطلاني ) ١٤٣/ ٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٥٢

 )٦١/ ٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٣٣/ ٩(
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» يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الـريح؟       «:  بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ، فَقَالَ     ، لَيلَةَ أُسرِي  �عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
هذِهِ رِيح ماشِطَةِ بِنتِ فِرعونَ وأَولَادِها، بينما هِي تمشطُ بِنت فِرعونَ، إِذْ سقَطَ الْمِدرى مِـن                : قَالَ

 ا، فَقَالَتهدي :  مِ اللَّهِ، فَقَالَتنَ  بِسوعفِر تبِن  : أَبِي، قَالَت :    قَالَت ،كِ اللَّهبري وبلْ، رـا    : ببر إِنَّ لَكو
  أَبِي؟ قَالَت رغَي :  قَالَت ،اللَّه ،معن :   أَبِي، قَالَت بِذَلِك بِرا فَقَالَ    : فَأُخهلَ إِلَيسفَأَر ،هتربفَأَخ ،معن :  أَلَـك

إِنَّ لِي إِلَيـك    : نعم، ربي وربك اللَّه، فَأَمر بِنقْرةٍ مِن نحاسٍ، فَأُحمِيت، فَقَالَت لَه          : ؟ قَالَت رب غَيرِي 
يـا  : فَجعلَ يلْقِي ولَدها واحِدا واحِدا، حتى انتهوا إِلَى ولَدٍ لَها رضِيعٍ، فَقَالَ           : نعم، قَالَ : حاجةً قَالَ 

 قلَى الْحع كتِي فَإِناثْب اهتأُم" 
مـا هـذَا يـا    : مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي بِرائِحةٍ طَيبةٍ، فَقُلْت«:   قَالَ�وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

بِسمِ اللَّـهِ،   : طُها فَوقَع الْمشطُ مِن يدها فَقَالَت     هذِهِ ماشِطَةُ بِنتِ فِرعونَ، كَانت تمش     : جِبرِيلُ؟، فَقَالَ 
: قُـولِي، فَقَالَـت   : أَقُولُ لَه، قَالَت  : ربي وربكِ ورب أَبِيكِ، قَالَت    : أَبِي؟ قَالَت : فَقَالَت بِنت فِرعونَ  

فَأَحمى لَها نقْـرةً مِـن      : بك الَّذِي فِي السماءِ، قَالَت    ربي ور : أَلَكِ مِن رب غَيرِي؟ قَالَت    : فَقَالَ لَها 
  لَه قَالَتاسٍ، وحةً، قَالَ    : ناجح كإِنَّ لِي إِلَي :  كِ؟ قَالَتتاجا حمعِظَـامِي       : و نـيب عمجتِي أَنْ تاجح

نا مِن الْحق، فَأَلْقَى ولَدها فِي النقْرةِ واحِـدا فَواحِـدا،           ذَلِك لَكِ لَما لَكِ علَي    : وبين عِظَامِ ولَدِي قَالَ   
  .»يا أُمتاه فَإِنكِ علَى الْحق: وكَانَ آخِرهم صبِي فَقَالَ

بِي جريجٍ، وعِيسى ابن مريم،     ابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ، وص    : أَربعةٌ تكَلَّموا وهم صِغار   «: قَالَ ابن عباسٍ  
فَظُهلَا أَح ابِعالر٤٥٣»و 

لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها ، أَتت علَي رائِحةٌ            : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      
    ةٌ ، فَقُلْتبذِ    : طَيا هرِيلُ ، ما جِبةُ ؟ فَقَالَ      يبةُ الطَّيائِحا ،       : هِ الرلادِهأَونَ ووعةِ فِرناشِطَةِ ابةُ مائِحذِهِ ره

بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يومٍ ، إِذْ سقَطَتِ الْمِدرى مِن يديها             : وما شأْنها ؟ قَالَ     : قُلْت  : قَالَ  
   مِ االلهِ    :، فَقَالَتنَ     .  بِسوعةُ فِرنا ابلَه فَقَالَت :    أَبِي ؟ قَالَت :       أَبِيـكِ اللَّـه بري ، وبر لَكِنلاَ ، و .

  قَالَت :    قَالَت بِذَلِك هبِرأُخ :  معا ، فَقَالَ     . ناهعفَد هتربرِي ؟ قَا        : فَأَخا غَيبإِنَّ لَكِ رةُ ، وا فُلاني  لَت :
      اللَّه كبري وبر ، معـا ،                . نا فِيههلادأَوو لْقَى هِيا أَنْ تبِه رأَم ثُم ، تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم

   لَه ةً     : قَالَتاجح كقَالَ  . إِنَّ لِي إِلَي :   كِ ؟ قَالَتتاجا حمعِظَ: و عمجأَنْ ت لَـدِي  أُحِبو عِظَامامِي و
فَأَمر بِأَولادِها فَأُلْقُوا بين يـديها ،       : قَالَ  . ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      : قَالَ  . فِي ثَوبٍ واحِدٍ ، وتدفِننا      

يا أُمـه ،  : تقَاعست مِن أَجلِهِ ، قَالَ واحِدا واحِدا ، إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضعٍ ، كَأَنها      

                                                 
 يحصح ) ٢٩٠٤)(١٦٤/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان   - ٤٥٣
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تكَلَّم أَربعةٌ  : قَالَ ابن عباسٍ    : اقْتحِمِي ، فَإِنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ مِن عذَابِ الآخِرةِ ، فَاقْتحمت ، قَالَ              
  ارصِغ :       ج احِبصو ، لامهِ السلَيع ميرم نى ابـةِ           عِيسناشِـطَةِ ابم ـنابو ، فوسي اهِدشجٍ ، وير
 ٤٥٤.فِرعونَ

» يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الريح؟      «: ، لَيلَةَ أُسرِي بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ، فَقَالَ       �وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 وأَولَادِها، بينما هِي تمشطُ بِنت فِرعونَ، إِذْ سقَطَ الْمِدرى مِـن            هذِهِ رِيح ماشِطَةِ بِنتِ فِرعونَ    : قَالَ

 ا، فَقَالَتهدنَ    : يوعفِر تبِن مِ اللَّهِ، فَقَالَتبِس : أَبِي، قَالَت :    قَالَت ،كِ اللَّهبري وبلْ، رـا    : ببر إِنَّ لَكو
   أَبِي؟  قَالَت رغَي :ن  قَالَت ،اللَّه ،مع :  أَبِي، قَالَت بِذَلِك بِرا فَقَالَ: فَأُخهلَ إِلَيسفَأَر ،هتربفَأَخ ،معن :  أَلَـك

  رِي؟ قَالَتغَي بر :          لَه فَقَالَت ،تمِياسٍ، فَأُححن ةٍ مِنقْربِن رفَأَم ،اللَّه كبري وبر ،معإِنَّ لِي إِلَ  : ن  ـكي
يـا  : فَجعلَ يلْقِي ولَدها واحِدا واحِدا، حتى انتهوا إِلَى ولَدٍ لَها رضِيعٍ، فَقَالَ           : نعم، قَالَ : حاجةً قَالَ 

قلَى الْحع كتِي فَإِناثْب اهت٤٥٥"أُم 
ما هذِهِ الرائِحـةُ؟    : ي مرت بِي رائِحةٌ طَيبةٌ، فَقُلْت     لَما أُسرِي بِ   " �النبِي  : قَالَ: وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

: فَقَالَت بِنت فِرعـونَ   ، بِسمِ االلهِ   : ماشِطَةُ ابنةِ فِرعونَ وأَولَادها سقَطَ مشطُها مِن يدِها، فَقَالَت        : قَالُوا
 أَبِيكِ   : أَبِي، قَالَت بركِ وبري وبر قَالَت ، :     أَبِي؟ قَالَت رغَي بلَكِ ر أَو :  معن ،    برـكِ وبري وبر
فَأَمر بِبقَرةٍ مِـن    : ربي وربك االلهُ قَالَ   ، نعم  : أَلَكِ رب غَيرِي؟ قَالَت   : فَدعاها، فَقَالَ : قَالَ. أَبِيكِ، االلهُ 

   أَم ثُم ،تمِياسٍ فَأُححن    ا، قَالَتلْقَى فِيها لَتبِه ةً   : راجح كقَالَ. إِنَّ لِي إِلَي :   ؟ قَالَـتا هِيم :  ـعمجت
فَأَمرتهم فَأُلْقُوا واحِـدا    : ذَاك لَكِ لِما لَكِ علَينا مِن الْحق قَالَ       : قَالَ. عِظَامِي وعِظَام ولَدِي فِي موضِعٍ    

وتكَلَّم أَربعةٌ وهم   : قَعِي يا أُمه، ولَا تقَاعسِي فَإِنا علَى الْحق قَالَ        :  رضِيعا فِيهِم، فَقَالَ   واحِدا حتى بلَغَ  
ارصِغ : ميرم نى ابعِيسجٍ، ويرج احِبصو ،فوسي اهِدشذَا، و٤٥٦"ه 

 :الغريب 
وهي رواية غير   : قلت". هو بالباء الموحدة  : لماء وغيره، وقيل  النقرة قدر يسخن فيها ا    : "قال ابن الأثير  

 .المصنف
 :معنى القصة 

هذه قصة أمرأه كانت تعيش في قصر فرعون، كانت أمرأه صالحه تعيش مع زوجها في ظـل ملـك                   
فرعون ، وكانت مربيه لبنات فرعون ، من االله عليها وعلى زوجها بالإيمان ، فعلم فرعـون بإيمـان                   

ه، فصبرت المرأة واحتسبت وثم لم تزل تخدم وتمشط بنات فرعون ، تنفق على أولادهـا                زوجها فقتل 
الخمسة ، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها ، فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما ، إذ وقع المشط مـن     

                                                 
  صحيح-٢٨٢٢) ٢٨٢١)(٧٨٨/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٤
 صحيح ) ٢٩٠٣)(١٦٤/ ٧( مخرجا - صحيح ابن حبان ٤٥٥
 صحيح) ٣٨٩/ ٢(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ٤٥٦



 ٣٢٤

: فصاحت الماشطة بابنة فرعون وقالت      .. االله أبي   : فقالت ابنة فرعون    >> بسم االله   < يديها فقالت 
كلا بل االله ربي وربك و رب أبيك ،،، فتعجبت البنت أنهُ عبد غير أبيها ، ثم أخبرت أباها فرعـون                     

قالـت ربي االله ،     .. من ربك   : بذلك فعجب أن يوجد في القصر من يعبد غيره ، فدعا ا وقال لها               
، الدين  لكنها ثبتت على    ، فغضب عند ذلك فرعون ، وأمرها بالرجوع عن دينها ، وحبسها وضرا             

فأمر فرعون بقدر من نحاس ثم ملأت بالزيت ، ثم أحمي حتى غلا، وأوقفها أمام القـدر فلمـا رأت                    
العذاب ، أيقنت إنما هي نفس واحدة ، تخرج و تلقى را ، فصبرت على ما أصاا فعلم فرعـون أن                 

مسـة ، تـدور   أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين تكدح وتطعمهم فأحضر أبنائهـا الخ  
أعينهم لا يدرون إلى أين يساقون فلما رأوا أمهم تعلقوا ا يبكون ، فبكت وأقبلت عليهم تقبلـهم ،                   
وتبكي بين أيديهم ، ثم أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها ، وألقمته ثديها ، فلما رأى فرعون هذا                  

يصيح بأمه ويستغيث ويسـترحم     المنظر أمر بأكبرهم فجره الجنود ثم رفعوه إلى الزيت المقلي والغلام            
الجنود ويتوسل إلى فرعون يحاول الفكاك والهرب ينادي أخوته الصـغار ويضـرب الجنـود بيديـه             

حـتى إذا   ... فما هي إلا لحظـات      ... الصغيرتين ، وهم يصفعونه ويدفعونه ، وأمه تنظر إليه تودعه           
 أعينهم بأيديهم الصغيرة ، حتى إذا       غيب ذلك الصغير بالزيت ، والأم تبكي وتنظر إليه وأخوته يغطون          

ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت ، نظر إليها فرعون ثم أمرهـا                  
بالكفر باالله ، فأبت عليه ذلك، وعندها غضب عليها فرعون وأمر بولدها الثاني ، فسحب من عنـد                  

 في ذلك الزيت ، وهي تنظر إليـه ،          حتى ألقي ... فما هي إلا لحظات     ... أمه وهو بكي ويستغيث     
فطفحت عظامه بيضاء ، واختلطت بعظام أخيه ، والأم ثابتة على دينها ، موقنة بلقاء را ، ثم أمـر                    
فرعون بالولد الثالث فسحب ثم قرب إلى القدر المغلي ثم حمل وغيب بالزيت ، وفعل به كمـا فعـل       

عون بالجنود ، وأمر بالطفـل الرابـع أن يلقـى    بأخويه ، والأم ثابتة على دينها ، عند ذلك صاح فر        
بالزيت ، فأقبل الجنود عليه وكان صغيرا ، قد تعلق بأثواب أمه فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على                  
قدمي أمه و دموعه تجري على رجليها ، وهي تحاول أن تحمله مع أخيه ، تحاول أن تودعه ، وتقبلـه                     

وبينها ، وحملوه من يديه الصغيرتين وهـو يبكـي ويسـتغث            وتشمه ، قبل أن فارقها ، فحالوا بينه         
حتى غرق الصغير بالزيت    .. وما هي إلا لحظات     .. ويتوسل بكلمات غير مفهومه ، وهم لا يرحمونه         

المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت ، وشمت أمه رائحة لحمه وعلت عظامه صغيره بيضـاء فـوق                 
 وقد رحل عنها إلى دار أخرى ،وهي تبكي وتتقطع لفراقه           الزيت يتقلب ا ، ونظرت الأم إلى العظام       

كم ليلـة   .. وبكت لبكائه   .. طالما سهرت لسهره    .. فطالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها        ..
وألبسته ثيابه ، بكت وجاهـدت نفسـها أن         .. بات في حجرها ولعب شعرها كم قربت منه ألعابه          

افع الجنود عليها وانتزعوا الطفل الخامس الرضيع مـن يـديها           تتجلد وتتماسك ، فالتفتوا إليها ثم تد      
وكان قد التقم ثديها ثم انتزع منها ، صرخ الصغير وبكت المسـكينة فلمـا رأى االله تعـالى ذلهـا                     



 ٣٢٥

يا أماه اصـبري فإنـك      :(( أنطق االله تعالى الصبي في مهده وقال لها       ... وانكسارها وفجيعتها بولدها    
 )) على الحق 
وفي فمه بقايـا مـن      ... مات  ... الزيت وانقطع صوته عنها وغيب في القدر مع أخوته          ثم ألقي في    

.. ذهب الأولاد الخمسـة     .. حليبها، وفي يده شعره من شعراا ، وعلى أثوابه قطرات من دموعها             
إا عظام  .. وهاهي عظامهم يلوح ا القدر ولحمهم يفور به الزيت ، تنظر المسكينة إلى هذه العظام                

وعصـارة قلبـها   .. إم فلذات كبدها .. أولادها ، اللذين طالما ملؤوا عليها البيت ضحكا وسرورا  
طالما ركضوا إليها ، وارتموا بن يديها ، طالما         .. اللذين لما فارقوها ، كأن قلبها قد أخرج من صدرها           

اليوم ينتزعون من   ثم هاهم   .. ضمتهم إلى صدرها وألبستهم ثيام بيدها ومسحت دموعهم بأصابعها          
كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين العذاب بكلمة كفر تسـمعها           .. بين يديها ويقتلون أمام ناظريها      

أقبل عليهـا الجنـود ثم      .. ثم لم يبقى إلى هي      ... فرعون ، لكنها علمت أن ما عند االله خير وأبقى           
فتذكرت اجتماعها معهم   .. لادها  دفعوها إلى القدر فلما حملوها ليلقوها بالزيت نظرت إلى عظام أو          

لي إليك حاجه ثم صاح ا وقال ما حاجتك فقالت أن تجمعـوا      : في الحياة فالتفتت إلى فرعون وقالت     
ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر مع أولادهـا         .. عظامي وعظام أولادي فتدفنوها ف قبر واحد        

 . واحترق جسدها وطفت عظامها 
ليلة الإسراء شيئا من نعيمها فحـدث بـه         � وأكثر ثواا ، ولقد رأى النبي        فلله درها ما أعظم ثباا    

لما أسرى بي مرت بي رائحة طيبه فقلت ما هـذه الرائحـة             : (( أصحابه فقال لهم فيما رواه البيهقي       
 )) . فقيل لي هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها 

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا    { تعالى في شأا     تعبت كثيرا لكنها استراحت كثيرا ، وقد قال االله        .. االله أكبر 
 ]١٦٩: آل عمران[} فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ 

مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها ،وجاورت را ويرجى أن تكون اليوم في جناة ور ، في مقعـد                   
 يرجى أا اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا  .. صدق عند مليك مقتدر

ما مِن عبدٍ   «: قَالَ�سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي          : وعند البخاري عن حميدٍ، قَالَ    
لَى الدنيا، وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها، إِلَّا الشهِيد لِما يرى مِـن             يموت، لَه عِند اللَّهِ خير، يسره أَنْ يرجِع إِ        

 » فَضلِ الشهادةِ، فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا، فَيقْتلَ مرةً أُخرى
لَروحةٌ فِي سبِيلِ اللَّـهِ، أَو غَـدوةٌ،   «:  علَيهِ وسلَّم وسمِعت أَنس بن مالِكٍ، عنِ النبِي صلَّى االلهُ       :  قَالَ

 خيـر مِـن   - يعنِي سوطَه   -خير مِن الدنيا وما فِيها، ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ، أَو موضِع قِيدٍ              



 ٣٢٦

ن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهلِ الأَرضِ لَأَضاءَت ما بينهما، ولَملَأَته رِيحا،            الدنيا وما فِيها، ولَو أَنَّ امرأَةً مِ      
 ٤٥٧»ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها

 ومن دخل الجنة نسي ما أصابه في الدنيا فمن سكان الجنة ؟؟ هل هم أهل شهوات ومعاصي ؟ كـلا                   
  ٤٥٨واالله 

 أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات والإحسان.. إم 
 أارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان
 عسل مصفى ثم ماء ثم خمــــر ثم أار من الالبان
 وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحومهم طير ناعم وسمان
 وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان

 افهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدانوصح
 وشرام من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإيمان

 والحُلْي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان
 هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبداً بدار الخلد والرضوان

 يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان
 ن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمانيا سلعة الرحم

 يا سلعة الرحمن هل من خاطب فلقد عرضت بأيسر الأثمان
 يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذوو إيمان

 واالله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني
 ٤٥٩لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران

 :الدروس والعبر 
 فيه السؤال عن كل ما يشكل على المرء معرفته على حقيقته -١
  وفيه أن الشهداء لهم ريح طيبة في الجنة -٢
  وفيه حكاية ماشطة بنت فرعون في الجنة -٣

                                                 
 )٢٧٩٦ و٢٧٩٥)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٧
مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم ) موضع قيد(ثواب مدخر على عمل صالح عمله في الدنيا، ) له عند االله خير(ش  [ 

 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها. (عطرا) ريحا. (ما بين السماء والأرض) ما بينهما. (يدبغ
٤٥٨ - http://www.yzeeed.com/vb/showthread.php?t=٢٨٠١ 
 )٣٢٦: ص(الكافية الشافية = نونية ابن القيم  - ٤٥٩



 ٣٢٧

لكي لا يصيبه الشيطان    " بسم االله   "  وفيه أن السنة إذا وقع شيء من يد الإنسان أو تعثر أن يقول               -٤
 بسوء 

 .عون كانت تعتقد أن أباها إله يعبد من دون االله تعالى وفيه أن بنت فر-٥
  وفي جواب الماشطة رضي االله عنها يبين قوة إيماا وصدعها بالحق في وقت الحاجة والضرورة ،                  -٦

بلْ، ربي وربكِ اللَّه،    : قَالَت "انظروا إلى قولها    .فلم تناور ولم تداور أبداً ، بل صدعت بالحق فهنيئا لها          
 " نعم: فَأُخبِر بِذَلِك أَبِي، قَالَت: نعم، اللَّه، قَالَت: وإِنَّ لَك ربا غَير أَبِي؟ قَالَت: الَتقَ
فعـن    الصدع يكلمة الحق عند سلطان جائر أو طاغية متفرعن من أعظم الجهاد عند االله تعـالى،               -٧

      أَلَ النلًا سجابٍ، أَنَّ رنِ شِهطَارِقِ ب  ـلُ؟ قَـالَ            �بِيـادِ أَفْضالْجِه زِ، أَيرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدو  :
 ٤٦٠»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«
 كثير من الناس ينكصون على أعقام أمام مواجهة الباطل ، فيسقطون على الطريق ، وآخـرون                 -٨

 .يصدعون بالحق فيخلدون في التاريخ 
:  فَأَرسلَ إِلَيهـا فَقَـالَ     "ق أمام أعظم فرعون في الأرض ،ولم تخف في االله لومة لائم              صدعها بالح  -٩

رِي؟ قَالَتغَي بر أَلَك :اللَّه كبري وبر ،معن"  
 نعم إن را ورب فرعون ورب المخلوقات كلها هو االله تعالى وحده ، وفي هذا صفعة في وجه                   -١٠

 . الأرض ، فهم ليسوا أرباباً ، بل هم أحط المخلوقات عند االله تعالى كل طاغية وفرعون في
 الفراعنة ليس عندهم حجة ولا برهان على كفرهم وضلالهم ، وعندما يوجههم الحق الأبلـج                -١١

 .يلجؤون إلى البطش بالحق بلا هوادة ، وهذا دليل قاطع على إفلاسهم وضحالة فكرهم العفن 
 بشر ميتة فلم تكترث لذلك أبداً ، وقالت له ما قال السحرة له بعـد                 لما صدعت بالحق هددها    -١٢

 ]٧٢: طه[} فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا{ إيمام بالحق 
 وفيه تلذذ الطغاة بقتل معارضيهم من المؤمنين  واستخدام أبشع طرق القتل والتعـذيب لكـي                 -١٣

ويرتدعوا عن الإيمان الحق ، فقد بدأ بأكبر أولادها ووضعه في ذلك القـدر الجهنمـي                يخاف الناس   
إِنمـا  {  :فتفتت لحمه عن عظمه عن دمه وهي صابرة محتسبة ، وهذا أعلى أنواع الصبر ،قال تعـالى      

 ]١٠: الزمر[} يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ 
 بِامرأَةٍ  �مر النبِي   : فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       دمة الأولى    وفيه أن الصبر عند الص     -١٤

إِلَيك عني، فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِي، ولَم تعرِفْه،        : قَالَت» اتقِي اللَّه واصبِرِي  «: تبكِي عِند قَبرٍ، فَقَالَ   
إِنما «: لَم أَعرِفْك، فَقَالَ  : ، فَلَم تجِد عِنده بوابِين، فَقَالَت     �، فَأَتت باب النبِي     �نه النبِي   إِ: فَقِيلَ لَها 

 ٤٦١»الصبر عِند الصدمةِ الأُولَى
                                                 

 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧(ئي السنن الكبرى للنسا - ٤٦٠
 )٩٢٦ (- ١٥)٦٣٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٢٨٣)(٧٩/ ٢( صحيح البخاري ٤٦١
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 "لـه    وفيه أن المرأة تتعلق بطفلها الرضيع أكثر من غيره من أولادها ، ولذلك تقاعست من أج                -١٥
 "إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضعٍ ، كَأَنها تقَاعست مِن أَجلِهِ

يا أُمه ، اقْتحِمِـي ، فَـإِنَّ        : قَالَ   "وفيه كرامة لها ولولدها الرضيع حيث أنقطه االله تعالى بالحق         -١٦
 "، فَاقْتحمت عذَاب الدنيا أَهونُ مِن عذَابِ الآخِرةِ 

 وفيه دليل على مشروعية العمليات الاستشهادية واقتحام المهالك في سبيل االله تعالى ، وأن ذلك                -١٧
 ...ليس من الانتحار المنهي عنه وليس إلقاء بالنفس إلى التهلكة 

 ـ  :  تكَلَّم أَربعةٌ صِغار     " وفيه أنه تكلم في المهد أربعة صغار         -١٨ م نى ابعِيس      ، ـلامـهِ السلَيع مير
 ".وصاحِب جريجٍ ، وشاهِد يوسف ، وابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ

 وفيه أن السنة النبوية في معظمها قد رويت بالمعنى وليس باللفظ ولا إشكال في ذلـك حيـث                   -١٩
 .ظ والمعنى التعبد بمعانيها وليس بألفاظها بعكس القرآن الكريم فالتعبد باللف
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أول وقوع المصيبة الذي يصدم ) الصدمة الأولى. (الكامل الأجر والثواب) إنما الصبر. (اسم فعل بمعنى تنح وابعد) إليك عني(ش  [ 
 ]القلب فجأة وأصلها من الصدم وهو الضرب في الشيء الصلب
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كَانَ ذُو الْكِفْـلِ مِـن بنِـي    «: ، أَكْثَر مِن عِشرِين مرةً، يقُولُ�سمِعت النبِي :   عنِ ابنِ عمر، قَالَ  
 داوأَةً، فَررام وِيءٍ، فَهيش مِن عروتائِيلَ لَا يرإِس   لَـسـا جا، فَلَماردِين ينا سِتطَاهأَعا، وفْسِهلَى نا عه

إِني واللَّهِ لَم أَعملْ هذَا الْعملَ قَطُّ، وما عمِلْته إِلَّـا           : ما لَكِ؟ فَقَالَت  : مِنها، بكَت وأُرعِدت، فقَالَ لَها    
، وقَام مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ مِنه شيءٌ، فَأَدركَه الْموت مِن لَيلَتِهِ، فَلَمـا              فَندِم ذُو الْكِفْلِ  : مِن حاجةٍ، قَالَ  

 »إِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك: أَصبح، وجدوا علَى بابِهِ مكْتوبا
 لَو لَم أَسمعه إِلَّا مرةً أَو مرتينِ لَم أُحدثْ           يحدثُ حدِيثًا  �سمِعت النبِي   : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ     

كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ رجلٌ يقَالُ لَه الْكِفْلُ لَا يتورع          «: قَالَ. بِهِ، ولَكِن قَد سمِعته أَكْثَر مِن سبعِ مراتٍ       
فَأَعطَاها سِتين دِينارا علَى أَنْ تعطِيه نفْسها، فَلَما قَعد مِنها مقْعد الرجلِ             ، مِن ذَنبٍ عمِلَه، فَاتبع امرأَةً    

أَكْرهتكِ؟ : فَقَالَ. إِنَّ هذَا الْعملَ ما عمِلْته قَطُّ     : ما يبكِيكِ؟ فَقَالَت  : مِن الْمرأَةِ ارتعدت وبكَت، فَقَالَ    
. واللَّهِ لَا أَعصِي اللَّـه أَبـدا  : اذْهبِي فَهن لَكِ، ثُم قَالَ  : فَقَالَ. لَا، ولَكِني حملَتنِي علَيهِ الْحاجةُ    : تقَالَ

 ٤٦٢»فَر لِلْكِفْلِإِنَّ اللَّه قَد غَ: مات الْكِفْلُ، فَوجِد علَى بابِ دارِهِ مكْتوب: فَمات مِن لَيلَتِهِ، فَقِيلَ: قَالَ
 :المعنى العام 

ثم أدركته رحمة االله وهـو في       ،هذا رجل أسرف على نفسه في الخطايا ولم يكن يتورع عن ذنب عمله            
ومن عليه بالفضل وأعطـاه     ،تاب االله عليه  .. فلما تاب ، سبيل ارتكاب فاحشة يجل خطرها وهي الزنا      

 .إن االله قد غفر للكفل:كتوبا على بابهحيث مات من ليلته فأصبح م،كرامة تشهد بصلاحه وتقواه
وتعلمنا القصة أن الواجب على المسلم إن وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتكفير                 

 .فأما التوبة فهي عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا ورجوعا إلى االله والطمع في رحمته؛ بحسنة تضادها
رقة القلب والشفقة علـى     ، وعلامة صحة الندم  ،ذنوب به أرجى  وكلما كان الندم أشد كان تكفير ال      

 .خاصة الضعفاء منهم وأصحاب الحاجة، والتماس الأعذار للناس، الخلق
فإن لم تساعده النفس في العزم علـى تـرك          ،وذا الندم يصدق العزم في التوجه إلى ترك هذا الذنب         

فلا ينبغي أن يتـرك الواجـب       ،  على الندم  الذنب لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين المترتبين        
والحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسـان        ، الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة فيمحوها      

                                                 
/ ٩(وشعب الإيمان  ) ٢٤٩٦)(٦٥٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١٠٤) (٥٧/ ١( اعتلال القلوب للخرائطي - ٤٦٢
وصحيح ابن ) ٢٩٧/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٧٦٥١)(٢٨٣/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٦٧٠٧)(٣١٨
 حسن ) ١٤٦)(٣٤٣: ص(و الدعاء للضبي  ) ٣٨٧)(١١١/ ٢( مخرجا -حبان 
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وأما باللسـان   ، فأما بالقلب فليكفرها بالتضرع إلى االله تعالى في سؤال المغفرة والعفو          ، وإما بالجوارح 
 ٤٦٣"رب ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي : فار فيقولفبالاعتراف بظلم النفس مع الاستغ

 .وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار المأثورة
فمن تناول مثلا مالا بغصب أو خيانـة أو         ،ومن أهم ما يجب تداركه في التوبة الحقوق المتعلقة بالعباد         

وليحاسب نفسـه   ،تش عمن ظلمه ليستحله أو ليؤدي حقه له أو لورثته         غش في معاملة فيجب أن يف     
فـإن  ،فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه         ، على القليل قبل أن يحاسب يوم القيامة      

فهذا طريق كـل تائـب في رد        ، عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات بقدر كثرة مظالمه            
 .هالمظالم الثابتة في ذمت

وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق        ،وأما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا          
 .فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار،به

 كل من تعـرض لـه       وأما الإساءة إلى الناس باللسان والوقوع فيهم بالغيبة فيجب عليه أن يعتذر إلى            
ومن مات أو   ، فمن وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته       ، بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعاله      

إِنَّ الْحسناتِ  {:لقول االله تعالى  ؛غاب أو تعذر استحلاله فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات           
ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِب١١٤: هود[}  ي.[ 

وأن تعزم على ألا تعود إليـه       ،وأن تقلع عنه  ،أن تندم على الذنب   : وبذلك تعلم أن للتوبة ثلاثة شروط     
 .وإن كان متعلقا بحقوق العباد رددت الحق إليهم،ثانية

فإن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمـة         ، وإذا استجمعت التوبة شرائطها فهي مقبولة بإذن االله       
: غـافر [} غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ   { :قال تعالى ، ا لا طاقة لظلام الليل مع بياض النهار       كم، السيئة

} وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَـم مـا تفْعلُـونَ                {:وقال سبحانه ، ]٣
إِنَّ اللَّه لَا ينام، ولَـا      «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : الَعن أَبِي موسى، قَ   و،]٢٥: الشورى[

ينبغِي لَه أَنْ ينام، يخفِض الْقِسطَ ويرفَعه، يرفَع إِلَيهِ عملُ النهارِ قَبلَ اللَّيلِ، وعملُ اللَّيلِ قَبلَ النهـارِ،                  
به النور، لَو كُشِف طَبقُها أَحرق سبحات وجهِهِ كُلَّ شيءٍ أَدركَه بصره، واضِع يـده لِمسِـيءِ        حِجا

 .٤٦٤»اللَّيلِ لِيتوب بِالنهارِ، ولُمسِيءِ النهارِ لِيتوب بِاللَّيلِ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها
 .٤٦٥»التائِب مِن الذَّنبِ، كَمن لَا ذَنب لَه«: رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّموقَالَ 

وما يحرم عليه حتى يمكنـه      ، ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل             
 .٤٦٦ .نب طريقا للفوز بما لديكواجعل لنا من كل ذ، فاللهم بصرنا بذنوبنا لنرجع إليك. الاستقامة

                                                 
 صحيح ) ٦٠٨)(١٩٥: ص(الدعاء للطبراني  - ٤٦٣
 صحيح ) ٢٦٦)(٤٩٩/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٦٤
 صحيح لغيره ) ٤٢٥٠)(١٤١٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٤٦٥
٤٦٦ - http://www.ahram.org.eg/The-Writers/News/١٤٢١٤٣.aspx 
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 :الفوائد والدروس 
 . للصحابة للتأكيد على أهمية هذه القصة وفوائدها� فيه تكرار الحديث من الرسول -١
  وفيه ذكر بعض أهل المعاصي من باب التحذير من أفعالهم -٢
  ...  وفيه أن المرأة قد تنغوي بالمال فتبع عرضها بثمن بخس ولاسيما إذا كانت فاسقة-٣
  وفيه أن المرأة التي أساسها صالح ولو عصت االله قد ترجع إلى االله في أي وقت كما فعلت هـذه                      -٤

 ...المرأة 
 وفيه أن الإنسان الذي يرتكب المعصية قد تمر عليه لحظات من الخوف من االله تجعله يبتعد عـن                   -٥

 .المعصية خوفاً من االله تعالى 
 ....قراء والمساكين من أجل تمكينهم من المعصية  وفيه أنه يحرم استغلال حاجة الف-٦
 .  وفيه أن العاصي إذا جاءه من يذكره االله تعالى فقد يهتدي ويتوب إلى االله تعالى -٧
فعن عبدِ الـرحمنِ بـنِ عـوفٍ،        ... وفيه أن باب التوبة مفتوح حتى طلوع الشمس من مغرا            -٨

: الْهِجـرةُ خصـلَتانِ   : "  وعبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنَّ رسولَ االلهِ قَالَ          ومعاوِيةِ بنِ أَبِي سفْيانَ،   
إِحداهما أَنْ تهجر السيئَاتِ، والْأُخرى أَنْ تهاجِر إِلَى االلهِ ورسولِهِ، ولَا تنقَطِع الْهِجرةُ ما تقْبلُ التوبةُ،                

 لَا تـا فِيـهِ،                  ولَى كُلِّ قَلْبٍ بِمع طُبِع ترِبِ، فَإِذَا طَلَعغالْم مِن سمالش طْلُعى تتولَةً حقْبةُ مبوالُ التز
 ٤٦٧"وكُفِي الناس الْعملَ 

 ...  وفيه أن التوبة تقبل حتى ما قبل اليأس من الحياة والترع الأخير -٩
 ٤٦٨.»إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقْبلُ توبةَ الْعبدِ ما لَم يغرغِر«: ، قَالَ�لنبِي فعنِ ابنِ عمر، عنِ ا

: نِيما لَم تبلُغِ الروح إِلَى الْحلْقُومِ، يع      : أَي) ما لَم يغرغِر  (ظَاهِره الْإِطْلَاق وقَيده بعض الْحنفِيةِ بِالْكَافِرِ       
ولَيستِ التوبـةُ لِلَّـذِين   {: ما لَم يتيقَّن بِالْموتِ فَإِنَّ التوبةَ بعد التيقُّنِ بِالْموتِ لَا يعتد بِها لِقَولِهِ تعالَى  

} آنَ ولَا الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّـار      يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت الْ          
وأَما تفْسِير ابنِ عباسٍ حضوره بِمعاينةِ ملَكِ الْموتِ، فَحكْم أَغْلَبِي لِأَنَّ كَثِيرا مِن             : قِيلَ] ١٨: النساء[

قُلْ يتوفَّـاكُم   : (ورد بِأَنَّ قَولَه تعالَى   : رب ابن حجرٍ فَقَالَ   الناسِ لَا يراه، وكَثِيرا يراه قَبلَ الْغرغَرةِ، وأَغْ       
    كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي ووالْم لَكهِ          ) ملَيلِيلُ عالد هملْزي مدعِي الْعدفَم اهردٍ يلَى أَنَّ كُلَّ أَحلُّ عدـ. ي  . اهـ

ثَبت عنِ ابنِ   : دلَالَةَ فِي الْآيةِ علَى الرؤيةِ، والْمانِع لَا يطْلَب مِنه الدلِيلُ، نعم لَو قِيلَ            ووجه غَرابتِهِ أَنه لَا     
لْمرفُوعِ لِـأَنَّ  إِنَّ اللَّه يقْبلُ التوبةَ ما لَم يعايِنِ الرجلُ ملَك الْموتِ، وموقُوفُه فِي حكْمِ ا             : عباسٍ أَنه قَالَ  

         ـا قَالَـهلَى ملُّ عديو ،رِينفَسالْم امإِم هلِأَن رِهِ، أَولَى غَيةٌ عجح هكَلَام أْيِ، أَولِ الرقِب قَالُ مِنا يم مِثْلَه
وتشِير الْآيةُ الْماضِيةُ بِـأَنَّ     ] ٨٥: غافر[} بأْسنافَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا       {: بِظَاهِرِهِ قَولُه تعالَى  

                                                 
 صحيح ) ٦٨٢٠)(٣٨٠/ ٩(شعب الإيمان  - ٤٦٧
 صحيح لغيره ) ٦٢٨)(٣٩٥/ ٢(جا  مخر-صحيح ابن حبان  - ٤٦٨



 ٣٣٢

الْحضور حقِيقَةً لَا يكُونُ إِلَّا لِلْملَكِ، وأَما لِلْموتِ فَمجاز، والنسبةُ الْحقِيقِيةُ أَولَى مِـن الْمجازِيـةِ،                
. واللَّه أَعلَـم  . فَالتقْدِير حضر أَحدهم ملَك الْموتِ    ] ٨٢: سفيو[} واسأَلِ الْقَريةَ {: فَيكُونُ مِن قَبِيلِ  

جعـلَ  : وتخصِيص غَيرِهِ بِدعوى أَنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَا يراه محتاج إِلَى دلِيلٍ كَانَ لَه وجه وجِيه، قِيلَ                
 لِيبقَى الْقَلْب واللِّسانُ ذَاكِرا، ولِيتوب إِلَى اللَّهِ متابا، ولِيستحِلَ مِن الناسِ            ابتِداءَ قَبضِ الروحِ مِن الرجلِ    

إِلَّا اللَّه كَلَامِهِ لَا إِلَه كُونَ آخِرلِيرِ، ويبِالْخ يصولِيظَالِمِ، ونِ الْمع. 
 لَ  : قَالَ الطِّيبِيعجةُ أَنْ يغَررالْغ              لِأَنَّ مِـن ذَلِكو ،لَعتبلَا يلْقِ ولِ الْحإِلَى أَص ددريفِي الْفَمِ، و وبرشالْم 

                 ـهائِبِ مِنكُّنِ التمت عم قَّقحتا يمإِنةِ، وداوعمِ الْمدعو هوبِ مِنتبِ الْمكِ الذَّنرلَى تع مزةِ الْعبوطِ الترش
و               لَّ مِنحتلَوِ اس وبِ، لَكِنالذُّن ةِ مِنبوذَا فِي التهو ،ذَلِك كُني لَم توالْم قَّنيارِ، فَإِذَا تتِياَنِ الِاخقَاءِ أَوب

              حرٍ صيلَى خع لَى طِفْلِهِ أَوا علِيو بصن ءٍ أَويى بِشصأَو كَذَا لَوو ،حةٍ صظْلَمم  هتصِـيو ـ. ت  . اهـ
وجعلُه عدم الْمعاودةِ شرطُ التوبةِ خِلَاف ما علَيهِ الْجمهور كَما تقَرر فِي محلِّهِ الْمسـطُورِ، وكَـذَا                 

لُهقَو :ى إِلَخصأَو فِي الْأَ. لَو قلَا فَر هرٍ بِأَنجح ناب هقَّبعت هكَامِفَإِن٤٦٩.ح 
 . وفيه بكاء المرأة المحتاجة خوفاً من االله تعالى لأا لم تعمل هذه المعصية أبدا من قبل-١٠
واللَّهِ لَا أَعصِي اللَّه    " وفيه قد عاهد االله تعالى أن لا يرجع للمعصية مرة أخرى بسبب تلك المرأة                -١١
 ."أَبدا
فَأَدركَه الْموت مِن لَيلَتِـهِ، فَلَمـا أَصـبح،     "  تعالى   ول توبته من االله   ب وفيه منقبة لذي الكفل بق     -١٢

 "إِنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك: وجدوا علَى بابِهِ مكْتوبا
 

�����������  

                                                 
 )١٦٢٣/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٦٩
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: ذَكَرت عِنده وافِد عادٍ، فَقُلْت     فَ �قَدِمت المَدِينةَ فَدخلْت علَى رسولِ اللَّهِ       : عن رجلٍ، مِن ربِيعةَ قَالَ    
علَى الْخـبِيرِ   : فَقُلْت: ؟ قَالَ »وما وافِد عادٍ  «: �أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وافِدِ عادٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ           

ى بكْرِ بنِ معاوِيةَ فَسقَاه الخَمر وغَنته الجَرادتانِ،        بِها سقَطْت، إِنَّ عادا لَما أُقْحِطَت بعثَت قَيلًا فَنزلَ علَ         
اللَّهم إِني لَم آتِك لِمرِيضٍ فَأُداوِيه ولَا لِأَسِيرٍ فَأُفَادِيه، فَاسقِ عبدك ما            : ثُم خرج يرِيد جِبالَ مهرةَ فَقَالَ     

   عقِ ماسو ،هقِيسم تكُن          فَقِيـلَ لَـه ،اتابحس لَه فِعفَر ،قَاهالَّتِي س رالخَم لَه كُرشةَ، ياوِيعم نب كْرب ه :
      فَقِيلَ لَه ،نهاءَ مِندوالس ارتفَاخ ،ناهدإِح رتاخ :           ـهأَن ذُكِرا، ودادٍ أَحع مِن ذَرا، لَا تدِدا رِمادما رذْهخ

إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الـريح     {:  يعنِي حلْقَةَ الخَاتمِ ثُم قَرأَ     -م يرسلْ علَيهِم مِن الريحِ إِلَّا قَدر هذِهِ الحَلْقَةِ          لَ
 ٤٧٠الآيةَ] ٤٢: الذاريات[} العقِيم ما تذَر مِن شيءٍ أَتت علَيهِ إِلَّا جعلَته كَالرمِيمِ

أَيـن  : فَقَالَـت : مررت بِعجوزٍ بِالربذَةِ منقَطِعٍ بِها مِن بنِي تمِيمٍ، قَالَ : وعنِ الْحارِثِ بنِ حسانَ، قَالَ    
 فَدخلْت   :فَاحمِلُونِي معكُم، فَإِنَّ لِي إِلَيهِ حاجةً، قَالَ      :  قَالَ �نرِيد رسولَ اللَّهِ    : فَقُلْت: ترِيدونَ؟ قَالَ 

         فَقُلْت ،فِقخاءُ تدوةٌ سايإِذَا راسِ، وبِالن غَاص وإِذَا هو ،جِدساسِ؟ قَالُوا   : الْمأْنُ النا شـولُ   : مسذَا ره
 تجعلَ الدهناءَ حِجـازا     يا رسولَ اللَّهِ إِنْ رأَيت أَنْ     : فَقُلْت: اللَّهِ يرِيد أَنْ يبعثَ عمرو بن الْعاصِ، قَالَ       

            ةُ، قَالَتمِيا الْحهذَتأَخو وزجتِ الْعفَروتةً، فَاسرا ملَن تا كَانهلْ، فَإِنمِيمٍ فَافْعت نيبا وننيـولَ   : بسا ري
لْت هذِهِ ولَا أَشعر أَنها كَانت لِـي خصـما،          يا رسولَ اللَّهِ، حم   : فَقُلْت: اللَّهِ فَأَين نصر مضرِك؟ قَالَ    

علَـى الْخـبِيرِ    : قَـالَ » وما قَالَ الْأَولُ  «: �وأَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ كَما قَالَ الْأَولُ، قَالَ رسولُ اللَّهِ           
إِنَّ عادا أَرسلُوا وافِدهم قَيلًا فَنـزلَ       : قَالَ» دِيثَهِيهِ، يستطْعِمه الْح  «: قَالَ رسولُ اللَّهِ  : سقَطْت، قَالَ 

اللَّهـم  : علَى معاوِيةَ بنِ بكْرٍ شهرا يسقِيهِ الْخمر وتغنيهِ الْجرادتانِ، فَانطَلَق حتى أَتى جِبالَ مهرةَ فَقَالَ    
ولَا لِمرِيضٍ فَأُداوِيهِ، فَاسقِ عبدك ما كُنت ساقَيه، واسقِ معه معاوِيةَ بن بكْرٍ           إِني لَم آتِ لِأَسرٍ فَأُفَادِيهِ،      

فَمرت سحابةٌ سوداءُ فَنودِي أَنْ خذْها رِمددا لَا تـذَر  : شهرا، يشكُر لَه الْخمر الَّتِي شرِبها عِنده، قَالَ  
ع امِندائِلٍ. ادٍ أَحو ومِ: قَالَ أَباتالْخ ى مِنرا يرِ ميحِ كَقَدالر مِن هِملَيسِلَ عا أُرما إِنهي أَننلَغ٤٧١"ب 

 ]شرح الْغرِيبِ[
 .إذا حركها الهواء وجاء صوا: خفقت الرايات 

 .غلاءالغلاء ، وأصله من انقطاع المطر ، وهو سبب ال: قحطت ، القحط 

                                                 
 حسن ) ٣٢٧٣)(٣٩١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٧٠
 حسن ) ٦٥٩)(١٧٣/ ٢( مسند ابن أبي شيبة - ٤٧١



 ٣٣٤

هالـك ، جعلـوه   : رماد رمدد ، أي     : أدق ما يكون منه ، ويقال       :رمادا ، الرماد معروف، والرمدد    
 .صفة له

 ٤٧٢.هي التي لا تلقح الشجر ، ولا تأتي بالمطر: الريح العقيم 
 :الدروس والعبر 

  فيه ذكر قصص الأمم الماضية للعبرة ومنهم وافد عاد-١
 يعرفونه من اخبار وقصص عن الأمم الماضية  أصحابه عما � وفيه سؤال النبي -٢
 "علَى الْخبِيرِ بِها سقَطْت"  وفيه يجوز للمرء الذي يعلم شيئا أن يقول  -٣
  وفيه أن الفاسق لا يؤتمن على شيء فكيف يرسل سكير خمير للبحث عن الماء ؟-٤
) ٤١(رسلْنا علَيهِم الريح الْعقِيم     وفِي عادٍ إِذْ أَ   {: وأن هلاك عاد كان بريح صرصر عاتية قال تعالى         -٥

 ]٤٢، ٤١: الذاريات[} )٤٢(ما تذَر مِن شيءٍ أَتت علَيهِ إِلَّا جعلَته كَالرمِيمِ 
 فَأهلَكَهم جميعـاً،     وجعلْنا في قِصةِ عادٍ آيةً لِكُلِّ معتبِرٍ، إذْ أرسلَ االلهُ تعالى علَيهِم رِيحاً صرصراً عاتِيةً              

وسـميت  (ولَم تترك هذَهِ الريح العقِيم شيئاً أتت علَيهِ إلاَّ جعلَته كَالعظْمِ البالِي،             . ولم يبقِ مِنهم أحداً   
 ٤٧٣) .هذِهِ الريح عقِيماً لأنها تفْسِد ولا تنتِج شيئاً

إنمـا تحمـل   . لى عاد عقيما لأا لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعواوسميت الريح التي أرسلت ع    
والريح قوة من قـوى     ! وتترك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات          . الموت والدمار 

 - في اطار مشيئته وناموسه      -يرسلها  . وما يعلم جنود ربك إلا هو     . وجند من جند االله   . هذا الكون 
 .صورها، في الوقت المقدر، على من يريد، بالهلاك والدمار، أو بالحيا والحياةفي صورة ما من 

ولا مكان في مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج، بالقول بأن الريح تجري وفق نظام كوني                
فالذي يجريها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الـذي           . وب هنا أو هناك تبعا لعوامل طبيعية      

وهو قادر على أن يسلطها كما يريد في اطار         . ا على من يشاء عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره        يسلطه
 ٤٧٤!ولا مخالفة ولا شبهة ولا اعتراض. النظام الذي قدره والعوامل التي جعلها

  على القصة دليل على صحتها إذ لا يسكت على باطل � وفيه سكوت النبي -٦
  �ية رسول االله  وفيه حرص النساء حتى العاجئز رؤ-٧
  وفيه أن بعث البعوث لمقاتلة الكفار كان من المسجد النبوي -٨
  وفيه أنه من الرايات التي كانت ترفع للجهاد في سبيل االله راية سوداء-٩

 .   وفيه منقبة للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي االله عنه-١٠
                                                 

 )٣٢٠/ ١٠(جامع الأصول  - ٤٧٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٣
 )٤٢٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبفي ظلا - ٤٧٤



 ٣٣٥

 .تميم  الدهناء حجازاً بيننا وبين � وفيه أنه قد طلب منه -١١
  . وفيه أن العجوز خاصمت الرجل فاعترض عليها وتعوذ باالله مما قال الأول-١٢
 . للرجل عن هذا الأول ما فعل ؟ يعني أنه وافد شؤم وشر كان على عاد� وفيه سؤال النبي -١٣
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: قَـالَ أَبـو ذَر    : قُلْنا بلَى، قَالَ  : أَلاَ أُخبِركُم بِإِسلاَمِ أَبِي ذَر؟ قَالَ     : ابن عباسٍ قَالَ لَنا   :  قَالَ أَبو جمرةَ  
انطَلِق إِلَـى هـذَا     : كُنت رجلًا مِن غِفَارٍ، فَبلَغنا أَنَّ رجلًا قَد خرج بِمكَّةَ يزعم أَنه نبِي، فَقُلْت لِأَخِي              

؟ فَقَالَ           الركدا عِنم فَقُلْت ،عجر ثُم ،هفَلَقِي طَلَقرِهِ، فَانبأْتِنِي بِخو هلِ كَلِّمج :     رأْملًا يجر تأَير اللَّهِ لَقَدو
     لَه فَقُلْت ،رنِ الشى عهنيرِ وبِالخَي :      صعا وابجِر ذْترِ، فَأَخالخَب فِنِي مِنشت كَّـةَ،      لَمإِلَى م لْتأَقْب ا، ثُم

فَمر بِي علِي   : فَجعلْت لاَ أَعرِفُه، وأَكْره أَنْ أَسأَلَ عنه، وأَشرب مِن ماءِ زمزم وأَكُونُ فِي المَسجِدِ، قَالَ              
فَانطَلَقْت معه، لاَ يسـأَلُنِي  :  إِلَى المَنزِلِ، قَالَفَانطَلِق: نعم، قَالَ: قُلْت: كَأَنَّ الرجلَ غَرِيب؟ قَالَ   : فَقَالَ

عن شيءٍ ولاَ أُخبِره، فَلَما أَصبحت غَدوت إِلَى المَسجِدِ لِأَسأَلَ عنه، ولَيس أَحد يخبِرنِي عنه بِشـيءٍ،   
: انطَلِق معِي، قَـالَ   : لاَ، قَالَ : قُلْت: لرجلِ يعرِف منزِلَه بعد؟ قَالَ    أَما نالَ لِ  : فَمر بِي علِي، فَقَالَ   : قَالَ

فَـإِني أَفْعـلُ،    : إِنْ كَتمت علَي أَخبرتك، قَالَ    : قُلْت لَه : فَقَالَ ما أَمرك، وما أَقْدمك هذِهِ البلْدةَ؟ قَالَ       
ا أَنه قَد خرج ها هنا رجلٌ يزعم أَنه نبِي، فَأَرسلْت أَخِي لِيكَلِّمه، فَرجع ولَم يشفِنِي                بلَغن: قُلْت لَه : قَالَ

      فَقَالَ لَه ،أَنْ أَلْقَاه تدرِ، فَأَرالخَب ـلْ           : مِنخنِي، ادبِعهِ فَاتهِي إِلَيجذَا وه ،تدشر قَد كا إِنـثُ  أَميح
أَدخلُ، فَإِني إِنْ رأَيت أَحدا أَخافُه علَيك، قُمت إِلَى الحَائِطِ كَأَني أُصلِح نعلِي وامضِ أَنت، فَمضـى                 

         بِيلَى النع هعم لْتخدلَ وخى دتح ،هعم تيضمو�  لَه فَقُلْت ، :      ،ـلاَمالإِس لَـيع رِضاع  ـهضرفَع
» يا أَبا ذَر، اكْتم هذَا الأَمر، وارجِع إِلَى بلَدِك، فَإِذَا بلَغك ظُهورنا فَأَقْبِلْ            «: فَأَسلَمت مكَانِي، فَقَالَ لِي   

فَقُلْت :         اءَ إِلَى المَسفَج ،رِهِمأَظْه نيا ببِه نخرلَأَص ،بِالحَق ثَكعالَّذِي بفِيهِ، فَقَالَ   و شيقُرجِدِ و :  رشعا مي
قُوموا إِلَى هذَا الصابِئِ،    : قُريشٍ، إِني أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فَقَالُوا             

ويلَكُم، تقْتلُونَ رجلًـا    : كَب علَي، ثُم أَقْبلَ علَيهِم، فَقَالَ     فَقَاموا فَضرِبت لِأَموت، فَأَدركَنِي العباس فَأَ     
مِن غِفَار، ومتجركُم وممركُم علَى غِفَار، فَأَقْلَعوا عني، فَلَما أَنْ أَصبحت الغد رجعت، فَقُلْت مِثْلَ ما                

وموا إِلَى هذَا الصابِئِ فَصنِع بِي مِثْلَ ما صنِع بِالأَمسِ، وأَدركَنِي العباس فَأَكَب             قُ: قُلْت بِالأَمسِ، فَقَالُوا  
  ٤٧٥"فَكَانَ هذَا أَولَ إِسلاَمِ أَبِي ذَر رحِمه اللَّه : علَي، وقَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ بِالأَمسِ، قَالَ

    نِ الصدِ االلهِ ببع نامِتِ، قَالَ وع :  و ذَرقَالَ أَب :         ،امـرالْح رهحِلُّونَ الشوا يكَانا غِفَارٍ، ومِنقَو ا مِننجرخ
                 ـهما قَونـدسا، فَحنإِلَي نسأَحا والُنا خنما، فَأَكْرالٍ لَنلَى خا علْنزا، فَننأُمو سيأَخِي أُنا وأَن تجرفَخ

أَما : إِنك إِذَا خرجت عن أَهلِك خالَف إِلَيهِم أُنيس، فَجاءَ خالُنا فَنثَا علَينا الَّذِي قِيلَ لَه، فَقُلْت               : قَالُوافَ
احتملْنا علَيها، وتغطَّى   ما مضى مِن معروفِك فَقَد كَدرته، ولَا جِماع لَك فِيما بعد، فَقَربنا صِرمتنا، فَ             

خالُنا ثَوبه فَجعلَ يبكِي، فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ، فَنافَر أُنيس عن صِرمتِنا وعن مِثْلِها، فَأَتيـا                 
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 ا وتِنمبِصِر سيا أُنانا، فَأَتسيأُن ريفَخ ،ا الْكَاهِنهعا ملَ أَنْ أَلْقَـى  : قَالَ. مِثْلِهأَخِي قَب نا ابي ،تلَّيص قَدو
أَتوجه حيـثُ يـوجهنِي     : فَأَين توجه؟ قَالَ  : لِلَّهِ، قُلْت : لِمن؟ قَالَ :  بِثَلَاثِ سِنِين، قُلْت   �رسولَ االلهِ   

فَقَـالَ  . نَ مِن آخِرِ اللَّيلِ أُلْقِيت كَأَني خِفَاءٌ، حتى تعلُونِي الشـمس          ربي، أُصلِّي عِشاءً حتى إِذَا كَا     
سيأُن :               اءَ فَقُلْـتج ثُم ،لَياثَ عكَّةَ، فَرى مى أَتتح سيأُن طَلَقكَّةَ فَاكْفِنِي، فَانةً بِماجـا  : إِنَّ لِي حم

: فَما يقُـولُ النـاس؟ قَـالَ      : ا بِمكَّةَ علَى دِينِك، يزعم أَنَّ االلهَ أَرسلَه، قُلْت        لَقِيت رجلً : صنعت؟ قَالَ 
لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ، فَمـا  : قَالَ أُنيس . شاعِر، كَاهِن، ساحِر، وكَانَ أُنيس أَحد الشعراءِ      : يقُولُونَ

  و ،لِهِمبِقَو وه                هااللهِ إِنو ،رشِع هدِي، أَنعدٍ بانِ أَحلَى لِسع ئِملْتا يرِ، فَمعاءِ الشلَى أَقْرع لَهقَو تعضو لَقَد
فْت رجلًـا   فَاكْفِنِي حتى أَذْهب فَأَنظُر، قَالَ فَأَتيت مكَّةَ فَتضع       : قُلْت: قَالَ. لَصادِق، وإِنهم لَكَاذِبونَ  

 فَقُلْت ،مهفَقَالَ       : مِن ،إِلَي ارابِئَ؟ فَأَشالص هونعدذَا الَّذِي ته نادِي بِكُلٍّ      : أَيلُ الْوأَه لَيالَ عابِئَ، فَمالص
: أَني نصب أَحمـر، قَـالَ     فَارتفَعت حِين ارتفَعت، كَ   : مدرةٍ وعظْمٍ، حتى خررت مغشِيا علَي، قَالَ      

وشرِبت مِن مائِها، ولَقَد لَبِثْت، يا ابن أَخِي ثَلَاثِين، بين لَيلَةٍ ويومٍ،            : فَأَتيت زمزم فَغسلْت عني الدماءَ    
      ع تركَسى تتح تمِنفَس ،مزماءُ زإِلَّا م اما كَانَ لِي طَعفَةَ  مـخلَى كَبِدِي سع تدجا ومطْنِي، وب كَن

قَالَ فَبينا أَهلِ مكَّةَ فِي لَيلَةٍ قَمراءَ إِضحِيانٍ، إِذْ ضرِب علَى أَسمِختِهِم، فَما يطُـوف بِالْبيـتِ                 . جوعٍ
دائِلَةَ، قَ     . أَحنافًا، وانِ إِسوعدت مهانِ مِنأَترامالَو :    ا فَقُلْتافِهِمفِي طَو لَيا عتا    : فَأَتمهـدـا أَحكِحأَن

هن مِثْلُ الْخشبةِ، غَير أَنـي لَـا أَكْنِـي          : فَأَتتا علَي فَقُلْت  : فَما تناهتا عن قَولِهِما قَالَ    : الْأُخرى، قَالَ 
 وأَبو بكْـرٍ،    �و كَانَ هاهنا أَحد مِن أَنفَارِنا قَالَ فَاستقْبلَهما رسولُ االلهِ           لَ: فَانطَلَقَتا تولْوِلَانِ، وتقُولَانِ  

إِنه : قَالَتا» ما قَالَ لَكُما؟  «: الصابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها، قَالَ    : قَالَتا» ما لَكُما؟ «: وهما هابِطَانِ، قَالَ  
 حتى استلَم الْحجر، وطَاف بِالْبيتِ هو وصاحِبه، ثُـم          � كَلِمةً تملَأُ الْفَم، وجاءَ رسولُ االلهِ        قَالَ لَنا 

     هلَاتى صا قَضلَّى فَلَمص-     و ذَرقَالَ أَب -         لَامِ، قَالَ فَقُلْتةِ الْإِسحِيبِت اهيح نلَ ما أَوأَن تفَكُن :   ـلَامالس 
: مِن غِفَـارٍ، قَـالَ    : قَالَ قُلْت » من أَنت؟ «ثُم قَالَ   » وعلَيك ورحمةُ االلهِ  «: علَيك يا رسولَ االلهِ فَقَالَ    

، فَذَهبت آخـذُ    كَرِه أَنِ انتميت إِلَى غِفَارٍ    : فَأَهوى بِيدِهِ فَوضع أَصابِعه علَى جبهتِهِ، فَقُلْت فِي نفْسِي        
: قَالَ قُلْـت  » متى كُنت هاهنا؟  «: بِيدِهِ، فَقَدعنِي صاحِبه، وكَانَ أَعلَم بِهِ مِني، ثُم رفَع رأْسه، ثُم قَالَ           

ما كَانَ لِي طَعام إِلَّا     :  قَالَ قُلْت  »فَمن كَانَ يطْعِمك؟  «: قَد كُنت هاهنا منذُ ثَلَاثِين بين لَيلَةٍ ويومٍ، قَالَ        
إِنهـا  «: ماءُ زمزم فَسمِنت حتى تكَسرت عكَن بطْنِي، وما أَجِد علَى كَبِدِي سخفَةَ جـوعٍ، قَـالَ               

ي طَعامِهِ اللَّيلَةَ، فَانطَلَق رسـولُ االلهِ       يا رسولَ االلهِ ائْذَنْ لِي فِ     : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » مباركَةٌ، إِنها طَعام طُعمٍ   
�                  كَانَ ذَلِـكبِيبِ الطَّائِفِ وز ا مِنلَن قْبِضلَ يعا، فَجابكْرٍ بو بأَب حا، فَفَتمهعم طَلَقْتانكْرٍ، وو بأَبو 

        ثُم ،ترا غَبم ترغَب ا، ثُمبِه هامٍ أَكَلْتلَ طَعولَ االلهِ   أَوسر تيفَقَالَ� أَت ، :»  ضلِـي أَر تهجو قَد هإِن
          فِـيهِم كرأْجيو بِك مهفَعنى االلهُ أَنْ يس؟ عكمي قَونلِّغٌ عبم تلْ أَنفَه ،ثْرِبا إِلَّا ياهلٍ، لَا أُرخن ذَات «

ما بِي رغْبةٌ عن دِينِك،     : صنعت أَني قَد أَسلَمت وصدقْت، قَالَ     :  قُلْت ما صنعت؟ : فَأَتيت أُنيسا فَقَالَ  
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      ا، فَقَالَتنا أُمنيفَأَت ،قْتدصو تلَمأَس ي قَدفَإِن :        ،قْتـدصو تلَمأَس ي قَدا، فَإِندِينِكُم نةٌ عغْبا بِي رم
.  أَتينا قَومنا غِفَارا، فَأَسلَم نِصفُهم وكَانَ يؤمهم أَيماءُ بن رحضةَ الْغِفَارِي وكَانَ سيدهم             فَاحتملْنا حتى 
 مفُهقَالَ نِصولُ االلهِ     : وسر ولُ االلهِ       �إِذَا قَدِمسر ا، فَقَدِمنلَمةَ أَسدِينالْم �   ـلَمةَ، فَأَسدِينالْم    مـفُهنِص 

يا رسولَ االلهِ إِخوتنا، نسلِم علَى الَّذِي أَسلَموا علَيهِ، فَأَسـلَموا، فَقَـالَ             : الْباقِي وجاءَت أَسلَم، فَقَالُوا   
 ٤٧٦»غِفَار غَفَر االلهُ لَها، وأسلَم سالَمها االلهُ«: �رسولُ االلهِ 

نا مِن قَومِنا غِفَارٍ، وكَانوا يحِلُّونَ الشهر الْحرام، فَخرجت أَنا وأَخِي أُنيس،            خرج: وعن أَبِي ذَر، قَالَ   
: هفَقَالُوا لَ . فَحسدنا قَومه   : وأَمنا، فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا علَى خالٍ لَنا، فَأَكْرمنا خالُنا وأَحسن إِلَينا، قَالَ           

أَما مـا   : فَجاءَ خالُنا فَنبأَ علَينا ما قِيلَ لَه، فَقُلْت       : إِنك إِذَا خرجت مِن أَهلِك خالَف إِلَيهِم أُنيس، قَالَ        
ا فَاحتملْنا علَيها، وتغطَّى    فَقَربنا صِرمتن : مضى مِن معروفِك فَقَد كَدرت ولَا جِماع لَك فِيما بعد، قَالَ          

خالُنا بِثَوبِهِ، وجعلَ يبكِي، فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ، فَتنافَر أُنيس عن صِرمتِنا وعن مِثْلِها، فَأَتيا                
صِرمتِنا ومِثْلِها معها، وقَد صلَّيت يا ابن أَخِي قَبـلَ أَنْ أَلْقَـى             فَأَتانا بِ : الْكَاهِن فَخبر أُنيسا علَيهِ، قَالَ    

حيثُ وجهنِـي   : أَين توجه؟ قَالَ  : لِلَّهِ عز وجلَّ، قُلْت   : لِمن؟ قَالَ :  ثَلَاثَ سِنِين، فَقُلْت   �رسولَ االلهِ   

                                                 
 ) ٢٤٧٣ (- ١٣٢)١٩١٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٧٦
قال أبو عبيد وغيره في ) فنافر(الصرمة هي القطعة من الإبل وتطلق أيضا على القطعة من الغنم ) صرمتنا(أي أشاعه وأفشاه ) فنثا(ش  [ 

افرة المفاخرة والمحاكمة فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا شرح هذا المن
معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ) عن صرمتنا وعن مثلها(وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر 
تحاكما إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أي جعله الخيار ذاك فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين ف

يعني ) فتضعفت(أي طرقه وأنواعه ) أقراء الشعر(أي أبطأ ) فراث علي(هو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية ) خفاء(والأفضل 
نصب (صوب على الإغراء أي انظروا وخذوا هذا الصابئ من) الصابئ(نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما 

يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضرم والنصب والنصب الصنم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم ) أحمر
ن معنى تكسرت أي انثنت جمع عكنة وهو الطي في البطن من السم) عكن بطني(وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب 

أي مضيئة ) إضحيان(أي مقمرة ) قمراء(بفتح السين وضمها هي رقة الجوع وضعفه وهزاله ) سخفة الجوع(وانطوت طاقات لحم بطنه 
هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في ) أسمختهم(منورة يقال ليلة إضحيان وإضحيانة وضحياء ويوم أضحيان 

فضي إلى الرأس يقال صماخ وسماخ والصاد أفصح وأشهر والمراد بأسمختهم هنا آذام أي ناموا قال االله تعالى فضربنا على الأذن ي
هكذا هو في معظم النسخ بالياء وفي بعضها وامرأتان بالألف والأول منصوب بفعل محذوف أي ورأيت ) وامرأتين(آذام أي أنمناهم 

الهن والهنة بتخفيف نوما هو كناية عن كل شئ وأكثر ما يستعمل كناية عن ) هن مثل الخشبة(نتهتا أي ما ا) فما تناهتا(امرأتين 
الولولة الدعاء بالويل ) تولولان(الفرج والذكر فقال لهما أو مثل الخشبة في الفرج وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك 

أي عظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي يملأ الشيء ولا ) تملأ الفم(نفر عند الاستغاثة الأنفار جمع نفر أو نفير وهو الذي ي) أنفارنا(
أي كفني يقال قدعه وأقدعه إذا ) فقد عني(يسع غيره وقيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها كأا تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها 

أي أريت جهتها ) وجهت لي أرض(أي بقيت ما بقيت ) غبرت ما غبرت(أي تشبع شارا كما يشبعه الطعام ) طعام طعم(كفه ومنعه 
هذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن ) يثرب(ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها ) أراها(

الهمزة ) إيماء(أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا يعني حملنا ) فاحتملنا(أي لا أكرهه بل أدخل فيه ) ما بي رغبة عن دينكما(تسميتها يثرب 
 ]في أوله مكسورة على المشهور وحكى القاضي فتحها أيضا وأشار إلى ترجيحه وليس براجح



 ٣٣٩

 حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السحرِ أُلْقِيت كَأَني خِقَاءٌ يعنِي خِباءً حتى تعلُونِي              االلهُ عز وجلَّ، أُصلِّي عِشاءً    
: فَقَالَ أُنيس إِنَّ لِي حاجةً بِمكَّةَ، فَاكْفِنِي حتى آتِيك، فَانطَلَق أُنيس، فَراثَ علَي يعنِي             : الشمس، قَالَ 

لَقِيت رجلًا بِمكَّةَ علَى دِينِك يزعم أَنَّ االلهَ عز وجلَّ أَرسلَه،           : ما حبسك؟ قَالَ  :  جاءَ، فَقُلْت  ثُم، أَبطَأَ  
 ـ: يقُولُونَ: فَما يقُولُ الناس لَه؟ قَالَ   : قَالَ اءِ، قَالَ أُنرعالش دأَح سيكَانَ أُنو ،احِرس ،كَاهِن ،اعِرش سي

وااللهِ، لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ، فَما هو بِقَولِهِم، ولَقَد وضعت قَولَه علَى أَقْوالِ الشعراءِ، فَلَا يلْتئِم علَى                 
          ونَ، فَقُلْتلَكَاذِب مهإِنو ادِقلَص هااللهِ، إِنو ،رشِع هفْرِي أَندٍ يانِ أَحقَالَ    : لِس ،ظُرفَأَن بى أَذْهتاكْفِنِي ح :

: قَـالَ ،  بِهِ وتجهموا لَـه      - شك أَبو النضرِ     -نعم وكُن مِن أَهلِ مكَّةَ علَى حذَرٍ ؛ فَإِنهم قَد شنعوا            
      فَقُلْت ،مهلًا مِنجر فْتعضتكَّةَ، فَاسم تفَقَدِم طَلَقْتفَان :        إِلَـي ارابِئَ؟ فَأَشالص هونعدذَا الَّذِي ته نأَي

فَمالَ علَي أَهلُ الْوادِي بِكُلِّ مدرةٍ وعظْمٍ فَخررت مغشِيا علَي، فَارتفَعت حِـين             : الصابِئُ، قَالَ : فَقَالَ
     مز تيفَأَت ،رمأَح بصي نكَأَن تفَعتار           نا ابا، يبِه اءَ، فَلَبِثْتمي الدنع لْتغَسا، وائِهم مِن ترِبفَش ،مز

أَخِي ثَلَاثِين مِن بينِ يومٍ ولَيلَةٍ، ما لِي طَعام إِلَّا ماءُ زمزم، فَسمِنت حتى تكَسرت عكَن بطْنِـي، ومـا       
   خلَى كَبِدِي سع تدجوعٍ، قَالَ  ولَـى            : فَةَ جااللهُ ع برانٍ، إِذْ ضحِياءَ إِضرلَةٍ قَمكَّةَ فِي لَيلُ ما أَهنيفَب

: قُلْـت : أَسمِختِهِم، فَما يطُوف بِالْبيتِ أَحد غَير امرأَتينِ، فَأَتتا علَي وهما تدعوانِ إِسافًا ونائِلَةَ، قَالَ             
هن مِثْلُ الْخشبةِ غَير أَني     : فَأَتتا علَي فَقُلْت  : فَما تناهتا علَى قَولِهِما، قَالَ    : حا أَحدهما الْآخر، قَالَ   أَنكِ

، وأَبو  �بلَهما رسولُ االلهِ    فَاستقْ: لَو كَانَ هاهنا مِن أَنصارِنا، قَالَ     : لَم أَكُن، فَانطَلَقْتا تولْوِلَانِ، وتقُولَانِ    
فَما قَـالَ   :" الصابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها، قَالَ    : ما لَكُما؟ قَالَتا  : بكْرٍ، وهما هابِطَانِ مِن الْجبلِ، فَقَالَ     

 وصاحِبه، فَاستلَم الْحجر، ثُم طَـاف   � االلهِ   فَجاءَ رسولُ : قَالَ لَنا كَلِمةً تملَأُ الْفَم، قَالَ     : قَالَتا" لَكُما؟
وعلَيك رحمةُ االلهِ،   :" بِالْبيتِ وصلَّى، فَأَتيته حِين قَضى صلَاته، فَكُنت أَولَ من حياه تحِيةَ الْإِسلَامِ، قَالَ            

كَرِه أَنِ انتميـت    : قُلْت فِي نفْسِي  : يدِهِ إِلَى جبهتِهِ هكَذَا، قَالَ    مِن غِفَارٍ، فَأَهوى بِ   : قُلْت" مِمن أَنت؟ 
" متى كُنـت هاهنـا؟    :" إِلَى غِفَارٍ،فَذَهبت آخذُ بِيدِهِ، فَدفَعنِي عنه صاحِبه وكَانَ أَعلَم بِهِ مِني، فَقَالَ           

ذُ ثَلَاثِ   : قَلْتنا مناهه تلَةٍ، قَالَ     كُنلَيمٍ وونِ ييب مِن ؟  :" ينكطْعِمكَانَ ي نفَم "قُلْت :     ا كَانَ لِي مِـنم
طَعامٍ إِلَّا ماءُ زمزم فَسمِنت حتى تكَسرت عكَن بطْنِي وما وجدت علَى كَبِدِي سخفَةَ جوعٍ فَقَـالَ                 

فَقَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ االلهِ، ائْذَنْ فِي طَعامِهِ اللَّيلَـةَ،           " إِنها طَعام طُعمٍ  ، ركَةٌ  إِنها مبا :" �رسولُ االلهِ   
 وأَبو بكْرٍ، فَانطَلَقْت معهما فَفَتح أَبو بكْرٍ بابا فَجعلَ يقْبِض لَنا مِن زبِيبِ              �فَفَعلَ فَانطَلَق النبِي    : قَالَ

، �فَغبرت ما غَبرت، فَلَقِيـت رسـولَ االلهِ     : الطَّائِفِ، فَقَالَ أَبو ذَر فَذَاك أَولُ الطَّعامِ أَكَلْته بِها، قَالَ         
ني قَومك، عسى   فَهلْ أَنت مبلِّغٌ ع   " ولَا أَحسبها إِلَّا يثْرِب،   " إِني وجهت إِلَى أَرضٍ ذَاتِ النخلِ     :" فَقَالَ

: ما صنعت؟ قَـالَ   : فَانطَلَقْت حتى لَقِيت أَخِي أُنيسا، فَقَالَ     : االلهُ أَنْ ينفَعهم بِك، ويأْجرك فِيهِم؟ قَالَ      
            إِنو ،دِينِك نةٌ عغْبا بِي رم سيفَقَالَ أُن ،قْتدصو تلَمأَس ي قَدأَن تعنص     ،قْتـدصو ،تلَمأَس ي قَد

فَاحتملْنا فَأَتينـا   : ما بِي رغْبةٌ عن دِينِكُما، وإِني قَد أَسلَمت وصدقْت، قَالَ         : فَأَتينا أُمنا، فَقَالَت  : قَالَ



 ٣٤٠

ينةَ، وكَانَ يؤمهم إِيماءُ بـن رخصـةَ، وكَـانَ     الْمدِ�قَومنا، فَأَسلَم نِصفُهم قَبلَ أَنْ يقْدم رسولُ االلهِ     
  مهتقِيقَالَ بو ،مهديولُ االلهِ     : سسر ولُ االلهِ       �إِذَا قَدِمسر ا، فَقَدِمنلَمةَ أَسبِييدالْح �     مهـتقِيب ـلَمفَأَس 

 االلهِ، نسلِم علَى الَّذِي أَسلَم علَيهِ إِخواننا، فَأَسـلَموا، فَقَـالَ            يا رسولَ : كُلُّهم، وجاءَت أَسلَم، فَقَالُوا   
 ٤٧٧"  غِفَار غَفَر االلهُ لَها وأَسلَم سالَمها االلهُ:" �رسولُ االلهِ 

 ]شرح الْغرِيبِ[
 .إذا أظهره: الحديث ينثوه نثوا : نثا 

 .مقاملا مجامعة لنا معك ولا : أي : لا جماع 
 .القطعة من الإبل نحو الثلاثين: الصرمة : صرمتنا 

: نافرته ، فنفرتـه ، أي       : المحاكمة تكون في تفضيل أحد الشيئين على الآخر ، يقال           : المنافرة  : فنافر  
 .غلبه وحكم له: حاكمته ، فغلبته ، ونفره الحاكم في المنافرة ، أي 

ما رمي بـه  - وبالجيم المضمومة - يطرح على السقاء  كساء: الخفاء بالخاء المعجمة وكسرها     : خفاء  
 .السيل مما يطفو على رأسه من زبد وغيره ، والذي في الحديث هو الأول

 .أبطأ: راث فلان علينا : فراث 
 . بفتح القاف-قرء: طرائقه وأنواعه ، واحدها : أقراء الشعر 

 .الطينة المستحجرة: المدرة : مدرة 
الصنم الذي كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذبحون عليه ، فيحمر من كثرة            الحجر أو   : النصب  : نصب  

 .أم ضربوه حتى أدموه ، فصار كأنه نصب أحمر: دم القربان والذبائح ، أراد 
 .رقته وهزاله: سخفة الجوع : سخفة جوع 
 .مضيئة لا غيم فيها ، فقمرها ظاهر يظيئها: وإضحيانة ، أي : ليلة إضحيان 

المنـع مـن   : جمع صماخ ، وهو ثقب الأذن ، والضرب هاهنا         : الأصمخة  : ختهم  ضرب على أصم  
 .الاستماع، وذلك كناية عن النوم المفرط

 .صنمان تزعم العرب أما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا: إساف ونائلة : إسافا ونائلة 
 .عنى به الذكر: الهن : هن 

يكن عنه ، فيكون قد قال      ] ٥٨:ص[أنه أفصح باسمه ، ولم    : يعني  » غير أني لا أكني   «: قوله  : لا أكني   
 .»هن مثل الخشبة ، غير أني لا أكني«: أير مثل الخشبة ، فلما أراد أن يحكي قوله كنى فقال : 

 .الاستغاثة والصياح: الولولة : تولولان 
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الذي هو مـن الثلاثـة إلى       من أصحابنا وجماعتنا ، وهو من النفر        : الجماعة ، أي    : الأنفار  : أنفارنا  
 .أا عظيمة: تملأ الفم ، أي : قولها : تملأ الفم . العشرة
 .منعته وكففته: قدعته ، أي : لا يجوز أن يقال : قدعته 

 .طعام شبع ، يعني ، أنه يشبع ويكف الجوع ويكفي منه: هذا طعام طعم ، أي : يقال : طعام طعم 
 .ن الأضدادالباقي ، وهو م: الغابر هاهنا : غبرت 

 .شنفته ، وشنفت له: البغض ، تقول : أبغضوه ونفروا منه ، والشنف : أي : شنفوا له 
كريـه  : تنكرت له واستقبلته بما يكره ، وفلان جهـم المحيـا ، أي    : تجهمت لفلان ، أي     : تجهموا  

 .المنظر
 ٤٧٨.الزق البالي الذي يحمل فيه الماء: الشنة 
فِيهِ الدخول بِدخولِ المُتقَدم ، وكَأَنَّ هذا قَبل آيـة الاسـتِئذان ،             : لداودِي  قالَ ا " ودخلَ مِنه : "قَوله  

 .لا تؤخذ الأَحكام مِن مِثل هذا: وتعقَّبه ابن التين فَقالَ 
 .وفِي كَلام كُلّ مِنهما مِن النظَر ما لا يخفَى: قُلت 
كَأَنه كانَ يعرِف علامات النبِي ، فَلَما تحقَّقَها لَم يتردد فِـي            " كانه  فَسمِع مِن قَوله وأَسلَم م    : "قَوله  

 بِيبِالن ضاها أَنَّ التِقاء أَبِي ذَرقتة ، وموايذِهِ الركَذا فِي هالإِسلام ، ه�لِيلالَةِ عكانَ بِد . 
فَلَمـا  :  وأَبا بكر فِي الطَّواف بِاللَّيلِ ، قالَ         �ر لَقِي النبِي    أَنَّ أَبا ذَ  " وفِي رِواية عبد االله بن الصامِت       

فَكُنت أَول مـن حيـاه      : السلام علَيك يا رسول االله ورحمة االله وبركاته ، قالَ           : قَضى صلاته قُلت    
ع يده علَى جبهته ، فَقُلت كَـرِه أَن         فَوض: مِن أَين أَنت ؟ قُلت مِن بنِي غِفار ، قالَ           : بِالسلامِ ، قالَ    

فَذَكَر الحَدِيث فِي شأن زمزم ، وأَنه استغنى بِها عن الطَّعام والشراب ثَلاثِين مِـن              " انتميت إِلَى غِفار    
 . بين يوم ولَيلَة

"  ، وأَنه أَطعمه مِن زبِيـب الطّـائِف          ائذَن لِي يا رسول االله فِي طَعامه اللَّيلَة       : فَقالَ أَبو بكر    " وفِيهِ  
                   ـهلَقِي هينهما بِأَنوفِيق بمكِن التوي ، ن أَبِي ذَرذا عاس هبدِيث ابن عغايِر لِما فِي حالحَدِيث وأَكثَره م

             نهما عفِظَ كُلّ مِنهكسِ ، وحفِي الطَّواف أَو بِالع هلَقِي ثُم لِيع علاً مر ، كَما فِي        أَوحفَظ الآخما لَم ي 
                   لِيع عته مة قِصيادالز ا مِناس أَيضبة ابن عفَفِي رِواي ة ما ذَكَرناهيادالز امِت مِنبد االله بن الصة عرِواي

اس وغَير ذَلِكبالع عته موقِص. 
   كَ    : وقالَ القُرطُبِيينِ تتوايين الروفِيق ببـد االله بـن              فِي التـدِيث عما أَنَّ فِي حدِيد ، ولا سِيلُّف ش

الصامِت أَنَّ أَبا ذَر أَقام ثَلاثِين لا زاد لَه ، وفِي حدِيث ابن عباس أَنه كانَ معه زاد وقِربة ماء إِلَى غَير                      
ذَلِك. 
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عباس ما تزوده لَما خرج مِن قَومه فَفَرغَ لَمـا        ويحتمِل الجَمع بِأَنَّ المُراد بِالزادِ فِي حدِيث ابن         : قُلت  
أَقام بِمكَّة ، والقِربة الَّتِي كانت معه كانَ فِيها الماء حال السفَر فَلَما أَقام بِمكَّة لَم يحتج إِلَـى ملئِهـا        

فَجعلت لا أَعرِفه ، وأَكره أَن أَسأَل عنه        "  المَذكُورة   ولَم يطرحها ، ويؤيده أَنه وقَع فِي رِواية أَبِي قُتيبة         
 . الحَدِيث" ، وأَشرب مِن ماء زمزم ، وأَكُون فِي المَسجِد 

اُكـتم هـذا الأَمـر ،    " ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة " ارجِع إِلَى قَومك فَأَخبِرهم حتى يأتِيك أَمرِي : "قَوله  
 ". فَأَخبِرهم ، فَإِذا بلَغك ظُهورنا فَأَقبِلوارجِع إِلَى قَومك

إِنه قَد وجهت لِي أَرض ذات نخل ، فَهل أَنت مبلِّغ عني قَومـك              " وفِي رِواية عبد االله بن الصامِت       
وا إِلَى قَومهم غِفار فَأَسلَم     فَذَكَر قِصة إِسلام أَخِيهِ أُنيس وأُمه وأَنهم توجه       " عسى االله أَن ينفَعهم بِك      

 .نِصفهم ، الحَدِيث
؛ أَي بِكَلِمةِ التوحِيد ، والمُراد أَنه يرفَع صوته جِهارا بين المُشرِكِين ، وكَأَنـه               " لأَصرخن بِها : "قَوله  

     بِيأَنَّ أَمر الن فَهِم�        لَى سل علَى الإِيجاب بع بِالكِتمانِ لَيس ة          لَهأَنَّ بِهِ قُـو هلَيهِ ، فَأَعلَمفَقَة عبِيل الش
       بِيالن هذا أَقَرولِه ، لَى ذَلِكـة               �عالأَذِي ى مِنهخشن يعِند م واز قَول الحَقج ذ مِنهؤخي ، لَى ذَلِكع 

ف بِـاختِلافِ الأَحـوال والمَقاصِـد ،    لِمن قالَه وإِن كانَ السكُوت جائِزا ، والتحقِيق أَنَّ ذَلِك مختلِ 
 .وبِحسبِ ذَلِك مترتب وجود الأَجر وعدمه

" فَقـاموا   " بِالياءِ اللَّينة   " فَقالُوا قُوموا إِلَى هذا الصابِي      " ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة      " ثُم قام القَوم  : "قَوله  
صابِي ن أَسلَمونَ ممسوا ييءوكانيء إِلَى شقَلَ مِن شو إِذا انتصببا يمِن ص ها لأَن . 

أَي ضرِبت ضربا لا يبـالِي      " فَضرِبت لأَموت " ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة      " فَضربوه حتى أَوجعوه  : "قَوله  
وت مِنهنِي أَن لَو أَمبرن ضم. 

 .واأَي كَفُّ" فَأَقلَعوا عني: "قَوله 
 ٤٧٩.فَقالَ مِثل مقالَته بِالأَمسِ" ؛ فِي رِواية أَبِي قُتيبة " فَأَكَب العباس علَيهِ: "قَوله 

 :معنى الحديث
 يروي لنا ابن عباس رضي االله عنهما هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه وهو يتحـدث                   

شرت أخباره في قبائل العرب، حتى وصلت        انت - � -عن قصة إسلامه، فيذكر لنا أنه لما ظهر النبي          
 أرسل أخاه إلى مكة، ليأتيه بخبره،       - � -إلى قبيلة غفار التي ينتسب إليها أبو ذر، فلما سمع بخروجه            

ما عندك؟ أي ما الذي عرفته من أخبار محمد وحقيقة دينه، فأقسم باالله أنـه رأى                : فلما رجع قال له   
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامٍ مـا هـو        : " وفي رواية رجلاً يأمر بكل خير وينهى عن كل شر،         

ثم أقبلت إلى مكة،    : " قال. أي لم تأتني بالجواب الكافي الشافي     " لم تشفني   : فقلت له : " قال" بالشعر  
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وأكـره أن    " - � -أي فجعلت نفسي كأني لم آت مكة للتعرف على الـنبي            " فجعلت لا أعرفه    
أي " وأشرب من مـاء زمـزم       " أسأل عنه أحداً خشية أن تعلم قريش        أي ولا أريد أن     " أسأل عنه   

أكتفي في طعامي وشرابي بماء زمزم، لأني لا أجد غيره كما في رواية مسلم عن عبد االله بن الصامت،                   
" فمر بي علي    : قال" " ما كان في طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني             : " أنه قال 

نعم، فذهب بي إلى المترل     : قلت" أي أظنك غريباً    " كأن الرجل غريب    : قالف" بن أبي طالب صدفة     
فلمـا  " على عادة العرب لا يسألون الضيف عن أمره حتى يخـبرهم بنفسـه              " لا يسألني عن شيء     

        أي " أما نال للرجل يعرف مترلـه       : فقال" مرة أخرى   " أصبحت، غدوت إلى المسجد، فمر بي علي
: قـال " نك الذي تريد الترول فيه، يريد إرشاده إلى ما قدم إليه وقصـده              أما آن لك أن تعرف مسك     

أي فسأله عن   " ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة       : فقال" أي لم أصل إلى شيء حتى الآن        " لا  : قلت
بلغنا أنه  : قلت له : " أمره وقصته، فأخبره أبو ذر رضي االله عنه بقصته بعد أن وثق به، وهو معنى قوله               

أما إنك  : قال" إلخ أي يدعى النبوة فأردت أن أتعرف على حقيقته          "  هنا رجل يزعم أنه نبي       خرج ها 
هذا وجهي إليه فاتبعني، ادخل     " بفتح الراء والشين أي اهتديت ووصلت إلى مقصودك         " قد رشدت   

 -ودخلت معه على الـنبي      : " أي إني متوجه إليه، فاتبعني وسر معي حيث سرت قال         " حيث أدخل   
أي " فعرضه فأسلمت مكـاني     " أي بين لي أركانه وشرائعه      " اعرض علي الإِسلام    : فقلت له  - �

 بإخفاء إسلامه خوفـاً   - � -يعني فأمره النبي    " يا أبا ذر أكتم هذا الأمر       : فقال لي " فأسلمت حالاً   
 بـين   والذي بعثك بالحق لأصرخن ا    : فقلت" عليه من إيذاء قريش له، وحرصاً على سلامته منهم          

يـا  : فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال     " أي لأرفعن صوتي بالشهادتين عالياً في وسطهم        " أظهرهم  
: فقـالوا " معشر قريش أشهد أن لا إله إلاّ االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأعلن إسلامه أمامهم                 

أي " فضـربت لأمـوت      " أي الخارج عن دينه، المفارق لملة آبائه وأجداده       " قوموا إلى هذا الصابىء     
يعني فأنقـذني منـهم     " فأدركني العباس   " فضربوني ضرباً شديداً قاصدين بذلك قتلي والقضاء علي         

أي ألقى بنفسه علي ليحول بينهم وبيني، وحذرهم من قبيلتي،          " فأكب علي   " العباس رضي االله عنه     
أي كيف تقتلون هذا الرجل     " ار  ويلكم تقتلون رجلاً من غفار، ومتجركم وممركم على غف        : " فقال

" فأقلعوا عـني    " وهو من غفار فتعرضون قوافلكم التجارية للخطر، حيث أن تجارتكم إنما تمر عليها              
أي فعاودت مقالتي هـذه  . الخ" فلما أصبحت الغد رجعت، فقلت مثل ما قلت بالأمس         " أي تركوه   

العباس فأنقذني منهم، كما فعل في اليوم       في صبيحة اليوم الثاني، وعاودت قريش ضرا لي، وأدركني          
 .أي كانت هذه قصة دخوله في الإِسلام" فكان هذا أول إسلام أبي ذر : قال" الأول 

قصة إسلام أبي ذر وهو الصحابي الجليل جندب بن         : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
ن بن عبيد، ينتهي نسبه إلى غفار، كان        جندب ابن جنادة بن سفيا    : جنادة بن السكن بن قيس، وقيل     

 كثيراً، وكان يبـدأه     - � -من السابقين إلى الإِسلام وكان طويلاً أسمر اللون نحيفاً أحبه رسول االله             



 ٣٤٤

 -بالحديث إذا حضر، ويتفقده إذا غاب، وهو من أزهد الصحابة رضي االله عنهم قال فيه رسول االله                  
من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها، وإنه واالله ما منكم            أقربكم مني مجلساً يوم القيامة      : " - �

فضل ماء زمزم ومـا أودع      : ثانياًً. أخرجه أحمد في مسنده   " من أحد إلاّ وقد نشب فيها بشيء غيره         
االله فيها من الخصائص حيث جعلها االله رواءً وغذاء وشفاء، حتى أن أبا ذر رضي االله عنه عاش عليها                   

فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها خمس عشرة يوم        : ما في رواية مسلم حيث قال     خمسة عشر يوماً ك   
في كون أبي ذر رضي االله عنه تحـدث في هـذا            : والمطابقة. وليلة مالي طعام ولا شراب إلاّ ماء زمزم       

  ٤٨٠.الحديث عن قصة إسلامه، وهو ما ترجم له البخاري واالله أعلم
 :الدروس والعبر 

   دخوِيفِهِم             وفِي الحَدِيث ما يم بِتخلِيصه مِنهلَ إِلَى توصيثُ تته حة فِطنوداس وجبي العأَتسن تلَى حلّ ع
مِن قَومه أَن يقاصوهم بِأَن يقطَعوا طُرق متجرهم ، وكانَ عيشهم مِن التجارة ، فَلِذَلِك بادروا إِلَـى                  

نهع الكَف. 
ى تقَدم إِسلام أَبِي ذَر ، لَكِن الظّاهِر أَنَّ ذَلِك كانَ بعد المَبعث بِمدةٍ طَوِيلَة لِما                وفِي الحَدِيث دلالَة علَ   

إِني وجهـت   " فِيهِ مِن الحِكاية عن علِي كَما قَدمناه ، ومِن قَوله أَيضا فِي رِواية عبد االله بن الصامِت                  
 ٤٨١. ذَلِك يشعِر بِأَنَّ وقُوع ذَلِك كانَ قُرب الهِجرة واالله أَعلَم، فَإِنَّ" إِلَي أَرض ذات نخل

دلَالَة على تقدم إِسلَام أبي ذَر، ولَكِن الظَّاهِر أَنه بعد الْبعـث بِمـدة              : وفِي الحَدِيث  : " وقال العيني   
ن مخاطبته لأبي ذَر وتضيفه إِياه، والأَصـح        طَوِيلَة لما فِيهِ من الْحِكَاية عن علي، رضِي االله تعالَى عنه، م           

أقل من ذَلِك، فَظهر من ذَلِك أَن إِسـلَام أبي ذَر بعـد             : أَن سنه حِين الْبعث كَانَ عشر سِنِين، وقيل       
 ٤٨٢"الْبعث بِمدة بِأَكْثَر من سنتين بِحيثُ يتهيأ لعلي ما فعله

  لُها   : قَويح نلَ مأَو تةِ الاسلام فقال وعليك ورحمة اللَّهِ      فَكُنحِيبِت ـخِ       ) هسمِيـعِ النفِي ج وكَذَا هه
                   ـكلَيعـلَامِ والس دإِذَا قَالَ فِي ر ها أَنابِنحنِ لِأَصيهجدِ الْولَالَةٌ لِأَحفِيهِ دلَامِ ورِ ذِكْرِ السغَي مِن كلَيعو

  لِأَنَّ الْع زِئُهجالِهِ        يوأَح مِن ورهشالْما وابوج هنضِي كَوقْتي الِـهِ       �طْفلَامِ بِكَمالس دلَفِ رالِ السوأَحو 
 ٤٨٣فَيقُولُ وعليكم السلام ورحمة االله أو ورحمته وبركاته

وحسـنت  إا تظهر بركتها على من صح صدقه ، : ؛ أي  )) إا مباركة   : (( وقوله في هذا الحديث     
:  ـ قال  �أن النبي ـ  : فيها نيته ، كما قد روى العقيلي أبو جعفر من حديث أبي الزبير عن جابر 

فينبغي أن يتبرك ا ، ويحسن النية في شرا ، ويحمل من مائها ، فقـد                )). ماء زمزم لما شرب له      (( 

                                                 
 )٢٣٠/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٨٠
 )١٧٦/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٨١
 )٨٧/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٨٢
 )٣٠/ ١٦(على مسلم شرح النووي  - ٤٨٣



 ٣٤٥

 �بر أن رسول االله ـ  أاكانت تحمل من ماء زمزم ، وتخ: روى الترمذي عن عائشة رضي االله عنها 
 ٤٨٤.حديث حسن غريب : فال . ـ كان يحمله 

 ـ محبر لهاتين القبيلتين ؛  �؛ إنما دعا النبي ـ  )) غفار ، غفر االله لها ، وأسلم سالمها االله : (( وقوله 
لأنهما أسلمتا طوعا من غير قتال ، ولا إكراه ، ويحتمل أن يكون ذلك خبرا عما فعـل االله ـاتين                     

فخر السابق ، وأجر اللاحق ،      : وكيف ما كان فقد حصل لهما       . يلتين من المغفرة ، والمسالمة لهما     القب
 ٤٨٥.وفيه مراعاة التجنيس في الألفاظ 

، مـن   ) �(، الدعاء للمؤمنين بالمغفرة، تفَاءَل لهما       ) غفار غفر االله لها، وأسلم سالمها االله      : (وفى قوله 
، فنـرى،   ) غفار غفر االله لها   : (وقوله:  الفأل الحسن، وقال الخطابى    أسمائهما فَأْلا حسنا، وكان يعجبه    

واالله أعلم، إنما خصهم بالدعاء والمغفرة لمبادرم إلى الإسلام وبحسن بلائهم فيه، ودعا لأسـلم؛ لأن                
يوم حنين من أسلم أربعمائـة      ) �(كان مع رسول االله     : إسلامهم كان سلما من غير حرب، ويقال      

 ٤٨٦.ومن غفار مثلها
 :فِيهِ للْعلَماء قَولَانِ" غفار غفر االله لَها، وأسلم سالَمها االله : " وقَوله

أَنه دعاء لَهما واستغفار، وإِنما استغفر لهاتين القبيلتين، لِأَنهما أسلمتا طَوعا من غير حـرب،          : أَحدهمَا
 عنهم تِلْك السبة السببة، وأَن يعلم الناس أَن ما سبق           وكَانَ غفار تزن بِسرِقَة الْحاج، فَأحب أَن يمحو       

لَامِهِمفُور بِإِسمن ذَلِك مغ. 
 .أَنه إِخبار عن القبيلتين، فَالْمعنى أَن االله سبحانه منع من أذاهما وحرما: والثَّانِي

 فَجاءَت طَوعا، فَدخلت فِيما دخلت فِيهِ       الصلْح على ترك الْقِتال والأذى، ولما سالمت أسلم،       : والمسالمة
 ".أسلم سالَمها االله : " غفار قَالَ

غفار عفـا  : وفِي هذَا دلِيل على جواز اختِيار الْكَلَام المتناسب المتجانس، لِأَنه قد كَانَ يمكن أَن يقُول              
وإِنما يخْتـار  . دلّ على اختِيار ذَلِك " أسلم سالَمها االله     " :وقَالَ". غفر االله لَها    : " االله عنها، فَلَما قَالَ   

 ٤٨٧.مثل هذَا لِأَنه أحلى فِي السمع
وقد ظهر بين حديت عبداالله بن الصامت ، وبين حديث عبداالله بن عباس تباعد واختلاف في                : قلت  

:  في حديث ابن الصـامت       أن: وذلك  . موضع من حديث أبي ذر هذا بحيث يبعد الجمع بينهما فيه            
 ـ أول ما لقيه ليلاً ، وهو يطوف بالكعبة ، فأسلم إذ ذاك بعـد أن أقـام    �أن أبا ذر لقي النبي ـ  

إنه كان له قربة    : وفي حديث ابن عباس     . ثلاثين بين يوم وليلة ، ولا زاد له ؛ وإنما اغتذى بماء زمزم              

                                                 
 )١٢٧/ ٢٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٨٤
 )١٢٨/ ٢٠( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٤٨٥
 )٧/ ٣(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ٤٨٦
 )٣٥٥/ ١(كشف المشكل من حديث الصحيحين  - ٤٨٧



 ٣٤٦

 ـ في بيته فأسلم  �ليال ، ثم أدخله على النبي ـ  وزاد ، وأن عليا ـ رضى االله عنه ـ أضافه ثلاث   
وكل واحد من السندين صحيح ، فاالله أعلم أي المتنين الواقـع ،             . ، ثم خرج فصرخ بكلمتي الإسلام     

 ـ حول الكعبة وأسلم ، لم يعلم به إذ ذاك علي ؛ إذ  �إن أبا ذر لما لقي النبي ـ  : ويحتمل أن يقال 
 ـ  �ي متسترا بحاله ، إلى أن استتبعه علي ، ثم أدخله على الـنبي ـ   لم يكن معهم ، ثم إن أبا ذر بق
أن ذلك أول إسلامه ، وفي هذا الإحتمال بعد ، واالله أعلـم بحقيقـة               : فجدد إسلامه ، فظن الراوي      

 ٤٨٨.ولم أر من الشارحين لهذا الحديث من تنبه لهذا التعارض ، ولا لهذا التأويل . ذلك 
 

�����������  

                                                 
 )١٣٠/ ٢٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٨٨



 ٣٤٧
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               بِيهِ النلَيلَ عخفَاةُ، دالو هترضا حا طَالِبٍ لَمأَبِيهِ، أَنَّ أَب نبِ، عينِ المُسنِ ابـلٍ،      �عهـو جأَب هدعِنو 
فَقَالَ أَبو جهلٍ وعبد اللَّهِ بن أَبِـي        »  اللَّهِ أَي عم، قُلْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، كَلِمةً أُحاج لَك بِها عِند           «: فَقَالَ
: يا أَبا طَالِبٍ، ترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَلَم يزالاَ يكَلِّمانِهِ، حتى قَالَ آخِر شيءٍ كَلَّمهم بِـهِ                 : أُميةَ

مـا كَـانَ لِلنبِـي      {: فَنزلَت» لَأَستغفِرنَّ لَك، ما لَم أُنه عنه     «: �ي  علَى مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النبِ     
                   ابـحأَص ـمهأَن ـملَه نيبا تدِ معب ى مِنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينآم الَّذِينو

 ٤٨٩ ]٥٦: القصص[} إِنك لاَ تهدِي من أَحببت{: ونزلَت]. ١١٣: التوبة[} الجَحِيمِ
لَما حضرت أَبا طَالِبٍ الْوفَاةُ جاءَه      : أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ، عن أَبِيهِ، قَالَ      : وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

يـا  : " � االلهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ الْمغِيرةِ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ، فَوجد عِنده أَبا جهلٍ، وعبد�رسولُ االلهِ   
يا أَبـا  : ، فَقَالَ أَبو جهلٍ، وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ       "لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، كَلِمةً أَشهد لَك بِها عِند االلهِ           : عم، قُلْ 

    نع غَبرولُ االلهِ        طَالِبٍ، أَتسلْ رزي طَّلِبِ؟ فَلَمدِ الْمبقَالَـةَ        �مِلَّةِ عالْم تِلْك لَه عِيديهِ، ولَيا عهرِضعي 
      مها كَلَّمم و طَالِبٍ آخِرى قَالَ أَبتقُولَ       : حى أَنْ يأَبطَّلِبِ، ودِ الْمبلَى مِلَّةِ عع وـ    : ه  الَ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، فَقَ

ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين    {: ، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    »أَما وااللهِ لَأَستغفِرنَّ لَك ما لَم أُنه عنك       «: �رسولُ االلهِ   
            لَه نيبا تدِ معب ى مِنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشوا لِلْمفِرغتسوا أَنْ ينحِـيمِ    آمالْج ابـحأَص مهأَن م {

إِنك لَا تهدِي من أَحببـت      { :�، وأَنزلَ االلهُ تعالَى فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرسولِ االلهِ           ]١١٣: التوبة[
 دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ندِي مهي اللَّه لَكِن٤٩٠ ]٥٦: القصص[} و 

 :الغريب 
المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والترع ولو          ) لما حضرت أبا طالب الوفاة    (ش  [ 

 ]كان في حال المعاينة والترع لما نفعه الإيمان
المسـتحقون لـدخول النـار    ) أصحاب الجحيم . (ظهر لهم وثبت بموم على الكفر     ) تبين لهم (ش  [ 

ليس في قدرتك أن تدخل في الإسلام كل من         ) دي من أحببت  لا   /. (١١٣التوبة  . / والخلود فيها 
  /]٥٦القصص . / رغبت في هدايته
 :الدروس والعبر 

، فإذا أراد االله هداية شخص لـو        -جل وعلا -الهادي والمضل هو االله     )) من يهده االله فلا مضل له     ((
 الأمم على هدايته لم     اجتمعت الخلائق على إضلاله فلن يستطيعوا، ومن أراد االله ضلاله فلو اجتمعت           

 بماله وجاهه، وانتفعت به الدعوة، ومـع ذلـك          -�-يستطيعوا، والعبرة بأبي طالب الذي نفع النبي        
                                                 

  )٣٨٨٤)(٥٢/ ٥(خاري  صحيح الب- ٤٨٩
 )٢٤ (- ٣٩)٥٤/ ١( صحيح مسلم - ٤٩٠



 ٣٤٨

لا إله إلا االله، كلمـة      : قل((لا إله إلا االله عند احتضاره عند وفاته         :  أن يقول  -�-حرص عليه النبي    
هـو  : فكان آخر ما قال   "  عبد المطلب؟    أترغب عن ملة  "وعنده قرناء السوء    )) أحاج لك ا عند االله    

] سورة القصص ) ٥٦[(} إِنك لَا تهدِي من أَحببت    {: -جل وعلا -على ملة عبد المطلب، فأنزل االله       
هذه عبرة، نعم على الإنسان أن يحرص على هداية والديه وعلى هداية أولاده وزوجه وأقاربه ومعارفه                

وته إلى الأقارب والجيران والجماعة، ثم يمتد نفعه إلى الأمة، لكن           الأقرب فالأقرب، ثم يشمل خيره ودع     
، وإذا نظرنـا في سـير       -جل وعلا -لا يضمن، عليك بذل السبب، وأما النتيجة والاستجابة بيد االله           

الأنبياء وجدنا بعضهم لم يستجب له أحد ألبتة، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعـه الرجـل                   
النبي ومعه الرهط، وبعض الأنبياء أقرب الناس إليه كنوح زوجته وولده ما اسـتطاع              والرجلان، يأتي   

هدايتهم هداية التوفيق والقبول، وإن كان قد بذل السبب إلى آخر لحظة في هدايتهم هداية الدلالـة                 
والإرشاد، وذا يعلم أن الإنسان لا يهدي مهما بذل ومهما كان عنده من علم وطريقة وأسـلوب،                 

 . إنه يهدي: يقولفلا 
 وتجد بعض العامة الذين ليس لديهم شيء من العلم تجد العالم العامل الحريص المتحري المحترق علـى                 
نفع الناس لاسيما الأقارب تجده يحرص ويبذل الغالي والرخيص لنفع أولاده فلا يستطيع، وشخص من               

عي إلى الحفل، وكان مـن بـين        واالله ما علمت أن أولاده يحفظون القرآن حتى د        : عامة الناس يقول  
، لكن مـع ذلـك لا   -جل وعلا-الحفظة كاملاً اثنان من أولاده هل هذا بذل شيء؟ الهداية بيد االله             

 ٤٩١.الهداية بيد االله ولا نبذل السبب، نحن مطالبون ببذل السبب: نقول
 فيه، فإن ذلك    وعيادة الذمي أو الكافر إذا كانت فيها مصلحة وفائدة كأن يدعى إلى الإسلام ويرغَّب             

 .أمر مطلوب، وأما إذا لم يترتب عليها مصلحة، ولا يكون من ورائها فائدة؛ فلا يعاد
فالحاصل أن زيارة الكافر إذا كانت من أجل دعوته إلى الإسلام، ورجي في ذلك المصلحة فلا بـأس                  

الحمد الله الذي أنقذه    (: وقوله. ا، وأما إذا كانت لغير ذلك، أو لم يظن من ورائها مصلحة فلا يزار             
وهذا الحـديث يـدل     . أن االله تعالى أنقذه من دخول النار والخلود بسبب إسلامه         : يعني) بي من النار  

على أن الإسلام يعرض على الصغير، فقد يسلم ويحسن إسلامه ولو كان صغيراً، وأن ذلـك لـيس                  
 ٤٩٢.مقصوراً على الكبار

إِنك لَا دي   {: فَأنزل االله : هريرة فِي قصة أبي طَالب، قَالَ     وروى أَحمد من طَرِيق أبي حازِم عن أبي         
ذكـر  : فَإِن قلـت  . وهذَا كُله ظَاهر على أَنه مات على غير الْإِسلَام        ) . ٥٦: الْقَصص(} من أَحببت 

                                                 
 )٥١٠/ ٤(وشرح رياض الصالحين  )، بترقيم الشاملة آليا١٩/ ٤٦( عبد الكريم الخضير -شرح المحرر في الحديث  - ٤٩١
 )٣٧٤/ ١٦(شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  - ٤٩٢



 ٣٤٩

ا فِي الصحِيح، واالله    مثل هذَا لَا يعارض م    : قلت. السهيلي أَنه رأى فِي بعض كتب المَسعودِي أَنه أسلم        
 ٤٩٣.أعلم

هذَا الحَدِيث من مراسِيل الصحابة لِأَن الْمسيب       ) : التوضِيح(وتبعه صاحب   ) : التلْوِيح(وقَالَ صاحب   
من مسلمة الْفَتح على قَول مصعب، وعلى قَول العسكري مِمن بايع تحت الشجرة، فأياماً كَانَ فَلم                

 هد وا         يشهنضِي االله عة، ردِيجخو وتوفّي ه هبِـي        . فَاة أبي طَالب لِأَناحِد للنام وة فِي عقَارِبتام مفِي أَي
، نحو الْخمسين، ورد علَيهِما بعضهم بِأَنه لَا يلْزم من كَون الْمسيب متأَخرا إِسلَامه أَن لَا يشـهد                  �

: قلـت . انتهى. شهِدها عبد االله بن أبي أُمية وهو يومئذٍ كَافِر ثمَّ أسلم بعد ذَلِك            وفَاة أبي طَالب كَما     
ولم يثبـت حضـور     ) الصـحِيح : (حضور عبد االله بن أبي أُمية وفَاة أبي طَالب وهو كَافِر ثَبت فِي            

فِي غَيره، وبالاحتمال لَا يرد على كَلَام بِغير        ولَا  ) الصحِيح: (الْمسيب وفَاة أبي طَالب وهو كَافِر لَا فِي       
 ٤٩٤.احتِمال، فَافْهم

 
������������  

                                                 
 )١٨/ ١٧(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٩٣
 )١٠٥/ ١٩(القاري شرح صحيح البخاري عمدة  - ٤٩٤
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:  يرِيدانِ أَنْ يلاَعِناه، قَالَ    �جاءَ العاقِب والسيد، صاحِبا نجرانَ، إِلَى رسولِ اللَّهِ         :   عن حذَيفَةَ، قَالَ  
 مهداحِبِهِ فَقَالَ أَحا، قَالاَ              : ا لِصدِنعب ا مِننقِبلاَ عو ،نحن فْلِحا لاَ ننا فَلاَعبِيكَانَ ن اللَّهِ لَئِنلْ، فَوفْعلاَ ت :

لَأَبعثَن معكُم رجلًا أَمِينا    «فَقَالَ  . إِنا نعطِيك ما سأَلْتنا، وابعثْ معنا رجلًا أَمِينا، ولاَ تبعثْ معنا إِلَّا أَمِينا            
فَلَما قَام، قَالَ   » قُم يا أَبا عبيدةَ بن الجَراحِ     «:  فَقَالَ �، فَاستشرف لَه أَصحاب رسولِ اللَّهِ       »حق أَمِينٍ 

 ٤٩٥»هذَا أَمِين هذِهِ الأُمةِ«: �رسولُ اللَّهِ 
 :الغريب 

) صاحبا نجران . (رئيسهم واسمه الأيهم  ) السيد. (حب مشورم واسمه عبد المسيح    صا) العاقب(ش   [ 
) مـا سـألتنا   . (يباهلاه بأن يدعو كل فريق بالعذاب على المبطل       ) يلاعناه. (من أكابر النصارى فيها   

 ]الذي طلبته منا من الجزية
الأمـين الموعـود في     أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو            ) فاستشرف(ش  [ 

 ]الحديث لا حرصا على الولاية من حيث هي
 :ترجمة الراوي 

عامِر بن عبدِ االلهِ بنِ الْجراحِ بنِ هِلَالِ بنِ وهيبِ بنِ ضبةَ بنِ الْحارِثِ بنِ فِهرٍ، لَم يعقِـب، وأُم أَبِـي            
      نِ عابِرِ بج تمٍ بِنغَن ةَ أُمديبقِيـلَ               عرٍ، ونِ فِهارِثِ بنِ الْحةَ بدِيعنِ وةَ بمِيرنِ عامِرِ بنِ عاءِ بدن الْعدِ بب

أُميمةُ بِنت غَنمِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ الْعزى، هاجر إِلَى الْحبشةِ ثُم قَدِم مكَّةَ حتى هاجر مِنها إِلَى الْمدِينةِ،                   
 علَى سرِيةِ جـيشِ ذَاتِ      �، وقَصد أَباه فَقَتلَه مشرِكًا، وبعثَه رسولُ االلهِ         �د بدرا مع رسولِ االلهِ      شهِ

" ا أَمِينا حق أَمِينٍ     لَأَبعثَن إِلَيكُم رجلً  : " الْخبطِ قِبلَ الساحِلِ، وبعثَه أَمِينا ووالِيا إِلَى أَهلِ نجرانَ، فَقَالَ         
، آخى بينه وبين أَبِي طَلْحةَ الْأَنصارِي، حضر السـقِيفَةَ مـع الصـديقِ              "هو الْقَوِي الْأَمِين    : " وقَالَ

        هضِيرةِ وعايبلِلْم يقدالص هبدأَنْ ن دعب يقدالص عايوقِ، فَبالْفَارامِ،       وادِ بِالشناءِ الْأَجرأُم دكَانَ أَحا، ولَه 
عزلَ بِهِ عمر بن الْخطَّابِ خالِد بن الْولِيدِ، كَانت لَه عقِيصتانِ يخضِب بِالْحِناءِ والْكَتمِ، أَثْرم نحِيفًـا،             

اعونِ عمواس سنةَ ثَمانِ عشرةَ بِالْأُردنِّ، وقُبِر بِبِيسانَ وهو ابن          خفِيف اللِّحيةِ، طُوالًا أَجنأَ، توفِّي فِي طَ      
                لَفخـتاسلٍ، وبج ناذُ بعهِ ملَيلَّى عصةً، ونس عِينبأَرى ودإِح ناب وها وردب هِدشو ،سِينمخانٍ وثَم

 ٤٩٦الْخمس لِلَّهِ: هرِي، فَأَقَره عمر بن الْخطَّابِ، وكَانَ نقْش خاتمِهِخالَه عِياضِ بنِ غَنمٍ الْفِ
 :معنى الحديث 

                                                 
 )٢٤٢٠ (- ٥٥)١٨٨٢/ ٤(صحيح مسلم  و )٤٣٨٠)(١٧٢/ ٥( صحيح البخاري - ٤٩٥
 )١٤٨/ ١( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٤٩٦
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من محمد النبي رسـول االله إلى       : "  كتب إلى أهل نجران كتاباً قال فيه       - � -أن النبي   : معنى الحديث 
ا بعد فإني أدعوكم إلى عبادة االله من        أم. أسقف نجران، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب        

عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية االله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنـتكم بحـرب،                  
مستشـارهم فسـألهم    " السـيد   " أميرهم و " العاقب  " فقدم إليه وفد من أشرافهم منهم       " والسلام  

 صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية، فتصـدى           وسألوه عن عيسى، فأنزل االله تعالى في ذلك       
 بعد نزول هذه الآيات لمناقشتهم، وأقام عليهم الحجة والدليل القاطع على أن عيسـى               - � -النبي  

، فلما أصروا على عقيدم أمره      )١(ليس إلهاً ولا ابناً الله تعالى كما يزعمون، ولكنه عبد االله ورسوله             
أن يجتمع الطرفان رجالاً ونساءً وأطفالاً ويبتهلا إلى االله تعـالى           " المباهلة  " عنى  االله تعالى بمباهلتهم، وم   

يريـدان  " بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى، ولذلك عبر عنها في الحديث بالملاعنة حيث قال                
لا :  حين طلب منهم ذلك، فقال أحدهما لصاحبه وهو العاقـب          - � -أي يلاعنا النبي    " أن يلاعناه   

فعل، واالله لقد علمتم أن محمداً لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، وما لاعن قوم                 ت
أي لـك   " لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا          " نبياً قط فيبقى كبيرهم أو ينبت صغيرهم،        

قال " معنا رجلاً أميناً    وابعث  " أي نعطيك ما تطلبه منا      " إنا نعطيك ما سألتنا     : قالا" نحن وأبناؤنا و  
قد رأينا أن لا نلاعنك، ونتركك على دينك، ونرجع على          :  فقالوا - � -فأتوا النبي   ): ١(ابن كثير   

ائتوني : " - � -ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا، يحكم بيننا فقال رسول االله               
أي فتطلـع لهـذا      " - � -ول االله   فاستشرف له أصحاب رس   " العشية أبعث معكم القوي الأمين      

 لا رغبة في الإمارة، ولكن حرصاً على هذه الصـفة الكريمـة صـفة    - � -المنصب أصحاب النبي  
فوصفه ذه الصـفة    " هذا أمين هذه الأمة     : قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال        : فقال" الأمانة  
 ٤٩٧.الكريمة

 :الدروس والعبر 
 : تيدل هذا الحديث على ما يأ

 وتصميمه على مباهلة وفد نجران تنفيذاً لأمر االله تعالى في قوله عـز وجـل                - � -عزم النبي   : أولاً
)                  ـاءَكُمنِسا وـاءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعالْعِلْمِ فَقُلْ ت مِن اءَكا جدِ معب فِيهِ مِن كاجح نفَم

، أما نصارى نجـران فـإم أحجمـوا        )نفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت اللَّهِ علَى الْكَاذِبِين       وأَنفُسنا وأَ 
أي طلب الـنبي    -وهذا الطلب   : ووجموا عن المباهلة خشية أن يصابوا بسوء، قال الإمام محمد عبده            

 كما يدل امتناع من دعوا إلى ذلك من          يدل على قوة يقين صاحبه، وثقته بما يقول،        - المباهلة - � -
 .أهل الكتاب على امترائهم فيما يعتقدون، وكوم على غير بينة ولا يقين

                                                 
 )٣٨٣/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٤٩٧
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أن في الحديث منقبة عظيمة لأبي عبيدة رضي االله عنه حيث وصفه بأنه أمين هذه الأمة، وتلك                 :  ثانياً
 . صفة عظيمه أشرأبت لها أعناق كبار الصحابة

 على ما يريد الإمام مـن الأمـوال والثيـاب           -كما قال ابن القيم     -أهل الكتاب   جواز صلح   : ثالثاً
أن للإِمام أن يبعث الرجل العـالم إلى أرض         : رابعاً. وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم      

الهدنة في مصلحة الإِسلام، وأنه ينبغي أن يكون أميناً، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مـراده                   
 ٤٩٨.كما أفاده ابن القيم. اهـ. د مرضاة االله تعالى ورسولهمجر

   لُهأَمِينٍ     : "  فِيهِ �فَكَانَ قَو قأَمِينٍ ح قكُونُ          " حي إِنْ كَانَ قَدةِ، واناتِبِ الْأَمرلَى مةَ أَعديبلِأَبِي ع هاتإثْب
ولَا حق فِيها لِقَوِي    : " �علَى مراتِبِها، فَمِثْلُ ذَلِك قَولُ النبِي       مِن أَهلِها من هو دونه فِيها، ولَيس مِن أَ        

، هو علَى هذَا الْمعنى، وعلَى أَعلَى مراتِبِ الِاستِحقَاقِ لَها، وإِنْ كَانَ فِي الْمستحِقِّين لَهـا                "مكْتسِبٍ  
تِحفِي اس ونَ ذَلِكد وه نامقَاقِه .فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٤٩٩و 

 
������������  

                                                 
 )٣٨٤/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٩٨
 )٣٢١/ ٦( شرح مشكل الآثار - ٤٩٩
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شهِدت مِن المِقْدادِ بنِ الأَسودِ مشهدا، لَـأَنْ        : سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ   : عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ    
  بأَح هاحِبأَكُونَ ص        بِيى الندِلَ بِهِ، أَتا عمِم فَقَالَ     � إِلَي ،رِكِينلَى المُشو ععدي وهـا    :  وقُولُ كَملاَ ن

اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ، ولَكِنا نقَاتِلُ عن يمِينِك، وعن شِمالِك، وبـين يـديك              : قَالَ قَوم موسى  
 لْفَكخو» بِيالن تأَيفَر�هرسو ههجو قرنِي» أَشعي :لَه٥٠٠ قَو 

يا رسولَ اللَّهِ، إِنا لاَ نقُولُ لَك كَما قَالَت بنـو إِسـرائِيلَ             : قَالَ المِقْداد يوم بدرٍ   : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   
فَكَأَنه سـري   «ولَكِنِ امضِ ونحن معك،     } لاَ إِنا ها هنا قَاعِدونَ    فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِ   {: لِموسى

 ٥٠١»�عن رسولِ اللَّهِ 
لَقَد شهِدت مِن الْمِقْدادِ مشهدا لِأَنْ أَكُونَ صاحِبه أَحب إِلَي مِما عدِلَ            : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     

يا رسولَ اللَّهِ، إِنا واللَّهِ لَا نقُـولُ كَمـا قَـالَ            :  وهو يدعو علَى الْمشرِكِين، فَقَالَ     �هِ، أَتى النبِي    بِ
، ولَكِن نقَاتِـلُ مِـن بـينِ    } اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا هاهنا قَاعِدونَ{: أَصحاب موسى لِموسى 

 يشرِق وجهه لِـذَلِك     �فَرأَيت رسولَ اللَّهِ    «: يديك، ومِن خلْفِك، وعن يمِينِك، وعن شِمالِك، قَالَ       
هبجأَعو هرس٥٠٢»و 

ا صاحِبه أَحب إِلَي مِمـا    لَقَد شهِدت مِن الْمِقْدادِ مشهدا لَأَنْ أَكُونَ أَن       : وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     
 إِذَا غَضِب احمرت وجنتـاه، فَأَتـاه        �فِي الْأَرضِ مِن شيءٍ، وكَانَ رجلًا فَارِسا، وكَانَ رسولُ االلهِ           

ك كَما قَالَـت بنـو إِسـرائِيلَ        أَبشِر يا رسولَ االلهِ فَوااللهِ لَا نقُولُ لَ       : " الْمِقْداد علَى تِلْك الْحالِ فَقَالَ    
  لَامهِ السلَيى عوسلِم :            نكُونلَن قبِالْح ثَكعالَّذِي بو لَكِنونَ، وا قَاعِدناها هفَقَاتِلَا إِن كبرو تأَن باذْه

الِكشِم نعو ،مِينِكي نعو ،لْفِكخ مِنو ،كيدنِ ييب مِن لَّ لَكجو زااللهُ ع حفْتي ٥٠٣"، أَو 
بِالْقِتـالِ ،   �أَمر رسولُ االلهِ    : حدثَنِي عتبةُ بن عبدٍ ، قَالَ       : وعن عبدِ االلهِ بنِ ناسِحٍ الْحضرمِي ، قَالَ         

إِذَنْ : هذَا وقَالُوا حِين أَمرهم بِالْقِتـالِ       أَوجب  : �فَرمِي رجلٌ مِن أَصحابِهِ بِسهمٍ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          
ولَكِن } اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ إِنا هاهنا قَاعِدونَ      {: يا رسولَ االلهِ لاَ نقُولُ كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ          

 ٥٠٤ .مقَاتِلِيناذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ ، إِنا معكُما مِن الْ

                                                 
  )٣٩٥٢)(٧٣/ ٥( صحيح البخاري - ٥٠٠
 ]من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش [ 

  )٤٦٠٩)(٥١/ ٦( صحيح البخاري - ٥٠١
 صحيح ) ٢٢١)(٥٥٦/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٥٠٢
 صحيح) ١٧٢/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٠٣
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: ونحن بِالْمدِينةِ �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ، حدثَه أَنه، سمِع أَبا أَيوب الْأَنصارِي يقُولُ          
»             رِجخأَنْ ن لْ لَكُمقْبِلَةٌ، فَها مهانَ أَنفْيعِيرِ أَبِي س نع تبِري أُخا     إِناهننِمغلَّ االلهُ يذَا الْعِيرِ؟ لَعلَ هقِب « ،

ما ترونَ فِي الْقَومِ، فَإِنهم قَد أُخبِروا       «: نعم، فَخرج وخرجنا، فَلَما سِرنا يوما أَو يومينِ، قَالَ لَنا         : فَقُلْنا
ما ترونَ فِي قِتالِ    «: ا طَاقَةٌ بِقِتالِ الْعدو، ولَكِن أَردنا الْعِير، ثُم قَالَ        لَا وااللهِ مالَن  : ، فَقُلْنا » بِمخرجِكُم؟

إِذَنْ لَا نقُولُ لَك يا رسولَ االلهِ كَما قَالَ قَوم موسى           : فَقُلْنا مِثْلَ ذَلِك، فَقَالَ الْمِقْداد بن عمرٍو      » الْقَومِ؟
فَتمنينا معشر الْأَنصارِ   : ، قَالَ ] ٢٤: المائدة[} هب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا هاهنا قَاعِدونَ      فَاذْ{: لِموسى

                  لَّ عجو زلَ االلهُ عزفَأَن ،ظِيمالٌ عا مكُونَ لَنأَنْ ي ا مِننإِلَي بأَح ادا قَالَ الْمِقْدا كَما قُلْنأَن ولِهِ لَوسلَى ر :
كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا مِن الْمؤمِنِين لَكَارِهونَ يجادِلُونك فِي الْحق بعد مـا     {

أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنـوا      {  ثُم أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    } تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموتِ وهم ينظُرونَ      
] ١٢: الأنفال[} سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ            

}  وتودونَ أَنَّ غَير ذَاتِ الشـوكَةِ تكُـونُ لَكُـم          وإِذْ يعِدكُم االلهُ إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنها لَكُم      {: وقَالَ
والشوكَةُ الْقَوم وغَير ذَاتِ الشوكَةِ الْعِير، فَلَما وعدنا إِحدى الطَّائِفَتينِ إِما الْقَوم وإِمـا              ] ٧: الأنفال[

رأَيت سـوادا ولَـا     : بعثَ رجلًا لِينظُر ما قِبلَ الْقَومِ؟، فَقَالَ      �االلهِ  الْعِير طَابت أَنفُسنا، ثُم إِنَّ رسولَ       
       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسرِي، فَقَالَ رأَد :»    ادعتوا أَنْ نلُمه مه مثَلَاثَ مِائَةٍ     » ه نحا، فَإِذَا نلْنفَفَع

  جر رشثَلَاثَةَ عقَالَ    وااللهَ و مِدفَح ذَلِك هرا، فَستِنولَ االلهِ بِعِدسا رنربلًا، فَأَخ :» ابِ طَـالُوتحةُ أَصعِد «
 ـ  �ثُم إِنا اجتمعنا مع الْقَومِ فَصفَفْنا، فَبدرت مِنا بادِرةٌ أَمام الصف، فَنظَر رسولُ االلهِ                : الَإِلَـيهِم فَقَ

يا رسـولَ االلهِ  : ، فَقَالَ ابن رواحةَ» اللهم إِني أَنشدك وعدك«: قَالَ�ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ  » معِي معِي «
 مِن أَنْ تنشـده     أَفْضلُ من يشِير علَيهِ إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَعظَم        �إِني أُرِيد أَنْ أُشِير علَيك، ورسولُ االلهِ        

، فَأَخذَ قَبضةً مِن الترابِ     » يا ابن رواحةَ لَأَنشدنَّ االلهَ وعده، فَإِنَّ االلهَ لَا يخلِف الْمِيعاد          «: وعده، فَقَالَ 
وما رميت إِذْ رميت ولَكِـن      { وجلَّ   فِي وجوهِ الْقَومِ، فَانهزموا فَأَنزلَ االلهُ عز      �فَرمى بِها رسولُ االلهِ     

يا رسولَ االلهِ ما أَرى أَنْ يكُـونَ        : فَقَتلْنا وأَسرنا، فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه      ] ١٧: الأنفال[} االلهَ رمى 
إِنما يحمِلُ عمر علَى ما قَالَ حسدا لَنا،        : أَنصارِلَك أَسرى، فَإِنما نحن داعونَ مولِّفُونَ، فَقُلْنا معشر الْ        

إِنَّ االلهَ عز وجـلَّ قَـد       : " ، فَدعِي لَه، فَقَالَ   » ادعوا لِي عمر  «: ثُم استيقَظَ ثُم قَالَ   �فَنام رسولُ االلهِ    
 لَيلَ عزأَن :}     كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم            رِيـدااللهُ يا وينالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الْأَر ثْخِنى يتى حرأَس 

كِيمح زِيزااللهُ عةَ و٥٠٥] "٦٧: الأنفال[} الْآخِر 
 ]شرح الْغرِيبِ[

 ]من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش  [ 
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 ٣٥٥

 .إذا كشف عنه ما به: يره عن المحزون وغ: سري
 :الدروس والعبر 

وملهبة لمشاعر الصحابة فقد رفعت معنويات الصـحابة         �كانت كلمات سعد مشجعة لرسول االله       
 .وشجعتهم على القتال

على استشارة أصحابه في الغزوات يدل على تأكيد أهمية الشـورى في الحـروب               �إن حرص النبي    
 ٥٠٦. الأمم، فإما إلى العلياء، وإما تحت الغبراءبالذات؛ ذلك لأن الحروب تقرر مصير

وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّـلْ علَـى         {:وفي الحديث أهمية الشورى في الإسلام ،قال تعالى         
 ]١٥٩: آل عمران[} اللَّهِ

 حتى ومحمـد    -في نظام الحكم    يقرر الإسلام هذا المبدأ     .. » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «: وذا النص الجازم  
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبـدأ         .  هو الذي يتولاه   -� -رسول االله   

أما شكل الشورى، والوسيلة التي تتحقـق ـا،         .. أساسي، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه         
وكل شكل وكل وسيلة، تتم     . حياافهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات          

 . فهي من الإسلام- لا مظهرها -ا حقيقة الشورى 
فقد كان من جرائهـا  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة  

فرأت مجموعة أن يبقـى المسـلمون في        . اختلفت الآراء ! ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم      
وتحمست مجموعة أخرى فـرأت     . تمين ا، حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة         المدينة مح 

 . الخروج للقاء المشركين
إذ عاد عبد االله بن أبي بن سلول بثلـث  . وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف        

لخطة التي نفذت لم     كذلك بدا أن ا    - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -الجيش، والعدو على الأبواب     
في الدفاع  » للسوابق«إذ أا كانت مخالفة     .  أسلم الخطط من الناحية العسكرية     - في ظاهرها    -تكن  

 وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية، فبقوا          - كما قال عبد االله ابن أبي        -عن المدينة   
ولم ! منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحـد      . دوفعلا في المدينة، وأقاموا الخندق، ولم يخرجوا للقاء الع        

 . يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج-� -يكن رسول االله 
وقد تأولها قتيلا من    . فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة، التي رآها، والتي يعرف مدى صدقها            

وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليـه         .. عا حصينة   أهل بيته، وقتلى من صحابته، وتأول المدينة در       
لأن . ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضـحيات          .. الأمر نتيجة للشورى    

 .إقرار المبدأ، وتعليم الجماعة، وتربية الأمة، أكبر من الخسائر الوقتية

                                                 
 )٣٩٥: ص(السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ٥٠٦



 ٣٥٦

أمام ما أحدثته من انقسـام      . ه بعد المعركة  ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كل          
ولكن الإسـلام كـان   ! في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركة     

وكان االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمـم وإعـدادها           . ينشئ أمة، ويربيها، ويعدها لقيادة البشرية     
 مهمـا يكـن الخطـأ       -أن تدرب على حمل التبعة، وأن تخطئ        للقيادة الرشيدة، أن تربى بالشورى و     

فهي .  لتعرف كيف تصحح خطأها، وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها         -جسيما وذا نتائج مريرة     
 ..لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 

ار الأخطـاء  واختص. والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة   
والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها، إذا كانت نتيجته أن تظـل هـذه                   

. إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسـب ماديـة           . الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية    
كالطفـل  .  الواقعية ولكنها تخسر نفسها، وتخسر وجودها، وتخسر تربيتها، وتخسر تدريبها على الحياة          

كان الإسلام ينشئ   !  لتوفير العثرات والخبطات، أو توفير الحذاء      - مثلا   -الذي يمنع من مزاولة المشي      
فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها، ويرفع عنها الوصاية في            . أمة ويربيها، ويعدها للقيادة الراشدة    

ولـو كـان    .  وبإشرافه -� -حياة الرسول   حركات حياا العملية الواقعية، كي تدرب عليها في         
وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى، ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيا في أخطر الشـؤون               

 كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا، وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار                 -
 لو كان وجـود القيـادة       - بالأمر وله كل هذه الخطورة        ويحل للقيادة أن تستقل    -من كل جانب    

 -� -الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون، لكان وجود محمـد                
 -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حـق الشـورى          -ومعه الوحي من االله سبحانه وتعالى       

. تها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمـة المسـلمية         وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي صاحب      
 ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث، ووجـود تلـك           -� -ولكن وجود محمد رسول االله      

 يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطـر الشـؤون،            - سبحانه   -لأن االله   . الملابسات، لم يلغ هذا الحق    
مهما يكن انقسام الصف، ومهمـا تكـن التضـحيات          ومهما تكن النتائج، ومهما تكن الخسائر، و      

المريرة، ومهما تكن الأخطار المحيطة لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة، المدربة                
ومن هنا جاء هـذا     .. بالفعل على الحياة المدركة لتبعات الرأي والعمل، الواعية لنتائج الرأي والعمل            

 ٥٠٧.قت بالذاتالأمر الإلهي، في هذا الو
محمد رسـولُ   {:، ويكفيهم في هذا قول االله تعالى        �وفي الحديث فضيلة كبرى لأصحاب الرسول       

اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضـوانا                 
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سِيم                طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماه
ذِين آمنوا وعمِلُـوا    فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّ            

 ]٢٩: الفتح[} الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 
رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً، بِلاَ شك ولاَ ريبٍ، وإِنَّ أصحابه يتصِفُونَ بالصفَاتِ الجَمِيلـةِ              � إِن محمداً   

قُلُوبِ علَى الكُفارِ، وهم رحماءُ متوادونَ فيما بينهم يراهم الناظِر إلـيهِم            الحَسنةِ، فَهم أشِداءٌ غِلاَظُ ال    
دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ، مخلِصِين فيها اللهِ، محتسِبين أجرها عِند االلهِ، يبتغونَ بِصـلاتِهِم رِضـا االلهِ                 

  فُوسن كرتت ،هانورِضو            صِفَات ذِهِ هِيهةٌ، وشِربتسةٌ مئِنطْمادِئَةٌ مفَهِي ه ،وهِهِمجلَى وةُ أَثَراً عئِنالمُطْم مه
وجاءَ وصفُهم في الإِنجيلِ أَنَّ أتباع محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُم يزدادونَ           . المُؤمِنين المُخلِصِين في التوراةِ   

لظُونَ             وغـتسيونَ وكْثُـريونَ واددزي ثُم ونَ قَلِيلينكُونيدٍ سمحم جرعٍ أخرلظُونَ كَزغتسيونَ ويكْثُر
    هفُروع جرعٍ أخركَز)طْأهقَّـةِ إِلى الغِلْ           ) شلُ من الدوحتيقْوى وانِبِهِ، فَيولَى جع همِن عفَرتظَـةِ،  التي ت

                 االلهُ وأكْثَـر مـاهمن قَـدرِهِ، وظْهنِ مسحتِهِ، وقُوبِهِ، وراعِ لِخِصبِهِ الز بجعولِهِ فَيلَى أصع قيمتسيو
 بأن يغفِر لَهـم     عددهم لِيغِيظَ م الكُفَّار، وقَد وعد االلهُ المُؤمِنين بِااللهِ ورسولِهِ، العامِلِين للصالِحاتِ،           

 .٥٠٨ذُنوبهم، وأنْ يجزِلَ لَهم الأجر والعطَاءَ، وبِأنْ يدخِلَهم جناتِهِ، وااللهُ لاَ يخلِف وعده أبداً
صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حـالات        . إا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع       

: فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومـع أنفسـهم        .  حالاا الظاهرة والمضمرة   هذه الجماعة المختارة،  
»    مهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عم    » أَشِدداً  «: ولقطة تصور هيئتهم في عبادجكَّعاً سر مراهولقطة .. » ت

ولقطة تصور أثر العبـادة     .. » رِضواناًيبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ و    «: تصور قلوم وما يشغلها ويجيش ا     
ذلِـك  «.. » سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السـجودِ «: والتوجه إلى االله في سمتهم وسحنتهم وسمام     

كَزرعٍ «.. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل        .. وهذه صفتهم فيها    .. » مثَلُهم فِي التوراةِ  
لِيغِيظَ بِهِم  «.. : » يعجِب الزراع «. »فَاستوى على سوقِهِ  » «فَاستغلَظَ«.. » فَآزره» «أَهأَخرج شطْ 

الْكُفَّار «.. 
:  صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من المشـركين           -� -وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد      

والمؤمنـون لهـم    . الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البـديع     ثم ترتسم تلك    .. » محمد رسولُ اللَّهِ  «
ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حيام، ونقط الارتكاز الأصـيلة في هـذه              . حالات شتى 

وإرادة التكريم واضحة في اختيار     .. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة         . الحياة
إرادة . التكريم الإلهي لهذه الجماعة السـعيدة     . ح والسمات التي تصورها   هذه اللقطات، وتثبيت الملام   

أشداء .. » أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    «: التكريم واضحة، وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أم        
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.  جميعـا  على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج           
وهي الحميـة للعقيـدة، والسـماحة       . فهي الشدة الله والرحمة الله    . رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين     

وهم يقيمون عواطفهم ومشـاعرهم،     . فليس لهم في أنفسهم شيء، ولا لأنفسهم فيهم شيء        . للعقيدة
لينون يشتدون على أعدائهم فيها، وي    . كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدم وحدها       

 .قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى، ومن الانفعال لغير االله، والوشيجة التي تربطهم باالله. لإخوم فيها
: وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالام، هيئة الركوع والسـجود وحالـة العبـادة               

ذلك . لدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم     والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم ا     .. » تراهم ركَّعاً سجداً  «
أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة، وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنـها                 

 .تعبيرا يثبتها كذلك في زمام، حتى لكأم يقضون زمام كله ركعا سجدا
يبتغونَ فَضـلًا مِـن اللَّـهِ       «:  سرائرهم ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق    . واللقطة الثالثة مثلها  

كل ما يشغل بالهم، وكل ما تتطلـع إليـه          . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة     .. » ورِضواناً
 .ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به. أشواقهم، هو فضل االله ورضوانه

سِيماهم «: رة والتطلع المضمر في ملامحهم، ونضحها على سمام       واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاه     
سيماهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشـفافية،         .. » فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ    

وليست هذه السيما هي النكتة المعروفة في الوجـه كمـا           . ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف     
. فالمقصود بأثر السجود هـو أثـر العبـادة        .. » مِن أَثَرِ السجودِ  «: الذهن عند سماع قوله   يتبادر إلى   

فهو أثر هـذا  . واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية الله في أكمل صورها  
لتواضـع  ويحل مكاـا ا   . أثره في ملامح الوجه، حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة        . الخشوع

النبيل، والشفافية الصافية، والوضاءة الهادئة، والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة             
 .ونبلا

إنما هي ثابتة لهم في لوحـة القـدر       . وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة        
وصفتهم التي عرفهم االله ا في      .. » ي التوراةِ ذلِك مثَلُهم فِ  «: ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة       

 .كتاب موسى، وبشر الأرض ا قبل أن يجيئوا إليها
فهو .. » كَزرعٍ أَخرج شطْأَه  «: وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه، أم      .. » ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ  «

. فرخ لا يضعف العـود بـل يشـده        ولكن هذا ال  . زرع نام قوي، يخرج فرخه من قوته وخصوبته       
»هرلَظَ«. أو أن العود آزر فرخه فشده     . »فَآزغتوى  «. الزرع وضخمت ساقة وامـتلأت  » فَاسـتفَاس

 ..ولكن مستقيما قويا سويا . لا معوجا ومحنيا» على سوقِهِ
المثمـر  . والذابلفأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع، العارفين بالنامي منه            . هذه صورته في ذاته   

وهـو  .. » الـزارع «وفي قراءة يعجب    . »يعجِب الزراع «: فهو وقع البهجة والإعجاب   . منه والبائر 
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وأما وقعه في نفوس الكفـار      ..  صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البهيج         -� -رسول االله   
وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه      .. » لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار  «: فهو وقع الغيظ والكمد   . فعلى العكس 

وهذا المثل كذلك   ! أو زرعة رسوله، وأم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء االله         . الزرعة هي زرعة االله   
ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه            . ليس مستحدثا، فهو ثابت في صفحة القدر      

 . د ومن معه حين يجيئونثابت في الإنجيل في بشارته بمحم. الأرض
فتثبـت   .. -� -صحابة رسول االله .. وهكذا يثبت االله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة         

وتبقـى نموذجـا   . في صلب الوجود كله، وتتجاوب ا أرجاؤه، وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود     
 .تللأجيال، تحاول أن تحققها، لتحقق معنى الإيمان في أعلى الدرجا

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ       «: وفوق هذا التكريم كله، وعد االله بالمغفرة والأجر العظيم        
وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم، الـتي              .. » مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً   

. وذلك التكريم وحـده حسـبهم  .. مغفرة وأجر عظيم  . عامةتجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة ال      
ولكنه الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود، والعطاء الإلهي عطاء غـير  . وذلك الرضى وحده أجر عظيم    

 .مجذوذ
. ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء وقلـوم               

وهم يرون أنفسـهم هكـذا في       .  من الرضى والتكريم والوعد العظيم     وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي    
وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية، وقد نزلت هـذه          . اعتبار االله، وفي ميزان االله، وفي كتاب االله       

وينظر بعضهم  . وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوم ومشاعرهم وسمام      . السورة، وقد قرئت عليهم   
 .ثر النعمة التي يحسها هو في كيانهفي وجوه بعض فيرى أ

ولكـن أنى لبشـر لم      .. وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه             
! فيقرب له البعيـد؟   : اللهم إلا من يكرمه االله إكرامهم     ! إلا من بعيد؟  . يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه    

 .٥٠٩ !!!فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد
 :جيل قرآني فريد 

. ة في كل أرض وفي كل زمان        الإسلاميهنالك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة          
 ذلك أا ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها . وأن يقفوا أمامها طويلاً 

لاً مميزا في تـاريخ      جي - جيل الصحابة رضوان االله عليهم       -لقد خرجت هذه الدعوة جيلاً من الناس        
نعم وجد أفراد من    .. ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى         . الإسلام كله وفى تاريخ البشرية جميعه       

ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضـخم ، في مكـان     . ذلك الطراز على مدار التاريخ      
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 ظاهرة واضحة واقعة ، ذات مـدلول        هذه .واحد ، كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة            
 .ينبغي الوقوف أمامه طويلاً ، لعلنا تدي إلى سره 

 وهديه العملي ، وسـيرته الكريمـة ،   - �  -إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا ، وحديث رسول االله    
 ولم  ..كلها بين أيدينا كذلك ، كما كانت بين أبدي ذلك الجبل الأول ، الذي لم يتكرر في التاريخ                   

   فهل هذا هو السر ؟- �  -يغب إلا شخص رسول االله 
 حتميا لقيام هذه الدعوة ، وإيتائها ثمراا ، ما جعلها االله            - �  -لو كان وجود شخص رسول االله       

دعوة للناس كافة ، وما جعلها آخر رسالة ، وما وكَّل إليها أمر الناس في هـذه الأرض ، إلى آخـر                      
 ..الزمان 

  - تكفل بحفظ الذِّكْر ، و علم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسـول االله   - سبحانه   -ولكن االله   
فاختاره إلى جواره بعد ثلاثة وعشرين عاما من الرسالة ، وأبقى هـذا             .  وبمكن أن تؤتي ثمارها      - �

اهرة  لا تفسر تلك الظ    - �  -وإذن فإن غيبة شخص رسول االله       .. الدين من بعده إلى آخر الزمان       
 .ولا تعللها 

لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجيل الأول ، فلعل شيئاً قد              . فلنبحث إذن وراء سبب آخر      
 .ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه ، فلعل شيئاً قد تغير فيه كذلك . تغير فيه 

فمـا كـان حـديث    . القرآن وحده . كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن         
سأَلْت عائِشةَ ،   : عن سعدِ بنِ هِشامٍ ، قَالَ       ف.  وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع         - �  -رسول االله   

  ولِ االلهِ      : فَقُلْتسلُقِ رخ نبِرِينِي عأَخ �    آنَ  : ؟ فَقَالَتالْقُر لُقُهكان القرآن وحده إذن     ٥١٠."كَانَ خ 
ستقون منه ، ويتكيفون به ، ويتخرجون عليه ، ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكـن                 هو النبع الذي ي   

 ! كلا .. للبشرية يومها حضارة ، ولا ثقافة ، ولا علم ، ولا مؤلفات ، ولا دراسات 
فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانوا الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه ، أو على                 

 هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها ، وهو ما يزال ينبـوع              وكانت. امتداده  
وكانت هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظـم          . التفكير الغربي حتى اليوم     

وكانـت  . حضارة الهند وحضارة الصـين إلخ       : وحضارات أخرى قاصية ودانية     . حكمها كذلك   
ية والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من شمالها ومن جنوا ، كما كانت اليهوديـة              الحضارتان الرومان 

فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالميـة           .. والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة      
وم مرس" تصميم  " وإنما كان ذلك عن     .. في فترة تكونه    .. يقصر ذلك الجيل على كتاب االله وحده        

 وقد رأى في يد عمر بن الخطاب        - �  -يدل على هذا القصد غضب رسول االله        . ، وج مقصود    
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لَـا تسـأَلُوا أَهـلَ    : "  � قَالَ رسولُ االلهِ : عن جابِرٍ قَالَف.  صحيفة من التوراة   – رضي االله عنه     -
وا ،وااللهِ لَو كَانَ موسى علَيهِ السلَام حيا ما حلَّ لَه إِلَّـا             الْكِتابِ عن شيءٍ، فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّ       

  .٥١١"أَنْ يتبِعنِي 
في ..  أن يقصر النبع الذي يستقي منه ذلك الجيل          - �  -وإذن فقد كان هناك قصد من رسول االله         

يستقيم عودهم علـى    و. على كتاب االله وحده ، لتخلص نفوسهم له وحده          .. فترة التكون الأولى    
 . يستقي من نبع آخر - رضي االله عنه -ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب . منهجه وحده 

خـالص  . خالص التصور   . خالص العقل   .  يريد صنع جيل خالص القلب       - �  -كان رسول االله    
 .ريم خالص التكوين من أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهي ، الذي يتضمنه القرآن الك. الشعور 

ثم ما الـذي    .. فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد        . ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحده         
صبت في النبع الذي استقت منه الأجيـال التاليـة فلسـفة الإغريـق       . ! حدث ، اختلطت الينابيع     

 ذلك مـن    ومنطقهم ، وأساطير الفرس وتصورام ، وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ، وغير           
واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم ، وعلم الكلام ، كما اختلط            . رواسب الحضارات والثقافات    

وتخرج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل ، فلم يتكـرر              . بالفقه والأصول أيضا    
 .ذلك الجيل أبدا 

من عوامل ذلك الاختلاف البين بين الأجيال       وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسيا           
 .كلها وذلك الجيل المميز الفريد 

ذلك هو اختلاف منهج التلقي عما كان عليه        . هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع         
 ..في ذلك الجيل الفريد 

 بقصـد التـذوق      لم يكونوا يقرءون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع ، ولا         - في الجيل الأول     -إم  
لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة رد الثقافـة ، ولا ليضـيف إلى                  . والمتاع  

إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر االله في        . حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولاً يملأ به جعبته          
 التي يحياها هو وجماعته ، يتلقى ذلك الأمر         خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها ، وشأن الحياة         

 ! ليعمل به فور تلقيه " الأمر اليومي " ليعمل به فور سماعه ، كما يتلقى الجندي في الميدان 
ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة ، لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات                   

: عن ابن مسعود قال   ففي بعشر آيات حتى يحفظها ويعمل ا        وتكاليف يجعلها على عاتقه ، فكان يكت      
 .كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل ن  
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،  � حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرئون مـن الـنبي            : وقال أبو عبد الرحمن السلمي    
 تى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعـا فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها ح   

٥١٢. 
كان يفتح لهم من القرآن آفاقًا من المتاع وآفاقًا من المعرفة ، لم             .. شعور التلقي للتنفيذ    .. هذا الشعور   

تكن لتفتح عليهم لو أم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع ، وكان ييسر لهم العمـل ،                  
عنهم ثقل التكاليف ، ويخلط القرآن بذوام ، ويحوله في نفوسهم وفي حيـام إلى منـهج                 ويخفف  

واقعي ، وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون الصحائف ، إنمـا تتحـول آثـارا                    
 .وأحداثًا تحول خط سير الحياة 

إنه لم يجيء   . روح المعرفة المنشئة للعمل      : إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه ذه الروح           
 وإن كان هذا كله من      -ليكون كتاب متاع عقلي ، ولا كتاب أدب وفن ، ولا كتاب قصة وتاريخ               

وكان االله سبحانه يأخذهم ذا المنهج      . منهاجا إلهيا خالصا    .  حياة   منهاج إنما جاء ليكون     -محتوياته  
: الإسراء  [ } قُرآنا فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلاً          و{  :مفرقًا ، يتلو بعضه بعضا      

١٠٦[  
لم يترل هذا القرآن جملة ، إنما نزل وفق الحاجات المتجددة ، ووفـق النمـو المطَّـرِد في الأفكـار                     

لمشكلات العملية الـتي تواجههـا الجماعـة        والتصورات ، والنمو المُطَّرِد في اتمع والحياة ، ووفق ا         
وكانت الآية أو الآيات تترل في الحالة الخاصة والحادثة المعينة تحدث الناس            . المسلمة في حياا الواقعية     

عما في نفوسهم ، وتصور لهم ما هم فيه من الأمر ، وترسم لهم منهج العمل في الموقف ، وتصـحح                     
بطهم في هذا كله باالله رم ، وتعرفُه لهم بصفاته المؤثرة في الكون ،             لهم أخطاء الشعور والسلوك ، وتر     

ومن ثم يتكيفـون    . فيحسون حينئذ أم يعيشون مع الملأ الأعلى ، تحت عين االله ، في رحاب القدرة                
 .في واقع حيام ، وفق ذلك المنهج الإلهي القويم 

ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو الذي      . لأول  إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل ا         
وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملاً أساسيا كذلك في اخـتلاف              . خرج الأجيال التي تليه     

 .الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد 
 .هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل 
كـان يشـعر في   .  على عتبته كل ماضيه في الجاهليـة         لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع       

اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديدا ، منفصلاً كل الانفصال عـن حياتـه الـتي            
وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف             . عاشها في الجاهلية    
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وذا الإحساس كان يتلقـى هـدي الإسـلام    ! لح للإسلام ، الذي يحس أن كل هذا رجس لا يص     
.. الجديد ، فإذا غلبته نفسه مرة ، وإذا اجتذبته عاداته مرة ، وإذا ضعف عن تكاليف الإسلام مـرة                    

شعر في الحال بالإثم والخطيئة ، وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهر مما وقع فيـه ، وعـاد                      
 . على وفق الهَدي القرآني يحاول من جديد أن يكون

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه ، تنشأ عنها عزلة                 
كاملة في صلاته باتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ، فهو قد انفصل ائيـا مـن بيئتـه     

 كان يأخذ من بعض المشركين ويعطـي في عـالم           حتى ولو . ة  الإسلاميالجاهلية واتصل ائيا ببيئته     
 .التجارة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر 

وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفُها وتصورها ، وعاداا وروابطها ، ينشأ عن الانخـلاع                 
. هلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجـود         من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجا         

 الجديد ، بقيادته الجديدة ، ومنح هذا اتمع وهذه القيادة           الإسلاميوينشأ من الانضمام إلى التجمع      
 . كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته 

وكان هذا مفرق الطريق ، وكان بدء السير في الطريق الجديد ، السير الطليق مع التخفف من كـل                   
ولم يكن  . ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها اتمع الجاهلي ، ومن كل التصورات والقيم السائدة فيه               

هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة ، ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى ، ولم يعد لضـغط                      
 .التصور الجاهلي ، ولا لتقاليد اتمع الجاهلي عليه من سبيل 

تصـورات  .. كل ما حولنا جاهليـة  .  جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم  نحن اليوم في  
حـتى  . الناس وعقائدهم ، عادام وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، فنوم وآدام ، شرائعهم وقوانينهم   

هو كذلك  .. الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ، ومراجع إسلامية ، وفلسفة إسلامية ، وتفكيرا إسلاميا               
 !!من صنع هذه الجاهلية 

لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا ، ولا يتضح تصور الإسلام في عقولنا ، ولا ينشأ فينا جيـل                    
 .ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة 

ن كـل مـؤثرات    أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين م -ة  الإسلامي في منهج الحركة     -فلا بد إذن    
لا بد أن نرجع ابتداء إلى النبع الخالص الذي اسـتمد منـه             . الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها       

نرجع إليه نستمد منه تصورنا لحقيقـة       . أولئك الرجال ، النبع المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائبة            
ن الوجودين وبين الوجود الكامـل  الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني ولكافة الارتباطات بين هذي   

ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة ، وقيمنا وأخلاقنا ، ومناهجنا للحكـم            .. الحق ، وجود االله سبحانه      
 بشـعور التلقـي     - حين نرجع    -ولا بد أن نرجع إليه      . والسياسة والاقتصاد وكل مقومات الحياة      

. ليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكون ، لنكـون        نرجع إ . للتنفيذ والعمل ، لا بشعور الدراسة والمتاع        
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وفي الطريق سنلتقي بالجمال الفني في القرآن وبالقصص الرائع في القرآن ، وبمشاهد القيامة في القرآن                
 .. وبالمنطق الوجداني في القرآن .. 

. الأول  ولكننا سنلتقي ذا كله دون أن يكون هو هدفنا          . وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع       
ماذا يريد منا القرآن أن نعمل ؟ ما هو التصور الكلي الذي يريد منـا أن                : إن هدفنا الأول أن نعرف      

نتصور ؟ كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا باالله ؟ كيف يريد أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا                 
 الواقعي في الحياة ؟

التصورات الجاهلية والتقاليد الجاهليـة والقيـادة     ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط اتمع الجاهلي و          
ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا اتمع الجاهلي ولا أن ندين            .. في خاصة نفوسنا    .. الجاهلية  

إن مهمتنا أن نغير مـن      . غير قابل لأن نصطلح معه      .. صفة الجاهلية   .. بالولاء له ، فهو ذه الصفة       
 .تمع أخيرا أنفسنا أولاً لنغير هذا ا

هـذا  . مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه         . إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا اتمع         
 ، والذي يحرمنا بالقهر     الإسلامي ، وبالتصور    الإسلاميالواقع الذي يصطدم اصطداما أساسيا بالمنهج       

 .والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش 
إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا اتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته ، وألا نعـدل                  

إننا وإياه على مفـرق     ! كلا  . نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق             
 !الطريق ، وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق 

وسنلقى في هذا عنتا ومشقة ، وستفرض علينا تضحيات باهظة ، ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن                  
 . نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر االله به منهجه الإلهي ، ونصره على منهج الجاهلية 

بد أن نسـلكه  وإنه لمن الخير أن ندرك دائما طبيعة منهجنا ، وطبيعة موقفنا ، وطبيعة الطريق الذي لا              
 ٥١٣..للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد 

 :جبن بني إسرائيل  
قَالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنـا هاهنـا                  {:قال تعالى   
قَـالَ  ) ٢٥( لَا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفَاسِـقِين             قَالَ رب إِني  ) ٢٤(قَاعِدونَ  

 مِ الْفَاسِقِينلَى الْقَوع أْسضِ فَلَا تونَ فِي الْأَرتِيهةً ينس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحا مهالمائدة[} ) ٢٦(فَإِن[ 
! ء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يقـدمون  وهكذا يحرج الجبنا  

يدفع الجبـان إلى    . والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل إما لصنوان في كثير من الأحيان            

                                                 
 )١٦: ص(معالم في الطريق بتحقيقي  - ٥١٣
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فيحرج بأنه ناكل عن الواجب، فيسب هذا الواجب ويتوقح على دعوته التي تكلفه             . الواجب فيجبن 
 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ. فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا«! ريدما لا ي

أما النهوض بالواجب فيكلفـه     ! هكذا في وقاحة العاجز، الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان           
 ! ..»فَاذْهب أَنت وربك«! وخز السنان

لا نريد ملكا، ولا نريد عزا،      .. » ا هاهنا قاعِدونَ  إِن«! فليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال      
 !ودوا لقاء الجبارين.. ولا نريد أرض الميعاد 

واحتمال الـرذالات   . والسفر الطويل . اية الجهد الجهيد  . هذه هي اية المطاف بموسى عليه السلام      
 نكوصـا عـن الأرض      ..نعم ها هي ذي اية المطـاف        ! والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل    

فماذا يصـنع؟   .. ونكولا عن ميثاق االله وهو مرتبط معهم بالميثاق         . المقدسة، وهو معهم على أبواا    
 وبمن يستجير؟

 ..» فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفاسِقِين. رب إِني لا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي: قالَ«
!  المفاصلة والحسم والتصميم   - بعد ذلك    -وفيها  . وفيها الاستسلام . لتجاءوفيها الا . دعوة فيها الألم  

وفي . ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول     .. وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه            
يه يشكو له بثه ونجواه، ويطلب إل     . وفي عزم المؤمن المستقيم، لا يجد متوجها إلا الله        . إيمان النبي الكليم  

ما .. فما يربطه م شيء بعد النكول عن ميثاق االله الوثيق           . الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين     
إنما تربطه م هـذه الـدعوة إلى   . وما يربطه م جهد سابق   . وما يربطه م تاريخ   . يربطه م نسب  

.. وما عاد يربطه م رباط      . عماقفانبت ما بينه وبينهم إلى الأ     . وقد فصلوه . االله، وهذا الميثاق مع االله    
 ..إنه مستمسك بميثاق االله وهم ناكصون .. إنه مستقيم على عهد االله وهم فاسقون 

 ..وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون . وهذه هي خطة المؤمن. هذا هو أدب النبي
وشائج الأرض إذا انقطعت وشيجة     لا وشيجة من كل     . لا تاريخ . لا لغة . لا قوم . لا نسب . لا جنس 

 .وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين. واستجاب االله لنبيه.. العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق 
 .»فَلا تأْس علَى الْقَومِ الْفاسِقِين. فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنةً يتِيهونَ فِي الْأَرضِ: قالَ«

 . للتيه وحرم عليهم الأرض التي كتبها لهم- وهم على أبواب الأرض المقدسة -مهم االله وهكذا أسل
. والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيـل                 

جيل غير هذا الجيل الـذي      .. جيل يعتبر بالدرس، وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها صلب العود           
والـذل والاسـتعباد    ! ه الذل والاستعباد والطغيان في مصر، فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليـل            أفسد

 .والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسد فطرة الشعوب
وهو موقف تجتمع فيه العـبرة النفسـية إلى         ..  لا يزيد على ذلك      - في التيه    -ويتركهم السياق هنا    

 .التعبير الجمال الفني، على طريقة القرآن في 



 ٣٦٦

 فحين واجهوا الشدة وهم قلـة  - مما قصه االله عليهم من القصص -ولقد وعى المسلمون هذا الدرس   
 إذن لا نقول لك يا رسول االله ما قاله بنو إسرائيل            -� -أمام نفير قريش في غزوة بدر، قالوا لنبيهم         

اذهب أنت وربك فقاتلا فإننـا      : لكن نقول » نَفَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا إِنا هاهنا قاعِدو      «. لنبيهم
وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة وبعض جوانـب             .. معكما مقاتلون     

 ٥١٤ ..حكمة االله في تفصيل قصة بني إسرائيل 
  وفيه أهمية الثبات عند الشدائد

: الأنفـال [}  فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم     {: قال تعالى   
٤٥[ 

يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ، ويأمرهم بِذِكِرِ االلهِ عِند الشـدائِدِ،                 
 ،مهى قُلُوبقْولِت  مِـنيا، وناءِ فِي الددلَى الأَعرِ عصالنزِ وابِ الفَوبرِ أَسأَكْب ذَانِ مِنهو ،مهفُوسن تثْبتو 

 ٥١٥ .أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِ
 أي هاجس يهجس ـا      فالثبات للعدو، والتصميم على لقائه فى عزم وإصرار، دون أن يقع فى النفس            

 هو السلاح العامل بمالا تعملـه كـثيرة      -للفرار، أو التراجع، أو أخذ الجانب اللين من مواقف القتال         
 ..العدد والعدد، لكسب المعركة، وتحقيق النصر

ولن يكون ذلك الموقف متاحا للإنسان وهو يواجه وجوه الموت، إلا إذا شد عزمه بالإيمان باالله، وملأ                 
 بالجزاء الذي أعده االله له، ومن هنا كان ذكر االله، والإكثار من ذكره فى هذا الموطن، هـو                   قلبه يقينا 

الزاد الذي يتزود به ااهد، للصبر على الشدائد، والثبات فى وجه الموت الذي يراه رأى العين، فيمـا    
 ..يقع بين يديه من جئت وأشلاء

خ فيه فى كيان الإنسان دواعى الحـرص علـى          فذكر االله سبحانه وتعالى، فى هذا الموطن الذي تصر        
 هو الذي يمسك الإنسان على البلاء، ويسوغ له طعم الموت،           -الحياة، وطلب السلامة، وحب البقاء    

 على الوعد الذي وعد به ااهدين       - جل شأنه  -والاستشهاد فى سبيل االله، ابتغاء الفوز برضاه، ولقائه       
بطال، يصحبون معهم من يؤثرون بالحب، من زوجـات         ومن أجل هذا كان الفرسان والأ     ! فى سبيله 

وخليلات، ليكون فى صحبتهم لهم تذكير حى بالموقف الذي يجب أن يأخذوه فى ميدان القتال، حتى                
يكونوا موضع إعجاب وتقدير، عند من يحبوم ويفعلون الشيء الكثير الذي يرضيهم، ويترلهم مـن               

يكن فى صحبة البطل زوجه أو خليلته، استحضر صـورا فى           فإذا لم   .. قلوم مترل الإعزاز والإكبار   
 :عبلة.. يقول عنترة لمحبوبته.. خياله، وتمثل شخصها حاضرا معه، يشهد بلاءه واستبساله

 أشطان بئر فى لبات الأدهم... ولقد ذكرتك والرماح كأا 
                                                 

 )١٢٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥١٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٥
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 ولباته حتى تسربل بالدم... ما زلت أرميهم بثغرة نحره 
 :ويقول أيضا

 منى، وبيض الهند تقطر من دم... كرتك والرماح نواهل ولقد ذ
 لمعت كبارق ثغرك المتبسم... فوددت تقبيل السيوف لأا 

 :ويقول الحارث بن حلزة أحد أصحاب المعلقات
 نحاذر أن تفارق أو ونا... على آثارنا بيض كرام 

 بعولتنا إذا لم تمنعونا... يقتن جيادنا ويقلن لستم 
ؤمن ربه، واستحضر جلاله، وعظمته، فى هذا الموقف الذي ينتصر فيه الله، ويجاهـد              فكيف إذ ذكر الم   

فى سبيله، ويعمل على مرضاته، ويطلب المثوبة من جزيل عطاياه؟ إن الذي يذكر االله فى هذا الموطن،                 
 يستخف بالموت، ويلذ له طعمه، ويجد أن حياتـه الـتي   -ذكرا ينبعث من قلبه، ويتحرك من وجدانه  

وهذا هـو   ..  الله ليست شيئا إلى جانب الحياة الأخرى التي هو صائر إليها، وواجد ما قدم لها               يقدمها
الذي أمسك بااهدين فى سبيل االله على حياض الموت، فكتبوا بدمائهم تلك الوثائق الخالدة علـى                

 ٥١٦ .الزمن، فى التضحية والفداء
وما يدري الذين آمنوا أن عـدوهم       . أغلبهمافأثبت الفريقين   . فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      

يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون، ولكنه لا يرجو من االله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في                     
وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقـدام             ! االله يثبت أقدامه وقلبه   

الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريـد إلا الحيـاة           :  الحسنيين الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى     
! الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها، ولا حياة له سـواها؟                   

وأما ذكر االله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في                  
 . العصبة المؤمنة، وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخيقلوب

ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوم للإيمان فجـأة، فـواجههم                
ربنـا  . نا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا    وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آم     «: فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي، قولهم     

لِمِينسفَّنا موتراً وبنا صلَيأَفْرِغْ ع «.. 
ولَما برزوا  «: ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل، وهي تواجه جالوت وجنوده             

 ..» براً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِينربنا أَفْرِغْ علَينا ص: لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا
وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ      «: ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          

        ما ضبِيلِ اللَّهِ، وفِي س مهوا لِما أَصابنهفَما و ،كَثِير ـابِرِينالص حِبي اللَّهوا، وكانتا اسمفُوا ومـا  . عو

                                                 
 )٦٢٦/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٥١٦
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ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا، وثَبت أَقْدامنا، وانصرنا علَى الْقَـومِ             : كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا    
الْكافِرِين «.. 

وقد حكـى   .  العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا        ولقد استقر هذا التعليم في نفوس     
فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم، كـان        » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -االله  

م، فَزادهم  إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوه     : الَّذِين قالَ لَهم الناس   «: هذا التعليم حاضرا في نفوسها    
 ٥١٧..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ: إِيماناً وقالُوا

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَـروا         { :قال تعالى   وقد حذر االله تعالى من الهروب من المعركة،       
  اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحلِّهِ) ١٥(زوي نمـاءَ   وب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَـدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي م

 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنض١٦، ١٥: الأنفال[} ) ١٦(بِغ[ 
 وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ، ويحثُّهم علَى عـدمِ          يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ،      

         نهدِثُ الـوحي ارداً، لأنَّ الفِردع مِنِينالمُؤ مِن ونَ أَكْثَرإِنْ كَانَ الكَافِراءِ، ودورِ لِلأَعةِ الظُّهلِيوتارِ والفِر
 .اتِلِفِي الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَ

  ولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَةِ، كَأنْ ينتقِلَ مِن مكَانٍ فِي المَعركَةِ إلى مكَانٍ                
هِم هو أَنْ يكُونَ هـدف المُقَاتِـلِ        آخر، لِنصرةِ فَرِيقٍ مِن المُسلِمِين، أَو لِسد ثَغرةٍ نفَذَ مِنها العدو، فَالمُ           

أَما الذِين يتركُونَ المَعركَةَ فِراراً وهرباً مِن المَوتِ، فَـإنَّ          . المُسلِمِ النصر أَوِ الشهادةِ، وإِطَاعةِ أَمرِ القِيادةِ      
موذَابِ الألِيمِ يبِالع مهدعوتالَى يعةِااللهَ تام٥١٨ . القِي 

 
������������  

                                                 
 )٢٠٦٦: ص(ن نايف الشحود  علي ب- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٧
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٧٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٨
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لَو قَد جاءَ مالُ البحرينِ لَقَـد       «: �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ       
، فَلَما قَدِم علَى أَبِي     �البحرينِ حتى قُبِض رسولُ اللَّهِ      ثَلاَثًا، فَلَم يقْدم مالُ     . »أَعطَيتك هكَذَا، وهكَذَا  

فَجِئْت أَبـا بكْـرٍ     : جابِر:  دين أَو عِدةٌ فَلْيأْتِنِي، قَالَ     �من كَانَ لَه عِند النبِي      : بكْرٍ أَمر منادِيا فَنادى   
هتربفَأَخ :   بِيكَذَا      «:  قَالَ �أَنَّ النهكَذَا وه كتطَينِ أَعيرحالُ الباءَ مج طَانِي، قَالَ  : ثَلاَثًا، قَالَ » لَوفَأَع

ابِرج :                عي الثَّالِثَةَ فَلَم هتيأَت طِنِي، ثُمعي فَلَم ،هتيأَت طِنِي، ثُمعي فَلَم هأَلْتفَس ذَلِك دعكْرٍ با بأَب طِنِـي،  فَلَقِيت
 لَه ا أَنْ                 : فَقُلْتإِمنِي وطِيعا أَنْ تطِنِي، فَإِمعت فَلَم كتيأَت طِنِي، ثُمعت فَلَم كتيأَت طِنِي، ثُمعت فَلَم كتيأَت قَد

 قَالَها ثَلاَثًا، ما منعتك مِن مرةٍ إِلَّا وأَنا         أَقُلْت تبخلُ عني؟ وأَي داءٍ أَدوأُ مِن البخلِ،       : تبخلَ عني، فَقَالَ  
جِئْته، فَقَالَ لِي   : " أُرِيد أَنْ أُعطِيك، وعن عمرٍو، عن محمدِ بنِ علِي سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ              

 ٥١٩"خذْ مِثْلَها مرتينِ : مس مِائَةٍ، فَقَالَعدها، فَعددتها، فَوجدتها خ: أَبو بكْرٍ
 ]شرح الْغرِيبِ[

 ٥٢٠.إذا سفا ما الشيء: يحثي ويحثو بيديه : حثا 
 :الدروس والعبر 
 اعِيلِيمقَالَ الْإِس :    هدعا كَانَ وانِ          -� -لَممزِلَةَ الضنم هدعلُوا وزن لَفخأَنْ ي وزجةِ    لَا يـحفِي الص

 -فَرقًا بينه وبين غَيرِهِ مِمن يجوز أَنْ يفِي وأَنْ لَا يفِي، وأَشار غَير واحِدٍ إِلَى أَنَّ ذَلِك مِن خصائِصِـهِ                     
�-      ردِ الْببع نابطَّالٍ وب نقَالَ ابو  :    بِيا كَانَ الناسِ  -� -لَملَى النكْرٍ       أَوو بى أَبلَاقِ أَدكَارِمِ الْأَخبِم 

                 بِيةِ النئًا فِي ذِميعِ شدي لَم هلِأَن اهعا ادلَى مةَ عنيا الْبابِرأَلْ جسي لَمو هنع هاعِيدوى   -� -معا ادمإِنو 
 .ى اجتِهادِ الْإِمامِ فَوفَّاه لَه أَبو بكْرٍشيئًا فِي بيتِ الْمالِ الْموكُولِ أَمره إِلَ

فَأَتيت أَبا بكْرٍ فَسأَلْته فَلَم يعطِنِي ثُم أَتيته فَلَم يعطِنِي ثُـم            " هذَا وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي أَيضا عن جابِرٍ        
  الثَّالِثَةَ فَقُلْت هتيفَلَ : أَت كأَلْتقَالَ         س ،لَيلَ عخبا أَنْ تإِمنِي وطِيعا أَنْ تطِنِي فَإِمعت م :قُلْت :   أَيو لَيلُ عخبت

              كطِيأَنْ أُع ا أُرِيدأَنةٍ إِلَّا ورم مِن كتعنا ملِ مخالْب أُ مِنواءٍ أَدا     " دطَاءَ جكْرٍ إِعو بأَب را أَخمإِنى  وتبِرٍ ح
                     كْثُـرلِئَلَّـا ي لَى الطَّلَبِ، أَوصِ علَى الْحِرع ذَلِك مِلَهحةَ أَنْ ييشخ أَو همِن مرٍ أَها لِأَمإِم ،ذَلِك قَالَ لَه

 ٥٢١.إِلَخ. . . منعتك مِن مرةٍالطَّالِبونَ لِمِثْلِ ذَلِك ولَم يرِد بِهِ الْمنع علَى الْإِطْلَاقِ ولِذَا قَالَ لَه ما 
 وفيه فضيلة لجابر بن عبد االله رضي االله عنهما 

                                                 
 )٢٣١٤ (- ٦٠)١٨٠٦/ ٤(صحيح مسلم  و )٤٣٨٣)(١٧٢/ ٥( صحيح البخاري - ٥١٩
و ) ٢٩/ ١٨(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٤٣٧/ ٦(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٥٢٠

 )٦٤٤/ ١١(لأصول جامع ا
 )٨١/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٥٢١
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 ..، وهذا من فضائله الجمة �وفيه وفاء الصديق لأي وعد وعد به النبي 
زوجينِ، مِـن   : ، أَو قَالَ  من أَنفَق زوجا  : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      :  عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

: ، فَقَالَ أَبو بكْـرٍ    "يا مسلِم، هذَا خير هلُم إِلَيهِ       :  دعته خزنةُ الْجنةِ   -فِي سبِيلِ اللَّهِ    :  أُراه قَالَ  -مالِهِ  
» ما نفَعنِي مالٌ قَطُّ إِلَّا مالُ أَبِي بكْرٍ       «: وسلَّمهذَا رجلٌ لَا توى علَيهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ            

 ٥٢٢وهلْ نفَعنِي اللَّه إِلَّا بِك، وهلْ رفَعنِي اللَّه إِلَّا بِك؟: فَبكَى أَبو بكْرٍ وقَالَ: ، قَالَ
ما نفَعنِي مالٌ قَطُّ ما نفَعنِي مـالُ أَبِـي      «: سلَّمقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ و      : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ٥٢٣ .ما أَنا ومالِي يا رسولَ اللَّهِ إِلَّا لَك: ، فَبكَى أَبو بكْرٍ وقَالَ» بكْرٍ
م إِنَّ اللَّه يـأْمركُ {:وفيه أنه يجب على الراعي أن يعطي الرعية حقوقها كاملة غير منقوصة، قال تعالى     

أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِـهِ إِنَّ                   
 ]٥٨: النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

وأَداءِ الأَماناتِ يشـملُ جمِيـع الأَمانـاتِ        . داءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها    يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَ     
ومِن حقُـوقِ العِبـادِ   . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ(مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ     : الواجِبةِ على الإِنسانِ  

)    ا يمِم ذَلِك غَيرائِعِ ودا          كَالولَيهاتٍ عنيبو ثَائِقا وابِهحدِ أَصبِي كُنت لَم لَولَيهِ وانُ عسالإِن نمتذِهِ ) . ؤه
ولَما فَتح االلهُ مكَّةَ علَى رسـولِهِ       . الآيةُ نزلَت فِي عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ، فَقَد كَانت لَه حِجابةُ الكَعبةِ           

�  ولُ  طَافسلَها           �الرخدةِ وبالكَع احفْتم هذَ مِنأَخةَ، ونِ أَبِي طَلْحانَ بثْما بِععد ةِ، ثُمببِالكَع . اءَهفَج
  اسبلِي   (العع اءَهلْ جقِيلَ بةِ   : فَقَالَ) وقَايالس عةِ مبةَ الكَعابجا حلَن عمولَ االلهِ، اجسا ري .ـولَ  فَدسا رع

ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين      .االلهِ بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ودفَع إِلَيهِ المُفْتاح، وخرج يقْرأُ هذِهِ الآيةَ           
         لِكُلِّ أحالفَاجِرِ، وو راماً لِلْبلُ عدكُونَ العأَنْ يلِ، وداسِ بِالعالن        لِ حِقْددةِ العإِقَام مِن مهعنمأنْ لاَ يدٍ، و

 .أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ
ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ، ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين، هو الشرع الكَامِلُ، وفِيهِ خيرهم، وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ                  

صِيرادِ، بالعِبحِقتسا ياحِدٍ بِمازِي كُلَّ وجفَي ،الِهِم٥٢٤. بِأَفْع 
ها أَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم         {:قال تعالى    وفي النهي عن البخل وأنه قبيح جداً ،       

        فْسِهِ ون نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نملُ وخبي نم         كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّه
 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ٣٨: محمد[} ثُم[ 

              ائِهِ، ودةِ أعداهجبيلِ مفي سبِيلِ االلهِ، وفَاقِ في سدعونَ إلى الإِنونَ تلِمها المُسا أيي كُمـرِ     إنصبِيلِ نفي س
ومن المُؤمِنين من يبخلُ بالإِنفَاقِ في هذا السبِيلِ، ومن يبخلْ فَإِنما يضر نفْسه بِذَلِك، لأنه يحرمها                . دِينِهِ

                                                 
 صحيح ) ٣٢)(٦٩/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٥٢٢
 صحيح ) ٥٩٥)(٣٩٣/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٥٢٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٤
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م وعن جهادِهِم، وهم الفُقَراءُ     ثَواب االلهِ، ويحرِمها مِن رِضوانِ االلهِ، وااللهُ غَنِي عنِ العِبادِ، وعن أموالِهِ           
 .إلى فَضلِهِ وإحسانِهِ، وإنما حثَّهم علَى الجِهادِ والبذْلِ لِينالوا الأجر والمثَوبةَ

إنـه قـادِر علـى      إنهم إنْ كَانوا يتولَّونَ عن طَاعةِ ربهِم، وعنِ اتباعِ شـرعِهِ ف           : ثُم يقُولُ تعالى لَهم   
إهلاَكِهِم، وعلى الإِتيانِ بقَومٍ آخرِين يؤمِنونَ بااللهِ ويستجِيبونَ لأوامِـرِهِ، ويعملُـونَ بشـرائِعِهِ، ولاَ               

 ٥٢٥ .يكُونونَ أمثَالَ من أهلَكَهم في البخلِ والتباطُؤِ عنِ الجِهادِ
   منِ عدِ اللَّهِ ببع نفَقَالَ: رٍو، قَالَوع ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسر طَبـا  «: خمفَإِن ،حالشو اكُمإِي

هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِالشح، أَمرهم بِالْبخلِ فَبخِلُوا، وأَمرهم بِالْقَطِيعةِ فَقَطَعوا، وأَمـرهم بِـالْفُجورِ               
 ٥٢٦»فَجروافَ

  ٥٢٧. لاَ يجتمِع الشح والإِيمانُ فِي جوفِ رجلِ مسلِمٍ: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
لظُّلْم ظُلُمـات   اتقُوا الظُّلْم، فَإِنَّ ا   «: وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ            

                   مـاءَهـفَكُوا دِملَـى أَنْ سع ـملَهمح ،لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه حفَإِنَّ الش ،حقُوا الشاتةِ، وامالْقِي موي
مهارِمحلُّوا محتاس٥٢٨»و 

      بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ�وع  :» شالْفُحو اكُمإِي        اكُمإِيو ،شفَحتالْمو ،الْفَاحِش حِبلَا ي فَإِنَّ اللَّه ،
                  ،لَكُمكَـانَ قَـب ـنا معد حفَإِنَّ الش ،حالشو اكُمإِيةِ، وامالْقِي موي اتالظُّلُم هِي فَإِنَّ الظُّلْم ،الظُّلْمو

حوا أَرقَطَعو ،ماءَهفَكُوا دِمفَسمه٥٢٩»ام 
السخِي قَرِيب مِن اللَّهِ، قَرِيـب مِـن        «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

، بعِيد مِن الْجنةِ، قَرِيب     الناسِ، قَرِيب مِن الْجنةِ، بعِيد مِن النارِ، والْبخِيلُ بعِيد مِن اللَّهِ، بعِيد مِن الناسِ             
 ٥٣٠»ولَجاهِلٌ سخِي أَحب إِلَى اللَّهِ مِن عابِدٍ بِخيلٍ، وأَكْبر الداءِ الْبخلُ. مِن النارِ

  ...وفيه حرص الصديق على تقدير الناس أشياءهم وإعطاء كل ذي حق حقه

                                                 
 )قيم الشاملة آليا، بتر٤٤٦٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٥
 صحيح ) ١٦٩٨)(١٣٣/ ٢(سنن أبي داود    - ٥٢٦
 صحيح) ٢٧١٤٠)(٥٤٨/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢٧
 )٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤( صحيح مسلم  - ٥٢٨
 يوم القيامة قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(ش  [ 

سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات 
قال القاضي يحتمل ) واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم(البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات 

أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه 
أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور 

 ]وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عندهوالشح عام 
 صحيح ) ٥١٧٧)(٥٨٠/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٢٩
 ضعيف ) ١٦٣)(١٠٠/ ١( ذيب الآثار مسند عمر  - ٥٣٠
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إِنَّ دوسا قَد هلَكَـت     :  فَقَالَ �جاءَ الطُّفَيلُ بن عمرٍو إِلَى النبِي       :  هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     عن أَبِي 
 ٥٣١»اللَّهم اهدِ دوسا وأْتِ بِهِم«: عصت وأَبت فَادع اللَّه علَيهِم، فَقَالَ

يا رسـولَ اللَّـهِ أَنَّ   : ، فَقَالَ�اءَ الطُّفَيلُ بن عمرٍو الدوسِي إِلَى رسولِ اللَّهِ   ج: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 الْقِبلَةَ ورفَع يده، فَقَالَ الناس هلَكَت       �دوسا قَد عصت وأَبت فَادع اللَّه علَيها، فَاستقْبلَ رسولُ اللَّهِ           

 ٥٣٢» اللَّهم اهدِ دوسا وائْتِ بِهِم، مرتينِ«: �قَالَ النبِي دوس، فَ
كَانَ الطُّفَيلُ بن عمرٍو يحدثُ أَنـه  : وعن محمدِ بنِ إِسحاق، فِي قِصةِ الطُّفَيلِ بنِ عمرٍو الدوسِي قَالَ    

: مشى إِلَيهِ رِجالٌ مِن قُريشٍ، وكَانَ الطُّفَيلُ سرِيعا شاعِرا لَبِيبا فَقَالَ لَه            بِها فَ  �قَدِم مكَّةَ ورسولُ االلهِ     
          لُـهـا قَومإِنـا، ونتاعمج قفَـرا ولَ بِنضع ا، قَدرِنأَظْه نيلُ بجذَا الرها ونبِلَاد تقَدِم كلُ إِنا طُفَيي

رق بين الرجلِ وبين أَبِيهِ وبين الرجلِ وبين أَخِيهِ، وبين الرجلِ وبين زوجتِهِ، وأَنا أَخشـى                كَالسحرِ يفَ 
حتى أَجمعـت  فَوااللهِ ما زالُوا بِي : علَيك وعلَى قَومِك، فَإِنْ دخلَ علَيك فَلَا تكَلِّمه ولَا تسمع مِنه قَالَ   

أَنْ لَا أَسمع مِنه شيئًا ولَا أُكَلِّمه حتى حشوت أُذُنِي حِين غَدوت إِلَى الْمسجِدِ كُرسفًا فَرقًـا مِـن أَنْ       
 قَائِم يصـلِّي    �إِذَا رسولُ االلهِ    فَغدوت إِلَى الْمسجِدِ، فَ   : يبلُغنِي مِن قَولِهِ، وأَنا لَا أُرِيد أَنْ أَسمعه، قَالَ        

: سمِعت كَلَاما حسنا قَالَ   : فَقُمت مِنه قَرِيبا، فَأَبى االلهُ إِلَّا أَنْ يسمِعنِي بعض قَولِهِ قَالَ          : عِند الْكَعبةِ قَالَ  
 شاعِر، ما يخفَى الْحسن والْقَبِيح، فَما يمنعنِـي         واثُكْلَ أُمي، وااللهِ إِني لَرجلٌ لَبِيب     : فَقُلْت فِي نفْسِي  

         ،ـهكْترـا تإِنْ كَانَ قَبِيحو ،هلَتا قِبنسأْتِي بِهِ حقُولُ؟ إِذَا كَانَ الَّذِي يا يلِ مجذَا الره مِن عمأَنْ أَس مِن
يـا  : إِلَى بيتِهِ فَاتبعته حتى إِذَا دخلَ بيته دخلْت علَيهِ فَقُلْت    �فَمكَثْت حتى انصرف رسولُ االلهِ      : قَالَ

محمد إِنَّ قَومك قَالُوا لِي كَذَا وكَذَا الَّذِي قَالُوا، فَوااللهِ ما برِحوا يخوفُونِي أَمرك حتى سددت أُذُنِـي          
   مفٍ لِأَنْ لَا أَسسبِكُر               ،كـرأَم لَيع رِضا فَاعنسلًا حقَو تمِعنِيهِ، فَسمِعسى االلهُ إِلَّا أَنْ يأَب ثُم ،لَكقَو ع

 فَوااللهِ ما سمِعت قَولًا قَطُّ أَحسن، ولَا أَمرا أَعـدلَ         : فَعرض علَي الْإِسلَام، وتلَا علَي الْقُرآنَ، قَالَ      : قَالَ
يا نبِي االلهِ إِني امرِؤ مطَاع فِي قَومِي، وأَنا راجِـع           : فَأَسلَمت وشهِدت شهادةَ الْحق، وقُلْت    : مِنه قَالَ 

              ا فِيمنوع هِملَيكُونُ لِي عةً تلَ لِي آيعجااللهَ أَنْ ي علَامِ، فَادإِلَى الْإِس اعِيهِمدو هِمهِ فَقَالَ   إِلَيإِلَي مهوعا أَد :
فَخرجت إِلَى قَومِي حتى إِذَا كُنت بِثَنِيةٍ تطْلِعنِي علَى الْحاضِرِ، وقَع           : ، قَالَ "اللهم اجعلْ لَه آيةً   :" قَالَ

هِي، فَإِني أَخشى أَنْ يظُنوا أَنها مثْلَةٌ وقَعت        اللهم فِي غَيرِ وج   : فَقُلْت: نور بين عينِي مِثْلُ الصباحِ، قَالَ     
ومِن ذَلِك النورِ فِي   : فَتحولَ فَوقَع فِي رأْسِ سوطِي فَجعلَ الْحاضِر يقُولُ       : فِي وجهِي لِفِراقِ دِينِهِم قَالَ    
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حتى جِئْتهم فَأَصبحت فِيهِم، فَلَما نزلْـت       : لَيهِم مِن الثَّنِيةِ، قَالَ   سوطِي كَالْقِندِيلِ الْمعلَّقِ، وأَنا أَهبِطُ إِ     
ولِم يـا   : إِلَيك عني يا أَبه فَلَست مِنك، ولَست مِني، قَالَ        : فَقُلْت: أَتانِي أَبِي وكَانَ شيخا كَبِيرا قَالَ     

يا بني فَـدِينِي دِينـك،      :  قَالَ أَبِي  �أَسلَمت، وتابعت دِين محمدٍ     ] ١٥٦٤:ص: [قُلْت: بني؟ قَالَ 
إِلَيـكِ  : ثُم أَتتنِي صاحِبتِي، فَقُلْت لَها    : فَاغْتسلَ فَطَهر ثِيابه، ثُم جاءَ فَعرضت علَيهِ الْإِسلَام فَأَسلَم قَالَ         

 تي، فَلَسنع    ي، قَالَتتِ مِنلَسكِ وي؟ قَالَ    :  مِنأُمو تبِأَبِي أَن لِم :قُلْت :     ،ـلَامكِ الْإِسنيبنِي ويب قفَر
فَاذْهبِي إِلَى حِمـى ذِي الشـرى       : قُلْت: فَدِينِي دِينك قَالَ  : ، قَالَت �أَسلَمت وتابعت دِين محمدٍ     

 رِي مِنطَهـبِطُ                 فَتهاءٍ يم لٌ مِنشبِهِ و ،هومح ى لَهى حِمكَانَ الْحِمسٍ ووا لِدمنى صركَانَ ذُو الشو ،ه
لَا أَنـا   : قُلْت: بِأَبِي أَنت وأُمي أَتخشى علَي الْفِتنةَ مِن ذِي الشرى شيئًا؟ قَالَ          : قَالَت: مِن الْجبلِ قَالَ  

امِنقَالَ  ض ا إِلَى           :  كَذَلِكسود توعد ثُم تلَمفَأَس لَاما الْإِسهلَيع تضرفَع اءَتفَج ،لَتسفَاغْت تبفَذَه
وسٍ الـدير،   إِنه قَد غَلَبنِي علَى د    : يا نبِي االلهِ  :  بِمكَّةَ، فَقُلْت  �الْإِسلَامِ فَتبطَّئُوا، ثُم جِئْت رسولَ االلهِ       

فَرجعـت  : ، قَالَ "اللهم اهدِ دوسا، ارجِع إِلَى قَومِك فَادعهم، وارفُق بِهِم        :" فَادع اللهم علَيهِم فَقَالَ   
ينةِ، وقَضى بدرا وأُحدا     إِلَى الْمدِ  �فَلَم أَزلْ بِأَرضِ دوسٍ أَدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ حتى هاجر رسولُ االلهِ            

 بِخيبر حتى نزلْت    � بِمن أَسلَم معِي مِن قَومِي ورسولُ االلهِ         �والْخندق، ثُم قَدِمت علَى رسولِ االلهِ       
 بِخيبر، فَأَسهم لَنا مع الْمسلِمِين، ثُم       �  الْمدِينةَ بِسبعِين أَو ثَمانِين بيتا مِن دوسٍ، ثُم لَحِقْنا بِرسولِ االلهِ          

 صنمِ  -ابعثْنِي إِلَى ذِي الْكَفَّينِ     : يا رسولَ االلهِ  :  حتى إِذَا فَتح االلهُ علَيهِ مكَّةَ، قُلْت       �أَنا مع رسولِ االلهِ     
 :فَيلُ بن عمرٍو يقُولُ وهو يوقِد علَيهِ النار، وكَانَ مِن خشبٍ فَخرج إِلَيهِ فَجعلَ طُ-عمرِو بنِ حممةَ 

 ]البحر الرجز[
 مِيلَادنا أَقْدم مِن مِيلَادِكَا... يا ذَا الْكَفَّينِ لَست مِن عبادِكَا 

 إِني حشوت النار فِي فُؤادِكَا
، فَكَانَ معه بِالْمدِينةِ حتى قَبض االلهُ رسولَه، فَلَما ارتـدتِ         �و إِلَى رسولِ االلهِ     ثُم رجع طُفَيلُ بن عمرٍ    

الْعرب خرج مع الْمسلِمِين فَجاهد معهم أَهلَ الردةِ حتى فَرغُوا فِي طَلْحةَ الْأَسدِي، ومن أَرضِ نجـدٍ          
سار مع الْمسلِمِين إِلَى الْيمامةِ معه ابنه عمرو بن الطُّفَيلِ، فَرأَى رؤيا وهو موجه إِلَى الْيمامـةِ                 كُلِّها فَ 

نه يخرج  رؤيا فَأَعبِروها لِي، رأَيت كَأَنَّ رأْسِي حلِق، وأَ       ] ١٥٦٥:ص[إِني قَد رأَيت    : فَقَالَ لِأَصحابِهِ 
                   سـنخ ـهتأَير ثِيثًا ثُما حنِي طَلَبطْلُبنِي يى ابأَرا، وجِهنِي فِي فَرلَتخأَةٌ فَأَدرنِي امتأَت هأَنو فَمِي طَائِر مِن

أَما حلْق رأْسِي فَوضعه، وأَمـا      : لْت؟ قَالَ ماذَا أَو : أَما أَنا فَقَد وااللهِ أَولْتها قَالُوا     : خيرا قَالَ : عني، قَالُوا 
      ـببجلِـي فَأَت فَرحت ضا فَالْأَرهجنِي فَرلَتخأَةُ الَّتِي أَدرا الْمأَمحِي، ووفَمِي، فَر مِن جرالَّذِي خ الطَّائِر

       نع هسنخ ثُم اينِي إِياب ا طَلَبأَما، وفِيه           ضِيلُ رنِي، فَقُتِلَ الطُّفَيابا أَصم هصِيبأَنْ ي دهجيس اهي أُري فَإِن



 ٣٧٥

                ـامى قُتِلَ عتا حهلَ مِنقْبتاس ةً، ثُمدِيدةً شاحلِ جِرالطُّفَي نو برمع هناب رِحجا، وهِيدةِ شاممبِالْي هنااللهُ ع
 ٥٣٣"لَافَةِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه شهِيداالْيرموكِ فِي خِ

 :المعنى العام 
ابن عمرٍو الدوسِـي إِلَـى      (بِالتصغِيرِ  ) : جاءَ الطُّفَيلُ : قَالَ (- رضِي اللَّه عنه     -) : وعن أَبِي هريرةَ  (

 بعثَه إِلَـى قَومِـهِ      -� -لِأَنه لَما أَتى النبِي     ؛ ويقَالُ لَه ذُو النورِ     ) : مرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ     
أَخـاف أَنْ   ! يا رسولَ اللَّهِ  : فَسطَع لَه نور بين عينيهِ، فَقَالَ     ) اللَّهم نور لَه  : (فَقَالَ. اجعلْ لِي آيةً  : فَقَالَ

إِنه مِثْلُه، فَتحولَ إِلَى طَرفِ سوطِهِ، فَكَانَ يضِيءُ فِي اللَّيلَةِ الْمظْلِمةِ، فَدعا قَومه إِلَى الْإِسـلَامِ،                يقُولُوا  
             مِ إِسقَدلَى تلُّ عدذَا يهو ،هدحةَ وريرو هأَب هابأَجو ،هأُم لِمست لَمو وهأَب لَمأَبِي     فَأَس ناب مزج قَدلَامِهِ، و
أَسـلَم  : وقَالَ الْمؤلِّف . حاتِمٍ أَنه قَدِم بِخيبر مع أَبِي هريرةَ، وكَأَنه قَدمته الثَّانِيةُ، كَذَا ذَكَره ابن حجرٍ             

   بِيالن قدصو- �-      إِلَى بِلَادِ قَو عجر كَّةَ، ثُمبِم          بِيإِلَى الن راجى هتا حلْ بِهزي مِهِ، فَلَم- �-  وهو 
              بِيالن إِلَى أَنْ قُبِض هدا عِنقِيملْ مزي مِهِ، فَلَمقَو مِن هبِعت نبِم ربيا،      -� -بِخـهِيدةِ شاممالْي موقُتِلَ يو 

الطُّفَيـلُ  : أَيِ) فَقَالَ( خِلَافَةِ عمر، روى عنه جابِر وأَبو عداده فِي الْحِجازِ      قُتِلَ عام الْيرموكِ فِي   : وقِيلَ
)   لَكَته ا قَدسوإِنَّ د (ِأَي : لَاكقَّتِ الْهحتاس)تصع : ( لَها قَبانٌ لِميب) ـتأَبـنِ   : أَيِ) وع ـتعنتام

لِكَونِـهِ  : ، أَي :) فَظَن الناس أَنه يدعو علَيهِم فَقَالَ     (بِوقُوعِ الْعذَابِ   : ، أَي )  علَيهِم فَادع اللَّه (الطَّاعةِ  
إِلَى إِلَى الْمدِينةِ مهاجِرِين، أَو قَربهم      : أَي) اللَّهم اهدِ دوسا وائْتِ بِهِم    (رحمةً لِلْعالَمِين وهدى لِلناسِ     

 ٥٣٤.طَرِيقِ الْمسلِمِين، وأَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى قَبولِ الدينِ
 :الدروس والعبر 

مأَلَّفَهتى لِيبِالهُد رِكِينشاءِ لِلْمعالد اب٥٣٥وفي صحيح البخاري ب 
ف إِشارة مِنه إِلَى الفَرقِ بين المَقامينِ وأَنـه         مِن تفَقُّهِ المُصن  " لِيتأَلَّفَهم  " وهو ظاهِر فِيما ترجم لَه وقَولُه       

 .كانَ تارةً يدعو علَيهِم وتارةً يدعو لَهم�
 .فالحالَة الأُولَى حيثُ تشتد شوكَتهم ويكثُر أَذاهم كَما تقَدم فِي الأَحادِيثِ الَّتِي قَبلَ هذا بِبابٍ

 ٥٣٦ . تؤمن غائِلَتهم ويرجى تأَلُّفُهم كَما فِي قِصةِ دوسٍوالحالَةُ الثّانِيةُ حيثُ
دعا لَهم، وذَلِك من كَمال خلقـه الْعظِـيم         �هم طلبوا الدعاء علَيهِم ورسول االله،       : وقَالَ الْكرمانِي 

ين ومع هذَا، كَانَ يحـب دخـول        رحمة للْعالم �لَا شك أَن رسول االله،      : قلت. ورحمته على الْعالمين  
الناس فِي الْإِسلَام، فَكَانَ لَا يعجل بِالدعاءِ علَيهِم ما دام يطْمع فِي إجابتهم إِلَى الْإِسلَام، بل كَانَ يدعو                  

                                                 
 حسن ) ٣٩٥٣ و٣٩٥٢)(١٥٦٢/ ٣( الصحابة لأبي نعيم  معرفة- ٥٣٣
 )٣٨٧٤/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٣٤

 )٤٤/ ٤(  صحيح البخاري - ٥٣٥
 )١٠٨/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٣٦
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             ا دهِ كَملَيو ععدره وشوكته يرمن لَا يرجوه، ويخشى ضة، وابالْإِن هو مِنجرـا     لمن يش كَميا على قُرع
 ٥٣٧.  مر

مسلمين، أَو كِناية عن الْإِسلَام، وهذَا من خلقه الْعظِيم ورحمته على الْعـالمين             : أَي) وائت م : (قَوله
يهِم حيثُ دعا لَهم وهم طلبوا الدعاء علَيهِم، وحكى ابن بطال أَن الدعاء للْمشرِكين ناسخ الدعاء علَ               

والْأَكْثَر على أَن لَا نسخ     : ثمَّ قَالَ ) ٨٢١: آل عمران (} لَيس لَك من الْأَمر شيء    { : ودلِيله قَوله تعالَى  
 ٥٣٨ .وأَن الدعاء على الْمشركين جائِز

 وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء 
 بِالمُبالَغةِ إِلَى أَن تصِير اليدانِ فِي حذو الوجه مـثَلاً            وحاصِله أَنَّ الرفع فِي الاستِسقاء يخالِف غَيره إِما       

حتى يرى بياض إِبطَيهِ    " وفِي الدعاء إِلَى حذو المَنكِبينِ ، ولا يعكِّر علَى ذَلِك أَنه ثَبت فِي كُلّ مِنهما                
 .مِنها فِي غَيرهبل يجمع بِأَن تكُون رؤية البياض فِي الاستِسقاء أَبلَغ " 

              ماء ، قالَ المُنذِرِيلِيانِ السعاء يلِيانِ الأَرض وفِي الدا أَنَّ الكَفَّينِ فِي الاستِسقاء يـذُّر  : وإِمعقدِيرِ توبِت
 ولاسِيما مع كَثرة الأَحادِيث الوارِدة فِي ذَلِـك ، فَـإِنَّ فِيـهِ            : قُلت  . الجَمع فَجانِب الإِثبات أَرجح   

" شـرح المُهـذَّب     " وفِي  " الأَذكار  "أَحادِيث كَثِيرة أَفردها المُنذِرِي فِي جزء سرد مِنها النووِي فِي           
 .....جملَة 

: هِ، فَقَـالَ  رأَى بِشر بن مروانَ علَى الْمِنبرِ رافِعا يدي       : وأَما ما أَخرجه مسلِم عن عمارةَ بنِ رؤيبةَ، قَالَ        
ما يزِيد علَى أَنْ يقُولَ بِيدِهِ هكَذَا، وأَشـار بِإِصـبعِهِ    �قَبح االلهُ هاتينِ الْيدينِ، لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ         «

 .٥٣٩»الْمسبحةِ
ة أَنَّ الداعِي يشِير بِإِصبعٍ واحِـدة ،  السن: فَقَد حكَى الطَّبرِي عن بعض السلَف أَنه أَخذَ بِظاهِرِهِ وقالَ       

ورده بِأَنه إِنما ورد فِي الخَطِيب حال الخُطبة ، وهو ظاهِر فِي سِياق الحَدِيث فَلا معنى لِلتمسكِ بِهِ فِي                   
 .منع رفع اليدينِ فِي الدعاء مع ثُبوت الأَخبار بِمشروعِيتِها

 جوقَد أَخر               ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،انَ الْفَارِسِيلْمس نوغَيرهما ع هنسوح رمِذِيوالت دو داوأَب 
بِكَسرِ المُهملَة  .  ٥٤٠»إِنَّ ربكُم حيِي كَرِيم يستحيِي مِن عبدِهِ إِذَا رفَع يديهِ إِلَيهِ أَنْ يردهما صِفْرا             «: قَالَ

 .وسكُون الفاء أَي خالِية وسنده جيد
   رِييهِ                : قالَ الطَّبدرفَع يلاً يجيح ررأَى شم ، ورطعير بن مبر وجمعاء ابن عينِ فِي الددفع الير وكَرِه
وذَكَر ابن التين عـن     . لِك بِأَسانِيدِهِ عنهم    من تتناول بِهِما لا أُم لَك ؟ وساق الطَّبرِي ذَ         : داعِيا فَقالَ   

                                                 
 )٢٠٨/ ١٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٥٣٧
 )٢٠ /٢٣( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٥٣٨
 ]أي يشير بيده فهو من إطلاق القول على الفعل) على أن يقول بيده(ش  [  )٨٧٤ (- ٥٣)٥٩٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٥٣٩
 صحيح ) ٨٧٦)(١٦٠/ ٣( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١٤٨٨)(٧٨/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٤٠
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: عبد االله بن عمر بن غانِم أَنه نقَلَ عن مالِك أَنَّ رفع اليدينِ فِي الدعاء لَيس مِن أَمر الفُقَهاء ، قـالَ                       
وأَما ما نقَلَه الطَّبرِي عـن   .رضويختص الرفع بِالاستِسقاءِ ويجعل بطُوما إِلَى الأَ      " المُدونة  "وقالَ فِي   

لِيجعلهما حذو صدره ، كَذَلِك أَسنده الطَّبرِي       : ابن عمر فَإِنما أَنكَر رفعهما إِلَى حذو المَنكِبينِ وقالَ          
 .عنه أَيضا

 .وعن ابن عباس أَنَّ هذِهِ صِفَة الدعاء
الْمسأَلَةُ أَنْ ترفَع يديك حذْو منكِبيك، أَو نحوهما،        «:  عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    وأَخرج أَبو داود والحاكِم   

 .٥٤١»والِاستِغفَار أَنْ تشِير بِأُصبعٍ واحِدةٍ، والِابتِهالُ أَنْ تمد يديك جمِيعا
    همِ، أَنلَى أَبِي اللَّحورٍ، ميمع نولَ اللَّهِ «: وعسأَى رو   �رعـداءِ يروالـز ا مِنتِ قَرِيبيارِ الزجأَح دعِن

هأْسا ربِهِم اوِزجهِهِ لَا يجلَ وهِ قِبا كَفَّيافِع٥٤٢»ر 
نبرٍ ولَا غَيـرِهِ، ولَكِـن      شاهِرا يديهِ يدعو علَى مِ    �ما رأَيت رسولَ اللَّهِ     «:  وعن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ    

  ٥٤٣. بِأُصبعِهِ السبابةِ مِن يدِهِ الْيمنى يقَوسها: وقَالَ أَبو سعِيدٍ» رأَيته يقُولُ هكَذَا
 .يرفَع يديهِ حتى يجاوِز بِهِما رأسه: وأَخرج الطَّبرِي مِن وجه آخر عنه قالَ 

مِن طَرِيق القاسِـم بـن      " الأَدب المُفرد " ابن عمر خِلاف ما تقَدم أَخرجه البخارِي فِي          وقَد صح عن  
رأَيت ابن عمر يدعو عِند القاص يرفَع يديهِ حتى يحاذِي بِهِما منكِبيهِ باطِنهما مِمـا يلِيـه                 " محمد  

 ٥٤٤ .وظاهِرهما مِما يلِي وجهه
  

������������ 

                                                 
 صحيح) ١٤٨٩)(٧٩/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٤١
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لاَ : غَزا نبِي مِن الأَنبِياءِ، فَقَـالَ لِقَومِـهِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
          ا؟ وبِه نِيبأَنْ ي رِيدي وهأَةٍ، ورام عضب لَكلٌ مجنِي رعبتي           فَـعري لَـما ووتيى بنب دلاَ أَحا، ونِ بِهبا يلَم

                  ـرِ أَوصلاَةَ العةِ صيالقَر ا مِننا فَدزا، فَغهوِلاَد ظِرتني وهلِفَاتٍ وخ ا أَومى غَنرتاش دلاَ أَحا، وقُوفَهس
مأْمورةٌ وأَنا مأْمور اللَّهم احبِسها علَينا، فَحبِست حتى فَتح اللَّـه           إِنكِ  : قَرِيبا مِن ذَلِك، فَقَالَ لِلشمسِ    

إِنَّ فِيكُم غُلُولًا، فَلْيبايِعنِي مِن كُلِّ      : علَيهِ، فَجمع الغنائِم، فَجاءَت يعنِي النار لِتأْكُلَها، فَلَم تطْعمها فَقَالَ         
فِيكُم الغلُولُ، فَلْيبايِعنِي قَبِيلَتك، فَلَزِقَت يد رجلَينِ أَو ثَلاَثَـةٍ  : ةٍ رجلٌ، فَلَزِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ     قَبِيلَ

جـاءَتِ النـار،    فِيكُم الغلُولُ، فَجاءُوا بِرأْسٍ مِثْلِ رأْسِ بقَرةٍ مِن الذَّهبِ، فَوضـعوها، فَ           : بِيدِهِ، فَقَالَ 
 ٥٤٥"فَأَكَلَتها ثُم أَحلَّ اللَّه لَنا الغنائِم رأَى ضعفَنا، وعجزنا فَأَحلَّها لَنا 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نابِهِ، فَقَالَ      �وعحا بِأَصاءِ غَزبِيالْأَن ا مِنبِيـ   : أَنَّ ن  نلٌ بجنِي رعبتلَا ي    ا لَـمارى د
فَلَقِي الْعـدو عنـد غَيبوبـةِ       : يسكُنها، أَو تزوج امرأَةً لَم يدخلْ بِها، أَو لَه حاجةٌ فِي الرجوعِ، قَالَ            

تقْضِي بينِي، وبينهم فَحبس اللَّه     اللَّهم إِنها مأْمورةٌ، وإِني مأْمور، فَاحبِسها علَي، حتى         : الشمسِ، فَقَالَ 
                  ،ـارا النهلَيع ثَ اللَّهعةً بوا غَنِيموا إِذَا غَنِمكَانو ،ارا النأْكُلْهت فَلَم ،ائِمنوا الْغعمفَج لَه اللَّه حهِ، فَفَتلَيع

   مهبِين ما، فَقَالَ لَههإِنَّ فِي : فَأَكَلَت           فَلَزِقَت وهعايفَب هونِي، فَأَتايِعبلٌ، فَلْيجكُلِّ قَبِيلَةٍ ر أْتِنِي مِنغُلُولًا، فَلْي كُم
أَجلْ صورةُ رأْسِ بقَرةٍ مِن ذَهـبٍ، فَجـاءَا بِهـا،           : إِنكُما غَلَلْتما، فَقَالَا  : يد رجلَينِ مِنهم بِيدِهِ، فَقَالَ    

إِنَّ اللَّه أَطْعمنا الْغنـائِم  «:  عِند ذَلِك�ياها فِي الْغنائِمِ، فَبعثَ اللَّه النار فَأَكَلَتها، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          فَأَلْقَ
 ٥٤٦»رحمةً رحِمنا بِها، وتخفِيفًا خفَّفَه عنا لِما علِم مِن ضعفَنا

 :الغريب 
 م الباء هو فرج المرأة أي ملك فرجها بالنكاحبض) بضع(ش  [ 

 جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل) خلفات(
أي نتاجها وقال النووي وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي                 ) ولادها(

ه ويفوت كمال بذل    الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزم             
 وسعه

                                                 
 )١٧٤٧ (- ٣٢)١٣٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٤)(٨٦/ ٤(صحيح البخاري - ٥٤٥
 صحيح ) ٤٨٠٧)(١٣٥/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان - ٥٤٦
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هكذا هو في جميع النسخ فأدنى مزة قطع قال القاضي كذا هو في جميع النسخ فـأدنى    ) فأدنى للقرية (
رابعي إما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه للقرية وإما أن يكون أدنى بمعنى                  

 ا ولم يقولوه في غير الناقةحان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجه
قال القاضي اختلف في حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها وقيـل              ) اللهم احبسها (

 وقفت ولم ترد وقيل أبطئ حركتها
أي من جانب السماء لتأكله كما هو في السنة من الأمم الماضية لغنـائهم وقرابينـهم                ) فأقبلت النار (

 المتقبلة
 أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه وأخفوه) رأس بقرةفأخرجوا له مثل (
 يعني وجه الأرض) بالصعيد(
 ٥٤٧]أي جعلها لنا حلالا بحتا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا) فطيبها(

 :معنى الحديث 
  الأَنبِياءِ   : "قَولُه مِن بِيغَزا ن "         عوشو يه بِيذا النو ، وهغزأَن ي مِن       ؛ أَي أَراد الحاكِم واهون كَما رن بن 

 .طَرِيقِ كَعبِ الأَحبارِ وبين تسمِيةَ القَريةِ كَما سيأتِي
وقَد ورد أَصلُه مِن طَرِيقٍ مرفُوعةٍ صحِيحةٍ أَخرجها أَحمد مِن طَرِيقِ هِشامٍ عن محمدِ بنِ سِيرِين عـن                  

إِنَّ الشمس لَم تحبس لِبشرٍ إِلاَّ لِيوشع بنِ نون لَيالِي سـار إِلَـى             �ولُ االلهِ   قالَ رس : "أَبِي هريرةَ قالَ    
 .بيتِ المَقدِسِ

فِي هذا المَعنى حدِيثٌ لِداود علَيهِ الصلاةُ       " : بابِ استِئذانِ الرجلِ الإِمام     "وأَغرب ابن بطّالٍ فَقالَ فِي      
لا يتبعنِي من ملَك بضع امرأَةٍ ولَم يبنِ بِها ، أَو بنى دارا ولَم              "  فِي غَزوةٍ خرج إِلَيها      والسلام أَنه قالَ  

 .ولَم أَقِف علَى ما ذَكَره مسندا" يسكُنها 
لَه بِإِسنادٍ لَـه    " المُبتدأِ  "لَه مِن طَرِيقِ أَبِي حذَيفَةَ والبخارِي فِي        " ذَم النجومِ   "لَكِن أَخرج الخَطِيب فِي     

سأَلَ قَوم يوشع مِنه أَن يطلِعهم علَى بدءِ الخَلقِ وآجالِهِم ، فَأَراهم ذَلِك فِي ماءٍ مِـن                 : "عن علِي قالَ    
ك إِلَى أَن قاتلَهم داود علَى      غَمامةٍ أَمطَرها اللَّه علَيهِم ، فَكانَ أَحدهم يعلَم متى يموت ، فَبقُوا علَى ذَلِ             

الكُفرِ ، فَأَخرجوا إِلَى داود من لَم يحضر أَجلُه فَكانَ يقتلُ مِن أَصحابِ داود ولا يقتلُ مِنهم ، فَشكا                   
يلِ والنهـارِ ، فـاختلَطَ      إِلَى االلهِ ودعاه فَحبِست علَيهِم الشمس فَزِيد فِي النهارِ فاختلَطَت الزيادةُ بِاللَّ           

 .علَيهِم حِسابهم
وإِسناده ضعِيف جِدا ، وحدِيثُ أَبِي هريرةَ المُشار إِلَيهِ عِند أَحمد أَولَى ، فَإِنَّ رِجـالَ إِسـنادِهِ             : قُلت  

           ، عوشس إِلاَّ لِيحبها لَم تأَن دمحِيحِ ، فالمُعتبِهِم فِي الص جحتفِـي    م إِسحاق ابن هما ذَكَر هعارِضولا ي 
                                                 

وفتح الباري شرح صحيح ) ٧١٦/ ٢(وجامع الأصول ) ، بترقيم الشاملة آليا٤٤/ ١١(د الجامع الصحيح للسنن والمساني- ٥٤٧
 )٤٢/ ١٥(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٢٣/ ٦( ط دار المعرفة -البخاري
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أَنَّ االله لَما أَمر موسى بِالمَسِيرِ بِبنِـي إِسـرائِيلَ   " مِن طَرِيقِ يحيى بنِ عروةَ بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ         " المُبتدأِ  "
 . جر أَن يطلُعأَمره أَن يحمِلَ تابوت يوسف فَلَم يدلَّ علَيهِ حتى كاد الفَ

وكانَ وعد بنِي إِسرائِيلَ أَن يسِير بِهِم إِذا طَلَع الفَجر ، فَدعا ربه أَن يؤخر الطُّلُوع حتى فَرغَ مِن أَمرِ                    
               حبنفِي أَن يمسِ فَلا يبِطُلُوعِ الش عوشي قفِي ح ما وقَعإِن لَ ، لأَنَّ الحَصرفَفَع فوسالفَجرِ   ي طُلُوع س

 .لِغيرِهِ
 :وقَد اشتهر حبس الشمسِ لِيوشع حتى قالَ أَبو تمامٍ فِي قَصِيدةٍ 

 أَلَمت بِنا أَم كانَ فِي الركبِ يوشع... فَوااللهِ لا أَدرِي أَأَحلام نائِمٍ 
لَما أَخبـر  �أَنَّ النبِي " ياداتِهِ فِي مغازِي ابنِ إِسحاق ولا يعارِضه أَيضا ما ذَكَره يونس بن بكِيرٍ فِي زِ       

قُريشا صبِيحةَ الإِسراءِ أَنه رأَى العِير الَّتِي لَهم وأَنها تقدم مع شروقِ الشمسِ ، فَـدعا االله فَحبِسـت                   
     لَت العِيرخى دتح مسلَكِن وقَ    " الش ، نقَطِعذا مفِي   وه ع"   رانِيطِ لِلطَّبدِيثِ جابِرٍ    " الأَوسأَنَّ " مِن ح

 بِيهارٍ �النةً مِن نت ساعرأَخفَت مسالش رأَم "نسح هوإِسناد. 
يوشـع  فَلَم تحبس الشـمس إِلاَّ لِ     �ووجه الجَمعِ أَنَّ الحَصر محمولٌ علَى ما مضى لِلأَنبِياءِ قَبلَ نبِينا            
لَّملَيهِ وسع لَّى اللَّهنا صبِيلِن ذَلِك عدب سحبها تأَن فيفِيهِ ن ولَيس . 

عن أَسماءَ بِنتِ عميسٍ أَنه     " الدلائِلِ  "والحاكِم والبيهقِي فِي    " الكَبِيرِ  " وروى الطَّحاوِي والطَّبرانِي فِي     
ركبةِ علِي فَفاتته صلاةُ العصرِ فَردت الشمس حتى صلَّى علِي ثُم غَربت ، وهـذا  دعا لَما نام علَى  �

كِتابِ الرد  "وكَذا ابن تيمِيةَ فِي     " المَوضوعاتِ  "أَبلَغُ فِي المُعجِزةِ وقَد أَخطَأَ ابن الجَوزِي بِإِيرادِهِ لَه فِي           
 .فِي زعمِ وضعِهِ واللَّه أَعلَم" علَى الروافِضِ 

         بِيت لِلندر مسأَنَّ الش كَى عِياضا ما حت         �وأَمبى غَرتصرِ حلاةِ العن صغِلُوا عا شقِ لَمالخَند ومي
صرلَّى العى صتلَيهِ حع ها اللَّهدفَر مسالش. 

ما قَدمت ذِكره مِن حدِيثِ     " مشكِلِ الآثارِ لِلطَّحاوِي    "ذِي رأَيته فِي    كَذا قالَ وعزاه لِلطَّحاوِي ، والَّ     
أَعلَم ةٌ ثالِثَةٌ واللَّهذِهِ قِصما قالَ فَه تأَسماءَ فَإِن ثَب. 

 أَنها حبِسـت    وجاءَ أَيضا أَنها حبِست لِموسى لَما حملَ تابوت يوسف كَما تقَدم قَرِيبا وجاءَ أَيضا             
قالَ لِي علِي  : "لِسلَيمانَ بنِ داود علَيهِما السلام وهو فِيما ذَكَره الثَّعلَبِي ثُم البغوِي عن ابنِ عباسٍ قالَ                

 :             لاملاةُ والسلَيهِ الصلَيمانَ عن سةً ععالَى حِكايك فِي قَولِ االلهِ تلَغما ب " وها عدر  قالَ : ؟ فَقُلت   " لَي
   هـا                 : لِي كَعبدبِر رفَـأَم ، صرالع لِّيصقَبلَ أَن ي مست الشها ، فَغابضرا عسفَر رشةَ ععت أَربكان

 ها لأَنومي رشةَ ععأَرب لكَهم اللَّه هلَبلَها ، فَسيفِ فَقَتوقَها وأَعناقَها بِالسس برالخَيلَ بِقَتلِهافَض ظَلَم . 
   لِيفَقالَ ع :              مست الشى غابترضِ الخَيلِ حشاغَلَ بِعهِ فَتودع لَيمانُ جِهادس ما أَرادوإِن ، كَعب كَذَب

 حتى صلَّى العصر فِـي      ردوها علَي ، فَردوها علَيهِ    : فَقالَ لِلملائِكَةِ المُوكَّلِين بِالشمسِ بِإِذنِ االلهِ لَهم        
 .وقتِها ، وأَنَّ أَنبِياءَ االلهِ لا يظلِمونَ ولا يأمرونَ بِالظُّلمِ



 ٣٨١

وهـذا لا   " قالَ ابن عباسٍ قُلت لِعلِـي       " أَورد هذا الأَثَر جماعةٌ ساكِتِين علَيهِ جازِمِين بِقَولِهِم       : قُلت  
يرِهِ ، والثّابِت عن جمهورِ أَهلِ العِلمِ بِالتفسِيرِ مِن الصحابةِ ومن بعدهم            يثبت عن ابنِ عباسٍ ولا عن غَ      

 ٥٤٨"لِلخيلِ واللَّه أَعلَم" ردوها : "أَنَّ الضمِير المُؤنثَ فِي قَولِهِ 
") غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ     " �(فِي نسخةٍ النبِي    و) : قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      (
 :    ونٍ أَين نب عوشي وه : وزالْغ ادمِهِ(" أَرنِي : فَقَالَ لِقَوبِعتةِ   ") : لَا يـدحوـرِ الْمكَسةِ ودِيدِ الثَّانِيشبِت

    ا أَيرِهكَسفِيفِ وخةٍ بِالتخسفِي نافِقُنِي    :ورأَةٍ     ("  لَا يرام عضب لَكلٌ مجر : ("   ةِ أَيـدحوالْم مبِض :
الْبضع يطْلَق علَى عقْدِ النكَاحِ والْجِماعِ معا، وعلَى الْفَرجِ، والْمعنى نكَح امرأَةً            : قَالَ الطِّيبِي . فَرجها

والْحالُ أَنه  : أَي") ولَما يبنِ بِها    (" يدخلُ علَيها   : أَي") وهو يرِيد أَنْ يبنِي بِها      " . (ولَم يدخلْ علَيها  
     دعا بهلَيلْ عخدي لَم ")   دلَا أَحو ("أَي :    دنِي أَحبِعتلَا يو ")   اوتيى بنب : ("  رِهكَسةِ ودحوالْم ما  بِض ")

ولَم يكْمِلْ ما يتعلَّق بِضرورةِ عِمارتِها، والظَّاهِر أَنَّ قَيد الْجمعِ اتفَـاقِي، أَو             : أَي") ولَم يرفَع سقُوفَها    
ق النفْسِ يوهِن عزم الْأَمرِ الْمهِم      لِأَنَّ تعلُّ ؛ عادِي، وإِنما نهى عن متابعةِ هذِهِ الْأَشخاصِ فِي تِلْك الْغزاةِ           

وفِيهِ أَنَّ الْأُمور الْمهِمةَ ينبغِي أَنْ لَا تفَوض إِلَّا إِلَى أُولِي الْحزمِ وفَراغِ             : قَالَ النووِي : فَتفُوت الْمصلَحةُ 
ولَا رجلٌ اشترى غَنمـا     . (" لِأَنَّ ذَلِك يضعِف عزمه   ؛ قَلْبِ بِغيرِها   الْبالِ لَها، ولَا تفَوض إِلَى متعلِّقِي الْ      

 : ("  سجِن")    ٍلِفَاتخ أَو ، : ("           وقِ والن امِلُ مِنرِ اللَّامِ الْحكَسةِ ومجعحٍ الْملِفَةِ بِفَتالْخ عمج)أَو : (
نِتاجها، والضمِير إِلَى الْخلِفَاتِ، وهو مِن بـابِ        : بِكَسرِ الْواوِ أَي  ") : وِلَادها  وهو ينتِظَر   (" لِلتنوِيعِ  
وِلَاد كُلِّ واحِدةٍ مِنها، أَو وِلَـاد الْمـذْكُوراتِ،         : لِأَنه يعلَم مِنها حكْم الْأُخرى؛ إِذِ التقْدِير      ؛ الِاكْتِفَاءِ  

ظِيرنالَى  وعت لُهقَو ا     {: ههفِقُوننلَا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِين٣٤: التوبـة [} و [   قَـالَ الطِّيبِـي :
 الْغـزو   قَصـد : أَي") فَغزا  (" يحتملُ أَنْ يرجِع الضمِير إِلَى الطَّائِفَتينِ مِن الْغنمِ والْإِبِلِ علَى التغلِيبِ،            

قَـالَ  . فَـأَدنى : كَذَا فِي الْبخارِي وفِي مسلِمٍ    : قَالَ الطِّيبِي ") : فَدنا مِن الْقَريةِ    (" وشرع فِي سفَرِهِ    
ياضٍ أَيضـا،   هكَذَا هو فِي جمِيعِ النسخِ بِهمزِ الْقَطْعِ، وكَذَا عنِ الْقَاضِي عِ          : النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ   

أَدنى جيوشه إِلَى الْقَريةِ، وإِما أَنْ يكُونَ بِمعنى حـانَ       : بِمعنى قَرب أَي  . وهو إِما أَنْ يكُونَ تعدِيةً لَدنا     
أَي :   لِهِمقَو ا مِنهحانَ فَتح :      لَما، واجِهنِت قْتانَ واقَةُ إِذَا حتِ النناقَةِ    أَدرِ النقُلْ فِي غَيـةِ  .  يايهفِي الن :

 ـ                 . فَأَدنى بِالْقَريةِ هكَذَا جاءَ فِي مسلِمٍ، وهو افْتعلَ مِن الدنو وأَصلُه أَدتنى فَأُدغِم التاءُ فِي الدالِ اهـ
وقْتهـا،  : أَي") صلَاةَ الْعصرِ   (" لُه أَنه قَرب مِن الْقَريةِ      أَدانَ مِن الدينِ، وحاصِ   : فَيكُونُ مِن قَبِيلِ قَولِهِ   

مِن آخِرِ الْعصرِ، فَـأَو لِلتردِيـدِ احتِياطًـا،       : أَي") ، أَو قَرِيبا مِن ذَلِك      : ("والْمراد آخِر أَجزائِهِ لِقَولِهِ   
بِالسـيرِ  : أَي) إِنكِ مأْمورةٌ : ذَلِك النبِي لِلشمسِ  : أَي") فَقَالَ  (" لراوِي  ويمكِن أَنْ يكُونَ الشك مِن ا     

) ورأْما مأَنو (أَي :             سمتِ الشربا أَدةِ، فَلَمعمالْج موي ارِينبلَ الْجقَات هأَن ذَلِكارِ، وهةِ فِي النيحِ الْقَربِفَت

                                                 
 )٢٢١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٥٤٨
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افخ               ا اللَّهعفِيهِ فَد مالُهقِت حِلُّ لَهفَلَا ي تبلَ السخديو ،مهغَ مِنفْرلَ أَنْ يقَب غِيبقَالَ. ("  أَنْ تو : ماللَّه
 تبِسا، فَحنلَيا عهبِساح ("ِأَي : سمالش ") ِهلَيع اللَّه حى فَتتح. (" 

  اضقِيلَ        : قَالَ الْقَاضِي عِيا، واجِهرلَى أَدع تدسِ، فَقِيلَ رمسِ الشبلَفُوا فِي حتاخ :     ،دبِلَـا ر قَفَـتو
. لِأَنه الظَّاهِر فِي معنى الْحبسِ، وكُلُّ ذَلِك مِن معجِزاتِ النبوةِ         ؛ أَوسطُها  : قُلْت. بطَأَ تحركُها : وقِيلَ
إِحداهما يوم الْخندقِ حِين شغِلُوا عن صـلَاةِ        : حبِست لَه الشمس مرتينِ   �أَنَّ نبِينا   «د روِي   وقَ: قَالَ

         رصلَّى الْعى صتهِ حلَيع ا اللَّههدفَر ،سمتِ الشبى غَرترِ حصقَالَ  » الْعو ،اوِيالطَّح قَالَه :اتور  ،ثِقَات ه
وأَما : وفِي الْمواهِبِ . والثَّانِيةُ صبِيحةَ الْإِسراءِ حِين انتظَر الْعِير الَّتِي أَخبر بِوصولِها مع شروقِ الشمسِ           

           يمتِ عاءَ بِنمأَس نع وِيفَر ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهكْمِهِ صسِ لِحمالش دسٍ  ر»   بِيى   �أَنَّ النـوحكَانَ ي
إِلَيهِ، ورأَسه فِي حِجرِ علِي رضِي اللَّه عنه، فَلَم يصلِّ الْعصر حتى غَربتِ الشمس، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ                  

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص " :    لِيا عي تلَيلَا، فَقَالَ : ؟ قَالَ "أَص      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر  " :  ـماللَّه
          ،سمهِ الشلَيع ددفَار ولِكسةِ رطَاعو تِككَانَ فِي طَاع هاءُ ". إِنمأَس ـا   : قَالَتهتأَير ثُم ،تبا غَرهتأَيفَر

، ورواه الطَّحـاوِي    » لْجِبالِ والْأَرضِ، وذَلِك بِالصهباءِ فِي خيبر     طَلَعت بعد ما غَربت، ووقَعت علَى ا      
              ـدمقَالَ أَح ،قَلَانِيسنِي الْععا ينخيقَالَ شفَاءِ، والْقَاضِي فِي الش كَاها حدِيثِ كَمكِلِ الْحشلَـا  : فِي م

    زِيوالْج ناب هبِعتو ،لَ لَهأَص          اضالْقَاضِي عِيو ،اوِيالطَّح هححص قَد لَكِناتِ، ووعضوفِي الْم هدرفَأَو 
لَما أُسرِي بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وأَخبر        «: وأَخرجه ابن منده وابن شاهِين وغَيرهم فِي الشفَاءِ       

يوم الْأَربِعاءَ، فَلَما كَانَ ذَلِك الْيوم أَشرفَت       : متى تجِيءُ، قَالَ  : الرفْقَةِ والْعلَامةِ الَّتِي فِي الْعِيرِ قَالُوا     قَومه بِ 
ارِ ساعةً وحبِست علَيهِ    فَزِيد لَه فِي النه   �قُريش ينظُرونَ وقَد ولَّى النهار، ولِم تجِئْ، فَدعا رسولُ اللَّهِ           

سمالش « .                ـهنع اللَّـه ضِيابِرٍ رج ننٍ، عسدٍ حنطِ بِسسمِهِ الْأَوجعا فِي مضأَي انِيرى الطَّبورأَنَّ «و
 . اهـ» ن النهارِرسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، أَمر الشمس فَتأَخرت ساعةً مِ

وبِهذَا يعلَم أَنَّ رد الشمسِ بِمعنى تأْخِيرِها، والْمعنى أَنها كَادت أَنْ تغرب فَحبسها فَيندفِع بِذَلِك مـا                 
م يلْمح إِلَى عدمِ الْفَائِدةِ فِيها، فَإِنَّ صلَاةَ        قَالَ بعضهم، ومِن تغفُّلِ واضِعِهِ أَنه نظَر إِلَى صورةِ فَضِيلَةٍ، ولَ          

 ـ          مع إِنه يمكِن حملُه علَـى      . الْعصرِ بِغيبوبةِ الشمسِ تصِير قَضاءً، ورجوع الشمسِ لَا يعِيدها أَداءً اه
      اتِ، وجِزعابِ الْملَغُ فِي بأَب وهاتِ وومصالَاتِ   الْخقِيقِ الْححبِت لَمأَع فِـي    : قِيلَ. اللَّه لُـهقَو ـهارِضعي

ويجاب بِأَنَّ الْمعنـى لَـم      " » لَم تحبسِ الشمس علَى أَحدٍ إِلَّا لِيوشع بنِ نونٍ        «: " الْحدِيثِ الصحِيحِ 
 .ا لِيوشِع، واللَّه أَعلَمتحبس علَى أَحدٍ مِن الْأَنبِياءِ غَيرِي إِلَّ

)      ارنِي النعي اءَتفَج ائِمنالْغ عمفَج : ("     ِاةوضِ الرعب مِن فْسِيرت ")  اأْكُلَهلِت : ("   عمبِج لِّقعتم ")  فَلَـم
: عنى فَلَم تحرِقْها ولَم تعـدِمها؟ قَـالَ النـووِي   لَم تأْكُلْها فَفِيهِ تفَنن فِي الْعِبارةِ والْم   : أَي") تطْعمها  

وكَانت عادةُ الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَام أَنْ يجمعوا الْغنائِم فَتجِيءَ نار مِن السماءِ فَتأْكُلَها علَامةً لِقَبولِهـا                
(" فِيما بينكُم إِجمالًـا     : أَي") إِنَّ فِيكُم   : (" لِقَومِهِ�ذَلِك النبِي   : أَي") فَقَالَ  (" وعدمِ الْغلُولِ فِيها    
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مِـن كُـلِّ    (" بِسكُونِ اللَّامِ ويسكَّن    ") : فَلْيبايِعنِي  (" بِالضم، ويحتملُ الْفَتح بِمعنى غَالٍّ      ") : غُلُولًا  
علَى : أَي") فِيكُم  : يد رجلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ   (" فَفَعلُوا فَلَصِقَت   : بِكَسرِ الزايِ أَي  ") : زِقَت  فَلَ. قَبِيلَةٍ رجلٌ 

بِجر مِثْلِ علَى الْوصفِ وفِي نسخةٍ بِالنصبِ       ") : الْغلُولُ، فَجاءُوا بِرأْسٍ مِثْلِ رأْسِ بقَرةٍ       (" الْخصوصِ  
 لَى أَنع  الٌ أَيح ه :   لُهقَوةٍ وقَرأْسِ باثِلًا لِرمبِ   : " مالذَّه مِن : ("     ْلأَملِ فَتأْسٍ الْأَوانٌ لِريب ")  اهعضفَو ("

أَبو هريرةَ رضِي   : أَي) زاد". فَجاءَتِ النار فَأَكَلَتها    (" لِأَنَّ الْمراد بِهِ الْغنِيمةُ     ؛ النبِي الرأْس وأَنثَ    : أَيِ
   هنع ةٍ (اللَّهايفِي رِو (ا      : أَيرِهِميلِغ ا، أَودِهِملِأَح ا، أَوملَه ")        لَّ اللَّهأَح ا، ثُملَندٍ قَبلِأَح ائِمنحِلَّ الْغت فَلَم
  ائِمنالْغ ("ا     : أَيينةً لِلدسِعوتا ونلَيا عرتا      سنضِم لِما عبِم رِيحصت وهو)  انزجعا وفَنعأَى ضرو ( افتِئْناس

 .٥٤٩) متفَق علَيهِ. (إِعادةٌ لِترتبِ الْحكْمِ والْأَولُ لِمجردِ الْإِخبارِ") : فَأَحلَّها لَنا (" بيانٍ 
 :الدروس والعبر من القصة

دنيا تدعو النفْس إِلَى الْـهلَعِ ومحبةِ الْبقَاءِ ؛ لِأَنَّ من ملَك بضع اِمرأَةٍ ولَم يدخلْ بِهـا                  أَنَّ فِتن ال   -١ 
السبِيلَ إِلَـى   أَو دخلَ بِها وكَانَ علَى قُربٍ مِن ذَلِك ؛ فَإِنَّ قَلْبه متعلِّق بِالرجوعِ إِلَيها ويجِد الشيطَانُ                 

 .شغلِ قَلْبِهِ عما هو علَيهِ مِن الطَّاعةِ ، وكَذَلِك غَير الْـمرأَةِ مِن أَحوالِ الدنيا
٢-                 عت لَه نا ؛ لِأَنَّ مالِ لَهازِمٍ فَارِغِ الْبإِلَّا لِح ضفَوغِي أَنْ تبنةَ لَا يهِمالْـم ورأَنَّ الْأُم    فَتعا ضمبر لُّق

قَوِي عمتإِذَا اِجارِحِ وولُ الْـجفِع فعض قفَرإِذَا ت الْقَلْبةِ ، وفِي الطَّاع هتغْبر قَلَّتو هتزِيمع. 
كِن لَا يتصرفُونَ فِيها بـلْ       أَنَّ الأمم السابقة كَانوا يغزونَ ويأْخذُونَ أَموالَ أَعدائِهِم وأَسلَابهم ، لَ           -٣

يجمعونها ، وعلَامةُ قَبولِ غَزوِهِم ذَلِك أَنْ تنزِلَ النار مِن السماءِ فَتأْكُلَها ، وعلَامةُ عدمِ قَبولِهِ أَنْ لَـا                   
ولُ ، وقَد من االله علَى هذِهِ الْأُمةِ ورحِمها ، فَأَحلَّ لَهم            تنزِلَ ومِن أَسبابِ عدمِ الْقَبولِ أَنْ يقَع فِيهِم الْغلُ        

 .٥٥٠الْغنِيمةَ ، وستر علَيهِم الْغلُولَ، فَطَوى عنهم فَضِيحةَ أَمرِ عدمِ الْقَبولِ 
ذَا فِي حقهم حتى لَا يكون      جعل ه : ما الْحِكْمة فِي أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت        : فَإِن قلت 

قِتالهم لأجل الْغنِيمة لقصورهم فِي الْإِخلَاص، وأما تحليلها فِي حق هذِه الْأمة فلكون الْإِخلَاص غَالِبـا                
 .٥٥١ .علَيهِم، فَلم يحتج إِلَى باعث آخر

������������ 
 

                                                 
 )٢٦٠١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٤٩
وفتح الباري شرح صحيح ) ٧١٦/ ٢(وجامع الأصول ) ، بترقيم الشاملة آليا٤٤/ ١١(امع الصحيح للسنن والمسانيد الج - ٥٥٠

 )٤٢/ ١٥(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٢٣/ ٦( ط دار المعرفة -البخاري
 )٤٤/ ١٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٥٥١



 ٣٨٤

����א#�m!�9IdאS�7���C5%��cא��Iمא#�m!�9IdאS�7���C5%��cא��Iمא#�m!�9IdאS�7���C5%��cא��Iمא#�m!�9IdאS�7���C5%��cא��Iم
 

 لَبِثَ فِي بلَائِهِ ثَمانَ عشرةَ سـنةً،        �إِنَّ أَيوب نبِي اللَّهِ     «:  قَالَ �، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
، فَرفَضه الْقَرِيب والْبعِيد إِلَّا رجلَينِ مِن إِخوانِهِ كَانا مِن أَخص إِخوانِهِ، كَانا يغدوانِ إِلَيـهِ ويروحـانِ                

وما : تعلَم واللَّهِ لَقَد أَذْنب أَيوب ذَنبا ما أَذْنبه أَحد مِن الْعالَمِين قَالَ لَه صاحِبه             : فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  
 راح إِلَيهِ لَم يصبِرِ الرجلُ حتـى      منذُ ثَمانَ عشرةَ سنةً لَم يرحمه اللَّه، فَيكْشِف ما بِهِ، فَلَما          : ذَاك؟ قَالَ 

    وبفَقَالَ أَي ،لَه ذَلِك ـانِ               : ذَكَرعازنتنِ يلَيجلَى الرع رأَم تي كُنأَن لَمعي أَنَّ اللَّه رقُولُ غَيا ترِي ملَا أَد
       تِي فَأُكَفِّريإِلَى ب جِعفَأَر ،انِ اللَّهذْكُرقَالَ        فَي قإِلَّا فِي ح اللَّه ذْكَرةَ أَنْ ياهِيا كَرمهنإِلَى   : ع جرخكَانَ يو

حاجتِهِ، فَإِذَا قَضى حاجته أَمسكَتِ امرأَته بِيدِهِ فَلَما كَانَ ذَات يومٍ، أَبطَأَ علَيها، فَأَوحى اللَّـه إِلَـى                  
فَاستبطَأَته فَبلَغته، فَأَقْبـلَ    ] ٤٢: ص[} ركُض بِرِجلِك هذَا مغتسلٌ بارِد وشراب     ا{أَيوب فِي مكَانِهِ    

              قَالَت هأَتا را كَانَ، فَلَمم نسأَح ولَاءِ فَهالْب ا بِهِ مِنم أَذْهِبِ اللَّه ا قَدهلَيـلْ       : عه فِيـك ،اللَّه ارِكب أَي
تأَيا قَـالَ          رحِيحإِذْ كَانَ ص كبِهِ مِن هبا كَانَ أَشدأَح تأَيا رم لَى ذَلِكاللَّهِ علَى، وتبذَا الْماللَّهِ ه بِين  :

، فَلَما كَانت إِحداهما    أَندر الْقَمحِ، وأَندر الشعِيرِ، فَبعثَ اللَّه سحابتينِ      : فَإِني أَنا هو، وكَانَ لَه أَندرانِ     
علَى أَندرِ الْقَمحِ، أَفْرغَت فِيهِ الذَّهب حتى فَاضت، وأَفْرغَتِ الْأُخرى علَى أَندرِ الشعِيرِ الْورِق حتـى                

ت٥٥٢»فَاض 
 .مارالموضع الذي يدرس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الث:الجُرن:البيدر:الأَندر

 :الدروس والعبر من القصة
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِـن الْخـوفِ      {: قال تعالى  لابد أن يبتلى المؤمن في هذه الدار حتما مقضيا ،          -١

    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم قْصٍ مِننوعِ والْج١٥٥(و ( تـابإِذَا أَص ةٌ  الَّذِينصِـيبم مه
أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ         ) ١٥٦(قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ       

 ]١٥٧ - ١٥٥: البقرة[} )١٥٧(
      خيو ملُوهبيس هبِأَن مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخبِقَليلٍ    ي مهبِريءٍ(تضِ     ) بِشعابِ ببِذَهفِ والجُوعِ، والخَو مِن

فَمن صـبر علَـى     . . . المَالِ، وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ، وبِنقْصِ غِلاَلِ المَزارِعِ        
 .ويبشر االلهُ الصابِرِين بِحسنِ العاقِبةِ فِي أُمورِهِم.حلَّ بِهِ عِقَابهقَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه، ومن قَنطَ ولَج أَ

                 بِهِم لَتزإِذَا نااللهِ، و مِن رالشو رونَ بِأَنَّ الخَيمِنؤي الذِين مى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصأّم 
 ربةٌ صصِيبم  كُوا بِقَولِهِمسمتونَ            : وا، واجِعر مهإِنو ،لْكُهمااللهِ و بيدم عهإِن ونَ، أَياجِعا إِليهِ رإِنا اللهِ وإِن

 .إِليهِ فِي الدارِ الآخِرةِ

                                                 
  صحيح )٢٨٩٨)(١٥٨/ ٧( مخرجا -  صحيح ابن حبان - ٥٥٢
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          محفِي ر مهأَنب بِرخيو ،ابِرِينلاءِ الصؤلَى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جدِ         يـرا فِـي بهونَ أَثَرجِدي مهأَنتِهِ، و
قُلُوبِهِم عِند نزولِ المُصِيبةِ، وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ، وإِلى الحَق والصوابِ، وأَنهم استسلَموا               

لَيهِمع عوِذِ الجَزحتسي اءِ االلهِ فَلَم٥٥٣ .لِقَض 
 بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد، وبالجوع               لا

لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة، كي تعز           .. ونقص الأموال والأنفس والثمرات     
ي أصحاا تكاليفها   والعقائد الرخيصة التي لا يؤد    . على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف        

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز بـه          . لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى       
وكلما تألموا في سبيلها، وكلما بـذلوا مـن         . العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين         

رون قيمتها إلا حين يرون ابـتلاء       كذلك لن يدرك الآخ   . كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا     .. أجلها  
لو لم يكن ما عند هـؤلاء مـن         : إم عندئذ سيقولون في أنفسهم    .. أهلها ا وصبرهم على بلائها      

وعندئذ ينقلـب المعارضـون   .. العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء، ولا صبروا عليه    
وعندئذ يجيء نصر االله والفتح ويدخل النـاس في         .. يها  للعقيدة باحثين عنها، مقدرين لها، مندفعين إل      

 ..دين االله أفواجا 
فالشدائد تستجيش مكنون القـوى     . ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         

ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطـارق                  
وازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة الـتي تزيـل               والقيم والم . الشدائد

 .الغبش عن العيون، والران عن القلوب
الالتجاء إلى االله وحده حين تز الأسناد كلها، وتتـوارى          .. وأهم من هذا كله، أو القاعدة لهذا كله         

وفي هذه اللحظة فقط تنجلي     .  سنده لا يجد سندا إلا   . الأوهام وهي شتى، ويخلو القلب إلى االله وحده       
لا .. لا قوة إلا قوته     .. لا شيء إلا االله     .. الغشاوات، وتتفتح البصيرة، وينجلي الأفق على مد البصر         

وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقـة الواحـدة   .. لا ملجأ إلا إليه .. لا إرادة إلا إرادته     .. حول إلا حوله    
 ..التي يقوم عليها تصور صحيح 

وبشرِ الصابِرِين الَّـذِين إِذا أَصـابتهم       «: نص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق         وال
الله .. كل كياننا وذاتيتنـا     .. كل ما فينا    .. كلنا  .. إنا الله   .. » إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    : مصِيبةٌ قالُوا 

تسـليم الالتجـاء    .. التسليم المطلق   .. التسليم  .. ل أمر وفي كل مصير      وإليه المرجع والمآب في ك    .. 
.. هؤلاء هم الصابرون    . الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة، وبالتصور الصحيح         

 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٦٢: ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٥٣
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أُولئِك علَيهِم صلَوات مِـن     «: نده جزاء الصبر الجميل   وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام ع       
يرفعهم ا إلى المشاركة في نصيب نبيه       .. صلوات من رم    .. » ربهِم ورحمةٌ، وأُولئِك هم الْمهتدونَ    

وشهادة من االله بـأم هـم       .. ورحمة  .. وهو مقام كريم    .. الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه       
 .. وكل أمر من هذه هائل عظيم .. المهتدون 

صلوات من رـم ورحمـة      .. ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا       .  إن االله يضع هذا كله في كفة      
إنه لا يعدهم هنا نصرا، ولا يعدهم هنا تمكينا، ولا يعدهم هنـا مغـانم، ولا     .. وأولئك هم المهتدون    

لقد كان االله يعد هذه الجماعة لأمر أكـبر مـن           .. هادته  يعدهم هنا شيئا إلا صلوات االله ورحمته وش       
 .ذواا وأكبر من حياا

 حتى الرغبة   -فكان من ثم يجردها من كل غاية، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية                 
كـان  ..  كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته             -في انتصار العقيدة    

 يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى االله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بـأم                 عليهم أن 
هذا هو الهدف، وهذه هي الغاية، وهذه هي الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحـدها                .. مهتدون  

 .تي يحملوافأما ما يكتبه االله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم، إنما هو لدعوة االله ال.. 
. جزاء على التضحية بالأموال والأنفـس والثمـرات       . إن لهم في صلوات االله ورحمته وشهادته جزاء       

إن الكفة ترجح ذا العطاء فهو      .. وجزاء على القتل والشهادة     . وجزاء على الخوف والجوع والشدة    
 .شفاء غيظ الصدورأرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من . أثقل في الميزان من كل عطاء

هذه هي التربية التي أخذ االله ا الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب، وهذا هو المنهج الإلهي في                  
 ٥٥٤ .التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين

} ابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسـابٍ    إِنما يوفَّى الص  {:قال تعالى  .الصبر عاقبته إلى خير في الدنيا والآخرة      -٢
 ]١٠: الزمر[

فيأخذ قلوم ذه اللمسة في موضعها المناسب، ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العـلاج                
ويفتح لها أبواب العوض عـن الـوطن        . الشافي، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة        

فسبحان العليم ذه القلوب، الخبير بمداخلها      .. ده بغير حساب    والأرض والأهل والإلف عطاء من عن     
 ٥٥٥ .ومسارا، المطلع فيها على خفي الدبيب

 ..وفيه دعوة للمؤمنين إلى الصبر، الذي هو ملاك كل أمر يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع
.. ل فى سبيلها من عناء ومعانـاة      إن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يبذل فيها من جهد، وما يحتم             

 إشارة إلى أن    -» بغير حساب «: وفى قوله تعالى  ! ومن طلب ثمرة بلا عمل، فقد طلب ريا من سراب         
                                                 

 )٣٥٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-  في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٤
 )٣٨٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-  في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٥
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جزاء الصبر جزاء عظيم، وأن ميزان العمل الذي يجىء فى أعقاب الصبر يرجح جميع الأعمال كلـها،                 
 ٥٥٦ ! حسابحيث ينال الصابر جزاء صبره، ما يشاء من فضل وإحسان، بلا

 شدة تعظيم أيوب ؛ لربه فقد كان يكَفّر عن الذين يتنازعون ، فيذْكرون االله خشية أن يذْكَر االلهُ                   -٣
 .إلا في حق

 . عِظَم وفاء زوجةِ أيوب ؛ لزوجها ، وبِرها به ، وكذا صديقاه ، فالمصائب تكشف معادن البشر-٤
  القصة أيوب عليه السلام في القرآن الكريم -٥

اركُـض  ) ٤١(واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصـبٍ وعـذَابٍ       {: تعالى قال
      ابرشو ارِدلٌ بستغذَا مه لِكى لِـأُولِي           ) ٤٢(بِرِجذِكْـرا وةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه ا لَهنبهوو

} )٤٤(وخذْ بِيدِك ضِغثًا فَاضرِب بِهِ ولَا تحنثْ إِنا وجدناه صابِرا نِعم الْعبد إِنه أَواب               ) ٤٣(أَلْبابِ  الْ
 :]ص[

             سااللهُ بِج لاَهتإِذ اب ،لاَمهِ السلَيع وبدِهِ أَيبعااللهِ و بِيةَ نقِص دمحا مي اذْكُرو      ،ضالمَـر قَههى أَرتدِهِ ح
وابتلاَه بِأَولاَدِهِ فَمات مِنهم من مات، وتفَرق من تفَرق، وابتلاَه بِهلاَكِ مالِهِ، حتى لَم يعد عِنده مـا                  

أَني مسنِي الضـر وأَنـت      {: ءُ دعا ربه متضرعاً   ولَما طَالَ بِهِ البِلاَ   . يكْفِي لِعيشِهِ، فَصبر صبراً جمِيلاً    
 .كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى} أَرحم الراحمين

ه لَقَد مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ، إِذْ أَنَّ أَيوب لَما طَالَ بلاَؤه تخلَّى عنه أَهلُه وأَصدِقَاؤ              : وهنا قَالَ 
 .إِلاَّ زوجته، وقِلَّة قَلِيلَة مِن الأَصحابِ

  مقُولُ لَهكَانَ يو ،همِن مهفِّرنلِي وبلاَصِ لأَيلَى الإِخع لاَءِ المُقِيمِينؤلِه وِسسوطَانُ ييذَ الشأَنَّ  : فَأَخ لَـو
لاَهتا ابم وبأَي حِبااللهَ كَانَ ي. 

جتطَانِفَاسياوِسِ الشسو مِن هفُورنهِ، وبلِر هلاَصأَى إِخا رلَم وباءِ أَيعالَى لِدعااللهُ ت اب. 
                  ـرِ شِـفَاؤفَجذَا الماءِ المُتفِي ها المَاءُ، وهمِن رفَجتفَي ضلِهِ الأَربِرِج رِبضهِ أَنْ يالَى إِلَيعى االلهُ تحفَأَو  ه

 .فَفَعلَ، فَتفَجر الماءُ فَشرِب واغْتسلَ فَبرِيءَ، وعاد إِلَى أَحسنِ ما كَانَ علَيهِ
 فَلَما عادت إِلَيهِ صِحته جمع االلهُ لَه أَهلَه بعد التفَرقِ والتشتتِ، وأَكْثَر نسلَهم حتى صاروا ضِعفَي ما                 

انوا علَيهِ، وكَانَ ذَلِك رحمةً مِن االلهِ بِأَيوب، وجزاءً لَه علَى صبرِهِ وثَباتِهِ وإِنابتِهِ إِلَى االلهِ، وتـذْكِرةً                  كَ
            عو ،جرِ الفَربةَ الصاقِبأَنَّ عو ،قااللهِ ح دعوا أَنَّ ولَمعابِ لِيقُولِ والأَلْبلاَصِ   لِذَوِي العالإِخى وقْوةَ التاقِب
قَويهِميو مهعِزيو ماهعرلْ يب ،لِصِينادِهِ المُخعِب نلَّى عخت٥٥٧ .والثِّقَةِ بِااللهِ أَن االله لا ي 

هو دعوة أخرى إلى النبي الكريم من االله سبحانه وتعالى، أن يذكر هذا الذي بذكره له ربه مـن أمـر    
 ..لصالحين، ونبى من أنبيائه المقربين، هو أيوب عليه السلامعبد من عباده ا

                                                 
 )١١٣١/ ١٢( التفسير القرآني للقرآن - ٥٥٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٩٠: ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ٥٥٧
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 إلى تذكره، والوقوف على موضع العبرة والعظة منه، من          - عليه الصلاة والسلام   -والذي يدعى النبي  
 .. هو ضراعته لربه، ولجوؤه إليه، فيما مسه من ضر- عليه السلام-أمر أيوب

 - سبحانه - الأدب النبوي الرفيع، حين يرفع إلى االله        إنما يقف على حدود هذا     - عليه السلام  -وأيوب
 ..شكواه مما به، ولا يسأل العافية، وكشف الضر

فقد يكون هذا البلاء خيرا لـه مـن      .. فذلك إلى االله سبحانه وتعالى، حسب مشيئته وإرادته فى عبده         
ولـو  .. فيما يريد به  وإنه كبشر، يشكو إلى ربه ما يجد من آلام، ويفوض الأمر إليه سبحانه              .. العافية

أنه استطاع ألا يشكو لفعل، فاالله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، ولكنها، أنـات موجـوع، وزفـرات                 
: والنصب، كالنصب، وهو الرهق والتعب، والعذاب     .. » أني مسني الشيطان بنصب وعذاب    «! محموم

ذا الذى نزل بأيوب، هـو      وفى إسناد المس إلى الشيطان، إشارة إلى أن ه        . الألم الناجم عن هذا التعب    
من الأسباب المباشرة، التي تجىء من النفس الأمارة بالسوء، ومثل هذا ما كان مـن موسـى عليـه                   

 .» هذا من عمل الشيطان«: السلام، حين قتل المصري فقال
 .» اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب«:قوله تعالى

 يفصل بين السـؤال والجـواب فاصـل،       وهذا جواب الحق سبحانه وتعالى على ما سأله أيوب، ولم         
فما هو إلا أن سأل، حـتى       .. للإشارة إلى أن الإجابة كانت متصلة بالسؤال والطلب، من غير تراخ          

 ..وجد ما طلب حاضرا
 ..وهذا يشير إلى أن أيوب صبر زمنا طويلا لا يشكو، فلما شكا، أزال االله سبحانه شكاته

 على الأرض بقوة، حيث أن الرجل تخد الأرض وتضرا          الجري، والمراد به الضرب بالرجل    : والركض
 ..أثناء الجري

وماذا يعمل أيوب ذا المـاء؟      ! وقد ضرب أيوب برجله الأرض، كما أمره ربه، فتفجر نبع من الماء           
» هذا مغتسل بارد وشراب   «: فكشف له ربه عما وراء هذا الماء، فقال له        .. هكذا وقف عليه متسائلا   

 .فاغتسل به، واشرب منه.. رد سائغ للشاربينإنه ماء عذب، با.. 
 .» ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب«:قوله تعالى

أي وهبنا له أهله، الذين كانوا قد نفروا منه، وتخلوا عنه أثناء محنته، فلما لبس ثوب العافية، وخـرج                   
فكانوا له مثل أهله، تقربا إليه، وتوددا له، إذ أفاض          من ضباب المحة، عاد إليه أهله، وعاد إليه الغرباء،          

 ..االله سبحانه وتعالى عليه من الخير، ما جعل العيون تتطلع إليه، والآمال تتجه نحوه
 .وهكذا الناس

 ما يشتهى ولأم المخطئ الهبل... والناس من يلق خيرا قائلون له 
 فى  -» ووهبنا له أهله ومثلهم معهـم     «: له تعالى وفى التعبير بالهبة عن عودة أهله وغير أهله إليه فى قو          

من تلك العزلة الموحشة بينه وبين أهله وغـير         » أيوب«هذا التعبير إشارة إلى أن هذا التحول فى حال          
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 إنما كان هبة من هبات االله له، ورحمة من رحماته،           -أهله، إلى إقبال القريب والبعيد عليه، وتوددهم له       
واالله ..  هذا الابتلاء العظيم، فصبر راضيا بأمر االله سـبحانه وتعـالى فيـه             على هذا العبد الذي ابتلى    

وفى ذلك ذكـرى    ) .. الزمر: ١٠(» إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب     «: سبحانه وتعالى يقول  
 .وموعظة لأولى الألباب، الذين يأخذون العبر من الأحداث التي تمر م، أو بالناس من حولهم

 .» بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابوخذ «:قوله تعالى
.. والمراد به هنا، مجموعة من العيدان الدقيقة، من حطـب أو غـيره     .. الخليط من كل شىء   : الضغث
 .الذنب المؤثم، واليمين الغموس: والحنث

» ا وذكـرى لأولي الألبـاب     ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من      «: والآية معطوفة على قوله تعالى    
فـالأمر  .. » أيـوب «الذي هو اعتراض بين الآيتين اللتين يحملان خطابا من االله سبحانه وتعالى إلى              

 ...اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب «: هو» أيوب«الموجه من االله سبحانه وتعالى إلى 
 »ا له أهله ومثلهم معهمووهبن«: وقد جاء قوله تعالى.. » وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث

 إشارة إلى أن هذه الأوامر ليست تكليفا، كما هو الشأن فى الأمر، وإنما هى دعـوة إلى                  -بين الأمرين 
فهذان الأمران، يحملان هبات من     .. تناول هذا العطاء الكريم من رب كريم، إلى عبده الصابر الشكور          

 ..»  أهله ومثلهم معهمووهبنا له«: عند االله، كما يحمل الخبر فى قوله تعالى
وخذ بيدك ضغثا فاضرب    «:يحمل إليه الشفاء والعافية، وقوله تعالى     » اركض برجلك «: فإن قوله تعالى  

إذ كان قد حلف وهو فى حال مرضـه أن  .. يحمل إليه الوفاء بيمينه، ويدفع عنه الحرج  » به ولا تحنث  
لطف االله به وبامرأته، أن جعـل       وكان من   .. يضرب امرأته، مائة سوط على أمر خرجت به عن رأيه         

 ٥٥٨ !!تحلة يمينه بأن يضرا بعرجون يحمل مائة أو أكثر من الشماريخ
ولكنـها مشـوبة    . وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة وهي تضرب مثلا للابـتلاء والصـبر            

ما جاء   كان ك  - عليه السلام    -والحد المأمون في هذه القصة هو أن أيوب         . بإسرائيليات تطغى عليها  
في القرآن عبدا صالحا أوابا وقد ابتلاه االله فصبر صبرا جميلا، ويبدو أن ابتلاءه كان بـذهاب المـال                   

 .والأهل والصحة جميعا ولكنه ظل على صلته بربه، وثقته به، ورضاه بما قسم له
 لـو    بأن االله  - ومنهم زوجته    -وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له           

فلمـا  . وكانوا يحدثونه ذا فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والـبلاء           . كان يحب أيوب ما ابتلاه    
 . قيل مائة-حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن شفاه االله ليضربنها عددا عينه 

ووقع هذا  وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان، ومداخله إلى نفوس خلصائه،               
 ..» أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ وعذابٍ«: الإيذاء في نفسه

                                                 
 )١٠٩٥/ ١٢(  التفسير القرآني للقرآن - ٥٥٨
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وأـى  . فلما عرف ربه منه صدقه وصبره، ونفوره من محاولات الشيطان، وتأذيه ا، أدركه برحمته             
إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب            .. ابتلاءه، ورد عليه عافيته     

 ..» هذا مغتسلٌ بارِد وشراب. اركُض بِرِجلِك«: فيشفى ويبرأ
 .. » ووهبنا لَه أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً مِنا وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ«: ويقول القرآن الكريم

لنص ما يحتم أنه أحيا له من       إن االله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم، وليس في ا          : وتقول بعض الروايات  
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الـذين كـانوا بالنسـبة إليـه      . مات

مما يصلح ذكرى لـذوي العقـول       . وأنه رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية       . كالمفقودين
الله وفضله على عبـاده الـذين يبتلـيهم         والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة ا        . والإدراك

 .فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه
فرحمة من االله به وبزوجه التي قامت على رعايته وصـبرت علـى بلائـه            . فأما قسمه ليضربن زوجه   

تجزئ . فيضرا به ضربة واحدة   . وبلائها به، أمره االله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده           
 ..» وخذْ بِيدِك ضِغثاً فَاضرِب بِهِ ولا تحنثْ«: ينه، فلا يحنث فيهاعن يم

هذا التيسير، وذلك الإنعام، كانا جزاء على ما علمه االله من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن                  
 ٥٥٩..» إِنا وجدناه صابِراً، نِعم الْعبد، إِنه أَواب«: الطاعة والالتجاء

 
����������� 

                                                 
 )٣٨١٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٩



 ٣٩١

��ق��H���א��:1S�ABא��mא��:1א������Hق���S�ABא��mא��:1א������Hق���S�ABא��mא��:1א������Hق���S�ABא��mא������
 

نزلَ نبِي مِن الأَنبِياءِ تحت شجرةٍ، فَلَدغَتـه        : " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
         رأَم ا، ثُمتِهحت مِن رِجازِهِ فَأُخهبِج رلَةٌ، فَأَممهِ     نإِلَي ى اللَّهحارِ، فَأَوبِالن رِقا فَأُحتِهيةً   : بِباحِدلَةً وملَّا نفَه

"٥٦٠ 
أَنَّ نملَةً قَرصت نبِيا مِن الْأَنبِياءِ، فَأَمر بِقَريةِ النملِ فَأُحرِقَـت،            " �وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       

 ٥٦١"أَفِي أَنْ قَرصتك نملَةٌ أَهلَكْت أُمةً مِن الْأُممِ تسبح؟ : لَيهِفَأَوحى االلهُ إِ
 :الغريب

هغَتلَد : هتصقَر ازهِ . أَيهاعه :جتم. 
 .موضِع اِجتِماعهن:وقَرية النمل

 هِي الَّتِي آذَتك ، بِخِلَافِ غَيرها فَلَم يصدر مِنها جِنايةفَهلَّا أَحرقْت نملَة واحِدة ، و: فَهلَّا نملَة واحِدة
 :دروس وعبر من القصة 

١-     اللَّه هحِمر خيأَنْ              :  قَالَ الش وزجي ذَا الْقَائِلَ، فَقَده ولِ همةَ النيقَر قرالَّذِي أَح بِيذَا النإِنْ كَانَ ه
 جرأَ علَيهِ مِن إِحراقِ قَريةِ النملِ تشبِيها لَه علَى إِعراضِهِ علَى اللَّهِ عز وجلَّ، وذَلِك أَنَّ اللَّه                  يكُونَ الَّذِي 

              سلَيو ،لْكُهم لْكالْمو ،لْقُهخ لْقذَابٍ، لِأَنَّ الْخعةٍ ومحر ادِهِ مِنلَ بِعِبفْعالَى أَنْ يعت     ،اجِـرز لَا لَهو آمِر
                    لْقالْخ لَقخ ،هرغَي الَى لَا إِلَهعت اللَّه ولْ هرِ إِذْنٍ، بيلْكِهِ بِغدِثَ فِي محيو ،هرأَم الِفخأَنْ ي كُونُ لَهفَلَا ي

فِي ذَلِك، وإِنْ هو عذَّبهم وأَلَّمهم فَهو الْعدلُ        حِين شاءَ لِما شاءَ، فَإِنْ رحِمهم ونعمهم، فَهو الْمتفَضلُ          
           بِياءُ، قَالَ النشا يلَ مفْعأَنْ ي لَهو ،ورجضِ         «: �الَّذِي لَا يالْـأَراءِ وملَ السأَه ذَّبالَى ععت أَنَّ اللَّه لَو

فَهو لَا يسأَلُ عما يفْعلُ إِنما يسأَلُه من هو تحت قَدرِهِ لِغيرِهِ، وفَوقَـه              ،  » لَعذَّبهم، وهو لَهم غَير ظَالِمٍ    
أَمر ولَه سانٌّ سن لَه سنةً، وبين لَه طَرِيقَه، وأَمره ونهيه، وحد لَه حدودا، فَإِنْ جاوزها أَو عدلَ عمـا                    

ا، قَالَ                 سا ظَالِمائِرج كَانَ فِي ذَلِكالُ، وؤهِ السلَيع قَعو ،يهالن كَبتارو ،رالْأَم الَفخةِ ونالس مِن لَه ن
 ]٢٣: الأنبياء[} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ{اللَّه تعالَى 

هذَا النبِي لَما قَالَ ما قَالَ فِي الْآيةِ الَّتِي أَهلَكَها اللَّه تعالَى كَانَ معنـى               فَيجوز أَنْ يكُونَ    ] ١٩٠:ص [
                   لَاهتاب ،هنالُ عؤالس غِي لَهبنا لَا يمأَلَ عسو ،ذَلِك لَه كُني لَملَّ، وجو زهِ عبلَى راضِ عتِرالِاع هشِب ذَلِك

فَهلَّا نملَةٌ واحِدةٌ، كَأَنه تعالَى قَـالَ       : ه تعالَى بِالنملَةِ الَّتِي عضته، فَأَحرق قَريتها، فَقَالَ اللَّه تعالَى لَه          اللَّ
ةً مِ          : لَهأُم قْترةٌ، فَأَحاحِدلَةٌ ومن كلَيع تنج هِينم ورأْمم دبع كلِـكٍ      إِنلَى مع رِضتعت فا، فَكَيهن
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                    ـنى عدعا تا فِيمأْدِيبتاضِ، وتِرالِاع ى مِنا أَتمِثْلِ م نع ا لَهرجز كُونَ ذَلِكاءَ لِيا شلْكِهِ ملُ فِي مفْعي
       بلِكِ الْقَادِرِ الْجلِلَّهِ الْم لِمستسي لَمةِ، وودِيبـاءِ          طُورِ الْعالْإِفْن ا مِـنعوا ناهإِي اقُهركُونُ إِحيارِ، وارِ الْقَه

والْقَتلِ مع جوازِ ذَلِك فِي شرِيعتِهِ، فَلَا يكُونُ ذَلِك مِنه ارتِكَاب ذَنبٍ وجِنايةٍ علَى أُمةٍ لَا ذَنب لَهـا،                   
ب بِالشمسِ لِلطَّيرِ الَّذِي لَيس علَيهِ أَمر ولَا نهي جائِزا لِسلَيمانَ صلَوات            كَما كَانَ نتف الريشِ والتعذِي    

، وكَما جـاز    ] ٢١: النمل[} لَأُعذِّبنه عذَابا شدِيدا أَو لَأَذْبحنه    {اللَّهِ علَيهِ، حِين توعد الْهدهد، فَقَالَ       
هِ إِتلَاف الْخيلِ الْجِيادِ الَّتِي ضرب أَعناقَها وسوقَها، لَا لِلْقُربانِ ولَا ذَبحا، كَما يذْبح الْبهائِم               فِي شرِيعتِ 

      بِيالن رأَم قَدا، وتِفَاعِ بِهلِلِان�       هِيةٍ، وايرِ جِنيمِ بِغرسٍ فِي الْحملِ خةُ،«:  بِقَتالْفَأْر   ،بقْرالْعةُ، ويالْحو 
  قُورالْع الْكَلْبو ،ابرالْغو «  ررٍ آخبفِي خأَةُ«: والْحِدقَالَ   » وكَذَا    «: �، و ةً فَلَهيلَ حقَت نى  » مهنو ،

 "عنِ استِحبابِها
سمِعت رسولَ اللَّهِ   : قَالَ] ١٩١:ص[ي اللَّه عنه    فعن أَبِي الْأَحوصِ الْجشمِي أَنه سمِع ابن مسعودٍ رضِ        

 »من قَتلَ حيةً، فَكَأَنما قَتلَ كَافِرا«:  يقُولُ�
، ما سلَمناهن منذُ حاربنـاهن «:  فِي الْحياتِ�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ 

، وأَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ فَكَذَلِك يجوز أَنْ يكُونَ قَتلُ النملِ كَانَ غَيـر             » فَمن ترك مِنهن خِيفَةً فَلَيس مِنا     
          بِيالن ةِ ذَلِكرِيعورٍ بِهِ فِي شأْمم أَو ،هنع هِينم�     ه سإِذْ لَي اقرالْإِح كَذَلِكـاءُ     ، والْإِفْنو لَاكإِلَّا الْإِه و

     بِيالن رأَم قَدـابِقًا            �بِالْأَلَمِ، وبِهِ س هرمٍ، فَكَانَ أَمقَو نيلَ أَعمسو ،هنى عهن ضِ الْكُفَّارِ، ثُمعاقِ بربِإِح 
         بِالن ذَلِك سِخن بِهِ، ثُم را أَمم لَا ذَلِكلَوا، وائِزج         ،ـملَهجأَرو مهدِيأَي قَطَّعمٍ، وقَو نيلَ أَعمسو ،هنيِ عه

وتركَهم فِي الشمسِ يستسقُونَ فَلَا يسقَونَ حتى ماتوا، ثُم نهى بعد ذَلِك عنِ الْمثْلَةِ فَكَذَلِك يجوز أَنْ                 
    ه لَاكا إِهاحبكُونَ كَانَ مي             فَكَذَلِك ،ملَاكُهإِهسٍ وممٍ خلُ أُمقَت احبم ها أَنلُ، كَممالن ةِ الَّتِي هِيذِهِ الْأُم

               لَـه ـوزجـا يى مأَفْنو لَكأَه بِيالن كُونُ ذَلِكفَي ،لَاكُهإِه ازا جم اقرا إِحاحبكُونَ كَانَ مأَنْ ي وزجي
،لَاكُهإِه                   ـزع لُـهقَو لَى ذَلِكلُّ عدا يمِملِ، ومِ بِأَلَمِ الْقَتذِهِ الْأُمه لَاكإِه ازا جارِ، كَمبِأَلَمِ الن هاؤإِفْنو 

أَلَا نملَةٌ  «:  إِلَّا واحِدةٌ، فَقَولُه   أَلَا نملَةٌ واحِدةٌ، إِنما نبه علَى أَنه فَعلَ ذَلِك بِأُمةٍ لَم يجنِ علَيهِ مِنها             : وجلَّ
دلِيلٌ علَى أَنه لَو أَحرق واحِدةً مِنها لَم يعاتب علَيهِ، وإِنما عوتِب إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى علَى أَنه                  » واحِدةٌ

فِّي مِنشالتفْسِهِ، وتِقَامِ لِنلِلِان لَ ذَلِكفَعهنع هِينم را غَياحبلُ مكَانَ الْفِعو ،قبرٍ سا، لَا لِأَم٥٦٢"ه 
 هذَا الْـحدِيث محمول علَى أَنه كَانَ جائِزا فِي شرع ذَلِك النبِي جواز قَتـل النمـل وجـواز                   -٢

إِحراق الأحياء بِالنارِ إِلَّا فِي الْقِصاص بِشرطِهِ ؛ فَإِذَا أَحرق          التعذِيب بِالنارِ ، وأَما فِي شرعنا فَلَا يجوز         
 .إِنسانا فَمات بِالْإِحراقِ ، فَلِولِيهِ الِاقْتِصاص بِإِحراقِ الْـجانِي 
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والمُؤذِي منها  ،  ) أي المعتدي ( لَا يجوز قَتل النمل كما لا يجوز قتل غيره من الحيوانات إلا الصائل               -٣
النملَـةُ والنحلَـةُ    : نهى عن قَتلِ أَربعٍ مِن الدواب      �إِنَّ النبِي   «:؛ فيجوز قتلُه ؛ فَعن ابنِ عباسٍ  قَالَ        

درالصو دهدالْـهصحيح رواه أبو داود. (»و.( 
 .يش عظِيم نِصفه أَبيض ونِصفه أَسود طَائِر ضخم الرأْس والْمِنقَار لَه رِ:والصرد

 يستثْنى من الحيوانات التي يجوز قتلها الفواسق الخمس، فإن يقتلن في الحل والحرم قَالَ رسـولُ                 -٤
رةُ والْكَلْب الْعقُـور    الْعقْرب والْفَأْ :خمس مِن الدواب من قَتلَهن وهو محرِم فَلَا جناح علَيهِ         «:�اللَّهِ  

 ). رواه البخاري(» والْغراب والْحِدأَةُ 
أن كل شيء يسبح بحمده ﴿ وإِنْ مِن شـيءٍ  لأ  الْحيوان يسبح االله تعالَى حقِيقَة ، وقد أخبرنا االله    -٥

 ﴾ مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت لَكِندِهِ ومبِح حبس٤٤:سراءالإ(إِلَّا ي. ( 
 

������������ 
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أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ كَانَ ذَا حاجةٍ، فَخرج يوما ولَيس عِند أَهلِهِ شـيءٌ، فَقَالَـتِ                : عن أَبِي هريرةَ    
هأَترام :      نفِي ت لْتعجو ايحر كْتري حأَن ا          لَوأَورـى وحالر تـوانِـي صجِير مِعفَاتٍ فَسعورِي س

الدخانَ، فَظَنوا أَنَّ عِندنا طَعاما ولَيس بِنا خصاصةٌ، فَقَامت إِلَى تنورِها فَأَوقَدته وقَد تحرك الرحـى،                
     تى، فَقَامحالر مِعس قَدا وهجولَ زفَقَالَ     فَاقْب ،ابالْب لَه حفْتهِ تلَ     :  إِلَيخفَد ،هترب؟ فَأَخنِينطْحتِ تا كُنم

                 هتدجا فَوورِهنإِلَى ت تجرخ لِئَ، ثُماءٌ إِلَّا متِ وِعيفِي الْب قبي قِيقًا، فَلَمد بصتو ،وردا لَتماهحإِنَّ رو
 زبلُوءًا خمولِ االلهِ        مسلِر ذَلِك ا فَذَكَرهجولَ زـى؟   «:  قَالَ �ا، فَاقْبحلَتِ الرا فَعـا  : قَـالَ » فَمهتفَعر

 ٥٦٣»لَو تركْتموها ما زالَت كَما هِي لَكُم حياتكُم«: �ونفَضتها، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
اللَّهم ارزقْنا ما نعتجِن وما     : لًا حاجةٌ فَخرج إِلَى الْبريةِ، فَقَالَتِ امرأَته      أَصاب رج : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

مِن أَين  : نختبِز، فَجاءَ الرجلُ والْجفْنةُ ملْأَى عجِينا، وفِي التنورِ جنوب الشواءِ، والرحا تطْحن، فَقَالَ            
: لَو تركَها لَدارت أَو قَـالَ    «: �مِن رِزقِ اللَّهِ، فَكَنس ما حولَ الرحا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           : ؟ قَالَت هذَا

 ٥٦٤»طَحنت إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 :الغريب
 .الصحراء:الْبرية 
 .إناءٌ كبير يعجن به ، ويقدم به الطعام:الجَفْنةَ
 .الفرن يخبز فيه:التنور
 .اللَّحم الصالح للشواء:الشواء

 :دروس وعبر من القصة
 .إثبات الكرامة لعباد االله الصالحين ، وقد دلَّت على ذلك نصوص كثيرة ، تبلغ مبلغ التواتر-١

 .والإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة
قياء ؛ فخوارق العادات قد تجري على يد أفسد أهل الأرض ،            ولكن لا تكون الكرامة إلا للأولياء الأت      

 . عن الدجال�ومن ذلك ما أخبرنا به الرسول 
 ٥٦٥ . عِظَم فضل الدعاء ، فاالله تعالى قد استجاب دعاء هذه المرأة-٢
 

������������ 
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حدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولَا حرج؛ فَإِنه كَانت فِيهِم         «: �هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
اجِيبثُ    » الْأَعدحأَ يشأَن ؛ قَالَ �ثُم :             مِـن ـمةً لَهـرقْبا موى أَتتائِيلَ حرنِي إِسب طَائِفَةٌ مِن تجرخ

كْعتينِ ودعونا اللَّه عز وجلَّ أَنْ يخرِج لَنا رجلًا مِمن قَد مات؛ نسأَلُه عنِ              لَو صلَّينا ر  : مقَابِرِهِم، فَقَالُوا 
فَفَعلُوا فَبينما هم كَذَلِك إِذْ أَطْلَع رجلٌ رأْسه مِن قَبرٍ مِن تِلْك الْمقَابِرِ، خِلَاسِـي بـين                 : الْموتِ؟ قَالَ 

نيودِ، فَقَالَ   عجالس هِ أَثَرةُ               : يارـري حنع تكَنا سةٍ، فَمنذُ مِائَةِ سنم مِت ؟ فَقَدإِلَي متدا أَرلَاءِ، مؤا هي
 تا كُننِي كَمعِيدلَّ لِي يجو زع وا اللَّهعى كَانَ الْآنَ، فَادتتِ، حو٥٦٦"الْم 

   بنِ عب ابِردِ اللَّهِ،   وعن ج-   اهأُر -لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ننِـي    : "  عب ا مِـنفَـرأَنَّ ن
 إِسرائِيلَ خرجوا يمشونَ فِي الْأَرضِ، ويفَكِّرونَ فِيها حتى انتهوا إِلَى مقْبرةٍ، فَسأَلُوا اللَّه عز وجـلَّ أَنْ                
: يخرِج إِلَيهِم ميتا مِن أَهلِها، فَيسأَلُونه عنِ الْموتِ، فَخرج إِلَيهِم رجلٌ بين عينيهِ أَثَر السجودِ، فَقَـالَ                

قَـد  :  عنِ الْموتِ، كَيف هو؟ قَالَ     دعونا اللَّه أَنْ يخرِج إِلَينا ميتا نسأَلُه      : ماذَا أَردتم؟ فَقَالُوا  ، أَي قَومِ   
                 وا اللَّهعي، فَادنع كَنس قَدو اللَّه متوعامٍ، فَدتِ مِائَةَ عوالْم مطَع تدجو ا، لَقَدظِيما عري أَممِن متكِبر

تا كُننِي كَمعِيدقَالَ. أَنْ ي : هادفَأَع ،ا اللَّهوعا كَانَ فَد٥٦٧"كَم 
 :الغريب
أسمر اللون: خِلَاسِي. 

 :دروس وعبر من القصة
 . قدرة االله على إحياء الموتى-١
 ٥٦٨. يستحب لمن أراد أن يدعو بأمر عظيم أن يصلي قبل دعائه ركعتين-٢
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 حسن ) ٨٨)(١٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل - ٥٦٦
 حسن ) ٥)(١٧: ص(البعث لابن أبي داود - ٥٦٧
٥٦٨ - http://٣bad-elr٧man.alafdal.net/t٢٦٧١-topic 
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      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نبِي   : " �علًا كَانَ يجكَانَ          أَنَّ رةِ، وفِينفِي الس دقِر هعمو ةٍ لَهفِينفِي س رمالْخ ع
يشرِب الْخمر بِالْماءِ، فَأَخذَ الْقِرد الْكَيس فَصعِد الذُّروةَ وفَتح الْكَيس، فَجعلَ يأْخذُ دِينارا ويلْقِيهِ فِـي       

حا فِي الْباردِينةِ، وفِيننِ السفَينِص لَهعى جت٥٦٩"رِ ح 
 :الغريب 

 .خشبة يمد عليها شِراع السفينة : الدقَلَ 
 .لم تكن الخمر محرمة في شريعة ذلك الرجل، وكذلك كانت في أول الإسلام

، وليس معناه جواز بيع الخمر، ولكـن      �ولعل هذا كان جائزاً في ملتهم، أو أنه حكاية يحكيها النبي            
أن هذا الإنسان ذهب يبيع الخمر في قرية، فركب سفينة وسافر إلى هذه القرية، فلما نـزل في                  : المعنى

القرية وجد أن الذين يريدون أن يشتروا الخمر كثير، فزادها ماء وضاعفها أضعافاً بالمـاء، وباعهـا                 
 ٥٧٠.للناس، وأخذ المال

 :دروس وعبر من القصة
مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يـده       �ي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      عن أَبِ  .تحريم الغش كخلط اللبن بالماء    -١

: قَالَ أَصابته السماءُ يا رسولَ االلهِ، قَـالَ       » ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    «: فِيها، فَنالَت أَصابِعه بلَلًا فَقَالَ    
 ٥٧١» كَي يراه الناس، من غَش فَلَيس مِنيأَفَلَا جعلْته فَوق الطَّعامِ«

 .سلط االله القرد على إتلاف ماله، فهو لما خدع الناس، وأخذ أموالهم
 . عبرة وعظة لكل تاجر؛ حتى لا يغش ولا يخدع�فهذا المثل يذكره النبي 

 .فإذا أخذ المال من الغش فماله محكوم عليه بالخسران وبالهلاك
 .وم من الأياموسيرى ذلك في ي

 .فتجد التاجر من هؤلاء معه النقود الكثيرة جداً وقد سلط االله عليه البلاء كله
إنه يحتاجها في مرض كذا، أو للأولاد، ثم تسرق منه نقـوده،            : وهو يخاف أن يصرف النقود ويقول     

 ٥٧٢ولا يعرف أين ذهبت؟

                                                 
 حسن ) ١٧٧٠)( ١٥٩/ ٢(وصحيح الترغيب والترهيب  ) ٤٩٢٤)(٢٣٠/ ٧(شعب الإيمان - ٥٦٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٦/ ٢٩( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - ٥٧٠
 ) ١٠٢)(٩٩/ ١(صحيح مسلم - ٥٧١
زهري الصبرة الكومة اموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب فوق قال الأ) صبرة طعام(ش  [ 

 ]أي المطر) أصابته السماء(السحاب صبير 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦/ ٢٩( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى  - ٥٧٢
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يا كَعب بن   «: قَالَ�نِ عبدِ اللَّهِ، أَنَّ النبِي      عن جابِرِ ب   . المال الحرام قد يهلك في الدنيا قبل الآخرة        -٢
                 لَـى ظُلْمِهِـمع مهانفَأَع هِملَيلَ عخد ناءُ، مركُونُ أُمتا سهاءِ، إِنفَهةِ السارإِم بِاللَّهِ مِن ةَ، أُعِيذُكرجع

    تلَسي، ومِن سفَلَي بِكَذِبِهِم مقَهدصو            مهعِني لَمو ،هِملَيلْ عخدي لَم نمو ،ضوالْح لَيع رِدي لَنو ،همِن 
علَى ظُلْمِهِم، ولَم يصدقْهم بِكَذِبِهِم، فَهو مِني، وأَنا مِنه، وسيرِد علَي الْحوض، يا كَعب بن عجـرةَ،              

  انٌ، وبلَاةُ قُرالص             ـاعتبانِ، فَمغَادِي اسالنو ،اراءُ النطْفِئُ الْما يةَ كَمطِيطْفِئُ الْخقَةُ تدالصةٌ، ونج موالص
 ٥٧٣.»نفْسه، فَمعتِق رقَبته، وموبِقُها، يا كَعب بن عجرةَ، إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ لَحم نبت مِن سحتٍ

فَأَتاه لَيلَـةً   ، كَانَ لِأَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ تعالَى عنه مملُوك يغلُّ علَيهِ            : " وعن زيدِ بنِ أَرقَم، قَالَ    
      لُوكمالْم ةً، فَقَالَ لَهلُقْم هلَ مِناونامٍ فَتلَ     : بِطَعأَلُنِي كُلَّ لَيست تكُن ا لَكلَـةَ؟ قَـالَ      مأَلْنِي اللَّيست لَمةٍ و :

     وعالْج لَى ذَلِكلَنِي عمذَا؟ قَالَ    ، حبِه جِئْت نأَي ونِي       : مِندعفَو ملَه قِيتةِ فَراهِلِيمٍ فِي الْجبِقَو تررم
فَأَدخلَ يده  ، إِنْ كِدت أَنْ تهلِكَنِي     : قَالَ، ونِي  فَلَما أَنْ كَانَ الْيوم مررت بِهِم فَإِذَا عرس لَهم فَأَعطَ         ، 

فَدعا بِطَستٍ مِـن  ، إِنَّ هذِهِ لَا تخرج إِلَّا بِالْماءِ     : فَقِيلَ لَه ، وجعلَت لَا تخرج    ، فِي حلْقِهِ فَجعلَ يتقَيأُ     
     ى رتأُ حقَيتيو برشلَ يعاءٍ فَجا   مى بِهم ، ةِ         : فَقِيلَ لَهذِهِ اللُّقْملِ هأَج ذَا مِنااللهُ كُلُّ ه كمحرقَالَ، ي :

كُلُّ جسدٍ نبت مِـن سـحتٍ       «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ، لَو لَم تخرج إِلَّا مع نفْسِي لَأَخرجتها        
 ٥٧٤"نْ ينبت شيءٌ مِن جسدِي مِن هذِهِ اللُّقْمةِ فَخشِيت أَ، » فَالنار أَولَى بِهِ
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 صحيح ) ١٧٢٣)(٩/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٧٣

لَيس مِثْلِي ولَست مِثْلَه فِي ذَلِك الْفِعلِ : يرِيد» لَيس مِني ولَست مِنه«: قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:  حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه  قَالَ أَبو
لُهقَوازِ ولِ الْحِجلَةٌ لِأَهمعتسذِهِ لَفْظَةٌ مهلِ، ومالْعو :»تٍلَا يحس مِن تبن مةَ لَحنلُ الْجخةٌ، » دانٌ كَثِيرا جِنهةٍ، لِأَننونَ جةً دنبِهِ ج رِيدي

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ صذَا كَقَوها«: ونلَا مةَ، ونالْج اقلُ الْعخدلَا يى، ونالز لَدةَ ونلُ الْجخدنٌلَا ي « ابذَا بهةٍ، ونونَ جةً دنج رِيدي
 طَوِيلٌ سنذْكُره فِيما بعد مِن هذَا الْكِتابِ إِنْ قَضى اللَّه ذَلِك وشاءَ

 صحيح)٣١/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٧٤
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : عسقَالَ �أَنَّ ر  " :       ،طَشهِ العلَيع دتشِي، فَاشملٌ يجا رنيلَ بزفَن
لَقَد بلَغَ هذَا مِثْـلُ     : بِئْرا، فَشرِب مِنها، ثُم خرج فَإِذَا هو بِكَلْبٍ يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن العطَشِ، فَقَالَ             

يا : ، قَالُوا "لَّه لَه، فَغفَر لَه     الَّذِي بلَغَ بِي، فَملَأَ خفَّه، ثُم أَمسكَه بِفِيهِ، ثُم رقِي، فَسقَى الكَلْب، فَشكَر ال             
 ٥٧٥»فِي كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر«: رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ قَالَ

 :الغريب 
 . بينما: بينا

 .أَخرج لِسانه مِن الْعطَش: لَهثَ الْكَلْب:يلْهث
 .ةالْأَرض الندِي:الثَّرى
 . ما يلبس في الرجل من جِلْدٍ رقيق: الـخف:خفّه

أَي أمسك أَحد خفَّيهِ الَّذِي فِيهِ الْـماء بفمه، وإِنما اِحتاج إِلَى ذَلِك لِأَنه كَانَ يعـالِج  :ثُم أَمسكَه بِفِيهِ 
 . لصعود مِنها كَانَ عسِرا بِيديهِ لِيصعد مِن الْبِئْر ، وهو يدل على أَنَّ ا

قِير :عِدص . 
 . أَي فِي سقْي الْبهائِم أَو الْإِحسان إِلَى الْبهائِم :وإِنَّ لَنا فِي الْبهائِم أَجرا
َـياة ، أَو لِأَنَّ          : فِي كُلّ كَبِد رطْبة أَجر      الرطُوبة لَازِمة لِلْحياةِ    أَي كُلّ كَبِد حية ، والْـمراد رطُوبة الْح

 .فَهو كِناية ، أَي الْأَجر ثَابِت فِي إِرواء كُلّ كَبِد حية 
 دِياوى:  قَالَ الدنَـع  .فِي كُلّ كَبِد حي أَجر ، وهو عام فِي جمِيع الْـحيوان : الْم
 وِيوقَالَ النوص بِا:وصخومه ممـل    إِنَّ عصحلِهِ ـ فَير بِقَتمؤي ا لَمم وهم ـ  ورتحانِ الْـمويلْـح

 . الثَّواب بِسقْيِهِ ، ويلْتحِق بِهِ إِطْعامه وغَير ذَلِك مِن وجوه الْإِحسان إِلَيهِ 
قَى ثُم يقْتل لِأَنا أُمِرنا بِأَنْ نحسِـن الْقِتلَـة          فَيس: لَا يمتنِع إِجراؤه علَى عمومه ، يعنِي      :وقَالَ اِبن التين  

 .ونهِينا عن الْـمثْلَة
غُفِر لِامرأَةٍ مومِسةٍ، مرت بِكَلْبٍ علَى رأْسِ       : ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ          

اد يقْتلُه العطَش، فَنزعت خفَّها، فَأَوثَقَته بِخِمارِها، فَنزعت لَه مِن المَاءِ، فَغفِر لَها             كَ: ركِي يلْهثُ، قَالَ  
 ٥٧٦"بِذَلِك 

                                                 
  )٢٣٦٣)(١١١/ ٣(صحيح البخاري - ٥٧٥
  )٣٣٢١)(١٣٠/ ٤(صحيح البخاري - ٥٧٦



 ٣٩٩

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نوع� :»          بِبِئْرٍ، قَد طِيفي ارمٍ حوا فِي يكَلْب أَتا رغِيأَةً برأَنَّ ام    مِن هانلِس لَعأَد 
 ٥٧٧»الْعطَشِ، فَنزعت لَه بِموقِها فَغفِر لَها

غِيا : الْبنالز واء هالْبِغة ، وانِيالز. 
كِيِبِئْرٍ:ر. 

 .يدور حولهَا: يطِيف بِبِئْرٍ
 .أَي أَخرجه لِشِدةِ الْعطَش : أَدلَع لِسانه
 .وهو ما يلْبس في الرجل من جلد رقيق:فالْـخ: الْـموق

 .أي أخرجت له الماءَ بِخفِّها مِن البِئْرِ: نزعت لَه بِموقِها 
 :المعنى العام 

قَـالَ  ) رجـلٌ  (- بِمِيمٍ، وفِي رِوايةٍ بِـدونِها       -) بينما:  قَالَ -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ  
: " ، ولِلدارقُطْنِي فِي الْموطَّآتِ مِن طَرِيقِ روحِ بنِ عبادةَ عن مالِكٍ          ) يمشِي بِطَرِيقٍ (لَم يسم   : الْحافِظُ

هِ الْعطَـش،   إِذِ اشتد علَي  (،  "يمشِي بِطَرِيقِ مكَّةَ    : " ، ولَه مِن طَرِيقِ ابنِ وهبٍ عن مالِكٍ       "يمشِي بِفَلَاةٍ   
    رِبا فَشلَ فِيهزا فَنبِئْر دجفَو (  ،اهمِن)جرخو (   ٍةايفِي رِوالْبِئْرِ، و مِن " :   جرخ ثُم"  ،) فِي ) فَإِذَا كَلْبو ،

فَسه بين أَضلَاعِهِ، أَو يخـرِج   أَي يرتفِع ن   - بِفَتحِ الْهاءِ، ومثَلَّثَةٍ     -) يلْهثُ(،  "فَإِذَا هو بِكَلْبٍ    : " رِوايةٍ
، ) مِن الْعطَشِ ( التراب الندِي    - بِفَتحِ الْمثَلَّثَةِ، والْقَصرِ     -) يأْكُلُ الثَّرى (لِسانه مِن الْعطَشِ حالَ كَونِهِ      

مِـن   (- بِـالرفْعِ والنصـبِ      -) لَغَ هذَا الْكَلْب  لَقَد ب : فَقَالَ الرجلُ (خبر ثَانٍ،   " يأْكُلُ  " ويجوز أَنَّ   
، وزاد ابن حِبانَ مِن وجهٍ آخر       "بِي  " ، وفِي رِوايةٍ    ) مِثْلُ الَّذِي بلَغَ مِني   (الشدِيدِ الَّذِي أَصابه    ) الْعطَشِ

حافِظُ وغَيره بِالنصبِ نعتا لِمصدرٍ محذُوفٍ، أَي بلَغَ        ضبطَه الْ " مِثْلُ  " ، و   "فَرحِمه  : " عن أَبِي صالِحٍ  
ولَا يتعين لِجوازِ أَنَّ الْمحذُوف مفْعولٌ بِهِ، أَي عطَشـا،          : مبلَغا مِثْلَ الَّذِي بلَغَ مِني، قَالَ فِي الْمصابِيحِ       

   و اطِييمافِظُ الدالْح طَهبضانِ،         وتايا رِوملُغُ، فَهبفَاعِلٌ ي هلَى أَنفْعِ عبِالر هرغَي)   فَّهلَأَ خفَم لَ الْبِئْرزاءً، ) فَنم
 -  بِفَتحِ الراءِ، وكَسـرِ الْقَـافِ      -) حتى رقِي (لِيصعد مِن الْبِئْرِ لِعسرِ الرقِي مِنها،       ) ثُم أَمسكَه بِفِيهِ  (

كَـذَا وقَـع،   : كَصعِد وزنا ومعنى، ومقْتضى كَلَامِ ابنِ التينِ أَنَّ الروايةَ رقَى بِفَتحِ الْقَافِ، فَإِنه قَـالَ              
هابوصو :    اهنعمو ،لِمنِ عزلَى وع قِيالَى  : رعقَالَ ت ،عِداءِ    {: صـمقَى فِي السرت ٩٣: ءالإسـرا [} أَو [

، وأَما رقَى بِفَتحِ الْقَافِ، فَمِن الرقْيةِ، ولَيس هذَا موضِعه، وخرجه علَـى             ) ٩٣الْآيةُ  : سورة الْإِسراءِ (
اءُ أَلِفًـا، وهـذَا     بقَى يبقَى ورضى يرضى يأْتونَ بِالْفَتحةِ مكَانَ الْكَسرةِ، فَتقْلَب الْي         : لُغةِ طَي فِي مِثْلِ   

 .دأْبهم فِي كُلِّ ما هو مِن هذَا الْبابِ، انتهى

                                                 
 )٢٢٤٥ (- ١٥٤)١٧٦١/ ٤(يح مسلم صح- ٥٧٧



 ٤٠٠

 قَصد الْمزاوجةِ بين رقَـى وسـقَى،   - إِنْ صح -ولَعلَّ الْمقْتضِي لِإِيثَارِ الْفَتحِ هنا    : قَالَ فِي الْمصابِيحِ  
عالَّتِي ي قَاصِدِهِمم مِن هِيولِيا الْأَصعِهضو نةِ عالْكَلِم يِيرغا تونَ فِيهمِدت. 

) قَى الْكَلْبالِحٍ        ) فَسأَبِي ص نارٍ عدِين ناللَّهِ ب دبع ادز ، " :   اهوى أَرتح"      نِ، أَييـحِيحا فِي الصكَم ،
 .هِ، أَو قَبِلَ عملَه ذَلِك، أَو أَظْهر ما جازاه بِهِ عِند ملَائِكَتِهِ، أَثْنى علَي) فَشكَر اللَّه لَه(جعلَه ريانَ، 

) لَه فَرفَغ (            لَهدارٍ بنِ دِينةِ ابايفِي رِوو ،لَه ولِهِ غَفَربِ قَبببِس ةِ، أَيبِيبـةَ     : " ، الْفَاءُ لِلسنالْج لَـهخفَأَد" ،
 الصحابةُ، وسمي مِنهم سراقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ عِند أَحمد، وابنِ ماجه، وابنِ حِبانَ               أَيِ) : فَقَالُوا(
 ثَوابـا؟   )لَأَجرا(، أَو فِي الْإِحسانِ إِلَيها      ) الْبهائِمِ(سقْيِ  ) وإِنَّ لَنا فِي  (الْأَمر كَما قُلْت،    ) يا رسولَ اللَّهِ  (
 ويجـوز سـكُونها، وكَسـر       - بِفَتحِ الْكَافِ، وكَسرِ الْموحدةِ      -) فِي كُلِّ كَبِدٍ  : (-� -) فَقَالَ(

 لِلْحيـاةِ   رطْبةٍ بِرطُوبةِ الْحياةِ مِن جمِيعِ الْحيوانِ، أَو لِأَنَّ الرطُوبةَ لَازِمةٌ         : -الْكَافِ، وسكُونُ الْموحدةِ    
              اهنعكُونُ مهِ فَيولُ إِلَيؤا يارِ متِبءِ بِاعيفِ الشصابِ وب مِن وه ا، أَوهنةً عايكُونُ كِنفِي كُلِّ كَبِـدٍ    : فَي

اصِلٌ وكَائِن فِي إِرواءِ كُـلِّ  بِالرفْعِ، مبتدأٌ قُدم خبره، أَي ح  ) أَجر(حرى لِمن سقَاها حتى تصِير رطْبةً       
فِي كُـلِّ   : الْمعنى: فِي النفْسِ الديةُ، قَالَ الداودِي    : سببِيةٌ كَقَولِك " فِي  " ذِي كَبِدٍ حيةٍ، ويحتملُ أَنَّ      

        يانِ، قَالَ الْأُبويمِيعِ الْحفِي ج امع وهو ،يى  : كَبِدٍ حتالَى    حعت لُههِ قَولَيلُّ عديو ،ونَ {: الْكَافِرطْعِميو
لِأَنَّ الْأَسِير إِنمـا    ؛ ) ٨الْآيةُ  : سورة الْإِنسانِ ] (٨: الإنسان[} الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا     

 .يكُونُ فِي الْأَغْلَبِ كَافِرا، انتهى
: هذَا الْحدِيثُ كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ، وأَما الْإِسلَام فَقَد أَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ، وقَولُه            :  عبدِ الْملِكِ  وقَالَ أَبو 

 لَـا يجـوز أَنْ   لِأَنَّ الْمأْمور بِقَتلِهِ كَالْخِنزِيرِ؛ فِي كُلِّ كَبِدٍ، مخصوص بِبعضِ الْبهائِمِ مِما لَا ضرر فِيهِ      
     وِيوكَذَا قَالَ النو ،هررض اددزى لِيقْولِهِ         : يبِقَت رمؤي ا لَممِم وهمِ، ورتحانِ الْمويبِالْح وصصخم هوممع

جو مِن ذَلِك رغَيو ،هامبِهِ إِطْع حِقلْتيقْيِهِ، وبِس ابلُ الثَّوصحانِفَيسوهِ الْإِح. 
فَيسقِي، ثُم يقْتلُ لِأَنا أُمِرنا بِأَنْ نحسِـن الْقِتلَـةَ،          : لَا يمنع إِجراؤه علَى عمومِهِ، يعنِي     : وقَالَ ابن التينِ  

 .عِ عطْشانَ وغَيرِهِ بِهاونهِينا عنِ الْمثْلَةِ، وفِيهِ جواز حفْرِ الْآبارِ فِي الصحراءِ لِانتِفَا
كَيف ساغَ مع مظِنةِ الِاستِضرارِ بِها مِن ساقِطٍ بِلَيلٍ، أَو وقُوعِ بهِيمةٍ، ونحوِها فِيها؟ أُجِيب               : فَإِنْ قِيلَ 

دِرا، أَو مظْنونا غَلَب الِانتِفَاع، وسقَطَ الضمانُ،       بِأَنه لَما كَانتِ الْمنفَعةُ أَكْثَر ومتحقِّقَةً، والِاستِضرار نا       
                ـقْيأَنَّ سانِ وسلَى الْإِحثُّ عفِيهِ الْحو ،افِرالْح مِنضو ،زجي ةُ لَموررقَّقَتِ الضحت ا، فَلَواربج تفَكَان

 .الْماءِ مِن أَعظَمِ الْقُرباتِ



 ٤٠١

بخارِي فِي الشربِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسف، وفِي الْمظَالِمِ عنِ الْقَعنبِي، وفِي الْأَدبِ عـن                وأَخرجه الْ 
 ـ                 ع ـمكُلُّه ،بِيننِ الْقَعادِ عفِي الْجِه داوو دأَبعِيدٍ، ونِ سةَ ببيقُت نانِ عويفِي الْح لِمسماعِيلَ، ومإِس ن

 ٥٧٨.مالِكٍ بِهِ
قصة رجل مؤمن كان يمشي بطريق أو بادية فعطش عطشا شديدا فترل بئرا             �يقص علينا رسول االله     

شرب منها حتى روي، ثم خرج منها فإذا به يجد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحـس بـه                     
 .الأرض الندية لعلّ في رطوبتها ما يقلّل من حرارة العطش

لقد بلغ هذا الحيوان الدرجة التي بلغتها في العطش، وآلمه منه ما آلمني، فترل              : سانهفقال في نفسه أو بل    
إلي البئر ثانية وملأ خفه بالماء، وأمسكه بفمه لتخلص له يداه ويمسك ما في جـدارن البئـر عنـد                    

 .الصعود ثم صعد فسقى الكلب من خفه
بل من شكره المن بنعمه على المحسنين       . فةوما شكره إلا عفوه عن ذنوبه السال      . فشكر االله هذا الصنيع   

 .من عباده
 .هل لنا في البهائم إذا دفعنا عنها الأذى: فسأل الحاضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم

، وهذه الجملة   » في كل كبد رطبة أجر    «: وأحسنا إليها أجر وثواب؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم         
إلخ، وتشمل دفع أنواع الأذى عنه مـن        ... ل أو بقرة أو شاة      تعم كل حيوان من كلب أو قط أو جم        

عطش، أو جوع أو مرض أو حر، أو برد، أو حمل ثقيل، أو عمل شديد، أو غير ذلك مما يتأذى بـه                      
الحيوان، وتشمل إيصال ضروب النفع له من تقديم الطعام والشراب والسكن له وإزالة الـدرن عـن                 

أو تجلب به نفعـا     . فكل عمل تعمله تزيل به ضرا     . ان والحيوان بل الكبد الرطبة تشمل الإنس    . جسمه
 .لإنسان أو حيوان لك أجر فيه

. فإنه نزل البئر له خاصة ليسقيه     . ولا تستكثر الشكر من االله والمغفرة لهذا الذي أنقذ الكلب من ظمئه           
عانى ما عنى مـن     و. وأمسكه بفمه وذلك مما يعافّه المتكبرون     . وذلك مما يضر بجلده   . وملأ خفه بالماء  

وهـل تـرى   . كل ذلك تجشمه في سبيل رأفته بالحيوان الظمان      . الترول والصعود مثل ما عانى لنفسه     
نفسا تبلغ منها الرحمة يالحيوان هذا المبلغ لا تكون رحمتها بالناس أشد؟ إن هذا العمل ليـدل علـى                   

والراحمون . قة ذا الجزاء  فكانت لا ريب خلي   . سكنت تلك النفس العالية   . ورحمة فياضة . شعور راق 
وتلفتها . وأا تدعوها للخير  . يرحمهم الرحمن، ولعلك عرفت من هذا الحديث تربية الشدائد للنفوس         

. ومن ذاق الآلام المريرة شعر بالام النـاس       . فتعمل على دفعه كما عملت لنفسه     . إلى مثل ما حل ا    
ال البائسين فيمدون أيديهم بالإحسـان      وتلك حكمة من حكم الصيام أنه يزكي في الناس الشعور بح          

 .إليهم

                                                 
 )٤٨٢/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ  - ٥٧٨
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. ويحبذ النصب في سبيله ويعظم الأجر على ذلك       . فالحديث يحث على الرأفة بالحيوان ودفع الضر عنه       
 .وهذا الحديث أصل في إنشاء جمعيات الرفق بالحيوان

 ٥٧٩.ويشكر للذين يقيمون حياضا في الطرق ليشرب منها الحيوان
 :العبرة من القصتين 

 .عِظَم أجر من أحسن إلى الحيوان-١
 الْحثّ علَى الْإِحسان إِلَى الناس ؛ لِأَنه إِذَا حصلَت الْـمغفِرة بِسببِ سقْي الْكَلْب فَسقْي الْمسلِم                -٢

 . أَعظَم أَجرا
 . وسعة رحمته ؛ فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل القليلتعالى عِظَم فضل االله -٣
 ٥٨٠ .فضل الإِحسان إلى الحيوان، وأنه سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة: في هذا الحديث -٤
  البلاغة النبوية -٥

 إلا في مثل ما رأيت، فـلا        -� -فهذا ونحوه من الفن البديع النادر، وهو مع ذلك لا يأتي في كلامه              
 يحقق أن خلو البلاغة النبوية مـن  يراد منه استجلاب العبارة، ولا صناعة الخيال، فيظن من لا يميز ولا         

بداوة وسذاجة ونحـو    : فن وصف الطبيعة والجمال والحب، دليل على ما ينكره أو يستجفيه، ويقول           
ذلك مما تشبهه الغفلة على جهلة المستشرقين ومن في حكمهم مِن ضعاف أدبائنا وجهلة كتابنا، وإنما                

كونه لا ينبغي له كما بسطناه في موضعه ؛ فعمله          ؛ لانتفاء الشعر عنه، و    -� -انتفى ذلك عن النبي     
أن يهدي الإنسانية لا أن يزين لها، وأن يدلها على ما يجب في العمل لا ما يحسن في صناعة الكـلام،                     

والخيال هو الشيء الحقيقي عند الـنفس       . وأن يهديها إلى ما تفعله لتسمو به لا إلى ما تتخيله لتلهو به            
 به فقط، ومعنى هذا أنه لا يكون أبدا حقيقة ثابتة، فلا يكون إلا كذبا على                في ساعة الانفعال والتأثر   

 .الحقيقة
يتصل بالطبيعة ليستملي منها؛ بل هو نبي مرسل متصـل          :  ليس كغيره من بلغاء الناس     -� -ثم هو   

رة بمصدرها الأزلي ليملي فيها، وقد كانت آخر ابتسامة له في الدنيا ابتسامته للصلاة ، يتـهلل لطهـا        
النفس المؤمنة وجمالها قائمة بين يدي خالقها، منسكبا في طهارا روح النور، وكل إنسان إنما يبـدو                 
الكون في عينه على ما يرى مما يشبه ما في نفسه، فكل ما رآه المصلي الخاشع في صلاته يبدو له كأنه                     

ره يكاد يراه متخبطًـا     يصلي في ضرب من العبادة على نحو من الدين، وكل ما رآه السكران في سك              
 ٥٨١ !يعربد ما يتماسك

                                                 
 )٤١: ص(الأدب النبوي  - ٥٧٩
 )١٠٧: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٥٨٠
 )٧٢: ص( السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية  - ٥٨١
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فِي هذَا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْإِساءَةَ إِلَى الْبهائِمِ والْحيوانِ لَا يجوز ولَا يحِلُّ وأَنَّ فَاعِلَها يأْثَم فِيهـا                   
         هِنانِ إِلَيسبِأَنَّ فِي الْإِح درإِذَا و صا           لِأَنَّ النروِز هِنـاءَةِ إِلَـيلِيلُ بِأَنَّ فِي الْإِسالد اتٍ قَامنسحا ورأَج

                     رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نالِكٍ عى مور قَدله و فَعدلَا مفِيهِ و كا لَا شذَا مهاءُ وشي نم صِمعي اللَّها ووبذُنو
لَتِ امرأَةٌ النار فِي هِرةٍ ربطَتها فَلَا هِي أَطْعمتها ولَا هِي أَطْلَقَتها تأْكُلُ مِـن               قَالَ دخ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

 خشاشِ الْأَرضِ حتى ماتت فَعذِّبت فِي ذَلِك فَهذَا يبين لَك ما قُلْنا وهو أَمر لَا تنازع بين الْعلَماءِ فِيـهِ                   
وفِي هذَا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى وجوبِ نفَقَاتِ الْبهائِمِ الْمملُوكَةِ علَى مالِكِيها وهذَا ما لَا خِلَاف فِيـهِ                 

 ٥٨٢أَيضا ولَا فِي الْقَضاءِ بِهِ والْحمد لِلَّهِ
محترمِ وهو ما لَا يؤمر بِقَتلِهِ فَأَما الْمأْمور بِقَتلِهِ         ففى هذا الْحدِيثِ الْحثُّ علَى الْإِحسانِ إِلَى الْحيوانِ الْ        

فَيمتثَلُ أَمر الشرعِ فِي قَتلِهِ والْمأْمور بِقَتلِهِ كَالْكَافِرِ الْحربِي والْمرتد والْكَلْـبِ الْعقُـورِ والْفَواسِـقِ                
 الْحدِيثِ وما فِي معناهن وأَما الْمحترم فَيحصلُ الثَّواب بِسقْيِهِ والْإِحسانِ إِلَيهِ            الْخمسِ الْمذْكُوراتِ فِي  

 لَمأَع اللَّهرِهِ ويلِغ أَو لُوكًا لَهماءٌ كَانَ موسا واحبم لُوكًا أَوماءٌ كَانَ مورِهِ سغَيامِهِ وا بِإِطْعض٥٨٣أَي 
 فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنـهم ولجميـع البـهائم                

وأن ذلك مما يغفر االله به الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب فى                 . والرفق ا 
، وكـل أحـد   الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه وفى كل حيوان، فلم يخلقه االله عبثًا         

مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لاتقدر على النطق وتبيين ماا من الضر، وكـذلك                 
ينبغى أن يرحم كل يمة وإن كانت فى غير ملكه، ألا ترى أن الذى سقى الكلب الـذى وجـده                    

ه وسقيه إياه، وكـذلك  بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر االله له بتكلفة الترول فيالبئر وإخراجه الماء فى خف             
ما من مسلم غرس غرسا فأكل منـه        : (كل مافى معنى السقى من الإطعام، الا ترى قوله عليه السلام          

مما يدخل فى معنى سقى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها           ) . إنسان أو دابة إلا كان له صدقة      
ومن ذلك ترك التعدى فى ضرا وأذاهـا        وتكليفها ماتطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان اليها،         

وتسخيرها فى الليل وفى غير أوقات السخرة، وقد ينا فى العبيد أن نكلفهم الخدمة فى الليل فإن لهـم                   
 ٥٨٤ .الليل ولواليهم النهار، والواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعنى

 حيوان بسقيه أَو نحـوه، وهـذَا فِـي الْحيـوان           بيان استنباط الْأَحكَام الأول فِيهِ الْإِحسان إِلَى كل       
الْمحترم، وهو ما لَا يؤمر بقتله ولَا يناقض، هذَا ما أمرنا بقتله أَو أُبِيح قَتله، فَإِن ذَلِك إِنمـا شـرع                     

ة الْإِساءَة إِلَيهِ، وإثم فَاعله، فَإِنـه    فِيهِ حرم : الثَّانِي. لمصلحة راجحة، ومع ذَلِك فقد أمرنا بِإِحسان القتلة       
قَـالَ  : الثَّالِث. ضد الْإِحسان الْمؤجر علَيهِ، وقد دخلت تِلْك الْمرأَة النار فِي هرة حبستها حتى ماتت             

                                                 
 )٨/ ٢٢(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٥٨٢
 )٢٤١/ ١٤(نووي على مسلم شرح ال - ٥٨٣
 )٢١٩/ ٩(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ٥٨٤



 ٤٠٤

أَن الرجل ملأ خفه وسقاه بِهِ،      أَراد البخارِي بإيراد هذَا الحَدِيث طَهارة سؤر الْكَلْب، لِ        : بعض الْمالِكِية 
بانه لَيس فِيهِ أَن الْكَلْب شرب المَاء من الْخف، إِذْ قد يجـوز أَن            : وأجِيب. ولَا شك أَن سؤره بقِي فِيهِ     

يكون غرفه بِهِ ثمَّ صب فِي مكَان غَيره، أَو يمكن أَن يكون غسل خفه إِن كَانَ سقَاه فِيـهِ، وعلـى                     
ون سقَاه فِيهِ لَا يلْزمنا هذَا، لِأَن هذَا كَانَ فِي شرِيعة غَيرنا على ما رواه النسائِي عن أبي                  أَن يك : تقْدِير
أَو كَانَ  �أَقُول فِيهِ دغدغة، إِذْ لَا يعلم مِنه أَنه كَانَ فِي زمن بعثة رسول االله               : وقَالَ الْكرمانِي . هريرة

 دها أَو كَانَ بعر الْكلاب، أَو أَنه لم يلبس بعد ذَلِك، أَو غسلهقبلهؤوت حكم سلَـا  : قلـت . ا قبل ثُب
: الرابِـع . كَانَ فِي شرِيعة غَيرنا، على ما ذكرنا      : حاجة إِلَى هذَا الترديد، فَإِنه روِي عن ابي هريرة أَنه         

 ٥٨٥ .ى مالِكها بِالْإِجماعيفهم مِنه وجوب نفَقَة الْبهائِم الْمملُوكَة عل
 اودِيقَالَ الدات    : وانويمِيع الْحام فِي جذَا عو عبد الْملك. هقَالَ أَبذَا الحَدِيث كَـانَ فِـي بـني    : وه

، فمخصـوص بِـبعض     ) فِي كل كبد  : (وأما قَوله . إِسرائِيل، وأما الْإِسلَام فقد أَمر بقتل الْكلاب فِيهِ       
: م مِما لَا ضرر فِيهِ لِأَن الْمأْمور بقتله كالخترير لَا يجوز أَن يقوى لِيزداد ضرره، وكَذَا قَالَ النووِي                 الْبهائِ

إِن عمومه مخصوص بِالْحيوانِ الْمحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله فَيحصل الثَّواب بسقيه، ويلتحق بِـهِ                
الْقلب الَّذِي فِيهِ الشفَقَة والرحمة يجنح إِلَـى قَـول   : قلت.  من وجوه الْإِحسان إِلَيهِ   إطعامه وغير ذَلِك  

: الأول: الداودِي، وفِي الْقلب من قَول أبي عبد الْملك حزازة، ويتوجه الرد على كَلَامه من وجـوه               
هِ، فَما الْمانِع أَن أحدا من هذِه الْأمة قد فعل هذَا، وكوشـف             كَانَ فِي بني إِسرائِيل، لَا دلِيل علَي      : قَوله

بذلك وأخبره بذلك حثاً لأمته على فعل ذَلِك، وصدور هذَا الْفِعل من أحد من أمته يجوز أَن                 �للنبِي  
يكون كَـذَا   بذلك أَنه س  �وأعلم النبِي   . يكون فِي زمنه، ويجوز أَن يكون بعده، بِأَن يفعل أحد هذَا          

وأخبره بذلك فِي صورة الْكَائِن، لِأَن الَّذِي يخبره عن الْمستقْبل كالواقع لِأَنه مخبر صادِق، وكل مـا                 
وأما الْإِسلَام، فقد أَمر بقتل الْكلاب لَا يقوم بِهِ         : قَوله: والثَّانِي. يخبره من المغيبات الْآتِية كَائِن لَا محالة      

بقتل الْكلاب فِي أول الْإِسلَام، ثمَّ نسخ ذَلِك بِإِباحة الِانتِفَاع ا للصيد            �يل على مدعاه، لِأَن أمره      دلِ
: والثَّالِـث . وللماشية والزرع، ولَا شك أَن الْإِباحة بعد التحرِيم نسخ لذَلِك التحرِيم، ورفع لحكمـه             

دلِيل علَيهِ، لِأَن تخصِيص الْعام بِلَا دلِيل إِلْغاء لحكمه الَّذِي تناولـه، فَلَـا              دعوى الْخصوص تحكم ولَا     
يجوز، والْعجب من النووِي أَيضا أَنه ادعى عموم الحَدِيث الْمذْكُور للحيوان الْمحترم، وهو أَيضا لَـا                

      على إِظْه نِيبهِ، وأصل الحَدِيث ملَيلِيل عـار          دإِظْهـات، وانويالَى من الْحعفَقَة لمخلوقات االله تار الش
              مِيين التا قَالَه ابذَا ميفْعل فِي هات، وانوية قتل المؤذي من الْحاحافِي إِبنفَقَة لَا ينع إجـراؤه    : الشتلَا يم

سن القتلة وينا عن الْمثلَة، فعلى قَول مـدعي         فيسقي ثمَّ يقتل، لأَنا أمرنا بِأَن نح      : على عمومه، يعنِي  
الْكَافِر الْحربِي والْمرتد الَّذِي استمر على ارتداده إِذا قدما للْقَتل، وكَانَ الْعطش قد غلب              : الْخصوص

                                                 
 )٤٣/ ٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٥٨٥



 ٤٠٥

ولَا يمِيل قلب شـفوق فِيـهِ    علَيهِما، ينبغِي أَن يأْثَم من يسقيهما لِأَنهما غير محترمين فِي ذَلِك الْوقْت،             
 .رحمة إِلَى منع السقْي عنهما، يسقيان ثمَّ يقتلان

   هفَاد مِنتسا يعضهم : ذكر ماد    : فِيهِ: قَالَ ببِغير زفَردا ونفر ماز السون سـفر      : قلت. جي عهقد ورد الن
، فَيجوز أَن   ) بينا رجل يمشي  : (فِرا، لِأَنه قَالَ  الرجل وحده، والْحدِيث لَا يدل على أَن رجلا كَانَ مسا         

وكَـانَ خالِيـا مـن     . يكون ماشِيا فِي أَطْراف مدِينة أَو عمارة، أَو كَانَ ماشِيا فِي موضِع فِي مدينته             
وفِـي رِوايـة    يمشي بفـلاة،    : قد مضى فِي أَوائِل الْباب أَن فِي رِواية الدارقُطْنِي        : فَإِن قلت . السكان
لَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون الرجل الْمذْكُور مسافِرا، ولَئِن سلمنا أَنه            : يمشي بطرِيق مكَّة؟ قلت   : أُخرى

كَانَ مسافِرا لَكِن يحتمل أَنه كَانَ معه قوم فَانقَطع مِنهم فِي الفلاة لضرورة عرضت لَه، فَجرى لَه مـا                   
وأما السفر بِغير زاد، فَإِن كَانَ فِي علمه أَنه يحصل لَـه            . هم مِنه جواز السفر وحده فَافْهم     جرى فَلَا يف  

الْحث على الْإِحسـان    : وفِيه. الزاد فِي طَرِيقه فَلَا بأْس، وإِن كَانَ يتحقَّق عدمه فَلَا يجوز لَه بِغير الزاد             
أَن سقِِي  : وفِيه. ا حصلت الْمغفِرة بِسبب سقِِي الْكَلْب، فسقي بني آدم أعظم أجرا          إِلَى الناس، لِأَنه إِذ   

من كثرت ذنوبه فَعلَيهِ بسقي المَاء، فَإِذا غفرت ذنـوب          : قَالَ بعض التابِعين  . المَاء من أعظم القربات   
           ؤمنا موحداً وأحياه بذلك؟ وا ظنكم بِمن سقى مين    الَّذِي سقى كَلْبا فَمـن الـتقَالَ اب :   نـهع وِيرو

أرى ملكَينِ يتأخران وأسـودين     : ماذَا ترى؟ فَقَالَ  : أَنه دخل على رجل فِي السياق، فَقَالَ لَه       : مرفُوعا
أللهم أشـكر لَـه     : يدنوان، وأري الشر ينمى والْخير يضمحل، فأعني مِنك بدعوة يا نبِي االله، فَقَالَ            

أرى ملكَينِ يدنوان والأسـودين يتـأخران،       : ماذَا ترى؟ فَقَالَ  :  واعف عنه الْكثير، ثمَّ قَالَ لَه      الْيسِير،
وفِي حـدِيث   . سقِِي المَاء : فَما وجدت أفضل عملك؟ قَالَ    : قَالَ. وأرى الْخير ينمي والشر يضمحل    

ما احتج بِهِ على جواز الصدقَة      : وفِيه. سقِِي المَاء : أَي الصدقَة أفضل؟ قَالَ   : سئِلَ صلى االله علَيهِ وسلم    
أَن اازاة على الْخير والشر قد يكون يوم الْقِيامة من جنس           : وفِيه. أجر: على الْمشركين لعموم قَوله   

ي نـار جهـنم، وقَـالَ       من قتل نفسه بحديدة عذب ا فِ      : الْأَعمال، كَما قَالَ صلى االله علَيهِ وسلم      
هذَا قيد لَا يعتبر بِهِ،     : قلت. ينبغِي أَن يكون محله، ما إِذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أَحق           : بعضهم

مر وكَذَا إِذا دار الْأَ   : بل تجوز الصدقَة على الْكَافِر، سواء يوجد هناك مسلم أَو لَا، وقَالَ بعضهم أَيضا             
إِنما يكون أَحـق فِيمـا إِذا       : قلت. بين الْبهِيمة والآدمي الْمحترم واستويا فِي الْحاجة، فالآدمي أَحق        

قسم بينهما، يخَاف على الْمسلم من الْهلَاك، إو إِذا أَخذ جزءا للبهيمة يخَاف على الْمسلم، فَأَما إِذا لم                  
 ٥٨٦ .ي أَن لَا تحرم الْبهِيمة أَيضا، لِأَنها ذَات كبد رطبةيوجد واحِد مِنهما ينبغِ

                                                 
 )٢٠٧/ ١٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٥٨٦



 ٤٠٦

هذا في بني إسـرائيل،     : رطبة، أي برطوبة الحياة يعني في الإِحسان إلى كلّ ما له حياة أجر، قيل             : قوله
 أما في إلإِسلام فهو مخصص بما لم يؤمر بقتله وإهلاكه كالكلب والخترير، ورد بأنه لا حاجة إليه فـإن       

 ٥٨٧ .الأمر بالقتل لا يستلزم أن لا يكون في الإِحسان إليه أجراً
وقد استدل بعض المالكية للقول بطهارة الكلب بإيراد المؤلف هذا الحديث في هذه الترجمة من كـون                 
الرجل سقى الكلب في خفّه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله إذ لم يذكر الغسل في الحـديث،                   

 صب في شيء فسقاه أو لم يلبسه، ولئن سلمنا سقيه فيه فلا يلزمنا لأنـه                وأجيب باحتمال أن يكون   
 ٥٨٨ .وإن كان شرع غيرنا فهو منسوخ في شرعنا

من كثرت  : وفي هذا الحديث الحثّ على الإحسان وأن الماء من أعظم القربات، وعن بعض الصالحين             
 ٥٨٩ ..ذنوبه فعليه بسقي الماء

 . لانتفاع عطشان وغيره اوفي الحديث جواز حفر الآبار في الصحراء
بأنه : كيف ساغ مع مظنة الاستضرار ا بساقط بليل أو وقوع يمة أو نحوها فيها؟ أجيب              : فإن قلت 

لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة والاستضرار نادرا ومظنونا غلب الانتفاع وسقط الضـمان فكانـت               
 ٥٩٠ .جبارا فلو تحققت المضرة لم يجز وضمن الحافر

 الْأَمرِ أَنَّ الْإِحسانَ إلَى الْحيوانِ الْمملُوكِ أَولَى مِن الْإِحسانِ إلَى غَيرِهِ، لِـأَنَّ هـذِهِ الْأَحادِيـثَ                  غَايةُ
             ملَى أَنَّ الْملُّ عدى الْخِطَابِ يوفَحرِ ولِلْأَج وجِبلُوكِ ممرِ الْمانَ إلَى غَيسةٌ بِأَنَّ الْإِححرصلَى  مأَو لُوك

                  رِ مِـنلَـى بِالْـأَجهِ أَوإلَي سِنحا أَنَّ الْمأَمالِكِهِ، وافِعِ منفْسِهِ بِمافِعِ ننم نا عوسبحنِهِ مانِ لِكَوسبِالْإِح
 الْحيوانِ الْمملُـوكِ حـدِيثُ      الْمحسِنِ إلَى غَيرِ الْمملُوكِ فَلَا، فَأَولَى ما يستدلُّ بِهِ علَى وجوبِ إنفَاقِ           

الْهِرةِ، لِأَنَّ السبب فِي دخولِ تِلْك الْمرأَةِ النارِ لَيس مجرد ذَلِك الْإِنفَاقِ، بلْ مجموع التركِ والْحبسِ،                
ي مِثْلِ الْحيواناتِ الَّتِي تملَك أَولَى لِأَنها مملُوكَـةٌ         فَإِذَا كَانَ هذَا الْحكْم ثَابِتا فِي مِثْلِ الْهِرةِ، فَثُبوته فِ         

وقَد ذَهبت الْعِترةُ والشافِعِي وأَصحابه إلَى أَنَّ مالِـك الْبهِيمـةِ إذَا            .بِمصالِحِ الْمالِكِ  محبوسةٌ مشغولَةٌ 
أَو تسيِيبِها أُجبِر كَما يجبر مالِك الْعبدِ بِجامِعِ كَونِ كُلِّ مِنهما مملُوكًـا ذَا              تمرد عن علَفِها أَو بيعِها      

وذَهب أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه إلَـى أَنَّ       . كَبِدٍ رطْبةٍ، مشغولًا بِمصالِحِ  مالِكِهِ محبوسا عن مصالِحِ نفْسِهِ         
 الد الِكا، قَالُوا        ممتا لَا حلَاحتِصورِ اسالْأُم دِ تِلْكبِأَح رمؤةِ يلَـا         : ابةٌ وومصلَا خو قا حلَه تثْبإذْ لَا ي

 الشـجر   وأُجِيب بِأَنها ذَات روحٍ محترمٍ فَيجِب حِفْظُه كَالْآدمِي، وأَما        . ينصب عنها فَهِي كَالشجرةِ   
فَلَا يجبر علَى إصلَاحِهِ إجماعا لِكَونِهِ لَيس بِذِي روحٍ فَافْترقَا، والتخيِير بين الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ الْمـذْكُورةِ                

                                                 
 )٢٤٠/ ٣( موطأ محمد بشرح اللكنوي  - ٥٨٧

 )٢٥٦/ ١(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٥٨٨
 )٢٠٢/ ٤(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = لقسطلاني  شرح ا - ٥٨٩
 )٢٦٩/ ٤(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  - ٥٩٠
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لُه فَيخير الْمالِك بين تِلْك الْأُمورِ      إنما هِي فِي الْحيوانِ الَّذِي دمه محترم، وأَما الْحيوانُ الَّذِي يحِلُّ أَكْ           
 ٥٩١.الثَّلَاثَةِ أَو الذَّبحِ

 
������������ 

                                                 
 )٨/ ٧( نيل الأوطار  - ٥٩١
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يقْـبِض  إِنَّ رجلًا كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم، أَتـاه المَلَـك لِ  : "  يقول �سمِعت رسول االله    :قَالَ حذَيفَةُ   
  فَقِيلَ لَه ،هوحرٍ؟ قَالَ    : ريخ مِن مِلْتلْ عه :   قِيلَ لَه ،لَما أَعقَالَ : م ،ظُران :      تي كُنأَن رئًا غَييش لَما أَعم

 ٥٩٢"أَدخلَه اللَّه الجَنةَ أُبايِع الناس فِي الدنيا وأُجازِيهِم، فَأُنظِر المُوسِر، وأَتجاوز عنِ المُعسِرِ، فَ
إِذَا أَتيت معسِرا   : كَانَ رجلٌ يدايِن الناس، فَكَانَ يقُولُ لِفَتاه      : "  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       

نع زاوجااللهَ فَت ا، فَلَقِينع زاوجتلَّ االلهَ يلَع ،هنع زاوجفَت ٥٩٣،"ه 
 :الغريب 
ازِيهِم٥٩٤ .المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء ، وقبول ما فيه نقص يسير:التجاوز :أُج 

 :المعنى العام 
بِحـذْفِ صـدرِ    ") كَانَ فِيمن قَبلَكُم    : "  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن حذَيفَةَ قَالَ  (

 لَةِ، وةٍ  الصحِيحةٍ صخسلَـةً             : فِي نمكُونُ إِلَّا جلَةَ لَا تلِ، فَإِنَّ الصلَى الْأَصع لَكُمكَانَ قَب نفِيم ")  ـاهأَت
  لَكالْم : ("ائِيلُ  : أَيرعِز-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيـ         - ع  ي  أَو بعض أَتباعِهِ، وجمِع بـين الْأَحادِيـثِ الَّتِ

                 قْـبِضي ـهأَن حِيحالصو ،هاعبا أَتلَّاهوتي قَدو وا هلَّاهوتي اتِ قَدمقَدبِأَنَّ الْم فِي ذَلِك ضارعا التهظَاهِر
قُلْ يتوفَّـاكُم ملَـك   {:  تعالَى-الْأَرواح وملَائِكَةُ الرحمةِ أَوِ الْعذَابِ يتناولُونها مِنه، وهذَا معنى قَولِهِ   

   كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي ووـى            ] ١١: السجدة[} الْمنعذَا مهو ،وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وفَه قِيقِيالْح ا الْقَابِضأَمو
   هانحبلِهِ سا    {قَوتِهوم حِين فُسفَّى الْأَنوتي ٤٢: الزمر[} اللَّه[ ")    فَقِيلَ لَه : ("      أَو هانحـبس قَالَـه أَي

أَو بعض الناسِ، والظَّاهِر أَنَّ هذَا السؤالَ قَبلَ قَبضِ روحِـهِ كَمـا             : بعض الْملَائِكَةِ، وما أَبعد من قَالَ     
    ظْهِرقَالَ الْمدِيثِ، ولُ الْحضِيهِ أَوقْتالُ : يؤذَا السرِ    هكَانَ فِي الْقَب همِن  .   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّـه ـهحِمر  :

هلْ عمِلْت مِن   : وفِي نسخةٍ بِتقْدِيمِ اللَّامِ أَي    ") هلْ عمِلْت مِن شيءٍ     . (" يحتملُ أَنْ يكُونَ فِي الْقِيامةِ    
ما أَعلَم شيئًا، غَير أَني     : قَالَ(" تفَكَّر وتدبر   : أَي") : انظُر  : هقِيلَ لَ . ما أَعلَم : قَالَ. (" خيرٍ علِمت بِهِ  

  تكُن : ("    لَ ذَلِكقَب أَي ")   اسالن ايِعأُب : ("   مامِلُهأُع أَي) اينفِي الد : (    اورِهفِي أُم أَي)ازِيهِمأُجو : (
   حِين هِمإِلَي سِنأَح أَي   ماهقَاضأَت ) وسِرالْم ظِرفَأُن : (       نِـيهِلُ الْغأُم ظَارِ، أَيالْإِن مِن)    ِـنع زـاوجأَتو

ووِي قَالَ الن ) : فَأَدخلَه اللَّه الْجنةَ  (أَي أَعفُو عنِ الْفَقِيرِ وإِبراءِ ذِمتِهِ عنِ الدينِ كُلِّهِ أَو بعضِهِ            ) : الْمعسِرِ

                                                 
  )٣٤٥١)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٩٢
 )١٥٦٢ (- ٣١)١١٩٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٣
 )٣٥٢/ ١٠(وجامع الأصول ) ٤٣٩/ ١(جامع الأصول  - ٥٩٤



 ٤٠٩

-  اللَّه هحِمر  :              اءِ مِنةِ فِي الِاقْتِضحامسلُ الْمفَضا، وكَثِير قَلِيلًا أَو هنعِ عضالْوسِرِ وعظَارِ الْملُ إِنفِيهِ فَض
ةِ وادعا لِلسببكُونُ سي لَّهرِ، فَلَعيالِ الْختِقَارِ أَفْعاح مدفِيهِ عوسِرِ، وةِالْممحهِ. (الرلَيع فَقت٥٩٥) م. 

 :من عبر القصة
 . فقد غفر االله له ذا العمل على الرغم من قِلَّتِهلأ سعة رحمة االله -١ 
عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ، أَنَّ أَبا قَتادةَ، طَلَب غَرِيما لَه،             . فضل إنظار الموسر والتجاوز عن المعسر        -٢

اروفَقَالَ    فَت ،هدجو ثُم هنفَقَالَ  : ى ع ،سِرعي مـولَ االلهِ      : آللَّهِ؟ قَالَ : آللَّهِ؟ قَالَ : إِنسر تمِعي سفَإِن� ،
 ٥٩٦»من سره أَنْ ينجِيه االلهُ مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، فَلْينفِّس عن معسِرٍ، أَو يضع عنه«: يقُولُ

الأول قسم سؤال أي أباالله؟ وباء القسم تضمر كثيرا مع االله قـال الرضـى وإذا             ) فقال آالله قال أالله    (
حذف القسم الأصلي أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويختص لفظة االله بجواز الجر مع حذف                 

 رجالجار بلا عوض وقد يعوض عن الجار فيها همزة الاستفهام أو قطع همزة االله في الد
 جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس) كرب(
 أي يمد ويؤخر المطالبة وقيل معناه يفرج عنه) فلينفس(
 

����������� 

                                                 
 )١٩٠٨/ ٥(رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح م - ٥٩٥
 )١٥٦٣ (- ٣٢)١١٩٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٦



 ٤١٠

KC���7א�J��̀ Ju�X�،��F����3א��"J���~��JD�J"�	�q�J��G�SKC���7א�J��̀ Ju�X�،��F����3א��"J���~��JD�J"�	�q�J��G�SKC���7א�J��̀ Ju�X�،��F����3א��"J���~��JD�J"�	�q�J��G�SKC���7א�J��̀ Ju�X�،��F����3א��"J���~��JD�J"�	�q�J��G�S����
 

 وجد غُصن شوكٍ علَى الطَّرِيـقِ       بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ  
لَه فَرفَغ لَه اللَّه كَرفَش ،هر٥٩٧»فَأَخ 

غُفِر لِرجلٍ أَخذَ غُصن شوكٍ عن طَرِيقِ الناسِ ذَنبه مـا           «:  ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       
أَخا تمبِهِ، وذَن مِن مقَدت٥٩٨.»ر 

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نـرِ      «: ، قَالَ �وعظَه ا مِنهةٍ قَطَعرجةِ، فِي شنفِي الْج قَلَّبتلًا يجر تأَير لَقَد
اسذِي النؤت ت٥٩٩»الطَّرِيقِ، كَان 

وااللهِ : غصنِ شجرةٍ علَى ظَهرِ طَرِيـقٍ، فَقَـالَ       مر رجلٌ بِ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ٦٠٠"لَأُنحين هذَا عنِ الْمسلِمِين لَا يؤذِيهِم فَأُدخِلَ الْجنةَ 

 :غريب الحديث 
هقَبِلَ مِنلِهِ وبِفِع ضِير أَي لَه اللَّه كَرفَش لُهقَو. 

 ]لجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرةأي يتنعم في ا) يتقلب في الجنة(ش [ 
»   قَلَّبتلًا يجر تأَير لَقَد « ("أَي :      معنتيو ددرتي أَي رتخبتيشِي ومـا      «" يهةٍ قَطَعرجةِ فِي شنفِي الْج

أَي يتأَذَّونَ بِها وفِيـهِ     " » ت تؤذِي الناس  كَان«" فِي تعلِيلِيةٌ أَي لِأَجلِها وبِسببِها      " » مِن ظَهرِ الطَّرِيقِ  
 .مبالَغةٌ علَى قَتلِ الْمؤذِي وإِزالَتِهِ بِأَي وجهٍ يكُونُ

 :المعنى 
: أَي") » مر رجلٌ بِغصنِ شجرةٍ علَى ظَهرِ طَرِيقٍ      «: " -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   (

هذَا عن طَرِيقِ الْمسلِمِين لَا يؤذِيهِم      " لَأُبعِدنَّ  : بِتشدِيدِ الْحاءِ أَي  " لِأُنحين  : فَقَالَ" ظَاهِرِهِ لَا فِي جنبيهِ     
 "       لِيلِ أَيعى التنعفِيهِ م افتِئْناس هلَى أَنفْعِ عبِالر :   مهذِيؤلَا يخِلَ  " لِكَيولٌ   " فَأُدهجاضٍ مـةَ   " منالْج "

     ولٌ ثَانٍ أَيفْعم هلَى أَنبِ عصبِالن :         قَالَ الطِّيبِي ،مهضعب هرةَ كَذَا قَدنخِلَ الْجفَأُد اهحفَن-    اللَّه هحِمر -
 ٦٠١ ) .متفَق علَيهِ(الصالِحةِ وإِنْ لَم ينحهِ وأَنْ يكُونَ قَد نحاه يمكِن أَنَّ إِدخالَه الْجنةَ بِمجردِ النيةِ : 

 :من عبر القصة

                                                 
 )١٩١٤ (- ١٢٧)٢٠٢١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٢) (١٣٢/ ١(صحيح البخاري  - ٥٩٧
 حسن ) ٥٣٩)(٢٩٧/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٩٨
 )١٩١٤ (- ١٢٩) ٢٠٢١/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٩٩
 )١٩١٤( - ١٢٨)٢٠٢١/ ٤( صحيح مسلم  - ٦٠٠
 )١٣٤٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٠١



 ٤١١

ِيهِ فَضِيلَةُ إِماطَةِ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ وهو كُلُّ مؤذٍ وهذِهِ الْإِماطَةُ أَدنى شعبِ الْإِيمانِ كَما سبق فِي                  - ١
 .٦٠٣نها أَدنى شعبِ الْإِيمانِ أ٦٠٢َالْحدِيثِ

لَقَد رأَيت رجلًا يتقَلَّب فِي الْجنةِ، فِي شجرةٍ قَطَعها مِن ظَهـرِ      «: ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      و
اسذِي النؤت ت٦٠٤.»الطَّرِيقِ، كَان 

 ]لاذها بسبب قطعه الشجرةأي يتنعم في الجنة بم) يتقلب في الجنة(ش  [ 
فَفِي هذَا دلِيلٌ أَنَّ الرجلَ لَم يكُن هو الْملْقِي لِلْغصنِ علَى الطَّرِيقِ فَيكُونُ واجِبا              : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ    -٢

        بالْأَخ كَذَلِكا، واطَتِها بِإِمعطَوتا كَانَ مما إِنمِيطَههِ أَنْ يلَينِ الطَّرِيقِ        عاطَةِ الْأَذَى عفِي إِم اءَتالَّتِي ج ار
ذَلِك مِن عطَوتا فَضِيلَةٌ وهلَى أَنلُّ عد٦٠٥"ي 

فَضلُ اللَّه جلَّ وعلَا أَجلُّ مِن أَنْ يشكُر عبِيده، إِذْ هو الْبادِئ بِالْإحسانِ إِلَيهِم، والْمت             : قَالَ أَبو حاتِمٍ  -٣
                  لَى ذَلِكلَا ععلَّ واللَّهِ، ج ا مِنكْركُونُ شي هندِ عبلِ الْعملَا بِععلَّ وا اللَّهِ جرِض لَكِنو ،هِملَيا عامِهمبِإت

 ٦٠٦ .الْفِعلِ
ناء الحسـن   أما جزاء من قام ذه الحقوق فهي المثوبة الحسنى في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فالث                -٤

من الناس، وحسن السيرة، وقرب الناس منه، ومؤازرته في كل شئون الحياة، والطمأنينة والسكينة التي               
تترل على قلبه فيحيا في دنياه حياة هنيئة بحبه لإخوانه وحب إخوانه له، وفي الآخرة يكون له الثواب                   

الحديث في أغصان الجنة التي أعد      العظيم، والمقام في جنات عدن عند مليك مقتدر، يتقلب كما مر في             
 ٦٠٧ .االله له ولكل من يدخلها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر، على قلب بشر

فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا، وأنَّ ذلـك سـبب للمغفـرة               : في هذا الحديث   -٥
 ٦٠٨ .ودخول الجنة

رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر       �بي  وفيه أيضاً دليل على أن الجنة موجودة الآن؛ لأن الن          -٦
دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة؛ أن الجنة موجودة الآن، ولهـذا قـال االله                  

: ل عمران آ) (وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين          : (تعالى
وهذا دليل على أا موجودة الآن، كما أن النار أيضاً موجـودة الآن،             . يعني هيئت : ، أعدت ) ١٣٣

خلقهما االله ـ عز وجل ـ للبقاء، لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى أيضاً، فمـن    . ولا تفنيان أبداً
                                                 

 )٦٢/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٦٠٢
 )١٣٩/ ٢( فتح الباري لابن حجر  - ٦٠٣
 )١٩١٤ (- ١٢٩) ٢٠٢١/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٠٤
 )٨١٠/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٦٠٥
 )٢٩٥/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٠٦
 )٤٠٢: ص( جامعة المدينة -الموضوعي الحديث  - ٦٠٧
 )٦٢/ ١٣(وشرح النووي على مسلم  )١٠٧: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٦٠٨



 ٤١٢

من أهل النار من الكفار دخلها      ومن كان   . كان من أهل الجنة بقى فيها خالداً مخلداً فيها أبد الآبدين          
 .خالداً مخلداً فيها أبداً الآبدين

                ،وهذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظـيم في أمـر حسـي
فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس ـ والعياذ باالله ـ أهل شر وبلاء، وأفكار خبيثة، وأخـلاق   

. ن دين االله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجراً عند االله             سيئة، يصدون الناس ع   
 ٦٠٩ .فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية، يرد عليها، وتبطل أفكارهم

 أن قليل الأجر قد يغفر    : إماطة الأذى وكل ما يؤذى الناس فى الطرق مأجور عليه، وفيه          : قال المهلب 
الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إلـه إلا االله،            : (االله به كثير الذنوب، وقد قال النبى      

دليل أن طرح الشوك فى الطريق والحجارة والكناسة والمياه         : وفيه) . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق    
 ٦١٠ .المفسدة للطرق وكل ما يؤذى الناس تخشى العقوبة عليه فى الدنيا والآخرة

وفيه فَضِيلَة إماطَة الْأَذَى عن الطَّرِيق، وهِي أدنى شعب الْإِيمان، فَإِذا كَانَ االله عز وجل يشـكر عبـده         
ويغفر لَه على إِزالَة غُصن شوك من الطَّرِيق، فَلَا يدرِي ما لَه من الْفضل والثَّواب إِذا فعل مـا فَـوق                     

 ٦١١ .ذَلِك
  خلَم أَن الشاعفِيه دلَالَـة علـى أَن                 واس فِي الطَّرِيق، وذِي النؤا ياطَة الْأَذَى، وكل مؤجر على إمص ي

طرح الشوك فِي الطَّرِيق والْحِجارة والكناسة والمياه الْمفْسدة للطرق وكل ما يؤذِي النـاس يخْشـى                
 نزع الْأَذَى عن الطَّرِيق من أَعمال الْبر، وأَن أَعمال الْـبر            الْعقُوبة علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرة، ولَا شك أَن       

تكفر السيئَات وتوجب الغفران، ولَا ينبغِي للعاقل أَن يحقر شيئا من أَعمال الْبر، أما ما كَانَ من شجر                  
فَمن يعمل مِثْقَـال    {:  تعالَى فَقَطعه وألقاه، وأما ما كَانَ موضوعا فأماطه، والْأَصل فِي هذَا كُله قَوله           

 ٦١٢.وإماطة الْأَذَى عن الطَّرِيق شعبة من شعب الْإِيمان) . ٧: الزلزلة(} ذرة خيرا يره
 مصلحة التنظيف   -من أحسن المصالح التي يقوم عليها اجتماع الناس في التمدن الحاضر وألزمها              -٧

 المتقدمة قد انتظمت ذلك التنظيف بالترهيب من        في الإدارات البلدية وأنت ترى أن الأحاديث النبوية       
فوضع الإسلام بذلك أصل هذه المصلحة قبل أن يعرفهـا          . التقذير وكل مؤذ، والترغيب في إزالتهما     

فعلى المسلم أن يلتزم ذلك كأمر ديني يثاب عليه عند ربه، ليكون دافعه إلى القيام به مـن                  . تمدن اليوم 
لديني وإيمانه، وقد شهد التاريخ لمدن الإسلام أيام مدنيتـه الزاهـرة            نفسه، ورقيبه في تنفيذه ضميره ا     

بانفرادها بين مدن عصرها النظافة وحسن المظهر، وما ذلك إلا من تطبيق مثل ما تقدم ممـا وضـعه                   

                                                 
 )١٧٥/ ٢(شرح رياض الصالحين  - ٦٠٩
 )٦٠٠/ ٦(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ٦١٠
 )١٧٢/ ٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٦١١
 )٢٣/ ١٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٦١٢



 ٤١٣

 أن -معشـر المسـلمين  -فعلينا  . الإسلام من أصول المصالح التي تقوم عليها الحياة، ويترقى ا اتمع          
تنا إليه هذه الأحاديث النبوية الشريفة لنكون بين الناس مثلا حسنا راقيا في النظافة البلدية،               نعني بما دع  

 ٦١٣ .لنفع أنفسنا ومجتمعنا ونرفع اسم ديننا، ونفوز بالأجر والرضى من ربنا
.  انتهى -يمكن إن إدخاله الجنة بمجرد النية الصالحة، وإن لم ينحه وأن يكون قذ نحاه             : وقال الطيبي  -٨

وفيه . وفيه إن قليل الخير يحصل به كثير الأجر       .  الحديث فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم        وفي
 ٦١٤ "التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراً

وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسـلمين وأزال عنـهم   . وفيه إن قليل الخير يحصل به كثير الأجر      
 ٦١٥ضرراً

مخالفة المسلمين لتعاليم دينهم ، فترى بعضهم لا يكتفي بعدم تنحية الأذى عن طريـق               وفيه مدى    -٩
 .المسلمين ، بل يرمي مخلفات مترله وبقايا ما يأكله في طريق المسلمين 

ما إذا كانت نافعة للمسلمين كالشجرة التي يستظل        أالشجرة التي يجوز قطعها هي المؤذية للمسلمين ،         
 قاطعها بالنار في الحيث  عن بهزِ بنِ حكِيمٍ          �يجوز قطعها ، وقد دد الرسول       الناس في ظلها ، فلا      

 ٦١٦"قَاطِع السدرِ يصوب االلهُ رأْسه فِي النارِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن جدهِ قَالَ، عن أَبِيهِ ، 
 

������������ 

                                                 
 )١٤٦: ص(مجالس التذكير من حديث البشير النذير  - ٦١٣
 )٣٤٠/ ٦(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦١٤
 )٣٤٠/ ٦(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦١٥
 صحيح ) ١١٧٦٨)(٢٣٣/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦١٦



 ٤١٤
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يا رسولَ االلهِ، هلْ لَك فِـي حِصـنٍ         : ، فَقَالَ � أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي، أَتى النبِي          عن جابِرٍ 
 لِلَّـذِي ذَخـر االلهُ      � فَأَبى ذَلِك النبِـي      -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ      :  قَالَ -حصِينٍ ومنعةٍ؟   

 إِلَى الْمدِينةِ، هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ بن عمرٍو وهاجر معه رجلٌ مِن قَومِـهِ،              �ما هاجر النبِي    لِلْأَنصارِ، فَلَ 
 ـ              ى متح اهدي تبخفَش ،هاجِمرا ببِه فَقَطَع ،لَه اقِصشذَ مفَأَخ ،زِعفَج ،رِضةَ، فَمدِينا الْمووتفَاج ،ات

             هِ، فَقَالَ لَهيدا يطِّيغم آهرةٌ، ونسح هئَتيهو آهامِهِ، فَرنرٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آه؟    : فَرـكبر بِك عنا صم
لَن نصلِح مِنـك    : قِيلَ لِي : ما لِي أَراك مغطِّيا يديك؟ قَالَ     : ، فَقَالَ �غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ      : فَقَالَ

 ٦١٧»اللهم ولِيديهِ فَاغْفِر«: �، فَقَالَ رسولُ االلهِ �ما أَفْسدت، فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ 
 : الغريب 

 : هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ ومنعةٍ ؟ : قوله 
 نوا: الحِص الحصون ، وهي القصور ن فيهاواحدالتي يتحص لقلاع. 

 .شديد المَنعِ لمن فيه: فعيلٌ للمبالغة ، أي : وحصين 
فلانٌ في عِز ومنعةٍ بالتحريك ، وقد       : يقالُ  " : "الصحاح"تروى بفتح النون وسكوا ، وفي       : ومنعة  

هو في عِـز    :  وكَفَرة ، أي     جمع مانعٍ ، ككافرٍ   : المَنعةُ بالتحريك   : يسكَّن عن ابن السكِّيت ، ويقال       
 ".وعشيرةٍ يمنعونه

وهاجر معه رجلٌ مِن قَومِهِ ، فَاجتوى المَدِينةَ ، فَمرِض فَجزِع ، فَأَخذَ ، هكذا صواب الرواية                 : وقوله  
 .بتوحيد رجل ، وعطْفِ ما بعده على ما قبله على الإفراد ، وهي روايةُ عبد الغافر

فَمرِض فَجزِع  : رِجالٌ ، فَاجتووا المَدِينةَ ، ثم قال بعده         : يره تخليطٌ ؛ فمنهم من جمع ، فقال         وعند غ 
 .على الإفراد

 .أصوب: والأولُ 
إذا كرهتها ، وإنْ كانت موافقةً لـك في         : اجتويت المدينةَ   : كرهها ؛ يقال    : واجتوى المَدِينةَ ، أي     

   ، نِكدأصلُ الاِجتواءِ   : "قال الخَطَّابي   ب :       وأصـلُه ، لَحِقَه رالُ المكانِ ، وكراهةُ المقامِ فيه ؛ لِضاستِيب :
 ".من الجَوى ، وهو فساد الجَوف

 : فَأَخذَ مشاقِص ، فَقَطَع بِها براجِمه : وقوله 
 .هو السكِّين: اوودي جمع مِشقَص ، وهو السهم العريض ، وقال الد: المَشاقِص 

                                                 
 )١١٦ (- ١٨٤) ١٠٨/ ١( صحيح مسلم - ٦١٧



 ٤١٥

" : خلْـقِ الإنسـان   "مفاصلُ الأصابعِ كلِّها ، وقال أبو مالـك في كتـابِ            : والبراجِم والرواجِب   
" اجِبوالر : والبراجم ، رِ الكفالعظام في ظَه هي المفاصلُ التي تحتها: رؤوس." 

ها في الماضي ، وضمها في المضارع ، وقـد تفْـتح ،             شخبت يداه هو بالخاء المعجمة ، وفَتحِ      : وقوله  
مـا  :  وهو   - بضم الشين وفتحها     -كلُّ شيءٍ سال ، فهو شخب       : "سال ، قال ابن دريد      : ومعناه  

شـخب في الأرضِ ، وشـخب في        : "، ومنه المَثَلُ    " خرج من الضرع من اللبن ، وكأنه الدفْعةُ منه        
 .يقال للذي يصِيب مرةً ، ويخطئُ أخرى ؛ تشبيها له بالحالب الذي يفعلُ ذلك، !" الإناء

دليلٌ على أن الكبائر قد تغفَر بفعلِ القواعد ، وفيه نظَر سيأتي في             : غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ      : وقوله  
 .الطهارة ، إن شاء االله تعالى

دليلٌ على أنَّ المغفرةَ قد لا تتناول محلَّ الجناية ، فيحصـلُ منـه              : ا أَفْسدت   لَن نصلِح مِنك م   : وقوله  
 .اللَّهم ، ولِيديهِ فَاغْفِر :  ـ �توزيع العقاب على المعاقَبِ ؛ ولذلك قال ـ 

 ـ  : والظاهر بركةُ دعوةِ النبي هلَ �أنَّ هذا الرجلَ أدركتهِ ، وكُميليد فِرله ما بقـي مـن    ـ ، فغ 
 �لَن نصلِح مِنك ما أَفْسدت ممتدا إلى غايةِ دعاءِ الـنبي ـ   : فيكونُ قوله : المغفرة عليه ؛ وعلى هذا 

  ٦١٨. ـ �لن نصلح منك ما أفسدت ما لم يدع لك النبي ـ : ـ له ؛ فكأنه قيل له 
 :من عبر القصة 

لِأَهلِ السنةِ أَنَّ من قَتلَ نفْسه أَوِ ارتكَب معصِيةً غَيرها ومات مِن غَيرِ توبـةٍ               فِيهِ حجةٌ لِقَاعِدةٍ عظيمة     
 فَلَيس بِكَافِرٍ ولَا يقْطَع لَه بِالنارِ بلْ هو فِي حكْمِ الْمشِيئَةِ وقَد تقَدم بيانُ الْقَاعِـدةِ وتقْرِيرهـا وهـذَا             
الْحدِيثُ شرح لِلْأَحادِيثِ الَّتِي قَبلَه الْموهِم ظَاهِرها تخلِيد قَاتِلِ النفْسِ وغَيرِهِ مِن أَصحابِ الْكَبائِرِ فِي               

  دهِ فَفِيـهِ ريدفِي ي وقِبذَا عاصِي فَإِنَّ هعابِ الْمحضِ أَصعةِ بقُوبع اتفِيهِ إِثْبارِ وجِئَـةِ   النرلَـى الْمع 
لَمأَع اللَّهو رضلَا ت اصِيعبِأَنَّ الْم ٦١٩الْقَائِلِين 

 : وقال القرطبي 
يقتضي أنَّ قَاتِلَ نفسه ليس بكافر ، وأنه لا يخلَّد في النار ، وهو موافـق لمقتضـى               : وهذا الحديثُ    "

 .}رك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُإِنَّ اللَّه لاَ يغفِر أَنْ يش{: قوله تعالى 
                       ـهك ، وهذا بخلافِ القاتـلِ نفسرى بما دون الشما أته إنله ؛ لأن فِرغن شاء االله أن يوهذا الرجلُ مم

 ٦٢٠".المذكورِ في حديث جندب ؛ فإنه ممن شاء االله أن يعذِّبه

                                                 
 )٨٦/ ٢(سلم  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م- ٦١٨
 )١٣١/ ٢(شرح النووي على مسلم  - ٦١٩
 )٨٧/ ٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٦٢٠



 ٤١٦

ن الْحصن فَإِن التحصن بالجدران فعل الجبان، وإِنما التحصن بِالسـيوفِ            م �أما امتناع رسول االله     
وهذَا إِنما عرضه علَيهِ لما     . ما تمنع : والمنعة. وسمي الْحصن حصنا من الإمتناع    . والمبارزة فعل الشجاع  

 ٦٢١.كَانَ بِمكَّة
 تِيورِبِشإِنْ كَانَ فِي    : قَالَ التدِيثُ وذَا الْحفَـإِنَّ           ه ،هبِيرعلُ توؤا يارِ بِمتِبلِلِاع ابِيحا الصها أُرِييؤر هِ ذِكْر

   بِيلَ النقَو� " :    هِ فَاغْفِريدلِيو ماللَّه ."   ـرغَي لُودلَى أَنَّ الْخالَّةِ عادِيثِ الدالْأَح ا مِننا ذَكَرلَةِ ممج مِن
  اقِعٍ فِي حو        هفْسلَ نإِنْ قَتنِ، ويتادهى بِالشأَت نم اللَّهِ    ؛ ق بِيةِ،      �لِأَنَّ نفِرغفْسِهِ بِالْملَى نانِي عا لِلْجعد 

هنع هِيأَنْ ن دعب لُودهِ الْخلَيع بجو نلِم فِرغتسقِّهِ أَنْ يفِي ح وزجلَا ي٦٢٢.و 
 أَنْ يكُونَ الرجلُ الْمذْكُور فِي هذَا الْحدِيثِ فَعلَ بِنفْسِهِ ما فَعلَ مِما ذَكَر فِيهِ علَى أَنه عِنده                  قَد يحتمِلُ 

               هِ فَلَميدةُ يقِيب قَى لَهبتو هفْسن لَه لَمسلَ لِتا فَعلَ مهِ فَفَعيدةُ يقِيقَى بِهِ ببت ا      عِلَاجومـذْمم فِي ذَلِك كُني 
                   ـهفْسا نبِه لِفتينِهِ ودب ائِرا سبِه بذْها أَنْ يهقْطَعي إنْ لَم افءٌ فَخيدِهِ شفِي ي هابلٍ أَصجكَانَ كَرو

يسلَم لَه بِذَلِك بقِيةُ بدنِهِ ويأْمن علَـى        وهو يرى أَنه بِذَلِك     ، فَهو فِي سعةٍ مِن قَطْعِها فَإِنْ لَم يقْطَعها         
ثُم مات مِنها أَنه غَير ملُومٍ فِي ذَلِك ولَا معاقَب علَيهِ وكَذَلِك هذَا الرجلُ فِيما فَعلَ بِبراجِمِـهِ                  ، نفْسِهِ  

خِلَاف من قَتلَ نفْسه طَاعِنا لَها أَو مترديا مِن مكَانٍ إلَى مكَـانٍ        وهو  ، حتى كَانَ مِن فِعلِهِ تلَف نفْسِهِ       
لِيتلِف نفْسه أَو متحسيا لِسم لِيقْتلَ بِهِ نفْسه فَلَم يبِن بِحمدِ االلهِ فِيما رويناه فِي هذَا الْبابِ عن رسـولِ      

فَفِي هذَا الْحدِيثِ دعا رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام لِيـدي هـذَا            : لَا اختِلَاف فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    تضاد و �االلهِ  
        اءٌ لَهعد هِ بِذَلِكيدلِي هاؤعدانِ وفْرلِ بِالْغجـ          ، الر  يدلَـى يع همِن تةٍ كَانايجِن نكُونُ إلَّا علَا ي ذَلِكهِ و

استحق بِها الْعقُوبةَ فَدعا لَه رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام بِالْغفْرانِ لِيديهِ فَيكُونُ ذَلِك غُفْرانا لَه قِيلَ لَه ما فِي                   
       تا ذَكَرلَى ملِيلٌ عدِيثِ دذَا الْح؛ ه         ا كَانَ مِنكُونَ مأَنْ ي وزجي قَد هلِأَن      مِـن لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر

                  بِذَلِك ا لَهعااللهِ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَد فِ مِنولِ الْخملِعهِ ولَيفَاقِهِ علِ كَانَ لِإِشجالر ذَلِك يداءِ لِيعالد ذَلِك
          ا عمِم هنع وِير ا قَدكَم اها سِوى لَا لِمنعذَا الْمأَنْ         لِه هرأَمنٍ ويصح نانَ برا عِمأَب اعِيزا الْخنيصح هلَّم
قُلِ اللهم اغْفِر   : " علَّم أَباه حصينا بعدما أَسلَم فَقَالَ     �يدعو بِهِ،فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

    تلَنا أَعمو تررا أَسلِي م          تلِما عمو هِلْتا جمو تدما عمو طَأْتا أَخمدِيثِ    "  وذَا الْحفَكَانَ فِي ه
وذَلِك ، حصينا أَنْ يدعو االلهَ أَنْ يغفِر لَه ما أَخطَأَ يعنِي الْخطَأَ الَّذِي هو ضِد الْعمدِ                �تعلِيم رسولِ االلهِ    

  غَي وا ههِ       مِملَيذَّبٍ ععلَا موذٍ بِهِ وأْخم الَى قَالَ   ؛ رعبِـهِ       {: لِأَنَّ االلهَ ت مطَأْتا أَخفِيم احنج كُملَيع سلَيو
   كُمقُلُوب تدمعا تم لَكِن٥: الأحزاب[} و [        نا عفُوعالْقُلُوبِ م دمعت هعم سطَأُ الَّذِي لَيفَكَانَ الْخ  رغَي ه

مأْخوذٍ بِهِ صاحِبه وكَانَ أَمر النبِي علَيهِ السلَام حصينا أَنْ يدعو االلهَ بِغفْرانِهِ إياه لَه علَى الرهبةِ مِـن االلهِ              
ي حالِ خطَئِهِ مِن ميلٍ إلَى ما أَخطَأَ        والتعظِيمِ لَه والْخوفِ مِما عسى أَنْ يكُونَ يخالِطُ قَلْب الْمخطِئِ فِ          

                                                 
 )١٠٤/ ٣( كشف المشكل من حديث الصحيحين - ٦٢١
 )٢٢٦٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٢٢



 ٤١٧

بِالْغفْرانِ لِلرجلِ الْمذْكُورِ فِيـهِ يحتمِـلُ أَنْ        �وكَذَلِك ما فِي حدِيثِ جابِرٍ مِن دعاءِ رسولِ االلهِ          ، بِهِ  
فِيقوالت أَلُهسااللهَ نا وضذَا أَيكُونَ لِمِثْلِ ه٦٢٣"ي 

يثِ جابِرٍ الْمذْكُورِ يخالِفُهما فَإِنَّ الرجلَ الَّذِي قَطَع براجِمه بِالْمشاقِصِ ومات مِن ذَلِـك              وظَاهِر حدِ 
                همِن قَعوو ،لَه الَى غَفَرعت امِ بِأَنَّ اللَّهنفِي الْم آهلَ الَّذِي رجتِهِ الروم دعب ربأَخ- �- قْرِيرلْ    التب لِذَلِك 

 ا لَهعد .                  لَّ بِـهِ مِـنا حمو رجالض لَهما حمإِناجِمِ، ورفْسِهِ بِقَطْعِ الْبلَ نقَت رِدي لَم هبِأَن عمالْج كِنميو
           ي قَطَع هبٍ فَإِندندِيثِ جذْكُورِ فِي حلِ الْمجبِخِلَافِ الر لَى ذَلِكضِ عرلَى     الْمعو ،هفْسلَ نا الْقَترِيدم هد

هذَا فَتكُونُ الْأَحادِيثُ الْوارِدةُ فِي تخلِيدِ من قَتلَ نفْسه فِي النارِ وتحرِيمِ الْجنةِ علَيهِ مقَيدةً بِأَنْ يكُـونَ                  
 ٦٢٤ .مرِيدا لِلْقَتلِ

 
����������� 

                                                 
 )١٨٥/ ١(شرح مشكل الآثار  - ٦٢٣
 )٦٠/ ٧( نيل الأوطار  - ٦٢٤



 ٤١٨
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كَانت بين أَبِي بكْرٍ وعمر محاورةٌ، فَأَغْضـب        : سمِعت أَبا الدرداءِ، يقُولُ   : الَ أَبو إِدرِيس الخَولاَنِي   قَ

لَم يفْعلْ حتى أَغْلَق بابه     أَبو بكْرٍ عمر فَانصرف عنه عمر مغضبا، فَاتبعه أَبو بكْرٍ يسأَلُه أَنْ يستغفِر لَه، فَ              
: �فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     : ، فَقَالَ أَبو الدرداءِ ونحن عِنده     �فِي وجهِهِ، فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ         

»    رغَام ذَا فَقَده كُماحِبا صا كَانَ مِ     : قَالَ» أَملَى مع رمع دِمنو        بِـيإِلَى الن لَسجو لَّمى ستلَ حفَأَقْب ،هن
، وجعلَ أَبـو بكْـرٍ      �وغَضِب رسولُ اللَّهِ    :  الخَبر، قَالَ أَبو الدرداءِ    �، وقَص علَى رسولِ اللَّهِ      �

هلْ أَنتم تارِكُونَ لِي صاحِبِي، هلْ      : " �ولُ اللَّهِ   واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ لَأَنا كُنت أَظْلَم، فَقَالَ رس        : يقُولُ
     ي قُلْتاحِبِي، إِنارِكُونَ لِي صت متأَن :         ما، فَقُلْـتمِيعج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رإِن ،اسا النها أَيي :  ،تكَـذَب

  ٦٢٥"سبق بِالخَيرِ : غَامر: " هِقَالَ أَبو عبدِ اللَّ" صدقْت : وقَالَ أَبو بكْرٍ
، إِذْ أَقْبلَ أَبو بكْرٍ آخِـذًا بِطَـرفِ         �كُنت جالِسا عِند النبِي     : وعن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

        بِيتِهِ، فَقَالَ النكْبر نى عدى أَبتبِهِ حفَ  «: �ثَو كُماحِبا صأَم رغَام قَالَ » قَدو لَّمنِـي    : فَسيي كَانَ بإِن
: وبين ابنِ الخَطَّابِ شيءٌ، فَأَسرعت إِلَيهِ ثُم ندِمت، فَسأَلْته أَنْ يغفِر لِي فَأَبى علَي، فَأَقْبلْت إِلَيك، فَقَالَ                

: أَثَّم أَبو بكْرٍ؟ فَقَـالُوا : ، ثُم إِنَّ عمر ندِم، فَأَتى منزِلَ أَبِي بكْرٍ، فَسأَلَ  ثَلاَثًا» يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ     «
     بِيى إِلَى النلاَ، فَأَت�      بِيالن هجلَ وعفَج ،لَّمـهِ،          � فَسيتكْبلَى رثَا عكْرٍ، فَجو بأَب فَقى أَشتح ،رعمتي 

إِنَّ اللَّه بعثَنِـي إِلَـيكُم فَقُلْـتم        «: �ا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ أَنا كُنت أَظْلَم، مرتينِ، فَقَالَ النبِي           ي: فَقَالَ
نِ، فَمـا   مـرتي » كَذَبت، وقَالَ أَبو بكْرٍ صدق، وواسانِي بِنفْسِهِ ومالِهِ، فَهلْ أَنتم تارِكُوا لِي صاحِبِي            

 ٦٢٦"أُوذِي بعدها
 :التعليق على القصة

 - رضي االله عنهما   -هذا الحديث فيه وقوع شيء من الخلاف كما يقع بين البشر بين أبي بكر وعمر                
فذهب أبـو   ) فتأبدى عليه (فأخطأ أبو بكر في حق عمر ثم ندم أبو بكر، فأراد أن يستسمح من عمر                

أمـا  : ( على هـذه الحالـة قـال       -� - ركبته فما رآه النبي       حاسراً ثوبه عن   -� -بكر إلى النبي    
 -� -يعني دخل في غمرة الخصومة وقيل سبق بالخير، فسلم أبو بكر على النبي              ) صاحبكم فقد غامر  

كان بيني وبين بن الخطاب شيء من المحاورة والمراجعة والمقاولة          : وجلس إليه وقص عليه القصة، وقال     

                                                 
 )٤٦٤٠)(٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٦٢٥
 ]سبق بالخير وزاحم فيه وخاصم من أجله) غامر. (مجادلة ومجاوبة) محاورة(ش  [ 
  )٣٦٦١)(٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٢٦
. بالكلام الغليظ) فأسرعت إليه. (رمى بنفسه في الأمور الخطرة) غامر. (يعني أبا بكر رضي االله عنه) صاحبكم. (أظهر) أبدى(ش  [ 

 ]من المواساة وهي التسلية والسعي في إزالة الهم وتفريج الكرب) واساني. (لضجريتغير لونه من ا) يتمعر(



 ٤١٩

أغضبته، أي أن أبا بكر أغضب عمر، فانصرف عنه مغضباً فاتبعه أبو بكر             والمعاتبة فأسأت إليه، أي ف    
ثم ندمت على ما كان فسألته أن يغفر لي، أي أن يستغفر لي فلم يفعل حتى أغلق بابـه                   : قال أبو بكر  

فاعتذر أبو بكـر    ) فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره وتحرز مني بداره         : (في وجهي فأبى، وفي رواية    
ثم إن عمر ندم  فـذهب       " ثلاثاً)" يغفر االله لك يا أبا بكر     :( -� -فلم يقبل منه فقال النبي      إلى عمر   

خرج مـن   :  لكي يصافيه ويعتذر منه، فسأل عنه فقالوا       - رضي  االله عنه    –إلى بيت أبي بكر الصديق      
 - فوجده عنده، فلما سلم عمر وجلس عنده جعل وجه الـنبي             -� -المترل، فذهب عمر إلى النبي      

أبيضاً جميلاً كأنّ القمـر يجـري في        - � - يتمعر يعني تذهب نظارته من الغضب، وكان النبي        -�
 ثم  -� -فجلس عمر فأعرض عنه النبي      :" وفي رواية . فجعل وجهه يحمر من الغضب       -� -وجهه  

يـا  : تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال عمـر                
؟ أي خير لي في     "ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير الحياة وأنت معرض عني            رسول االله   

: وفي روايـة ! أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟: (هذه الحياة إذا كنت معرضاً عني، فقال     
غفر والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أست         : فقال) يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل      (

 ". وأنا والذي بعثك بالحق كذلك: "فقال أبو بكر" له، وما خلق االله من أحدٍ أحب إلي منه بعدك
 لعمر ما يكره، فجثا أبو بكـر        -� - أشفق أبو بكر أن يكون من رسول االله          -� -ولما تمعر  النبي     

ن هو البادئ،   واالله أنا كنت أظلم، قال ذلك؛ لأنه كا        : -� -أي برك على ركبتيه وهو يقول للنبي        
 . في نفسه على عمر-� -فجعل أبو بكر يعتذر حتى لا يجد النبي 

 فأخبرهم بأن   - رضي االله عنه   – بين فضل الصديق     -� -أنا كنت أظلم ثم إن النبي       : يقول أبو بكر  
وآسـاني مـن المواسـاة،      ). صدقت، وواساني بنفسه وماله   : كذبت، وقال أبو بكر   : (االله بعثه فقلتم  

فهـل   "-� -يقول النبي   . يجعل يده ويد صاحبه في ماله سواء، ولهذه سميت مواساة         وصاحب المال   
وجزم بعضهم بأن خطأ ووجه بعضهم ببعض الوجوه        " تاركوه  : " وفي رواية   " أنتم تاركو لي صاحبي   

 . فهل أنتم تاركو لي صاحبي فهل أنت تاركو لي صاحبي فما أ بعدها-� -في اللغة لما قال لي النبي 
 : القصة فوائد

 :هذه الحادثة يؤخذ منها فوائد متعددة فمن هذه الفوائد
فهو السابق إلى الإسلام، وأكثر مـن       :  ومكانته في الإسلام   - رضي االله تعالى عنه    -فضل الصديق   . ١

: فعن عروةَ بنِ الزبيـرِ، قَـالَ       بأهله، وماله، ونفسه،     -� -نفع الدعوة على الإطلاق، واسى النبي       
رأَيت عقْبةَ بـن أَبِـي      : ، قَالَ �ت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، عن أَشد ما صنع المُشرِكُونَ بِرسولِ اللَّهِ             سأَلْ

     بِياءَ إِلَى النطٍ، جيعلِّي،    �مصي وهاءَ أَ         "  وا، فَجدِيدقًا شنبِهِ خ قَهنقِهِ فَخنفِي ع اءَهرِد عضكْرٍ  فَوو بب
: غـافر [} أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه، وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُم          {: حتى دفَعه عنه، فَقَالَ   



 ٤٢٠

 في الهجرة وكان يدعوا     -� -، وهو الذي دفع ماله كله في سبيل االله، وهو الذي حمى النبي              ٦٢٧]٢٨
 -� - وهو الوزير الأول للنبي      - رضي االله عنهم     -على يده عدد من كبار الصحابة       إلى االله وأسلم    

 عليه الصلاة   - وهو أفضل الأمة بعد النبي       - صلى الله عليه وسلم      -وصاحب الرأي الأعظم بعد النبي      
 وهو خليفته من بعده، وهو الذي تصدى للمرتدين لمّا غمي الأمر على عدد من الناس بعد                 -والسلام  

 .  فقام بالأمر بعده وقف ذلك الموقف المشهود-� -نبي ال
:  واضطرب الأمر عندما تلى عليهم قـول االله        - عليه الصلاة والسلام   -وكان أفقه الصحابة لما مات      

 الرسـلُ   وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ       {: وقوله] ٣٠: الزمر[} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ     {
                   زِي اللَّـهجـيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتأَفَإِنْ م

  اكِرِينفكأن الناس سمعوها لأول مرة، فعلـم النـاس أن الـنبي             ] ١٤٤: آل عمران [} الش- � - 
 . ٦٢٨مات
 �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ    : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ    الذي قال في قتال المرتدين في ذلك الموقف العظيم        وهو  

كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَـد     : واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده، وكَفَر من كَفَر مِن العربِ، قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ            
 ولُ اللَّهِ   قَالَ رقُولُوا     : " �سى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تقَالَ     : أُمِر نفَم ،إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه :     مصع إِلَّا اللَّه لاَ إِلَه

 فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ، فَإِنَّ      واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من  : ، فَقَالَ "مِني مالَه ونفْسه، إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ         
 لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ، فَقَـالَ      �الزكَاةَ حق المَالِ، واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ             

رمقَ«: ع اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَوالحَق هأَن فْترالِ، فَعكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش ٦٢٩.»د 
 وهـو الـذي   - رضي االله عنه - وهو الذي أنقذ المسلمين في سقيفة بني ساعدة من التفرق والتمزق            

استتب بسببه الأمر لما كفر العرب أجمعون إلا أهل المدينة، ومكة، طائفة قليلة من العرب، وبـدأ في                  
 وبنته أحب   - عليه الصلاة والسلام   -وهو أحب الرجال إلى النبي      . التجهيز لغزو فارس والروم   عهده  

 .٦٣٠  فحصل أنه حدث بينه وبين عمر هذه الخصومة- � -النساء إلى النبي 
وينبغي أن يحفظ له حقـه،      : أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه          : والفائدة الثانية . ٢

                                                 
  )٣٦٧٨)(١٠/ ٥(صحيح البخاري  - ٦٢٧
خالقكم ورازقكم ) ربكم. (الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدقه. (لأنه يقول ذلك ويدعوكم إليه) أن يقول ربي االله(ش  [ 

 ]وهو االله سبحانه وتعالى
  )٣٦٦٧)(٦/ ٥(ح البخاري صحي - ٦٢٨
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٢٩
هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع ذراعه حتى لا ) عقالا. (أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال) حق المال(ش  [ 

 ]تم لها سنةالعناق الأنثى من أولاد المعز ما لم ي) عناقا. (يشرد
القاهرة وصحيح . دار الريان بالتراث/ ط. كتاب الفضائل.  وما بعدها٧/٢٠انظر فضائله في صحيح البخاري مع الشرح،  - ٦٣٠

 .دار الريان للتراث وغيرها من كتب الفضائل/ ط. كتاب فضائل الصحابة. ٥/١٤٩مسلم شرح النووي 



 ٤٢١

 ينبغي أن يكون له مكانه في اتمع، ولا يرد عليه، ولا يمنع طلبه، وإنما يعطـى                 وأن الشخص الفاضل  
 .حقه ويلبي حاجته وطلبه، لفضله ومكانته

فإن الأصل عدم جواز مدح المرء في وجهه، ولكن إذا          :جواز مدح المرء في وجهه إذا أمنت الفتنة         . ٣
محضر من الصحابة  لما علم االله  أن أبـا            أبا بكر في     - � -أمنت الفتنة جاز ذلك، كما مدح النبي        

 صاحب الوحي هـو الـذي مـدح         -� -والنبي  . بكر من الأتقياء الذين لا يغترون بالمدح والثناء       
الصديق في حضرة الصحابة، فإذا أمن الافتتان والاغترار على الشخص جاز مدحه للمصلحة؛ كبيان              

 .ناسفضله حتى يعطى حقه، ولا يعتدى عليه، ويتجرأ عليه ال
أن الغضب يحمل الإنسان على ارتكاب خلاف الأولى، وترك الأفضل أو ترك ما ينبغي فعلـه في                 . ٤

 .ذلك الموقف، فيصرف الإنسان عن الرؤية الصحيحة، فلا يتخذ  الموقف الصحيح
فإن الناس يخطئون، والصحابة بشر يخطئون، ولكن       :أن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الحق         . ٥

فرق بيننا وبين الصحابة؟ الفرق أن الصحابة أخطائهم معدودة، ولكن إذا أخطئوا سرعان ما              ما هو ال  
 فالمشكلة حصلت بين أبي بكر وعمر، فبسرعة رجع         - رضي االله تعالى عنهم    -يرجعون إلى الصواب    

أبو بكر  وبسرعة رجع عمر، فندم أبو بكر ليس بعدها بساعات طويلة وأيام أو شهور؛ وإنمـا نـدم              
رة فرجع إلى بيت عمر، ولما أخطأ عمر ولم يقبل  اعتذار أبي بكر ندم عمر بسرعة، وذهـب إلى                مباش

وهذه الميزة وهي سرعة الرجوع إلى الحق هي التي ميزت أولئك القوم حـتى صـاروا                . بيت الصديق 
  ومعايشة نـزول   -� -أفضل الأمة، واختارهم االله لصحبة نبيه، ونصرة دينه، والجهاد مع نبيه محمد             

 وهم أفقه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام، وأبرهـا         - رضي االله عنهم   -الوحي، فهم أنصاره ووزراءه     
 .  ولا يبغضهم إلا منافق ولا يسبهم إلا ملعون- رضي االله تعالى عنهم-قلوباً 

مِن الشيطَانِ تذَكَّروا   إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف       {: -تعالى–وفي أبي بكر وعمر ينطبق قول االله        
فهؤلاء المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان من غضب أو           .]٢٠١: الأعراف[} فَإِذَا هم مبصِرونَ    

 . خصومة أو سوء تفاهم فسرعان ما يتذكرون، فيرجعون إلى الصواب والحق، فإذا هم مبصرون
 بعـد  - رضي االله تعالى عنهما-وعمر فالصحابة بشر يخطئون وهل هناك  أعظم وأفضل من أبي بكر          

فهم بشر يقـع منـهم      . ومع ذلك حصل منهم ما يحصل من البشر من سوء التفاهم          ! ؟-� -النبي  
 . الخطأ وليسوا ملائكة، ولكنهم راجعين إلى الحق

أو ، أو تعدى عليـه   ، فإن الإنسان إذا ظلم أخاه    : استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم     . ٦
أو أخطأ في حقه، فإن المندوب له أن يأتيه، ويطلب منه أن يستغفر له، وأن يتحلل من هذا                  ، هأساء إلي 
ونحو ذلك، فمن كانت له عند أخيه مظلمة        "سامحني حللني استغفر لي تجاوز عني       : "ويقول له . المظلوم

 .فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولكن بالحسنات والسيئات
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كما قال أبو بكر    : لإنسان إذا غضب على صاحبه فربما نسي اسمه وربما نسبه إلى أبيه أو جده             أن ا . ٧
 . كان بيني وبين بن الخطاب شيء- رضي االله عنه-
 ٦٣١. لم ينكر عليه-� -أن الركبة ليس بعورة؛ لأن أبا بكر جاء وقد حسر عن ركبتيه، والنبي . ٨
ذار من اعتذر إليه وأن يغلق الباب في وجهه، أو يـرفض            أن الإنسان لا ينبغي له أن يرد اعت       .      ٩

قبول الاعتذار، وهذه يعملها عدد من الناس، فمن فجورهم في الخصومة تراهم لا يقبلون الاعتـذار،                
ولا يرجعون عن خطئهم، وربما يبقون سنوات، ولا يقبلون الاعتذار، وكلما حـاول الشـخص أن                

الممات لا يقبلون المعذرة ولا يسامحون، فهذه ليست مـن شـيم            يعتذر إليهم لم يقبلوا منه، ربما إلى        
المؤمنين، ولا من أخلاق المتقين، وإنما هذه من صفات المعاندين الذين ركب الشيطان على رؤوسـهم    

فجعلوا يرفضون الاعتذار والعودة والقبول للحق، وإنما شيم الرجال المؤمنـون أن يكونـوا              ، فنفخهم
 .ذر إليهملينين يقبلون عذر من اعت

أمـا  : ( فلمجرد ما رأى أبا بكر قـال      :  كان يعرف بالتوسم حال أصحابه     -� -أن النبي   .   ١٠
 . فعرف ما به من هيئته، وشكله، ومنظره، وطريقة تشميره عن ثيابه) صاحبكم فقد غامر

 عمـر   فهذا أبو بكر لما أخطأ في حق      : أن الإنسان إذا أراد أن يستسمح من آخر فليأته في بيته          .   ١١
لحقه إلى بتيه،وكذلك عمر لما ندم جاء إلى أبي بكر في بيته؛ لأن الإتيان إلى البيت فيه مزيد من تطييب                    
الخاطر، وإظهار الكرامة للمخطأ عليه؛ لأنه يأتيه في  بيته، وفيه مزيد من الاعتناء بالاعتذار؛ لأنه ليس                 

قول اعتذر لي من فلان، وإنما يأتيه في        في الشارع أو بالهاتف أو يرسل له رسالة، أو يوكل شخصاً وي           
 .وهذا ما ينبغي أن يفعل عند حدوث الخطأ. بيته
أن الإنسان إذا حدثت بينه وبين أخيه مشكلة لم يستطع أن يحلها فإن عليه أن يلجأ إلى االله ثم                   .    ١٢

عمر له جاء   فإن أبا بكر لما أيس من مسامحة        : إلى أهل العلم، وأن يقص القصة دون زيادة ولا نقصان         
 بالتدخل والمصالحة أو بيان الحق في مسـألة         -� - وقص عليه الخبر حتى يقوم النبي        -� -إلى النبي   

 .أو حكم أو ونحو ذلك
واالله يا رسـول االله لأنـا       : " وذلك لما جعل يقول   : - رضي االله عنه   -تواضع أبي بكر الصديق     . ١٣

لى عمر أكثر؟ لم يكن يسر أبا بكـر أن           يشتد ع  -� -ولم يشأ أن يسكت حتى النبي       " كنت  أظلم  
 يشتد على عمر، وإنما كان أبو بكر يريد سرعة المسامحة والاعتذار، والتوبة مما بدر منه،                -� -النبي  

 لا يشتد على عمر، ولا يعنفه بمزيد من التعنيف؛ ولذلك تـدخل           - عليه الصلاة والسلام     -وأن النبي   
أنا كنت أظلـم،    : تداد على عمر وجعل يعترف، ويقول      يكمل الاش  - � -أبو بكر ولم يدع النبي      

 يتكلم وليس  - عليه الصلاة والسلام     -رأفة ورحمة بأخيه عمر وإنقاذاً له من الموقف الحرج؛ لأن النبي            

                                                 
 )٧٩/ ٢( نيل الأوطار - ٦٣١
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كلامه ككلام غيره، وبحضرة الصحابة الآخرين، فهو موقف صعب على عمر، فلم يقل أبـو بكـر                 
كما يقع من بعضنا في مثـل   !! م مرة ثانية ألا يسئ إلي مرة ثانية؛       أدعه يلقنه درساً لا ينساه حتى يتعل      :

 .هذا الموقف فالصديق أرفع درجة من ذلك
هـل  : " قال -� -أن الفاضل ينبغي أن لا يؤذى، وإنما يحفظ حقه وينشر فضله؛ كما أن النبي               . ١٤

ابقة وفضل، وأن ينوه    فينبغي أن يشهر وتنشر فضائله بين الناس؛ إذا كان له س          " أنتم تاركو لي صاحبي   
 -فقـال  . بسابقته وفضله حتى يترك الناس إيذاءه ويعرفوا مقداره وقيمته وحقه، فيكفوا شرهم عنـه       

كذبت وقال أبو بكر صدقت، وواسـاني       : إني رسول االله إليكم جميعاً فقلتم     : "-عليه الصلاة والسلام  
 .ومترلته حتى لا يعتدي عليه، فنوه بفضله، وقيمته، ٦٣٢"بنفسه وماله فهل أنت تاركوا لي صاحبي

 لمـا   - رضي االله عنه   -ولذلك عمر   : أن الإنسان المخطئ عليه أن يخشى على نفسه من العقوبة         . ١٥
يا رسـول االله    :  ثم عن شماله ثم بين يديه، ثم قال        - عليه الصلاة والسلام     -جاء جلس عن يمين النبي      

 فلا خير في العيش لي، إذا غضبت علي         يقول إذا أنت غضبت علي    . فما خير الحياة وأنت معرض عني     
 .فلا يمكن أن يطيب لي عيش، وأنت علي غضبان

ينبغي استرضاء العالم والقدوة والكبير إذا غضب، ويسارع إلى التخفيف من غضبه، ويبادر إلى              . ١٦
 .الاعتذار منه، وطلب عفوه ومغفرته

على الإعـلان بـالرجوع عـن      فضيلة الإعلان بالرجوع عن الخطأ؛ لأن بعض الناس لا يقوى           . ١٧
أنا كنـت   "الخطأ، وإنما يريد أن يعتذر سراً وليس أمام الناس ولكن أبا بكر يقول و يعتذر أمام الناس                  

أمام الجميع، وعمر جاء يعتذر أمام الجميع فلم يكن ليمنعهم عن إظهار الاعتـذار أن يكـون                 " أظلم
اليوم يقولون نحفظ ماء وجوهنا؛ وإنما      بعض الناس حاضرين ويقولون كما هو لسان حال بعض الناس           

 .الصحابة ليس عندهم مانع أن يعتذر الإنسان ويعترف بخطئه أمام الآخرين
 ما نقص من قدرهما، ولا مـن        - عليه الصلاة والسلام   -أن أفضل رجلين في الإسلام بعد النبي        . ١٨

ون في كتبهم، فلا يجـد      فهذه القصة نشرت وذكرها المؤلف    : قيمتها أما أخطئا، فرجعا عن خطئهما     
الإنسان في نفسه حرجاً من أ نه إذا أخطأ أن يتوب ويعتذر ويطلب العفو والمسامحة، فخطأ أبو بكـر                   

 يعلمنا كيف نتعامل مع من  أخطاء، وكيف نعتذر، وهذه من بركتـهما              - رضي االله عنهما   -وعمر
 . ورفيقهأما أخطأ من أجل بيان ما ينبغي عليه الإنسان إذا أخطأ على صاحبه

                                                 
أَنَّ اللَّه : وبين فِيهِ مِن أَسبابِ ذَلِك" » فَهلْ أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي؟«: " لصحِيح فِيهِ تخصِيصه بِالصحبةِ فِي قَولِهِفَهذَا الْحدِيثُ ا - ٦٣٢

صدقْت؛ فَهذَا يبين فِيهِ أَنه لَم يكَذِّبه قَطُّ، وأَنه : ، وقَالَ أَبو بكْرٍكَذَبت: ، قَالُوا"إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا : " لَما بعثَه إِلَى الناسِ قَالَ
ةُ وهذَا حق فَإِنه أَولُ ما بلِّغَ وهذَا ظَاهِر فِي أَنه صدقَه قَبلَ أَنْ يصدقَه أَحد مِن الناسِ الَّذِين بلَغهم الرسالَ.صدقَه حِين كَذَّبه الناس طُرا

  نالَةَ فَآمس٤٢٣/ ٨(منهاج السنة النبوية .الر( 
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وأن الإنسان إذا قـدم     : - سبحانه وتعالى  -ومن الفوائد أهمية تقديم المال والدعم للدعوة إلى االله          . ١٩
المال والنفس للدعوة إلى االله، فإن ذلك مما يرفع قدره ومترلته، ويستوجب صيانة حرمته، والكف عن                

تعديه للآخرين، مـن نشـر العلـم        إيذائه؛ لأن التقديم في سبيل الدعوة عبادة عظيمة ومنفعته نفعه م          
وإيصال والهداية إلى الآخرين، والتسبب في إنقاذ ناس من النار ولذلك الصديق من أسباب علو مترلته                

 مواساة بالنفس، فقد عرض     -� -وواساني بنفسه وماله فتصديق أبو بكر للداعية الأول، النبي          : قال
وواساه كذلك بماله، فتقديم الجهد، وتقـديم        -� -نفسه للخطر في عدد من المواضع من أجل النبي          

 .التضحية لا شك أن لها فضل عظيم؛ لأن الدعوة مجال لهداية للناس ونشر النور إلى الآخرين
ولذلك : إن الإنسان كلما كانت سابقته أقدم في الدعوة وتقديمه أكثر من غيره كلما كان أفضل              . ٢٠
نفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَا يسـتوِي  وما لَكُم أَلَّا ت{:  قال- عز وجل-االله  

                   ـدعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُممِن
 .]١٠: الحديد[} واللَّه بِما تعملُونَ خبِير اللَّه الْحسنى 

 فالذي أنفق في وقت غربة الدين، وفي وقت ضعف المسلمين في المرحلة المكية، وفي زمن الاضـطهاد                 
، .وفي وقت الحاجة الماسة؛ لا شك أن بذله أكثر أجراً من غيره ممن بذل في وقت الرخـاء والسـعة                   

عطاء والبذل في الدعوة وفي سبيل االله يكون أجره أكبر وأعظم ممن تأخر             ولذلك فإن المبادرة لتقديم وال    
 .ولم يسارع ؛مع أن لكلهم أجر، وكلاً وعد االله الحسنى

 :قصة أخرى تشابه قصة العمرين مع التعليق عليها
: قُلْـت  : ةُ ، أَلاَ تزوج ؟ قَالَ يا ربِيع:  فَقَالَ لِي    �كُنت أَخدم رسولَ االلهِ     : عن ربِيعةَ الأَسلَمِي قَالَ     

لاَ واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ما أُرِيد أَنْ أَتزوج ، ما عِندِي ما يقِيم الْمرأَةَ ، وما أُحِب أَنْ يشغلَنِي عنك شيءٌ                      
مـا أُرِيـد أَنْ     : يا ربِيعةُ ، أَلاَ تزوج ؟ فَقُلْت        : نِيةَ  ، فَأَعرض عني فَخدمته ما خدمته ثُم قَالَ لِي الثَّا         

أَتزوج ، ما عِندِي ما يقِيم الْمرأَةَ ، وما أُحِب أَنْ يشغلَنِي عنك شيءٌ ، فَأَعرض عني ، ثُم رجعت إِلَى                     
   فْسِي فَقُلْتولُ االلهِ    : نساللَّهِ لَرقَالَ             �و اللَّهِ لَئِني ، ومِن لَمةِ أَعالآخِرا ويننِي فِي الدلِحصا يبِم  : جوزت

  قَالَ           : لأَقُولَن ، ا شِئْتنِي بِمرولَ االلهِ ، مسا ري معفَقَالَ  : ن :         ؟ فَقُلْـت جوزةُ ، أَلاَ تبِيعا رلَـى  : يب
     ، ا شِئْتنِي بِمرقَالَ  م :               بِينِ الناخٍ ، عرت كَانَ فِيهِمارِ ، وصالأَن مِن يإِلَى آلِ فُلاَنٍ ح طَلِقفَقُلْ  �ان 
:  أَرسلَنِي إِلَيكُم يأْمركُم أَنْ تزوجونِي فُلاَنةَ لاِمرأَةٍ مِنهم ، فَذَهبت فَقُلْت لَهـم          �لَهم إِنَّ رسولَ االلهِ     

مرحبا بِرسولِ االلهِ ، وبِرسـولِ      :  أَرسلَنِي إِلَيكُم ، يأْمركُم أَنْ تزوجونِي فُلاَنةَ فَقَالُوا          �إِنَّ رسولَ االلهِ    
، وما سـأَلُونِي   إِلاَّ بِحاجتِهِ فَزوجونِي وأَلْطَفُونِي � ، واللَّهِ لاَ يرجِع رسولُ رسولِ االلهِ �رسولِ االلهِ   

يا رسولَ االلهِ ، أَتيت     : ما لَك يا ربِيعةُ ؟ فَقُلْت       :  حزِينا ، فَقَالَ لِي      �الْبينةَ ، فَرجعت إِلَى رسولِ االلهِ       
        سلَيةً ، ونيأَلُونِي با سمأَلْطَفُونِي وونِي ومأَكْرونِي ، وجوا فَزاما كِرمـولُ  قَوسفَقَالَ ر ، اقددِي صعِن 

فَجمعوا لِي وزنَ نواةٍ مِن ذَهبٍ      : يا بريدةُ الأَسلَمِي ، اجمعوا لَه وزنَ نواةٍ مِن ذَهبٍ ، قَالَ              : �االلهِ  
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         بِيبِهِ الن تيوا لِي فَأَتعما جم ذْتذَ :  ، فَقَالَ    �، فَأَخبِه بفَقُلْ    اذْه هِما إِلَي :    مهتيا ، فَأَتاقُهدذَا صه
  قَالُوا       : فَقُلْتو ، قَبِلُوهو وهضا فَراقُهدذَا صقَالَ  : ه ، بطَي كَثِير :  بِـيإِلَى الن تعجر ـا  �ثُمزِينح 
 االلهِ ، ما رأَيت قَوما أَكْرم مِنهم رضوا بِما آتيتهم           يا رسولَ : يا ربِيعةُ ، ما لَك حزِين ؟ فَقُلْت         : فَقَالَ  

: اجمعوا لَه شـاةً ، قَـالَ        . يا بريدةُ ،  : كَثِيرا طَيبا ، ولَيس عِندِي ما أُولِم ، قَالَ          : وأَحسنوا وقَالُوا   
فَلْتبعـثْ  : اذْهب إِلَى عائِشةَ فَقُلْ لَهـا        : � لِي رسولُ االلهِ     فَجمعوا لِي كَبشا عظِيما سمِينا ، فَقَالَ      

هذَا الْمِكْتلُ  :  ، فَقَالَت    �فَأَتيتها فَقُلْت لَها ما أَمرنِي بِهِ رسولُ االلهِ         : بِالْمِكْتلِ الَّذِي فِيهِ الطَّعام ، قَالَ       
 وأَخبرته مـا  �هِ إِنْ أَصبح لَنا طَعام غَيره ، خذْه فَأَخذْته ، فَأَتيت بِهِ النبِي فِيهِ تِسع آصعِ شعِيرٍ لاَ واللَّ  

لِيصبِح هذَا عِندكُم خبزا ، فَذَهبت إِلَيهِم ، وذَهبـت          : اذْهب بِهذَا إِلَيهِم فَقُلْ     : قَالَت عائِشةُ ، فَقَالَ     
أَما الْخبـز  : لِيصبِح هذَا عِندكُم خبزا ، وهذَا طَبِيخا ، فَقَالُوا   : لْكَبشِ ، ومعِي أُناس مِن أَسلَم فَقَالَ        بِا

             فَـذَب لَمأَس مِن اسأُنا وأَن شا الْكَبذْنفَأَخ ، متا أَنفَاكْفُون شا الْكَبأَمو وهكْفِيكُمنفَس    ، اهنـلَخسو اهنح
إِنَّ رسـولَ االلهِ    : ثُم قَالَ    ، �وطَبخناه ، فَأَصبح عِندنا خبز ، ولَحم فَأَولَمت ، ودعوت رسولَ االلهِ             

: فْنا فِي عِذْقِ نخلَةٍ فَقُلْت       أَعطَانِي بعد ذَلِك أَرضا ، وأَعطَى أَبا بكْرٍ أَرضا ، وجاءَتِ الدنيا فَاختلَ             �
هِي فِي حدي ، فَكَانَ بينِي وبين أَبِي بكْرٍ كَلاَم ، فَقَالَ لِي أَبـو               : أَنا هِي فِي حدي ، وقَالَ أَبو بكْرٍ         

لاَ : قُلْـت   : ا حتى تكُونَ قِصاصا ، قَالَ       يا ربِيعةُ رد علَي مِثْلَه    : بكْرٍ كَلِمةً كَرِهها وندِم ، فَقَالَ لِي        
: ما أَنا بِفَاعِـلٍ ، قَـالَ        :  فَقُلْت   �لَتقُولَن ، أَو لأَستعدِين علَيك رسولَ االلهِ        : أَفْعلُ ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ      

 ، وانطَلَقْت أَتلُوه ، فَجاءَ ناس مِن أَسـلَم   � النبِي   ورفَض الأَرض وانطَلَق أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِلَى        
 وهو قَالَ لَك ما قَـالَ ،        �رحِم اللَّه أَبا بكْرٍ ، فِي أَي شيءٍ يستعدِي علَيك رسولَ االلهِ             : فَقَالُوا لِي   

  كْرٍ ال       : فَقُلْتو بذَا أَبذَا ؟ ها هونَ مردأَت            اكُمإِي ، لِمِينسةِ الْمبيذَا ذُو شهنِ ، وياثْن ذَا ثَانِيه ، يقدص
 فَيغضب لِغضبِهِ ، فَيغضب اللَّه عز وجلَّ        �لاَ يلْتفِت فَيراكُم تنصرونِي علَيهِ فَيغضب فَيأْتِي رسولَ االلهِ          

   لِكها فَيبِهِمضةَ ، قَالُوا    لِغبِيعا ؟ قَالَ     : رنرأْما توا ، قَالَ    : مجِعإِلَى       : ار هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب طَلَقفَان
 :  فَحدثَه الْحدِيثَ كَما كَانَ ، فَرفَع إِلَي رأْسه فَقَالَ         � فَتبِعته وحدِي ، حتى أَتى النبِي        �رسولِ االلهِ   

         يقِ ؟ قُلْتدلِلصو ا لَكةُ ، مبِيعا را فَقَالَ              : يهةً كَرِهولَ االلهِ ، كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا ، قَالَ لِي كَلِمسا ري
ولَكِن قُلْ  أَجلْ فَلاَ ترد علَيهِ ،       : �قُلْ كَما قُلْت حتى يكُونَ قِصاصا فَأَبيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ            : لِي  
 : كْرٍ ، فَقُلْتا با أَبي لَك اللَّه كْرٍ: غَفَرا با أَبي لَك اللَّه غَفَر. 

 نسكِي: قَالَ الْحبي وهو هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بلَّى أَب٦٣٣فَو . 
 وبـين   -االله عنـه   رضي   -فالتشابه بين القصتين أيضاً أنه حصل شيء من سوء التفاهم بين أبي بكر              

 - رضي االله عنه   -؛ هي السرعة العجيبة في رجوع أبي بكر الصديق        - رضي االله عنه     –ربيعة الأسلمي   

                                                 
  حسن-١٦٦٩٣) ١٦٥٧٧)(٦٦٨/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٣٣
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:  يعرف قدر الصديق ولذلك قال     - رضي االله عنه   -ثم إن ربيعة    . والاعتذار والتنازل عن الأرض أصلاً    
هذا شيبتنا، وهـذا كبيرنـا   . مينأتدرون ما هذا هذا أبو بكر الصديق، ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسل          

 ثم يغضب   - � -فبسبب أننا  إذا أغضبناه ربما يغضب النبي         ! فهذا لو غضب ربما يغضب االله علنيا        
كذلك فإن ربيعة لم يرد أن يتكلم على الصديق؛ لأنه يعرف أن الصديق مقامـه عظـيم،                 . االله علينا 

حراج الصديق، ولكن قدر الصديق وفضله      فاستعظم أن يرد عليه، فهو لم يرفض أن يرد عليه لأجل إ           
وعظمته عنده، هو الذي منعه أن يرد عليه، فكيف يتقص منه وفي مثل هذه الحالة؟ ما هـو الحـل؟                    

لا ترد  :  لربيعة، فقال له   -� -أن يقول المخطأ عليه للمخطئ غفر االله لك، وهو ما علمه النبي             : الحل
وفيها خـوف الصـديق     ". غفر االله لك يا أبا بكر     : غفر االله لك يا أبا بكر فقلت      : "عليه، ولكن قل  

 .ورقته، وتأثره، وكيف أنه ولى وهو يبكي
فهذه القصة لوحدها فيها فوائد كثيرة في مسألة تيسير الزواج، والمهور، وكيفيـة اسـتقبال النـاس                 
لصاحب الدين إذا جاءهم يريد الزواج منهم، وكيف يجمع المهر، وكيف تيسر الأمور، وكيف حـل                

شكلات بين أهل الزوجة والزوج، وأهل الزوجة والشخص المتقدم، وكيـف أن الـدنيا سـبب                الم
 .المشكلات بين الناس عامة، والإخوان خاصة

 :وأهم هذه الفوائد 
فطيلة الحياة تمشي الأمور بـالأخوة بـدون   ) وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة     : (ما قاله ربيعة  ) ١

أعزل نصيبي عن نصيبك، وهنا يحدث الخلاف، فهذه        : واحد يقول اختلاف، فإذا جاءت الدنيا فكل      
 .الدنيا سبب الخلاف،وهي التي تجر إلى الخصومة؛ ثم تجر إلى الكلام الذي لا يليق بين الإخوان

 .كيف أن الصديق أراد أن يتحلل من أخيه في الدنيا قبل الآخرة) ٢
 أخبر أن الذي يعـين      -ليه الصلاة والسلام     ع -فالنبي  : أن الإنسان لا يستعين  بقوم على الباطل       ) ٣

أو تـردى  ! قومه على غير الحق مثل البعير المتردي بذنبه، فإذا تردى الإنسان بذنبه فهل لأحد يخرجه؟        
لا يمكن ذلك أبداً، ولذلك يدفعونه إلى الهلاك دفعاً، فرجوعه صعب إذا            ! في بئر هل لأحد أن يسحبه؟     

 في المـرتين تـبين      - رضي االله عنه   -ه صعب فهذه قصة الصديق      قام قومه معه في الباطل؛ فإن رجوع      
أشياء كثيرة من حقوق الإخوة، ماذا يجب أن يكون عليه الحال بين الإخوة؟ وتبين الخلاف بينـهم لا                  

 . يمكن منعه بالكلية لكن إذا حصل ما هو الموقف الصحيح كيف تعالج الأمور؟
 :الخلاصة تعريفية

 أو من   - عليهم الصلاة والسلام   -، وخاصة إذا كانت من قصص الأنبياء        إن للقصص فوائدها وثمراا   
 وجمعنا م في الجنة، ولا أدل على ذلك مـن           - رضي االله عنهم وأرضاهم    –قصص الصحب الكرام    

قصة اختلاف أبي بكر مع عمر، وما جرى بينهما من حوار ومحادثة، فاختلفا فأغضب أبي بكر عمر؛                 
رة قصيرة تبعه أبو بكر يسأله العفو والمسامحة، فرفض عمر طلبه، حتى أنه             فانصرف عنه عمر، ثم بعد فت     
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 وهو حاسر ثوبه عن ركبتيه، فلمـا       -� –أغلق بابه في وجه أبي بكر فانصرف أبو بكر إلى الرسول            
 –حتى أن أبا بكر     " أي دخل في غمرة الخصومة    " أما صاحبكم فقد غامر، ومعنى غامر       : رآه النبي قال  
 لعمر وشدته عليـه،     -� -أنا كنت أظلم منه بعد أن رأى معاتبة النبي          :  كان يقول  -رضي االله عنه  

 حيث أما علما أننا     -رضي االله عنهما  –وهذا الخطأ منهما لا يعد سيئة، بل يعد حسنة من حسناما            
إذا اختلفنا وأخطأ بعضنا على بعض، كيف يعتذر ويطلب المسامحة، وأضف إلى ذلك بعض الفوائـد                

 رضي االله   –فمن أرداها فليراجعها في مضاا، مع أن العلماء         .ستخرجها العلماء من هذه الحادثة    التي ا 
 ذكروا هذا الحديث وهذه القصة في كتاب فضائل الصحابة ومنـهم الإمـام البخـاري في                 -عنهم

 -رضي االله عنـه   –موضعين في صحيحه والإمام مسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل أبي بكر              
 ٦٣٤ .قصة أبي بكر مع ربيعة الأسلمي ذكرها الإمام أحمد في  مسندهوكذلك 
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 فِي ساعةٍ لَا يخرج فِيها ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبـو بكْـرٍ،               �خرج النبِي   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 وأَنظُر فِي وجهِهِ والتسلِيم علَيهِ،      �خرجت أَلْقَى رسولَ اللَّهِ     : ؟ فَقَالَ »ما جاءَ بِك يا أَبا بكْرٍ     «: الَفَقَ

 رسولُ  فَقَالَ: الجُوع يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ؟ قَالَ »ما جاءَ بِك يا عمر    «: فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر، فَقَالَ     
وكَـانَ  » وأَنا قَد وجدت بعض ذَلِك، فَانطَلَقُوا إِلَى منزِلِ أَبِي الهَيثَمِ بنِ التيهانِ الأَنصارِي            «: �اللَّهِ  

انطَلَـق  : ن صاحِبكِ؟ فَقَالَتأَي: رجلًا كَثِير النخلِ والشاءِ ولَم يكُن لَه خدم فَلَم يجِدوه، فَقَالُوا لِامرأَتِهِ    
                 بِيالن زِملْتاءَ يج ا ثُمهعضا فَوهبعزةٍ يبثَمِ بِقِرو الهَياءَ أَبثُوا أَنْ جلْبي ا المَاءَ، فَلَملَن ذِبعتسيـهِ   �يفَديو 

فَبسطَ لَهم بِساطًا، ثُم انطَلَق إِلَى نخلَةٍ فَجاءَ بِقِنوٍ فَوضعه، فَقَالَ           بِأَبِيهِ وأُمهِ، ثُم انطَلَق بِهِم إِلَى حدِيقَتِهِ        
  بِيطَبِهِ    «: �النر ا مِنلَن تقَّينقَالَ        : ؟ فَقَالَ »أَفَلَا ت وا، أَوارتخأَنْ ت تدي أَرولَ اللَّهِ إِنسا روا  : يـريخت

  بطَبِهِ ور ولُ اللَّهِ          مِنسالمَاءِ، فَقَالَ ر ذَلِك وا مِنرِبشرِهِ، فَأَكَلُوا وس� :»      دِهِ مِـنفْسِي بِيالَّذِي نذَا وه
           ارِداءٌ بمو ،بطَي طَبرو ،ارِدةِ، ظِلٌّ بامالقِي موي هنأَلُونَ عسعِيمِ الَّذِي تثَمِ لِ    »النو الهَيأَب طَلَقفَان ،  عـنصي

     بِيا، فَقَالَ النامطَع ملَه� :»   رد ذَات نحذْبا فَأَكَلُوا،        : ، قَالَ »لَا تبِه ماها فَأَتيدج اقًا أَونع ملَه حفَذَب
   بِيفَقَالَ الن� :»  ادِمخ لْ لَكا   «: لَا، قَالَ : ؟ قَالَ »هفَأْتِن يبا سانفَأُ» فَإِذَا أَت   بِيالن تِي�    سنِ لَـييأْسبِر 

        بِيثَمِ، فَقَالَ النو الهَيأَب اها ثَالِثٌ فَأَتمهعا «:�ممهمِن رتفَقَالَ »اخ ، :        بِـيلِي، فَقَالَ الن رتاللَّهِ اخ بِيا ني
� :»       ي هتأَيي رذَا فَإِنذْ هخ ،نمتؤم ارشتوفًا   إِنَّ المُسرعصِ بِهِ موتاسلِّي وثَمِ إِلَـى      »صو الهَيأَب طَلَقفَان ،

 إِلَّا أَنْ تعتِقَـه،     �ما أَنت بِبالِغٍ ما قَالَ فِيهِ النبِي        : ، فَقَالَت امرأَته  �امرأَتِهِ فَأَخبرها بِقَولِ رسولِ اللَّهِ      
إِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا ولَا خلِيفَةً إِلَّا ولَـه بِطَانتـانِ بِطَانـةٌ تـأْمره                «: �لنبِي  فَهو عتِيق، فَقَالَ ا   : قَالَ

قِيو وءِ فَقَدةَ السبِطَان وقي نمالًا، وبخ أْلُوهةٌ لَا تبِطَانكَرِ، ونِ المُنع اههنتوفِ ور٦٣٥»بِالمَع  
  أَبِي ه نةَ، قَالَ وعريولُ االلهِ    : رسر جرمٍ    �خوي لَةٍ    - ذَاتلَي فَقَـالَ       - أَو ،رمعكْرٍ وبِأَبِي ب وفَإِذَا ه  :

وأَنا، والَّذِي نفْسِـي    «: الْجوع يا رسولَ االلهِ،، قَالَ    : قَالَا» ما أَخرجكُما مِن بيوتِكُما هذِهِ الساعةَ؟     «
، فَقَاموا معه، فَأَتى رجلًا مِن الْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِهِ،            »، لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما، قُوموا    بِيدِهِ

   أَةُ، قَالَترالْم هأَتا رولُ االلهِ       : فَلَمسا رلًا، فَقَالَ لَهأَها وبحرفُلَانٌ؟ «: �م نأَي «ذَ: قَالَت   ذِبعـتسي به
الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم     :  وصاحِبيهِ، ثُم قَالَ   �لَنا مِن الْماءِ، إِذْ جاءَ الْأَنصارِي، فَنظَر إِلَى رسولِ االلهِ           

كُلُوا مِن هذِهِ، وأَخـذَ     : ورطَب، فَقَالَ فَانطَلَق، فَجاءَهم بِعِذْقٍ فِيهِ بسر وتمر       : أَكْرم أَضيافًا مِني، قَالَ   
، فَذَبح لَهم، فَأَكَلُوا مِن الشاةِ ومِن ذَلِك الْعِـذْقِ          »إِياك، والْحلُوب «: �الْمديةَ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ      
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَتسأَلُن عن     : ي بكْرٍ، وعمر   لِأَبِ �وشرِبوا، فَلَما أَنْ شبِعوا ورووا، قَالَ رسولُ االلهِ         
 عِيمذَا النه كُمابى أَصتوا حجِعرت لَم ثُم ،وعالْج وتِكُميب مِن كُمجرةِ، أَخامالْقِي موعِيمِ يذَا الن٦٣٦"ه 

 ]شرح الْغرِيبِ[
عده عـذبا ، ويسـتعذب      : إذا استقوه عذبا، واستعذبه     : اءهم  استعذب القوم م  : يقال  : يستعذب  

 .يستقى له: لفلان من بئر كذا ، أي 
 .السكين: المدية 

 .شاة حلوب ، وناقة حلوب ، بغير هنا: الشاة التي هي معدة للحلب ، يقال : الحلوب 
 .عدلت عنه ، تركته إلى غيره : - مشددا ومخففا -نكب عن الشيء : نكب 

 .ذات اللبن ، وهي الحلوب أيضا: ذات الدر 
 .يتدافع في الوادي: جاءنا سيل يزعب زعبا ، أى : يحملها ، ويقال : أي : يزعبها 
 .حديقة: البستان المحوط عليه ، ويقال للجماعة من النخل : الحديقة : حديقته 

 .العذق من الرطب: القنو : بقنو 
 .الأنثى من ولد المعز: العناق 
 . الرجل ، وأهل مشورتهداخلة: البطانة 

 ٦٣٧.لا تقصر في إفساد حاله ، والمشورة عليه بما يضره: لا تألوه خبالا أى 
 :شرح الحديث

  وانظـر في     -� -خرجت ألقى رسول االله     : - رضي االله عنه     -الحديث يقول فيه أبو بكر الصديق       
الجوع : قال) يا عمر؟ ما جاء بك    : (-� -فقال النبي   ! وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر       

!   ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر          -� -خرج رسول االله    : وفي رواية مسلم  ! يا رسول االله  
الساعة غير المعتادة التي لا يخرج فيهـا النـاس          : أي)  ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة     : (فقال

والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ، لَـأَخرجنِي الَّـذِي         وأَنا،  : (قال رسول االله  ! الجوع يا رسول االله   : عادة، قالا 
  وكبار أصحابه في التقلل من الدنيا،        -� - وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي         ٦٣٨)أَخرجكُما، قُوموا 

وأبو الهيثم  ) فانطلقوا إلى مترل أبي الهيثم    : (فقال لهم . وما ابتلوا به من الجوع، وضيق العيش في أوقات        
فقاموا معه، فأتى رجلاً مـن      ) قوموا: (-� - اسمه مالك بن التيّهان، فقال النبي        -عنه   رضي االله    -

هي الغـنم   : والشاء،  رجلاً كثير النخل والشاء    - رضي االله عنه     -الأنصار، وكان مالك بن التيهان      
فلما : أين صاحبك؟ وفي رواية مسلم    : ولم يكن عنده خدم، فقالوا لامرأته     ، فوجدوا الرجل ، جمع شاة 

                                                 
 )٢٠٣٨ (- ١٤٠) ١٦٠٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٣٦
 )٦٩٣/ ٤(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  - ٦٣٧
 ).٢٠٣٨(برقم ) ٣/١٦٠٩( رواه مسلم - ٦٣٨
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خرج يستعذب لنا   : فقالت) أين فلان : (-� -فقال لها رسول االله     ! مرحباً وأهلاً : رأم المرأة قالت  
 - رضي االله عنـه      -يطلب لنا الماء العذب الذي لا ملوحة فيه، ثم بعد ذلك جاء أبو الهيثم               : الماء، أي 

 - ويحملها لثقلها، فلما رأى النبي       أي أنه احتملها وهي ممتلئة، يتدافع ا      : ومعنى يزعبها ، بقربة يزعبها 
والتزمه وعانقه وضمه لجناحه، ثم انطلق ؤلاء الثلاثة الضيوف الكـرام           ،   هش له غاية الهشاشة     -�

إلى حديقته الغناء ذات الشجر، فجاء بقنو وهو العذق من الرطب، فيه بسر وتمر ورطب، نفس العذق                 
أفلا تنقيـت   : (- عليه الصلاة والسلام     -فقال  ، همولما جاء به وضعه بين أيدي     ! فيه بسر وتمر ورطب   

إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبـه  : فقال أبو الهيثم! أي هلا اخترت من الرطب   )  لنا من رطبه  
تمر النخلـة أول مـا      .. التمر قبل أن يصبح رطباً يكون بسراً، وبعد ذلك يتحول إلى رطب           .. وبسره

ح بلحاً، ثم بعد ذلك يصبح بسراً، ثم بعد ذلك يصبح رطباً، ولما             يطلع يكون طلحاً، ثم بعد ذلك يصب      
، وفي رواية   )هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة          : (  قال  -� -أكل النبي   

والذي نفسي بيده لتسألن عن     : ( لأبي بكر وعمر   -� -فلما أن شبعوا ورووا قال رسول االله        : مسلم
ولما أراد  ) قيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم           هذا النعيم يوم ال   

) إياك والحلـوب  (ذات لبن،   : يعني) لا تذبحن ذات درٍ   : (-� -الرجل أن يذبح لهم شاة، قال النبي        
وقدمه جدياً  : فذبح لهم عناقاً وهي الأنثى من أولاد المعز، أو جدياً من أولاد المعز، وهو الذكر يسمى               

فـإذا  : (قال. لا: قال! هل له خادم في هذا المال، يحتاج إلى من يخدمه؟         : -� -ثم سأله النبي    . إليهم
  برأسين من العبيد، وجاء      -� -فجيء إلى النبي    ). فأتنا(أي أسارى من أسرى المشركين      ) أتانا سبي 

أنت اختر لي يا    :  فقال أبو الهيثم   )اختر واحداً منهما  : (- عليه الصلاة والسلام     -أبو الهيثم، فقال النبي     
يعني الذي يطلب منه    ) إن المستشار مؤتمن  : ( توطئة وتمهيداً قبل الاختيار    -� -فقال النبي   ! رسول االله 

والنصيحة، فلابد أن يؤدي الأمانة، ولا يجوز له أن يخونه؛ بأن يكتم ما به مصـلحة           ، الرأي والشورى 
ظهـرت  : أي) خذ هذا فإني رأيته يصلي    : (واحد منهما، قال   إلى   - عليه الصلاة والسلام     -له فأشار   

: عليه آثار الصلاح، وكان يصلي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأعطاه العبـد، وقـال لـه                
  لما أعطاه هـذا العبـد        -� -ثم إن النبي    . اصنع به معروفاً، وأحسن إليه    : أي) استوص به معروفاً  (

ما :   أوصاني بأن استوصي به خيراً، فقالت المرأة        -� -النبي  : ه المرأة ورجع إلى بيته، قال بعد ما سألت      
أحسن شيء تستوصي به خيراً أن تعتقه، فقال        :  إلا أن تعتقه، يعني    -� -أنت ببالغ ما قال فيه النبي       

 في  - - عليه الصلاة والسلام     -فمتى ما تلفظ الإنسان بالعتق فهو عتيق فقال النبي          ! هو عتيق : الرجل
هم خاصـة الرجـل الـذين      : والبطانة) إن االله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان         : (-ذلك  إثر  

يعرفون أسراره لثقته م، شبههم ببطانة الثوب؛ لأن البطانة مما يلي الجسد من الداخل، فشبه الخاصة،                
:  وأسراره، ثم قـال    وأهل سره وأهل ثقته بالبطانة من قرم بالرجل ومن علمهم بباطنه وحقيقة أمره            

وهو ما أنكره الشرع    ) وتنهاه عن المنكر  (وهو ما عرفه الشرع، وحكم بحسنه       ) بطانة تأمره بالمعروف  (



 ٤٣١

لَا يأْلُونكُم  {: -تعالى-لا تقصر في إفساد أمره؛ كقوله       : يعني) وبطانة لا تألوه خبالاً   (وى عن فعله،    
ومن يوق بطانة السوء    (شر، ويسعون في إفسادهم      يعني يأمروم بال   ٦٣٩]١١٨: آل عمران [} خبالًا  

 -إن المراد بالبطانتين في حقـه  :  له بطانتان؟ قيل- عليه الصلاة والسلام  -هل كان النبي    ، )فقد وقي 
:  ولكن االله أعانه عليه فدخل في الإسلام، وقيل        – عليه الصلاة والسلام     -  الملك وشيطان النبي      -�

عن الْقَاسِمِ بنِ محمـدٍ     من نبي ولا غيره من الخلفاء إلا وله بطانتان،          سلم من شره، فما     : أسلم، يعني 
من ولِي مِنكُم عملًا فَأَراد اللَّه بِهِ خيرا جعلَ لَه وزِيرا           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سمِعت عمتِي تقُولُ  : قَالَ

 ٦٤٠» ذَكَر أَعانهصالِحا، إِنْ نسِي ذَكَّره، وإِنْ 
 . ولو أن الإنسان لم يوجد له بطانة من أهل الخير، فإن نفسه أمارة بالسوء، فقد وقى الشر كله

 :فوائد الحديث
يجوز للإنسان أن يخبر بما ناله من ألم، إذا لم يكن ذلك علـى سـبيل                : جواز الإخبار عن الضر   : أولاً

أخـرجني  : وعمر قـال  ، أخرجني الجوع : و بكر قال  فأب، التشكي وعدم الرضاء، بل للتسلية والتصبر     
، وأنا ما أخرجني إلا هذا، كل واحد قد أخبر الآخرين بما ناله من الجوع             :   قال  -� -الجوع، والنبي   

 .كل واحد يخبر صاحبه بظرفه لعله يساعده، ويسليه بكلمة طيبة فهذا لا بأس به
 :أنواع الشكوى

أن يخبرهم  / الحال الأولى : و ألم، أو مرض تكون على حالين       شكوى العبد لإخوانه إذا أصيب بفقر، أ      
إذا كـان   / الحال الثانية . بذلك لكي يسلوه ويصبروه فهذا لا بأس به، وهو من باب التواصي بالصبر            

على سبيل التشكي والتبرم والتضجر من قضاء االله وقدره، والشكاية للمخلـوقين، وإذلال الـنفس،               
 . وطلب ما في اليد، فهذا مذموم

 : وأصحابه�زهد النبي : ثانياً
  من الزهد في الدنيا هو ووزيراه أبو بكر وعمـر،            -� -من هذا الحديث يتضح ما كان عليه النبي         

 أعظم النـاس في  - عليه الصلاة والسلام -وهؤلاء أعظم الناس على الإطلاق في ذلك الوقت، والنبي          
إنه شيء يسـترعي    ! هذا شيء عجيب  ،  شيء الإمام الأعظم ووزيراه ما عندهم في بيوم      . كل وقت 

ووزيـره الأول أبـوبكر   ! قائد الأمة وإمام الأمة ما عنده شيء في البيت     !! الانتباه ويستدعي الوقوف  
كلـهم أخـرجهم    ! والوزير الثاني عمر بن الخطاب ما عنده شيء       ! الصديق ما عنده شيء في البيت     

                                                 
يها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي يا أَ{ - ٦٣٩

ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم ) ١١٨(صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ 
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم ) ١١٩(رِ قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدو

 - ١١٨: آل عمران[} )١٢٠(وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 
١٢٠[ 

 صحيح)  ٤٢٠٤)(١٥٩/ ٧(سنن النسائي  - ٦٤٠
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فهذا يبين لنا ما كان عليه      !  أخرجهم؟ إنه الجوع   ما الذي ! الجوع في ساعة لا يخرج الناس في مثل هذا        
 .  وكبار أصحابه من التقلل في الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش-�-الرسول 

 :جواز الاستطعام عند الضرورة:  ثالثاً
فلا بأس على الإنسان إذا اشتكى ضراً أو جوعاً أن يأتي على صاحب له، ليس بينه وبينه حـرج أو                     

أو الصاحب، ما دامت بينه وبينه مكانة       ،  فيطعم عنده، وهذا يسميه العلماء الإدلال على الأخ        كلفة،
وكفى شرفاً  . ومعزة كبيرة، وأخوة عالية، ولا يتضجر إذا أتاه، ولا يثقل عليه،  فإنه لا بأس بأن يأتي                

  . -� -لأبي الهيثم ابن التيهان أن يكون ضيفه رسول االله 
إذا ذهب الإنسان إلى شخص لطعام وكان يعلم أن هـذا الشـخص لا              : اناصطحاب الإخو : رابعاً

يتحرج من الإتيان بآخرين فإنه لا بأس أن يصطحبهم، ولا يعتبر أمراً مذموماً إذا علم رضاه، وأنه لا                   
وأما إذا ذهب الإنسان ومعه شخص، ولا يدري هـل          . يثقل عليه ولا يحرجه وعنده ما يكفي الجميع       

يا صاحب الدار أنا مدعو عندك،      : فإنه يستأذن لهذا الشخص، فيقول    ! و لا يأذن  صاحب البيت يأذن أ   
فإذا أذن صاحب البيـت بـلا   ! ومعي أخي فلان لم يدع، هل تسمح له فيدخل، أم ينصرف فيرجع؟  

 . إحراج، فإنه لا بأس أن يدخل هذا الشخص
 :إكرام العظماء: خامساً

ويفـرح إذا   ،  في طاعة االله، فيكرم أهل العلم والصالحين       الإنسان إذا كان غنياً عليه أن يستخدم غناه       
  وقام   - عليه الصلاة والسلام     -قدم عليه الضيوف الصالحون، ولهذا أبو الهيثم فرح جداً بقدوم النبي            

  وأبـو بكـر      -� -لا أحد اليوم أكرم أضيافاً من محمـد         : من أكرم أضيافاً مني، أي    : يعتنقه وقال 
وهذا الإكرام والفرح من علامـات الإيمـان، إذ         !  من هؤلاء؟لا أحد   وعمر، من بقي أكرم أضياف    

 .جاؤوا من غير دعوة بل مفاجأة فهذا أمر سار لدى المؤمن
 :الكلام مع المرأة الأجنبية: سادساً

  لما جاء إلى هـذا       -� -يجوز الكلام مع المرأة الأجنبية إذا كان بغير فتنة، ولا محذور شرعي، فالنبي              
والصاحب هو الزوج، والدليل على أن الزوج يسمى صاحباً أو          )  أين صاحبك : (مرأةالرجل، قال لل  

 فالزوجـة تسـمى     ]١٢: المعارج[} وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ { : - تعالى -قول االله   : الزوجة تسمى صاحبة  
أين : (صاحبة، والزوج صاحبها؛ لأن بينهما مصاحبة، يصاحبها في هذه الحياة بالعشرة الزوجية، فقال            

 . مرحباً وأهلاً، وتركتهم يدخلون: انطلق يستعذب لنا الماء فرحبت م قائلة: فقالت) صاحبك؟
 :إدخال المرأة البيت من يرضاه زوجها: سابعاً

يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من كانت تعلم يقيناً أن زوجها لا يمانع في دخولـه، أمـا إذا                     
فعن  ،اس، فلا يجوز لها أن تدخله، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه           كان زوجها منعها من إدخال فلان من الن       

    هنع اللَّه ضِيةَ رريرولَ اللَّهِ    : أَبِي هسإِلَّا بِإِذْنِهِ،         «:  قَالَ �أَنَّ ر اهِدا شهجوزو ومصأَةِ أَنْ ترحِلُّ لِلْملاَ ي



 ٤٣٣

 فلا تـدخل    ٦٤١» وما أَنفَقَت مِن نفَقَةٍ عن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنه يؤدى إِلَيهِ شطْره           ولاَ تأْذَنَ فِي بيتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،     
 . أحداً في البيت، لا جاره، ولا قريبه، ولا بعيده إلا لمن أذن

 :حرمة الخلوة بالأجنبية: ثامناً
ى من دخولهم إلى البيـت،    جاء ومعه أبو بكر وعمر وهم جماعة من الصالحين، لا يخش       -� -فالنبي  

ولكن ينبغي الحذر الشديد من إدخال الأجانب إلى البيت، إلا إذا كانوا أناساً صالحين تعرف الزوجة                
أما أن يدخل رجل فقط فلا يجوز أن يخلو بالمرأة، ولو كان            ، يقيناً أن الرجل لا مانع لديه من دخولهم       

 كَانَ يمتحِن من    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : � عنها، زوج النبِي     فعن عائِشةَ رضِي اللَّه   !! من أصلح الصالحين  
: الممتحنة[} يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك المُؤمِنات يبايِعنك      {: هاجر إِلَيهِ مِن المُؤمِناتِ بِهذِهِ الآيةِ بِقَولِ اللَّهِ       

فَمن أَقَر بِهذَا الشرطِ مِـن      : قَالَت عائِشةُ : ، قَالَ عروةُ  ]١٧٣: البقرة[} حِيمغَفُور ر {إِلَى قَولِهِ   ] ١٢
كَلاَما، ولاَ واللَّهِ ما مست يده يد امرأَةٍ قَـطُّ فِـي            » قَد بايعتكِ «: �المُؤمِناتِ، قَالَ لَها رسولُ اللَّهِ      

؛ لأن المبايِع يضع كفه في يد المبايع ويعاهده         ٦٤٢»قَد بايعتكِ علَى ذَلِكِ   «: عهن إِلَّا بِقَولِهِ  المُبايعةِ، ما يبايِ  
 عليه  -ومع هذا فالنبي    ، ولا يفعل كذا وكذا مع الحاجة لوضع اليد في البيعة         ، باالله أن يفعل كذا وكذا    

يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمِنـات       {ماً    ما بايع النساء مصافحة، إنما يبايعهن كلا        -الصلاة والسلام   
                  هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي

} ن ولَا يعصِينك فِي معروفٍ فَبايِعهن واستغفِر لَهن اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُـور رحِـيم                بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِ  
 .. قال فيها فبايعهن، فالمبايعة كانت بالكلام]١٢: الممتحنة[

ير صالح  فإذن لا تجوز الخلوة لا مع صالح ولا مع غير صالح، ولا تجوز المصافحة لا من صالح ولا من غ                   
فهي حرام، أما دخول البيت فيكون بإذن الزوج، أو من كانت تعلم يقينـاً أن الـزوج لا يمـانع في                

. دخولهم، وكانوا صالحين لا يخشى منهم؛ لأن الفاجر إذا دخل فقد يفضي دخوله إلى حرام مع المرأة                

                                                 
 )١٤١٨ (- ٦٣)١٠٣٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥١٩٥)(٣٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٤١
أي لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا يجوز له ) لا تأذن في بيته(ش  [ 

) يؤدي إلى شطره. ( ولو كان زوجها يرضى بذلكالدخول عليها وأما الرجل الذي لا يجوز الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول حتى
أي رواه بأسناد آخر في ) في الصوم(يعطى نصف الأجر وقيل أن المراد إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيادة 

 ]الصوم خاصة ولم يذكر فيه الإذن والإنفاق
 ) ١٨٦٦ (- ٨٨)١٤٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٨٩١)(١٥٠/ ٦(صحيح البخاري  - ٦٤٢
يختبر واختبارهن كان أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج ونحوه وما خرجن إلا حبا الله تعالى ورسوله صلى االله عليه ) يمتحن(ش  [ 

على أن لا يشركن باالله {وتتمتها  /. ١٢الممتحنة . / يعاهدنك ويعاقدنك على الإسلام) يبايعنك. (وسلم ورغبة في دين االله عز وجل
لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر شيئا و

وصف لحال الولد عندما ) بين أيديهن وأرجلهن. (بولد ينسبنه إلى الزوج وهو ليس منه) ببهتان يفترينه. (}لهن االله إن االله غفور رحيم
هو كل ما وافق طاعة ) معروف. ( عن البطن الذي تحمله فيه وهو بين يديها والفرج الذي تلده به وهو بين رجليهايولد أو هو كناية
 ]أي يبايعها بالكلام ولا يصافحها باليد كما كان يبايع الرجال) كلاما. (وهو ما ذكر في الآية) الشرط. (االله تعالى وشرعه



 ٤٣٤

 من أناس ابتلوا في بيوم      قد يضع فيه سحراً أو يضع فيه شيئاً، وكم        : وثالثاً. وثانياًَ قد يسرق ويهرب   
وقد يطلعون على أسرار في البيوت، فلذلك لا يـدخل          ! بسبب دخول أناس فجرة فسقة إلى البيوت      

الإنسان بيته إلا من يثق به خصوصاً في هذا الزمان، فالإنسان في هذا الـزمن يجـب أن يتحـرى في          
 ـ     ه المحرمـات، والفحـش   دخول بيته أكثر من أي زمن آخر؛ لأن الفتن فيه قد عمت، وكثـرت في

 . والفسوق والعصيان، فيجب الحذر التام من إدخال الأشخاص المشبوهين إلى البيوت
 :تقديم شيء للضيف أثناء انتظار الطعام:  تاسعاً

من أدب الضيافة استحباب المبادرة إلى إكرام الضيف بما يتيسر ريثما ينضج الطعام، فإذا جاءك ضيف                
أولاً جـاء لهـم     ، ة ولا ذبيحة ولا شيء فتفعل كما فعله هذا الصحابي         فجأة، ولم تستعد لطبخ وليم    

ريثمـا  ، بعذق بسر وتمر ورطب يأكلون من هذا البسر والرطب والبلح لتسكين جوعتهم في البدايـة   
{ وأن االله يقول أيضـاً      ، وبعضهم استدلوا به على تقديم الفاكهة على الخبز واللحم        . يصنع لهم طعاماً  

 ةٍ مِمفَاكِهونَ   وريخت٢٠(ا ي (     َونهتشا يرٍ مِممِ طَيلَحو)وأنه قدم الفاكهة    ]٢١،  ٢٠: الواقعة[} )٢١ 
 فهذا كلام عن نعيم الجنـة،       ٦٤٣على الطعام، لكن الصحيح أنه ليس في هذه الآية ما يدل على ذلك،            

ل الطعام أو بعد الطعام     ونعيم أهل الجنة يختلف بأنواعه عن نعيم أهل الدنيا، والفاكهة سواء وضعت قب            
 . فالكل يصح، والأفضل أن يكون على حسب ما تعود عليه الناس

 :السؤال عن النعيم يوم القيامة:  عاشراً
سيسأل العبد يوم القيامة عن المباحات وهذه هي الطامة الكبرى؛ لأننا إذا كنا سنسأل عن المباحـات                  

ثُم لَتسـأَلُن   {رها ذا الشيء الواقعي الذي حصل        لما فسر الآية فس    -� -والنبي  ! فما بالك بغيرها؟  
ظل بارد وماءٌ بارد وفاكهة ولحم لتسألن يومئـذٍ عـن           : (فقال لهم ] ٨: التكاثر[} يومئِذٍ عنِ النعِيمِ    

  الظل البارد والماء البارد      -� -مع أن هذا حصل للنبي      ! فهذا هو الذي يسأل عنه يوم القيامة      ) النعيم
 !!  في وجبة واحدة  وهي إحدى المرات النادرة في حياته-ة واللحم والفاكه

 عندنا الظل والماء البارد والفواكه واللحم، فإذا لم يوجد          - تقريباً   -الحمد الله، فكل يوم     : ونحن نقول 
 لا شـك أن     –ونسأ االله العفو والعافية     ! دجاج، فسمك وإذا ما وجد سمك فلحم فاللهم لك الحمد         

إِنْ كُنا لَننظُـر  «ابن أُختِي : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، أَنها قَالَت لِعروةَ     - شاقاً علينا  السؤال سيكون 
 ـ  » نار �إِلَى الهِلاَلِ، ثُم الهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شهرينِ، وما أُوقِدت فِي أَبياتِ رسولِ اللَّهِ                ي ا ، فَقُلْت

 جِيرانٌ مِـن    �التمر والمَاءُ، إِلَّا أَنه قَد كَانَ لِرسولِ اللَّهِ         : الأَسودانِ: " ما كَانَ يعِيشكُم؟ قَالَت   : خالَةُ

                                                 
ا المطلق، وليس المقصود الترتيب هنا، والواو لا تدل على الترتيب بل تدل على الجمع وأيضاً فالآية تعدد لذات الجنة ونعيمه - ٦٤٣

 .المطلق، ومحاولة الاستدلال بذلك على تقديم الفاكهة نوع من التكلف الذي ى االله عنه
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 يعني ليس هناك    ٦٤٤" مِن أَلْبانِهِم، فَيسقِينا     �الأَنصارِ، كَانت لَهم منائِح، وكَانوا يمنحونَ رسولَ اللَّهِ         
 . شيء يطبخ، بل كانوا يأكلون التمر والماء

 :الجود من الموجود: الحادية عشرة
: - � –على الإنسان ألا يتكلف فوق طاقته، وعلى الضيف ألا يشق على المضيف، ولهذا قال النبي                

 ـ           : أي) لا تذبحن ذات در   ( ب، دع  ذات اللبن لا تذبحها، ولكن اتركها للبن؛ لتستفيد منـها في الحل
الحلوب لتستفيد منها واذبح غيرها، فيرشد الضيف إلى انتقاء ما لا يضر بمصلحته، أو ما لا يحرمه من                  

 .الانتفاع به
 :المكافأة على المعروف: الثانية عشرة

) فإذا أتانا سبي فأتني   : (لا، قال : قال) هل لك خادم؟  : ( لما طعم عنده سأله، قائلاً له      -� -فإن النبي   
 فِي ساعةٍ لَا يخرج     �خرج النبِي   : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ    .سبي كافأه بعبد على هذه الوجبة     ولما أتاه ال  

خرجت أَلْقَى رسولَ   : ، فَقَالَ »ما جاءَ بِك يا أَبا بكْرٍ؟     «: فِيها، ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَقَالَ        
: ، قَالَ »ما جاءَ بِك يا عمر؟    «: وأَنظُر فِي وجهِهِ والتسلِيم علَيهِ، فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر، فَقَالَ           �االلهِ  

 ، فَانطَلِقُوا إِلَى منـزِلِ    »وأَنا قَد وجدت بعض ذَلِك    «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : الْجوع يا رسولَ االلهِ، قَالَ    
                 ،وهجِـدي فَلَم ،مدخ لَه كُني لَماءِ، والشلِ وخالن لًا كَثِيرجكَانَ رو ،ارِيصانِ الْأَنهينِ التثَمِ بيأَبِي الْه

وا أَنْ جاءَ أَبو الْهيثَمِ بِقِربـةٍ       انطَلَق يستعذِب لَنا الْماءَ، فَلَم يلْبثُ     : أَين صاحِبكِ؟، فَقَالَت  : فَقَالُوا لِامرأَتِهِ 
       بِيالن زِملْتاءَ يج ا، ثُمهعضا، فَوهبعزي�         ـمطَ لَهسدِيقَتِهِ، فَبإِلَى ح بِهِم طَلَقان هِ، ثُمأُميهِ بِأَبِيهِ وفَديو ،

يا : ، فَقَالَ »أَفَلَا تنقَّيت لَنا مِن رطَبِهِ    «: �، فَوضعه، فَقَالَ النبِي     بِساطًا، ثُم انطَلَق إِلَى نخلَةٍ، فَجاءَ بِقِنوٍ      
تخيروا مِن رطَبِهِ وبسرِهِ، فَأَكَلُوا وشرِبوا مِن ذَلِك الْمـاءِ،  : رسولَ االلهِ، إِني أَردت أَنْ تختاروا أَو قَالَ     

ظِلٌّ بـارِد،   : هذَا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مِن النعِيمِ الَّذِي تسأَلُونَ عنه يوم الْقِيامةِ          : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    
     ارِداءٌ بمو ،بطَي طَبرو "         بِيا فَقَالَ النامطَع ملَه عنصثَمِ لِييو الْهأَب طَلَقفَان� :»   د ذَات نحذْبلَا تر «

لَـا،  : ، قَـالَ »هلْ لَك خادِم؟«: �فَذَبح لَهم عناقًا، أَو جديا، فَأَتاهم بِها، فَأَكَلُوا، فَقَالَ النبِي      : قَالَ
أَبو الْهيثَمِ، فَقَالَ النبِـي      بِرأْسينِ لَيس معهما ثَالِثٌ، فَأَتاه       �، فَأُتِي النبِي    »فَإِذَا أَتانا سبي فَائْتِنا   «: قَالَ
إِنَّ الْمستشار مؤتمن، خذْ هذَا، فَإِني      «: �يا نبِي االلهِ اختر لِي، فَقَالَ النبِي        : فَقَالَ» اختر مِنها «: �

، � إِلَى امرأَتِهِ، فَأَخبرها بِقَـولِ رسـولِ االلهِ          ، فَانطَلَق أَبو الْهيثَمِ   »رأَيته يصلِّي، واستوصِ بِهِ معروفًا    
فَقَالَت :        بِيا قَالَ فِيهِ النالِغٍ مبِب تا أَنقَالَ    �م ،عتِقَهإِلَّا أَنْ ت  :     بِيفَقَالَ الن ،تِيقع وفَه� " :    إِنَّ االلهَ لَـم

                                                 
 ) ٢٩٧٢ (- ٢٨)٢٢٨٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٥٦٧)(١٥٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٤٤
غلب التمر على الماء فقيل ) الأسودان. (يقيتكم من الطعام) يعيشكم. (بخ شيء من اللحم أو سواهكناية عن ط. .) وما أوقدت(ش [ 

جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تعطي للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها ) منائح. (أسودان وكان الغالب في تمر المدينة الأسود
 ]من المنح وهو العطاء) يمنحون. (افعها كالهبةعلى صاحبها وقد تكون عطية مؤبدة بعينها ومن
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بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروفِ وتنهاه عنِ الْمنكَرِ، وبِطَانةٌ لَا تأْلُوه خبالًا،          : طَانتاَنِيبعثْ نبِيا ولَا خلِيفَةً إلِاَّ ولَه بِ      
 قِيو وءِ فَقَدةَ السبِطَان وقي نم٦٤٥"و  

 :مشروعية الاستشارة: الثالثة عشرة
  لما أحضر الرأسان     -� -؛ لأن النبي    على الإنسان أن يأخذ رأي الصلحاء والعقلاء في اختيار الأشياء         

اختـر لي أنـت، أي      ! يا نبي االله  : فقال) اختر منهما : (- عليه الصلاة والسلام     -وأتاه أبو الهيثم قال     
 .أعلم بمصلحتي من نفسي فاختر لي: أنت

 : المستشار مؤتمن:  الرابعة عشرة
 ٦٤٦»مستشار مؤتمنالْ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ما هن يـا رسـولَ      : قِيلَ» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
نصح لَه، وإِذَا عطَس فَحمِـد      إِذَا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ، وإِذَا دعاك فَأَجِبه، وإِذَا استنصحك فَا         «: االلهِ؟، قَالَ 

هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا مو ،هتم٦٤٧» االلهَ فَس 
فهذا أمر يدل على الوجوب، فلا بد أن تبذل له الوسع في نصحه، فلا تختر له بدون تفكـير وتـأن،                     

! وتخبره هل هذا أفضل له أم غـيره؟       وإنما يجب أن تفكر وتجتهد وتبذل الوسع في الدلالة على الخير،            
 . وهذه مسألة تحتاج إلى تحر ونظر وتفكير

 :صفات المستشار المؤتمن
 .أن يعرف ظرف المستشير وحاله وقدرته: أولاً
 .أن يفكر وينظر في المسألة: ثانياً
 .يستشعر بأن القضية أمانة: ثالثاً
ديها بكل نصح ووضوح، لا كما يفعل بعـض         ألا يكتم رأياً فيه المصلحة لمن استشاره، بل يؤ        : رابعاً

سأشير عليه في أي شيء، قد لا يكون مفيداً أو فائدته بسيطة، وأسبقه إليـه فهـذا لا                  : الناس ويقول 
وبعض الناس مـن خيانتـهم في       . يجوز، فما دام قد استشارك وعرض عليك الأمر فلا بد من الوفاء           

خـذ  : ة مع فلان كذا ومع فلان كذا، فيقول له        عندي صفقة تجاري  : الإشارة أم إذا جاء رجل يقول     
فهذه خيانـة، ومـن خيانـة       .. ثم يذهب ويأخذ تلك ويسبقه    !! هذه واترك تلك ويدله على الأقل     

 . ولا يفكر جيداً فيما يشير به، المستشار أن يكتم المصلحة
                                                 

 صحيح ) ٦٥٨٣)(٢١٢/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٤٥
 صحيح ) ٥١٢٨)(٣٣٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٦٤٦
 ) ٢١٦٢ (- ٥)١٧٠٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٤٧
قال الأزهري قال الليث تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان ) فسمته(ش  [ 

التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد 
 ]السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك االله إلى السمت



 ٤٣٧

 :بيان خطورة البطانة: الخامسة عشرة
خرج النبِي  : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ، رت عليه بعتق العبد    فهذه المرأة لما كانت بطانة صالحة لزوجها أشا       

، »ما جاءَ بِك يا أَبـا بكْـرٍ؟       «:  فِي ساعةٍ لَا يخرج فِيها، ولَا يلْقَاه فِيها أَحد، فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَقَالَ             �
: فِي وجهِهِ والتسلِيم علَيهِ، فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر، فَقَـالَ           وأَنظُر   �خرجت أَلْقَى رسولَ االلهِ     : فَقَالَ

وأَنا قَـد وجـدت     «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    : الْجوع يا رسولَ االلهِ، قَالَ    : ، قَالَ »ما جاءَ بِك يا عمر؟    «
 ذَلِك ضعزِلِ أَبِي الْ     »بنطَلِقُوا إِلَى مـاءِ،          ، فَانالشلِ وخالن لًا كَثِيرجكَانَ رو ،ارِيصانِ الْأَنهينِ التثَمِ بيه

انطَلَق يستعذِب لَنا الْماءَ، فَلَم     : أَين صاحِبكِ؟، فَقَالَت  : ولَم يكُن لَه خدم، فَلَم يجِدوه، فَقَالُوا لِامرأَتِهِ       
، ويفَديهِ بِأَبِيهِ وأُمهِ، ثُم انطَلَق      �ءَ أَبو الْهيثَمِ بِقِربةٍ يزعبها، فَوضعها، ثُم جاءَ يلْتزِم النبِي           يلْبثُوا أَنْ جا  

            هعضوٍ، فَواءَ بِقِنلَةٍ، فَجخإِلَى ن طَلَقان اطًا، ثُمبِس مطَ لَهسدِيقَتِهِ، فَبإِلَى ح بِهِم   بِيأَفَلَـا  «: �، فَقَالَ الن
تخيروا مِن رطَبِهِ وبسـرِهِ،  : يا رسولَ االلهِ، إِني أَردت أَنْ تختاروا أَو قَالَ: ، فَقَالَ»تنقَّيت لَنا مِن رطَبِهِ   

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مِن النعِيمِ الَّذِي تسأَلُونَ       هذَا  : " �فَأَكَلُوا وشرِبوا مِن ذَلِك الْماءِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         
فَانطَلَق أَبو الْهيثَمِ لِيصنع لَهم طَعاما فَقَالَ النبِي        " ظِلٌّ بارِد، ورطَب طَيب، وماءٌ بارِد       : عنه يوم الْقِيامةِ  

� :»   رد ذَات نحذْبقَالَ» لَا ت :           بِيا، فَأَكَلُوا، فَقَالَ النبِه ماها، فَأَتيدج اقًا، أَونع ملَه حلْ «: �فَذَبه
 بِرأْسينِ لَيس معهما ثَالِثٌ، فَأَتـاه       �، فَأُتِي النبِي    »فَإِذَا أَتانا سبي فَائْتِنا   «: لَا، قَالَ : ، قَالَ »لَك خادِم؟ 

 و الْهأَب    بِيثَمِ، فَقَالَ النا «: �يهمِن رتفَقَالَ» اخ :        بِيلِي، فَقَالَ الن رتااللهِ اخ بِيا ني� :»   ـارشتسإِنَّ الْم
أَتِهِ، فَأَخبرهـا   ، فَانطَلَق أَبو الْهيثَمِ إِلَى امر     »مؤتمن، خذْ هذَا، فَإِني رأَيته يصلِّي، واستوصِ بِهِ معروفًا        

فَهو عتِيق، فَقَـالَ    :  إِلَّا أَنْ تعتِقَه، قَالَ    �ما أَنت بِبالِغٍ ما قَالَ فِيهِ النبِي        : ، فَقَالَت �بِقَولِ رسولِ االلهِ    
  بِياَنِ         : " �النتبِطَان لَهلِيفَةً إلِاَّ ولَا خا وبِيثْ نعبي كَرِ،      : إِنَّ االلهَ لَمننِ الْمع اههنتوفِ ورعبِالْم هرأْمةٌ تبِطَان

 قِيو وءِ فَقَدةَ السبِطَان وقي نمالًا، وبخ أْلُوهةٌ لَا تبِطَان٦٤٨"و
 

 :  وترجع خطورة البطانة للآتي
 . لأم يعرفون أسرار الإنسان: أولاً

ويعمل برأيهم، فإذا كانوا بطانـة      ، يتأثر منهم، ويقتنع بإشارم    أنه   - في الغالب    -لأن العادة   : ثانياً  
خير كانت أعماله خيراً؛ لأن البطانة يشيرون عليه بالخير، وإذا كانوا أهل سوء فهو يتأثر م؛ لأـم                  

 في  -فإن دلوه على شر فإنـه سـيفعل شـراً           ! ندماؤه وجلساؤه وأهل ثقته وخاصته والمقربون إليه      
 . بطانة الشر فقد وقي فمن وقي -الغالب

 !الشر محيط بنا: السادسة عشرة

                                                 
 صحيح ) ٦٥٨٣)(٢١٢/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٦٤٨



 ٤٣٨

 -إما صديق سوء، أو قريب سوء، أو زوجة سوء، ولهذا قال            : فالإنسان لا يكاد يسلم من بطانة سوء      
وذلك لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب على       ) إن االله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان         : (- �

 . تطاعالعبد مجانبة الشر مهما اس
 :اختيار الخليل الصالح: السابعة عشرة

فالسعيد من وقي بطانة السوء، وأنه يجب على الإنسان أن ينقي بطانته فينخلهم نخلاً، وينظر في هؤلاء                 
فيحتفظ بـه   ! من منهم الصالح؟  ، المقربين إليه جلسائه، وأصدقائه ندمائه، وأصحاب سره وأهل ثقته        

فهذا يتخلص منه ويستغني عنه ويبيعه؛ لأنه لا خـير      ! السوء؟ومن منهم صاحب    ، ويضعه على رأسه    
للإنسان في الاحتفاظ ببطانة السوء، ولا يكاد يوجد إنسان منـا إلا ويخـتلط بأشـخاص سـيئين،                  

وعند واحد وجود السيئين أكثر،     ، وأشخاص طيبين، ولكن قد يكون عند الواحد وجود الطيبين أكثر         
  ٦٤٩. فينبغي تركه وهجره ومقاطعته والاستغناء عنهولا يسلم أحد من التعرض لشخص سيئ،

 :أهل الشر يحكمون التخطيط للشر: الثامنة عشرة
كثير من الناس غرضهم الإفساد، فهم لا يقصرون في إفساد العبد، بل يبذلون المحـاولات الشـديدة                 

ه البطانـة لـيس   يعني أن هذ  ) وبطانة لا تألوه خبالاً   : (– عليه الصلاة والسلام     -لإفساده؛ ولهذا قال    
تأثيرها عليه تأثيراً عشوائياً بمجرد وجودهم فقط، وإنما هم يخططون لإفساده، فهـم يجتهـدون ولا                
يتركون وسيلة لإفساده إلا سلكوها، ولذلك فإن هذه المسألة في غاية الخطورة؛ لأن هناك أناساً نذروا                

وقَالَ الَّذِين استضعِفُوا   {: -تعالى–ل  أنفسهم للشر، يندسون للإفساد، ويشتغلون ليلاً واراً، كما قا        
لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَمـا                  

  ]٣٣: سبأ[} عناقِ الَّذِين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ فِي أَ
 :أن النفوس عند بعضها: التاسعة عشر

أن هؤلاء جـاعوا معـاً      : فبعض الصالحين قد تتوافق مشاعرهم وأحوالهم مع بعض، ومما يثير الانتباه          
ثم اتضح في النهاية أن سبب الخروج واحد عند         وخرجوا معاً بدون اتفاق، فكل واحد خرج من بيته          

الجميع، بدون سبق علم، ولهذا تجد الناس القريبين من بعض، كالأصدقاء والخـلان أحيانـاً تتوافـق      
الْأَرواح جنود مجندةٌ، فَمـا     «: ، قَالَ �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       . مشاعرهم على شيء واحد   

فارعتلَفتا اخهمِن اكَرنا تمو ،لَفا ائْته٦٥٠» مِن 
                                                 

جالس الكفار  4إلا إذا كانت المصلحة الشرعية من مخالطته تدعو إلى هدايته وبعده عن فسقة وسوئه، فهذا لا بد منه فالرسول  - ٦٤٩
 .لهدايتهم ودخل مجالسهم

 )٢٦٣٨ (- ١٥٩)٢٠٣١/ ٤(معلقا وصحيح مسلم  ) ٣٣٣٦) (١٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٥٠
قال العلماء معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها االله عليه وقيل إا موافقة ) الأرواح جنود مجندة(ش  [ 

صفاا التي جعلها االله عليها وتناسبها في شيمها وقيل إا خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافقه في شيمه ألفه ومن باعده 
 ] وخالفهنافره



 ٤٣٩

 :اختيار العمال والخدم الصالحين: العشرون
فلو .   لما اختار لأبي الهيثم خادماً اختاره بناءً على كونه رآه يصلي، فهو رجل صالح               -� -لأن النبي   

 ـ              أو موظـف   ، ليعرض على الإنسان خادمة تصلي وأخرى لا تصلي، أو سائق يصلي وآخر لا يص
 أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،       - الغالب   -يصلي وآخر لا يصلي، فيختار الذي يصلي؛ لأن         

هذا لا شك موجود، ولكـن المصـلي        !! قد يوجد كافر عنده أمانة، وآخر يصلي ولكنه خائن        ! نعم
إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشـاءِ      وأَقِمِ الصلَاةَ   {: أكثر أمانة من غيره، فعلى الأقل أن بينه وبين االله صلة          

فإذن انتقاء المصلين في الأعمال يؤخذ من هذا الحديث، ولا يعني هـذا             ، ]٤٥: العنكبوت[} والْمنكَرِ
أنك لا تنظر إلى الصفات الأخرى فلا يكفي أن يكون مصلياً فقط، فقد يكون غشـيماً لا يفهـم،                   

قَالَت إِحـداهما يـا أَبـتِ       { : -تعالى–كاء والقوة كما قال     ولكن حاول أن يجمع بين الأمانة والذ      
        الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتوالأمانة تدخل فيها الصـلاة؛ لأن       ]٢٦: القصص[} اس ،

لي كأساس له،   أي الخبير القادر، فاتضح ذا أن على الإنسان أن يعتمد المص          ): القوي(الصلاة أمانة و  
 . ويبحث أيضاً عن الصفات الجيدة في المصلي

 ) . خذ هذا فإني رأيته يصلي: ( الصلاة علامة التقوى -٨
 )استوص به معروفاً: (  بالخدم لاسيما المصلين �وصية الرسول -٩

 . حب الصحابة لتحرير الأرقاء ، وموافقته لزوجته الصالحة على إعتاقه -١٠
ل أن ينتقي أصحابه من أهل الصلاح ليذكروه بالخير ، ويشجعوه عليه ، وأن              علـى المسلم العاق  -١١

يبتعد عن قرناء السوء كيلا يذكروه بالشر ويحسنوه إليه ، وكذلك شأن الزوجة الصالحة والشريرة لها                
 . تأثير على الزوج 

 .جواز المعانقة لغير القادم من سفر -١٢
 :مسائل في الضيافة

مسألة الضيافة وما يتعلق ا، فلعلنا نشير إشارة سريعة إلى بعـض الأمـور              هذا الحديث اشتمل على     
 : المتعلقة بالضيافة

قَالَ رسـولُ   : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   إن إكرام الضيف من آداب الإسلام،       : إكرام الضيف المسافر  : أولاً
لاَ يؤذِ جاره، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم          من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَ      «: �اللَّهِ  

تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهي٦٥١»ض  

ا نزل مسافر علـى رجـل في   وضيافة المسلم المسافر المحتاج واجبة على النازل به مجاناً يوماً وليلة، فإذ           
طريق المسافرين، وله مزارع وبيت فإنه يجب عليك أن يبذل له ضيافة يوماً وليلةً مجاناً، علـى قـدر                   

                                                 
 )٤٧ (- ٧٤)٦٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠١٨)(١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٥١



 ٤٤٠

نزلت : الكفاية، وهذا الحق يمكن أن يطالب به عند القاضي،  بمعنى أن يذهب إلى قاضي البلد ويقول                
القاضي يرغمه شرعاً على إضافته، فالضيافة      عند فلان في طريق السفر وأبى أن يضيفني مع أنه قادر، و           

. هنا واجبة، ويأخذ القاضي من صاحب المكان مالاً بقدر الضيافة، ولو بغير إذنه، ويعطيه للضـيف               
ويسن أن يكرمه يوماً وليلةً ثانية وثالثة، فالواجبة الأولى، والثانية والثالثة مستحبة، وبعد الثلاثة الأيام               

فعـن   ز الإثقال على الإنسان بأن يرقد عند الضيف أكثر من ثلاثة أيام؛           من حقه أن يسرحه، ولا يجو     
مـن كَـانَ    «:  فَقَالَ �سمِعت أُذُناي، وأَبصرت عيناي، حِين تكَلَّم النبِي        : أَبِي شريحٍ العدوِي، قَالَ   

       ،هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤي        هتائِزج فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمقَالَ» و :
يوم ولَيلَةٌ، والضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ، فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِ،         «: وما جائِزته يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     

أي لا يجوز للضيف أن يقـيم عنـد          ٦٥٢»انَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت        ومن كَ 
صاحب البيت بعد ثلاثة أيام، من غير استدعاء من صاحب البيت، ومن الناس مـن يسـكن مكـة                   

ام، أو شهراً، فهذا ضيف     والمدينة، فيأتي إليهم ناس من الخارج، ويجلسون عندهم أسبوعاً أو عشرة أي           
ثقيل دم، لأن  هذا المكث حرام وفيه إحراج، إلا إذا كان الإنسان تطيب نفسه للضيف ويأنس بـه،                   
ويرغب منه أن يجلس عنده، أما أن يأتي ويجلس ويضع عنده أولاده وأهله فهذا من سـوء الأخـلاق                   

نسان يكرم من نزل عليه حـتى  وكذلك فإن الإ. وسذاجة  النفس ودناءا، فلا يجوز له أن يفعل ذلك 
 .علف الدابة، وكل ما يحتاجه الضيف على حسب القدرة والطاقة

  عـنِ    ينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار،        :  الخروج مع الضيف إلى باب الدار     :  ثانياً
  ٦٥٣»إِذَا خرج تخرج معه إِلَى بابِ الدارِمِن السنةِ إِذَا دعوت الرجلَ إِلَى منزِلِك فَ«: ابنِ عباسٍ قَالَ

 .وهذا من مكارم الأخلاق
كذلك من السنة للضيف أن لا يقعد في صدر الس إلا إذا أذن صاحب البيت؛ لأن صـاحب                  : ثالثاً

 . البيت أحق بصدر مجلسه، وصدر دابته من غيره
 الس فلا يجلس في المكان الذي يرى فيه         إذا جلس الضيف في   : صون العين عن عورات المترل    : رابعاً

 .ما وراء الباب إذا انفتح، أو ما وراء الستار حتى لا يطلع على عورات صاحب البيت
 : قصة لطيفة

وأبو عبيد مـن    ..  والإمام أحمد  - رحمه االله    - وقد حدثت قصة لطيفة بين أبي عبيد القاسم بن سلام           
زرت :  معروف من هو؟ قال أبو عبيد القاسم بن سلام           - االله    رحمه -كبار أئمة اللغة، والإمام أحمد      

صاحب البيـت   : أليس يقال : الإمام أحمد، فلما دخلت قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت          
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أي إذا كان هذا حقه فآثر بـه        . نعم يقعد ويقعِد من يريد    : أو الس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال       
لو كنـت   : ثم قلت ! خذ يا أبا عبيد فائدة    : قلت في نفسي  : لس، قال أبو عبيد   آخر فإن له الحق أن يج     

يا أحمد تستحق أن يأتيك الواحد كل يـوم؛ لمـا           : آتيك على قدر ما تستحق لأتيتك كل يوم، يعني        
لا تقل ذلك فإن لي إخواناً ما ألقاهم كل سـنة           : يوجد عندك من الفائدة، وأنه يجب أن يقدرك، قال        

يوجد ناس بيني وبينهم علاقات، ما ألقـاهم في         : وثق في مودم ممن ألقى كل يوم، أي       إلا مرة، أنا أ   
فالمسألة ليست بكثرة الترداد، وإنما بالمنازل الـتي في  . السنة إلا مرة، أعز علي من أناس أراهم كل يوم  

! أبا عبد االله  لا تفعل يا    : قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، فلما أردت القيام قام معي، قلت           : القلوب، قال 
يـا أبـا    : من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار، وتأخذ بركابه، قلت            : قال الشعبي : فقال

من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائدة عن مجاهد عن الشعبي يعني السند الذي بينك وبين الشعبي                 ! عبداالله
 -وهكذا كان السلف    ).  يا أبا عبيد   هذه ثالثة : (كم؟ قال ابن أبي زائدة عن مجاهد عن الشعبي، قلت         

 . يتعلمون ويذهب بعضهم إلى بعض من أجل أن يتعلموا الفوائد-رحمهم االله تعالى
 :إبراهيم عليه السلام يعلم الناس الضيافة

 المثل العظيم في إكرام الضيف؛ فإنه جاءه ضـيوف مـن            -عليه السلام - لقد ضرب إبراهيم الخليل     
إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَـالُوا     ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين       { :-تعالى–الملائكة كما قال    

فَقَربه إِلَيهِم قَـالَ أَلَـا      ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ       ) ٢٥(سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ      
 . ]الذاريات[} ) ٢٨(س مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف وبشروه بِغلَامٍ علِيمٍ فَأَوج) ٢٧(تأْكُلُونَ 

 :آداب الضيافة كما في قصة إبراهيم مع ضيوفه
 فتعالوا بنا ننهي هذا     - عليه السلام    -هذه الآيات اشتملت على آداب الضيافة من قبل إبراهيم الخليل           

 :  - عليه السلام - الضيافة التي حصلت من إبراهيم الخليل الموضوع باستعراض بعض الفوائد في
)) فقربه إلـيهم  : ((وهذا واضح من قوله   ، ولم يأمرهم بالقيام إلى الطعام    : أنه قرب الطعام إليهم   : أولاً

حتى يكفيهم مؤنة الإتيان إلى الطعام، فمن التكريم أن تأتي بالطعام إلى الضيف، لكـن مـع كثـرة                   
ا اليوم يمكن أن الواحد يمكث نصف ساعة وهو ينقل الأطعمة إلى الضيف، ولذلك              الأطعمة التي نضعه  

 . لو أنه جهز السفرة ثم قرم إليها فلا بأس بذلك
ثم : ولـيس )) فجاء بعجل سمين  ((من أين أخذناه؟ من حرف الفاء       : السرعة في الإتيان بالطعام   : ثانياً

 .باشرة والسرعةجاء، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، أي الم
هل تريدون غداءً؟ لـو كـان       : إحضار الطعام بدون إعلامهم لئلا يحرجوا، وبعض الناس يقول        : ثالثاً

)) فراغ إلى أهلـه   : ((صادقاً لأتى بالغداء قبل أن يخبرهم، وأما إبراهيم الخليل فإن االله قال عنه في الآية              
 . ل انسل خفية وأتاهم بالطعامذهب خفية لئلا يحرجهم، فما أحسوا به لما ذهب، ب: وراغَ
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والحنيذ )) فجاء بعجل حنيذ  ((، وفي الآية الأخرى     ))فجاء بعجل سمين  : ((اختيار أحسن الطعام  : رابعاً
ما هو؟ إنه المشوي على الحجارة المحماة، وهو ألذ الطعام وأصحه، فالمشوي على الحجارة المحماة مـن           

ا سألت الذين يشوون على الحجارة لقالوا إن ذلـك          أحسن اللحم فاسأل به خبيراً، والمقصود أنك إذ       
 .اللحم لذيذ جداً، ويقال أن طعام الكبراء من هذا النوع؛ لأن فيه صحة ولذة، ونضجاً على الحجارة

أسلوب عالٍٍ  )) ألا تأكلون : ((فلما قربه إليهم ولم يمدوا أيديهم قال      : أسلوب العرض الجميل  : خامساً
 !. في غاية اللطف

)) إذ دخلوا عليه  ((من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أن إبراهيم كان بابه مفتوحاً           : ن الاستقبال حس: سادساً
 . والكريم دائماً بابه مفتوح

فسلاماً هذه جملة فعلية، وسلام جملة اسمية، لأنَّ سلاماً         )). سلاماً قال سلام  : ((أم لما قالوا له   : سابعاً
فهي )) سلام قوم منكرون  ((وسلام مبتدأ، أو خبر     مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره فسلموا سلاماً،        

-تعالى–جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد استقرار المعنى وثباته أكثر مما تفيده الجملة الفعلية، ولهذا قال                
: النسـاء [} شيءٍ حسِـيبا  وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ              {:

٨٦[ . 
أي الضيوف الذين لا أعرفهم، فهو يرحب بمن يعرف وبمن لا يعرف، هذا             )) منكرون: ((قوله:  ثامناً

 .  فهو يكرم الجميع وجاء بعجل حنيذ لناس لا يعرفهم– عليه السلام -من كرمه 
فَلَما رأَى أَيدِيهم لَـا  {: -تعالى–الإنسان يراقب أحوال الضيف حتى يعينه على المقصود، قال      : تاسعاً

وفي الآية  ] ٧٠: هود[} تصِلُ إِلَيهِ نكِرهم وأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف إِنا أُرسِلْنا إِلَى قَومِ لُوطٍ             
 فالإنسان يراعي أحوال الضيف، وماذا يريد وما ينقصـه، وبعـض النـاس            )) ألا تأكلون ((الأخرى  

فتفقد أحوال الضيوف على المائـدة مـن        ! يضعون السفرة ويمشون، ولا يدرون ماذا يحتاج الضيوف       
 .إكرامهم

كبيراً قد قسي لحمه    ، أو جاموساً ،ولم يذبح لهم ثوراً     ، فهو ذبح لهم عجلاً   : المبالغة في الإكرام  : عاشراً
 .    واشتد عظمه، فالعجل الذي هو صغار البقر لحمه طري

 - من إكرام الضيف أن يتكلم معه ويحدثه، ليحصل الاستئناس، ولذلك رخص الـنبي               :الحادي عشر 
  في السمر للمصلي والمسافر، والذي عنده ضيف فلا بأس أن يسمر معه في الليـل، وإلا فـإن                    -�

رزةَ الأَسلَمِي، فَقَالَ   دخلْت أَنا وأَبِي علَى أَبِي ب     : فعن سيارِ بنِ سلاَمةَ، قَالَ     .الأصل أن بعد العشاء نوم    
كَانَ يصلِّي الهَجِير، الَّتِي تدعونها الأُولَى،      «:  يصلِّي المَكْتوبةَ؟ فَقَالَ   �كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ     : لَه أَبِي 

 -قْصى المَدِينةِ ، والشمس حيةٌ      حِين تدحض الشمس، ويصلِّي العصر، ثُم يرجِع أَحدنا إِلَى رحلِهِ فِي أَ           
 وكَانَ يستحِب أَنْ يؤخر العِشاءَ، الَّتِي تدعونها العتمةَ، وكَـانَ يكْـره             -ونسِيت ما قَالَ فِي المَغرِبِ      
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        لاَةِ الغص فَتِلُ مِننكَانَ يا، وهدعالحَدِيثَ با، ولَهقَب موالن       ينتأُ بِالسقْريو ،هلِيسلُ ججالر رِفعي اةِ حِيند
 ٦٥٤»إِلَى المِائَةِ

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واالله أعلم
 :الخلاصة التعريفية

الحمد الله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ومنهم محمداً صلى االله عليه وعلـى آلـه      
 :وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد

 مع أصحابه وهي تبين لنا مدى تعامـل         – � -فلقد حدثت في التاريخ قصة عجيبة من أحوال النبي          
تلك الروح الطاهرة والنفس المصطفاة على كثير ممن خلق االله، إنه           .. الرسول مع أصحابه بكل تواضع    

، وسيد ولد آدم تبلغ به الأمور أن يعاني ما يعاني            قائد من قادات الأمم    –تعامل عجيب بكل المقاييس     
وهذه القصة تبين لنـا     ..  بل وأشد منهم تعباً وجوعاً وعطشاً     !! أصحابه من الجوع والعطش، والبلاء    

.. أيضاً آداباً نأخذها لنصلح ا وضعنا، وما وصلت إليه الأمة من التردي المشين في جانب الأخـلاق                
ها لنا أولئك لن تتكرر في هذه الحياة إلا أن يشاء االله، ومـن الأخـلاق                تلك الأخلاق العليا التي رسم    

: والآداب آداب الضيف والمستضيف، وآداب الضيافة ككل، وهناك فوائد أخرى في القصـة منـها              
 والإقتداء به، وضرورة إكرام العظماء والعلماء، وحكم الكلام مع المـرأة            -�-معرفة زهد الرسول    

ومن خلال ذكـر آداب الضـيافة       . شروعيتها، وبيان خطورة البطانة وغيرها    الأجنبية، والشورى وم  
: ومسائلها يجدر ذا المقام أن تذكر فيه آداب أخرى نأخذها من معلم الناس الضيافة  وهو أبو الأنبياء                 

 في قصته المشهورة مع الملائكة، وكيف احتوت تلك الآيات القصـار            -عليه السلام -إبراهيم الخليل   
نسأل االله أن يرحمنا وأن يلحقنا بعباده الصالحين، وأن يتوفانا مسلمين مع النبـيين              .  جليلة على معاني 

 ٦٥٥ .والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
 

������������� 

                                                 
  )٥٤٧)(١١٥/ ١(ري صحيح البخا - ٦٥٤
أي صلاة الهجير وهو وقت اشتداد الحر والمراد الظهر لأن ) الهجير. (الصلوات المفروضة التي كتبها االله تعالى على عباده) المكتوبة(ش[ 

) لينفت. (ظلمة الليل بعد غياب الشفق) العتمة. (مسكنه وموضع أثاثه) رحله. (تزول عن وسط السماء) تدحض. (وقتها يدخل حينئذ
 ]الصبح) الغداة. (ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين
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 يخطُب فِي يومِ جمعةٍ     �، فَبينا النبِي    �ى عهدِ النبِي    أَصابتِ الناس سنةٌ علَ   : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
هلَك المَالُ وجاع العِيالُ، فَادع اللَّه لَنا، فَرفَع يديهِ وما نـرى فِـي              : قَام أَعرابِي، فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ     
بِيدِهِ، ما وضعها حتى ثَار السحاب أَمثَالَ الجِبالِ، ثُم لَم ينزِلْ عن مِنبرِهِ             السماءِ قَزعةً، فَوالَّذِي نفْسِي     

، فَمطِرنا يومنا ذَلِك، ومِن الغدِ وبعد الغدِ، والَّذِي يلِيهِ، حتى           �حتى رأَيت المَطَر يتحادر علَى لِحيتِهِ       
عالجُم      ابِيرالأَع ذَلِك قَامى، ورقَالَ  -ةِ الأُخ أَو  :  هرالمَالُ،       :  فَقَالَ -غَي غَرِقاءُ والبِن مدهولَ اللَّهِ، تسا ري

ى ناحِيةٍ مِن السحابِ إِلَّـا      فَما يشِير بِيدِهِ إِلَ   » اللَّهم حوالَينا ولاَ علَينا   «: فَادع اللَّه لَنا، فَرفَع يديهِ فَقَالَ     
انفَرجت، وصارتِ المَدِينةُ مِثْلَ الجَوبةِ، وسالَ الوادِي قَناةُ شهرا، ولَم يجِئْ أَحد مِن ناحِيةٍ إِلَّا حـدثَ                

 .٦٥٦"بِالْجودِ
  ٦٥٧:شرح المفردات 

 . قحط وجدب: أي) سنةٌ(
 .قطعة: أي) قَزعة(
 .تقطعت السحاب وزال عنها: أي) نفَرجتإلا ا(
الـوادي  . (الفرجة، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراً حولها وهي خالية منه           ) الجَوبة(

قَناة، علـى   : الوادي المعروف : وسال الوادي قَناة، أي   : اسم واد من أودية المدينة، وقوله     : قَناة) قَناة
 .البدل من الوادي

 :ام المعنى الع
 � -علَى عهدِ رسولِ اللَّـهِ      (قَحطٌ  : ، أَي ) أَصابتِ الناس سنةٌ  :  قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَنسٍ   (
هلَك ! هِيا رسولَ اللَّ  :  يخطُب فِي يومِ الْجمعةَ قَام أَعرابِي فَقَالَ       - � -فَبينا النبِي   (أَي فِي زمانِهِ    ) -

، وهـو  ) وجاع الْعِيـالُ (، أَيِ الْمواشِي، لِأَنها أَكْثَر أَموالِهِم، وهلَاكُها إِما بِتغيرِها أَو بِموتِها    ) الْمالُ
: ، أَي ) فَرفَـع يديـهِ   (ضرعا إِلَيـهِ    مت: أَي) . فَادع اللَّه لَنا  (بِكَسرِ الْعينِ من يلْزمه النفَقَةُ مِن الْأَهلِ،        

قِطْعـةً مِـن    : ، بِفَتحِ الْقَافِ والـزايِ أَي     ) فِي السماءِ قَزعةً  (نحن  : ، أَي ) وما نرى (بِالسؤالِ لَديهِ   
حتى ثَـار  ( الضمِير بِاعتِبارِ إِرادةِ الْجِنسِ يده، وأَفْرد: ، أَي) فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما وضعها(السحابِ  

                                                 
 )٨٩٧ (- ٩)٦١٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٩٣٣)(١٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٥٦
هاج ) ثار. (قطعة غيم أو الغيم الرقيق) قزعة. (هم كل من يعوله الرجل ويقوم بالإنفاق عليه) العيال. (شدة وجهد وقحط) سنة(ش [ 

الفرجة المستديرة في السحاب أو أحاطت ) الجوبة. (أنزل المطر في جوانبنا) حوالينا. (يترل ويقطر) يتحادر. (الغيم) السحاب. (وانتشر
 ]المطر الغزير) بالجود. (اسم لواد معين من أودية المدينة) قناة. ( كالحوض المستديرا المياه

 ).٢٩٤ /١٣( ابن حجر -فتح الباري ) ٤٧٢ /٢ (-والديباج على مسلم ) ٢٠٢/ ٦(جامع الأصول  - ٦٥٧
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ابحالس ( ا كَامِلًا       : ، أَيورابِ ظُهحالس سجِن رظَهو طَعس)        ،ِـرِهبمِن نزِلْ عني لَم الِ، ثُمثَالَ الْجِبأَم
   رادحتي طَرالْم تأَيى رتح : (    ةِ، أَيايهودِ          فِي النـعالص ورِ ضِـددالْح لُ مِنفَاعتي وهو ،قْطُريزِلُ وني

 ـ   يرِيد أَنَّ السـقْف قَـد      : وقِيلَ) : علَى لِحيتِهِ . (والْمعنى حتى يتساقَطَ الْمطَر   . يتعدى ولَا يتعدى اه
     ههِ، ذَكَرلَياءُ علَ الْمزى نتح كَفلَكِ  والْم ناب  .    هدعفَى بخلَا يا(ونطِرفَم : (    ـولِ أَيفْعةِ الْمبِصِـيغ :

   طَرا الْماءَنا(جنموي ( ا   : ، أَيمِنوةَ يقِيب)ذَلِك (     ِةعمالْج موي وهو ،)    ِددِ الْغعب مِندِ والْغ مِنمِلُ ) : وتحي
   بت كُونَ مِنلِهِ    أَنْ تةٌ لِقَوائِيتِدا ابهأَن رالْأَظْهةً، وى: (عِيضِيتح ( إِلَى  : ، أَي)     ذَلِـك قَامى، ورةِ الْأُخعمالْج

ابِيرالْأَع : ( الٌ أَينِهِ      : حيبِع ابِيرالْأَع ذَلِك قَام قَدو) هرغَي ـرِ     ) : أَوغَي مِن ابِ أَورالْأَع مِنقَـالَ  . هِم
 قَلَانِيسافِظُ الْعةٍ : الْحايفِي رِوفِي            : ولِ، والْأَو رغَي هأَن هذَا ظَاهِرهقْبِلَةِ، وةِ الْمعملٌ فِي الْججلَ رخد ثُم

جمع بِكَونِهِ واحِدا، فَلَعلَّ أَنسـا      حتى جاءَ ذَلِك الْأَعرابِي فِي الْجمعةِ الْأُخرى، وهذَا يقْتضِي الْ         : رِوايةٍ
        هأَنْ ذَكَر دعب هسِين أَو ،هسِيأَنْ ن دعب هذَكَر .لُ،         : قُلْتالْأَو ونِ الْقَائِمِ الثَّانِي هفِي كَو ددرت همِلُ أَنتحيو

       فَع ،وه هةً أَنارهِ تلَى ظَنع غَلَب ـى             لَكِنةً أَتـارتكِيرِ، ونبِالت هنع ربفَع ،هرغَي هةً أَنارتمِ، وزبِالْج هنع رب
لَمالَى أَععت اللَّهرِهِ وغَي لَا مِن همِن كفَالش ،هدنِ عِنيراءِ الْأَمتِولِاس كةِ الشبِصِيغ. 

) : الْبِناءُ، وغَـرِق الْمـالُ    (خرِب  : بِتشدِيدِ الدالِ، أَي  ) : تهدم! ا رسولَ اللَّهِ  ي(الْقَائِم  : ، أَيِ ) فَقَالَ(
  اءِ أَيرِ الرغَرِيقًا   : بِكَس ارهِ فَقَالَ     (صيدي فَعا، فَرلَن اللَّه عا : فَادنالَيوح ماللَّه ( حِ   : ، أَيا بِفَتنالَيوح طِرأَم

لَا تمطِر فِـي مواضِـعِ      : ، أَي ) ولَا علَينا . (فِي مواضِعِ الْمنافِعِ الْحاصِلَةِ لَنا ثُم أَكَّده بِقَولِهِ       : للَّامِ أَي ا
قَعـد  : لَى الْأَبنِيةِ يقَـالُ   أَنزِلِ الْغيثَ فِي وضعِ النباتِ لَا ع      : قَالَ الْعسقَلَانِي، أَي  . الْمضرةِ الْواقِعةِ علَينا  

                ثُـم ،هـرغَيو رِيهوالْج رِ اللَّامِ، قَالَهالِيهِ بِكَسوقَالُ حلَا يحِ اللَّامِ، وهِ بِفَتالَيوحهِ ولَيوحو الَهوحو لَهوح
ثُم فِي إِدخالِ الْواوِ هاهنا معنـى لَطِيـف،         ) حوالَينا: (بيانٌ لِلْمرادِ بِقَولِهِ  ) ولَا علَينا : (وفِي قَولِهِ : قَالَ

. وذَلِك لِأَنه يقْتضِي أَنَّ طَلَب الْمطَرِ علَى حوالَينا لَيس مقْصودا لِعينِهِ، بلْ لِيكُونَ وِقَايةً عن أَذَى الْمطَرِ                
طْ  : قُلْتةٌ لِلْعالِصخ اوالْو  لِهِملِيلِ كَقَوعا لِلتهفِ لَكِن :  سلَـي وعا، فَإِنَّ الْجيِهأْكُلُ بِثَدلَا تةُ ورالْح وعجت

 .مقْصودا بِعينِهِ، لَكِن لِكَونِهِ مانِعا مِن الرضاعِ بِأُجرةٍ إِذْ كَانوا يكْرهونَ ذَلِك اهـ
  قِّقِينحالْم ضعقَالَ بلِهِ   : وقَو عاجِ مدِواةِ الِازاعرا لِمنالَيوح الَى: أُوثِرعلِهِ توِ قَوحا ننلَيـإٍ  {: عبإٍ بِنبس مِن

و ولَو لَم تكُنِ الْـوا    ) حوالَينا(عطِف علَى جملَةِ    ) ولَا علَينا : (وقَالَ الطِّيبِي، قَولُه  ] ٢٢: النمل[} يقِينٍ
  الًا أَيلِهِ         : لَكَانَ حفِي قَو مِجأُدةِ، ونِيلَى الْأَبع طِرملَا تارِعِ، وزلَى الْمع طِرأَم :    هةِ كَأَنرضى الْمنعا منلَيع

جانِبٍ مِـن السـحابِ    : ي، أَ ) إِلَى ناحِيةٍ (حِكَايةُ حالٍ ماضِيةٍ    ) : فَما يشِير . (اجعلْ لَنا لَا علَينا   : قِيلَ
) مِثْلَ الْجوبةِ (جوها  : ، أَي ) وصارتِ الْمدِينةُ (انكَشفَت وتفَرقَت   : ، أَيِ ) إِلَّا انفَرجت (جمعِ سحابةٍ   

ر أَوِ الْغيم انكَشف عما يحاذِينا،      ، بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ الْواوِ الْفُرجةُ فِي السحابِ، والْمعنى أَنَّ الْمطَ          
                ـوهو افضالْم ذِفابِ، فَححنِ السا عالِيةِ خبوةِ مِثْلَ الْجدِينالْم وج ارثُ صيا بِحلَنوا حاطَ بِمأَحو

       ارِحش هكَذَا ذَكَر ،هقَامهِ مإِلَي افضالْم أُقِيمو ،وقِيلَ. الْجةِ      : وفْرةُ مِثْلَ الْحدِينتِ الْمارى صتى حنعالْم



 ٤٤٦

بِالضم ) : وسالَ الْوادِي قَناةُ  . (الْمستدِيرةِ الْواسِعةِ، وصار الْغيم محِيطًا بِأَطْرافِ الْمدِينةِ منكَشِفًا عنها        
، وهِي علَم لَه غَير منصرِفٍ، وفِي نسخةٍ بِالْفَتحِ بِتقْدِيرِ أَعنِـي، وفِـي              علَى أَنه بدلٌ أَو بيانٌ لِلْوادِي     

أَعرِب قَناةَ بِالضم علَى الْبدلِ بِناءً علَى أَنَّ قَناةَ اسم          : قَالَ مِيرك . ، ظَرف سالَ  ) شهرا(أُخرى بِتنوِينِها   
الْوادِي، والظَّـاهِر   . فَالْقَناةُ اسم أَرضٍ بِجنبِ   : ه مِن تسمِيةِ الشيءِ بِاسمِ ما جاوره أَقُولُ       الْوادِي، ولَعلَّ 

مشـبهِ  كَارِيز، وسمي بِها لِطُولِها الْ: أَنها محفُورةٌ فِي الْأَرضِ يكُونُ نهر فِي بطْنِها يقَالُ لَها بِالْفَارِسِيةِ  
قِيلَ ووقَع فِي رِوايـةِ  . بِالْقَناةِ، وهِي الرمح، وقِيلَ هو بِالنصبِ والتنوِينِ علَى التشبِيهِ أَي سالَ مِثْلَ قَناةٍ   

           وذِهِ الروِينٍ فِي هنرِ تيبِغ ححصا، ورهاةَ شادِي قَنالَ وى ستح ارِيخـالْب  كَلَامه ناقِلًـا عـنِ     . ايةِ اه
قَلَانِيسالْع. 

 ارِحقَالَ شو :       الَ أَيفَاعِلِ س الِ مِنلَى الْحع صِباةُ نقَن :        ا كَانَ مِنلَماةِ، وائِلًا مِثْلَ الْقَنادِي سالَ الْوس
       جأَنْ ي نسيِ حرلَى الْجع اررتِماةِ الِاسأْنِ الْقَنلَانُ          شـيس أَي ردصفِيهِ الْم وزجيادِي، والْو الًا مِنلَ حع

نصِب علَى الْحالِ أَوِ الْمصدرِ علَى حذْفِ الْمضافِ وإِقَامةِ الْمضافِ إِلَيهِ مقَامـه  : وقَالَ الطِّيبِي . الْقَناةِ
أَي :    لَانِ الْقَنيس اةِ، أَوارِ     مِثْلَ الْقَنالْمِقْدةِ والْقُوارِ ورتِمالِاسامِ وواةِ فِي الد .  قِّقِينحالْم ضعقَالَ بـاةُ  : وقَن

بِفَتحِ الْقَافِ والنونِ الْمخفَّفَةِ علَم علَى أَرضٍ ذَاتِ مزارِع ناحِيةَ أُحدٍ، ووادِيها أَحد أَودِيـةِ الْمدِينـةِ                 
هشةِ          الْمدِينارِ الْمبفِي أَخ ومِيزخنِ الْمسالْح نب دمحم ذَكَرو ،ازِمِيالْح ةِ قَالَهور :     اهـمس نلَ مإِنَّ أَو

            بِالن هقُولُوناءُ يقِيلَ الْفُقَهلَامِ، ولَ الْإِسقَب ثْرِبي ا قَدِملَم ،انِيمالْي عباةَ تادِي قَنو   هونمهوتوِينِ ينالتبِ وص
: الْمعنى علَى التشـبِيهِ أَي    : قَناةً مِن الْقَنواتِ، ولَيس كَذَلِك، وهو الَّذِي جزم بِهِ بعض الشراحِ، وقَالَ           

    ارِيخةُ الْبارعِباةِ، والَ مِثْلُ الْقَنس :   ادِي قَنالَ الْوى ستا حرهاةُ ش . انِيمضِـعٍ    : قَالَ الْكِروم لَـماةُ عقَن .
نصِب قَنـاةُ   : وقِيلَ.  وهو يأْتِي مِن الطَّائِفِ    - رضِي اللَّه عنه     -إِنه الْوادِي الَّذِي عِنده قَبر حمزةَ       : قِيلَ

  يِيزِ، أَيملَى التلَ   : عاءً عاةٍ بِنقَن ارضِ           مِقْدةٍ فِي الْأَرفْربِح هلَى مِنحِ أَوماةٍ بِالرقَن فْسِيرـا   ؛ ى أَنَّ تقَلَّم هلِأَن
ولِم يجِئْ أَحد مِـن     . (بلَغَ الْقَناةُ فِي كَثْرةِ مِياهِها مبلَغَ السيولِ، وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى علَى ذَوِي النهى             

بِفَتحِ الْجِيمِ وسكُونِ الْواوِ أَيِ     ) : بِالْجودِ(أَخبر  : ، أَي ) إِلَّا حدثَ (مِن جوانِبِ الْمدِينةِ    : ي، أَ ) ناحِيتِهِ
 .الْمطَرِ الْكَثِيرِ

ي نسخةٍ بِكَسرِ الْهمزةِ جمع     بِالْمد، وفِ ) : اللَّهم حوالَينا ولَا علَينا، اللَّهم علَى الْآكَامِ      : وفِي رِوايةٍ قَالَ  (
الْأَكَمةِ، وهِي التلُّ والرابِيةُ، وقِيلَ الْأَكَمةُ يجمع علَى أَكَمٍ، ويجمع الْأَكَم علَى آكَامٍ كَجبلٍ وجِبـالٍ،                

وقَـالَ ابـن    . كُم علَى آكَامٍ كَعنقٍ وأَعناقٍ    ويجمع الْآكَام علَى أُكُمٍ مِثْلُ كِتابٍ وكُتبٍ، ويجمع الْأُ        
. هو بِفَتحِ الْهمزةِ ممدودةً وكَسرِها مقْصورةً جمع أَكَمةٍ محركَةً، وهو ما ارتفَع مِن الْـأَرضِ    : الْملَكِ

الْخالِيةِ عنِ الْأَبنِيـةِ    : ، أَيِ ) وبطُونِ الْأَدوِيةِ (الِ الصغارِ   الْجِب: بِكَسرِ الظَّاءِ الْمعجمةِ أَيِ   ) : والظِّرابِ(
، وفِي نسخةٍ بِصِيغةِ الْمجهـولِ      ) فَأَقْلَعت(أَنس  : ، أَي ) قَالَ(الْمنتِجِ لِلثَّمرِ   : ، أَيِ ) ومنابِتِ الشجرِ (

أَي :    طَرِ، ونِ الْمع ابحقَالُ     : قِيلَكَفَّتِ السةٍ يابحس عمج هأْنِيثُ لِأَنالتو ،فَتكَشان :    طَـرالْم أَقْلَـع



 ٤٤٧

أَقْلَـع  : أَقْلَعت عنه الْحمى تركَته، والْإِقْلَاع عنِ الْأَمرِ الْكَف، وفِي الْمشـارِقِ          . انقَطَع، وفِي الْقَاموسِ  
    همِنو ،كَف طَرالَى الْمعت لُهاءُ أَقْلِعِي  {: قَوما سياهـ] ٤٤: هود[} و .      ولِ مِـنفْعةَ الْمأَنَّ صِيغ نيبتو

   لَمأَع اللَّهولِ وهجةِ الْمايسِ   . (رِومشِي فِي الشما ننجرخو . ( وِيوقِطَاعِ    : قَالَ النطَلَبِ ان اببتِحفِيهِ اس
 الْمنازِلِ، والْمرافِقِ إِذَا كَثُر وتضرروا بِهِ، ولَكِن لَا يشرع لَه صـلَاةٌ ولَـا اجتِمـاع فِـي                   الْمطَرِ عنِ 
 ٦٥٨) .متفَق علَيهِ. (الصحراءِ

 :٦٥٩ من فوائد الحديث
 ، وشاهد على صدقة، وقرب مكانه مـن ربـه، واسـتجابته         � الحديث علم من أعلام نبوة النبي        -

 .لدعائه
 . أن الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، فيلزمه حياطتهم وإجابتهم فيما سألوه مما لا بد لهم منه-
 .، حيث كان لا يرد من سأله حاجة� حسن خلق النبي  -
 . استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل إذا كثر وتضرروا به-
لغيث جملة لئلا يرد على االله فضله وبركته وما          وخلقه العظيم؛ لأنه لم يدع االله ليرفع ا        � أدب النبي    -

اللـهم  :( وفي بعض الروايات أنه قال    ) اللهم حوالينا ولا علينا     : (رغب إليه فيه، وسأله إياه، بل قال      
؛ لأن المطر لا يضـر نزولـه في هـذه           )على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر         

 .الأماكن، بل يبقى نفعه وخصبه فيها
 .  مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة-
 . أولى وأكمل– في غير الخطبة – وجواز الدعاء ولو كان إلى غير القبلة، واستقبالها في الدعاء -
 في الحديث مشروعية رفع اليدين في الخطبة في الاستسقاء خاصة دون غيره من الدعاء، لأنه لم يؤثر                  -

 .ا دعا في الخطبةعنه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إذ
 . جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وأا لا تنقطع بالكلام، ولا تفسد جمعة المتكلم مع الإمام-
 . في الحديث جواز سؤال الدعاء من أهل الخير، ومن يرجى منه القبول، وإجابتهم لذلك-
 .اللجوء إليه رحمة االله تعالى بعباده، وإغاثته لهم إذا استغاثوا به وصدقوا في -
 أنه لا يستغاث ولا يدعى، ولا يطلب منه تفريج الكربات، وإزالة الشدائد إلا االله تعالى، فقد سأل                  -

 النبي أن يدعو االله تعالى لهم أن يغيثهم�الأعرابي  . 
 

������������� 

                                                 
 )٣٨٠١/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٦٥٨
 )٢٣٧/ ٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٦٥٩
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